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ير 


ابيوات العرّ يي 


وق لكات 
مكية: وهي ستون أيه 


تسمدتها: 

“يكت (سورة الذاريات) لافتتاحها بالقسم بالذاريات» و الرياح التي 
تذرو التراب وغيره» أي تفرقه وتنقله من مكان إلى آخر. والقسم بها دليل على 
خطورتهاء وأنها من جند الله تعالى. 
مناسبتها كا قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين: 

ع فغيت سورة لاق #ارتكز لحك وداه .واخنة والثار فى قوله تعال:: 
وان در تنا ىذ )توانحنت عله السورة بالصمم :باأرباح والسحب 
والسفن والملائكة على أن ما وُعِد به الناس من ذلك صادق» وأن الجزاء واقع. 

5 ذكر في سورة (قّ) إجالاً إهلاك الأمم المكذبة, كقوم بوحء وعاد. 
وتمودى ولوط وشعيب » وتبّع ) وفي هذه السورة تفصيل ذلك 2 فصص 
إبراهيم ولوط وموسبى وهود وصالح ونبو عليهم السلام. ظ 
ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسائر السور المكية إثبات أصول العقيدة والإبمان 
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وهي التوحيد والرسالة والبعث. ونفى أضدادها وهى الشرك. وتكذيب 
النبوة. وإنكار المعاد. 


وولافتحت باد كلتل البعك ورتوع العاذ بن عجانت الكون, بالقسم 
على حدوثه حتما بأربعة أمور هي الرياح المحركة للأشياءء والسحب التي 
كن والسفن الجحارية بسهولة في البحار والأنهار الكبرى. والملائكة 
الي تقشم المقدراث الريانية» :وتدتر أمن الخلن: 


ثم ذكرت السورة أحوال كفار مكة وغيرهم الذين كذبوا بالقرآن وبالآخرة 

وما يلقونه من العذاب الشديد في نار جهنم؛ كما ذكرت أحوال المؤمنين 
المنقين وها اعد لهم من جنات ونعيم في اليوم الآخرء ليدرك العاقل الفرق 
بينهماء ويقترن الترهيب بالترغيب للعظة والعبرة. 

وتأكيدا لتلك الغاية أشارت الآيات إلى أدلة القدرة الإلحية والوحدانية في 
الأرض والسفاء,والافين:وضمان الأرزاق للعاة» وأوردت أحاد الأمم 
السالفة التي كذبت رسلهاء فكان مصيرهم الدمار واغلاك, وهم قوم إبراهيم 
ولوط وموسبى. وعاد وعمودء وفوم بوح. وكان في الحديث عن قصص هؤلاء 
الرسل مع أقوامهم تسلية للبي كل عما يلقاه من أذى قومه. ‏ 

ثم عادت إلى التذكير ببناء السماء وفرش الأرض وإيجاد الزوجين لبقاء 
النوع الإنساني والحيواني» وأعقبت ذلك بالتزهيد في الدنياء والفرار إلى الله 
من مخاطرهاء والنهي عن الشرك بالله. والإخبار عن تكذيب الرسل 
باستمرار» وأمر النِءةِ بالإعراض عن قومه. وتذكير من تنفعه الذكرى من 

وختمت السورة ببيان المهدف من خلق الجن والإنس وهو معرفة الله تعالى 
وعبادته والإخلاص لهء وأخيرت بكفالة الزرق لكل مخلوق» وأوعدت 
الكفار والمشركين الظالمي أنفسهم بعذاب شديد يوم القيامة» وهددتهم بعذاب 
في الدنيا مماثل لعذاب أمثالحم ونظرائهم من المكذبين السابقين. 
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القسم على وقوع البعث 


ههه َّ 2 58 ده 7-7 أ ار دس 0 حمر د مر 9 2 حر 51 #2 
«والدّريتٍ ذروا 7 فالحيلتٍ وقرا () «الحريات يرا 2 (الْمعسّمتٍ أما 


1 17 


حج كم دعو ع 7سا نك ججحتعيم لاي سه 21 جيم ميس ب مجوى ححنحم يمع 6 
إنما توعدون لصادف يان ارين وريم والسماءِ ذات الحبك إن لى 


2 ا جع ار 59 2 ال ص سيد 72 0 ل رس 8 ل 
ول عَيلِفٍ ( يَؤْيَكُ عَنْهُ من أفِكَ 9 هِْلَ المَرّصونَ (©) الذي هم في عرز 

و جه سا سخ سر سد سرع مامه هو ره وي ساسا ماس ويا ا 4 و عر م 
سامت © يتن ]1ه ين ين © ب م عل أذر بنتزة (© شه 
ل سد لسر ش 


2 ل 7 2م عر ل اج 
0 8 الزى كم به ستعجلون 29 


([ اريت درو 29 الواو: واو القسمء «وَألدَّريتِ 6 صفة لموصوف 
(إِنَا وُه هوق (©) .« ميت وفرا 9©» طوفرا4 مفعول ا حاملات. 


( اريت مرا 2 «سسَر 6 صفة لمصدر محذوف» تقذيره : رن را 
فحذف الموصوف». وأقام الصفة مقامهء أو مصدر في موضع الحال» أي 


يف 


ممبيسر 5.6 


أن يوم أَلدين6 مبتدأ وخبر. 


(يَوَ م عَلَ ألَارٍ يمْنوْنَ 402 «يَوْم4 في موضع رفع على البدل من 
يوم الأول. إلا أنه بى؛ لأنه أضيف إلى غير متمكن. 
البلاغة: 


0 صرحدهني و س 


«(ملَ لََرّصُونَ 62©) في قوله: «فِلَ4 استعارة تبعية» حيث استعار 
القتل للدعاء عليهم باللعن؛ لأن الملعون يشبه المقتول في الحلاك. 
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المفردات اللغوية: 

/ وَلدّريتتٍ 6 ا تذرو التراب وغيره ( تلحياتِ» السحب محمل 
الأمطار . ورا 6 ثقلاً . « مريت 6 السفن التي تجري على سطح الاء. 
شط بسهولة أو جرياً سهلاً . 9 َِلْممَيِمَتِ ما 4©2 الملائكة الى تقسّه 
أمور العباد والأمطار والأرزاق وغيرها. 

هاما وَعَدُونَ )6 5 إن وعدكم بالبعث وغيره . (صَايقَ) رع صادق. 
(يِنَ 4 الجزاء بعد الحساب . لإ لم4 لحاصل لا محالة. استدل تعالى 
باقتداره على هذه الأشباء عزج اقتداره غلن البعيف الموعود. 

( أل داتِ لبك © ذات الطرق جمع حبيكة» إما الطرق المحسوسة التي 
هي مسير الكواكب أو الطرق المعقولة التي يتوصل بها إلى المعارف . 9 إِنَدد ل 
َو تف (2)) إنكم يا أهل مكة في شأن القرآن الكريم والبى كل في قول 
متناقض مضطرب» فتقولون تارة: سحر وساحرء وتارة: شعر وشاعرء 
وتارة: كهانة وكاهن» وتقولون أحياناً الله خالق السماوات والأرضء ثم 
تقومون بعيادة الأوثان معهء وني شأن الحشر: تارة تقولون: لا حشر ولا 
بعك وأخوف تقولون الأصنام شفعاؤنا يوم القيامة عند الله. 





7 لخر 


(بُوْدكُ عَنْهُ مَنْ أِكَ 9 يصرف عن الرسول أو القرآن أو الإعان من 
صرف عن اغداية في علم الله تعالى؛ إذ لا صرف أشد منه. 
مل حرصو 409 لعد الكذابون من أصحاب القول امختلف . (رفي 
مرق جهل يمر هنم . ( ساهوت» غافلون عما أمروا به . و4 البي 
سوال سواه (أبأت بم أليينْ مى مجيء يوم الجزاء؟ ؟ وجواهم محذوف. أي 
بيجيء . ( لوت يحرقون» يقال : فتنت الذهب: أحرقته وأذبته ليعرف غشه 
ا في الإحراق والتعذيب . 9ذوقوا فِنَتك)6 أي يقال لحم: ذوقوا 
تعذيبكم . (هذا4 التعدتب . ألَذِى كك 7 0 


سسعجلون )4 وقوعه ف الدنيا 
استهزاء. 
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التفسير والبيان: 


لا بيّن الله تعالى في آخر سورة (فق» المتقدمة أن المشركين مصرّون على 
إنكار الحشر بعد إيراد البراهين الساطعة عليهمء. لم يبق إلا توكيد الدعوة 
بالآعان: فافختحت.هذه السوزة يذلك: 

( رديت دروا (© تلذيلت رن © ككرت نت © اَلْتَسِمتٍ أئرا 
نا وعدن نصَاِدقَ 2© ون أن ليع 422 أقسم الله سبحانه هنا لإثبات 
الحشر بالمتحركات: لأن الحشر فيه جمع وموج وتفريق» وهو بالحركة أليق. 
فأقسم بالرياح الت تذرو وتفرّق التراب وكل ما شأنه أن يتطاير متجاوزة 
قانون الجاذبية الأرضية» وبالسحب الى تحمل الماء بكميات ثقيلة» وبالسفن 
التي تجري فوق وجه الماء» وبالملائكة التي تقسم الأرزاق والأمطار بين 
العباد» وكل ملك مخصص بأمرء فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء. 
وميكائيل الموكل بالرزق والرحمة» وإسرافيل صاحب الصّورء وعزرائيل 
لقبض الأرواح. . 

أقسم سبحانه بتلك المظاهر الكونية المرئية وغير المرئية العجيبة التأثير على 
أن ما وعد به الناس من الحشر إلى الله تعالى» ووقوع المعادء لصادق غير 
كاذب. وأن الحزاء من الثواب والعقاب لكائن حاصل لا محالة. 

وكان هذا القسم تأكيداً لإخباره بوقوع الحشر ويسره وسهولته في السورة 
السابقة (إذَلِكَ حشر عَلِكَنَا سار 4 وفيه إشارة إلى إنكار مشركي مكة وأمثاللهم 
البعث وإصرارهم على الكفر به بعد إقامة البرهان عليه. 


والحكمة من القسم هنا وني غير ذلك من السور أن العرب كانت تعتقد أن 
النىككلة قوي الحجة» غالب في امجادلة والبرهان» فأقسم الله لهم بكل شريف 
ليعلموا صدقهء ويؤكد حجته. كما أنهم كانوا يعتقدون أن الأبمان الكاذية 
تدع الديار بلاقع (خرائب) وأنها تضر صاحبهاء فحلف الله لهم للتصديق 
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والثقة التامة» وهم يعلمون أيضاً أن النبي كك لا يحلف كاذباً. ولم يصب 
بسوء بعد أعانه» بل ازداد رفعة وثباتاً» مما يدل على كونه صادقاً فيما يقول. 


ثم إن هذه الأعان التى حلف الله تعالى مها كلها دلائل على كامل قدرته على 
البعث وغيرهاء فمن أوجد هذه الأشياء وص فها كيفما يشاء قادر بلا شك 
على البعث وإعادة الخلق مرة أخرى يوم القيامة. 


سبي بر سدم 22 


(«أسَدَ داتٍ للبْكِ © ردم لبى كول عنِفٍ 69 يزنك عنهُ من أِكَ ©» 
ا يهاه ذاه الحماله بواليهاء رامن والاستوافة كل قود سكت 
وأحسنت عملهء فقد حبكته واحتبكتهء أو ذات الشدة مثل قوله تعالى: 
. لَه دَاتِ اليج )4 [الطارق: 11/4] أو ذات الطرائق والممرات امحكمة 
وهي ممرات الكواكب. والبناء المتقن» مثل قوله تعالى: « وله ذَاتِ البرقج 
29 [البروج: ]١/86‏ . 


والخلاصة: والسماء ذات البنيان المتقن والجمال والحسن والطرائق 
امحكمة إنكم يا كفار قريش لفي قول مضطرب متناقض غير متلاثم في أمر 
القرآن والرسول. فمرة تقولون في القرآن: شعر وسحر وكهانة وأساطير 
الأولين» وحيناً تقولون في الرسوم: شاعر وساحر وكاهن ومجنون» وإنما 
يصرف عن هذا القران و لمات ودين كد هه ويروج على من هو ضال في 
نفسهء جاهل غمر لا فهم له؛ لأنه قول باطل» يصرف بسبيه من صرف عن 
الإمان برسول الله َك وهو قول متناقض؛ إذ الشاعر أو الساحر أو الكاهن 
يحتاج إلى عقل وذكاء وفطنةء أما المجنون فلا عقل عنده. 

«(جّْلَ لَفَرّصُونَ (© ألَِنَ م في عَنَرَوَ سَاهْوت 46 لعن وقبح 
الكاذبون أصحاب القول امختلف المرتابون في وعد الله ووعيدهء الذين هم 
في جهل يغمرهمء. غافلون في الكفر والشك عما أمروا به وعما هم 
قادمون عليه. 
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وهذا في الأصل دعاء عليهم بالقتل والهلاك» كقوله تعالى: 9قئِل لضن مآ 
كه () اعبس : الااطام جر يحرى: لعن وقبح . (يسَلُونَ يان يوم ألدِين 
ينم م عل عَلَ أَلَارِ يعَتَونَ 9 4 يسألك المشركون تكذيباً وعناداً واستهزاء. 
قائلين: متى يوم الجزاء؟ فقل لحم: إنه يوم يعذب الكفار ويحرقون في نار 
جهنم. يقال: فتنت الذهب: إذا أحرقته لتختبره. 


ويقال لحم من الْرّنة : 
((ذوقوأ ف هذا ألَرّى اك به ل 29 أي يقال هم : ذوقوا 
عذابكم أو عريك' هذا العذاب اا أو تطلبون تعجيله 


استهزاء منكم » وظلنا أنه غير كائن. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أركتدت الأياك الكرهات: إل .ها يأق 


مطل االقسى يدوهي الررتى القدينة الناقير الى لذ تيع القانون 
الجاذبية» والسحب المحملة بأحمال ثقيلة وهى الأمطار سبب الرزق والخيرات» 
والسفن الجارية فوق سطح الماء. والملائكة الت تقسّم الأمطار وأرزاق العباد 
وأمورهم. والله يقسم على ما يشاءء في أي وقت يشاءء ولكل أمر يشاء. 
ويلاحظ أن جميع السور الت بدئت بغير الحروف». كهذه السورة» كان 
. المقسم عليه أحد أصول الاعتقاد: التوحيد» والرسالة» والبعث» فسورة 
الصافات أقسم فيها على التوحيد. فقال: «إِنَّ إِلَهَك لِحِدٌ )4 وفي سورة 
النجم والضحى أقسم على صدق الرسول» حيث قال: : لإمَا صَلَّ صَاحبكد وما 
عون 246 ( تَألضّى ©) ويل إدا سب () ما وَدَعَكَ ريك وَمَا قل © » 
وبقية السور كان المقسم عليه هو البعث والجزاء. 


كما يلاحظ أيضاً أن الله تعالى أقسم بجموع المؤنث السالم في سور خمس». 
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ففي سورة «إوَالصَّتَمََتِ4 لإثبات الوحدانية أقسم بالساكنات» وفي السور 
الأربعة الباقية أقسم بالمتحركات لإثبات الحشرء فقال: 
(تَالدرتِ) (وَلرسَكت) ووَئرعّتِ» (مَالْعريتِ» لأن الحشر فيه جع 
وتفريق» وذلك بالحركة أليق» كما تقدم. 

1 إن المقسم عليه هو صدق وعد الله بالحشر والبعث والمعاد» ووقوع 
الجزاء والحساب والثواب والعقاب. 


3 أقسم الله تعالى مرة ثانية في مطلع هذه السورة بالسماء ذات البنيان 
المتقن والجمال البديع» والاستواء» والطرائق المحكمة على أن المشركين في قول 
متخالف متناقض في شأن الله عز وجل» حيث قلتم: إنه خالق السماوات 
والأرض» وتعبدون معه الأصنام» وفي شأن الرسول كله حيث قلتم تارة: 
إنه محنون» وتارة أخرى: إنه ساحرء والساحر لا يكون إلا عاقلاً» وفي أمر 
الح للم لا حشر ولا حياة بعد الموت أصلاًء وزعمتم أن أصنامكم 
شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة» ونحو ذلك من الأقوال المتناقضة. 


5- يصرف عن الإبمان بالقرآن والرسول من صرف عنه في سايق علم الله 
تعالى» وقضائه السابق» لعلمه بأنه ضال في نفسه. 

- لعن الكذايون من أصحاب القول انختلف المتناقض» المرتابون في وعد 
الله رووعيوفه. (النين يتولوتة الها تعيق..وتخرصضون يما" ل يعلمورق: 
فيقولون: إن محمداً مجنون كذاب ساحر شاعرء علماً بأنهم في جهل» غافلون 
عما أمروا به. وهذا دعاء عليهم؛ لأن من لعنه الله» فهو بمنزلة المقتول 
المالك. 


1- كان مشركو مكة وغيرهم من العرب متجيرين معاندين مصرين على 


كفرهم» مما جعلهم مسالوك لعي اوها في القيامة وعناداً : كح يوم 
الحسات؟ 
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فأجابهم ربهم بأنه اليوم الذي يحرقون فيه في نار جهنم» ثم وبخهم الله 
وتبكم بهم قائلاً لهم أو تقول الْرّنة لهم: ذوقوا عذابكم وجزاء تكذيبكم. 


به. 
جزاء المتقفين وأوصافهم 
ل الْمَقِينَ 5 جنات وعلون 05 َاحِذِينَ 1 الهم 00 َس 53 َل ذلك 
ينين 9 يا كيلا يد ار نا يجن 0 © تإلأغر م تفيية 99 ند 
ور لهم عد حَقٌّ َيل وللترور ) وَفٍ الَْرْضٍ َتُّ لِمْوقِِينَ 09 وف أشى م أل" 


2 عر 


سل رسام 1 سين اي د 2 مر 00 
2 وف الحواء 4 وما عدون انه فُوربٌ السك والارض إِنم لحق مُثل 


5 1 تلفت 9©)» 


القراءات: 


1456 


-- 


وَعِبُونٍ: قرئ : 
-١‏ (وعِيون) وهي قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكساي. 
؟- (وعيون) وهي قراءة الباقين. 
«عنْلَ4: قرئ: 
-١‏ (مثل) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
-١‏ (مثل) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 


«ءَايِذِنَ 4 حال من الضمير في خبر 9 إِنَّ). 
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«( كوا ميلا مَنَ أل مَا جَجَمْوَ )»4 «وَليلَا4 إما صفة مصدر محذوف. 
أي مبجعون هجوعاً قليلاً» أو صفة لظرف محذوف. أي كانوا مهجعون وقتاً 
قليلاً: وهإما4 زائدة» ويجوز أن تكونؤ ما مع ما بعدها مصدراً في موضع 
رفع على البدل من ضمير. (كان» و(« فلا64 خبر (كان )» تقدير: كان 
هجوعهم من الليل قليلا. وقال السيوطي: يبجعون: خبر (كان »» و« فَليلًا4 
ظرف: 0 ظ 

(وَفِ الْلّضٍ لنت لوقي © وف ش45 (مَلتُ4 مبتدأء وؤوف 
لْرْضِ» خبره. ولا يجوز أن يتعلق وف ميم بقوله تعالى : اهل يُعِرُنَ6 
على تقدير: أفلا تبصرون في أنفسكم؛ لأنه يؤدي إلى أن يتقدم ما في حير 
الاستفهام على حرف الاستفهام. ' 

رب اَمَك وَالْأضٍ إِنَّهُ لَحقّ نل مآ أنكُم تَطِمُودَ (©©4 (يِئْلَ4 حال 
من الضمير في (حق) ووإمآ 4 زائدة» ويقرأ بالرفع على أنه صفة (حق ) لأنه 
نكرة: لأنه لا يكتسي التعريف بالإضافة إلى المعرفة وهي(أَنَكُم4 لأن وجوه 
التمائل فيخ الشكية كثيرة غير غخضورة. 


البلاغة: 


ا ال 0 وسظ 2 ع 71 عِِ 5 
روف السملٍ ررق 4 مجاز مرسل» أطلق الزرق» وأراد المطر؛ لأنه سبب 
اذ 


الأقوات .«فورب ألسَمَهِ وَالْأرضٍ إِنَمْ لَحَقّ 4 فيه تأكيد الخبر بالقسم وإِنّ واللام: 
وهذا النوع من التأكيد الإنكاري؛ لأن امخاطب منكر لذلك. 


المفردات اللغوية: 


إفى جَنَتِ» بساتين «إوَعُبوْنٍ4 ينابيع تجري فيها(ءَايِذِنَ مآ الله رين 4 
قابلين لما أعطاهم» .راضين به» وهو ما أعطاهم رهم من الثواب» والمعئ : 


مير صر برا تير 


أن كل ما اتاهم ربهم حسن مرضيء مُتَلْقَىَ بالقبول «إِنَيُمَ كانوا مل ذَلِكَ 
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ل 2 ع 
حسِنِينَ 6 أي إنهم 5 قبل دخولهم الجنة قد أحسنوا أعمالهم في الدنياء وهو تعليل | 
لاستحقاقهم ذلك. 


كوا كيلا ين بل ما جَجَعُونَ 47 أي ينامون في زمن يسير من الليل» 
ويصلون أكثره. والهجوع: النوم» والمجعة: النومة الخفيفة .«(وَبِالْأضَا ر6 
أواخر الليل» جمع سَّحَر: وهو الجزء الأخير من الليل قبيل الفجر. 
( سْتَعْفرنَ4 يقولون: اللهم اغفر لناء أي إنهم مع قلة هجوعهم وكثرة 
تبجدهم إذا أسحرواء أخذوا في الاستغفار. 


(دف أنَولِهمَ حن4 نصيب يوجبونه على أنفسهمء تقرباً إلى الله» وإشفاقاً 
على الناس «١‏ لِسَْلِ المستعطي المستجدي .( وَالْحْرو رم الذي حرم من 
المال» والمراد به المتعفف الذي يظن كونه غنياً». فيحرم الصدقة. 


(وَفٍ الْأرْضٍ ك4 أي في كرة الأرض من الجحبال والبحار 00 
والثمار والمعادن والنبات والإنس والحن والحيوان وغير ذلك دلائل على قدرة 
الله تعالى ووحدانيته (٠‏ لَلمُوقنِينَ 4 الموحدين الذين أيقنوا بالله» وسلكوا الطريق 
الموصل إلى رضوان الله .وق أَشي4:5 أي في تركيب أنفسكم وخلقكم من 
العجاقت آيات أيضا “ور بعرو نَتنظرون نظرة متأمل معتبر» يستدل بذلك 
على الصانع وقدرته .فإ وف السماء و :4 أي في السحاب أسباب الرزق وهو 
المطرالذي ينشأ عنه النبات الذي هو رزق مسبب عن المطر روما وَعَدُونَ 4 أي 
الذي توعدونه من الخير والشر والثواب والعقاب .8 إِنَّمُ لَحَقّ)4 أي ما 


توعدون حق ثابت .«مَئْلَ مآ أَمَّكْمَ لَطِفُونَ» أي مثل نطقكم» فكما أنه لاشك 
في أنكم تنطقون. لاشك في تحقق ذلك. 


سبب نزول الآية(19): 


(إوفِ أتولهم» أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية أن رسول الله كَل بعث سرية» فأصابوا وغنمواء فجاء قوم بعدما 
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فرغو| - 1 يشهدوا الغنيمة-». فنزلت : غك أمولِهجَ 0 لَسَّإبلٍ ولْلْرُوَو 
4 قال امن كثور :وهنا يقتضي أن هذه الآية مذنية » وليس كذلك». بل 
هن كفنا بل معي 1 قال ابن عباس : إنه حق سوى الزكاة يصل به 
رَحيماً» أو يَقْري به ضيفاً. أو يحمل به كلا أو يغني محروماً. وقال ابن 
العربي: لأن السورة مكية» وفرضت الزكاة بالمدينة. 


يعد أن حكى الله تعالى حال الفجار الأشقياء الذين كذبوا بالبعث» 
وأنكروا نبوة محمد عَيِلة وعبدوا مع الله إلا آخر من وثن أو صنمء أراد تعالى 
أن يبين حال المؤمنين الأتقياء وأوصافهم وجزاءهم في الآخرة. 


التفسير والبيان: 


(إِذَّ الّْبَنَ فى َنب وَعْبُونِ © َاسِذِينَ مآ عاتنهُم مم أي إن الذين 
اتقوا رمهم» وتجنبوا ما يعرضهم لعذاب الله. من التزام أوامره واجتناب 
نواهيه؛ هم يوم المعاد في بساتين فيها عيون جارية» قابلين قبول رضا لكل ما 
أعطاهم ربمم» راضين بهء فرحين بعطائه وفضله. بخلاف ما يتعرض له 
أولنك الأخفاء من العذات :واكاك وادريق .و الاغلذل: فقوله: «( ا ِزِنَ 4 
كما ذكر الزمحخشري: قابلين قبول راض » كما قال تعالى: «وَيَأَحَدُ لصَّدَقَتٍِ 4 
[التوبة: 6٠١5/4‏ أي يقبلها. وقيل: الأخذ بمعنى التملك» يقال: بكم أخذت 
هذا؟ كأنهم اشتروها بأنفسهم وأموالهم. وعلى كل : الأخذ ني هذا المقام إشارة 
إن كماك موقم الشوضى ‏ الإكاة :1 ددر امن مين لعي ان ودود 
الطاعة. وهذا علله بقوله : 


( لم كوا ملَ َيكَ ممنيمَي أي» لأنهم كانوا في الدنيا محسنين في أعماهم 





غ2 تفسين أن كثيق + 1 
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عر قمر جور سواه 


الصالحة» يراقبون الله فيهاء كما قال تعالى : «[ كوأ وَأشريوأ هيا يمآ أسَلفْمم 
ف الأيأو كالم 09 4 [الحاقة: 4/4 . 


ثم أبان الله تعالى وجوه إحساءمم في العمل» فقال : 


( كنا كيلا مِنَ تل ما يجو 46 أي ل 
الليل» ويصلون أكثره. رن (إمَا4 زائدة وهو القول المشهورء و[ كَليلا» 
ظرف» ويجوز أن تجعل9مّا4 صفة للمصدر أي كانوا يجعون هجوعاً قليلاً. 
وأنكر الزمحشري كون8إما» نافية» تقديره: كانوا قليلاً من الليل لا بجعونه. 
وقال لا يجوز أن تكون نافية؛ لأن ما بعدهإما» لا يعمل فيما قبلهاء تقول : 
زيداً لم أضرب"''. 

(رَولْأَضَار م سَتَعْفنَ 4©2 أي يقولون في الجزء الأخير من الليل : 
اللهم اغفر لنا وأرحمنا. وصفهم بأنهم محيون أكثر الليل متهجدين» فإذا 
أسحروا أخذوا في الاستغفار, وكأنهم باتوا في معصية» وهذا سيرة الكريم. 
يأتي بأبلغ وجوه الكرم؛ ثم يستقله ويعتذرء واللئيم بالعكس.» يأ بأقل شيء. 
ثم ين به» ويستكثر. قال الحسن: مدّوا الصلاة إلى الأسحارء ثم أخذوا في 
الأنحان .الا سشنان. 

ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول 
الله كَل أنه قال: «إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء» حى يبقى ثلث 
الليل الأخيرء فيقول: هل من تائبء. فأتوب عليه؟ هل من مستغفر» فأغفر 
له ؟ هل من سائل» فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر) . 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى .إخباراً عن يعقوب أنه قال لبنيه : 
وال مرت سوه لَك رق [يوسف: ؟918/1] : أخرهم إلى وقت السحر. 


.158/# : الكشاف‎ )١( 
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وبعد أن وصفهم تعالى بكثرة الصلاة التي هي عبادة بدنية» وصفهم بأداء 
العبادة المالية» فقال: 

(وَف لهم حَقّ لِلْسَْلِ وَللْحرْورِ 469 أي وجعلوا في أموالهم جزءاً 
مقسوماً معيناً للفقراء وا محتاجين على سبيل اليرّ والصلة» والسائل : هو الفقير 
الذي يبتدئ بالسؤال» والمحروم: هو الذي يتعفف عن السؤال» فيحسبه 
الناس غنياً فلا يتصدّقون عليه. 

أخرع الشيخان (البخاري ومسلم) في صحيحيهما عن رسول الله 5 

: «ليس المسكين بالطوّاف الذي: ترّده اللقة واللقمتان» والتّمرة 

6 ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له» فيتصدق 
عليه) وفي لفظ آخر أخرجه ابن جرير وابن حبان وابن مدرويه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ليس المسكين الذي ترذه التمرة والتمرتان». 
والأكلة والأكلتان» قيل: فمن المسكين؟ قال: الذي ليس له ما يغنيه» ولا 
يُعلم مكانه. فيتصدق عليه» فذلك المحروم» . 

وللسائل حق. أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن الحسين بن علي رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يك : «للسائل حق». وإن جاء على فرس» . 

والمشهور في الحق: أنه هو القدر الذي علم شرعاًء وهو الزكاة» وهذا ما 
رجحه ابن العربي والجصاص الرازي وغيرهما أخذا بقول ابن عباس: نسخت 
الزكاة كل صدقة. وقال محمد بن سيرين وقتادة: الحق هنا: الزكاة المفروضة. 

قال القرطبى : والأقوى في هذه الآية أنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة 
المعارج: «وَلَيتَ ف ود عَقٌّ مَعَلءٌ © لَسَِلٍ مَالْمََرُور 24©9 والحق 
المعلوم: هو الزكاة التي , ين الشرع قدرها وجنسها ووقتهاء فأما غيرها لمن 
يقول به» فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدّر ولا مجنس ولا موقت"''. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 24١7/7‏ أحكام القرآن لابن العربي : »١1١8/4‏ تفسير 
الرازي: 035/4 تفسير القرطبى /ل1/؟. 
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ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة عن النى كك : «إذا أديت زكاة مالك» فقد 
قضيت ما عليك فيه» . وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله كك : 
«إذا أديت زكاة نالك :فقك قضيت الحق الذي يجب عليك» . قال 
الجصاص”'' فهذه الأخبار يحتاج بها من تأول حقاً معلوماً على الزكاة» وأنه لا 


وقال منذر بن سعيد: هذا الحق: هو الزكاة المفروضة. 


وبالرغم من أن هذا صحيح.ء وأنه قول الجمهورء فإن السورة مكية»ء 
وفرض الزكاة بالمدينة» وإذا فسر الحق بأنه الزكاة لم يكن صفة مدح؛ لأن كل 
مسلم كذلك يؤدي زكاة ماله» فالظاهر أن المراد بالآية هنا صدقات التطوع 
غير الزكاة» وهي أي الصدقات التى تعطى على سبيل البر والصلة» عن ابن 
عو ناريط مالدعن هذا ادن قال النكاة وسرى .ذلك حرق 
فعمم. 

واحتج من أوجب في المال حقاً سوى الزكاة بما روى الشعبي عن فاطمة 
بنت قيس قالت: سألت رسول الله كَكخِ: أني المال حق سوى الزكاة؟ فتلا : 
لسن لبر أن و وجو هكم قَسَلَ المترق وَالْمَعْبٍ )4 [البقرة: 7//ا7١]‏ فذكر الزكاة 
ف تسق التلاوة بعد قولة+ « وان المال. 12 يه 74 


05 


ثم أكد الله تعالى وقوع ا حشر والدلالة على قدرته بالآدلة الأرضية» فقال: 
«وَف الْأرْضٍ َلتُ لِمُوقِيَ 49 أي وني معالم الأرض من جبال ووديان 
وقفار وأنهار وبحار وأصناف نبات وحيوان وناس مع اختلاف ألسنتهم 
وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وتفاوت العقول والفهوم وما 


010 المحصاص» المرجع السابق عون اا 
00( الخحصاص» المرجع والمكان السابق . 
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في تركيب أجسادهم من عجائب الصنع. دلائل واضحة وعلامات ظاهرة على 
عظمة الخالق وقدرته الباهرة» للموقنين بالله؛ لأنمم الذين يعترفون بذلك. 
ويتدبرول فيهء فينتمعون به . ْ 

(وَن شيك ألا يُعِرْنَ ©4 أي وفي أنفسكم آيات تدل على توحيد الله . 
وفدق ها« حاف بيه الرمنا 6 أقلة: ترون انظرة معام معي انأظر اعون 
البصيرة» فتستدلون بذلك على الخالق الرازق» المتفرد بالألوهية» فليست 
نفوسكم مخلوقة بالصدفة ولا بالطبيعة» وإنما خالقها الله القادر على كل شيء. 
وعلى البعث وإعادة الحياة. 


ففي النفس والدماغ ذي الملايين من الخلاياء وحواس السمع والبصر 
والإحساس واللمس والذوق». ودورة الدمء وأجهزة التنفس والحضم 
والبول. كل ذلك أدلة مقنعة لمن يعقلهاء ولا يعقلها حقيقة إلا المؤمنون 
المتقون الله أما غيرهم فيفسرها على أنها حقائق طبيعية مادية فقط. 

ثم ذكر الله تعالى ضمانه الرزق للأنفس والعباد كلهم فقال : 

(وَفٍ ام رِنْقَيٌ وََا وُعَدُونَ 469 أيء وفي السماء تقدير الأرزاق 
وتعيينهاء وفيها ماتوعدون من خير أو شرء وجنة ونارء وثواب وعقاب». 
ففي السماء التى هي السحاب المطرء. وفي السماء أسباب الرزق من الشمس 
والقمر والكواكب والمطالع والمغارب الى تختلف يبا الفصولء الى يكون 
تخيريها تايا لأنواع النباتات امختلفة التي تسقى بماء الأمطارء وتسوقها 
الرياحء وتغذيها الشمس بحرارتهاء وبمنحها نور القمر قوة ونمواً ونضجاً. 

ثم أقسم الله تعالى بذاته المقدسة على أحقية البعث وضمان الرزق» فقال: 
«درْبٌ التَمل وَالْأَرضٍ إِنَّهُ لحن وَْلَ مآ أكَكْم تَطِفُونَ 2©» أي فورب العزة 
والجلال» إن ما أخيرتكم به في هذه الآيات» وما وعدتكم به من أمر القيامة 
والبعث والجزاءء وتيسير ير الرزق وضمانه. حق لا مرية فيه. كائن لا محالة» 


فلا تشكوا فيه كما لا تشكّوا في نطقكم حين تنطقون» فهو كمثل نطقكمء 
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فكما أنكم لا تشكون في نطقكم فكذلك هذاء كما تقول: إنه لحق» كما أنك 
لاحيهة إن هذا لمق كما أنك:ها .هنا . 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم زابخ أنى:عدى.هن السيق البصرى أله 
قال: بلغني أن رسول الله ككِ قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهمء ثم لم 
يصدقوا) . 

قال الأصمعي: أقبلت خارجاً من البصرةء فطلع أعرابي على قَعُود 
فقال: من الرجل ؟ قلت: من بن أصمعء قال: من أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يتلى فيه كلام الرحمن» فقال» اتل عليء فتلوت « وَالذّريتِ» فلما . 
بلغت قوله: «إوف ألم ررَفٌ4 فقال: حسبك» فقام إلى ناقته فنحرهاء 
ووزعها على الناس» وعمد إلى سيفه وقوسه» فكسرهما وولى. فلما حججت 
مع الرشيد» طفقت أطوف» فإذا أنا بمن يبتف بي بصوت رقيق» فالتفتٌ 
فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفرء فسلم على» واستقرأ السورة» فلما بلغت 
الاية صاح . وقال: وجدنا ما وعدنا ريئنا حقاء ثم قال: فهل غير هذا ؟ 


0 لل رن وم 2 سس فد 


فقرأت : «[فورب السَمَاءِ وَالأرضٍ إِنَّم لح 4 فصاح., فقال: ياسبحان الله» من ذا 
الذي أغضب الجليل حى حلف؟! لم يصدقوه بقوله. حى ألجؤوه إلى اليمين؟ ! 
نذا قللاثا + :ورت عي الي . ظ 

وفي هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا رسوهم إلى الني لَه فسمع 
قوله تعاى : «إوَمَا من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إِلَّا عَلَ أله ررْفَهَا [هود: ]1/١١‏ فرجع ولم 
يكلم النبي ككهِ وقال: «ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ : 


1000 نقد" الفطلى وو جنر نه ]لق 1ن 180717 اه قبي القرظي 11/11/11 
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أ- إن مآل المتقين في بساتين فيها عيون جارية» على نهاية ما يتنزه به 
قابلين قبول رضاء قريرة أعينهم بما أعطاهم رمهم من الثواب وأنواع 
الكرامات. وهذا في مقابل مآل الكفار في نار جهنم في الآيات السابقة. 


3 أوصاف المتقين المذكورة في هذه الآيات تنحصر في إحسانهم العمل 
وأداء الفرائض قبل دخوهم الجنة في الدنياء ومظاهر إحسانهم ثلاثة أشياء : 
مبجدهم بالليل بعد نومهم زمنا قليلآء واستغفارهم من. ذنوبهم 
بالأسحار(أواخر الليل قبيل الفجر) وأداء حقوق أموالهم من الزكاة 
المفروضة وصدقات التطوع على سبيل البر والصلة. وإنما أضاف الال إليهم. 
وفي مواضع أخرى قال : ( أنفقواً هنا رفك أده 4 [يس: 57/*5] لأن هذه الآية 
للحث على الإنفاق» وأما الآية التي في هذه السورة فهي مدح على ما فعلواء 
مما يدل على أنهم في غير حاجة إلى التذكير بالحرص المانع من النفقة. . 


قي 


- من أدلة قدرة الله على البعث والنشور: خلق الأرض والسماء 
والأنفس. ففي الأرض علامات على باهر قدرته» منها عود النبات بعد أن 
صار هشيماًء ومنها أنه قدّر الأقوات فيها قواماً للحيوانات» ومنها سيرهم في 
البلدان التي يشاهدون فيها آثار الحلاك النازل بالأمم المكذبة» ولا ينتفع بتلك 
العلامات ولا يتدبر بها إلا الموقنون» وهم العارفون رمهم الموخدون إلههم. 
المصدّقون بنبوة نبيهم. ظ 

وني الأنفس البشرية آيات أيضاً للمتأملين المؤمنين الموقنين» من تركيب 
الجسم العجيب » وتلازم الروح والحسدء. والعقل والفؤاد» والقوى 
والإرادات» لذا عقبه تعالى بقوله: إأفلا بصِرُونَ4 يعنى بصر القلب ليعرفوا 
كمال قدرة الله تعالى. وهذا إشارة إلى دليل الأنفس» وهو كقوله تعالى : 
9 سَئْرِيِهِمٌ َإنيَنَا فى الْأفَاقِ وه أَنفسيمْ) [فصلت: ]50/4١‏ . 


وفي السماء أسباب الرزق من مطر وثلج ينبت به الزرع» ويحيا به الخلق, 
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وفيها تقدير ما يوعد به البشر من خير وشرء وجنة ونار» وثواب وعقاب. وفي 
الآيات الثلاث ترتيب حسنء فذكر الأرض وهى المكان» ثم عمرها وانسها 
بالإنسان». ثم ذكر ما به بقاؤه وهو الرزف. 


و- أكد. رت الغزة ما أخبر به من البعث>+ وما خلق في السماء:من الرزق» 
وما قدّر من أقوات الحيوانات والنفوس البشرية» فأقسم عليه بأنه لحق» ثم 
أكده ا ير 70 0ت نط4 أي مثل نطقكمء أي إن ذلك ثابت 
الحواس؛ لأن ما سواه من الحواس يحدث فيه اللبس والتشبيه. 


وهذا قَسَم ثالث: فبعد أن أقسم تعالى بالآمور الأرضية وهي الرياح» ثم 
أقسم بالسماء في قوله: «[وآسَكَ ذَاتِ لَلبْكِ 269 أقسم هنا بالذات العلية» 
وهذا ترتيب منطقى سليم ) يقسم المتكلم أولاآ بالأدن» فإن 1 يصدق به» 


يرتقي إلى الأعلى. 


قصة ضيف إبراهيم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط 


رس ”> سس اس 2 5 7 ا 70 
مَل أننكَ ِب سَبِفِ انهم الدكرية 9©) إذ ملوأ عليه فنا فقا ارا يلما :قال 
سم قر 2 كروت 3 2 اك ست 1 بعجل سين لقها 3 فقربة: ا َال أل 


م ااال 


ا سر وم َه اه 
أ © 000 س مِنْهَم خيفة َالْوَأْ 7 لا تف وَمَنَرُوه ملي علي 69 اقبت 
2 > ماه لس ليده ّ اي لم 70 
أ فى َي 0 قم 9 ملوأ كَدَلِكِ قَالَ ريلك إنم 
ألم الي © © 6 6 لد أي لتنتئة © 16 .ا 0 
ِلَّ عه غعرِمِنَ © © يِل عَم حِجَرة ين يليو © وب عد عِنْدَ رَيِكَ إِلْسسَرِفِنَ 


09 فاأخرحنا 0 فا مِنَ الْمؤّْمِِنَ 2 فا وسَدَنا فها عَيْرَ بت من الْمَسَلمِينَ 
َرَكَا نا َيِه لَبِىَ يحَافْتَ الَدَبَ لآم ©))» 


© 


6 
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الفراءات: 
«إقَالَ لم )© : 
وقرأ حمزة والكساي (قال سِلّْم). 


ظ جر ف لس ل رسعو 0 ّ 
إرفقالوا سلما قال سَلم 4 «إسَلَمَا4: منصوب على المصدر أو بوقوع الفعل 
عليه و« سلم 4 : إما مبتدا وخيره محذوف» تهذيره : سللام عليكم. اد 
الابتداء؛ لآنه قُْ معنى الدعاء أو خير مبتداً حذوف» تقذيره : أمري سللام 
عليكم. و«رقوم و م4 جر مبتدأ أي أنتم. 
فى صَرَوْ 4 متعلق بمحذوف حالء أي كاثنة. 
له سر سم م وغ ل ا ع 
(دََاكَ عور عَقِمْ) لم يقل: عقيمة؛ لأن«اعَقِمُ4 فعيل بمعى مفعول 
وهذه الصيغة لا تت فيها الماء. تقول : عين كحيل ,2 وكف خضيب » ولحية 
دهين 2 أي عين مكحولة. وكف محضوبة» ولحية مدهونة» وذلك للتفرقة بين 
فعيلة بمعنى مفعولة» وفعيلة بمعنى فاعلة. نحو: شريفة وظريفة ولطيفة» 
رهم و ملظلل عل 1 سه 
«إقالوا كَدلِكِ مَالَ رَيْكِْ» الكاف في « كَدِقِ4 صفة مصدر محذوف» 
تقديره: قال ربك قولاً كذلك» أي مثل ذلك. 
البلاغة: 


هل أَنَكَ حَدِبتُ صَيْفِ انهم الدَكريِنَ 2©)» أسلوب التشويق والتفخيمء 
لتفخيم كأن الويف 
مقو و 6 و عَقِمْ4 إيجاز بالحذف» أي أنتم قوم منكرونء» وأنا 
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المفردات اللغوية: 


(مَلَ نك خطاب للبي وَل (حَرِبتُ صَيِفِ انهم 4 ضيوف» وضيف في 
الأصل. مصدرء ولذلك يطلق على الواحد والجماعة» كالزّور والصوم» ‏ 
وكانوا اثني عشر مَلكاًء أو تسعة عاشرهم جبريل» أو ثلاثة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وسماهم ضيفاً؛ لأنهم كانوا في صورة الضيف .( الْدَكرَيِنَ) لأنهم 
في أنفسهم مكرمونء كما قال تعالى: «َإبَلٌ عباد 5كرمُوح» [الأنبياء: ١؟/‏ 
7 أو لآن إبراهيم خدمهم بنفسه. وأخدمهم امرأته وعجل شم القِرى اذ 
دحلن | عليه ) 6 ظرف لحديث ضيف,. أو للضيف أو المكرمين ٠‏ فَعَالوا مم4 
قالوا هذا اللفظ أو نسلم عليك سلاماً .«فَالَ سَلمُْ4 أي عليكم سلام» عدل 
به إلى الرفع بالابتداء» لقصد الثبات حى تكون تحيته أحسن من تحيتهم ٠‏ ((قوم 
كروت أي أنتم قوم غير معروفين» قال ذلك في نفسه» أو صرح به للتعرف 
عتهم أى نهن. 


7” 


«[فزاغ إِلََ أَهلو. 4 ذهب إليهم في خفية من ضيفه. أو مال إليهم سراً. قال 
الر حشري : ومن أدب المضيف أن يخفي أمره. وأنناةة بالقرق هف عين أن . 
يشعر به الضيف. حذراً من أن يكفه ويعذره .«إهَجَةَ بعِجَلٍ سَمِينِ4 ممتلئ 
لماوحلا لاسكا ن هاب ماله امقر ون سيور :قود وعد حَنِيِذِ) 
)039 أي مشوي. ْ 


قر 


( فقربهع إلْهِم»6 وضعه بين أيديهم قال 
عليهم الأكل فلم يجيبوا ٠‏ ((كوبحَسَ مِهُمَ ينيقة 6 أه 
رأى إعراضهم عن طعامه؛ لظنه أنهم جاؤوه لشر 11 تَحَنَ ) إنا وسدل 
الله («٠‏ وَمَشَرُوهُ بعلم علي »أي ذي علم كثير» هو إسحاق عليه السلام» كما 
ذكر في هود. 


( مانم هي سارة رضي الله عنها لا معت بشارتهم له. وكانت في زاوية 
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تنظر إل “فى صَرَوَ )4 ف صيحة . أ جاءت صائحة (فَصَكتَ وجحهها »6 
لطمته بأطراف أصابعها عجباً وحياء» بأن ضربت بيدها على جبهتها .«(وَيَاكَ 
0 عتم 4 أي أن عجوز كبيرة السن. عاقر : ألذ قطء فكيف ألد؟ وكان 


9تَانوا كَدَيقِ4 أي مثل ذلك الذي بشرنا به .«إدَالَ رَيُلقَ) هو قول الل 
إنما نخبرك به عنه .( الْسَكيم الْعَليِمَ 4 ذو الحكمة في صنعه. والعلم الواسع 
بخلقه .«إهًا حَطبك: ما شأنكم الخطيرء قال ذلك لما علم أنهم ملائكة» وأنهم 


(إِنا أنْسِلنآ ِل مَرْرٍ جُرِمينَ4 كافرين» هم قوم لوط .«(حِبَارَةٌ من طِينِ 4 
مطبوخة بالنار وهو السجيل : الطين المتحجر .«( يُسَرَمَدَ 4 مُعْلَمة من السٌومة : 
وهي العلامة («١‏ إِلْمْسَرِذنَ المجاوزين الحدٌ في الفجورء بإتيانهم الذكور» مع 
كفرهم. 

«كَأَعْرَنَا من كنَ فِيَا4 في قرى قوم لوطء وأضمرت ول تذكر سابقاً ؛ 
لكونها معلومة .«إيِنَ الْمُوِْنَ4ممن آمن بلوطء بقصد إهلاك الكافرين. 
عير بِيْتِ مّنَ الْمَلنَ4 أي غير أهل بيت من المسلمين» وهم لوط وابنتاه 
وأتباعه إلا امرأته. أي مصدقون بقلومهم عاملون بجوارحهم الطاعات. 
واستدل به على اتحاد الإسلام والإبمان» لكنه -كما قال البيضاوي - استدلال 
ضعيف ؛ لأن المراد اجتماع الصفتين فيهم. وذلك لا يقتضى اتحاد مفهومهما. 
(وتركا ن]41 بعد إهلاك الكافرين .ءايه علامة دالة على ما أصابهم من 
امهلاك .«لَِدِنَ يحَامُوتَ الْمدَابَ الْأَلِمَ4 لمن خافوا عذاب الله المؤم» فلا يفعلون 
كل تعلهم: 


المناسبة: 


بعد أن أبان الله تعالى إنكار مشركي مكة للبعث والنشورء آنس قلب 
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رسوله كَلةٍ ببيان أن .غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مثله» فقد أوذوا من 
أقوامهم» وأعرض هؤلاء عن دعوه رسلهم. وبدأ تعالى بقصة إبراهيم بعل 
إيرادها في سورة هود والحجر؛ لكونه * شيخ المرسلين» رابع 
والسلام عل سسنئة 6 وإنذاراً لقومه بماأ حرى من الضيف». نيان لإنزال 
الحجارة على المذنبين المضلين» حت يتعظ أو يعتبر كفار قريش وأمثاههم إلى يوم 
القيامة. ثم سأهم إبراهيم عن شأنهم وسبب ججيثهم » ٠‏ فأخبروه بأنهم أزضلوا 
لإهلاك قوم لوط بحجارة من سجيل بها علامة تذل عل آنا أعدت هم. 


التفسير والبيان : 


مَل أنكَ عَيثُ مين انهم الدَكيَيينَ © إ مَعَلُوا عليه مَقَالُوا سلما قال 

لم هيم مكَرُونَ 9 )4 ل د 
با ا ا ا 9 
وهم في طريقهم إلى قوم لوطء فدخلوا عليه وسلموا بقولهم: سلاماًء أي 
نسلم عليك سلاماء فأجاءهم بأحسن من تحيتهم بما يدل على الثبات» فقال 
سلام عليكم» إنكم قوم لا أعرفكم من قبل» فمن أنتم؟ وقيل: إنه قال ذلك 
في نفسهء ولم يخاطبهم به؛ لأن هؤلاء الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
قدموا عليه في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة. 


ابتدأ الله تعالى بالاستفهام التقريري تفخيماً لشأن الحديث» ولفتاً للنظر 
والانتباه» مع تهبديد العرب ووعيدهم ووعظهم. وتسلية الرسولويكقة على ما 
يجري عليه من قومه. وأطلق عليهم صفة الضيف حيث أضافهم إبراهيم عليه 
السلام. والضيافة سنة» وذهب أحمد وجماعة إلى وجوب الضيافة 0 


وحيوه بصيغة «مَلم)الق هي دعاء » فرد د عليهم الخليل ختاراً الأفضل من 
التسليم» فقال «إسَل4 لأن الرفع أقوى وأثبت من النصب؛ لدلالته على 
الثبات والدوام. والظاهر الذي يناسب حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه 
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م يقل هم : قوم 006 و يحا طبهم بذلك» بل أسّها 2 نفسه. فقال: 
هؤلاء فوم منكرون» أو قال ذلك لمن معه من أتباعه وخدمه وجلسائه ؟ لأن 
التصريح بمثل هذا فيه إيحاش للضيف وعدم إيناس 

(فاع إِك أهيه. هَمَ بعل سين © مَقَرَهُه إِلهِمْ عَاَ ألا تهت ©)» 
أي عدل أو ذهب إلى أهله خفية من ضيوفه في سرعة» فقدم إليهم عجلاً مين 
وا كما في سورة هود: هما مت أن ج لعجل حَنِيِذٍ59(6) أي 
مشوي عل الضف (الحجارة المحماة)». وبعدل أن أدناه منهم ووضعه بين 
أيديهم دعاهم بتلطف وأدس» وعرض حسن قائاا مستحثاً : ألا َأ علوت ) ؟ 

وقد انتظمت الآية آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون 
بسرعة» دون سابق عرض ؛ لأن إبراهيم عليه السلام كان جواداً كريعاًء وأق 
بأفضل ماله وهو عجل في مين مشويء, لأن جل ماله كان البقره ووضعه 
بين أيديهم» ودعاهم على سبيل التلطف في العرض قائلاً: ألا تأكلون؟ 

فأعرضوا؛ لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 


لرفاقَحس مِنْمُمٌ خِيفَة 4 أي فلما أعرضوا عن الطعام ولم يأكلواء أحسٌ في 
نفسه خوفاً منهم» على عادة الناس أن الامتناع عن الطعام لشرّ مبيت» وأن 
من أكل من طعام إنسان» صار آمنأ منهء فظن إبراهيم عليه السلام أنهم 


مه 
عي سغخرم 


جاؤوا للشرع وم يأكوا للخر. كما في سورة هود. 26 0 يديهم َِ 2 
إل تحكرهم وأوْجس متهم جه 6 هرذ 15 /ا, 

«مَالوأ ا تف ووو بعلي ليو »6 أي قالت الملائكة لإبراهيم : اننا 
١ 5 1‏ 584 ع حمر الو م سس سه م سم 4 ورم - 
ملائتكة رسل من الله تعالى» كما في آية أخرى: 9« َالْوأْ لا تف إِنَا أَرسِلنَا |1 
0 2 
فوم لوط [هود: ١١/١/ا].‏ 

2027 بغلام يولد له كتير العلم بعل البلوغ . وهو إسحاق عليه 


. وفي سورة الضافات : 8 وَيسَرَيه )4 أى بواسطة الملائكة‎ )١( 


3 
و« 


لل 59 - الزاكانة: ١ه‏ / > بم 5 





عر سر ررس ور سر 


السلام» كما قال تعالى : «[مُشَوَكَهَا _بإِسَْحَقٌ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَّ يَعَفُوبَ 6 [هود: 
0١‏ وتضمنت البشارة شيئين مفرحين». هما كونه غلاماً 0 وكونه 
عالماًء والعلم أكمل الصفات. 

نك نرق سك يي لك رد عَم 46 أي فلما 
سمعت امرأته سارّة بشارجهم» وكانت في ناحية من ف تسمع كلامهم» 
أقدمت صائحة صارخة». وضربت بيدها على وجههاء كما هي عادة النساء 
عند التعجب» وقالت: كيف ألدء .وأنا ا وعم د ناجول 
و و عو يكلو --- د وأنأ عجورٌ وهلذا بَعَبى 


م 


م 2 


1 | كَدلِكِ َال رَيُلق اين 0 © أي كما قلنا لكِ 
وأخبرناك قال ريُكِء فلا تشكّى في ذلك ولا تعجبي منه» فنحن رسل الله 
والله على كل شيء قديرء وهو الحكيم في أقواله وأفعاله. ليربا نسار 

من الكرامة وبكل شيء في الكون» كما جاء في آية أخرى : (قالوا أَنحَحِينَ من 
أمْرِ لَه بَحَتُ الله وَرَكَدْمُ لَك أَهْل لنت نَم حي بيد 26 اهم 
7/١‏ ]. 

وهذه المفاوضة لم تكن مع سارّة فقط» بل كانت مع إبراهيم أيضاًء حسبما 
تقدم في سورة الحجر(05-517).: وإنما لم يذكر هنا اكتفاء بما ذكر هناكء كما 
أنه لم يذكر هناك اكتفاء بما ذكر هنا وفي سورة هود (17/5). 

ويكون استبعادها الولد لسببين: كبر السن» والعقمء فكأنها قالت: يا 
ليتكم دعوتم دعاء قريباً من الإجابة» ظناً منها أن ذلك منهم» مثلما يصدر من 
الضيف من مجاملات الأدعيةء كقوله: الله يعطيك مالا ويرزقك ولداًء 
فقالوا : هذا منا ليس بدعاء»ء وإغا ذلك قول الله تعالى: 9 كَالُأْ كَدَلِقِ مَالَ 
وبلق 4 ثم دفعوا استبعادها بقولهم : ( إِنَه ل الك ال 


0 تفنسر الرازع» :187/7 


0 لله 50) - الناواتن: ١ه‏ / ؛؟-بام 


والسبب في اختلاف تذييل الآيتين حيث قال هنا: « الْحَكيِمٌ الْعَلِيِمَ) وني 

5 5 لل لحار سك لور 2 7 9 1 5 : 1 
هود قال: 9 حميد د أنهم في سورة هود نبهوها إلى القيام بشكر نعم الله 
فناسب قوطمظ حِيِدٌ تحيد4 لأن الحميد: هو الذي يستحق الحمد والشكر 
لصدور الأفعال الحسنة منهء وامحيد: الممجد الذي يستحق الحمد بنفسه 


وبمجذه. 


وأما هنا فأرادوا التنبيه إلى الحكمة العامة من الولادة في الكبر وبعد العقم 
طوال الحياة. وهي الدلالة على حكمته وعلمهء فهو حكيم في فعله يضع 
الأمور في نصابهاء عليم بشؤون خلقه'''. 

وبعد بشارة الملائكة إبراهيم عليه السلام بالغلام» سألهم عن شأنهم وسبب 
جيتهم ٠‏ 

( © تَلَ فا حَطْبك أيا الْمرْسَنُونَ 4 أي فما شأنكم الخطيرء وفيم 
جئتم» وما قصتكم المثيرة» وما سبب إرسالكم من جهة الله؟ فأجابوه : 

(تَلوا إن دُسِلنَآ إل غَرْرِ عرِمِنَ 67 بِرسِلَ عََهَمَ حِجَارَةَ من عبن © 
مُسَوَمَةَ عِندَ رَبك لِلْمسَرِِينَ أي قالت الملائكة رسل العذاب ورسل 
البشرى: إنا بعثنا إلى قوم لوط الذين أجرموا بالكفر وارتكاب الفواحش» 
لنرجمهم بحجارة من طين متحجرء مطبوخ بالنارء كالآجرٌء معلمة بعلامات 
تعرف بهاء محصصة عند الله لحلاك المتمادين في الضلالة» امجاوزين الحد في 
العسموو. 


ثم أخبرنا الله تعالى عن أن هذا العذاب ليس عشوائياً يصيب الصالح 
والطالح. وإعما فيه تمييز المؤمنين عن ا محرمين. فقال : 


لي 007 - اللايات: ١ه‏ / 4١م‏ 5 





له ”د حر عور عر ور 


حرجا م 3 فا مِنَ الْمَؤْمِنينَ 9 ها وََدَنا فا عير بِيتٍ من الْمسليِينَ 
469 أي لما أردنا إهلاك قوم لوطء أخرجنا من كان في تلك القرى من قومه 
المؤمنين به» تنجية هم من العذاب» فلم نجد غير أهل: بيت واحد أسلم وجهه 
لله زاتقاة- الأوافرهع واحدفب توافيه» وهو عبت لوط يق نها روزن > اي 
إبراهيم - بن تارح» أي كان لوط ابن أخي إبراهيم ع لكين عي ياد 
أمن بعمّه ) ونبعه في. رحلاته إلى فصر 2 3 تركه عن تراض » ونزك إلى سَدُوم في 
الأردن. 

وكان أولئك المؤمنون هم لوط وأهل بيته إلا امرأته» قال سعيد بن جبير : 
كانوا ثلاث غثير. ١‏ 
ون :3501 يز قال ارت كا ل رق ار وو الم 


0 2 


وأهلة: إل انه كانت من الغيريت © [العنكبوت : 5549 . 


وقد احتج بهذه الآية المعتزلة الذين لا يفرقون بين مسمى الإبمان 
والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» قال ابه .كثير: 
الاستدلال ضعيف ؛ وريه ني ترما مؤدين ومسلميا وعندنا أن كل 
ذلك في كل حال. 


027 


والدليل على التفرقة بين الإسلام والإمان الآية السابقة: <افَالتِ الْأعرابُ 
3 فل ل َوْمِنُوا . وللكن فولواً أَسْلَمْنَا» #تفنورات 118/44 + وديف 
الصحيحين عن عمر رضن الله عنه: «أن جبريل سأل رسول الله كَل فقال : 
يا محمدء أخبرني عن الإسلاء؟ فقال رسول الله يَكِةِ: أن تشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمداً رسولٌ الله وتقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
00 البيت إن استطعت إليه سبيلا ؛ قال: صدقت» فأخبرني عن ايعان 
فالأ ا بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
0 خيره كرفا قال: صدقت» . 


بض لله 50) - الزائات: ١ه‏ / :بم 





ثم أورد الله تعالى العبرة من قصة قوم لوطء فقال: 


710 أل 


(دركا فآ ءايه لَدِىَ يحافونَ العدابَ الألم 4)©9 أي وأبقينا في تلك 
القرى علامة ودلالة لكل من يخاف عذاب الله ويخشاه وهم المؤمنونء وهي 
آثار العذاب المدمر المؤم» فإنها ظاهرة مبيّنة» جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من 
العذاب والنكال وحجارة السجيل» وقلبنا ديارهم عاليها سافلهاء وجعلنا 
حلتهم بحيرة منتنة خبيثة» وهي بحيرة طبرية. ونظير الآية: ( ولقَد اه 
منهَآ ءايه . يْئَهَ لَمَوْرٍ يَعْقَلُونَ 69 [العكبوت: 89/هم] . 


وهذا دليل على أنه إذا غلب الشر والكفر والفسق» كان الدمار والملاك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ا وشدلت الآيات ان ما يأ فيما تضمنتته من فصتين : قصة البشارة 
بإسحاق. والإخبار بإهلاك قوم لوطء فمن القصة الأولى يستفاد ما يلى : 


ا ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام ليبين بها أنه أهلك المكذب 
بآياته» كما فعل بقوم لوط. 


؟- وصف الله سبحانه الملائكة بكونهم ضيوفاً» ول يكونوا كذلك» إكراماً 


وهم أيضا عباد مكرمون عند الله عز وجل» وعند إبراهيم عليه السلام؛ إذ 
خدمهم بنفسه وزوجتهء وعجّل لحم القرى» ورفع مجالسهم. كما في بعض 
الآثار. 

”- السنة التحية لكل قادم على غيره» وهي السلام» فقال الملائكة: نسلم 
علك ساذما ‏ والمراد من السلام هو التحية وهو المشهورء فأجابهم إبراهيم 
عليه السلام بأحسن من نحيتهم » فقال : سلام عليكم» أي سلام داتم ثابت لا 


.و7 


له 7 - اللائات: ١ه‏ / ؛كبم ظ 55 


8 9 سر 0 0 مان + سا س اوسسم م م َِ 
يزول؛ لقوله تعالى : وروإذا حدم بْحيغٌ. ف بحسن منها أو ردوها » 


[النتاف: :/5”)] : 


5- أنكرهم إبراهيم عليه السلام للسلام الذي هو علم الإسلام والذي لم 
يكن شائعاً في قومه الكفرة. ولأنهم عليهم السلام غرباء غير معروفين» ولآن 
أوضاعهم وأشكاهم خلاف ما عليه الناس» ولإمساكهم عن الكلام. 


5- بادر إبراهيم عليه السلام إلى إكرامهم» لما اشتهر عنه من الكرم» ولأن 
الضيافة من آداب الدين» وكان في إعداده الطعام لهم في غاية الأدب والتكريم 
والسموء يقال: إن إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي من ضيفه؛ لئلا 
يظهروا على ما يريد أن يتخذ لهم من الطعام. 


واختار الأجودء فقدّم إليهم الطعام الدسم وهو عجل سمين مشوي على 
الحجارة امحماة» وعرض عليهم الأكل بتلطف وعرض حسن دون أمرء 
فقال: «ألا َأَُوسَ» ولم يقل: كلوا. وأظهر السرور بأكلهم. وكان غير 
طعاماً كثيراً» ثم يترقبون إمساك الضيف عن الأكل. 

5- أحسٌ إبراهيم منهم الخوف في نفسه" على عادة الناس أن من يمتنع من 
مؤاكلة القيفه يفصو شرا قبن : فطمأنوه وقالوا له: لا نخف». وأعلموه أنهم 
ملائكة الله ورسله. وبشروه بولد يولد له من زوجته سارة. 

- لما معت زوجته بالبشارة» تعجبت وصاحت كما جرت عادة النساء» 
تعجبها لأمرين: كبر السن والعقم. 

م امنا الملائكة أن ما قالوه وأخيروا به هو قول الله وحكمه.» فلا 
يصح أن تشك فيهء وكان بين البشارة والولادة سَنَّةَء وكانت سارّة لم تلد قبل 


“اا 0 ظ لله 50) - النْاووات: ١ه‏ / :؟-بام 


ذلك فولدت وهى بنت تسع وتسعين سنئة » وإبراهيم يومئذ ابن مئة سئة » 
وأما القصة الثانية ففيها ما مِأني: 
فبعد أن علم وتيقن أنهم ملائكة أرسلوا لأمر خطيرء قال لهم: فما شأنكم 
وقصتكم أيها الملائكة المرسلون سوق البشارة؟ 

وإعما عرف كونهم مرسلين لقولهم هنا: ( كَدَلكِ دَآلَ رَيّلقِ 4 فهذا يدل على 
كونهم منزلين من عند الله حيث حكوا قول الله. 

؟- أجابوه بأنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين هم قوم لوطء لرجمهم بحجارة 
معروفهة بأنها حجارة العذاس» فيل : على كل حجر اسم من يهلك به. وإغما 
قال: من طبن 6 لإفادة أن الحجارة من طين متحجر وهو السجيل. ولدفع ‏ 
وهم كونها يرك فإن بعضص الناس يسمي المَرد حجارة. 

- كانت الحاجة إلى قوم من الملائكة» مع أن الواحد منهم يقلب المدائن 
بريشة تن جتاتهه»: اظهارا لقدؤة آله وتعنظييية وشدة سلطانة وغلة ده 

ه- جرت سنة الله تعالى في إنزال الحلاك والدمار العام بإنجاء المؤمنين 
وتمييزهم» فلما أراد إهلاك قوم لوط أمر نبيه لوطأ بأن يخرج هو مع المؤمنين 
من أهل بيته إلا امرأته لئلا هلك المؤمنون.ء وذلك قوله تعالى: لإ فَأسَرِ 
بأَهَلِلكتَ» [هود: ]4١/1١١‏ . 
ة- دل قوله تعالى: «كَأَحْرحَنا من كن فبًا مِنّ الْمُؤْمِنَ على 
20 


فائدتين 


3 


5١8/78 : تفسير الرازي‎ )١( 


لَءَ (57) - الزائات: ١ه‏ / :”بس كن 
إحداهما - بيان القدرة والاختيارء لتمييز الله اعجرم عرد اخسية: 


الثانية- بيان أنه ببركة المحسن ينجو المبىء» فإن القرية ما دام فيها المؤمن لم 
تبلك. فلما خرج من القرية آل لوط المؤمنون» نزل العذاب بالباقين. 


م 


5- دل قوله تعالى: ها وَسَدَنا فِهَا عَيْرَ بَيْتِ من الْمََلييَ 409 على أن 
الكفر إذا غلب» والفسق إذا عمّ وفشاء لا تنفع معه عبادة المؤمنين. أما لو 
كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة» وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون» 
فلا عذاب. 


لا- المؤمنون والمسلمون من آل لوط سواءء لكن ف الحقيقة: الإيمان: 
تصديق القلب. والإسلام: هو الانقياد بالظاهر لأحكام الله. فكل مؤمن 
مسلم» وليس كل مسلم مؤمناً. فسمّاهم تعالى في الآية الأولى مؤمنين؛ لأنه 
ما من مؤمن إلا وهو مسلم. قال الرازي مؤيداً التفرقة بين الإبمان والإسلام : 
والحق أن المسلم أعم من المؤمن. وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه» فإذا 
سمي المؤمن لها لا يدل على اتحاد مفهوميهماء فكأنه.تعالى قال: أخرجنا 
المؤمنين» فما وجدنا الأعم منهم إلا بيتاً من المسلمين» ويلزم من هذا ألا 
يكون هناك غيرهم من المؤمنين. 


إن ف اتعتزنب قوم لوظ غل “الكقر وفاتحشة التواطعيرة وغلامة اهل 
ذلك الزمان ومن بعدهمء غير أن المنتفعين بالعظة والعبرة هم الذين يخشون 
الله ويخافون عقابه» والمنتفع بها هو الخائف: وقد عبر عن ذلك في آية أخرى 
بأبلغ وجه حيث قال تعالى : «وَلَقَد ركنا نهآ ايه ينكد لمَوْرِ يَعْقِلُونَ 
© [العتكبوت: 0848" فقد وصف الآية باللهون: وقال: (منها» 1 
(فيها) المفيدة للتبعيض» فكأنه تعالى قال: من نفسها لكم آية باقية» وذكر أن 
المنتفع هو العاقل. والعاقل أعم من الخاتف. فكانت الآية في العنكبوت 
أظهر؛ لأن القصد هناك تخويف القومء وها هنا تسلية القوم» ويؤكده أنه قال 


5 ْله 2) - الللاوان: ١ه‏ / مع-ي 


هناك : (إِنَّ مَسَحُوكَ وَأَهْْكَ »4 من غير بيان واف بنجاة المسلمين والمؤمنين 
بأسرهم»ء وقال هنا: «[كَأَحْرحَنَا من كنَ فبًا مِنّ الْمَؤْمِِينَ © قا وعدن فيا غَيَرَ 


قصص أنبياء أخرين مع أقوامهم 


اع 


كل لي صر 
ن 


1 
6 


(وَف موس إذ زَسَلَنَهُ ِل وَعَوَتَ بسلطن بن © موك كيد وَل محر أر 
ليح اقيم © ما َرُ عن كء ل علو إلا جَعلَهُ كليو (© وَفِ كوه |! 
ِلَ للم توأ حَقّ حِنٍ (©) كَمَنوَأ عَنَ أ رَيَمَ دَأَحدَنهُمْ ألصَّيمَة مَهمْ يترون 
9 فا استطنعوأ من قِيَاوٍ ومَا كانوأ منتصريت 27 وَقَوْم نوج من قبل إِنَهْمَ انوا 
الفراءات: 

( قل : 

بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 

« الصَْعِمَه 4 : 


صو 


وقرأ الكسائي (الصعقة). 


١١ 


ما 


لكو 


لوَقَوُم 6 : قرئ: 
-١‏ (وقوم) وهي قراءة أبي عمرو. و حمزة. والكساي» وخلف. 


-١‏ (وقومَ) وهي قراءة الباقين. 


(وف موسج إِدْ َسَلَنَهُ4 معطوف على قوله تعالى: «إوَفٍ الْأْضٍ لت »4 


وتقديره: وفي موسى آيات وهر ملي» الجملة حال من ضمير «[ ا 


2, 


َُ (530) - لكاي : اه / 55-4 يم 





وكذلك التقدير في قوله تعالى: «وَفى عد إِدْ أرسن6 

وكذلك التقدير في قوله تعالى: (وَفي تَمُود إِذْ قِلَ لم6 

وكذلك التقدير في قوله تعالى: ©وَقَوَمْ نوج» عند من قرأ بالجرء ومن قرأ 
بالنصب فهو منصوب بفعل مقدرء تقديره: أهلكنا قوم نوح» أو اذكر قوم 
نوح. ١‏ : 
البلاغة: 


(فتَوك س4 استعارة» استعار الركن للجنود والجموع : لآنه يتقوى 
بهم ) ويعتمد عليهم كما يعتمد على الركن في البناء. 


(وهو مَل بجاز عقل : أطلق أسم الفاعل على اسم المفعول. أي ملام 
على طغيانه. 


«ألرِيحَ الْعَقِي64 استعارة تبعية في قوله: « الْعقِمَ» شبه استئصالهم بعقم 
النساء» ثم أطلق المشبه به على المشبه. واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة. 
المفردات اللغوية: 

وف م4 معطوف عل قوله تعالى: «إوَني الأرٍّ» قال الزغشري وابن 
عطية: وهذا بعيد جداً ينرّه القرآن عن مثله. والأصح العطف على قوله: 
«( ورك فيآ4 والمعى: وجعلنا في قصة موسى آية. ( ِسَلْطنٍ صن أي 
مضجورا تلب ملطاناة يو أأئ. عة واصحة يع متجزانةم. كاليد 
والحضاء. لفل © أعرض عن الأفان: « كيد » آى كقوله:نآى تجاتبهة: أو 
فتولى عن الإيمان مع جنوده وأتباعه: لأنهم له كالركن» والأصل في الركن : 
ما يُركن إليه الشيء ويُتقرّى بهء والمراد هنا: جنوده وأعوانه» كما في آية:. 
أو اوئ ِل 5 سَرِيدٍ 6 [هود: ]40/١١‏ . [ 


0 ْله 20) - الناؤاتن: ١ه‏ / 0-8 





(وَمَالَ 4 لومى سر 7 4 أي هو ساحر أو جنول » كأ نه نسب 
الخوارق إلى النّ -(كتْئم طرحتاهم .«إنى ألمّ) في البحر ..«(مَمرَ :4 
آتِ بما يلام عليه من الكفر والعناد واجديب الرسل ودعوى الربوبية. 


«إونى عادِ4 أي وفي إهلاك عاد آية د 5 َك ريم عق » حين 
أرسلنا عليهم الريح العقيم» سماها عقيماً ؛ لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم. 
أو لأنها لا خير ولا منفعة فيهاء ا ل ا وهي 
الدوو انق اخوت أو الكاء ما از بون تو أن 00 أى ساتترك شيينا 
مرّت عليه (إِلَا جَعَلَنَهُ كلميو 4 كالرماد» أو كالشيء البالي المتفتت من عظم 
أو نبات أو غير ذلك. مأخوذ من الرم: وهو البلى والتفتت. 


(وَفِ تمد أي وفي إهلاك مود آية «١‏ إدَ قِلَ كَمَ4 بعد عقر الناقة. 
تمتَعُوأ حَقٌّ ين إلى انقضاء آجالكم توا عَنَ أَمْرِ رَيَهِم استكبروا عن 
ار أمره («٠‏ َأُحَدَتْهُمُ نَم ألصَّلحِفَة 6 أي العذاب بعد الثلاثة أيام» كما في أية : 
9 تَمَنَّحُواْ في دَارِكْمَ تند يا 4 [هود: ]10/1١‏ » والصاعقة: نار نازلة 
بسبب احتكاكات كهربية. وهي الصيحة المهلكة ال صعقتهم و 


طروت إليهاء فإنها جاءتهم معاينة بالنهار. 


ها أسْتَطهُوأ من وِيَاِ4 ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب» وهو 
كقوله تعالى: <مَأَصَبَحُوأ في ديهم جنييت) اهرد: 130/1١‏ الوا كنا 
مِنتَصِرنَ 4 أي ممتنعين من العذاب وعلى من أهلكهم. 

ووم نم4 أي وأهلكنا قوم نوح» ومن قرأ بالجر فهو عطف على تود 
أي وفي إهلاكهم أبة «إمّن قََلُْ)4 قبل إهلاك 0 المذكورين («١‏ هَسِقِينَ 6 
خارجين من طاعة الله متجاوزين خلاوده. 


بعد بيان العظة والعبرة في قصتى إبراهيم ولوط عليهما السلام» من أجل 


ليع 00 - اللاواتن: ١ه‏ / 0-١‏ ظ 0 


الإيمان بقدرة الله» عطف تعالى على ذلك قصص أقوام آخرين» عذبوا على 
تكذيب الرسل بعذاب الاستئصال» وهم فرعون موسى وأتباعه» وعاد وثمود 
وقوم نوحء وقد تبين في تعذيبهم خباية الطغاة والمكذبين والكفار. الظالمين» 
ليئوب الناس إلى رشدهمء ويؤمنوا بالله وبالبعث» ويكفوا عن تكذيب 


الرسول وه والكفر برسالته. 
0 ا ا 2 7 جع سه ىت سم و 
(وف موسخ إذ رَسلَنَهُ ِل وَعَوَتَ بشلطي ين 79 مول يد وَل مجر 


بجي بور 


ا حون 422 أي وتركنا ف. قصة موسى عليه السلام آبة وعبرةء حين 
اسلناة إلى الطاغية فرعون الجبار 0 ونذيرا محجة ظاهرة واضحة هي 
المعجزات كالعصا واليد وما معها من الآيات. 


فأعرض استكباراً وعناداً ونأى عن آياتنا بجانبه» واعتز بجنده وجموعه 
وقوتهء وقال محقراً شأن مومبى: هو إما ساحر أو مجنون» اديه 

قاراكهين الوا زه الأ يفيه إل اليدر أو اللتون» كنا اه أخرى ره 
هنا 1 عَلبِعل »4 [الشعراء: 4/77*] وآية: «إقَالَ إنَّ ر 0 لرَىَ لع إل 
لعشون 20 [الشعراء: 7//751] . 


(تأحذته وَحْوْدهُ كَنَبَدْتَهُمَ ف لم4 أي فأخذناه مع جنوده أخذ عزيز 
مقتدر » فألقيناهم في البحرء وفرعون آتٍ بما يلام عليه من الكفر والطغيان 
وادعاء الربوبية والعناد والمفجور. 

وهذا دليل آخر على عظمة القدرة الإلحية على إذلال الجبابرة» جزاء عتوهم 
واستكبارهم في الأرض بغير الحق. ظ 

ثم ذكر الله تعاللى قصة عاد» فقال: 


وف ء 


ار 


سَلَنا سَلَنَا عَلَْهم ريم لْعقم 9 ما نَدَرَ من شَىْءِ أن عَلَْه ا 


+*مما 


1 
18 


مال 


4 للد 20) - النزواي: ١ه‏ / 147-78 





انه ا 29 أئ :بتكنا أيضاً في قصة عاد آية وعبرةء حين أرسلنا 
000 روما عاتية. لا خير فيها ولا بركةء ولا تلقح شجرأ. ولا 
تحمل مطراء إنما هي ريح الإهلاك والعذاب» فلا تترك شيئاً مرّت عليه من 
الأنفس البشرية والأنعام والأموال إلا جعلته كالشىء الحالك البالي. 


ثم أبان الله تعالى قصة ممودء فقال: 


(روف تمود إذ ل لم سَتعوا حق بن 69 فوأ عن أثر مم أَحدَنهُمُ 
ا م وَهُمّ يَنظرون 9 أى رتركنا في افد ود ليةء ابام : عيشوا 


عير صر صر سل 


متمتعين في الدنيا إلى وقت الحلاك» كما قال تعالى : ( تَمَمَّعُواً فى داركم ثلدثه 
يَامِ للك وَعَدُ غَيْرَ مَكُذُوبٍ 6 4 [هود: ]10/1١١‏ . 
فتكبروا عن امتثال أمر اللهء فنزلت بهم صاعقة من السماء أهلكتهم. 
والصاعقة: هي كل عذاب مهلك. وهم يرونها عيانا بالنهار» أو هم ينتظرون 
ما وعدوه من العذاب» وذلك أ: نهم انتظروا العذاب ثلاثة ئة أيام. فجاءهم في 
صبيحة اليو باع بكية الها جزاء وفاقاً لا اقترفوا من آثام ومعاص. 

ره ل مر 6 ا اج س” ع 7 5 
اللو بل أصبحوا في ديارهم هلكى جاتمينء ولم يكونوا 


7 


ثم أعقبه بقصة نوحء فقال: 

َنم وج ين مَلْ إِنَجْمْ كاوا هرما عَِقِينَ )4 أي وأهلكنا بالطوفان 
قوم نوح من قبل هؤلاء» لتقدم زمنهم على زمن فرعون وعاد وثمودء لأنهم 
كانوا قوما خارجين عن طاعة الله» متجاوزين. حدوده. 
فقه الحياة أو الأحكام: ٠‏ 

هذه نهاية الطغاة الظالمين وعاقبة الكفار المكذبين» أخير بها تعالى للعظة 
والعبرة» وهي تذكر بحال أربعة أقوام. 


عه (155) - الأضن: اه / 55-48 ! ظ | 4١‏ 


- فإن الله تعالى أرسل موسبى عليه السلام مؤيداً بالدليل الا والحجة 
القاضلفة ون لعجا ندم كالعضا و اليه اك نوضوت الطاقية اتلجاوي انا حر فى عن 
الإيمان يجنوده وجموعه. وكذبوا برسالته» ووصف فرعون مومى بأنه ساحر 
يأتي الجن بسحره أو يقرب منهم» والجن يقربونه ويقصدونه إن لم يقصدهم. 
فيصير كامجنون» فالساحر والمجنون كلاهما أمره مع الجن» غير أن الساحر 
يأتيهم باختياره» والمجنون يأتونه من غير اختياره. 


ل ا الريوبية والطغيان والعناد. 

- كذلك أرسل الله هوداً عليه السلام إلى قبيلة عادء فكذبوه واستكبروا 
عن دعوتهء وعكفوا على عبادة الأصنام» فاستأصلهم الله وأهلكهم بريح 
صرصر عاتية» ل ا د وعى كما قال مقائل” 
الدَبُور» كما في الصحيح عن البي كله: انصزت بالصّباء وإعاكت عاد 
بالدَبُور) وقيل : هي الجنوبء لما روى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد 
التكناء: 

وكان تأئير تلك الريح شديداً مرعباًء فلم تمر بشىء من الأنفس والأموال 
والديار إلا جعلته كالثىء الحشيم» أو كالثيىء الحالك البالي» كما قال تعالى : 
ش كل عرس سا وى 20 

تَدَمْرٌ 13 مع بأَمْرِ رجها 4 [الأحقاف: ]١0/55‏ . 

- وأرسل الله أيضاً نبيه صا حاً عليه السلام إلى قبيلة تمود الذين متعهم الله 
تعالى بالخيرات في الدنياء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فخالفوا 
أمر الله واستكيروا عن الامتثال به 6 فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون إليها . 
ارا وهي كل عذاب مهلك وهي نار من ل أو صيحة منهاء أي 
صوت شديد » الوا و 2-0 من النهوض فضلا عن الحرب والفرار. 


13 لله 50) - النْوات: ١ه‏ / :اه 
- وقبل هؤلاء أرسل الله نوحاً عليه السلام إلى قومهء فأمرهم بترك عبادة ‏ . 
الأصنامء والاتجاه إلى عبادة الله الواحد الأحدء فأبوا وعاندوا واستمروا على 
كفرهم. فأهلكهم الله بالطوفان» جزاء على كفرهم وبغيهم ووثنيتهم. ظ 
وأنواع العذاب في إهلاك الأقوام السابقة تدل على أن الله قادر على أن 
يعذب ويحقق الفناء بما به البقاء والوجود أو عناصر الحياة الأربعة: وهي 


التراب والماء والمهواء والنار» فعذب قوم لوط بالتراب» وعذب قوم نوح وقوم 
فرعون بالماء»ء وعذب عاداً بالحواء.» وتمود بالنار. 


إثبات وحدانية الله وعظيم قدرته 


14 


لَه مها تيد ونا مسحو (©) وَالْأرسَ ئها فم المهذود (2) 
ومن كُلْ نه حَلَذئا رَوْجَين ما تكد © يبنا إل له إن 1 د 
غى خر 2 َه 2 0 عمو 7 
مَبِين 2© ولا جََمَلُوأ مَمَ أله إِلّهًا آخْرَ إِنْ لكر مَنَهُ دي يبن © »4 
القراءات: 

آم 8 

(ندَكروة4 : قرئ: 

-١‏ (تدكروة) وهى فراءة حفص »2 وحمرة». والكساي» وخلف. 

أت (تذكروق) وش 'قراءة باق السعة: 


«(فَنِعُمَ الْمهدُود»6 نعم: فعل ماض للمدحء و١‏ الْمَنِهِدُوتَ» فاعل. 
والخصوص بالمدح محذوف» تقديره: فنعم الماهدون نحن. فحذف المقصود 
بالمدح. 


70 - اللائائ: ١ه‏ / 4:-ذده 3 

وين مكل عَنّءِ) متعلق بقوله بعده: «(ح]ئ4. 
البلاغة: 

(راشة بيتها بيد ونا سخ © ولس دَنْتهَا ممم التهذرة 9©» 
طباق. 
المفردات اللغوية: 

بايد 6 بقوّة» مثل الآد ( لَمُوسِمْونَ » لقادرون على خلقها وخلق غيرهاء 
من الوسع: بمعتى الطاقة» والموسع: القادر على الإنفاق» يقال: آد الرجل 
يئيد: قوي» وأوسع الرجل: صار ذا سعة وقوة «٠.‏ وَرَمْسَهَ4 مهدناها 
وبسطناها كالفراش لتستفروا عليهاء يقال : مهل القواشر: إذا بسطه ووظأه. 
وتمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحها «٠‏ فِعُمَ لْمَيِهِدُونَ 6 أي نحن. 

وين كل شََءِم أي من كل جنس من الأجناس «٠.‏ رَوْجَنِ م صنفين 
ونوعين: ذكر وأنثى» وسماء وأرض.وهمس وقمرء وسهل وجبل» وصيف 
وشتاء»ء وحلو وحامضء ونور وظلمة «١‏ لعل يدمو أي تتذكرون. 
فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات, أما الواجب بالذات خالق الأزواج 


كرا إِلَ أله 4 فروا من عقابه إلى ثوابه ورضاه بالإقرار بالتوحيد 
وملازمة الطاعة وتجنب المعصية («١‏ إِنْ لكر يْنَهُ نَذِيٌ مين أي إن من عذابه 
المعدّ لمن أشرك أو عصى بيّن الإنذار والتخويف .إوَلَا يَتَمَلُوأ مم أ لها 
مَاحْرَ 4 إفراد وتوحيد لمن يفرٌ إليه ويلجأ لجحنابه» أي. وقل لهم: لا تجعلوا.. 
«إِفٍ لكر يِنْهُ يدر مين تكرير الجملة للتأكيد. 


بعد إثبات وقوع البعث أو الحشر والمعاد لا محالة» أقام الله تعالى الأدلة 


54 له 50) - النزؤان: ١ه‏ / /47-اه 


على الوحدانية وعظيم القدرة» من خلق السماء محكمة البنيان» والأرض 
ممهدة كالفراش للاستقرار عليهاء وخلق الجنسين كالذكر والأنى من كل نوع 
من أنواع الحيوان» والصنفين المتضادين من بقية الأشياء.ء عدّد الحسن 
البصري أشياء كالسماء واللأرضء والليل والنهار» والشمس والقمرء والير 
والبحرء والموت والحياة» وقال: كل اثنين منها زوجء» والله تعالى فرد لاا مثيل 
له. ظ 


التفسير والبيان: 


« وال بَينهَا يميد إن لمُوسِعُونَ. 467 أي ولقد بنينا السماء بقوة 
وقدرةء وإنا لذوو قدرة وسعة على خلقها وخلق غيرهاء فنحن قادرونء. لا 
نعجز عن ذلكء». ولا يمسنا تعب ولا نصب. وفي لفظ البناء إشارة إلى كونها 
مكمة البيان. وقوله: (يأئلي» تأكيد لذلك» وقولة: رق ليخ مزيد 
كا كيل: 


هو 


الت دَمَْهَا يعم الْهدُودَ ©)» أي والأرض مهدناها وبسطناها 
كالفراش لتصلح للعيش والاستقرار عليهاء فنعم الماهدون نحن الذين 
جعلناها مهداً لأهلهاء ومترعة بالخيرات على سطحها وجوفهاء برها وبجرها 
وجوهاء فعلى سطحها يعيش الإنسان والحيوان» وفي جوفها الثروة المعدنية 
الجامدة والسائلة كالنفط. وفي برها مختلف النباتات والأزهار والأشجارء 
وفي بحرها آلاف الأنواع من الأسماك. واللآلئ والمرجان وتسير فيها السفن. 
وفي جوها الطير والهواء والسحب الزاخرة بالمطرء وتحليق الطائرات وغيرها. 


وإنما أطلق الفرش على الأرضء ولم يطلق البناء؛ لأمها محل التغييرات 
كالبساط يفرش ويطوى. وقوله: (إ بها أدل على الاستقلال وعدم الشريك 
في التصرف.والاية تشير إلى أن دَحُو الأرض ويسطها كان بعد خلق السماء؛ 
لآنبناء البيت: يكو أولا قبل الفرقن + .وهذا هون اللمخروف: الآن علمياً:قال 


مير 
ل 
؟. 
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الرازي: في الآية دليل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء؛ لأن بناء البيت 
يكون في العادة قبل الفرش"''. 


0 
سر ساح بل سر جو سر عو ين سار 


(وَين كل فَْء حَلَئَا رَوْبَينِ للك دكن 6 ) أي وأوجدنا من جميع 
انخلوقات صنفين أو نوعين ضدين أو متقابلين: ذكر وأنق» وحلو مرّء وسماء 
وأرض» وليل ونبارء ومس وثشمرء وبر وبحرء وضياء وظلامء وإعان وكفر. 
مورك رخات ,وكين مور بولا 12 وسيف قن وسقدة بقاري صنض 'النيواتات 
والنباتات» لذا قال تعالى: « لَعَلَّك يَدَكبونَ4 أي خلقنا ذلك على هذا النحو 
لتعلموا وتتذكروا أن الخالق واحد لا شريك له» وتستدلوا بذلك على التوحيد. 

ثم رتب على دليل الوحدانية والقدرة أمرين: اللجوء إلى الله وتجنب الشرك 
إقناما للتوصينة : :فقا ل ظ 

- (مروا ِل لله إِنِْ كك يَنْهُ د جد (©4 أي الجؤوا إلى الله 
واعتمدوا غليه في أموركم كلهاء وتوبوا من ذنوبكم» وأطيعوا أوامره. فإنٍ 
لكم منذر بِيّن الإنذار» ومخوّف من عذابه وعقابه. وهذا أمر بالإقبال على الله» 
والإعراض عما سواه. وقوله: «إمَفواأ4 ينبئع عن سرعة الإهلاك» كأنه 
يقول: الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن يحتمل الحال الإبطاء في 
الرجوع» فافزعوا إلى الله سريعاً وفروا. [ 


7 لل م سس يه 4000 6 يي 2 000 0 ع 
- (علا يَمَنُوأ مَمَ للَهِ إِلَهًا عر إِنْ لكثر مِنْهُ مد بن ©4 أي لا 
تشركوا بالله شيئاً آخر سواهء فإن الإله المعبود بحق هو الذي لا تصلح العبادة 
لغيره» ثم كرر التذكير بمهمة الإنذار البيّنة للنى يِل للتأكيد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


(1):تفسير الراذي ‏ 1 
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21 إثبات وحدانية الله وقدرته بآيات الكون الكبرى» من خلق السماء التي 
تدل بكواكبها ونجومها وشمسها وقمرها وتوابعهما على أن الإله الصانع قادر 
على الكمال» وكذا خلق الأرض الممهدة المبسوطة الممدودة كالفراش بما فيها 
من خيرات ظاهرة وباطنة» وأيضاً خلق الصنفين والنوعين امختلفين من ذكر 
وأنق» حلو وحامضء. ونحو ذلك. وسماء وأرض» وهمس وقمرء وليل 
ونمارء ونور وظلام» وسهل وجبل» وجِنّ وإنس2». وخير وشرء وبكرة 
وعشي» والأشياء المختلفة الطعوم والروائح والأصوات. 


فهذا كله دليل على قدرة الله» ومن قدر على هذا قدر على الإعادة“ وهو 
إشارة إلى أن ما سوى الله تعالى مركب من أجزاءء وهو دليل على الانتقال من 
المركب إلى البسيط» ومن الممكن إلى الواجب» ومن المصنوع إلى الصانع» فإن 
خالق الأزواج فرد وإلا لكان ممكناً. فيكون مخلوقاً.» ولا يكون خالقاً. فلا 
يقدّر في صفته حركة ولا سكونء ولا ضياء ولا ظلام» ولا قعود ولا قيام. 
ولا ابتداء ولا انتهاء» إذ ليس كمثله شيء. 

5ت إن الإله التصف» بالوحدائية: والقدرة الاهرة حي فق .نفقه أمران 
أساسيان: اللجوء إليه وحدهء والتوبة إليه من الذنوب» والفرار من معاصيه 
إلى طاعته» واجتناب الشرك أو عبادة شىء آخر معه. قال سهل بن عبد الله : 
فِرُوا مما سوى الله إلى الله. 


؟- إن النبي يك في حياته وبعد مماته بما تركه من بيان وسنة دام الإنذارء 
بين التخويف» ينذر النان من عقاب الله على الكفر والمعصية. 
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( كاك ما أنَ أي ا الوأ ساحر أو يحنون © أَنواصوأ 
:نل هم قت اغا © كَل عن كا أت يمور © ماك بد الك 
عع ؤي © ينا تك ل لاص للا تعد © ليد يكم ب 
نوك ليك لي © يك م ا فر ل نيط © 6" لله 
حلا كل يلل الي حَحَبيمَ قلا مَتَمْون © مَل لين كَدا ين يرهم 
لَنِى وعَدون 29 


لحرا 
يميه أو . قرئ : 


1 


هو 


ْ 8 
3 


3 (يومهم) وهي قراءة أبي عمرو. 

7 (يومهم) وهي قراءة خلف.». وحمزةء والكساي. 

'- (يومهم) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 

( كَدَلِكَ مآ أن اين من َبَلهِم4 الكاف فيز كَدَيِكَ4 في موضع رفع: لأغها 
خير مبتدأ محذوف» تقديره: الأمر كذلك. 


روس مدر 


(إذو الْمَوَّوَ أَلْمَيِينُ4 «األْمَدِينُ4 بالرفع: صفة ل «إذّو» وقرىء بالجر علل 
أنه صفة للقوة. وذكّر؛ لآنه تأنيث غير حقيقي, ولأن فعيل يصلح صفة 
للمذكر والمؤنث» والرفع أشهر في القراءة» وأقوى في القياس. 
البلاغة: 


0 
ا 


مآ أَرِيدٌ أن ِطْعِمُونٍ 2 إطناب بتكرار 


رما ريد متهم من رَزْقٍ وم 
فعل(« أَرِدُ4 للمبالغة والتأكيد. 
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«إدنويا مَثْلَ دنوب أي م تشبيه مرسل مجمل؛ لأنه حذف منه وجه 
الشيفة اف تضينا مق العذانب ب مثل نصيب أسلافهم المكذيين في الشدة والألم. 


«( كَدلِكَ »4 أي الأمر مثل ذلك.» والإشارة إلى تكذيبهم الرسول لد 
وتسميتهم إياه ساحراً أو مجنوناً .© “ما أن الَنينَ من هلهم 6 الآية كالتفسير لهء 


«أنَواصًوَا و4 أي هل أوصى أوهم آخرهم؟ استفهام بمعنى النفي على 
القولي» حق اقائوه كلقع .زيل .1 :6ك ماخر ضراب عن آنالتؤاضي 


(فَوَلّ عَنْيُم4 أعرض عنهم وعن مجادلتهم بعد الإصرار والعناد .«(هَمَا 
أنتَ بِمَنُوْمٍ 4 لست ملوماً على الإعراض عنهم؛ لأنك بلّغتهم الرسالة وبذلت 
الجهد في التذكير .«وَوَوَرَ 4 داوم على التذكير والموعظة بالقرآن .«كنَّ الزّذْيئ 
نفع لْمَؤٌمِننَ )4 . مَنْ عَلِم الله تعالى أنه يؤمن» فإن التذكير يزيده بصيرة. 


« إل عدون » إلا لنأمرهم بالعبادة ويعبدوا الله بالفعل لا لاحتياجي 
إليهم» فإن أعرض أو قصر بعضهم أو أكثرهم فعليه تبعة فعله “لما أَريدَ متهم 
بن يَرْقِ م لاأريد منهم الاستعانة بهم على تحصيل أرزاقهم ومعايشهم لأنفسهم 
أو غيرهم وهو أولى ٠«إوَمآ‏ أَرِبدٌ أن يُظعِمُونِ) أن يطعموا أنفسهم أو ييا 
والمراد بيان أن شأن الله مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم» فا 
مكري الاستصا ل حراتعيي بواررت ج الديرير رفاك غتاع, ا 
باستغنائه عن الرزق ( أَلمَِينالشديد القوة. 
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(طَنَي أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم .(َو)) نصيباً من 

حادم راكل 0 قْ اللغة: 0 العظيمة 50 ماء 3 ذو 

2 م بالعذات إن ن أخرتهم إلى يوم القيامة. وهو را تقرف : م3 
سس ار 


هذا 5 إن 0 صَدِقِينَ 6 [الملك : /7ا5/ 5 ؟] (رفويل لَلَدنَ كدر 4 أي 
هلا ك هم وسدة عذاب (٠‏ من يومهم »6 قْ يومهم وهو 6 القيامة. 


سيب النزول 


نزول الآيتين (00,05): 


39 0 نج هََآ أت بور ا ل 
أمر البى يكل أن يتولى عنهم» فنزلت: «وَدَكَ ين لذ نَهَمْ الْنَؤبينَ © » 


0 


وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أنه للا نزلت: «[ فول عم 
الآيةع اشتد على أصحاب رسول الله عل ورأوا أن الوحي قد انقطع. وأن 
العذاب قد حضرء فأنزل الله تعالى: «وَدَكْرَ ون لذ نَم الْمؤيينَ © ». 


بعد بيان الأدلة على الحشرء وعلى إثبات الوحدانية وعظيم القدرة الإلحية, 
وتذكير المشركين بإهلاك الأمم المكذبة السالفة» بيّن الله تعالى الكل روود 
كذ وكأن التكذيب بين الأمم شيء متواصىئ به من الجميع . 10 نهم 
قوم طغاة نتجاوزوا حدود الله لذا أمر الب بالإعراض عنهم ء علما بأنهم 
خحلقوا لعبادة الله لا لتحصيل المعايش والأرزاق» ثم ختمت ختمت السورة بتهديد. 
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مشركى مكة بعذاب مماثل لعذاب من قبلهم من الأمم. والعذاب وافع بهم 2 
لا شك فيه. ولا مرد له. 


التفسير والبيان: 
سر وا 


«( كَدَلِكَ مآ أَقَّ 01 إَِا تلوأ سار أو يحون © 4 أي 
كما كذبك قومك من العرب ووصفوك بالسحر أو الجنون» فعلت الأمم 
المتقدمة التي كذبت زسلهاء فهذا شأن الأمم في القديم. الست ان وحدك 
الذي كُذْبٍ. وهذا إيناس للرسول كَللةِ عن إعراض قومهء وحمله على الصبر 
وتحمل الأذى. 
(أنواصوأ به بل هم هَوْمُ طَاغُونَ (2©)» هذا استفهام على سبيل التعجب 
والإنكار بمعنى النفي. فهو تعجب من حاهم يراد به: كأنما أوصى أوهم 
آخرهم بالتكذيب» وتواطؤوا عليه. أي هل أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة؟ 
والواقع أهم لم يتواصوا بذلك لتباعد زمانهم ؛ لكن هم قوم طغاة. جمعهم 
الطغيان: وهو مجاوزة الحد في الكفرء فقال متأخروهم كما قال متقدموهم. 


(مَوَلٌّ عَنْهْ هَمَآ أنتَ. بِمَلُورٍ 462 أي أعرض عنهم أيها الرسول» وكفت 
عن جداهمء فقد فعلت ما أمرك الله به» وبلغت رسالته» وما أنت بملوم عند 
الله بعد هذا؛ لأنك قد أدّيت ما عليك؛» وما على الرسول إلا البلاغ» وعلى 
الله الحساب. 


«وَدكْرٌَ إن التي َع الْمؤمنَ أي ولكن تابع التذكيرء وعظ 
بالقرآن من آمن به من قومك: فإن التذكير ينفعهم. أو إنما تنتفع بالذكرى 
القلوب المؤمنة المستعدة للهداية. والمراد أن الإعراض عن طائفة معلومة لعدم 
قابليتهم المدى. لا يوجب ترك البعض الآخر. 


ثم بيّن الله تعالى الغاية من خلق الثقلين: وهي العبادة» مع أن ارين 
كذيز ا الوعرل» وتركر ا خناؤة إطالق » عقال” 
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عَلَنَتُ لْلَنّ والإدى إلا يدون (©» أي ما كرتت الثقلين : 
لاسن إلا للعبادة ولعرفق. لا 1 إليهم كما قال تعالى: 
مدا إل 0 إلنما وافيذ الا اإلنه 00 ا ل 
سّرِووٌنَ4 [التوبة: 1/4] وكما ورد: ١كنتٌ‏ 0 فيا ردك اك 
فخلقت الخلق» في عرفو ظ 
والعبادة في اللغة: الذل والخضوع والانقياد. وقال أهل السنة: إن العبادة 
المعرفة والإخلاص له في ذلك» فإن المعرفة أيضا غاية صحيحة. 


وقال مجاهد: المعبى إلا لآمرهم بعبادتي وأنهاهم. وهذا كلام جديد 
مستأنف لتقرير وتأكيد الأمر بالتذكرء فإن خلقهم للعبادة يستدعي دوام 
التذكير بها. وحكمة تقديم الجن على الإنس أن عبادتهم سرية لا يدخلها الرياء 
كعباذة ٠‏ لار نسن: 


ثم ذكر الله تعالى مو الغاية من الخلق» فقال: 


ضيه 


لما 1 نيم من زَدْقٍ وآ رم 6 أله ده لفو 
لْمَيِينُ 469 أي لا أريد من خلقهم جلب نفع لي» ولا دفع ضرر عني» كما 
تريده السادة عادة من عبيدهم» فإن الله هو الغني المطلق. الرزاق المعطي. 
الذي يرزق مخلوقاتهء ويقوم بما يصلحهمء. وهو ذو القدرة والقوة» والشديد 
القوة» فلم يخلقهم لنفع ينفعونه بهء فعليهم أن يؤدوا ما خلقوا له من العبادة. 
وما في قوله: «إم] أَرِيدُ4 للنفي في الحال» ولا: للنفي في الاستقبال» ونفي 
الحال وهو الدنيا أولى من نفي الاستقبال وهو في أمر الآخرة. - 


والخلاصة: 
إلعاتقا ل خلق الغاد عساوو رحد لذ قرزك: لد افو أطاعه جا أ 


000 قال ابن تيمية : إنه ليس من كلام النبي جَلِل. ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف. 
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الجزاءء ومن عصاه عذّبه أشد العذاب» وهو غير محتاج إليهمء بل هم الفقراء 
إليه في - جميع أحوالهم. 
ظ روى الإمام أحد والتزمني وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
عنىء راغي فقرك. وإلا تمعل. ملأت صدرك شغلا وم اسيك فقرك) : 

وورد في بعض الكتية الإطية : يقول الله تعالى : (ابن آدم خلقتك لعبادتي 
فلا تلعسب»ء واكاك رتت ناد جعي فاطلبني تجذني, فإن وجدتبى وجدت 
كل شيء. وإن فنك فاتك كل شيء. وأنا أحب إليك من كل شيء؟ . 

ثم هدد الله تعالى مشركي مكة وأمثالهم بقوله : 

(يِهَ بين عَلَوا من مَتَلّ موي لين كلا بتتنبل 46 أي فإن 
للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك وتكذيب الرسول نصيباً من العذاب» 
مثل نصيب أمثالهم الكفار من الأمم السابقة» فلا يطلبوا مني تعجيل العذاب 
هم عي ام ييه وواقع لا محالة.» كما قال 
تعالى: 9 أنه أمْر أله دل مَتَعْجِلوَة 4 [التحل : 1/15] . 

وهذا جواب 0 «إمَىَ هذا الْوَعَدُ إن صَلدِقِينَ 6 [الملك: 0/517 ؟] 
وقوطم : (مَأَئِنَا يما ا إن كنت من ألصَّدِوِيتَ © [هرد: 25/١١‏ . 


سرس ع قور م 


«إفويل لذن كدروأ رن تومهم ألدك عدون 9 أي فهلاك وشدة 
عذاب للكافرين في يوم القيامة الذي يوعدون به 6 وفيل : اليوم 6 بذر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

شت الذرات إلى ما يأ : 

4و إن تكذيب الرسل شأن الأمم قليمها وحديثهاء فكما كذب محمداً 
قومهء وقالوا: ساحر أو مجنون» كذب من قبلهم رسلهم. وقالوا مثل قوطهم.. 
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وكأن أولهم أوصى آخرهم بالتكذيبء والتواطؤ عليه» والواقع ليس كذلك». 
فلم يوص بعضهم بعضاء بل حَمَعهم الطغيان. وهو مجاوزة الحد في الكفر. 
والغرض من الخير إيناس البي ود عما يلقاه من صدود قومه عن دعوته. 
؟- أمر الله نبيه بالإعراض عن جدال قومه. وطمأنه ربه بأنه غير ملوم ولا 
مقصرء فقد بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» وإنما هم الملومون بالإعراض 
0000١‏ ا ا واو 


م كن التق من تون ابن لاا لذأ ١‏ أمر الي ل سابعة الذكي. 
فإنه ينفع المؤمنين» وهم من علم الله سابقاً أنهم يؤمنون. 

5- وغاية التذكير: توجيه الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له. 
فلم يخلق الله الخلق إلا لمسيادة» فالمقصود من إيجاد الإنسان العبادة» فيكون 
التذكن يهاه خبر وويا + والإعلام ب بأن كل ما عداها تضبيع للزمانء وفائدة 
العبادة : التعظيم لأمر الله وَالشْمَّقَة على خلق الله. 


ثم إن مهمة الأنبياء تعر ل الو عبادة اللهء وهداية الخلق. وهناك 
غرض ثالث آخر من ذكر هذه الآية: وهو بيان سوء صنيع الكفار»ء حيث 
تركوا عبادة اللّه» مع أن خلقهم ما كان إلا للعبادة. 

وقال مجاهد وغيره «إِلَا لِمبْدُون 4 إي إلا للعبادة» وهذا كما قال الثعلبي 
قول حسن؛ لآنه لو 0 يخلقهم . ؛ لما عرف وجود الله لدم ودليل هذا 
التأويل قوله تعالى : 76 ين ما انهه مَنَ حَلقَهُم ليون أ [الزخرف: 147/5 . 
ونين الي من نّ عَلَقَ َلسَّموتِ والأرض لِفولن حَلْفَهُنَّ الْمزئ الْعليع ‏ 
29 [الزخرف: *4/4] . وهذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك. 

ه- لم يكن خلق الناس للعبادة لحاجة من الخالق. فالله عز وجل غني عن 
عبادة العباد» ولم يكن خلقهم للتسخير للخدمة في توفير الطعام والشراب أو 
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حفظه. كما يفعل السادة مع العبيد» وهو سبحانه الرزاق الذي يرزق غيره. 
وهو القدير الشديد القوي. الذي لا .يتقواض نآ عحل. 


تسر 


وقوله : «(هوَ لرَرَافٌ 4 تعليل لعدم طلب الرزق» وقوله : إذو الْفُووَ 6 
تعليل لعدم طلب العمل؛ لأن من يطلب رزقاًء» يكون فقيراً محتاجاً» ومن 
يطلب عملا من غيرهء يكون عاجزاً لا قوة له. 


5 إن للذين ظلموا أنفسهم وهم كفار مكة وأمثالحم نصيباً من العذاب 
مثل نصيب الكفار من الأمم السالفة» فلا داعي لاستعجالحم نزول العذاب 
بهم فإنه اتيهم لا محالة. 


وهذا تهديد للكفار الذين وصفهم الله بأهم ظلمة؛ لأن من وضع نفسه في 
موضع عبادة غير الله يكون قد وضع الشىء في غير موضعهء فيكون ظالا. 
وإذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة» فإن الذين ظلموا بعبادة غير الله» لهم 
هلاك مثل هلاك من تقدم. 


ومناسبة الذَّنوب التي هي في الأصل: الدلو العظيمة: هي أنه تعالى قال : 


نصبٌ من فوق رؤوسهم ذنوبا كذنوب صُبٍّ فوق رؤوس أولئك. 


للدم (77) السورة (08) الفْلُوررِ ظ هه . 





جراد الهرل#ى يد 
سسا بار | ل 30 
مكية؛ وهي تسع وأربعون آية 


ال ا لافتتاحها او 0 


ع عل افد الحبال. 


مناسبتها لما قبلها 

تتجلى للمتأمل مناسبة هذه السورة لسورة الذاريات قبلها من وجوه: 

ا - تشابه الموضوع: فإن كلتا السورتين فكة تضمنت الكلام عن 
التوحيد والبعث وأحوال الآخرة» والرسالة النبويةء وتفنيك معتقدات 
المشركين الفاسدة. 

_- - تمائل الايتداء والاحياة كمي 00 كل منهما وصف حال 1 
الكخرة ران وى ف 5 وو 29 [الذاريات: ]١6/0١‏ إن مقن 
ف لت وَنَعِيوٍ 22 [الطور: ]١٠/607‏ وفي ختام كل منهما صفة حال الكفار: 
(هَريِلٌ لِيَدبىَ كدرواأ4 [الذاريات: ]0/0١‏ .8 مَالَنِنَ كفروأ هرٌ الْمَكِدذُونَ» 
[الطور: 7ه/ ”5] . 
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#- ا تماد القسم بآية كونية: ففي الذاريات أقسم الله بالرياح الذاريات 
النافعة في المعاش». وني الطور أقسم الله بالجبل الذي حظى بالنور الإلهى 
اراد 1100 وإنزال ات اليا اا والمعاد. 


المؤمنِين : ففي الذاريات: 0 1 [غ6] 0 [66] وي ى الطور : 


ماج كرى ‏ عاك وص تر 


«دَحرٌ ضَآ نت »6 []: «رفذرهم حق يللقوا يَوْمَهُم» [55]. 
ما اشتملت عليه السورة: 


لا ختم الله تعالى السورة المتقدمة بوقوع اليوم الموعودء أقسم على ذلك 
بالطورء وهو الجحبل الذي ذكر مراراً في قصة مومى عليه السلام» والكتاب 
المسطور: التوراة ونحوها أو اللوح المحفوظ. والبيت المعمور: الكعبة المشرفة» ‏ 
والسقف المرفوع: السماءء والبحر المسجور: المملوء أو الموقد. فهو قسم 
بايات كونية علوية وسفلية على أن العذاب آتِ لا ريب فيه. 

ثم وصف الله تعالى عذاب النار الذي يزْجٌ به المكذبون» وما يلقونه من 
الذل والإهانة» وأردفه بوصف نعيم المتقين أهل الحنة» وما يتمتعون به من 
أنواع الملذات في الملبس والمسكن والمطعم والمشرب والزواج بالحور العين. 

وأعقب هذا الوصف أمر البي كَلْةْ بمتابعة التذكيرء وتبليغ الرسالة. 
وإنذار الكفرة» والإعراض عن سفاهة المشركين وافتراتهم حين يقولون عنه : 
إنه شاعر أو كاهنء, أو مجنون» أو مفتر على الله. ثم أنكر تعالى عليهم مزاعمهم 
الباطلة هذه» وأثيت بالآدلة الدامغة صدق رسالة الني كوه وأقام البراهين 
والحجج القاطعة على الألوهية الحقة والوحدانية» ونعى على المشركين قوم : 
الملائكة بنات اللّهء ووبخهم 8 بهم في عنادهم ومكابرتهم وبلوغهم حد 
إنكار ا محسوسات المشاهدة للهم. وختمت السورة بأمر الرسول يَكةٍ بترك الكفار 
في ضلالهم حى الملاك, وبالصبر في تبليغ رسالته وبالتسبيح والتحميد ليل 
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نبارء والإخبار بأن الله حارسه وعاصمه وحافظهء وبأن للظالمين عذابين: في 
الدنيا والآخرة. 


أخرج البخاري وغيره عن أم سلمة : «أنها معت رسول الله لله يد يصلي إلى 
جنب البيت بالطور وكتاب مسطور) . 


وعن جبير بن مظعم : #أتيت:رسول ائله يله أكلمه ني الأَسَارى 0 
صلاة الفجرء ٠‏ يقرأ سورة والطورء فلما بلغ : 9إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لوهم (وي © 1 
و 0 ل ع و 0 والآيق 

ع ريرو 0 1 


١ 1 0 


وقوع القيامة وإثبات العذاب في اليوم الموعود 


- 1 


(شر ©) يكتب تنظير © ف َف تسر (© ولت التتثور © 
وَألسّقْفٍ المروع 9 وَالسْحْرٍ التجور © إن عَدَابَ رَيِكَ لوقع © ما لَمٌ من 
0 0 لج ورا 939 0 يال ع © 3 يد 
لع كَدبينَ 0 0 الَذنَ هُمّ في حَوْضٍ يِلْعَبُونَ © يم بدغوت إل َارِ جهنم دَهَا . 
© هذه ) تاد لبي كُثْر بها نُكَرْونَ () أفسحر هذا كر د لعو 
© أصَلومًا مَأصْيرَكا أو لا صَيروا سوا عَليَكْْ إِنّم 2 ا حل تهون 


2 


(والطور وَكنَبٍ مَسَطور ©)2الواو الأول وو السسم والثانية واو 
العطف». وجواب القسم : رن مدان رَيِكَ َع >2 
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يوم تَُورٌُ أَلسَمَ مورَا 42 العامل في الظرف هو( لم4 أي يقع في 
ذلك اليوم» ولا يجوز أن يعمل فيه .9ردافع4 لأن المنفي لا يعمل فيما قبل 
النانفي. 

(فَويلٌ يَوْمَيِذٍ لِلَمكد بي 409 ويل: مبتدأ مرفوعء» وخبرهلر ََمْكَدْيينَ6. 
وكا الا قد اه ركلية (ويل ) التكرة؛ لأن في الكلام معنى الدعاء كقوهم : 
سلام عليكم» والفاء في «إهَويْلٌ 4 جواب الجملة المتقدمة؛ لأن الكلام متضمن 

فعق الشرط» أ إذا كان الأمر كذلك فويل ...بوم تغرت ) ظرِيوَمَ 6 بدل 
من قوله: «رموْمَيذٍ». 


(أتِحرٌ دآ أن أشْ لا روت 9©)) 9هَدَآ4 في موضع رفع مبتدأء 
وسحر: خبر مقدم وتقديم الخبر لأنه مقصود بالإنكار والتوبيخ. وأما هنا : 
منقطعة لا متصلة؛ مجيء جملة اسمية تامة بعدهاء فلو لم يكن بعدها جملة تامة 
لكانت متصلة. والمتصلة بمعنى (أي) والمنقطعة بمعنى (بل والحمزة) وتقديره : 


#سوا 


أفسحر هذاء بل أنتم :تيضر ون ولإرسواء كك مبتدأء خيره محذوف». أي 


سواء عليكم ا جزع والصير. 
البلاغة: 
23 تَمورٌ السَّمَكُ مورا 4069© جناس اشتقاقء» وكذا قوله: «إوَتِيرٌ 


صر بير لسر م سر جو سر 


لجال سنا ©©» .لأمَيِحرُ دآ الاستنهام للتوبيخ والتفريع .2 أسْلرمَ 
أصَيركا أو لا سا4 « أصَلَوَهَا4 للإهانة والتوبيخ ل . وبين قوله: «هَأَصَيرواً4 
وقوله: أو لا سَيركأ4 طباق السلب .«والطور © وكتب تَسَطور 9©)» 
الآيات فيها سجع لطيف, وكذا في قوله 9إِنَّ عَدَابَ رَيَكَ لَوَقِمٌ 9 ما أَمُ من 


رم ير ري 3 5 عِِ 
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عيسى» وغير المشجر لا يقال له: طورء وإنما يسمى جبلا. وموقع الطور في 
صحراء سيناء ببلاد مدين» وهو طور سينين. والطور بالسريانية: الحبل. 
(وكتب مَسَطور 429 أي مكتوب» تم فيه ترتيب الحروف المكتوبة على وجه 
منتظم» والسطر: ترتيب الحروف المكتوبة» والمراد به: ما كتبه الله في اللوح 
امحفوظ من الكتب السماوية» كالتوراة وألواح موسى والزبور والإنجيل 
والقرآن. ظ ظ 

رق مُشُورٍ 6 الرّق: جلد رقيق يكتب فيه» وقد استعير هنا لما كتب فيه 
الكتاب» والمنشور: المبسوط المفتوح» وتنكيرها للتعظيم والإشعار بأنهما ليسا 
من االتعار فليا بيه الناسن. 

(وَالبَيتِ الْمحَمُور 9))» الكعبة المعمورة بالحجاج والزوار والمجاورين. 
(وَاسَئْفِ الْمَرَووْع 4©9 هو السماء .«وَاليَحْرٍ السَجُورٍ 429 البحر المملوء 
ماءً» وهو المحيطء أو الموقد ا محمى المملوء ناراً؛: من قوله تعالى: 9 وَإِذا الِحَارَ 
سحرت 9 »4 [التكوير: ]1/8١‏ من سجر النار: أوقدهاء روي أن الله تعالى 
يجعل يوم القيامة البحار ناراً تسجر بها جهنم. 

«لَوَقِم لنازل بالمستحقين .«إنَا لم من دافم 2©)»© يدفعه أو يمنعه عن 
المستحقين. والمراد بهذه الأمور المقسم بها على وقوع عذاب الله يوم القيامة أنها 
تدل على كمال قدرة الله وحكمته.» وصدق أخباره» وضبط أعمال العباد 
للمجازاة. 


0 7 7 0 0 5 

تمو 6 تتحرك وتضطرب وتدور وترتحٌ في مكانها .ؤروَنْسِيرٌ الجبال سيرا 

9 أي تسير عن وجه الأرض» فتصير هباء منثوراً» وذلك في يوم القيامة 

الذي يقع فيه العذاب .لعَويَلُ يوْمَيٍ لَِمَكَدينَ 49 إي إذا وقع ذلك فويل 
لهم أي شدة عذاب .(إفي حَوْضٍِ)» باطل . يَلْعَبُونَ» يتشاغلون بكفرهم. 


(دقُورت» يدفعون دفعاً شديداً بعنف .مز التَّادُ ألى كُشر يه 
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ون )أي فيقال هم ذلك . كم هذا 4 أي أسحر هذا العذاب 
الذي ترون» ار وي هذا سحر .آَم حر لم رك » 
بل أنتم لا تبصرون هذا أيضاء ٠‏ كما كنتم لا تبصرون في الدنيا ما يدل عليه 
وهو تقريع وتبكم (٠‏ أصْلوَمَاي ادخلوها وقاسوا شدائدها .« وَأصَيرقاً أَوَ لا 
صَيرُوأ ادخلوها على أي ربد ام رن إلعار وعدمه وهو الجزعء فإنه لا 
محخيص لكم عنها «٠‏ سوا مك أي الأمران: الصير والجزع سواءء لأن 
صبركم لا ينفعكم .9 إِنَمَا 209 ما كمْرَ تَمْمَوْنٌ 4 تعليل للاستواء ؛ لآنه لما 
كان الجزاء واجب الوقوع» كان الصبر وعدمه سببين في عدم النفع. 


التفسير والبيان: 

يقسم الله تعالى بمخلوقاته الدالة على كمال قدرته في إيقاع العذاب بأعدائه 
دول أن يكون هناك دافع له عنهم. ا 

«والطور © وكتب مَسَطور © ( ف رق تش ©» أقسم الله سبحانه 
قبن طون مياء الذى .فيه اشعار: محرا نه و سل وفك 
عظيم وهو تكليم الله موسى فبه » واتزل عليه التوراة التي كيت حروف 
منتظمة» في جلد رقيق مبسوط. وكانت الجلود أكثر ما يكتب فيها قبل اختراع 
الورق. 

فقوله: « وككب مسطور 2©) يشمل الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ 
النامن بجهاواء كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن. وقيل: هو اللوح 
الحفوظ .وقرك الله الكتاب بالطور؛ لإنزاله عل موسى وهو فبه » وقوله: 
( مَنشُور 4 إشارة إلى الوضوح. 

(دَالنتِ التسئور © وَالئَنْف الَْرَوْع © وَبتر الجر (©4 أي 
والكعبة المشرفة 0 تعمر بالحجاج 85 وا مجاورين الذين يقصدونها 
للعبادة والدعاء والتبرك بهاء والسماء العالية التي هي كالسقف للأرض وما 
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حوتها من هموس وأتثمار وكواكب ثابتة وسيّارة وعوالم لا يخصيها إلا الله 
تعالى. 


والتيسر لزاوع 2ع «الحيونين عد الأرض : النابعنة) لوقك انار >التتود 
الحمّى الذي يتفجر بالنار الملتهبة يوم القيامة» كما قال تعالى: وَإذا الِحَادٌ 
سجرت 29 [التكوير: ]1/48١‏ روى: أن الخان تبحر يوم القيامة» فتكون 
نانا: ومن المعروف أن النفط يستخرج من قاع البحار كالأرض اليابسة. 
وتعافك نه عن ارون ولا عي لد ارك ال كانه 


وقرن الله السقف المرفوع بالبيت المعمور ليعلم شأن الكعبة» وأماكن 

شعائر الإسلام» وعظمة قدر النبي محمد وَل الذي دعا فيه (في البيت) ريه 

قائلآ: «سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لا أحصي ثناء عليك . 

أنت كما أثنيت على نفسك» . كما أن يونس عليه السلام كلم ربه في 
سه او نا 2 


البحر قائلاً: «لآا إِلهَ إِلَآ أنت سبحتك إفْ حكنث عن الظيليين4 


(الأثبياء: 41/91]: . 


وتنكير الكتاب وتعريف باق الأشياء اتعظيمه :وشهرة معرفنه.- سق إنه ما 
احتاج إلى تعريف» أما بقية الأشياء فاحتاجت إلى التعريف. 


(إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوقع 62 ما َم من دافم 402 هذا هو المقسم عليه أو 
جواب القسمء أي أقسم بتلك المخلوقات العظيمة على أن عذاب الآخرة 
لواقع كائن لا محالة لمن يستحقه من الكافرين والعصاة الذين كذبوا الرسل. 
ليس له دافع يدفعه ويردّه عن أهل النار. وقوله ا لْوقِعٌ 4 فيه إشارة إلى الشدة. 
وقوله: فرعذاب رَتِك4 ليأمن النبي وكل مؤمن حين يسمع لفظ الرب فإن اسم 
الله منبع عن العظمة واطيية. وأسم الرب ينبوع عن اللطف. 
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ثم بِيّن الله تعالى ما يصاحب وقوع العذاب يوم القيامة» فقال: 


(ينمَ تَمُورُ ألسَمَك مَوْرَا 69 وَنَسِيرُ الحبَالٌ سينا 4062 أي إن العذاب 
لواقع يوم تضطرب السماء اضطرابا وبموج بعضها في بعض موجأاًء وتتحرك 
في مكاهاء وتزول اكالم 'مؤاضيعها كس السضات». وتصيو هياة فنا 
و د 


والحكمة في مور السماء وسير الجبال: الإعلام بألا عودة إلى الدنياء 
لخراءها وعمارة الآخرة؛ لأن الأرض والجبال والسماء والنجوم كلها لعمارة 
الدنيا والانتفاع لبني آدم بهاء فإن لم يؤمل العود إليهاء لم يبق فيها نفع. 


تم ذكر الله تعالى من يمع عليه الغذاى وينزل عليه يوم القيامة» فقال: 


(دَيلُ يَْميذْ لِلَنَكَزينَ © أن هُمْ في حَوْضٍ يلمَبونَ 4©2 أي ويل- 
وهي كلمة تقال للهالك- رار لقا الذين كذبوا الرسل» ذلك اليوم» من 
عذاب الله ونكاله بهم وعقابه همء. فمه. لا 514 لا 508 حو ام 
والمكذيون الذين كانوا في الدنيا في تردد وخوض في الباطل». واندفاع فيه» لا 
يذكرون حساباًء ولا يخافون عقاباً. ويتحدود دينهم هزواً ولعباًء ويخوضون 
في أمر محمديكةٍ بالتكذيب والاستهزاء. والفاء في قوله: «إهَوَيلُ4 لاتصال 
المعنى وهو الإعلام بأمان أهل الإبمان. أما أهل الكبائر فلا يستمر تعذيبهم 
ولا يخلّدون في النار؛ لأنهم لا يكذبون الرسل. 


وأمتلوب :لقا الكنيين ف النان هوما تقر هال بقولة: 


ا دعوت ٠‏ إل نَارٍ هنم دعا 2 ؛ أي يوم يدفعون ويساقون إلى نار 
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جمد اد أب كس يها تُكَذَوْنَ (©)» أي تقول الزبانية لهم تقريعا 
وتوبيخا : هذه النار التي تشاهدونها هي النار الي كنتم تكذبون بها في الدنيا. 
والتكذيب بها تكذيب للرسول الذي أخبر بها من طريق الوحي. 

؟- «أفيحر هذا أم أَنشْرٌ لا بُعِرُوت 246 أي أهذا الذي ترون 
وتشاهدون سحر كما كنتم تقولون لرسل الله المرسلة ولكتبه المتزلة؟ بل إنه الحق 
ولكنكم أنتم عُمِي عن هذاء كما كنتم عمياً عن الحق في الدنياء أي لا شك 
في المري» ولا عمى في البصرء فالذي ترونه حق. 

2-7 أصلرها ضرفا أو لا صيرها سوا ع نما ل 
26 أي إذا لم بمكنكم إنكار ماترون من نار جهنم»ء وتحققتم أن ذلك ليس 
بسحرء ولم يكن في أبصاركم خلل» فالآن ادخلوها دخول من تغمره من جميع 
جهاته» وقاسوا حرها وشدتهاء ثم يستوي الأمران: الصبر على العذاب وعدم 
الصبر وهو الجزع. فلا ينفعكم شيء» وافعلوا ما شئتم» فالأمران سواء ف 
عدم التفع» وإغا التواء بالفجل كيرا أو ثيرا »يها أن الطاب واف حك 
كان الصبر وعدمه سواءء فسواء صبرتم على عذابها ونكاها أم لم تصبرواء لا 
حيد لكم عنهاء ولا خلاص لكم منهاء ولا يظلم الله أحداء بل يجازي كلا 
بعمله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأ : 

أ- أقسم الله ففال قات خيية فى الطوى والكعي: اللازلة» :والبيت 
المعمورء والسقف المرفوع والهر المتجور» تكرينا ها وكاو اللكمة نل 
اختيار الأماكن الثلاثة : وهي الطورء. والبيت المعمور. والبحر المسجور هى 


كونها أماكن ثلاثة أنبياء» انفردوا فيها للخلوة برمهم» والخلاض من الخلق» 
ومناجاة الله وخطابه. أما الطور فانتقل إليه مومسى عليه السلامء وخاطب 
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_- 71 وسوس لير - سر عير تسم 


رب فقال: وَأَْيكا جا مَل الشقهة يا إن بن إلا مك يل يها من كن 
ورف مَنْ 36 4 [الأعراف: ]١586/90‏ 0 «رَبَ رف أَنظر إِكَكَ) 
[الأعراف: و" 


ونادى محمديَكة ربه في البيت المعمور(الكعبة) فقال- كما تقدم-: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا أحصى ثناء. عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك» . 


ار 


ودعا يونس عليه السلام ربه في أعماق البحرء فقال: «لّة إِلَدَ ِل أأَتَ 
علة: إن حكنت سن 5 لمن 4 [الأنبياء: ]410/1١‏ . 

فصارت الأماكن شريفة بهذه الأسباب» فحلف الله تعالى مهاء ثم قرن بها 
0 لأن الله تعالى كلَّم موبى عليه السلام في الطورء وأنزل عليه 
التوراة"''» وبقية الكتب مثل التوراة للهداية والنور. 


كان المقسم عليه هو وقوع عذاب الوم الموعود لا محالة,» بلا أدن 
شك واستحالة فذرة اعد أن يذفعه عن المعذبين المكذبين بالرسل. 


- يقع العذاب بالمكذبين يوم القيامة. وهو اليوم الذي تمور فيه السماء. 
أي ترتج بما فيها وتضطرب في مكانهاء وتسير-الجبال عن أماكنها حى تستوي 
بالأرض» إعلاماً بألا عودة إلى الدنيا. 

- الويل: كلمة عذاب أو واد في جهنم» وتقال للهالك» والويل لكل من 
كذب الرسل الذين هم في تردد في الباطل». وهو خوضهم 2 أمن هين 
بالتكدسه: ظ 


_- يدفع أهل النار إليها يوم القيامة دفعاً عنيفاً 00 قال المفسرون: إن 





.,15١0- 779/78 تفسير الرازي:‎ )١( 
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خزنه النار لون دل بهم إلى أعناقهم , وجمعولن نواصيهم إلى أقدامهم , 
ويدفعونهم إلى النار ب على وجوههم. وزجاً في التهم. 


353 وإدا دنوا من النار قالت هم الخزنة 0 والتهكم : 
أ - هذه النار الى كذبتم بها في الدنيا. 


بر ا ا ا 00 تقولون عن 


واي 0 
فلا ينفعكم شيء. وإعما ل مها وقد أخبر الله عنهم انهم 


يقولون: «سَوَاء عَلِقَما أَجرْعنا أم حا مالا من مَّحِيص)» [إبراهيم : 
1111 


جزاء المتقين ونعم اللّه عليهم يوم القيامة 


(إِنَّ ألْمنّقِنَ في جَنّتٍ وَتَسِرٍ (© مَكيينَ يمآ انه و 0 َ 
0 كين عل 


ب لبسو رسعو 4ه 0 5-7 
آذ له أ[ 
. 2 كي مَنْ 0 هن 2 00 أمري يا 0 كح ” هين 0 


آذآ ل يو 


بفكهةٍ وَلَحْرِ يما شبن 09 © بين يا كنا لا فد هيا ولا تأنه © 5 

. 0س 0 2 7007 0 97 7 07 ١‏ مضه 0 
وَيلُوفُ َل عِلْمَانُ لهم عي إلة تكزة (© ابر حي عل عون ساون 
© نا إن حك يل ف ينا نيفين © نه 


صل لل ين 


ع مر 


ره ا ا 0 


0 0 . قلنا عذاب 
52 رع 1 7 محرظ 
اخي قن ترد إن عر لبر اليم 2 


اع 

صا 

01 
ام 

دلا 

عا 

اع 

جه سس 


القرا 3 : 


وعم ذرِيُم 6 : قرئ : 
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-١‏ (وأتبعناهم ذرياتهم) وهي قراءة أبي عمرو. 
5 (وأتبعتهم 52 قراءة ابن عامر. 
ل (واتبعتهم ذريتهم) وهي قراءة باق السبعة. 
درَيَهم وَمَآ) : 
وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر (ذرياتهم وما). 
(أكتن». 
وقرأً ابن كثير ارا 
«لا لعو فا ولا تَأَيمُ 
وقرأ ابن كثير». وأبو عمرو (لا لغوّ فيها ولا تأثيم). 
2 


نم 
وقرأ نافع» والكسائي (ندعوه أنه). 


جما و 


00- 


«(فكهين يمآ انهم 4 فا متضدزية وذ كرا .ردروا هاه 
(هِنَيئ4منصوب على الحال من ضمير كلأ أو ضمير «وَأسْرَيوأ6. 
وقوله : (ريما 0555 الباء : سببية ) أي بعملكم. 

(نُتكينَ» حال من الضمير المستكن في قوله: «جَتّتِ». 

(وَالَدِنَ امنا ١‏ داتعم ديهم بِإِيمان أَخَقَنَ بهم دُرَيجْعَ) « وَالْذِينَ4 في حل 
رفع مبتدأء وخجيره: :ا «للَقنا > بم دربم 4. 
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قح قر 


١‏ كم لوْلَقُ مَكوَن 6 في موضع نصب على الحال. 
ف[ إِنَّهِ ل 0 لصم » اد نَم بالكسر: على الابتداءء وبالفتح: على 


تمعدير حذدف حرف ا جر وتمديره : لان 


البلاغة: 
0 م كد تشيه مرسل: ٠‏ مجملء حذف منه وجه الشبه» فصار 
مجملاً. 
المفردات اللغوية: 
(إنّ الْمَنّقِينَ فى جَنَّتِ ور 7) أي إن العاملين بالأوامر الإلهية: 


مي و9 الشرعية هم في بساتين خضراء نضرة تجري العيون 
والينابيع والأنبارمن تحتهم. ويغمرهم نعم كثيرة من الله تعالى .« فَكهِينَ» 
متلذذين مستمتعين مسرورين وقرئ (فكهين) أي طيبة نفوسهم .2 ءَاتَلهم» 
أعطاهم «١‏ وَوَفَدهرَم حفظهم وحماهمء وهو معطوف على «ءَاتَهم4 أي 
بإتيانهم ووقايتهم. 

موأ اشرو أي ويقال لهم ذلك .(مَنينًا4 أي أكلذ نوثري قفا أ 
طعاما وشرانا هنا الوكر يل ا ركه اللا "١‏ 
يؤدي إلى سَقّم أو عناء وتحمة يما تنش تَعمَلُوة أي بسبب عملكم سور 
0 أي متصلة بعضها ببعض حق تصير صفاً واحداً 01 
قرناهم» معطوف على «إجَنّتِ) .يمور دين حور: جمع حوراء: وهي 
المرأة البيضاءء والعين: جمع عيناء» هي المرأة العظيمة الواسعة العينء أي 
نساء بيض عظام الأعين حسانهن» وحَوّر العين: اسوداد المقلة. 


دن امَئأ4 0 على الحور ) أي قرناهم بأزواج ورفقاء مؤمنين 
كقوله تعالى : ([ لِحوانا عن سرد 0 لجلين )6 [الحجر: ٠ ]57/١6‏ ويصح جعله 
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مبتدأء وخيره: « لقنا م4 «١‏ وَاََهمْ 1 بإِيِسْنِ 4 اعتراض للتعليل» 
والذرية: لفظ يقع على الواحد والكثيرء وقرئ: (وأتبعناهم ذرياتهم) أي 
م تابعين لهم في الإبمان. والذرية: تشمل الصغار والكبارء وقوله: 
هر بإيمن »6 4 حال من ضمير: واتبعتهم» وتنكيره للتعظيم» أو الإشعار بأنه 
يكفي للإلحاق : المتابعة في أصل الإمان .لقنا بهم دَرَيهْم 4 في دخول الحنة» 
أو الدرجة؛ وإن لم يعملوا بعملهم» تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم» ولا 
وقق قر فرعا : أنه ككلِ قال فيما يرويه ابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي 
عن ابن عباس : إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته. وإن كانوا دونه لتقر بهم 
عينه) ثم تلا هذه الاية. 


(وَمآ نهم 4 وما نقصناهم بهذا الإلحاق .ين عَمَلِهر ين تَوو» أي فيزاد 

في عمل الأولاد بالتفضل عليهم: وهو اللائق بكمال لطف الله .«إيا كَسَبَ4 

من خير أو شر «[ رهين 4 مرهولن بعمله عند اللّهء فيوّاخذ بالشرع ونجازرى 
0 


بالخير. والعمل 0 يفكه: والعمل الطالح مبلكه ط وَأَمَدَدنهُم 6 زدنا هم 
وقتأ بعد وقت .«إيْنًا ١‏ سنبون )0 من أنواع النعم» وإن لم يصرحوا بطلبه. 


عون فها 6 يتجاذبون في الحنة ملاعبة وسووراء أو يتعاطون ببنهم. 
« كنا)4 4 خمراً. فهي إناء الخمر مادام مملوءاًء فإن كان فارغاً لم يسم كأسأء 
وسماها باسم محلهاء ولذلك أنث الضمير في قوله: «لا لَمْوٌ فيا ولا تَلَيدُ 6 
أي لا يتكلمون بسب شربها بلغو الحديث (وهو ما لا خير فيه)» ولا يفعلون 
ما يأثم به فاعله من فحش الكلام وغيره مما يغضب الله. كما هو عادة 
الخنازبين ف الدنياء وذلك مثل قوله تعالى : «لا فبًا عَوْلّ 4 [الصافات: 7/ 47]. 


لل ير فى 


ويطوفٌ ليم للخدمة بالكأس وغيرها .«ِلْمَاكُ لَهُمَ6 بعادت 
خصوصون بهم .« كَمَئم 0 مون 4 أي كأن القلمان حيينا وللافة لوْلَوَ 
مصون في الصدف.». لآن فيها أحسن منها في غيرهاء وذلك من صفائهم 
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وبياضهمء قال كل فيما رواه ابن جرير وعبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة : 
«والذي نفسي بيده إن فضل انخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب» . 

«وَأَمْلٌ يضح عل بض يسَدَلونَ 402 يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله 
وأعماله» اسشمتاعاً وتلدذاً واعتزافاً بالتعمة .الوا نا حكن مَل 4 أهلنا 
مَسْفِقِينَ 9 4 أي كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله وهذا القول إيماء إلى 
علة الوصول إلى الجنة .«إمَمَرتَ أللَّهُ عَلْننَا4 بالمغفرة والرحمة .«وَوَقَدنا عذَاب 
َلسَّمُومِ 6 حمانا من عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم» وقرئ: 
(ووقانا) بالتشديد. 


يقالا أنها إعاء إل" الروعيو ف إل اعد ب تارسك ا بوك 3ل 4 ف الدنا: 
عد 
(( تدعوه 4 نعبله موحذدين »2 أو اه الوقاية ٠‏ إِنَّم 4 بالكسر.: استحبافية وإن 
وه 


كان تعليلاً معنى» وقرء بالفتح: (أنه) تعليلاً لفظأ .« ار المحسنء الصادق 
في وعده .اليم 4 الكثير الرحمة. 


بعد بيان وقوع البعث والعذاب بالكافرين حتمأ وما يلاقونه من الشدائد 
والإهانات» ذكر الله تعالى حال المؤمن وجزاءه المتميزء أي إنه ذكر ما يتلقاه 
المؤمن في الآخرة بعد بيان حال الكافرء ثم ذكر الثواب عقب العقاب» جرياً 
على الموازنة وعادة القرآن في إيراد الأضدادء والجمع بين الترغيب والترهيب» 
حتى يتأمل الإنسان في المصيرء فيرغب في الرحمة» ويرهب النقمة والعقاب. 

ومما يزيد في الترغيب: أنه تعالى لم يقصر النعمة على المستحقء وإما 
' أفاضها أيضاً على الذرية والأولادء فلم يكتف بتعداد صنوف اللذات النفسية 
في الملبس والمسكن والمأكل والمشرب والزواج» وإنما زاد في الفضل والإكرام. 
فألحق بالأصول الذرية المؤمنة في المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الجنان. 
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وأبعد اليأس والملل والوحشة عن أهل الجنة» وأحل محلها المتعة المتجددة 
والاننين بتجاذب الكؤوس فرحا ولعباء والتندر بأطيب الأحاديث» 
والتحدث بأحوال الدنيا ومقارتتها بأحوال الآخرة» ونحو ذلك. 





التفسير والبيان: 
مره 00 مارم روخم لدم رس ستجورم 
إن لقان 2 جداتٍ وَنَعِيوٍ مآ انهم م وَوَقَلهُمٌ رمم 


للم 


عَدَابٌ لْلْحِبِوِ 4269 إن الذين اتقوا 0-5 عه باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه يكونون في بساتين نضرة» ويتنعمون فيها بنعيم دائم» بضد ما أولئك 
الكفار فيه من العذاب والنكال» وهم يتفكهون بفواكه الجنة تفكهاً فيه غاية 
الطيبة واللذة والسرورء بما أعطاهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ في 
المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والفرّش والأزواج وغير ذلك» 
وحماهم الله من عذاب النارء ونجاهم من لظى السعير» وتلك نعمة مستقلة 
بذاتها على حدتهاء مع دخول الحنة التي فيها من السرور مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


وقوله: «إفى جَنّتٍ وَتَعِيوٍ 4 يفيد أنهم يتنعمون في الجنان تنعماً فعلياً. لا 
كمجرد الناطور الذي يحرس البستان. وقوله ( مَكهينَ» للدلالة على أن التنعم 
في النفس والقلب أيضاء فقد يكون التنعم ظاهرياء والقلب مشغول؛ كحال 
كثير من أغنياء. الدننا. 


وتقول لحم ملائكة الرضوان في الحنة : 


( كوأ وَأَسْربوأ هِنِيكا يما كُنَثْرٌ سَمَلُونَ 9 4 أي تبنئهم الملائكة وتقول 
لمم: كلوا من طيبات الرزق: واشربوا مما لذ وصفا وطاب,. لا تجدون في 
الأكل بوالقرت تتقيف] ولا كد ولا كفرا وهنا مدن : الشو د بوذلاك ديب 
ما قدمتم من أعمال صالحة في الدنياء فهذا بذاك تفضلا 000 
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ونظير الآبة: «عُوا وتوا ميا يم أنكنث ف اَل قلي 9©» 
[الحاقة: 514/14 . قيل للربيع بن حََيْئّمِ» وقد صلى طوال الليل: أتعبتَ نفْسَكء 
فقال: راحتها طلبت. 2 

ثم ذكر الله تعالى تمتعهم بالفرش والبسط والأزواج» فقال: 


واكك نز قار تقار 7 لتتتيني وتو بون 400 ا الكان أغيه 
يجلسون ويستندون على أسرّة مصفوفة متصل بعضها ببعض» حت تصير صفا 
واحداًء وهذا دليل الاطمئنان والراحة وعدم التكلف وفراغ البال من 
الشواغل. وكذلك قرنا كل واحد منهم بقرينات صالحات وزوجات حسان 
من نساء الجنة» وهن الحوريات الشديدات بياض العين» والشديدات 
سوادهاء والواسعات الأعين. ويلاحظ أن كلمت الحور والعين جمع للمذكر 


والمؤنث» أي أحور حوراء وأعين عيناء. 


روى ابن أب حاتم عن اليثم بن مالك الطائي أنه سمع رسول الله وك 
يقول: (إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة» ما يتحول عنه ولا يملهء 
يأتيه ما اشتهت نادت عينه) . 

ويلاحظ أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة أسباب التنعيم الأربعة على 
الترتيب» فذكر أولاً المسكن وهو الجنات». ثم الأكل والشرب» ثم الفرش 
والبسط. ثم الأزواج. وذكر في كل نوع ما يدل على الكمال فيه» وهو قوله 
«(مككهينَ» في الجنات؛ لأن مكان التنعيم قد ينتغص بأمورء وقوله «هِنِيكا» 
إشارة إلى خلو المأكول والمشروب عما يكون فيها من المفاسد في الدنيا كالتخمة 
والمرض والغصة والانقطاع. وقوله في السرر: «مْتَكِينَ للدلالة على عدم 


عي صب وه 


دعوم سوساير 


التكلف. والهيئة دليل خير. وقوله: «إيمَا كنتم تَمَلُونَ 6 إنجاز لما وعدهم به 
ربهم في الدنياء من غير منّء وإنما كان المنّ في الدنيا بالحداية للإيمان والتوفيق 
للعمل الصالحء كما قال تعالى: «بَلٍ أَمَّهُ يَمْنُ عَيَكْرْ أن عَدَسكرْ للإيكن» 
[الحجرات: ]١7/549‏ . 
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وقوله : ( تَصْفُوئةِ)4 إشارة إلى أنها مخصصة لكل واحدء لا اشتراك فيها. 
وقوله : «( ورَفجنهُر 6 دليل على أن المزوج بأمانة هو الله تعالى» وأن المنفعة في 
التزويج لهم وأنه لم يقتصر على الزوجات» بل وصفهن بالحسن» واختار 

أحسن الحسن وهو جمال العيون"''. 


ويلاحظ أيضاً الفرق بين جزاء الكفار حيث قال تعالى في حقهم: « نَم 
يرون ما ثم تَكْمَلوْت4 وبين جزاء المتقين حيث قال في حقهم: ( يِمَا كُثْرٌ 
كَمَلُونَ4 فجزاء الكفار منحصر بكلمة «إإِنَمَا للحصرء أي لا تهزون إلا 
ذلك» وأما المؤمنون فيضاعف ما عملوا ويزيدهم من فضله»ء ويجازي الكفار 
عين أعماطهم بقوله: «إمَا كَُثْرَ 4 إشارة إلى المبالغة في الممائلة» وقال في حق 
المؤمنين: (يمَا كُنثْرٌ4 كأن ذلك أمر ثابت مستمر بعملهم الصالح» وذكر الله 
تعالى الجزاء في حق الكفار. وهو ينبئ عن الانقطاع» ولم يذكره في حق 
المؤمنين مما يدل على الدوام وعدم الانقطاع”". 


وساي ا سي وإعياة ركاف الدريه 
01١ 55‏ 


«وَالدِنَ ءَامَنوأ ممم دربم بِإِيِمانٍ لين دريم4 أي إن المؤمنين 
الذين تتبعهم ذريتهم في الإبمان أو بسبب إمان عي رفيع ا محل وهو إيمان 
الآباء. يلحقهم الله بآبائهم في المنزلة فضلاً منه وكرماًء والمعى: أن الله 
سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه» وإن كانوا دونه في العمل» لتقر عينه» وتطيب 
نفسهء بشرط كونهم مؤمنين. ومن باب أولى يلحق الآباء بالأبناء إن كان 


(0) تفن الرار 4 


(0) تفسير الرازي : 7594/58 . 
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هؤلاء أحسن حالاً من آبائهم» فيرفع ناقص العمل إلى منزلة كامل العمل» 
ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك» قال ابن عباس : 
. إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته» وإن كانوا دونه في العمل» لتقر بهم عينه. 
ثم قرأ: «دَالَدِنَ اموا وَانَسنو دَرِيَُم بإيمن لقنا ين دَرِبَتبم وآ التكهم ين 
تله ين عي ”© وتتكير لفلة ( إمان) لاله هن أن إيمان خاص عظيم 
المنزلة ويجوز أن يراد مان الذرية الداني المحل» كأنه قال: بشيء من الإبمان لا 
يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهم" . 

وروى الحافظ الطبراني عن ابن عباس عن النبي كَكْةِ قال: «إذا دخل الرجل 
الجنة» سأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك» فيقول : 
ياربٌ»ء قد عملت 9 ولحمء فيؤمر بإلحاقهم به» . وقرأ ابن عباس: ( وَالَدِينَ 
اموأ والَعئهم ذَرَيَهُم بإيمن) الآية. 

وهذا فضله تعالى على الأبناء بيركة عمل الآباء» وفضله على الآباء ببركة 
دعاء الأبناء» أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «إن 
الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: ياربٌ أى لى هذه؟ فيقول : 
باستغفار ولدك لك» وله شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 
كلهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» . 


رمآ ألنتَهُم يِنْ عَمّلهِر يّن عَىَْء4 أي وما نقصنا الآباء بإلحاق ذريتهم بهم 
من ثواب أعمالهم شيئاً. 
( كل أتري يا كسب ره هين 4 أي كل إنسان مرتهن يوم القيامة بعمله. فلا 


0010( رواه اب جرير وابن 2 حاتم ورواه البزار عن ابن عباس وا ورواه الثوري عن اتن 


عباس موقوفاً . 
(0)- تفسين الكشاف ‏ 17/8 
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محيل أحد ادنك اخرمنواء كان آنا أوايناء كما أن الرهن لا ينفك ما لم يؤدٌ 
الدين» فإن كان العمل صالحاً فكه ونجاه ؟ لآن الله يقبله» وإن كان طالحاً 
أهلكه. 


ونظير الآية كثير في القرآن» مثل : «[ كل تفْيس بِمَا سََبَتْ رَهينَة (© إل أب 
لمن 69) »© المدثر: 4-8/74] أي كل نفس مرهونة بعملهاء لا يفك رهنها 
اتات ابن بعيلت الل 


ثم عدد الله تعالى أصناف النعم على المتقين» فقال: 


ارم كيو ولخر يك يزاين أي وزدناهم على ما كان 
أنفسهم وتستطيبه وتلذ به. 


؟- ( يَتَرعُونَ فيا كأسّا لا لَغْوُ فيا وَلَا تَأَيْمٌ )4 أي يتعاطون في الجنة 
كأسأ من حمر الجنة» ويتجاذبون الكؤوس مع جلسائهم تجاذب سرور وو 
وملاعبة» لشدة فرحهم» وليس في شراب الآخرة ما يدعو إلى اللغو والإثم 
فلا يتكلمون بكلام لاغ» أي هذيان, ولا قول فيه إثم أي فحشء كما يتكلم 
شاربو الخمر في الدنياء قال ابن قتيبة: لا تذهب بعقولهم» فيلغواء كما يكون 
من خمر الدنياء ولا يكون منهم ما يؤتمهم. 

وفك عير لوقع سه بين مقر ]لوطب لجنيا وعد انها فقا : 
إبيصة لَذَوَ لشسَرِيِينَ © ل ذيها عل ولا هُم عَنها لفوت )4 [الصافات: 80/ 
-47] وقال : «إلَا يِصَرَعْونَ عَنهَا ولا ينرفوق 6 07/]. 


“- (© تلك متي جناة تمر كين لو كرد ©©) أي ويدور 


عليهم للخدمة بالكأس والفواكه 0 وغير ذلك فتيان يخدمونهم» كأنهم 
في الحسن والمهاء لوْلْوَ مستور. مصون في الصدف» لم تمسّه الأيدي. 
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ونحو الآية : يَطُوفُ عل لمن ل بداب وبازة بق وكاس 
ظ 29 [الواقعة: ”5ه//ا١-8١].‏ 


معان 
17 


ورغ ان ترايت اوضق قنادة قال :«قبلفق اندنقيل : بارسوك الل 
هذا الخادم مثل اللؤلؤء فكيف باخدوم؟ فقال: والذي نفسي بيده إن فضل ما 
بينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وروي ذلك أيضا عن 
د 


رركت سه ساد سس سرس ار سه 2 5 5 ْ ِِ 
- َمل وو حصب عل عض اننساء لون 2 أي اقبلوا يتحادثون ويسال 
بعضهم بعضاً في الجنة عن أعمالهم وأحوالحم في الدنياء وما كان فيها من 
متاعب ومخحاوف. ونكدل وكدر. 


ثم ذكر الله تعالى أجوبتهم التي تومىء إلى علة الوصول إلى الجنان» فقال : 


ال 0 


- الوا إن حكن مَل يه هنا مُمْفِقِينَ 7©) 5 فَمَر الله عَلِيَنا وَوَفَدنَا عذَابَ 
َلسَمُوو 49 أي أجابوا قائلين: إنا كنا في الدار الدنيا خاتفين وجلين من 
عذاب الله وعقابهء فتفضل الله علينا بالمغفرة والرحمة ووققنا إلى العمل 
الصالحء وأجارنا مما نخاف من عذاب النار. وموم جهنم: ما يوجد من 


ل له 


حَرّها. 

- (إنّا كن من مََلُ تَدَعُوهُ ِنَم هُرّ أل لصم (467 أي إنا كنا في 
الدنيا بو حل الله ونعبده » وشبالة نكن علينا بالمغفرة والرحمة» فاستجاب 5 
وأعطانا سؤالناء إنه سبحانه الكثير الإحسان والكرمء الكثير الرحمة والفضل 
لعباده. 


دلت الآيات على ما يأتي : 
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1- إن جزاء المتقين دخول الجنان» والتمتع بأنواع النعيم المختلفة» فهم ذوو 
فاكهة كثيرة. طيبو النفسين »© مرّاحون. ناجون من عذاب النارء»ء يقال لهم : 
كلو وز شتوو نينا : والنيء: مالا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. 

وهم متكئون على سرر موصولة بعضها ببعض حيجٌ تصير صفا واحداء 
ويتزوجون بما شاؤوا من الحور العين» أي بنساءٍ بيض نجل العيون حسّانها. 

- تلق اللّه الذرية الصغار والكبار بالاناءه والاناء بالذرية» ف المنزلة 
ال يد من الله فده اناا 0 مهم ء لد 


أعمالهم شيئا بإلحاق الذريات بهمء وذلك بشرط الإيمان بين الأصول 


والفروع. 

قال الزمخشري: فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. 
وبمزاوجة الحور العين» وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم'''. 

وقال الرازي في الآية: «إ وهم ذْرِيَُم 6 تدل على أن شفقة الأبوة كما 
هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة» ولهذا طيب الله تعالى قلوب عباده بأنه 
لا يَوْلهّهُم (يفرق بينهم وبين أولادهم). بل يجمع بينهم' '". 

9 َي 58 5-8 رهين 6 : قال الزمخشري: عام في كل - 
مرهون عند الله بالكسب» فإن كسب خيراً فك رقبته: وإلا أرء _ ل" 


5- زيادة من الله وفضله يمد المؤمنين بأنواع الفاكهة واللحوم امختلفة 


909 بالكعنان :- م بور 
(0) تفسير الرازي : .10٠١/7”58‏ 
(0) الكشاف: ١75/7‏ . 
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حسبما يشتهونء غير الذي كان همء ويتناول بعضهم من بعض كأساً وهو 
إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وعيره. وهم المؤمن وزوجاته وخدمه في 
اننيد 


ويطوف عليهم مماليك مخصوصون بالفواكه والتحف والطعام والشراب 
كما قال تعالى : «(يطاف عيبم بِصِحَافٍ مَنْ ذَهَبٍِ 4 [الزخحرف: ]7١7/57”‏ «يطَافُ 
عَم بكس من معن 29 [الصافات: 07/ 40] . وأولئك المماليك كأنهم في 
الحسن والبياضيع. 2 مستور مصون في الصدفء. كما قال تخا ([ يَطُوفُ 
دق ورلان 0 09 © [الواقعة: 17/05] . 


عن عا ئشة رضي الله عنها أن النبي وليه قال : «إن أدنى أهل الحنة منزلة من 
ينادي الخادم من خدّمه» فيجيبه ل كلّهم : لبيك للق . 


- يُقبل أهل الجنة بعضهم على بعض.ء فيتذاكرون ما كانوا فيه في الدنيا 
من التعب والخوف من العاقبة» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف عنهم. 
وامتنان الله عليهم بالجنة والمغفرة» وبالتوفيق والداية» والنجاة من عذاب نار 
حيقو ذاو التعوء»: والنسيم!"الريم اخارة: 

5- يجد أهل الجنة ثواب ما عملوا في الدنياء فإنهم كانوا في الدنيا يعبدون 
الله ويوحدونهء ويَذُعونه بأن يمن عليهم بالمغفرة من تقصيرهمء .فيرون ثمرة 
ذلك في الآخرة. فإن الله تعالى كثير البر والجود والإحسان, اللطيف الصادق 
فيما وعدء. الكثير ال حمة. 


)١(‏ تفسير الألوسي الوم 
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متابعة التذكير والموعظة بالرغم من المكائد 

« كر ها 1 ات نعمت رَيِكَ يكاهن ِ 0 ئ 8 و شَاعرٌ 
ل 5-8 رسب المون 2 فل صو أ فاق َعَم ب المتريصين 0 0 أ مم 
أغلدم ا طَاعُونَ (9) م 0 0 مون © هاندأ 
بحَدِيثٍ ملو إن كنأ صَدِقِي '©2 


القراءات: 
«(_ينعمتٍ ) : 


رسمت بالتاء» فوقف ابن كثيرء وأبو عمروء والكساثي بالطاء. 
' ووقف الباقون بالتاء. 


تر سر 


( يكن ولا يجن «( يهن خبر ماء و بون معطوف عليه. 


«أم بقولون سَاعِرٌ 6 « 0 : منقطعة بمعنى بل والحمزة» وكذلك «[ م6 
ف ٠‏ أدائل الآيات: « تأمرهر أعلدم 4 إلى قوله تعالى: «1: لج إِلَهُ عَيرُ 
يدي (7-"1) كلها منقطعة؛ بمعنى (بل والهمزة) وهي خمسة عشر موضعاً. 
5 للوضراب الانتقالي والهمزة للإنكار والتقريع والتوبيخ» أي ما كان 
ينبغي أن يحصلء» أو بمعنى ما حصل هذا. 
البلاغة: 


رم ل اسان تصر نبحية ) استعير لفظ الري ب(وهو الشك) لنوائب 
00 وحوادته. ,: دمسمبم بتشبيه حوادث الدهر تالويت بجامع التقلب وعدم الاستمرار 
ْ على حالة واحلة. 


ليع 27 - القلور: ١ه‏ / و-:”م ‏ / 





م 3 
رعوزررء سرصم 


آم تَمْْهْرٌ أَُلَممُ يذ41 أسلوب كمي للتهكم بعقوهم والسخرية 
منهمء وأمر الأحلام بأقوالهم محاز عن أدائها إليه. 
المفردات اللغوية: ظ 
9(دَدَحكرٌ 4 فائبت على التذكير والموعظة» ولا تكترث بقولهمء ولا 
تتراجع لاتبامات باطلة كالقول بأنك كاهن أو مجنون . إضَ أنتَ بيِعمتِ ميك 
بحمد ربك وإنعامه عليك .( بكاهن4 الكاهن: هو الخبر عن الماضي بالظن» 
والعرّاف: هو الخبر عن الععتيا + بالاعتماد على الجن 092 ننتظر. 
رب أَلْمَوْ نِ4 أي حوادث الدهر ليهلك كغيره» والريب في الأصل: الشك». 
وأطلق على الحوادث» والمنون: الدهرء سمي بذلك؛ لأنه يقطع الأجل» 
وقيل: المنون: الموت. ظ 
( يَسَناْح انتظروا هلاكي .لوق مَعَكُمْ قن الْمْرَبِصِنَ4 أتربص 
هلاككم كما تتربصون هلاكي. فعذبوا بالقتل يوم بدر (١‏ أَحَلَسمم)6 عقوهم. 
جمع حلم: وهو العقل .(بذَا» التناقض في القول» فإن الكاهن يكون ذا 
فطنة ودقة نظرء وامجنون عديم العقل» والشاعر يكون ذا كلام موزون متسق 
نابع من الخيال» ولا يتأتى ذلك من امجنون .2م هم هَوْمُ طَاعُوتَ» بل هم 
مجاوزون الحد في العناد والمكابرة. ظ 
107 لعلف القران: وافتزاه قن لفاك تنه حفر بل 5 لومترت يل 
يكفرون. فيرمون ببذه المطاعن لكفرهم وعنادهم . ( لاوأ يحَدِيثِ ملو مثل 
القرآن . إن كنأ صَيِقِيَ» في زعمهم؛ إذ فيهم كثير من الفصحاءء فهذا 
رد لأقوالهم المذكورة بالتحدي. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


سبي ووس 


(أمّ يقولون سَاعِرٌ4 أخرج ابن جرير: وابن إسحاق عن ابن عباس: أن 


١‏ لله 50) - الفلورر: ١ه‏ / ووم 





قريشاً لا اجتمعوا في دار النّدوة في أمر النوككل. قال قائل: احبسوه في 
00 
سار لاو سا سل 


م والأعثى» فإنا الاتسير فأنزل الله في ذلك: «زأم يقولون شاعرٌ 
ربص به رسب لْمْونٍ 229 


بعد قسم الله تعالى على وقوع العذاب. وذكر أحوال المعذبين والناجين» 
أمر تعالى نبيه بالتذكير إنذاراً للكافرء وتبشيراً للمؤمن» ودعاء إلى الله تعالمى 
بنشر رسالته. ثم نفى عنه ما كان الكفار ينسبونه إليه من الكهانة والجنون 
باعتبارهما طريقين إلى الإخبار ببعض الغيّبات» بالاعتماد على الجن. وكان 
شيبة بن ربيعة ممن ينسبه إلى الكهانة.» وعقبة بن أب مَعَيْط ممن يسبه إلى 
الجنون. ثم بيّن الله تعالى ما في هذا الاتهام من التناقض والاضطراب» ثم أمره 
ربه بتهديدهم بمثل صنيعهم» ثم تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل أقصر 
سورة من هذا الكلام المفترى» وفيهم الفصحاء والبلغاء» بل هم قوم طاغون 
متجاوزون الحد.ء جاحدون كافرون لا يؤمنون بالوحي» فقالوا بأهوائهم مثل 


تلك الأقاويل. 
27 0 سس مر 0007 7 ااسا) ا م ع 5 05 7 
( نكر ضَآ أنت نعمت رَيْكَ بكاهن ولا جنونٍ 46 أي إذا كان في 


الوجود قوم يخافون الله» ويشفقون في أهليهم من عذاب الله كما تقدم في 
الآيات السابقة» فوجب عليك أيها الرسول الإتيان بما أمرت به من التذكيرء 
. فاثبت على ما أنت عليه من تذكير الناس وموعظتهم» ولا يثبّطنك قوطم : 
كاهن أو مجنون» فلست بحمد الله وإنعامه بكاهن كما يقول جهلة كفار قريش» 
ولا مجنون. والكاهن: هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحي» ومخبر ‏ 
عن الماضي بالأخبار الخفية» وليس ما تقوله كهانة» فإنك إنما تنطق بالوحي 


لْلدءَ 57) - القلوير: ؟ه / ١١-:م‏ 1م 


الذي أمرك الله بإبلاغه» والمجنون: هو الذي يتخبطه الشيطان من المس» في 
لاحر واو ا ان : شيبة بن ربيعة» وممن قال إنه 
لا تبال بهذاء فإنه قول باطل متناقض؛ لأن الكاهن يحتاج في كهانته إلى 
فطنة فطنة ودقة نظرء وا نون مغطى على عقله. ولست بما عرف عنك من رجاحة 
العقل أحد هذين. 
ثم أنكر الله تعالى عليهم قولاً آخر في الرسول كَل فقال : 


5-14 


(أم بقولون سَاعرٌ نَرَيَعَنَ بو رَيْبَ الْميُونِ )4 أي بل يقولون: إنه شاعر ننتظر 
به حوادث الأيام, فيموت كما مات غيره. اف ملك كهنا هلك من قبله. 
ثم هددهم الله اليد عق قاة لرسوله عَكةٍ : 


- فل بصو وِنْ مَعَكم م الْمَرَيْصِبنَ (4©7 أي قل هم أيها الرسول : 
انتظروا موتي أو هلاكي. ا لمتتظرييه لعاقبة الأمرء وقضاء الله 
فيكم» ل لا ليك في الدنيا والآخرة» وأنا واثق من 
نصر الله تعالى. 


- وم تأمرهر أعلمهم ب م هم قوم طَاغُونَ © 4 أي أأنزل عليهم ذكر أم 

أتأمرهم عقوهم بهذا الكلام المتناقض؟ وهي دعوى أن القرآن سحر أو كهانة 
أو شعرء وقولهم في الرسول يَكئِ: كاهن وشاعر مع قولهم: مجنون» فالشاعر 
غير الكاهن وغير المجنون» فالأول ينطق بالحكمة» والثاني يذكر الخرافات» 
والثالث زائل العقل» وكانت عظماء قريش توصف بأنهم أهل الأحلام 
'والنهى والعقول. فتهكم الله بعقولهم التي لا تميز بين الحق والباطل. 


واغتروا وقالوا ما لا دليل عليه ما ولا مفتضى لَه عقلا. 


4م 2 50) - الفلوز : ١ه‏ / و؟-4وم 


وعلى هذا تكون آَم متصلةء كما ذكر الرازي» وذكر غيره”2 أن أم في 
الموضعين منقطعة» أي بل أتأمرهم عقولهم» بل اطغوا وجاوزوا الحد؟ أي 
لكن عقوم تأمرهم بهذه الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنهبا كذب 
وزور»ء وهم قوم طاغون ضلآل معاندون. 


أ سار عر لا يبتر ود واس 


(أم علوت نَقولَمْ بل لا يُؤْمِْونَ )4 أي أتقولون: كاهن» أم تقولون: 
شاعر» أم تقوله أي اختلقه وافتراه من عند نفسه» يعنون القرآن. فرد الله تعالى 
عليهم: بل إن كفرهم وكونهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون بما جاء به رسوله 
هو الذي يحملهم على هذه الأقوال المتناقضة» والمطاعن المفتراة الكاذبة. 


ثم رد عليهم رداً آخر فيه تحدَ لهمء فقال: 
« انوا يحَدِيثٍ مَنْلِوء إن كانوأ صَدقِيت )4 أي إن صدقوا في قوهم : 
إن محمداً تقوله وافتراه من عند نفسهء فليأتوا”'؟ بمثل هذا القرآن في نظمه 
وحسن بيأنه وبديع أسلوبه. مع أنه كلام عربي »© وهم أساطين البيان» وفرسان 
البلاغة والفصاحة. والممارسون لجميع أساليب العربية من نظم ونثر. 
والحقيقة أنهم لو" يدوا هم وجميع أهل الأرض من الخ والإنس > ها 
جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات ما يأتي : 
)01 قال أبو حيان في (البحر المحيط : )١5١/8‏ : والصحيح أنها تتقدر ببل والهمزة» وقد تقدم في 
الإعراب أن أم كلها في الآيات منقطعة بمعبى (بل والحمزة) وهو رأي ابن الأنباري وغيره من 
النحاة . ش 


(؟) الفاء للتعقيب» أي إذا كان الأمر كذلك» فيجب عليهم أن يأتوا بمثل ما أقى به ليصحح 
كلا مهم ويبطل كلامه. 


لْلدْءَ 57 - الفلوير: ١ه‏ / وعم ظ 1 


5 - أمر الله نبيه محمداً ككل بالثبات على التذكير والوعظ لقومه بالقرآن» 
دون مبالاة بمطاعن كمار فريش » فليس هو بالكاهن ولا بالشاعر ولا 
با مجنون» وإنما هو صادق النبوة» وقد عرف بين قومه أنفسهم برجاحة العقل» 


؟- لقد انتظر الكفار المعاندون سوءاً أو هلاكاً بالنى يكل تخلصاً منه ومن 
دين 4 لاقل الله الى النلؤالنة فى امعر كلا بن بوطيره ان كال امالك" فزق لام بر 
عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر: أي يبلك عن قريب كما هلك مَنْ قبل من 
العراءهيوآن أبادماك شا اء ينا عوت كنا ماك ابره 


“- وني حال حياتهم أورد القرآن عدة تقريعات وتوبيخات لهم بأسلوب 
التهكم: أوا - أنه لا عقل لهم بنحو سليم؛ إذ لو كان لهم عقل سليم ليزوا 
بين الحق والباطل. والمعجز وعيره» ولما أوقعوا أنفسهم فْ تناقضات حين 
وفوا عضنذا كله بأوضاف» متناقضة - ققالوا :إن كاهو +-«شاعرع. حنون: 
والجنون لا يتفق مع الكهانة ونظم الشعر اللذين يتطلبان حذاقة وذكاء وإبداعاً 
وقوة خيال. 

ثانيها- أنهم قوم طغوا وتجاوزوا الحد بغير عقول. 

ثالئها- زعمهم أن محمداً تقوّل القرآن» أي اختلقه وافتراه من تلقاء نفسه. 

رابعها- أنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله جحوداً وعناداً واستكباراً» وقد صح 
عندهم إعجاز القرآن» وإلا انوا يحَدِيثِ مَثْلِوِ4 أي بقرآن يشبهه من تلقاء 


-. 
5-9-9 


أنفسهم «إإن كنأ صَيقِيت» في أن محمدأَككلِة افتراه. 


فإن كان شاعراً ففيكم الشعراء البلغاء» والكهنة الأذكياء» ومن يرتجل 


5م 0 لل 50) - القلورر: ١ه‏ / ممم 





إثبات الخالق وتو حيده بالأنقس والأقاق 
7 خلا ين عر غء أ حم الكيفرة © أ حلفا اتوت وال بد 
لد فقا 09 أ عندَهم حَزَيُ ميد ل 00 
ار 9 1 0 2 سر 7 
يهِعُوْنَ ديد بأ مُسَتَعُمْ بلطن ين 9 أمْ له ولك السون 1 أء 
ب>_مقوىم عرص جع م 0 2 7 الي 0 7 
تله أجرا هم : قور لقن 0 ا د نه بل © 1 زر 
كَّ َلَننَ 3 7 2 التكذرن هه 2 م | له عر 38 0 لله ع 0 
الفراءات : 

ليون . 


وهي فراءة قنبل ١‏ وحمص. وخلف. وقرأ الباقون (المصيطرون). 


البلاغة: 
«آم له لكت ول لبون فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة 


التوبيح ب والتفريع فم» 


من عبر شَىّءٍ 4 من غير خالق». فلذلك لا يعبذويه ا هم لْحَلِعُونَ 4 
الذين خلقوا أنفسهم؟ وبما أنه لا يعقل مخلوق بغير خالق» ولا معدوم يخلق. 


الكرم؟! 
آم حَلَُوا السَمْوَتِ وَالْأَرَضَ) وهم لا يستطيعون ذلك» فلا يقدر على 


لك 50 - الفلورر : أ / ه# ماع ه./ 


خلقهما إلا الله الخالق القادرء فلم لا يعبدونه؟! «إبل لا يوْقِنوْنَ4 بهء وإلا 
لآمنوا دنبيه » ولو أيقنوا بأن الخالق هو الله لما أعرضوا عن عبادته. 





خَرَابِنُ رَيْكَ خزائن رزقه» حتى يرزقوا النبوة والرزق وغيرهماء 
فيخصوا من شاؤوا بما شاؤوا .9ل الْمصَيْطِرُوتَ 6 القاهرون الغالبون على الأشياء 
المنلطوة عليها يذيرونا كين كنا ؤواء من سيطر على كذا ؛ إذا تسلط عليه 
وأقام عليه» مثل نتطن بواونقر وال شا هر تقى إلى السماءء والسلم: كل ما 
يتوصل به إلى غيره من الأماكن العالية .(يسْسعَعُْتَ فهو يستمعون عليه إلى 
كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حت يعلموا ما هو كائن» 
وينازعوا الني يل بزعمهم إن ادعوا ذلك. ( بِسْأطَن4 بحجة قوية .2 من 4 


أي بحجة واضحة تصدذق استماعه. 
0 


(آ له الَسَتْ)برعمكم .«ول5 البَنْنَ4الذكورء فيه تسفيه آرائهم 
وإشعارهم أن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء. فضلا عن الاطلاع على 
الغيوب .2 0 00 تَحَلْهْرٌ أَجا 4 أم تطلب منهم أجرة على تبليغ الرسالة [<٠‏ مَعْرَمٍ 


من التزام غرامة أو غرم: وهو التزام الإنسان ما ليس عليه .( مُتقلون» 
محملون الثقل. فلذلك زهدوا في اتباعك وم يسلموا. 


«[أمْ عِنْدَهرٌ لَب أي علم الغيب .2هَمْ يَكبونَ4 ذلك ويحكمون بناء. 
عليه آم يدون كنا 4 تدبير مكيدة وشره وهو كيدهم في دار الندوة 7٠‏ مَالَنِنَ 
قروا 4 يحتمل العموم والخصوصء فيشمل جميع الكفارء أو كفار قريش» 
فيكون ذلك تسجيلا للفكر عليهم ٠‏ الْمَكِدون 4 المغلوبون المهلكونء. الذين 
يحيق مهم الكيدء أو يعود وبال كيدهم عليهم» وهو قتلهم يوم بدر . لآم كَمْ لَه 
ير أله يعينهم ويحرسهم من عذابه . (إسْبْحَنَ أَلَّو6تنزيباً لله وهو اسم علم 
للتسبيح (١‏ عَم سرون عن إشراكهم أو شركة ما يشركون به وعن الذين 
يشركون. ظ 


485 للد 5) - الفلورر: ١ه‏ / هم مع 


المناسية : 





بعد أن رد الله تعالى على ما زعم كفار قريش من أن محمداً كاهن أو شاعر 
أو مجنونء ذكر الدليل من الأنفس والآفاق على صدقهء وإبطال تكذيبهم 
لرسالتهء وإنكارهم للخالق» وإثبات التوحيد بخلقهم وخلق السماوات 
والأرض» علماً بأن إثبات الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه 
وهو الحشر. 

ثم طمأن الله نبيه بأن كيدهم له لا يضره شيئاً» وأن الله ناصرهء ومظهر 
دينه» ولو كره الكافرون. 
التفسير والبيان : 


هذه الآيات» لآثنات: الربوية وتوحية: الألوفية: فال تم : 


الا ره اس سه 1 سي م مر ار سس . 2 
الواحد. فهل وجدوا من غير موجدء أم هم أوجدوا أنفسهم؟ وإذا كان 
الأمران منتفيين بشهادة العقل والحس والواقع وبإقرارهم. فالله هو الذي 
خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً. 

(أمّ حَلَفُواْ السَمَوْتِ وَالَأَرضصَ بل لا يوقو وهل خلقوا 
السماوات والأرض وما فيهما من العجائب والغرائب وأسباب الحياة 
والمعيشة؟ إنمم في الواقع لا يستطيعون ادعاء ذلك». والحقيقة أن عدم إيقانهم 
من قولهم بأن الله هو الخالق هو الذي حملهم على التكذيب وإنكار رسالة النبى 
محمد كَلِةِه إذ لو أيقنوا حقاً بأن الله هو الخالق ما أعرضوا عن عبادته. 

اَم عِنْدَهْمْ حَرَآنُ رَيْكَ أ هُمْ لَمَبونَ )4 أي هل هم يملكون 
خزائن الله من النبوة والرزق وغيرهماء فيتصرفوا فيها كيف شاؤواء أم هم 
المسلطون على المخلوقات يدبرون أمرها كيف يشاؤون؟ الواقع أن الأمر ليس 
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(|َم َم شل يموت يِه أت مسَتَيعُمُ يشلطّن مد 469 أي بل 
أيقولون : إن لهم سلما متضوباً إل السماة يصعدؤن :يه أى نموقاة إل الملا 
الأعلى» ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم» ويطلعون على علم 
الغيب؟ فليأت مستمعهم إليهم على صحة ما هم فيه بحجة ظاهرة واضحة» 
كما أقى محمدكلة بالمرهان الدال على صدقه. الواقع ليس هم سبيل إلى ذللك» . 
فليس هم دليل ولا حجة على ما يقولون. 


وبعد الرد على إنكار الألوهية» رد الله تعالى على من قال: الملائكة بنات 
الله فّال: 


أ ل رن 2 أي بل أتجعلون لله البنات» وتخصون 
اموا صا ا ا فمن كان هذا رأيه لا يعد من 
العقلاء . ولا يستبعد منه إنكار البعث» وححدل التوحيد. 


(3 تَعَلْي كيرا مهم ين مدر معد © أي بل أتسألهم أجرة يذفعوما 
مو ب من التزام غرامة تطلبها منهم محمّلون غرما 

ا على ذلء شيئاً : 
ولا تطلب منهم أدنى شيء يشق عليهم ويثقلهم. وهذا على أنه لم يطلب منهم 
أجرا ما. 

م عِندَهُرٌ ألمب فم يَكَدْبوْنَ4 أي بل أيدّعون أن عندهم علم الغيب. 
يمسيو فيكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب؟ ليس 
الام كذلك:“فزنه ال يعلم أخد اليب إل الله. قال قتادة: لما قالوا: نتربص به 
ريب المنون» قال الله تعالى: «[أمَ عِنْدَهُرٌ الْيبُ4 حتى علموا متى عموت محمد 
كإء أو إلى ما يؤول إليه أمره. 


2 ِبدُونَ 01 َالنينَ 0 اه لْمَكِدونَ أي إن كنتم تعلمون 
الغيب فأنتم كاذبون» وإن كنتم تظنون أنكم تقدرون عليه» فأنتم غالطون» 
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فإن الله يصونه عنكم وينصره عليكمء فإن كنتم تريدون تدبيراً أو مكراً 
برسول الله يل لإهلاكه. فالكافرون هم الممكور مهمء امجزيون بكيدهم». 
ولام كان كرواأ4 لمؤلاء الكفار أو للجنسء فيشملهم وغيرهم. وتنكير 
الكيد إشارة إلى وقوع العذاب بغتة من حيث لا يشعرون. وصرح بقوله : 
559 روا للدلالة على كون الكافر فكيداً في مقابلة كفرهء» لا في 
مقابلة إرادته الكيد. 


«(آمْ هُمّ إِلّه عير أله سْبَحَنَ أله عَمَا ريون 462 أي بل أهم إله غير الله 
يحرسهم من عذاب لله ؟ ننزه الله عن الشريك والمثيل والنظير وعن كل ما 
يعبدونه سواه. وهذا إنكار شديد على المشركين في عباد: هم الأصنام والآنداد 
مع الله وتنزيه الله نفسه الكربكة عما يقولون ويفترون ويشركون. 

يفهم من الآيات ما يأ : 

أ- إن إثبات وجود الله ووحدانيته وقدرته على الحشر هو خلق الأنفس 
والآفاق:»أى عاق الآضيان واظيز ان يوالم سدم شر سايق ووةه ةا 
السماوات والأرض بعد العدم. فالخلق دليل على وجود الله تعالى» وهو 
الدليل الأعظم الذي ذكره القرآن الكريم» كما قال تعالى: (أنن يق كن 


دح رو 


أ خلق ١‏ فر 0 09 > [النحل : 15/ل/ ١‏ ]. 


والانفراد بالخلق دليل على وحدانية الخالق؛ لأن في كل شىء له آية تدل 
على أنه واحد. والخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه وهو الحشر. 


وإذا أقر الكفار بأن تم خالقاًء فما الذي بمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون 
الأصنامء ومن الإقرار بأنه قادر على البعث. 


وهم يقرون بأنه لا يعقل وجودهم من غير رب خلقهم وقذرهم» كما 
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يعرول إذا سئلوا عن خالق السماوات والأرض بأنه هو الله 6 لا يوقنول 
00 0 


باحق » كما قال تعالى: «وَلَّين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمْوتِ وَالأرْض ليقولن 


ك4 [لقمان: /#"١‏ 6؟] . 


؟- أنكر القرآن على الكفار اعتراضهم على نبوة محمديلة بأنه هل عندهم 
خزائن الرحمة والغيب والرزق حق مختاروا للنبوة من أرادوه» أو أنهم 
المصيطرون على العالم الغالبون حتى يدبروا أمر العالم على حسب مشيئتهم؟ 

*- ثم أنكر القرآن على الكفار قدربهم على شيء من علم الغيب» ومضمون 
ذلك: أيدّعون أن لهم مرتقى إلى السماء ومصعداً وسبباً يستمعون الأخبارء 
ويصلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه محمدوّكة بطريق الوحي» فإذا صح 
ذلك فليأت مستمعهم على صحة ادعائه بحجة بيّنة أن هذا الذي هم عليه حق. 
وهذا تتميم للدليل السابق لإثبات النبوة. 


4- سمه القرآن أحلام قريش وأمثالهم وقرَّعهم ووبخهم في قولمم: الملائكة 
بنات الله» وهذا إشارة إلى نفى الشرك. فهل يعقل أن يكون لله البنات» وللبشر 
البنون؟ ومن كان عقله هكذا فلا يستبعد منه إنكار البعث. 

- ثم أكد الحق سبحانه صدق نبوة عبده محمد كَلِِةٍ بدليل أنه لا يطلب 
أجراً على تبليغ الرسالة» فهم من المغرم الذي يطالبهم به يجهدون لما كلفهم به. 
ثم أضاف دليلاً آخر وهو أنه ليس عندهم علم بالغيب يكتبون للناس ما أرادوه 
من علم الغيب. 

5 شير الله تعالى اه عاصم ديه محمدا علي من السوء والشر ومكائد 
أعذائه» فإنهم إن أراقوا فهر ومكيدة وفكرا كينا دبروا في دار الندوة. فإنهم 
المهزومون المغلوبون الممكور بهم الذين يعود عليهم وبال الكيد: «وَلَا بحيقٌ 
المكر ألسَّئٌ إل أَحَلِي 6 'آفاطر: 57/0] وذلك أنهم قتلوا ببدرء وأظهر الله 
دين الإسلام. ١‏ 


9 ْله 20) - القلوير: 9ه / 44-و؛ 


-٠‏ أعاد الله تعالى إثبات التوحيد ونفي الشركء فقال مويخاً: هل لمم إله 
غير الله يخلق ويرزق وبمنعء تنزّه الله وتعالى وتقدس عن نسبة الشرك له أو أن 
يكون له شريك. فإن الشريك دليل العجزء والإله الحق يتميز بالقدرة المطلقة 
التي تشمل الكون كله وما فيه من مخلوقات حتى تصح الدينونة والخضوع. 
والانقياد والعبادة له دون غيره. 

وهذا تصريح بالمقصود الكلىي من الآيات» لذا وبخهم على إشراكهم» ونزه 
نفسه عن ذلك بقوله: لسْبْحَنَ أله عنَا يرو أي عن إشراكهم وعن الذين 
تر كو 


الإعراض عن الكفار لمكابرتهم في المحسوسات 


بر 
عرساو ل م سر سر مس كرورم سداس 


إياد با كنما ين اَل اتا يطو سحَاب مت © كَدَرْهمْ عق ملكا 
مهم الى يد يَعَفُو (©) يم لا ينبى عَنهُمْ كَدْهمَ سينا ولا هم يصوت 69 
اله اام ا لمم و سد يس سوسم م وعم يديه د مودو ام ججختضر رمد - وس لاسب 
يَانَّ لَِِنَ ظَلَموأ عَدَهَا ذو دَلِكَ وَلكنَ كيه لا يلون () وَأصْيرٌ لحك رَيْكَ 
20 ا ا ل 2 1-0 هه عو تعس سما سم 0 يب سس بن حت لتر راولارا مشّدرو 
نك ِعيينَا وَسَيْحْ بحبْدٍ رَيّكَ حِِنَ لوم © وَينَ الْبَلِ شَيَحَه وإدير التجوم 
انهه 
القراءات: 

ا ين 1 6 مه 

9 يصعهون 6 : فرئى: 

-١‏ (يصْعَقون) وهي قراءة ابن عامرء وعاصم. 

؟- (يَضْعَقون) وهي قراءة باق السبعة. 
لكك 101 ام #نبز اليا ف زم مقع نابيذ ثاون أو حجان 


ير 
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«(يَومَهُمُ4 مفعول 9يلفا4. (يَمَ لا يُتن#منصوب على البدل 
من و يَوْمَهُمَ 6 وليس بمنصوب على الظرف. 


001 


ور وإدر جور 6 إدبار بكسر اللهمزة : مصدر أدبر اذنارا وتمديره : 
وسبّحه وقت إدبار النجوم؛. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقرئ 
بفتح الحمزة» على أنه جمع (دبر): وهو منصوب لأنه ظرف زمان. 


سر سرع 


إن يرو كفا ين ألم سَاقِطا6 أسلوب الفرض والتقديرء أي لو رأوا 


ذلك لقالوا ما قالوا. 


المفردات اللغوية: 

«( كنا قطعأء واحدها كِسْمَة .(بَفُولُوأ4 من فرط طغيانهم وعنادهم. 
(إسَحَابٌ مَرَوْمُ4أي هذا سحاب تراكم بعضه على بعض0ء نرتوي به» ثم لا 
يؤمنون. والآية جواب قوهم : (فأسَقِط عَلْتَنَا كسَهَا من َلسََمَآوِ)4 [الشعراء: 1؟/ 


لام ١ا]‏ . 


مده لدي إل ا دي و غرة مسروو مك 00 وه ريع ب 
لإهَدَرَهُمَ» اتركهم وأعرض عنهم . (إحَقٌ يللقوأ يَوْمَهُمَ ألَذى فيه يصَعَفُونَ» 
يموتون أو يقتلون .يوم لا يعن عَنْهُمَ كيْدَهُمَ شَيِنَا4 أي لا يفيد شيئا من 
الإغناء في رد العذاب .«إ ولا هم يَصَرُونَ4 يعنعون من عذاب الله تعالى في 
الآخرة .لإوَإِنَّ لِلْدِينَ ظَلمأ4 بكفرهم. وهو يحتمل العموم واللخصوص فإن 
كان العذاب هو عذاب القير فالذين ظلموا عام في كل ظالم . وإن كان العذاب 
هو عذاب يوم بدر فالذين ظلموا هم أهل مكة (٠.‏ عَذايا دون دَلِكَ )6 5 دون 
عذاب الآخرة» أي في الدنيا قبل موتهم» كعذاب الجوع والقحط سبع سنين» 
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ضير لشكر َيِكَ) بإمهالهم وتبليغ الرسالة» ولا يضق صدرك بعنائهم 
وإعراضهم وجداهم .ينك ِأعَينِا4 بمرأى مناء نراك ونحفظك ونكلوك, 
ومع مبالغة بكثرة أسباب الحفظ .«إوسَيْمَ بحَمَدٍ رَيِكَ» قارنا التسبيح 
بالتحميد» فقل : سبحان الله وبحمده ا حِينَ قوم 4 من منامك أو من مجلسك أو 
إلى الصلاة. أي 7 أي مكان مت ومن ل شَبَحَه )4 نزهه بقولك : 
سبحان الله» وخصه بالليل وقدمه على الفعل؛ لأن العبادة فيه أشق على النفس 
وأبعد عن الرياء .2 وَإِدبَرَ لجو و4 أي عقب غروبها سبحه أيضاًء أي إذا 
أديبرت النجوم من آخر الليل: 


بعد تفنيد مزاعم المشركين في الحشر والمعادء والألوهية والوحدانية 
والنبوة والشرك» وإثبات المعاد والتوحيد وصدق النبوة ونفي الشرك» أجاب 
الله تعالى عن بعض مقترحاتهم بإسقاط قطعة من السماء تعذيباً لهم» وبيّن 
مدى مكابرتهم في إنكار المحسوسات. فضلاً عن المعقولات» ثم أمر نبيه 
بالإعراض عنهم» والصبر على مساوئهم ومكائدهم. فإن الله ناصرك عليهم 
وحافظك, وأخيره بأن العذاب واقع بهم في الدنيا قبل الآخرة» وقوَّى معنوية 
نبيه بالاعتصام بالله» والإقبال على طاعته» وذِكْره صباحاً ومساءء نهاراً وليلا 
حين يقوم من منامه أو من مجلسه أو بعد غياب النجوم» وإصباح الصباح. 


التفسير والبيان: 


(وّن برا كنْها يْنَ الم سَاِقطا يَمُولُوأ سَحَابُ. َع )4 أي إن ير هؤلاء 
المشركون قطعاً من نار السماء ساقطة عليهم لتعذيبهم» لما صدقوا ولا أيقنواء 
وا انتهوا عن كفرهمء بل يقولون: هذا سحاب متراكم ملقى بعضه على 
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بعض» نرتوي به. وهذه غاية المكابرة؛ لأنهم ينكرون ما تبصره الأعين 
وتشاهده النفوس. 


ونظير الآية قوله تعالى: «وَلَوْ فَنَحَنَا عَلَيِيِم بايا من آلسَّمَءِ فَظَلُوا فيه 


1١ 


0 رلا سس اإيسمو | سرس سررى ‏ © ما وس رخ جرييعى مم - 
نيط © 93 إتنا نكلك |نننا بن عن ع" تتخارة (©)) سير 
.]١6-١5/6‏ 


نرف عق بلا مهم الى يد يقد 2)) أي إذا كان هذا شأهم 
يأتي يوم مجازاتهم بأعماهم السيئة الذي يحدث فيهم هلاكهم السريع» وهو يوم 
عذبوا فيه» أو يوم النفخة الأولى يوم القيامة؛ لأن صعقته تعم جميع الخلائق» 
وهو قول الجمهورء كما ذكر أبو حيان. 

وإسقاط كلمة الإشارة قبل كلمة8إسَحَابٌ 6 أي هذا سحاب لوضوح الأمر 
وظهور العنادء» كما أن كلمة يفولا 6 تدل على العناد. 

يد لا ب عَنَهُمَ كبَدَهُمْ سَبِنًا وا هُمَ يُصَوُونَ 469 أي ذلك اليوم يوم لا 
ينفعهم فيه مكرهم ولا كيدهم الذي كادوا به رسول الله كد في الدنيا. ولا 
محالة. 

والكيد: هو فعل يسوء من نزل به» وإن حسن ممن صدر منه. وإئما قال 
تعالى: «إ[يَوْمَ لا بِعَى عَنْهْمَ للرد على ما كانوا. يعتقدون أنه أحسن أعماطهم. 

«وَنَّ لِلِنَ ظَلَمُوأ عَدَهَا ذو دَلِكَ ولك أكْرمْ لا يلون 467 أي وإن 
للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصى وكيد النبى وعبادة الأوثان عذاباً في الدار . 
الدنيا وهو قتلهم يوم بدر. أو هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام 
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والبلاياء وذهاب الأموال والأولادء والقحط والجوع سبع سنين قبل يوم بدر 
الذي حدث في السنة الثانية من الحجرة. غير أن أكثرهم لا يعلمون ما سينزل 
بهم من عذاب الله وبأسه وبلاياهء لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر 
والعنادء ولو كشف عنهم العذاب لعادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه. والمراد 
بالأكثر الكل على عادة العرب حيث تعبر عن الكل بالأكثرء أو هم في أكثر 
أحوالهم لم يعلموا. 

د 


ونظير الآية قوله تعالى. «وِلَْدِيفَم مرت الْمَدَاب الْأَدْقَ دون الْمَدَابِ 
اكير مهم رجعغوت 2 [السجدة: ]7١/*””‏ . وجاء ف الحديث لبيان 
عودة الكفار بعد جلاء العذاب إلى كفرهم : (إن المنافق إذا مرض وعوفيء مَثَله 
في ذلك كمثل البعيرء لا يدري فيما عقلوه» ولا فيما أرسلوه» . 


(وآضير لشكر مَيْكَ ينك يننا وَسَيَحْ يحَنْدِ رَيَكَ يبن كنم )4 أي إلى 
' أن يحكم الله أو لقضاء الله. والمعنى: واصبر أيها الرسول على أذى هؤلاء 
القوم» ولا تبال بهم»ء إلى أن يقع بهم العذاب الذي وعدناهم بهء فإنك 
بمرأى ومنظر مناء وفي حفظنا وحمايتنا وتحت كلاءتناء والله يعصمك من 
الناس» ونزَّه ربك عما لا يليق به لإنعامه عليك تنزيهاً مصحوباً بالحمد. 
حين تقوم من مجلسك. أي من كل مجلس جلستهء فتقول: (سبحان الله 
وبحمده) أو (سبحانك اللهم وبحمدك) أو حين تقوم إلى الصلاة» كما قال 
الضحاك: «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسممك. وتعالى جَذَكَء ولا إله 
غيرك» . 


روى مسلم في صحيحه عن عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاةء 
ورواه أحمد وأهل السين عن أبي سعيد وغيره عن النى كَكَدِ أنه كان يقول ذلك. 


ولالذان اللروع رع و نك و ل اومن تاف مه 
فراشك. واختاره مو جرير » 0 هلا القول بمأ رواه الومام أحمد 
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والبخاري وأصحاب الساتن عن عبادة بن الصامت عن رسول الله كَل قال : 
لعن تاذ مف تلن ”9 + قال له ]لم ل ]لوعي لا اشرياك اله الها للكدوله 
الحمدء وهو على كل ثبىء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: رب اغفر لي- أو قال: ثم دعا - 
استجيب لهء فإن عزم فتوضأء ثم صلى قبلت صلاته) . 


ويتأيد الرأي الأول في كون التسبيح والتحميد بعد كل مجلس بما أخرجه 
أبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك وابن مردويه واب أن شي عن أنه 
بَرْزة الأسلمي قال: كان رسول اللهكَكةٍ يقول بآخر عمره إذا أراد أن يقوم من 
امجلس: «سبحانك اللهم ويخمدك) أشهد أن لا إله إلا أنت». استحف له 
وأتوب إليك» . 


(مْسَ اليل سَبَحَهُ وإِدئرٌ النجور )4 أي وإذا قمت من نومك فسبّحه 
واذكره 500 بعض الليل» وفي آخر الليل حين أفول النجوم؛ لأن العبادة 
حينئذ أشق على النفس وأبعد عن الرياء. وقال مقاتل: أي صل المغرب 
والعشاء» وقيل : 00 الفجر. قال الرازي: والظاهر أن المراد من « وَإِدْبْرَ 
و 4ا رونك العي صحيق ردي النع» رماي رودي ضوعيو 
الشمس. وحينئذ يكون قوله: «إحِينَ لَفَوم 4 المراد به النهار, وقوله : لوس 
أَلِ4 ما عدا وقت النوم. 

واظي فةجالا .ردي أتل تيجة وق دناه انض أز يعنت َي 
مقاما 0 مود 29 [الإسراء: ]794/١17‏ وهذا يتفق مع الحديث الصحيح : ١‏ 
صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن 0 


. تعارٌ الرجل من الليل : إذا هبّ من نومه مع صوت‎ )١( 
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ارشدت الآياضه [لىمها سال : 


ا شأن الكفار ودَيْدَتِم العناد ومكابرة المحسوسات. حق إنهم لو رأوا 
بأعينهم أمارات العذاب النازل عليهم من السماء كالشهب والصواعقء لا 
أيقنوا وظلوا على كفرهم. وزعموا أنه سحاب محمّل 0 متراكم بعضه على 
بعض» وليس صواعق. وهذا 0-7 00 (تأشقط عَينم عَيْنمَا كسَهَا من السَمَلِ6 
[الشعراء: ]١81//55‏ وقوهم : أو شْقَط ال 15 7 رعقَيقَ عل عََدَنَا كسَفًَا4 


.]57/1١/ [الإسراء:‎ 


؟- هددهم الله تعالى بالحلاك السريع وأمر نبيه كلد بتركهم والإغراض 
عنهم حتى يوم بدرء أو يوم بموتون أو يوم النفخة الأولى في يوم القيامة حيث 
يأتيهم فيه من العذاب ما تشيب منه الرؤوس وتزول به العقول. وليس قوله : 
درم للتخلٍ عن دعوتهم إلى الإسلامء والقول بأن ذلك منسوخ بآية 
القتال ضعيفف كما ذكر الرازي» وإنما المراد التهديد. 


7- في ذلك اليوم الذي يلاقونه لا ينفعهم فيه شيء من مكرهم وما كادوا 
به النبي ككْهِ في الدنياء وما تآمروا به عليه بره نامر سرهم من 
اللّه» أو مالعا بمنعهم من عذاب اللّهء وقوله : 1 لا يِعْنى »© فيه تمييز يوم 


07 والفجار عن وه المؤهة حيث قال تعالى فيه : > #إيوم 4 ل نفع ألصَّدِوينَ 
4 [المائدة : ه/  ])١‏ 1 


- للكفار عذابان: عذاب جهنم في الآخرة» وهو الأدهى والأمر؛ لأنه 
عذاب خالد داتئم» وعذاب في الدنيا قبل موتهم وهو أخف من عذاب الآخرة 
بالتعرض لمصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال 
والأولادء والجوع والَْهُْد والقحط سبع سنين» وقد عذب به أهل مكةء 
والقتل في المعارك كمعركة يوم بدر الذي قتل فيه زعماء قريش» ولكن أكثر 
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الكفار لا يعلمون أن العذاب نازل بهمء ولا ما يصيرون إليه في الآخرة أو 
الدنيا. 


ه- الصبر مفتاح الفرجء لذا أمر الله نبيه وكل مؤمن بالصير على قضاء ربه 
فيما عمّله من رسالتهء وأعلمه نأنة 000 ومنظر من الله يراه ويسمع ما يقول 
ويمعل » والله حافظه وحارسه وراعيه. 


5- إن الإقبال على طاعة الله والاعتصام بقوته وقدرته وتفويض الأمور إليه 
يقوي النفس البشرية» وينفخ فيها روح الجدٌ والعزيمة والإقدام والجرأة على 
أداء وال ةالاة: لذا أمر الله تعالى نبيه كَكِبةِ وكل مؤمن بتسبيح الله وحمده كل 
وقت وعقب كل مجلس» وبالصلاة . والتهجد ليلا. وقد سبق إيراد الآيات 
والأعافيف: الآمرة والرضة كل جما ذكر» ,ومتها حديف الوندى عن أن 
هريرة قال: قال رسول اللهوة: «من جلس في مجلس . فك فيه لقطهة فقال. 
قبل أن يقوم من مجلسه : سبحاتك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك» إلا غُفِر له ما كان في مجلسه ذلك» وأخرج الترمذي 
أيضاً عن ابن عمر قال: «كنا نعدّ لرسول الله ككيِ في امجلس الواحد مئة مرة 
من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي» إنك أنت التواب الغفور»"''. 

وق القديث] للفق عله بين الخارف ومن عن انن فيان * أن وسول الله 
يله كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض ومن فيهنء. ولك الحمد أنت قيوم السماوات 
والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» 
أنت الحقّء ووعدك الحقء وقولك الحقٌ. ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار 
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حق» والساعة حق» والنبيون حقٌ» ومحمد حقء اللهم لك أسلمف وعليك 
توكلت وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر 
لي ما قدمت وما أخرت» وأسررت وأعلنت» اجا را لا إله 
إلا أنت» ولا إله غيرك» . 


وعن ابن عباس أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» 

مسح النوم عن وجهه؛ 0 العشر الأواخر من سورة [آل عمران] 

أي من. قوله تعالى : (إِبَ .علق الشموت وَأَلْدَرْضٍ » )١190(‏ إلى آخر 
السورة: 
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ا و 


11 2 
الثم الرييير 


2 الوك 
مكية: وهى اثنتان وستون أيه 


1 ها 


السنيها 


تسمىتها: 

ميت سورة النجم ؛ لأن الله تعالى افتتحها بالقسم بالنجم. أل للحسن: 
أي بنجوم السماء وقت سقوطها وغروبها؛ لأن النجم إذا كان في وسط 
السماء لم يبتد به السارئ؛ لأنه لا يعلم المغرب من المشرق والجنوب من | 
الشمالء فإذا مال إلى الأفق عرف به هذه الجهات. والميل إلى أفق المغرب أولى 
بالذكر؛ لأن الناظر إليه يستدل بغروبه على الجهة. 
مناسيتها لا قبلها: 

ترتبط هذه السورة بما قبلها بوجوه أربعة: 

- إن سورة الطور ختمت بقوله : «وَإِدْئَرَ اَلتَجُور 6 وافتتحت هذه السورة 
بقوله : «[ والنجر 6. 


؟- في سورة الطور ذكر تقوّل القرآن وافتراؤه» وهذه السورة بدئت بذلك 
وردت عليه. ٠‏ 


ل كر 2 الطور دذرية الموؤمنيق 6 وأنهم تبع لآبائهم . وف هذه السورة 


95 ْله 50 السورة (00) الفكجم 


2 بِطُون أ 1بم]. 


ة- في حق الآباء المؤمنين قال تعالى في الطور: (ألَقَنَا بم دُرَيَتبْم4 [11١؟]‏ 
أي ما نقصنا الآباء مما أعطينا البنين» مع نفعهم بعمل آبائهم ني وقال في 
النجم في حق الكفار أو أبناء الكفار الكبار: (وأن أت امن ١‏ هام 
2409 51نا. 


موضوع هذه السورة كسائر موضوعات السور المكية المعنية بأصول العقيدة 
وهو إثبات الرسالة وصدق الرسو لك في تلقي القرآن بالوحي عن الله 
والتوحيد والكلام على الأصنام وبيان عدم جدواهاء والتحدث عن قدرة الله 
عز وجل» وعن البعث والنشور. 

افتتحت السورة بإثبات ظاهرة الوحي بوساطة جبريل عليه السلام: 
والكلام عن (المعراج) وقرب النبي يك من ربه» ورؤيته عجائب ملكوت الله 
تعالى» ومشاهدته جبريل على صورته الحقيقية الملكية مرتين 


ثم قرعت المشركين على عبادة الأوثان والأصنام» ووصفتها بأنها عبادة 
باطلة لآلة مزعومة لا وجود لحاء ووبختهم أيضاً على جعل اللملائكة إناثاًء 
وتسميتهم إياها: بنات الله» وبيان أن الملاتكة لا تملك الشفاعة إلا بإذن الله 
5" 

3 وصفت. الحزاء العادل يوم القيامة» حيث يجازى المحسن بإحسانه. 
والمسبىء بإساءته» وذكرت أوصاف الحسنين» ونددت بإعراض الكافرين عن 
الإسلام: وأعلمشة الناسن 00 المسؤولية فردية شخصيةء فيسأل كل 
إنسان عن سعيه وعمله» ولا تتحمل نفس إثم أو وزر نفس أخرىء» ولا تقبل 
تزكية المرء نفسه. 
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وأبانت السورة إحاطة علم الله بما في السماوات والأرض ومظاهر قدرة 
والبعث والحشر والنشر. 

وهددت المشركين الذين أنكروا. الوحدانية والرسالة والبعث بالإهلاك 
كإهلاك أقوام أخرى أشداءء كعاد وثمود وقوم نوح ولوط. 


وختكمت بالتعجب من استهزاء المشر كين بالقران وإعراضهم عنه ) وأمر 
المؤمقيى بالحادة اطخالمنة بك تعال: 


أخرج ابن مردويه عن اس مسعود أن سورة النجم أول سورة أعلن 
النِييَكئ بقراءتهاء فقرأها في الحرم والمشركون يسمعون. 

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنساي عن ابن مسعود انها قال: 
«أول سورة أنزلت فيها سجدة: (إوَآلتَج 6 فسجد رسول الله يَكلّه وسجد 
الناس كلهم إلا رجلاً رأيته أخذ كفا من تراب» فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك 
قتل كافراً » وهو أمية بن خلف. ظ 

وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون 
والجن والإنس غير أبي لهبء فإنه رفع حفنة من تراب» وقال: يكفي هذا. 
فيحتمل أنه وأمية فعلا كذلك. 


0 ِل 30) - الفكيم: "٠ه‏ / ١-ما‏ 


إثبات النبوة وظاهرة الوحي 


تنه إن مون (2) ما سل سَليسي را عن (7) ونا بيلق عن أنرية 9 
3 إلى () عل خط ل و ار : اتترك © وخر الأ . 
لْأمقّ (© م 0 دك (© نكن داب فُوسَينِ 3 دق () كس إلاعني 6 
أن 2 ما كَدَبَ الفواد مَا رأ (2]) أفمتروتم عل ما ير () وَلْقَدَ ركاه نرْلدَ 

00 


حر ©) عند يدر النتاى () عندها جِنَه الأو 02 إذ يغنى اليَدْرَة ما يعخون 
7 ما اع الْبِصَرٌ وا طق 7 لََدَ رأف مِنْ ءات ريه الكرف 402 


الفراءات : 
«( أفمرويم) : 
وقرأ حمزة. والكسا (أفتمرونه). 
الإعراب: 
ف دا هو » ظرف لفعل (أقسم ) المقدرء والمراد ب ©إِدَا» هنا مطلق زمان. 
( إن هو إلا م يو 49 جملة في جواب سؤال مقدر نشأ بعد قوله : 
ما يَطِقُ عن ألو 2 ». 


(ذ مِرَّوَ تأستن © مَثْرّ بالق الأ 469 الواء في«(وَف»: و 
الحال» واججملة بعدهأا من الممتداً والخير: ف موضع نصب عل 0 من 
ضميرؤ فََسَتون) عالياًء يعني جبريل. ظ 


3 على اه حذف حرف الجرء وتمديره : ما كلس الفوّاد فيماأ زه 
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ولزما 4 : إما بمعنى الذي ورا )6 الصلة. والهاء المحذوفة العائد» أي رأف 
فحذف الحاء تخفيفاً» وإما مصدرية. وقرئ (كذب) بالتشديد» فتكون «إما» 


لماي ارم سرع سم جك 2 


(وِلْقَدَ دَاهُ رْلَهَ أَذَئ )4 «تزْلة4 : منصوب على المصدر في موضع 
الحال» كأنه قال : واة ناذلا نزلة أخرى. وذهب الفراء إلى أنه متصوب عل 
الظرف؟ إذ معناه: مرة أخرى. 


أو 29 إببام الموحى به للتعظيم والتهويل» 


بَدْرَهَ ما يَقَتَى 409 وكذلك «سَنَّنهَا ما 


(وَالئَجْر إَا هوئ ()»4 (ينا بيلق عن فيك © 4 بين (هوئ» ( »4 
جناس» فالأول بمعنى خرٌ وسقطء والثاني بمعنى هوى النفس. 


( إن هْرَ إِلَّا م وى 469 جملة يوحى لدفع المجاز وتأكيد الإيحاء. 


والتحر 4 جنس النجوم» أو الثرياء فإنه غلب فيه إذا غرب أو انتثر يوم 
القيامة» والواو للقسم .9 هوى 6 غرب وسقط .لإمَا صَلَّ صَابَخ 6 ما عدل 
حمد يلي عن طريق الهداية المستقيم .(وَما ع6 ما وقع في الغ : وهو الجهل 
مع الاعتقاد الفاسدء وهو الجهل المركبء والمراد: ما اعتقد باطلاً قطء 
والخطاب في هذا لقريش. والمراد: نفي ما ينسبون إليه .9وَمَا ينطِقُ عن أَخْوَئَ 
© ما يتكلم بالقرآن عن الموى أي الباطل .9 إِنَ هم أي القرآن أو الذي 
ينطق به .9إِلَا وح بوك4 وحي يوحيه الله إليه. 
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لعَمَهَ4 إياه مَلَك .«سَدِيدُ الف صاحب القوى الشديدء وهو جبريل 
عليه السلام .«إذو مرو ذو قوة وحصافة في عقله ورأيه . « دَأسَتَوئ 6 فاستقام 
على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليهاء ورآه عليها محمد كَل مرتين : 
مرة في السماءء ومرة في الأرض عند غار حراء في بدء النبوة. 





(وَهْوَ بالْأَفقٍ الْأََلَ 46 أفق السماء وهو الجهة العليا بالنسبة للناظرء 
والضمير لبريل جم دن قرب من الني كَل (قَنَدَلَ4 زاد في القرب ونزل 
وتعلق بهء وهو تمثيل لعروجه بالرسول يك .«دكانَ َب هَرَسَينِ أو مق )4 
أي فكان جبريل على مقدار قوسين أو أقرب من ذلك. والمراد به هنا مقدار ما 
بين مقبض القوس والسّيّة: وهي ما عطف من طرفيهاء ولكل قوس قابان: 
طرفان. والخلاصة: فكان مقدار مسافة قربه منه مثل مقدار مسافة قاب 
فوسين. والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما أوحي إليه» بنفي 
البعد الموقع في اللبس والغموض. 


(نأق»4 الله تعالى .«إِك عَبْد4 جبريل .مآ أق4 جبريل إلى 
النيكلة» وم يذكر الموحى به تفخيماً لشأنه» أو فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد يَكُِ. (مَا كدب الْمْوَاُ ما رَأكَ 42 أي ما أنكر فؤاد النيكلِ ما رآه 
ببصره من صورة جبريل. عليه السلام. 

« أفمروتم عل ما يرك )4 أفتجادلونه وتغلبونه وتكذبونه على ما يراه 
معاينة» من المراء: وهو الجدال بالباطل .«لَلقَدَ ب يَزلَهَ لْوَق (4©2 رأى 
محمد جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى . (إعِندَ يَدَرَوَ لنت 409 أعلى 
مكان في السماءء ينتهي إليها علم الخلائق وأعمالهم» شبّهت بالسدرة: وهي 
شجرة النبق؛ لأنهم يجتمعون في ظلها .لعِندَهَا جَنّهُ الأو ©4 الجنة الى 
تأوي إليها أرواح المؤمنين المتقين .(إِذْ4 حين .(إيَعْشَّى 4 يغطي ويستر .(إما 


رح مر 


عن 4 تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث لا يحيط بها وصف ولا عدد .(إمَا نَامْ 


للد 57) - اليم : ده / ١-ما‏ ل 


لْبِصَرَ 4 ما مال بصر رسول الله يَكهِ عما رآه .(إومَا طق 4 وما تجاوز ما أمر به 
0 قد 03 ا ساس ل ع ص سور ِِ عِ 

تلك الليلة .للْقَدَ تأ مِنْ ليت رَيْه الكر 469 أي رأى في تلك الليلة - 

ليلة المعراح- بعض آيات ريه العظمى. وعجائب الملكوت . كرؤية جبريل 

حينما سدّ أفق السماء بما له من ست مئة جناح. 


التفسير والبيان: 


(وَالئجرِ إِدَا وى () ما صَلَّ صاب وَمَا عَوِنْ 42 أي أقسم بالنجم : 
البيالتجوم دما غيل للغروبة دالبل إل الافق تغرف تهات ما عدن 
محمد يكل عن طريق الهداية والحق» وما صار غاوياً متكلماً بالباطل» وقيل : 
النجم: الثريا إذا سقطت مع الفجر. روى ابن أبي حاتم عن الشعبي وغيره 
قال: الخالق يقسم بما شاء من خلقهء واللخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
بالخالق. 


وقد عرض الرازي مقارنة في المقسم به والمقسم عليه بين هذه السورة 
والسور المتقدمة» فذكر أن السور التي تقدمت وهي الصافات والذاريات 
والطور وهذه السورة كان القسم فيها بالأسماء دون الحروفء أقسم الله في 
الأولى لإثبات الوحدانية : «إِنَّ لهك لَوحِدٌ ©4. وني الثانية لإثبات الحشر 
والجزاء: «إمًا وَعَدنَ لَصَلِيِفٌ 0 4. وفي الثالثة لإثبات دواو العذانته بعل 
وقوعه يوم القيامة: 9 إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقَِهُ 63 ما أَمُ من داف 2 4. وفي هذه 
السورة لإثبات نبوة محمدولة. سبلت , الأصول الثلاثة: الوحدانية» 
لكر وو لقو 7 


ويلاحظ أن القسم على الوحدانية والنبوة قليل في القرآن» والقسم على 
إثبات البعث كثيرء كما في سورة الذاريات» والطورء. «(واثلٍ إذَا يَعْسَى 


. تفسير الرازي : 58/لالا7‎ )١( 


آءْ لِلء ) - الوكين : مه / اما 


»2 أشني وديا )2 (وَالسَماءِ ذاتِ البروج 29 وغير ذلك ؛ 

لأن دلائل الوحدانية كثيرة» وكلها عقلية كما قيل : 

وق كخسل شىء له آيسة ا 
ودلائل النبوة والرسالة أيضا كثيرة وهي المعجزات المشهورة والمتواترة. 

أما البعث فإمكانه يثبت بالعقل» وأما وقوعه فلا يثبت إلا بالأدلة السمعية أو 

النقلية وهي القرآن 550 لذا أكثر الله تعالى في القرآن بالقسم عليه ليؤمن 

وه الناسن, 


4 247 2 ا 2 م قي رس أ 7 سوس مر 
ونظير الآية : (( 8 فلا أفيم بمورقع جوم وَإِنَهِ لَقَسَمْ لو تعلمون 
ع جم سد بلع ع ا ا 1 
عَظِيكُ © إِنَهُ لتاك يه © فى كتب تكترو (© لا يَمَسُهه إل 
الْمَطْهَروتَ © نَنزِيلُ ين رت العلئِيَ 4002 [الراقعة: 0/51/اد.م] . 


والحكمة في القسم بالنجوم أنه عالم رهيب» سواء في السرعة أو في الحجم. 
أو في النوع» فسرعة نور الكوكب "٠١‏ ألف كيلو متر في الثانية» أي إن النور 
يجري حول الأرض في سبع ثانية مرة واحدة» والشمس أكبر من الأرض 
بمليون وثلاث مئة ألف مرة» وهي واحد من ثلاثين ألف مليون مس. 
والنظام الشمسي والكواكب السيارة الإحدى عشرة جزء من عالم امْجرّة 
والمْجرّة ذات نجوم بنحو 7١‏ ألف مليون نجمء منها ما هو أكبر من الشمس». 
والمجرة عادة تشبه قرصاً مفرطحاً. ويبلغ قطر امجرّة التي تنتمي إليها ٠٠١‏ ألف 
سنة ضوئية”' وإن التحام قوة الجاذبية بين المجرّات بالكميات المائلة من 


0 الله الشرونة ساوى :"كلاين مله وقد أشنا قرس مزل امال الاستماع السبيرى 
للجمعية الأمريكية لعلم الفلك في مدينة(أوستن)- (ولاية تكساس) إلى أن علماء الفلك 
الأمريكيين رصدوا محرّتين هما الأقدم والأبعد عن الأرض بين كل تلك التي رصدت إلى 
اليوم. وأوضح التقرير أن هاتين المجرتين تقعان على بعد ١7‏ مليار سنة ضوئية عن الأرض. 
وأنهما تكونتا إبان الانفجار الكبير (بيج بانج) الذي يقال : إنه أسفر عن نشوء الكون» 
والمجرتان على حد ما جاء في التقرير هما أبعد وأقدم من إشعاعات (كازار) التي تشبه النجوم. 
وتبعث إشعاعاً كهربائياً ومغناطيسياً قوياً. 


للد (57) - الفكين: “اه / 1مك 2 ١‏ 


الغازات والمواد الموجودة فيها يحول ما يعرف بالفجوات السوداء في وسط هذه 
الجرّات الفضائية إلى شهب مشتعلة» تحدث نادرة في ظروف مئات الملاييين من 
السنين. والشهب أشبه بالنجوم إلا أنهبا تصدر إشعاعات مغناطيسية تفوق في 
طاقتها ما يصدر عن النجوم العادية المعروفة بالإشعاعات» وبعْد الشهب عن 
الأرض بمسافة عشرة آلاف مليون سنة ضوئية. 


وقك أ وحن ماقا أن القمين غل مدان السية تفقل :اث بعشر رسا + 
وتوجد في كل برج لمدة شهر حيث تتم دورتها السنوية في اثني عشر شهرا 
750 يوماً وست ساعات وتسع دقائق وعشر ثوان). ويطلق على هذه السنة : 
السنة النجمية التى تبدأ في ١١‏ آذار (مارس). وللقمر بروج أيضا تسمئ منازل 
القمرء يقيم فيها كل يوم في منزل جديد» ويستمر بالتنقل على مدار الشهر ما 
بين 79 أو ه” منزلاء يسمى المنزل الأخير محاقاء قال تعالى: هو ألَزى جَمَلٌ 
القّمس ينسية وَالقمر نا ودر متاك نكمأ عَدَهَ لدي وَالْحَِابَ م 


ردس مه أ 01 م ع 
حَلَقَ أنَّهُ ذَلِلك إلا بِالْحَنّ بِفْصِلُ الْآيتٍ لِقَوْرِ يَحَلَمُونَ 462 (يونس: ]0/٠١‏ 
وتدل آية« لْحَلْقٌ السَّمَوْتٍ وَالْأَرضٍ أكبر من حَلْق الئاس وَلكنَ أكار 2 


مر 


ناس لا يَحَلَمُونَ 467 [غافر: ]07/4٠‏ على أن الإعجاز القرآني في الفلك 
أكبر من الإعجاز القرآني في الطب والإنسان» وقد طلب الله منا أن نمعن النظر 
في آياته الكونية» ونكتشف ظواهر الكون”'' . 


)١(‏ في يوم الأربعاء الموافق ١7‏ نيسان(أبريل) لعام 0 قامت أول مركبة فضائية تحمل بشراً 
وتدور حول كوكب الأرض» بقيادة رائد الفضاء جاجارين من الاتحاد السوفييتي» وكان أول 
سؤال وجهه إليه الصحفيون الروس هو : هل وجدت الله؟ فأجاب بمنطق الإلحاد المطلق 
المعروف بأنه لم يجد الله. ثم تلاه رائد فضاء سوفييتي آخر اسمه (تيتوف) استمر في الفضاء لمدة 
أطول من رفيقه (جاجارين) فلما عاد إلى الأرضء. سئل : هل وجدت الله ؟ فأجاب : 
«نعم» لقد وجدت عظمة الخالق, وفي عمله الجبار بالسيطرة على قوانين الحاذبية بين الأرض 
والقمر والشمس». 


ام-١‎ / لِلدءَ 50 - الصكجم: *ه‎ ١ 


هذه الأهمية للنجوم أقسم الله بها على أن محمداً كَكِةِ ليس بضال تائه عن 
الحق. ولا غاو يعدل عن الحق». وسبب رشله وعدم ضلا له وغوايته مأ قال 
تعالى : 


(دَنَا يق عي 51 © إة مر إلا وغ يي 49 أي ما يقول قولا 
عن هوى وغرضء وما ينطق بالقرآن عن هواه الشخصيء إما ينطق بوحي من 
اللّه أوحاه إليه» ويبلغ ما أفو بيه كاماة موفوراً من غير زيادة ولا نقصأن. 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: 
كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله كَلِهِ أريد حفظه. فنهتني قريش» 
فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله يكل ورسول الله بشر 
يتكلم في الغضبء فأمسكت عن الكتابء فذكرت ذلك لرسول الله كَل 
فقال: «اكتب». فوالذي نفسبى بيده ما خرج مني إلا الحق) . 


وأخرج الحافظ ابو يكن اليزان عن أبي هريرة عن النبي د قال: ) 
أخبرتكم أنه من عند الله» فهو الذي لا شك فيه . 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة أيضاً عن رسول اللهككِةٍ أنه قال: «لا أقول إلا 
حقاً.ء قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله؟ قال: إني لا أقول إلا 
بج 4 


ثم أخبر الله تعالى عن معلم رسول اللهيكلِ وهو جبريل عليه السلام فقال: 


(عَلنَمُ حَدِِدٌ لقو © ذو مو ستو ) وهر بالأفي الل 467 أي 
علّم القرآنَ النهنّ جبريل 5 قوآه العلمية والعملية» وهو ا قوة 
وشدة في الخَلّق» وذو حصافة في العقل» ومتانة في الرأي» وقد استقام جبريل 
على صورته الى خلقه الله عليها. حين أحب النى يَكِلَةِ رؤيته كذلك» فظهر له 
في الأفق الأعل أي في الجهة العليا من 96 وطو افق الكيس + سيد 
الأفق عندما جاء بالوحي إلى النبي كه أول ما جاءه بالوحي. 


لِلدّءَ 07 - الكيم: *ه / ١-ما‏ ل 





ونظير الآيات عن جبريل قوله تعالى : 9[ إِنّم مول سول ايه و 
عند ذى لتر مك © تطغ م لْينِ 69 وَمَا صَاحِبَيٌ يِمَجُونٍ 9 وقد واه 
بألافى: المسين 7 4 [التكوير: ]58-19/4١‏ . 

إن 0 عَدَلَ © دَكَنَ كاب هَوَسَيْنِ أو أَدَقَ © بح إِل عبد مآ 
أت 469 أي استوى واعتدل جبريل بالأفق الأعلى أولاً» ثم قرب من 
الأرضء وازداد في القرب والنزول. حت نزل على النبي يَكِْةّه فكان مقدار 
ما بين جبريل ومحمد كِةِ من المسافة مقدار قوسين أو أقل من قوسين. 
فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد يَكلِ ما أوحاه من القرآن في تلك 
النزلة» من شؤون الدين. وقيل: فأوحى الله إلى محمد يكل عبده ما أوحى». 
وفيه تفخيم لشأن الوحي. 


ني 


وهذا كان ورسول الله كَلِتةِ في الأرضء لا ليلة الإسراء. ولهذا قال تعالى 
: لد واه ْلَه مر ؛ 9 عند سِدَرَوَ انلق 26 زوقابن جرير كر 

عبد الله بن مسعودء قال في هذه الآية فَكانَ قَابٌ قَوسَيْنِ أو دق 29 : قال 
رسول الله يلكي : «رأيت جبريل له ست مئة جناح» . 

وقال عن رؤية جبريل .«يطقيقة' لا خياد : 

ما كدب الْفَوَاد ما رأف 7 أفمرويم عل ما ير 62 4 أي ما أنكر فؤاد 
النى يل ما رآه من صورة جيريلء وإنما كان فؤاده صادقاء فتكون عينه 
ادن فكيف تجادلونه وتكذبونه فيما رآه بعينه رؤية مشاهدة محسوسة من 
صورة جبريل عليه السلام؟! والأشهر أن لام 9 الْقوَاهُ4 للعهدء وهو فؤاد 
محمد كَلِِةِّه فلم يقل فؤاده لما رآه: لم أعرفك. وصدّق فؤاده ما عاينه» ولم 
يشك في ذلك» ولم يقل : إنه جن أو شيطان. 


عر سب صر وي عه دك وس 7_0 أ 0 0 ج ىم 70 ب لير وم وج سر 
١ ٠‏ 98 و ٠ ٠. ١ 1٠‏ 1 
9 ولقد ا نرزْلة أخرئ 00 عند سدرد المننهئ 6:3 عندها حنده الاوك 42 


أي لقد رأى محمد يلين جبريل نازلا مرة أخرى عل صورته التي خلقه الله 


0 00 لد 0 - التكبم: «ه / ١-م١‏ 


عليهاء وذلك ليلة الإسراء» عند سدرة المنتهى الى هى ني رأي الأكثرين وهو 
المشهور: شجرة في السماء السابعة» وجاء ' ا أنبا.فى: السماء 
السادسة. وإليها ينتهي علم الخلائق. ولا يعلم أحد منهم ما وراءهاء 
وعندها الجنة التي تأوي إليها أرواح المؤمنين» والصحيح كما تقدم في سورة 
الإسراء: أن المعراج كان بالروح والجسدء وليس بالروح فقط كما يرى 
بعضهم » وإلا لما كان المعراج معجزة. 


فتكون رؤية النِيكَِةِ جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية مرتين: مرة 
في الأرض ومرة في السماءء وأما في غير هاتين المرتين» فكان يراه في صورة 
إنسان» لأتعلية سر واهورن:وأكتر أنشا. 


وعلى هذا يكون ضمير ناه 4 ليس راجعاً إلى الله تعالى» بل إلى جبريل 
عليه السلام: فالآية تنفي أن يكون يك رأى ربه سبحانه مطلقاً. ون كه قز له 
غ1 : 2 تدذركه اشر ودر يدرك الأنصرٌ)» لاحم | وقوله 
سبحانه: «إوَمَا كان لسر أن يُكَلْمَهُ مه ِل وَحَيا أو من وَرآى حاب و رْسِلٌ 
رَضُولَا 6 [الشورى: 51/47] . 


وقال بعضهم : الضمائر في«(45. و( مَدَكٌ 4 و( دكن 4 و( تأوئ4 وكذا 
فياه 4 : لله عز وجل» ويشهد لهذا ما أخرجه البخاري عن أنس : «ثم علا 
به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله.» حي جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب 
العزة» فتدلى» حتىّ كان منه قاب قوسين أو أدى». فأوحى إليه فيما أوحى 
خمسين صلاة» . والراجح هو الرأي الأول بدليل ما أخرجه مسلم عن أبي ذر 


أنه سأل رسول الله يكِِةِ فقال: يا رسول الله.» هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت 
00 ش 
مور . 


لد 07) - الكيق: مه / ١حما‏ ل 





وأما سدرة المنتهى فنؤمن بها كما جاء في ظاهر القرآن» دون تعيين مكانما 
وأوصافها إلا بما جاء في الحديث الصحيحء. روى الإمام أحمد ومسلم 
والترمذي عن ابن مسعود قال: «لما أسري برسول الله كَكِْدِ انتهي به إلى سدرة 
المنتهى» وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض» 
فيقبض منها . وإليها ينتهي ما ببط به من فوقهاء فيقبض منها..2 . 


ورواية مسلم في صحيحه عن ابن مسعود: «.. وهي ف السماء السادسة» . 
وفي رواية أخرى لمسلم عن أنس أن النبييكة قال: ٠لا‏ رُفعت إلى سذرة 
المنتهى» في السماء السابعة» نبقها مثل قلال هَجَرء وورقها مثل آذان الفِيّلة..») 
والبق: ثمر السّدْرءِ الواحدة: نبقة"") 


وروى الترمذي عن أسماء. بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ممعت 
زسؤل اللذككلة رقو ل- وفك دكن ل سدرة المننهى -أقال :سير الراكنه في ظل 
القصين متها ننه مية» أو سحظل بظلها ضةراكب""" .فيه توت" الدهيية 
كأن ثمرها القلال» . 


17 


الخلائق الدالة عل عظمة الله وجلاله ما حيط مما لا يخصره وصف ولا 
عدد. وهذا في رأي الأكثرين يشعر بالتعظيم والتكثير. 


( إِد يِْتَى اليَدْرَ ما يِعْنَى 469 أي تلك السدرة التي يحيط بها من 


> ا 
٠‏ 


«ما نَاءَ الِصَرُ وَنَا طق 062 َدَ و من يت ريد الكرت 40 أي ما 
مال بصر النبي يِلِ عما رآهء وما تجاوز ما رأى» فرؤية جبريل وغيره من 
مظاهر ملكوت الله رؤية عين» وليست من خدع البصرء وهذا يؤكد أن 
الفاح كان بالروس. والحسد. 


. ويقال : تبّق بفتح النون وسكون الباءء» وهي لغة المصريين» وكسر الباء أفصح‎ ) )١( 


(7) الفراش : دوييّة ذات جناحين» تتهافت في ضوء السراجء واحلتها فراشة. 


ا للد 50) - الكي : *ه / ١-م1.‏ 





لقد رأى في ليلة المعراج من آيات ربه العظام ما لا يحميط به الوصف. وهو 
جبرائيل على صورته» وسائر عجائب الملكوت. وهذا كقوله تعالى: ( لِثِيَمُ من 
َي [الإسراء : ]١/707‏ دون تحديد المري للإشارة إلى تعظيمه وتفخيمه وأهميته. 
روى البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه قال في الآية: رأى رَفْرَفاً أخضرٌ من 


انه قن سد الأفق" ".دوفن :ابن زيد» أله.رائ خيريل بالصورة الى عو نا 


ولك الآيات فل ها يان 


عدرل تكال أن يقبيو مان قاد عل ها شامق أ يوقت يقاءه :وقد 
أقسم بالنجوم (على أن اللام للجنس) أو بالثريا (على أن اللام لتعريف العهد) 
والعرب تسمي الثّريا نجماًء وإن كانت في العدد نجوماً. وأقسم به وقت هُويّه 
وغروبه لآنه الوقت الذي يستفاد منه لمعرفة الجهات». أما إذا كان في وسط 
السماءء فيكون بعيداً عن الأرضء» لا يبتدي به الساري» فإذا مال إلى 
الغروب تبين جانب المغرب من المشرق» والجنوب من الشمال. 


- المقسم عليه الشهادة للنبي ككلِةِ بأنه راشد تابع للحق ليس بضال» 
والضال: الذي يسير على غير هدى بغير علم» والغاوي: وهو العالم بالحق 
العادل عنه قصداً إلى غيره» والضلال في مقابلة الحدى. والغي في مقابلة 
الرشد. وبه نرَّه الله تعالى رسولءيكلةِ وشرعه عن مشاببة أهل الضلال كاليهود 
والنصارى. 


- القرآن الكريم ليس كلاماً للرسولكككِِ وإنما هو وحي صادر من الله عز 
وجل. 


(1) قال :ان عباس أيضا: :راع :رفرفا اخضر نيد أفق السماء: 


ْله 087) - الكيم: ذه / ١-ما ١١‏ 


4- قد يجب بقوله تعالى : وين مر إلا ب يك )6 من لا يوز لرسول 
اللهيكلة الاجتهاد في الحوادث. وهذا خطأ؛ لأن المراد بالآية إثبات كون 
القرآن وحياً من عند اللهء والقرآن ذاته أمره بالاجتهادء وقد اجتهد كلل في 
الحروب فيما لم يحرمه الله» وأذن لبعض المنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك. 
فعاتبه ربه بقوله : «ِإعَنَا أسّهُ عنلت لم لنت لهم )6 [التوبة: 4"/4] . 


ه- كان اع اه تعاللى على قلب نبيه يَكلةِ بوساطة جبريل» لقوله 
تعالى : «[ عله سَّدِيدٌ الْقَوَق 9©)» وهو جبريل في قول سائر المفسرين». سوى 
الحسن. فإنه قال: هو الله عرز وجل. 

وقد وصف الله جبريل بأنه ذو قوة فائقة علماً وعملاً وحصافة في العقل 


5- رأى النبِيكية جيريل عليه السلام على صورته الحقيقية مرتين: مرة 
بدأت في أفق السماءء حينما استوى واستقام كما خلقه الله تعالى بالأفق 
الشرق العلوي» فسد المشرق لعظمته. ظ 


ثم دنا جبريل بعد استواته بالأفق الأعلى» من الأرض» فنزل بالوحي على 
النبي يك وهذه هي المرة الأولى للرؤية» والنبي على اللأرض. وكان جبريل 
قريبا من النِيِيكِةِ بمقدار مسافة قوسين عربيتين أو أقل من ذلك. 


1- لقد أوحى الله إلى محمد يَلَِةِ عبده ورسوله ما أوحى» ولم يبين الموحى 
به تفخيماً لشأن الوحيء أو أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى إلى محمد 
إن أو أوحى جبريل إلى محمد يللد ما أوحاه الله إليه وكلمه به. وعلى كل حال 
مصدر الوحي الأصلي هو الله تعالىء وجبريل واسطة. وحمد وَل الموحى إليه. 
والوحي : إلقاء الشىء بسرعة. 


- لم يكذب قلب محمد يَللِةٍ ليلة المعراج ما رآه من جبريل على صورته 


1 لِلّءَ ) - الكين: "اه / ١-ما‏ 


00-0 


الحقيقية وآيات الله الإلمهية العجيبة» وهى رؤية حقيقية بالبصرء وقيل: إنه رأى ‏ 
ما رآه بقلبه. 


3- أنكر الله على كفار قريش ما أخبر به النيكل ليلة المعراج» فقال: كيف 
تجادلونه وتوردون شكوكم عليه مع الاراع. عابرا ى:غين: اللقين ؟ ' 


-٠‏ لقد رأى اليك جبريل عليه السلام مرة أخرى عند سدرة المنتهى 
(وهي شجرة التْبق» وهي في السماء السادسة» أو في السماء السابعة» التي لا 
يخيط مها وصف) عند جنة المأوى التي تأوي إليها أرواح الملائكة والشهداء 
والمتقين» وينتهي إليها علم الأنبياء» ويعزب علمهم عما وراءهاء كما قال 
ابن عبياس. 

قال ابن مسعود فيما ذكره الملهدوي» قال النى عله : «رأيت جبريل بالأفق 
الأعلى. له ست مئة جناح . يتناثر من ريشه الدر والياقوت» . والذي يغثى 


السدرة مبهم للتفخيم والتعظيم. مثل أنوار الله تعالى» والملائكة. والخلائق 
الدالة على عظمة الله تعالى. 5 


١-لم‏ يعدل بصر النبي كل بميناً ولا شمالاً عما رأى بعينه يقيناً ولا نجاوز 
1- لقد رأى النى يَللِ من آيات ربه آيات هن أكبر الآيات» قال الرازي 


بعقا عل تقول هف قان: إنه رأى جبريل عليه السلام في صورته: الظاهر أن 
هذه الآيات غير تلك. 
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منع الإشراك وبيان عدم فائدة الأصنام 


(أمَيْمٌ الكت وَالْعرّقِ © : وَمَتَرةَ اَلتَالحَةَ ألا حرق © ألم الذَكد وله 


مع هر - وها 5 9 يك سم الاك 1 وح ساس 

لق 9 يِْكَ إذا مسد ضير () إن هى إلا أنماه ستسسموها أنتم 000 
عمس صن 2 < ممع لص ع سس و 70 220 

أنزل الله يها من سلطن إن يعون َي لط وما ادهو الأنشى وقد جَاءَهم ين 
يم قد © آم لانن ما سَقّ 69 ِل الآحرة ارق © © © رك ين 
مَك ف لهرت / ل 5 إلا كن يعن أن ا 21 لمر ساء وبرطة 
7 

29 


القراءات: 
وَمنَوْة 6 : 
وقرأ ابن كثير (مناءة). 
(ضيزة) : 
وقرأ ابن كثير (ضئزى). 
(يَهُمْ أقْدى4 : قرئ: 
-١‏ (ربهم) وهي قراءة أبي عمرو. 
- رعكُم) وهي قراءة حمزة» والكسائي. 
'- (رمِيم) وهي قراءة باتي السبعة. 
الإعراب: 
يه لت وَالْعرّ )4 «الت وَالْعرّق) : المفعول الأول» والمفعول 
الثاني : 4 دك ولد الْأنقّ © » ظ 
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(يَلكَ إذا يْسَة ضِبرَكة )4 «ضبرئة4 : أصلها ضوزى بوزن فُعْل فقلب 
إلى (فِغلى) وإنما كان أصلها (فُعْلى) لأن (فِغْلى) ليست من أبنية الصفات» 
وفْل من أبنيتهاء نحو حبل» ونظيرإيِسَةُ ضِيرَ4 : (مشية حيكى) فقلبت 
الضمة كسرة لتصح الياء. 


«(وكر ين مَّلَكِ فى اموت لا تُدْت سَفَعمهُمَ4 (كم ): خبرية» في موضع 
رفع بالابتداء» و«إلا يمن سَفَعمهَم6 : خبره» وجمع ضمير (كم) عملاً بالمعنى ؛ 
لأن المراد مها الجمع. وقوله: (لِمَن يمه أي يشاء شفاعته» فحذف المضاف 
الذي هو المصدرء. فصار: لمن يشاؤهء ثم حذف الحاء العائدة إلى (مَنْ) فصار 
شا 


الدلاغة: 


(أل دص وَل الأنق © يَلْكَ إذا يسمه ضير استفهام توبيخي 
5 5 > رعيوو مم لا لمتروس ا ا ا 0 سول 
مع احتقار عقوطم (٠.‏ أفَْيِم اللنت والعرّك 0 وَمَزةَ الثَالتَة التخرئ 2 ألم 
1 و لاني مراعاة الفواصل وتوافق روؤوس الآيات الذي له وفع 
على السمعء ويسمى بالسجع. 
والأرك بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 
الت وَالعر » وَمَتَوة4 أصنام العرب الت كانوا يعبدونهاء فاللات كانت 
لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة» سمي به؛ لأنه صورة رجل كان يلت السويق 
بالسمن ويطعم الحاج. والعَرّى كانت لغطفان. وهي شجرة ببطن نخلة» بعث 
النيككة عام الفتح خالد بن الوليد ليقطعهاء فجعل يضربها بفأسه ويقول : 
ياعَرٌء كفرانكِ لا سبحانكِ إن رأيتٌ الله قدأهانكٍ 


ومناة: صخرة كانت لهذيل وخزاعة» وكانت دماء النسائك م عندهاء 
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أي تراق .2 آلتَالِمََ لم4 صفتان لتأكيد الذمء» والأخرى: المتأخرة 
الوضيعة القدرء من التأخر في الرتبة» كما في قوله تعالى: «إمَالتَ رسي 
دوه »6 [الأعراف: 1/1" ] أي قال أدنياؤهم أو وضعاؤهم لأشرافهم. 


3 ضِيرَكة4 قسمة جائرة» من ضاز يضيز ضيزأء أي جار وظلم 

. ( إن هَ» الأصنام المذكورة . ( مَسَّتْمُوهَا 4 سميتم بهاء أي إن إطلاق 

م الآقاعها رذ يات ل مونلل ؛ فليس فيها شىء من معنى 

الألوهية .(مّآ أنَرْلَ أَّهُ يا من سُلَطنَ4 ما أنزل الله بعبادتها من حجة وبرهان. 

إن يَتَبَعُونَ إلا لا اي ما يتبعون في عبادتها إلا مجرد الظن غير القائم على 

الدليل» وإلا توهم أن ما هم عليه حق, فالمراد بالظن هنا التوهم . (زوما تَهُوَى 

الأَنفْسٌَ) ما تشتهيه أنفسهم مما زين لهم الشيطان أنه تشفع لحم عند الله 

تعالى . (إوَلْقَدَ جَادَهُم ين رَيَيْمْ أهْدَ4 البرهان القاطع وهو الرسول والكتاب. 
فتركوه. 


(ا لانن ما تق ©)4 (أم) منقطعة» والهمزة فيها للإنكار» والمعنى 
بل الكل إنباقة متهم مااع من أنننا اعنام تفع ل ا لبن لكل ا 
يتمناه» والمراد نفي طمعهم ف خفاعة الكل الزعومة .تررق من مك4 أي 
وكثير من الملائكة . (إلا تَعْتى معنم سَيْنَا4 لا تنفع شفاعتهم شيئا ( إلا من 
بعد أن يَأَدَنَ أللَهُ4 لهم في الشفاعة . © لِمَن َه من. عباده ٠‏ (([ ورضخ 6 عنه 
وقراة أ كذلك؛ لقوله تعالى : الول ترك ل لم ارش 16 زالانياء: 


. ] 5 وقوله: «إمن د أَلَتَى شفع عند إ/َّ بإِذْنهء 6 [البقرة : ؟/‎ ١ 


او 


بعد أن شرر أللّه تعالى الرسالة وصدق النبوة. ذكر ما شن أن يبتدئ به 
الرسول وهو التوحيدء ومنع الإشراك» وبيان عدم جدوى الأصنام في 
الشفاعة عند الله تعالى بأسلوب فيه إنكار وتبكم وتوبيخ وإهدار لحرمة العقل 


ل ظ ل 0 - الكيم: *ه / و١1-و_؟‏ 





الذىيدين لغين الخالق الرزاف» :فيد أخهارا أن أشتكاوا او مفاون حوياء لا 


التفسير والبيان: 


يقرّع الله تعالى المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم 
لما البيوت». مضاهاة للكعبة الى بناها خليل الرمنة إبراهيم علية السلام. 
فيقول : 


مر 
رمح وب 


عه 211 مم١‏ م م 2 50007 0 .ا - م ٠.‏ 
(أفرءيتم الللت والعزئ 9 ومئؤة اثالث الأخرئ 469 أنظرتم إلى اللات : 
صلم ثقيف » والعزى : شجرة غطفان بين مكة والطائف». تعظمها قريش ١»‏ 
ومئأة : صحرة هذيل وخزاعة» وللاأوس والخزرج بين مكة والمدينة. تألنه 
الصنمين والمتأخرة الوضيعة القدرء قال ذلك عنها للتحقير والذم؟ إنها أحجار 
صبماء ١و‏ اتدكازن تستنبت». فكيف تشركونبها بالله» وهي مصنوعة لكم أو 
مخلوقة غير خالقة؟! والله عز وجل الذي تعرفون عظمته في الكون». أليس هو 
الأجدر والأحق بالعبادة؟! 


وهذا تقريع شديد»ء وذم وتوبيخ. لوضع الثيء في غير محله. فكانت ثقيف 
ومن تابعها يفتخرون باللات التي كانت صخرة بيضاء منقوش عليها بيت 
.بالظائف» له أستازن:وسشدتة 06 فناء معظم عند أهل الطاتف. وهي في 
الأصل صورة رجل كان يلت السويق للحجيج في الجاهلية» فلما مات عكفوا 
على قبره» فعبدوه. 

وكانت العرّى شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. 
عَظفانَء وكانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أُحُد: لنا العُرّى 
ولا عَرّى لكمء فقال رسول الله َلِّ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» . 


وكانت مناة بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والاأوس 
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والخزرج في جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منه للحج إلى الكعبة» وتذبح عندها 
القرابين. وكانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخرء تعظمها العرب 
كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة الى نصت عليها الآية» وإنما أفردت هذه 
بالذكر؛ لأنها أشهر من غيرها. | 


وبعد بيان سخف عقوطم بعبادة الأصنامء وبخهم الله تعالى على شرك من 
نوع آخر وهو جعل الملائكة بنات اللهء فقال: 


أل لذ وله الاق () ينك إذا مه صِيرَك 2069 أي أتجعلون لله 
ولدأء ثم تجعلون ولده أننى» وتختارون لأنفسكم الذكور؟ فلو اقتسمتم فيما 
بينكم هذه القسمة» لكانت قسمة خارجة عن الصواب» جائرة عن الحق. 
فكيف تقاسممون ربكم هذه ا التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا 


ا ور 


كنبا ونظير الآة: آم له له المتنت و لبون 2 [الطور: !ه/ة"]. 


ثم أنكر الله تعالى عليهم ما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر 
بعبادة الأصنامء وتسميتها الحة» فقال: ظ 


(إن م إِلَه أنمة” ممشوها أت وَابَاوْم مَآ أرَلَ أله يها من سُلْطَنٍْ) أي ما 
فح عنم (انتكاء القع نع أن فصر تيمو ولا تعقل ولا تفهم. 
ولا تضر ولا تنفع إلا جرد أسماء ميتموها الحة من تلقاء أنفسكم» وليس لما 
مسميات حقيقية» اتخذتم ذلك أنتم وآباؤكم» قلّد الآخر فيها الأول» وتبع في 
ذلك الأبناء الآباعء ول ينزل الله بها من حجة ولا برهان تحتجون به على أنها 
آلحة» كما قال تعالى في اية أخرى: (إما َبَدُونَ من دونع إل امناة متها 
نسم وَابَآرَكْم 6 [يوسف: ]50/1١7‏ . 


ثم بيّن الله تعالى منشأ عبادتهاء فقال: 


سر سرحت سر ردج برو حا 000 


إن يَتَعْنَ إل لظن وما هوك الأنمّس وَلْقَدَ جَاءَهُم ين نَيَهِمْ المدىة» أي 
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ما يتبعون في تسمية الأصنام الحة إلا مبحرد وهم أو ظن لا يغني من الحق شيئاً : 
ولا يتبعون إلا ما تبواه نفوسهم وتميل إليه وتشتهيه» من غير التفات إلى ما هو 
الحق الذي يجب اتباعه. مع أنه قد أتاهم من الله البيان الواضح الظاهر بأنها 
لبييية اشع وهو هذا القرآن الذي هو الحجة والبرهان من عند الله» على لسان 
رسوله الذي بعثه الله إليهم؛ فأعرضوا عنهء ولم يتبعوا ما جاءهم بهء ولا 
انقادوا له. 


ثم أوضح | لله تعالى أن القضية ليست بالتمنيات والأماني» وأن هذه 
الأصنام لا تفيدهم في شفاعة عند الله ولا في غيرهاء فقال: 


(] ناض م تَقّ © ين لير والأول ©)) أي بل امك أن 
يكون للإنسان ما يتمى؟ ليس كل من تمنى خيراً حصل له» وليس لحم ما 
يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لممء فسلطان الدنيا والآخرة 
وملكهها والتصرف فبهنها لله هر وجل وليس للأصنام معه أمر في الدنيا ولا 
ا أمانيَكم وَلَآ أمَإِيِ أهْلٍ الحكتبٍ من يَمْمَلْ سُوءًا يجِرّ 
بدء وَلَا يد لم من ذون أل َه وَلِثًا ولا كصِيرا 6077 [النساء: 4/ "1ل ٠‏ وروى 
أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : ابر ااار 
يتمى» فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته» . 


أ 


م بين الله طريق قبول الشفاعة. فقال: 807 000 لا 
عن سَفعنمُم سين كر كاد ل 9 أي وكثير 
من الملائكة الكرام في السماوات» مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لاا تشفع 
الأحد إلا لمن أذن الله أن يشفع لهء فكيف ببذه الجمادات الفاقدة العقل 


والفهم؟! 


)00 أم 00 بمعنى بل الإضرابية وهمزة الاستفهام التي تفيد الإنكار. 


0 جملة لله لآير الأول 9 مسوقة لتقرير جهلهم واتباعهم الظن . 





للد 87) - الوكيم: “اه / ١ ”5-1١9‏ 


أي إن الملائكة لا تشفع إلا بعد الإذن لما بالشفاعةء وإلا لمن يشاء الله أن 
يشفعوا له؛ لكونه من أهل التوحيدء وليس للمشركين في ذلك حظ. قال ابن 
كثير: فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أبها الجاهلون 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله. وهو تعالى لم يشرع عبادتهاء ولا أذن 
فيهاء بل قد نبى عنها على ألسنة جميع رسلهء وأنزل بالنهي عن ذلك جميع 
كتبه”''؟. وهذا توبيخ لعبدة الملائكة والأصنام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ- حاحٌ الله المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل» فإن تلك الأصنام التي 
يعبدونها كاللات والعزى ومناة لا تسمع ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضرء 
فكيف تجوز عبادتها؟ علماً بأن العبادة في رأي المشركين للمنفعة» وهذه عديمة 
النفع. فهل رأيتم هذه الأصنام حق الرؤية» فإن رأيتموها علمتم أنها لا 
تصلح شركاء؟ وقد عرفتم جلال الله وعظمتهء فهو الأحق بالعبادة. 

؟- قرَّع الله المشركين ووبخهم أيضاً ورد عليهم قولهم: الملائكة بنات الله 

والأصنام بنات الله» وبيّن لهم أنه لا يعقل جعل البنات الإناث للهء ويختارون 
هم الذكورء فهذه القسمة قسمة جائرة عن العدل.ء خارجة عن الصواب. 
مائلة عن الحق. 
م- ما هذه الأوثان إلا أسماء وضعتموها ونحتموها وسميتموها الهة» وقد 
قلدتم أباءكم في ذلك» وما أنزل الله بها من حجة ولا برهان» وما تتبعون في 
ذلك إلا الظن أو الوهم وأهواء النفس وما تميل إليه» بالرغم من أنه جاءكم 
البيان الشافي من جهة الرسول أنها ليست بالهة. فهم اختاروا العمل بالظن مع 
قدرتهم على العمل باليقين الذي نزل به الوحي. 


2000 تفسير ابن كثير 16/5 


ف ل 5) - الكيم: *ه / .سم 


َ- الواقع أنه ليس للمشركين في عبادة الأصنام إلا مجحرد التمنيات 
والأماني المعسولة المبنية على وهم لا واقع له» فلن تتمكن من الشفاعة لهم كما 
يحلمون فقد تمنوا الشفاعة عند من ليس لهم شفاعة» وإن الملك والتصرف 
والسلطان في الدنيا والآخرة لله عز وجل» فهو يعطي من يشاءء ويمنع من 
يشاء. لا ما تمئى أحد. 

- وبّخ الله تعالى من عبد الملاتكة والأصنام» وزعم أن ذلك يقرّبه إلى الله 
تعالى : فأعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن 
أذن أن يشفع له. ظ 


توبيخ المشركين لتسميتهم الملائكة بنات اللّه 


إن أَلَذِنَ لا د ون الجر 00 عه يي لق 59 0 78 
رعذ له 06 اص 2 0 5-4 - 0 14 م 
11 1 89 نل كد لي كلأ د 


«(هْرَ أعَلَمُ يس صَلَّ عن سَنِه4 «أُعلَمْ4 : إما على أصلها في التفضيل في 
العلم» أي 0 من كل أحد بهذين الصنفين» وإما أنها بمعنى (عام). 
ومثله : «إوَهرٌ أَعَله بِمَن أهْتّدَ 4 فيها الوجهان. 
البلاغة: 


را م ل 


بين (إصَلَّ 6 و« أمْتّدَى4 طباق. 
5-1 ك4 يسمون كل واحد منهم .«مَنِيةَ الأ حيث قالوا : 


ليه (507) - اليكيم: ده / لاوس يف 





ش 5 000 6 . 7 
هم بنات الله .فإويَا َم يو بن علرٍ6 بهذا القول من دليل يقيني .إن يَيُن 


سير 
لس ل ل عي ل الك 0 م - 


ما يتبعون فيه .إلا أَلظَنَ مجرد التوهم .(إوَإنَّ ألظنَّ لا يمَتى مِنَ كَلَيّ س4 
أي إن الظن لا يفيد في مجال الحق: الذي هو حقيقة الثىء» فإن الحق لا يدرك 
إلا بالعلم» أي اليقين» والظن لا اعتبار له في المعارف الحقيقية أو اليقينيات 
وإنما العبرة به في العمليات والوسائل المؤدية إليها. 


سكي سس اس دس سيره اس داس اص  .‏ م مءدوررا م الهم حمس عِ 
( تعض عن من تَوَكَ عن ونا ولرَ يرد إلا الْسَيْره لديا )4 أعرض عمن 
تولى عن القرآن وعن تذكيرنا وابمك في الدنيا .«دَلِكَ مَبَلتهر بْنَ الْعلو» أي 


طلب الدنيا وأمرها نهاية علمهم. فلا يتجاوزه علمهم لأنهم آثروا الدنيا على 
الآخرة» والجملة اعتراضية مقررة لقصر همهم على الدنيا .إن رَيّكَ هو أُعْلم 
بِمَن صَّلَّ4 تعليل للأمر بالإعراضء أي إنما يعلم الله من يجيب ممن لا يجيب» 


بالفريقين فيجازمبهما. 


بعد أن وبح الحق سبحا نه المشركين على عبادتهم الأصنام والأوثان» وأبان 
عدم جدوى تلك العبادة في محال الشفاعة وغيرهاء وبخهم مرة أخرى وقرَْعهم 
على قولمم :. الملائكة بنات الله»ء وأوضح أنها وفوق :لذأ تيعد إل ذليل مقيول» 
وأن عقولحم قاصرةء وأنهم لا بهتمون إلا بالدنيا وحطامهاء وأن الله 
سيجازيهم على مزاعمهم ومعتقداتهم الفاسدة. 


التفسير والديان: 


أنكر الله تعالى على المشركين تسميتهم الملاتكة تسمية الأننى» وقوطم: إنهم 
بنات اللهء فقال: 


صصس عر اس 2 رصحي سس 4 لز رس سم سر سرع سس و اس ع 
(إِنَّ الِنَ لا يُؤْموْنَ الجر يَسَمُونَ الليكة حَنِيَهَ لق 9)) أي إن 


١1:‏ لل 70) - الفكجم: *ه / الهم 


هؤلاء المشركين الكافرين الذين لا يصدقون بوجود الآخرة والحساب 
والعقاب يزعمون أن الملائكة إناث» وأنهم بنات الله» تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيراً. والمراد أخهم يسمون كل واحد من الملائكة أنى؛ لأنهم إذا جعلوا 
الكل بنات» فقد جعلوا كل واحدة بنتا. كما جاء في آية أخرى: « وَجَعَلُوا 


ور يه 0 7 2 - جد سر 07 هر م سرت سي_ م أذ سل مله هه 
الْمليِكة الْذِنَ هم عِبِدُ الَمَيْنِ إِننًا أَسَهِدُوا حَلْقَهُم سكب سَهدَممْ 
وكين 29 [الزخرف: 19/5] . 


(نثا كي داو 4 اولس طم بالف طلم مصعم مصدقاينا افا لروة 
ولا معرفة ولا برهان» فإنهم لم يعرفوهم ولا شاهدوهمء ولا أخبرهم به مخبر 
مقبول الخبرء بل قالوا ذلك جهلاً وضلالة وجرأة وكذباً وزوراً وافتراء 
وكفراً شنيعاً. 

(إد يَيمَْ إلا اَن ون لطن لا يت مِنّ للق مي أي ما يتبعون في 
زعمهم إلا التوهم أو الظن الذي لا أساس له من الصحةء وإن مثل هذا 
الظن لا يجدي شيئاًء ولا يقوم أبداً مقام الحق. جاء في الحديث الصحيح أن 
رسول الله يك قال: «إياكم والظنء. فإن الظن أكذب الحديث» . 


«هَاَعَرض عن من نوك عن وَوْرَِا ول يرد إلا الْحَيَزة الدنيا» أي فأعرض أيها 
الرسول عمن أعرض عن القرآن أو تذكير الله» ولم يكن همه إلا الدنياء وترك 
النظر إلى الآخرة» أي فاترك بجادلتهم والاهتمام بشأنهم . فق يلك ها أمرت 
بهء وليس عليك إلا البلاغ. وقوله تعالى: «وَكٌ رد إِلَّا الَْيَرةَ الدَيا4 يشير 


رس ال رمم 


إلى إنكارهم الحشرء كما قالوا: « إنَّ هن إِلَّا حيَاننَا الدييا) [الأنعام: /4؟] 


و 


وقال تعالى: «أَرَضِيم بِلْحَيَو لديا [التوية: 188/6 . 


«ذَلِكَ مَبمْهْر بن الْهِلر 4 أي إن أمر الدنيا وطلبها هو منتهى ما وصلوا إليه 
من العلم. فلا يلتفتون إلى ما سواه من أمر الديةءروق الإمام أحمد عن أم 


للدّء 57 - القكيم: "اه / الاسم ١)‏ 


دار لَه ومال من يا مال لَه وما يجمع من با عقل له» وف الدعاء الماتوق: 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا» . 


والعلة أو سبب الأمر بالإعراض عنهم ما قال تعالى : 


تر 


(إِنَّ َيّكَ هُوَ َعَم يمن صَلَّ عن سبلو وَهُوَ أَعَلمُ بمَنِ أهنّدَ» أي أعرض 
سبيله » سبيل الحق والهدى. وعالم بمن اهتدى إلى الدين الحق» وسيجازي كل 
وفيه إيناس للني يل كيلا يتعب نفسه في تحصيل ما ليس يرجى حصوله» 
وهو إيمان أهل العناد الذين قنعوا بالظن بدل العلم» ولازموا الباطل دون 
الحق» إذ كان من خلقه كةِ الحرص على إيماخهم. وني ذلك أيضاً وعيد للكفار, 
ووعد للمؤمنين. 0 
فقه الحباة أو الأحكام : 


أوضحت الآيات ما 


6 


0 
- وصف الله الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات الله والأصنام بنات 
| الله بأمهم كافرون بالبعث والحشر أو بالآخرة على الوجه الحق الذي جاءت به 
الرسل. ظ 

؟ - وبخ الله المشركين الذين يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله 
محا نحو تا 1 

- ليس لهم بما وصفوا به الملائكة هذا الوصف علم صحيحء فإنهم لم 


يشاهدوا خلق الله الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول اللهوكة. ولم يروه 
في كتاب» وإنما يتبعون التوهم في أن الملائكة إناث» وإن التوهم أو الظن 


١7‏ در  )1719/(‏ لكي : اه / .م 


الذي لا يقوم على أساس علمي صحيح لا يفيد شيئاً في محال التعرف على 
اقيق ظ 


أيما 


- إذا كان هذا شأن هؤلاء الكفار المعاندين الذين لا همٌ لمم إلا الدنيا 
فاترك أيها الرسول مجادلتهم» فقد بلغت الرسالة» وأتيت بما كان عليك. قال 
الرازي- وما أصوب ما قال-: وأكثر المفسرين يقولون بأن كل ما في القرآن 
من قوله تعالى: تعض منسوخ بآية القتال» وهو باطل؛ فإن الأمر 
بالإعراض موافق آية القتال» فكيف ينسخ به؟ وذلك لأن النبيككئ كان 
مأموزا بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة» فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له: 
« مَحَددِلْهُم يألتىي هِىَ أحَسَنْ 4 ثم لما لم ينفع قال له ربه: فأعرض عنهم. ولا 
وقابلهم بالإعراض عن الناظرة بشرط جواز المقابلة»ء فكيف يكون 

ه- شأن الكفار غالباً الاهتمام بالدنيا فقطء وجهل أمر الدين والآخرة. 
فهم قوم ماديون» كما نشاهد اليوم» لذا أخبر الله تعالى عنهم بأن طلب الدنيا 
هو قدر عقولحم. ونهاية علمهم؛ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة: «إر 


سس سس رعو 


كيه وير 4 كل 1 7 سصويى ‏ ا كم الس 
هؤلاء حون العاجلة وددرون وراءهم تومأ نقيلا 20 (الأسان :7/905 117 


2 ختمت الآيات بالوعيد والتهديد» فالله تعالى أعلم بالضالين» وأعلم 
بالمهتدين» فلاداعي للمعاناة» وسيجازي كلاً بأعمالهم خيرها وشرها. 


00 تفسير الرارق أ ا م 


لِلدّء 87) - التي : "٠ه‏ / “اام يفن 





سابك سم آ هه سه 72 م عي مرج سس مس س 9 7 ل جره ممم را مم سم 
ِنَم ما فى السَّمْوتِ وما فى الأرض ليجرى الذين أستوا يما عملوا وحزى الزير 
م 
سر لو م سس 0 سل 0 9 ليه نه سه الور 
8 39 نَ 


وقرأ حمزة وصلاً (بطون إِمّهاتكم) والكسائي وصلاً (بطون إِمّهاتكم). 

الإعراس: 

َه مَا فى ألسَمْوْتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ لَِجْرَىَ) لام « لجر إما لام (كي ) 
والتقدير: واستقر لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا 
بما عملواء أو تكون لام القسم. 

( أبن يبوك كر الْانْ و4 «ألنَّ): في موضع نصب عل البدل من 
(لَدِنَ64 في قوله تعالى : «وَحَرَىَ الَدِنَ أُحْسَنوا يلق  .6»‏ 

«إِلا لم4 «اللمم4: استثناء منقطع: وهو صغائر الذنوب. 
البلاغة: 

َك كن أكوا ينا عا موصت لين تقتثا بالثتى #اتهمانها اسع 
بالمقابلة» وتكرار لفظ (تَحجِريَ) من قبيل الإطنئاب. 


0 لله 50 - الوكين : “اه / اممرم 
المفردات اللغوية: 


(وَنَهِ ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الدْيْي أي هو الخالق والمالك والمتصرف. 
ينا عوايج بعقاب ما عملوا من السوء كالشرك وغيره . ( وى الي كرا 
يي الذين أحسنوا بالتوحيد والطاعة يجزيهم بالمثوبة الحسنى وهي الجنة. 





« كير ألاى ج ما يكبر عقابه من الذنرب» وهو كل ذنب توعد الله عليه 
صاحبه بالعذاب الشديد اندرا وعقوق الوالدين . لويش ) ' 17 
وَالرن والقذف وشرب لخمر وسائر المسكرات ا - استثناء ء منقطع . 
أي لكن اللمم إذا اجتننت الكبائر تَغْفْر مثل النظرة إلى احرّمات والقبلة 
واللمسة «٠‏ إن رَينَ وَيمُ المَنرئي كثير الغفران للذنوب» قابل التوبة منهاء, 
فله أن يغفر ما كاد الدنيت صغيرها وكبيرهاء قال البيضاوي : ولعله 
عقب به وعيد المسيئين ووعد انحسنين» لئلا ييأس صاحب الكبيرة ه من رحمنه . 
ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى هو ميد يمي عالم بأحوالكم .« اذ 
ار كك اين لق أباكم آدم من التراب . :3 5 ليل 7 

يماض سمي بذلك لاجتنانه أي 0 


9 أن سي لا تثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخيرء ولا 
تمدحوها على سبيل الإعجاب». أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن . «هْوٌ 
عله + م يمي أي عالم يعلم التقي وغيره قبل الخلق. 


سبب نزول الآية (817): 

(الَنَ حتَنُونَ كير الاثم والْمَويسَ إل للك م أخرج الواحدي 
والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم : عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : 
كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبى صغير : هو صِدَّيقء فبلغ ذلك البيككئةٍ. 
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أ 


فقال: «كذبت اليهود» ما من نسمة يخلقه الله في بطن أ 


مه إلا ويعلم أنه شقي 
أو مبعيةة انر له الله عزن :للق عدو الكرةه ورهن ات حك 1 اما و ورت .. 
لْدَرْضٍ 4 . ش 
المناسية: 


بعد أن أبان الله تعالى أنه العليم بما في السماوات والأرضء وأنه يجازي 
عباده بعدله؛ فيئيب امحسن بالجنة» ويعاقب المسيء بالنار» ذكر أنه قادر على 
ذلك» فهو مالك العالم العلرئ والسفلٍ 500050 بما شاء.ء وهو يجازي 
على وفق علمه المحيط بكل شيء» ثم ذكر أوصاف ا حسنين» وأخير أنه جواد 
كريم واسع المغفرة لمن يشاء من عباده. 
التفسير والبيان: 
5 


«وَيِلَهِ ما ف الشَكوت وماق ل ليجرى لذن 0 يما عملوأ ويحرى نين 
أَحْسَئْا بلَلسَىَ )7 أي إن الله تعالى مالك السماوات والأرض» وإنه 
الغني عما سواهء الحاكم في خلقه بالعدل. وقد خلق الخلق بالحق» وجعل 
عاقبة أمر الخلق الذين فيهم ا محسن والمسيء أن يجزي كلاً بعمله» بحسب علمه 
امحيط بكل شيء. المحسنَ بإحسانه. والمبىء بإساءته» فإن كان العمل خيراًء 
ار عر ا ا ل سار شراً. فتكون لام « حرق لام 
العاقبة. 


قال ابن الجوزي في تفسيره: والآية إخبار عن قدرته وسعة ملكه. وهو 
كلام معترض بين الآية الأولى» وبين قوله: ( لَجَرىَ لدبنَ أُسَكوأ يما عَِنُوأ4 
لأنه إذا كان أعلم بالميء وبا محسن» جازى كلا بما يستحقه. وإنما يقدر على 
مجازاة الفريقين إذا كان واسع الملك. 


)١(‏ قال الواحدي : اللام للعاقبة أو الصيرورة» .كما في قوله تعالى : « لِحَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا 
4 [القصص: 26/0 اىّ أخذوه وعاقيته أنه يكون هم عدوا 


يل لوه 50) - الكين: مه / ممم 
ثم ذكر الله تعاللى صفات المتقين ا محسنين» فقال : 


( اين جيبو كتير الاثير وَالْتَوحِش إِلَا أَلد4 أي إن المحسنين هم الذين 
يبتععدون عن كبائر الذنوب كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم» وعن الفواحش 
كالزنى» والكبائر: كل ذنب توعد الله عليه بالنار» والفواحش: ما تناهى أو 
تزايد قبحه عقلاً وشرعاً من الكبائرء مما كان فيه الحد. ولكن لا يقع منهم إلا 
اللمم أي صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال كالنظرة الحرام والقبلة. 

أخرج أحمد والشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النِككلةٍ قال : «إن 
الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزىء» أدرك ذلك لا محالة» فزنى العين 
النظرء وزنى اللسان النطق» والنفس تتم وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه) . 


وقو الا قوله نال (إن 2 0 عبار ها تبون عله سس ب 26 


سَيَحَاتَكم َنَدُخِلْحكُمٍ سس كيك 0 [النساء: ]"١/5‏ . 


وقد ورد في الصحيحين عن على رضي الله عنه تحديد الكبائر بسبع : 
(اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله تعالى» والسحرء وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. 
وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات» وقد أوصلها الحافظ الذهبي : كتابه 
(الكبائر) إلى سبعين. وروى الطبراني عن ابن عباس أن رجلا قال له: الكبائر 
سبعء فقال: هي إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار. 


ثم فتح الله تعالى باب الأمل ومنع اليأس بقوله : 


9 إن ريك و" و يم اَلْمَعْفِرَ و أي إن رحمة الله وسعت كل شيء. ومغمرته تسع 
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الذنوب كلها لمن تاب منهاء كما قال تعالى: ( 4# كل د َتِعبَادِى الْذينَ أرقا 
مس عي .ءاسا ل سمشل م رد 1# لاسر 2 ور أ 0 و ورس 
عن أَنفْسِهتَ لا نطوأ من بَحمةَ الله إِنّ الله يَعْفْر الذنوب جمِيعا إِنّمَ هو 


اعقو بحم 29 [الزمر: وع/ 08] . 


ثم أكد الله 0 علمه بالأشياء كلهاء .فقال: 


: دعر 2م ا 


3ك كيذ اكاك ورك اللض يو آخذ لد ى رن اميد 4 
أي إن الله بصير بكم» عليم بأحوالك وأفعالكم وأقوالكم التي ستصدر 
منكم » عون ددا خلقكم بخلق أبيكم أدم من التراب» واستخرج ذريته من 
صلبه» وحين لاصوركم أجنة في أرحام أمهاتكم» وتعهدكم بالنمو والتكوين في 
مرا مختلفة. والجنين: هو الولد مادام في البطن» وفائدة قوله: «إفى بطون 
7 ذ2 التنبيه على كمال العلم والقدرة» فإن بطن الأم في غاية الظلمة. 
ون لاق ا اس تا تيا اد لق 


(فلا مركأ ل هْوَ أَعْلَدُ بِمَن أتَهّ4 أي لا تمدحوا أنفسكم» و 
هب ولا تثنوا عليها بإعجاب أو رياءء مسبت 
المعاصي . بل ا حمدوا الله على الطاعة» واحذروا المعصية. » فالله هو العليم بمن 
اتقى المعاصى. 

3 امن سس و وسكك ل > وساروع رم 7 زرك 0 سس 

ونظيرالااية قوله تعالى : «(ألم تر إلى أَلْذنَ د نّ أنفسَهم بل الله يرق من 
يناه ولا يظلمون تيلا 69> [النساء: 44/4] . 

وروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: «حميت ابنتي 
(برّة) فقالت لي زينب بنت أبي سَلمة : إن رسول الله يَكةِ نبى عن هذا الاسم. 
فقال: لا تزكوا أنفسكمء إن الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بم نسميها ؟ 


قال: معوها زينب» . 


وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» قال: مدح رجل 
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وجلة عدن النيكلة» فقال رسول الله يكِ: «ويلك قطعت عنْقَ صاحبك - 
مراراً- إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة» فليقل: أحسب فلاناً» والله 
حسيبّه» ولا أزكّى على الله أحداً أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك» . 

وروى أحمد ومسلم وأبو داود عن همام بن الحارث قال : جاء رجل إل 
عثمان, فأثنى عليه في وجهه. فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب. 
ويقول: أمرنا رسول الله ككِِ إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي : 

1- لله تعالى جميع ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقاًء وهذا 
دليل القدرة الإهية. وسعة الملك الإهى. وهذا معثر ضص فْ الكلام. 
فيجازي كلا بما يستحقه. وإذا كانت اللام للعاقبة فالمعئى: ولله ما في 
السماوات وما في الأرض» لتكون عاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم محسن 
ومسىء ١‏ فللمحسن المثوبة أو العاقية الحسنى ومى |الحنةء وللمسىء السوائ 
وهي جهنم. 

ل إلاتعت :| يد أنهم لا يرتكبون كبائر الثم وهو الشرك؛ لآنه أكبر 
الآثام» ونحوه من الكبائر المذكورة آنفاً وهي كل ما أوعد الله عليه بالنار, 
ويبتعدون عن الفواحش المتناهية في القبح» كالزن» وهي كل ذنب فيه الحد. 

لكن اللمم. وهي كما ذكر القرطبي: الصغائر التي لا يسلم من الوقوع 
فيها إلا من عصمه الله وحفظهء فإن أمرها سهل مغفورء يتوب الله فيها على 


من تاب وأناب. وقال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وخذيّفة ومسروق: إن 
اللمم ما دون الوطء من القيلة والغمزة والنظرة والمضاجعة. وفي 0 
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البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو 
هريرة أن البيية قال : 

«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزى» أدرك ذلك لا محالة» فزن 
العينين النظرء وزنى اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدّق 
ذلك أو يكذّبه؛ وقد أعدت الحديث بهذا اللفظ؛ لأنه أوضحء والمعئى: أن 
الفاحشة العظيمة والزنى التام الموجب للحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة» هو 
في الفرج» وغيره له حظ من الإثم. 


- إن الله عز وجل واسع المغمرة من الصغائر والكبائر لمن تاب من ذنبه 
واستغفر» أما من لم تصل إليهم المغفرة فهم الذين أصروا على الإساءة» وماتوا 
من غير توبة؛ لقوله تعالى: ([إِنَّ أله لا يَغَْفْر أن يِشْرَكَ يه وَيَعْفْرَ ما دونَ ذَلِكَ 
لمن ك2 [النساء: 48/4] . 


ه- أكد الله تعالى لعباده علمه يجميع أحوالهم وأقوالهم وأفعاللهم» فذكر أنه 
ف بطون الأمهات. معتمدين في تكوين نشأتهم عل الغذاء الذي يعتمد عل 
التراب والماء. فكل أحد أصله من التراب» فإنه يصير غذاء» ثم يسير نطفة. 
وفي هذا تقرير لكونه عالما بمن ضل. 

5 - نهى الله تعالى الإنسان عن تزكية نفسه ومدحها والثناء عليهاء فإنه 
أبعد من الرياء» وأقرب إلى الخشوع. ولأن الله عالم بمن أخلص العمل» 
واتقى عقوبة الله. قال ابن عباس: ما من أحد من هذه الأمة أزكيه غير 
سول الله كلل ظ 
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توبيخ بعض كبار المشركين الأغنياء لإعراضه عن 
اتباع الحق وتذكيره بما في صحف إبراهيم وموسى 


وي قل © وعَطك ويلا وأهه © عند دم عِلَدُ لعي هَهْوَ ير 
28 0 
3 نا صُشنِ ثيك (© ونيد الى َك © ال كذ ور 
0 © وك ل لون لاما سق 9 وَلَدَسَعََمُ سوك رك © م 
2 را الْأَوَقٌ أن 0 َيْكَ الست (©) ونه هر أَضْحَكَ وأدك 60 
َأ هر أمات وَلَا © وََمٌ حَلقَ ايت اذك الاق (© من ملم إن شق 

1 الج 000 4 ا 

(3)) وَأنَ عليه النمَأة لأ © :20 ث2 لق وق © 2 هو رَبٌ الشعرئ 
() وَأنَهه آهلك عادًا لاك © مَتبونا فآ بق 29©) وقوم نوج من مب إمّد 06 ُ 

هم أَظلم وَأَطَى 9©) والمؤلفكة أهَوَى 69 مَسَنَّهَا مَا عَتَى © »4 
الفراءات: 

( النثأة) : 

وكرأً ابن كثير . امو عمرو (النشاءة). 


[وَتَمودًا» : قرئ: 
-١‏ (وعود) وهي قراءة عاصم» وحمزة. 
؟- (وتموداً) وهي قراءة الباقين. 
. الإعراب: 

( ندم عِلَمُ لعب مهو ير )4 حذف مفعولي 6 وتقديره: فهو 
يراه حاضراً .آم لم بيأ4 «آ4 هنا: إما منقطعة بمعنى ( بل والهمزة ) أو 
متصلة بمعنى (أي) لأنها معادلة للهمزة في قوله تعالى: «أَنْدَمْ عِلَمُ الْعيْلٍ 4 
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م0 8 ل سس قر 


(ألَا زْد ورِرَه4 «ألا زِمْ4 في موضع جر على البدل من: (ما) في قوله 
تعالى : آم لم يي يا فى صُحُْفٍ» أو في موضع رفع على تقدير مبتدأ محذوف 
تقديره: ذلك ألا تزرء وتقديره: أنه لا تزر. وكذلك قوله تعالى : فإوآن ليس 
لانن )© فتكون (أَنْ ) محففة من الثقيلة. 


سر لمر 


«سَوْفٌ يرَ»4 نائب الفاعل ضمير مستتر فيهء ومن قرأ بالفتح (يَرَى) كان 
التقدير نفع سورك يراةت افتحذق اناف كما يقال :إن«زيدا ضريت» آي 


صركة 


23 جَرَهُ الْجَرَكَ الْذَوَقَ 4 الماء في «[يْرةُ4 في موضع نصب مفعول 
به )6 و« الجا لوق 4 متصوب عل المصدر. 


(تَآنّ إِكَ رَيّْكَ القنبن 46 أراد: أنه إلى ربك» وهو معطوف على« ألا 
ير وكل ما بعده من قوله : (وَأَنَم هو أسْحَكَ وى 469 إلى قوله تعالى : 


ل ا ا 


وَأنَهٍ أهلك عاذًا لذو 2 [الآيات: “5/ ]0٠‏ معطوف على أل نر 4. 


وتمودأ ما بق 46 «وَتَمُوا4 منصوب بفعل دال عليه .1 أبتق» 
تقديره: وأهلك كُوداًء فما أبقى. وإنما لم يجر نصبه ب «أبتّى» لأن ما بعد النفي 


(رَالْتْزْئيكة هر 62©» (وَالْموْتئكة4 مفعول به منصوب ل (أمَوَ4. 


«َئَّدهَا ما عَنَّى 46 أي ما غشاه إياهاء فحذف مفعولي (غشّى) 
والأول ضمير «إما» والثاني ضمير( وَالْمؤْلفِكة 6. 


البلاغة: 


(مَسَنَّدهَا ما عَنَى (©)4> الإبهام للتعظيم والتهويل. 
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بين( أْصْحَكَ وأبك4 وبين «أْمَاتَ وَكَبَا4 وبين «أعَقَّ ومن ما يسمى 
بالطباق. اا ظ 

بين( أَعْىَ وَأَقَنَ 4 جناس ناقص لتغير بعض الحروف. 
المفردات اللغوية: 

ف(تَوْكَّ)أعرض عن اتباع الحق والثبات عليه .«وَأَعْطَئ قَليلَا4 من المال: 
(وأفى »6 قطع العطاء و يتممهء يقال: حفر فأكدى. أ بلغ كُذِية 5 
أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر من مواصلة العمل وإتقامه .9« أعَنْدَمٌ عِلَهُ 
لْغَيِ هو ترك )4 يعلم أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة» وهو الوليد 
ابن المغيرة أو غيره كما سيأتي. وجملة «أَعِندَمْ عِأمُ4 المفعول الثاني لرأيت 
بمعنى: أخبرني. 

«أم ل يأ4 أي بل لم يخبر..« صَحُفٍ مُوسَ» أسفار التوراة» إنما قدم تعالى 
ذكر صحف موسى؛ لأنها أقرب وأشهر وأكثر .« وَإبَرهِيمَ 6 أن وصحف 
إبراهيم : وهي ما نزل عليه من الشرائع «إوَقَه4 أتم ما أمر به. وذلك مثل قوله 
تعالى: ([ وإذ أل إِرهم ريه يكت أتَتَهدّ4 [البقرة: ؟/ ]١75‏ 30 7 و 
دكا 402 أي لا تحمل نفس يفل أي ذنب غيرها .ون ل لني إل 
ما سَعَ (3) 4 أي وأنه ليس لإنسان إلا ما سعى من خيرء فليس له من سعي 
غيره للخير شيء .وان سَعْيَمُ سَوَكَ برك يبصر في الآخرة» ويراه أهل 
القيامة تشريفا للمحسن» وتوبيخا للمسيء. 

(يجرنة الْجزآة الْأَوَقَ)4 أي يجزى الإنسان سعيه بالجزاء الأكمل أو الأوفر. 
«( السَتبن4 المرجع والمصير والنهاية بعد الموت يوم القيامة .«إأَْحَكَ4 أي من 
شاء أفرحه .([وَأَبَكٌ 4 ومن شاء أحزنه .«[أَمَاتَ4 في الدنيا .«وَلََيَا4 للبعث. 
(حَلَقَ اين الصنفين .ين تُلْمَةٍ إكا َقَ )4 من من إذا تدفق وصب في 
الرحم» فقوله: تمى أي تُصبّ في الرحم .ل اَن الذُمى) الخلقة الأخرى 
للبعث بعد الخلقة الأولى» بإعادة الأرواح في الأجساد حين البعث. 


3 
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لفق ,أن »#"أعطن المال من قاع وأفقر مو شاف يلوت التترف »1 
الكوكب المضيء خلف الجوزاءء يسمى العبورء كانت طائفة من العرب تعبده 
في الجاهلية (٠‏ أن أهُلَكَ عَادًا ألْذُولٌَ © » القدماء وهم قوم عاد وقوم هود: 
وهم ولد عاد بن إرم بن عوف بن سام بن نوح» وعاد الأخرى: من ولد عاد 
الأوللء وهم ثمود وقوم صالح كما قال المبرد .«وَبَمُوَا مآ أت (©)» غود : 
قوم صالحء فما أبقى أحداً منهم. و(تُمُود) بلا صرف: اسم للقبيلة» وهو 
معطوف على «إعَادَا4 وبالصرف: اسم للأب . لوَقوم نوج ين مَل أي قبل 
عاد وعمود أهلكناهم 7 (انم كا ه أظلم وَأَطْض 46 من عاد وعمود؛ لأنهم مع 
عدم إمانهم بنوح عليه السلام على مدى ألف سنة إلا خمسين عاما كانوا يؤذونه 
ويضربونه .( وَالْمؤْتّفِكُة4 قرى قوم لوطء ميت بذلك؛ لأنها ائتفكت بأهلهاء 
أي انقلبت مهمء ومنه الإفك؛ لأنه قلب الحق .( أَهَوَئ4 أسقطها وقلبها في 
الأرض بعد أن رفعها إلى السماءء بأمر جيريل بذلك. (فَسَسَّدهَا4 غطّاها 
بالحجارة وغيرها (إمَا عَنَّى ما غطّىء أبهم ذلك تهويلاً وتعميماً لما أصابهم. 


سيب النزول: 
سبب نزول الآيات (30 - 41): 


قال مجاهد وابن زيد فيما أخرجه الواحدي وابن جرير : نزلت في الوليد بن 
المغيرة» وكان قد اتبع رسول اللدوَكِ على دينه» فعيّره بعض المشركين» وقال : 
قت دين الأشياخ وضللتهم.» وزعمت أنهم في النار؟ قال: إني خشيت 
عذاب الله. فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى شركهء أن 
يتحمل عنه عذاب الله سبحانه وتعالى» فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن 
لهء ثم بخل ومنعهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. ظ 
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يأمر محمد 5 0 الأخلاق؛ فذلك قوله 0 «وأعَطئ 0 وى 


.2 © 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة : أن النبي يَككِلهِ خرج ني غزوة» فجاء رجل 
يريد أن يحمل- أي يركب- ٠‏ فلم يجد ما يخرج عليهء فلقيى صديقا لهء فقال : 
أعطني شيئاً. فقال: أعطيك بكري هذا على أن تتحمل ذنوبي. فقال له: نعمء 
فأنزل الله : «أَمَرََيتَ ألَيِى وَل 469 الآيات. 


سبب نزول الآية (51): 


وريز كد ضْحَكَ أب 462 : أخرج الواحدي عن عائشة قالت: مر 
رسول الله ول بقوم يضحكون: فقال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 
ولكسكم الاوك ترك عله ريل عله عاذ إقرله اواك هذ سكن 
بك © فرجع إليهم فقال: ما خطوت أربعين خطوة حت أتاني جبريل 
0 فقال: ائت هؤلاءء وقل لهم : إن الله عز وجل يقول: 9 وَأَنَهُ 
أسْسَكَ وبق 2)9. 


بعد أن بين الله سبحانه سعة علمه وقدرته الفائقة على إيقاع الحزاء يوم 
القيامة بأهل الإساءة عدر وبيّن جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر 
على سبيل التعجيب والتقريع نبأ واحد معين منهم بسوء فعله» أعرض عن 
الإيمان والدخول في الإسلام. بالرغم من سماع ما أنزل» وظن أن غيره 
يتحمل عنه أوزاره» مع أن جميع الشرائع كشريعة إبراهيم ومومى تقرر مبدأ 
المسؤولية الشخصية أو الفردية» وأن لا تتحمل نفس آثمة وزر أو ذنب نفس 
اخرى: بوأن لس لكل إقناة إل معي بالدين ظ ظ 
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التفسير والبيان: 

ذم الله تعالى ووبخ كل من تولى عن طاعة الله فقال: 

(أكَرَيتَ الى وَل © وعَط فللا وأمى © ِندَمْ عِلْدُ الْعِب هَهِوَ ير 
9 '' أي أعلمت وأخبرت شأن الذي تولى عن الخير» وأعرض عن اتباع 
الحق. وأعطى قليلاً من المال؛ ثم أحجم عن العطاء في سبيل أن يتحمل عنه 
غيره وزره» أو كما قال ابن عباس: أطاع قليلاً ثم قطعهء أفعند هذا الكافر 
الذي آثر الكفر على الإبمان علم ما غاب عنه من أمر العذاب» فهو يعلم أن 
صاحبه يتحمل غنة وز أواة يوم القيامة؟ ينين الآأمر كما يظن. 

وهذا كقوله تعالى : «(لآ صَدَكَ كك صَقَّ (7) ولكن كدب وَتَوَلَ 477 [القيامة : 
نك ضرت +151 نم كر تعالى بما أجمعت عليه الشرائع من أن المسؤولية شخصية. 
فقال: 1 ينا ب بمَا فى صَحْفٍ مومئ 3 وَإبَرهِيمٌ ألذى وف (©4 أي بل 
أإنه لم يحي بما جاء في أسفار التوراة» وصحف إبراهيمَ الذي تمم وأكمل ما 
أمر به.» وأدى الرسالة على | الوجه الأكمل. كما جاء في آية أخرى: «إوَإِذ 
حل إرهمم ريه كلمت 2 مَهُنَّ كَالّ إن جَاعِدّكَ. لِلمَّاس مَأ 4 [البقرة: 4/7؟١]‏ فإنه 
قام بجميع الأوامرء وترك جميع النواهي. وبَلّغ الرسالة على التمام والكمال» 
فاتكعق ذا أن تكوق للناسس .ماما يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله. 

واكتفى بذكر صحف إبراهيم ومومى؛ لأن المشركين يدّعون أنهم على ملة 
إبراهيم ؛ وأهل الكتاب يتمسكون بالتوراة» وإنما قدم هنا صحف مومى 
خلافا للتزتيب الزمني» ولما جاء في فيوزة الأعل 2 :1 إن هَنذَا لتى لصحف 
الأول 2 3 بهم وَهوسوم 29 [41/ 9-14 1]؟؛ لأن صحف إبراهيم 
لي وكانت المواعظ فيها غير مشهورة فيما بينهم كصجف مومى التي 
هي أقرب وأشهر وأكثر. 





. طأقَرتَيتَ4 : معناها المراد : أخيرني» ومفعوها الأول: «ألّى)» والثاني : جملة الاستفهام‎ )١( 
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ثم أوضح الله تعالى ما تقرر في صحف موسى وإبراهيم» فقال: 


؟- «ألا رْدُ ورد وزْرَ لَمَك 409 أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء فكل 
نفس ارتكبت جرماً من كفر أو أي ذنب» فعليها وحدها وزرهاء لا يحمله 
عنها أحدء وهذا مبدأ المسؤولية الفردية أو التخخصية أو لا يؤاخذ امرؤ يذنب 
غيره» كما جاء في آيات أخرى منها : إوَإن تَدْعْ مَُقَلةَ إل حمْلها لا يحَمَلْ مِنْهُ 
شَىْءٌ وَلْوَ كان ذا فُرق4 [فاطر: 8/00 1] . 


لون لت لاسن إلا ما صم 69 6 أ لبي أله إلذ اجر صعيه وجزاء 
عملهء فلا يستحق أجراً عن عمل لم يعملهء وهذا المبدأ وهو ألا يثئاب أو 
يكافأ امرؤ إلا بعمله يقابل المبدأ السابق» فكما لا يتحمل أحد مسؤولية أو 
وزر غيره» كذلك ليس له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. والمراد من الآية 
بيان ثواب الأعمال الصالحة وكل عمل» فالخير مثاب عليه» والشر معاقب 
بهء وعبر بصيغة الماضي في قوله: «إِلّا مَا سَمّن» لزيادة الحث على العمل 
الصالح. | 

ومن هذه الآية الكريعة استنبط الشافعي رحمه الله أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموق؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. والمعتمد في المذاهب 
الأربعة أن ثواب القراءة يصل إلى الأموات؛ لأنه هبة ودعاء بالقرآن الذي 
تتنزل الرحمات عند تلاوته» وقد ثبت في السنة النبوية وصول الدعاء والصدقة 
للميت. وذلك مجمع عليه» وروى مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب 
وأصحاب السان إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يله 
قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية. أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له . قال القرطبي: وكثير من الأحاديث يدل 
على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره”''. 


. ١١5/١1 : تفسير القرطبي‎ )١( 
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؟- «إوأنَ سَعَيُمٌ سَوْفَ بر 46 أي إن عمله محفوظ يجده في ميزانه لا 
يضيع منه شيء. وسيترص عليه وعل اخل اقش يوم القام إشادةً به ولوما 
للمقصرين» كما قال تعالى : 000 0 أنَّهُ حملي وَرَسُومُ امون 
0 


سين إل عبر ألَينِ وبل يبَمَؤْ نا كد تَتثرن ©)) الرة: * 
ا اب 07 


- 2 ره الحراء 4 الْذَوْقٌ 2)©9 أي يجزى الإنسان سعيه» ويجازى عليه 
جزاء كاملا غير منقوص» فيجازى بالسيئة مثلها. وبالحسنة عشر أمثالها إلى 


د 


5- «َأنَ إِلَ مَيْكَ السبئ 69 "'' أي إن المرجع والمصير يوم القيامة إلى 
الله سبحانه» لا إلى غيره» فيجازي الخلائق بأعمالهم على الصغير والكبير» 
وهذا ترهيب وتهديد للمسيء؛ وترغيب وحث للمحسن» يستدعي التأمل في 
عودة العباد إلى الله يوم العاةة وتعرضهم للجزاء على لامر كما جاء في 
آيات. أخرى مثل : «سَْبَحَنَ ارق يرو ملكوث. كل كئو. وإ ميحعون 
2 لو 85 ]م راق ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون الأودي قال : 
قام فينا معاذ بن جَبّل فقال:يابني أودء إني رسول رسول الله يَكلةْ إليكم. 
تعلمون أن المعاد إلى اللهء إلى الجنة أو إلى النار. 

1-«إوَأَنَمٌ هُوَ أضَحَكَ وأَبَكى 262 أي أضحك من شاء في الدنيا بأن 
سرّهء وأبكى من شاء بأن غمّهء وخلق في عباده الضحك والبكاء والفرح 
والارن.وسيبيها :. وغنا حتلنان؛ والمراة آن الله خلق ما سر .هن الأعمال 
الصالحة. وما يسوء ويحزن من الأعمال السيئة. وهذا دليل القدرة الإطية. 
وزنا صر بالذكر عذان الومتان لأهها أعراة لاا دللان+ قلق اجد 
تعليل خاصية الضحك والبكاء في الإنسان دون الحيوان. 


)١(‏ (أنَّ ) هذه : تحتمل الفتح والكسر. 
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0 


ع (وأنم هو و أماك لتنا 4209 أي وأنه تعالى خلق الموت والحياة» كما 
في قوله تعالى : 4 حََنَ الْموت ولو لِبَلوح أَفَْ لَحسَنُّ عمَلا) [الملك: 107/ 
]١‏ فهو سبحانه قادر على الإماتة وعلى الحياة والإعادة. 

4- لوه حَلَقَ الزَوَينِ لذ ولاق (©) ين طَْةٍ إِذا تسَقَ ©)» أي والله 
هو الذي خلق الصنفين: الذكر والأنى من كل إنسان أو حيوان» من مني أو 
ماء قليل يصب في الرحم» ويتدفق فيه» ثم ينفخ الله الروح في النطفة» فتصير 
بنية إنسانية» أو حيوانية» وهذا من جملة المتضادات التي ترد على النطفة» 
فبعضها يخلق ذكراًء وبعضها يخلق أنى. 

3- «وَآنَ عليه انه لذ 262 أي إعادة الأرواح إلى الأجساد عند 
البعث» فكما خلق الله الإنسان من البداءة» هو قادر على الإعادة» وهي 
الشأة الآخرة يرغ التبانة. فهذا إشارة إل الخشر. 

-٠‏ ونم هر أَعْقَ وَأَقَقَ )4 أي وأنه وحده الذي أغنى من يشاء من 
عباده» وأفقر من يشاء منهم» حسبما يرى من الحكمة والمصلحة للخلائق» 
فالإغناء والإفقار أو الإعطاء من المال والمنع منه» كلاهما بيد الله تعالى وفي 
سلطانه وتصرفه. 


جر وام هو ررك لِمَعَرنْ 69 4 اعدو ا سمال درت هذا النجم الوقاد 
المضيء الذي يطلع خلف الجوزاء في شدة الحرء ويقال له: مرزم الجوزاء أو 
العبورء» كانت لخزاعة وحمر تعبده. وني النجوم شِعْريان: إحداهما يانية 
والأخرى شامية» والظاهر - كما قال الرازي- أن المراد اليمانية؛ لأنهم 
كانوا يعبدوها؛ لذا خصت بالذكر. وأول من سن عبادتها أبو كبْشْة من 
أشراف العرب» وكانت قريش تطلق على الرسو لكَكل (ابن أبي كبشة) تشبيهاً له 
بهء غخالفته دينهم» كما خالفهم أبو كبشة» وكان من أجداد النبي كله من جهة 
أمه. قال أبو سفيان يوم فتح مكة حين شاهد عساكر المسلمين تمر عليه: لقد 
آمو أمن ابن أن كتضة؛.وقال مشرك و قريتن:: ها لفينا من ابن أن كبقة!! 
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7- (وَأنَ أَمْلَكَ عدا الأول 9©)) أي وأنه تعالى أفنى قوم هود عليه 
السلام» وهم عاد القدماء» وهي أول أمة أهلكت بعد نوح» ويقال هم : عاد 
ش 1 9 0 1 سر سوب الي 7 حم سر 
بن إرم بن سام بن نوح» كما قال تعالى: «ألمَ تر كيف فعل ريك بعَادٍ 9 إن 
دَاتٍ الْعِمَادٍ 69 أل ل محان كلها في للد 02> [الفجر: 5-1/49] وكانوا من 
أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله ورسولهء فأهلكهم الله «( بريج صَرْصَرٍ 


10 آ سكي 0 212 ا ع 9 
عابيَةَ » سحرها علبهم سبع َالٍ وَتَمنِيَةَ أَيَامٍ حَسوما 4 [الحاقة: 7-7/14] . قال 


المرد : وعاد الأخرى: هي تمود قوم صالح. 


1 ل و يق ©2 5 وأهلك مُوداً كما أهلك غاداً: ودمرعم 


وأخذهم بذنوبهم فما أبقى أحداً من الفريقين» كما قال تعالى: 9 فَهلٌ ترئ لهم 


مَنْ باقيكة 62 © [الحاقة: 8/79] . 


أ- (وََمَ ذ ين مل يم كثرا حم أفكم ولق ©» أي وأهلكنا قوم 
نوح من قبل هؤلاء الفريقين: عاد وثمودء إنهم كانوا أظلم من عاد وتمود. 
وأطغى منهم. وأشد ترداً وتجاوزاً للحد من الذين أتوا من بعدهم؛ لأنهم 
بدؤوا بالظلم. والبادئ أظلم: «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها( وأما كونهم أطغى فلأنهم سمعوا المواعظ أمداً طويلاء وعتوا على 
الله بالمعاصي» مع طول مدة دعوة نوح لهم؛ أصروا على الكفر واستكبروا 
استكباراًء مما ألجاه إلى الدعاء عليهم بقوله: «إرََّ لا ددر عَلَ الْأرْضٍ من 


سر 17 ل 


. ]11/10١ لغران ديار 6 [نوح:‎ ١ 


- (والتزيكة أنرى © كََئَنهَا نا عن ©))أي وأسقط وقلب 
مدائن قوم لوط. بجعل عاليها سافلهاء أهواها جبريل بعد أن رفعهاء ثم أمطر 
الله عليهم حجارة من سجيل منصود » فغظاها ما غطاها من الحجارة 


60 حديث صحيح رواه مسلم عن ابن عمر وجرير بن عبد الله. 
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والعذاب على اختلاف أنواعه؛ كما قال تعالى (تأنطنا علع متطراً ضَة مطار 
لْمندَرِينَ ©) [الشعراء: ]١78/75‏ . وسمميت المؤتفكة؛ لأنها ائتفكت أي 
وهذا الأسلوب من الإبهام فيه مويل وتفخيم للأمر الذي غشاهاء وتعميم 
للذي أصابهم. قال قتادة: كان في مدائن لوط أربعة ألاف ألف إنسان (أي 
٠‏ ألفا) فانضرم عليهم الوادي شيئاً من نار ونفط وقطران كفم الأتون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات: عل .ها يأو 
- خصص الله سبحانه واحداً من المشركين عينه بسوء فعله للعبرة والعظة 
واستهجان ما فعل من معاوضة غيره في الدنيا بمال قليل» أعطى اليسير منه» 
كم منع الباق. على أن يتحمل عنه آثامه يوم القيامة. 
5- إن نقطة الضعف الأساسية عند هذاء عدا سذاجة عقله الجاهل 
البدائي» هو جهله بالغيب» لذا أنكر الله تعالى عليه مبيّناً: أعنده علم ما غاب 
؟- ذكّره الله تعالى بما جاء في صحف إبراهيم وموسى من مبادئ عشرة 
0 ظ 
الأولب المسؤولية الفردية أو ألا ساك أحد عن ذنب عيره) وهو فيلا : 
عر ا لم > ج 
ولا زر وازية وزد أخر ». 
الثانن- كل إنسان عمل وكل امرئ وعطاؤه. ولا ثواس إلا بالعمل 
والنة الفنائلة: 
الثالث- العمل ذو أثر دائم» محفوظ في ميزان العامل. لا يضيع منه 
شيء» خيراً كان أو شراً. 
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الرابع- يجازى كل إنسان على عمله وسعيه جزاء أوفرء السيئة بمثلها. 
والحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. ظ 
المبىء. ويئيب اسن 

السادس- خلق الله تعالى الضحك واليكاء» والسرور والحزن. وإن أللّه 
تغال خض الاسان بالفحك والبكاء هر دين شائر الحيوانء :ولسين 
في سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. 

السابع- إن الله تعالى خلق الموت والحياة وأسباءهما. 


الثامن- خلق الله سبحانه الصنفين المتضادين: الذكر والأننى من شيء 
واحد هو النطفة : وهى الماء القليل. 
التاسع- الله تعالى هو القادر على إعادة الأرواح إلى الأجساد للبعث» 
العاشر- أوجد الله تعالى التفاوت في الأرزاق بين الناس» فأغنى من شاء 
وأفقر من شاء. 
والمبادئ الخمسة الأخيرة دالة على قدرة الله عز وجلء» وقد أكدها تعالى 
بإيراد أمثلة أو نماذج خمسة أخرى دالة على القدرة وهي : 


الأول- الله سبحانه هو رب الشّعرى: وهو الكوكب المضيء الذي يطلع 
بعد الجوزاء في شدة الحرء وهما الشعريان: العبور التي في الجوزاء. 
والشُعرى العُمَيضَاء التي في الذراع» وتزعم العرب أنهما أختا سُهَيل. 
وإنما ذكر أنه رب الشعرىء وإن كان رباً لغيره من سائر النجوم؛ لأن 
العرب كانت تعبده وهم حير وخزاعة. ظ 
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الثاني- أهلك الله تعالى قوم عاد العتاة الأشداء الجحبارين بريح صرصر 
عاتية. 

الثالكث- أهلك الله عر وجل نضا مود قوم صالح بالصيحة لتمردهم 
وبعيهم. [ 

الرابع- أهلك الله سبحانه قوم نوح من قبل عاد ومُودء الذين كانوا أظلم . 
وأطغى ؛ لطول مدة نوح فيهم» حت كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه» 
فينطلق إلى نوح عليه السلام» فيقول: احذر هذاء فإنه كذاب» وإن 
تسح نل زوع اطق كرينا ولك لق ويرك لير عن 
الكفر. فحنا الصغير على وصية أبيه. 

الخامس- دمّر الله مدائن قوم لوط عليه السلامء ائتفكت بهمء أ 
انقلبت وصار عاليها سافلهاء وألبسها ما ألبسها من الحجارة» قا 
الله تعالى: «إمَجَعَلَا عَدِلِيبَا سَاِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَتمّ حِجَارَةٌ من سيبل 

. ]/:/٠١ [الحجر:‎ ) 09 


الاتعاظ بالقرآن وبرسالة الرسول 


ا 


والتحذير من أهوال القيامة 
7 | 0 م مر محم م سل - وحم شلر 
© لس لها من ون أله ا 649 5 هذًا ليث تَجبون 00 وَيَصْحَكُونَ وآ 
سس لله مع يم ركو 2 58 
تون 9 وأنم مدو 9 كاتعدوا لله وأعبدواة 6 »4 
الإعراب 


3 لها ود ل د ©2» و( كاعم 14 نا أن اماع فيه للمالقة: 
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(آَمِّنْ هَدَا لَلَرِيثِ تَجَبونَ 4269 قرئ بإدغام الثاء في التاء لقريهما في 
امخرج» وأخننا مهموسان من حروف طرف اللسان» وأدغمت الثاء في التاء؛ 


الملاغة: 
وضْحكوْنَ ولا يكن 462 بينهما طباق. 


(أزْفتِ الْأَرِقَة 9©» جناس الاشتقاق. ظ 

(أَيَنَ دا ليث تجن © وَقنسَوءَ ولا يكن © عَم سيرة © ) 
مراعاة الفواصل ف ما يسمى بالسجع. 

( نامعدوا لله واعبذواة © »6 عطف العام على الخاص. 
المفردات اللغوية: 

(1ّ4 نِعَمء جمع إلى (بالفتح والكسر) وإلي (٠‏ لم4 تتشكك وتتري 
ومعنى الآية: بأي أنعم الله الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أيها الإنسان؟ 
والخطاب للإنسان» فالخطاب عام» وهو ابتداء كلام» كأنه يقول: بأي النعم 


0 م صلم رج 4 مر حر ءِ 0 4 . 

(هَدَا نَنِيٌ مِنَّ النْدْرٍ الأوج 9©») أي هذا القرآن إنذار من جنس 
الإنذارات المتقدمةء أو هذا الرسول نذير من جنس المنذرين الأولين» أي إنه 
رسول كالرسل قبله. أرسل إليكم كما أوفيلوا إلى أقوامهم. 


(أزْفْتِ الْأَزْقَةَ 467 قربت القيامة أو دنت الساعةء كقوله .تعالى: 

وح سدس سر ها خس ١‏ ير ل 7 ص هه ذل سيئر ع 
(أفَيرَيتِ ألسَاعَة) [القمر: ]١/54‏ .لي لها من ذون أله كسِْفَدَ (9©)» أي 
ليس لها نفس من غيز الله قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله أي لا يكشفها 


سي 37 ب يدر 


ويظهرها إلا هوء كقوله تعالى: 1 حم لوقنها إ/َ هو [الأعراف : /ا/ لا ]١‏ إذ 
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ا ع ل الل لقي د اء 700 5 1 
لا يطلع عليها سواوء فقوله : ( كاشفة # أي نفس 52 وفت وقوعها 
نفس قادرة على كشفها إذا وقعت» ولكنه سبحانه لا يكشفها. 
من هَذَا لَلَدِيِ4 القرآن .« تَجَبُونَ4 إنكاراً وتكذيباً .«وَتسسَوْنَ 

استهزاء 00 57 2 على ما فرطتم . وعلل ماع وعل الله ووعيله. 
س6 رس ار سه ؛' ا ري * 
#روانتم دوي لاهون وغافلون ومعرضون عما يطلب منكم .( فاتجدوأ 
لَه الذي خلقكمء أي إذا اعترفتم لله بالعبودية» فاخضعوا له .« وَأعَبْدُوا4 
اعبدوه دون الآشة المزعومة كالأصنامء وأقيموا وظائف العبادة. 


لا عد الله تعالى نعمه على الإنسان من خلقه وإغنائه» ثم ذكر أمثلة على 
قدرته بإهلاك من كفر بتلك النعم. وأن الإحياء والإماتة بيد الله وبّخ 
الإنسان على جحد شيء من نعم الله» فيصيبه ما أصاب الشاكين المتمارين 
امجادلين بالباطل. ثم ذكّره بإنذار القرآن» والرسول. وحين فرغ من بيان 
التوحيد والرسالةء ختم السورة ببيان اقتراب الحشر: أت الْأَيِقَةَ 462 
وحذّر من إنكار القرآن وتكذيبه» ومن التفريط بما جاء فيه» والغفلة 
والإعراض عن مواعظه وحكمهء. ودعا إلى الانقياد التام لله عز وجل. 
وعبادته وحده لا شريك له بإتقان وإخلااص. 


ا[ ع 


بي الا رَيَكَ مار © أي فبأي نِعَم ربك أمها الإنسان المكذب 
تتشكك وقتري؟ مثل قوله تعالى لإمّأَيَ َالَآهِ ريَّكما تان (2) 4 [الرحن : 
6 . وهذا ابتداء كلام والخطاب عام لكل إنسان. والمراد بالنعم ما عدده 
سابقاً من الخلق والإغناء وخلق السماء والأرض وما فيهما من نعم محلوقة 
للانسان. 


ع 
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هذا تَنِيٌ مْنَّ ألْدْر الأو 67 أي هذا القرآن أو الرسول محمد كله 
نذير محوف محذّر من جملة النذر المتقدمة» فالقرآن منذر كالكتب السماوية 
السابقة» والنبي يكهِ رسول إليكم كالرسل المتقدمين قبله» فإنه أنذركم كما 
أنذروا أقوامهم» كما قال تعالى: «اقَلٌ ما كت بِدّعَا من أَلرّسْلٍ) [الأحقاف: 
5 وقال سبحانه: 9 إن هُوٌ إِلَا َذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَىَ عَذَابٍ شدي لسبا: 
24 وفى الحديث الثابت: «أنا النذير العُرْيان»'' أي الذي أعجله شدة ما 
عاين من الشر عن أن يلبّس شيئاًء وبادر إلى إنذار قومهء» وجاءهم عرياناً 
00 


هت الْأَزِقَةٌ 7©» أي قربت ودنت الساعة الموصوفة بالقرب في قوله 
تعالى : ([ أَفَيريِتِ أَلسَاعَةَ 4 [القمر: ]١/554‏ وقوله: « وَقَعَتٍ الْواقَة 6 [الواقعة: 03/ 
]١‏ وقوله: (ز اقيرب لاس حِسَابِهم 6 [الأنبياء: ]١/7١‏ وقوله: «إومَا يَذَرِبِكَ 
لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ هَّرِيبُ4 [الشورى: 17/47] وفيه تنبيه على أن قرب الساعة يزداد كل 
يومء وأنها تكاد تقوم» فالآية إشارة إلى القيامة لإثبات الأصول الثلاثة على 
الترتيب: الأصل الأول وهو الله ووحدانيته بقوله: «َإيَّأَيّ اله رَيّْكَ شَمَاقْ 
©42: ثم الرسول والرسالة بقوله تعالى: «إهذَا نَذِيرٌ )ثم الحشر والقيامة 
بقوله: «أَْمَتِ الْأَرْقَةَ © 4. وجاء في الحديث الذي رواه أحمد عن سهل بن 
سعد : ١مثي‏ ومثل الساعة كهاتين » وفرّق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي ال بهام. 
وروى أحمد أيضاً والشيخان عن سهل بن سعد قال: ممعت رسول الله كَكلِل 
يقول: ١يُعِقْتٌ‏ أنا والساعة هكذا» وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى. 


0 9©» أي .ليس هناك على الإطلاق نفس 
قادرة على كشفها وإظهارها والإعلام بها إلا الله تعالى؛ لأنها من أخفى 


)١(‏ شبه النبي ( نفسه بهذا الرجل» قال ابن السكيّت : هو رجل من خثعم حمل عليه يوم ذي 
الخلصة عوف بن عامرء فقطع يده ويك اغراته (النياية لأية الأقيوة 79/0 
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المغيبات» فاستعدوا لها قبل مجيئها بغتة وأنتم لا تشعرون» فهو كقوله تعالى : 


3 لله عنذم | عِلْم َلسَاعَةَ 6 [لقمان: /"١‏ 5؟] وقوله سبحانه : دو لها لوقها 
إل 4 [الأعراف: /ا//41١]‏ . 


أو لسن طاءئفس اقادرة عل كعنها إذا عقيت اندلق عداتنها بوأعواها 
غير الله» والأولى أن يقال: ليس لما من دون الله من يؤخرها أو يقدّمهاء كما 


ذكر القرطبي. 


ثم أنكر الله على المشركين وأمثالهم ووبخهم لإنكار القرآن وتكذيبه» فقال : 
«أَِْنَ هذا لَلَدِيثِ عَجَبونَ (© وسكي ولا بكرن © ونم سيذوه (©6 4 أي . 
كيف تعجبون من أن يكون القرآن صحيحاً. تكذيباً منكم. وتضحكون منه 
استهزاء» وتسخرون من آياته» مع كونه غير محل لذاك» ولا تبكون كما يفعل 
الموقنون» وأنتم لاهون عنه» غافلون معرضونء أو مستكيرون عنه؟ فهذا 
استفهام توبيخ. 

( فامجدوا يِه وأعبذوا© 469 أي اسجدوا أيها المؤمنون شكراً على الحداية 
واخضعوا له. واشتغلوا بالعبادة» وأخلصوا ووحدواء فإنه تعالى المستحق 
لذلك منكم. 


وقد ورد أن النى يك سجد عند تلاوة هذه الآية» وسجذ معه المسلمون 
والكفارء أخرج البخاري عن ابن عباس قال: سجد النبي كَل بالنجم» 
اد 0 وود وي 
0 تسجد وسجد من عند فرفعت رأسي؛ يميد 
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سقط من الاباك ما ياى: 


مديونكر الق سبهانة هل "الأنناة الكذبه فق 'أى :زمان. كان اتشككه 
وممازاتة وجدالة ف آله الله-ونعحه العديدة» بعد أن آبان القرآن الكرع عضا 
منها كالخلق والرزق والإغناء و والصحة وتسخير الكون كله لمصالح الإنسانء 
عنما فا لاق انكر الى - علق لَكُم ما فى الْأرضٍ جبيعا ثم امك ل 


2 وو 


النناء ءِ فسودهن سبع س 30 وَهَوَ 14 قش عَلِيمأ 29 [البقرة: ؟/19] . 

- إن القرآن العظيم نذير بما أنذرت به الكتب الأولى» وكذلك محمد يَكهٍ 
. نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله» فإن أطاعه الناس أفلحوا ونجوا. وهذا 
مطابق أيضا لما في صحف إبراهيم ومومى وغيرهما. 

مّ- لقد قربت الساعة ودنت القيامة : «أَْقتِ الْأَزْقَةَ 467 يعنى القيامة: 
سماها آزفة لدنوّها من الناس» وقربها منهم» ليستعدوا لها؛ لأن كل ما هو آتٍ 
فريب. 


وليس للآزفة أو القيامة من دون الله من يؤخرها أو يقدّمها. 


- وبّخ الله المشركين تعجبهم تكذيباً بالقرآن»ء وضحكهم استهزاء بآياته. 
وعدم بكائهم انزجاراً وخوفأ من الوعيد» ولهوهم وإعراضهم عن كتاب الله 
عل 


روي أن الني كك ما ري بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبسّماً» قال أمو 
هريرة فيما ذكره القرطبي : لا نزلت: «[أفِنَ هذَا لَلَرِثِ تَجَبونَ (© 4 قال أهل 
الصّمّة: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم. 
فلما سمع البيية بكاءهم» بكى معهم.ء فبكينا لبكائه؛ فقال النبي وَكة : )) 
يَلِج النار من بكى من خشية الله ولا يدخل الجنة مُصرّ على معصية الله» ولو 
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م تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم ويرحمهمء إنه هو 
الغفور الرحيم» . ظ 


وقال أبو حازم : نزل جبريل على الي كله وعنده رجل يبكي» فقال له : 
من هذا؟ قال: هذا فلان؛ فقال جبريل: إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا 
البكاء» فإن الله تعالمى ليطفئ بالدمعة الواحدة بجحوراً من جهنم. 


5- أمر الله بالسجود له والخضوع لجحلاله وعظمته شكراً على المداية 
وبالاشتغال بالعبادة. قال ابن مسعودء وبه أخذ أبو حنيفة والشافعي: المراد 
بقوله : « فَأمَهدُوأ ب وعدُواة 9©)» سجود تلاوة القرآن. وقد تقدم أول 
السورة وفي تفسيرها من حديث ابن عباس أن النِيَكةِ سجد فيها وسجد معه 
المشركون. وقال ابن عمر: المراد سجود الفرض في الصلاةء أى إنه كان لا 
يراها من عزاتم السجودء وبه قال مالك. قال القرطبي: والأول أصح. 


لد )١7(‏ السورة (04) الْوَحسب ظ ١6‏ 


يذ الكصن . 
محية وهي خمس وخحخمسون آيه 


تسمدتها: 

“ميت سورة القمر؟؛ لافتتاحها بالخبر عن انشقاق القمرء معجزة لنبينا عَلِلة. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتضح مناسبة هذه السورة لما قبلها من نواح ثلاث هي : 

1ت اتفاق. خاقة السنوؤزة الشابقة .وفاقة هذه السورة سعو ل إغلاق :قر 
القيامة» فقال تعالى في سورة (النجم): « رت الْأَزِفَةَ (4)©2 وقال في هذه 
السيورة: ([ فرت أَلسَاعَةَ 4 إلا أنه ذكر ههنا دليلاً على الاقتراب» وهو قوله: 
(واضَّقّ الْقَمَدْ4. جاء في الصحيحين عن أنس : «أن الكفار سألوا رسول الله 
اه آية» فانشق القمر مرتين» . 

؟> تانبب السمية وحسق: التاق امي التجم:والقفر .من تقارت: 
كما في توالي سورة السمسن »6 والليل. والضحى» ومن قبلها سورة الفجر. 

- فصلت هذه السورة أحوال الأمم المشار إلى إهلاكهم بسب تكذيب 

٠‏ ااء 9 2 سيد نارم م< و د سو مه 

رسلهم في السورة المتقدمة في قوله تعالى: © وَأَنَهُهِ أَهْلك عَادَا الأوك (©) وتمودا 


١‏ ظ لِلدةٌ 30) السورة (05) القَسَجُنْ 


أق © َم نع ين مَل يتم كوا ى اقل وأللق (© والنؤتيكة انر 
4)©9. وهذا يشابه الأعراف بعد الأنعام» والشعراء بعد الفرقان. 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسائر السور المكية لتقرير أصول العقيدة الإسلامية» 
بدءاً من إنزال القرآن بالوحى وتبديد المكذبين بآياته» وانتهاءً بالجزاء الحتمى 
يوم القيامة ومشاهد عذاب الكفارء وأنواع ثواب المتقين وتكرعهم. 

أخرت السورة أولاً بشرب وقت القيامة ودليل ذلك وهو انشقافق القَمر 
الذي هو أحد المعجزات الكبرى للنى يليه وموقف المشركين من تلك 
المعجزة ووصفها بأنهبا سحر مفترى» وغفلتهم عما في القرآن من الزواجر. 

وتلا ذلك أمر الرسول كك بالإعراض عنهمء وإنذارهم بحشرهم أذلة 
مسر عين كا لجحراد المنتشر. بعبارات تهز المشاعر. وتثير الخارف» وتملاً النفس 
رعباً وفزعاً من أهوال القيامة. 

ثم أنذرت كفار مكة بعذاب مشابه لعذاب الأمم السابقة كقوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وقوم فرعون جزاء على تكذيبهم الرسل» وأفردت كل قصة 
عن الأخرى.» وعقبتها بعبارة مخيفة تدعو للعجب وهي : «(نَكْفَ كن عَذَاب 
روعي حمر 5 6 0 ها عات ع ماو لعا عن بز ب اع .سرت م 2 
در 49 وقرنها بقوله: «وَلْعَدَ يسنا الْفرَانَ لِلذّرْ هَهَلْ من مُدَكر 69 )». 

ثم وبخت مشركي قريش على غفلتهم عن هذه النذر. وحذرتهم مصرعا . 
ممائلاً لمصارع أولئك الأقوام» وهو القتل والهزعة في الدنياء وعذاب الآخرة 
فهم في ضلال وسعر. 


وحتمت السورة ببيان ظاهرة التوازن 2 حلق الأشياءة وسرعة تاذ أمر 


لله 57 - الْعَكّم: :ه / ١-مى‏ ه٠١‏ 


الله ومشيئته كلمح البصرء وضرورة العظة والتذكر مبلاك الطغاة» ورصد بع 
أعمال البشر في سجلات محفوظة» وتبشيرالمتقين بالجنات والكرامات عند 
رهم المليك المقتدر. 


والخلاصة: إن السورة حافلة بالوعد والوعيد» والعظات والعير بأكياق 
الماضين »ء وتهبديد الكفار بعقاب مماثلء وإكرام المتقين 2 جنات ودعيم. 


تقدم في فضل سورة (قفل» إيراد حديث أب واقد اللي فيما يرويه الإمام 
أحمد ومسلم وأصحاب الست الأربعة: «أن رسول الله و كان يقرأ بقاف 
واقتربت الساعة في الأضحى والفطر» وكان يقرأ مهما في المحافل الكبار 
كالجمع والعيد؛ لاشتمالها على ذكر الوعد والوعيد» وبدء الخلق وإعادته. 
والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. 


انشقاقٌ القمر وموقف المشركين منه 


0260 ذه ١‏ لل وه وم سوير < ور 

( أقتربتٍ السّاعة ممق الْمَمَرَ (© وَإِن يرا | ءايه يعرضوا ولوأ حر 

4ح ل فر م مرك يدس وس 6 كي سرصسر 3 سل سل عع 

مسسهر_ هه وحكزوا ا 3 اك مر 5 2 وَلقَد 
عن م جه سر ا و 5 ره 0 0 

جآءهم ين الأب فيه ودر لوي بتلغة فما كن النْدرُ © 


نهم يم ينع الدع إآ ِل كدو نكر (© ْنا أمطزخر جتن م 


لْدَجَرَاث ا جراد ص 9 يت ِل ل 006 الْكفْرون هذا ١‏ م 0 
1 
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القراءات : 


وه 


م-١‎ / لله 0©) - الْفَسَكَّن: 4ه‎ ١٠ 
«ِخُنَعَا4: قرئ:‎ 
يا حُشّعاً) وهي قراءة نافع وابن كثير» وابن ع عامر. وعاصم.‎ 


؟- (خاشعاً) وهى قراءة الباقين. 


وما شِهِ مَرْمحَرٌ 4 أصله (مزتجر) بوزن مفتعل من الزجرء وإِنما أبدلت 
التاء دالآ» لأن التاء مهموسة والزاي مجهورة» فأبدلوا من التاء دالاً» لتوافق 
الزاي في الجهرء وهو اسم مصدر أو اسم مكان. و(إمَا اسم موصول أو 
ا 5 ل طح عرسم 
نكرة موصوفه. والجار واججحرور: « من الاجر كان مجارت حال مقدم 
رارم ر ركر ئًَّ و2 


من «إمَا4.(حِحكمَة بلع فما من النْدْرُ (©4: « حِكمة4: إما بدل 


مرفوع من «إمَا» في قوله تعالى: «إما فِهِ مُرَصجَرٌ)4 وؤما4: مرفوعة فاعل: 
(جاء) » أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي حكمة بالغة. و(ما) في قوله: «هَما 
كن النذّرُ»: إما استفهامية استفهام إنكاري؛ في موضع نصب ب «إثْنِ »4 
أي» أي شيء تخني النذرء أو نافية على تقدير حذف مفعول ([نَيْن» وتقديره : 
فما تغني النذر شيئا تأ. وحذفت ياء (تغني) وواو (يدعو) اتباعاً لخط المصحف؛ 

لأنه كتب على لفظ الوصلء, لا على لفظ الوقف .(يَوْمَ يدم ألدّاع4 ناصب 
يوم: يخرجون الات بعله. 


ا 


«خْنَّكَا أبَصَرَُمُ 6 «حُنَّمَ: حال منصوب من ضمير «عَنَهُمٌ 6 في قوله 
تعالى : 1١‏ ته عنهمر » وكذلك قوله تعالى : « مَهَطْعِينَ 4 حال منصوب من 


البلاغة: 


«إِيَنْعٌ الدّع4 بينهما جناس الاشتقاق 


له 007) - الصَمَكّم: :ه / ١-م ١6‏ 
المفردات اللغوية: 


مح سس دده مد سسير 


( أقترت أَلسَاعَة 6 قربت القيامة ودنت .«إ ونمَّقَ الْمَمَر روى الشيخان 
أن الكفار سألوا رسول الله يكل آيةء فانشق القمرء أي انفلق فلقتين على أبي 
لط و ففكان .لون يَرَوَاك أي كفار قريش .ءايه 4 معجزة له يكلِِ دالة 
على نبوته . وَتقُولوأ حر 4 أي هذا سحر .2 مُسَيِمرٌ4 محكم قويء. من الرّة 
وهي القوة» أو دائم مطرد .«وَحكَدَوأ4 الني يله «وأَبعوَا مهم ما 
زيّن هم الشيطان من الوساوس ورد الحق بعد ظهوره ليحك َمْرِ 
مُسََقَرٌ 4 أي وكل أمر من الخير والشر منته إلى غاية من خذلان أو نصر في 
اد تار ان سان 1 ور مان ادو كن الاي لير 
إلى غاية يستقر عليهاء وقرئ بفتح القاف .#مُسْتَفَرَ»ك أي ذو استقرار» أو له ' 
زمان استقرار أو موضع استقرارء فهو إما مصدر أو ظرف زمان أو مكان. 

« الأب )» أخبار الأمم الماضية وما أصابهم من عذاب أو | إهلاك 
لتكذيبهم. الرسل .( مَرْدجَرٌ» ما يزجرهم ويكفهم. يقال: 
وازدجرته: نبيته بغلظة» أوكففته فانكف (حيكة تام تامة. 
واصلة غاية الإحكام والإبداع؛ لا خلل فيها .(تْمْنِ6 تفيد وتنفع .« لذ » 
المنذرون» جمع نذير بمعنى منذرء أو الأمور المنذرة لهم» جمع المنذر منه» أو 
مفيان يميق اردان 


ررس 


(مَيَلَ عنَهم) أعرض عنهم ولا تجادهم . وطح انار ووه 
يغبي فيهم. لريوم يدع م لدع »4 يوم ينادي إسرافيل. (إِلّ عَىْءِ نكر إلى 
شىء شديد الول تنكره النفوس لا عهد لما مثله. 9حُمَّعَا4 أذلة» جمع 
خاشع : أي ذليل» ويقرأ (خشَّعاً) بضم الخاء. وفقح الشين+- أي :مشنددة. 
( الْحَجَدَاثِ4 القبور جمع جَدث 07 اد مد 5 في الكثرة والتموج 
والأقفان فى الأمكتة». .واطزاد» يراق .ظائن معروف. ,يأكل. النبات: 


زر ل وم 


والمنتشر : الكثير («٠‏ مَهَطِعِينَ 4 مسرعين .» ماذين أعناقهم ‏ منقادين .هذا بو 


ىم-١‎ / لل 50) - العسَكّر: :ه‎ ١68 





عير يوم صعب شديد على الكافرين» كما في قوله تعالى: لمَدَلِكَ يريد ب 
سير 9ك عل الْكفْرنَ غَيْرٌّ صِيرٍ 202 المدثر: ]1١-9/74‏ . 


سبب النزول: 


نزول الآية (١-؟):‏ 


1 


( أكترت أَلساعَةَ 4 : أخرج الشيخان والحاكم- واللفظ له- عن ابن مسعود 
قال: رأيت القمر منشقاً شقين بمكة. قبل مخرج النبي كك فقالوا: سُجِرَ 
القمرء فنزلت: ( أقيريتٍِ ألسَاعَة وأضَقّ الْصَمَرٌ 02 4. 


وأخرج الترمذي عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي وَكِْهِ آية» فانشق القجر 
بمكة. مرتين» فنزلت: 9« أقترَبتِ ألسَاعَةٌ وأسشَّقّ الْصَمَدُ 29 إلى قوله : 


واخرج محمد بن جرير وأبو داود الطيالسي والبيهقيى عن عبد الله بن 
ابن أبي كَبْشْةء سحركمء فاسألوا السَّارء فسألوهمء فقالوا: نعم قد رأيناء 
فأنزل الله عرّ وجل : «أفَرَتِ آلسَاعَةُ وَأَصَيَّ الْصَمَرُ © وَإِن يَروَأ َيه مُأ 


لس ا م دفر لدم ل فور 


- > ر/ 
وبقولوا سِحرٌ مَسَصَرٌ 02 4. 
التفسير والبيان: 
فى :الهتعال عن ااانه الفاهة وانقياء الدتيا تن 


مريت ألسَاعَةُ) أي قربت القيامة ودنت» واقترب موعد انقضاء الدنياء 
اق قد صنارت باعقار “نسنة اما .يقن يعن الوه الحمدية إلى نا فى عن الدنا 


قريبة» كما قال تعالى: © أي أَمْرَ ألَهِ قلا صَْتَعجِلُوَةُ) [النحل: 1/17] وقال 
سبحانه : « اقرب لِلنّاس حِسَابِهمٌ وهم في عَفَلوَ مُعْرِصونَ (9© © [الأنبياء: 


0-1 


در (90) - لفن : 5ه / ١-م ١9‏ 





..١‏ وروى أبو بكر البزّار عن أنس أن رسول الله كك خطب أصحابه. 
وقد كادت الشمس أن تغرب» فلم يبق منها إلا سَفْ يسيرء فقال: «والذي 
نفسي بيدهء ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذاء 
فيما مضى منه». وما نرى من الشمس إلا يسيرا». 

وعنه ها" أخرسة اعد بوالشيشان عد سهل بن سعد قال: معت 
رسول الله كَل يقول: «١يُعثت‏ أنا والساعة هكذا» وأشار بأصبعيه: السبابة 
والوسطى. وقيل: المراد تحقق وقوع الساعة. 

ثم أخبر الله تعالى عن انشقاق القمر معجزة للني كله فقال: « وَأَضشَقَ 
َلْفَمَخُ4 أي وقد انشق القمر معجزة لرسول الله كله وآية ظاهرة على قرب 
القيامة وإمكانها. قال ابن كثير: قد كان هذا في زمان رسول الله َكِ كما ورد 
ذلك اق الأحادييق المتواترةبالأسناسل المصحيحة».وهذا آمر سفق خلية بين 
العلماء» وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات"'. وقرب القيامة بالرغم من 
مضي أكثر من أربعة عشر قرناً باعتبار أن كل ما هو آتٍ قريب. 

أخرج أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم غن أنس أن أهل فكة الوا 
رسول الله كلخ أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراءً 
(جبل مشهور بمكة) بينهما. 


فرقتي 2 : فرقة فوق الجبل: وفرقة دونه» ل رسول الله علد : ا : 


وقيل : امراف الاخان عن أنه شيشق القمر. 
ثم أخبر الله تعالى عن موقف الكفار وعنادهم أمام هذه المعجزةء فقال: 


00 تسن انق ل ا 


6 للع 50) - الْعسَكَّم: :ه / ١-مى‏ 


رك الره 1 د كز 0 


وروإن يَرَوَأْ ءَايَه يعرضوأ وتفُولُواً حر 29 5 وإن ير المشركون 
علامة على النبوة للد عل مياق م يعرضوا عن التصديق والإيمان 
بهاء ويولوا مكذبين بها قائلين: هذا سحر قوي شديد يعلو كل سحرء مأخوذ 
من قوهم: استمرٌ الشيء: إذا قوي واستحكم. وقيل: مستمرء أي داتم 
مطرد. 

وهذا رد على المشركين الذين طالبوا باية» قال المفسرون: لما انشق القمرء 
قال المشركون: سّحَرنا محمد» فقال الله تعالى: «إوَإِن يَرَوَأْ ءَايَة4 يعني انشقاق 
القمر. ثم أكد تعالى موققهم هذا بقوله: 


ا سرض ويه بس برسم 9 6 ص رصسعر وغ 


(رَكَدُوا وَأتبَعوَا أَهْوَهْرٌ وَكُلٌ أمر تُسْتَقِدٌ )4 أي وكذبوا 
بالحق إذ جاءهم. واتبعوا مأ أملته عليهم أهواؤهم وآراؤهم في أن محمداً طلِلَد 
ساحر أو كاهن» بسبب جهلهم وسخافة عقوطم. ثم هددهم تعالى وأخبرهم 
بأن كل أمر منته إلى غاية مماثلة له» فالخير يستقر بأهل الخير» والشر يستقر 
بأهل الشرء فقوله: (وَحْلُ مر تُشَمَةٌ) استناف للرد على الكفار في 
تكذيبهم» ببيان أنه لا فائدة ل حم في ذلك؛ لأن كل أمر له غاية حتماً» وسينتهي 
أمر النبي كَل إلى غاية يظهر فيها أنه على حق» وهم على باطل. 

وفي هذا أيضاً إيناس لرسول الله ل وتبشير له بأن النصر سيكون حليفه في 
الدنياء وأن له ولأتباعه الدرجة العالية والجنة في الآخرة. 





مر له 


ثم ويخهم الله على إصرارهم على الكفر وعلى ضلالهم. فقال: « وَلعَد 

جم ين السك ماهد مُرْصَحَدُ 9©)) 4 أي ولقد جاء كفار مكة وأمثالهم 
القرآن ما فيه كفاية لكفهم عن السوءء وزجر وردع ووعظ عما هم فيه من 
الشرك والوثنية والعصيان والتمادي في التكذيب. 


ووصف الله تعالى تلك الأنباء بقوله : 


2 2 5ه / ١-م‏ ظ 5 


( حجكمة ا فما نَعْن لد 9©» أي إن هذه الأنباء في القرآن وما 
تضمنته من عبرة وعظة وهداية حكمة بالغة كاملة قد بلغت منتهى البيان» ليس 
فيها نقص ولا خلل» ولا تفيد النذر أو الإنذارات شيئاً للمعاندين» فإن 
عنادهم يصرفهم عن الحق. فتكون (ما ) نافية» ويصح أن تكون استفهاماً 
إنكارياء بمعى أي غناء أو شىء تغى النذر أي الإنذارات طؤلاء الكفار 
الطنافة قإتك اجا بالل انيع عا عدبت عن الاضبان باقيرة امفرونة اليه 
الباهرة. اذ 0 الأقدمين. فلم يفدهم شيئاً. 


لمعا 4 رص شيعو د كي هس و ع م 


ا .]٠ ١١/٠‏ 
م اواعاي بغرا هو عاداقيم يعداو كان 


(مَوَلَ عنَهُمٌ يوم مَدمُ لدع إِلَ ىه نُسكرٍ (2)) أي أعرض عنهم يا 
محمدء ولا تتعب نفسك بدعوتهم» حيث لم يؤثر فيهم الإنذار» وانتظرهم. 
واذكر يا محمد ذلك اليوم الذي يدعو فيه إسرافيل إلى شيء فظيع تنكره 
نفوسهم » امتعظلاما لهء إذ لا عهد لهم بمثله أبداً» وهو موقف الحساب 
الرهيب وما فيه من البلاء والأهوال. 


و هذا ماكر دراه الحدات 0 (©40 أي يوم يكون 
أولئك الكفاز في ذلك اليوم ذليلة أبصارهم من الذل والحوان. يخرجون من 
القبور عل هذه الحال من الذل» كا كأ : نهم لكثرتهم واختلاطهم والتشارهم 
وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي 1 منتشن, :نينث فى 
الآفاق» مختلط بعضه ببعض. 


وهذا كقوله تعالى: 9إيَوْمَ يَكْوْنٌ ألنََاسُ كفاش المسوف 95 


. 15/١١١ [القارعة:‎ 


ل لله 10) - الفسَمن : 4ه / ١-م‏ 


ليطي إل لاع ع يِقُولُ الكفرون هذا يرم عَيِرٌ 409 أي مسرعين إلى 
الداعي. وهو إسرافيل دون تلكو ولا تأخرء يقول الكفار: هذا ص0 يجب 
شديد المول على الكفار. ولكنه ليس بشديد على المؤمنين. 


266 .سه تس ا سس ا سرون ا سس 
[المدشر: 8/6 و-١٠]‏ . 


وهذا يدل بطريق المفهوم على أنه يوم هين يسير على المؤمنين 
دلت الآيات على مأ بأق: 


آ- اقتراب موعد يوم القيامة» فكل آتِ قريب» وإن مرور عشرات القرون 
بعد نزول هذه الآية وأمثالها لا يعد شيئاً في حساب عمر الدنيا الذي قدّر 
خمسهةه مليارات ا 


؟- حدوث انشقاق القمر بمكة في عهد النبى كَلِ معجزة له. قال 
القرطبي: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر انشق بمكة: وهو ظاهر 
التنزيل» ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنها كانت آية ليلية» وأنها كانت 
باستدعاء النبي يَكهِ من الله تعالى عند التحدي"''. 


وقال الرازي: وأما المؤرخون فتركوه؛ لأن التواريخ في أكثر الأمر 
يستعملها المنجم» وهو لما وقع الأمر قالوا بأنه مثل خسوف القمرء وظهور 
شيء في الجو على شكل نصف القمر في موضع آخرء فتركوا حكايته في 
تواريخهم. والقرآن أدل دليل» وأقوئ مثبت لهء وإمكانه لا يشك فيه» وقد 
أخير عنه الصادق» فيجب اعتقاد وقوعه”". 
)١(‏ تفسير القرطبي: ١15/١9‏ . 
(0) تفسير الرازي : 78/59 . 


لله 7؟) - الفََكم: وه / ١-مى ١‏ 





-.والقاتلون باق الأغمار الواوؤة يشا ف اتفقاق القن عبان احادغيى متراتزة 
يرون أن منكر ذلك لا يكفر؛ لعدم التواتر في السنة» وكون الآية ليست نصا 
في ذلك. 00 


فول قرله تان : (وَإن يرا ءَيةٌ س6 على أن المشركين رأوا انشقاق 
القمر. قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله يو وقالوا: إن كنت 
صادقاً فاشقق لنا القمر فرقتين» نصف على أب قيَّيْس ونصف على فَعَيْقَعَانَ؛ 
فقال لهم رسول الله كل : «إن فعلت تؤمنون؟» قالوا: نعم» وكانت ليلة بدرء 
فسأل رسول الله يَكِْةِ ربه أن يعطيه ما قالوا؛ فانشق القمر فرقتين» ورسول الله 
كه ينادي المشركين : «يافلان» يافلان اشهدوا» . ويؤيده حديث ابن مسعود 
اقم ف سيب التزول: ظ 


6- لم يجد المشركون طريقاً لتكذيب آية الانشقاق إلا بأن يصفوه بأنه سحر 
محكم قوي شديد » ومن المة وهى القوة. أو داكم نافد مطردء أو ذاهب» من 
قولهم: مر الثىء واستمر: إذا ذهب. 

ا لي ا وآراءهم الباطلة في أن 


5- هددهم الله تعالى بأن كل أمر مستقرء أي يستقر بكل عامل عمله». 
فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة» والشرٌ مستقرٌ بأهله في النار»ء وكل أمر صائر إلى 
غايةاةبوان ام عمل كه سصين إل بده يعرف مجه ميته و كلك أمرس 
مستقر على حالة البطلان والخذلان. 


'- لقد أعذر من أنذرء وجاء.هؤلاء الكفار من أنباء الآمم الخالية ما 


يزجرهم عن الكفر لو قبلوه» وأخبره الرسول باقتراب القيامة» وأقام الدليل 
على صدقهء ووعظهم بأحوال القرون الخالية وأهوال الدار الآخرة. ‏ 


م-١‎ / لْلءَ 50) - الْعَسَكنْ: .ه‎ ١ 


3- الأنباء التى في القرآن الكريم أو القرآن نفسه حكمة بالغة النهاية في 
الكمال والبيان. [ 


| كرب الكنار وخ لتنا وعاندوا وأصروا على كفرهم» فلسيت تغني . 
عنهم النذرء فتكون (ما) نافية في قوله: «إهما مم اَلدُدْرُ4. ويجوز أن تكون 
استمهاما بمعخ التوبيخ . أي فأي شيع تغني النذق عنهم ء وهم معر ضودن 
ظ ٠أ-‏ إذا كان هذا شأن الكفارء فأعرض يا محمد عن مجادلتهم ومحاجتهم. 
ولااتبيال عنهم وعن أحواطهم. واذكر يوم يدع الداعي: إسرافيل إلى شيء 
فظيع عظيم شديد تنكره نموسهم لمِدَة أهواله. وهو موقف الحساب ويوم 
القيامة. 

ا في.يوم القيامة يخر الكفار من قبورهم ذليلة أبصارهم» كأنهم لكثرتهم 
واختلاطهم وموجهم جراد منتسّر مبثوث 2 كل مكان. وقال تعالى 2 أيه 
أخرى: 9«إيَوْم يَكُون ألنّاسٌ حَالْفَراشٍ الْمبَنْوثِ 2 »© [القارعة: ]:/٠١١‏ . 
قال القرطبي: فهما صفتان في وقتين مختلفين : 

أحدهما - عند الخروج من القبورء مخرجون فزعين لا مبتدون أين 

يتوجهون». فيدخل بعضهم في بعض؛ فهم حينئذٍ كالفراش المبثوث 
بعضه في بعض. لاجهة يقصدها. 
الثاني- فإذا سجمعوا المنادي قصدوهء فصاروا كالجراد المنتشر؛ لآن الحراد 


وهم في سيرهم مهطعونء أي مسرعون, ويقولون: إن يوم القيامة يوم 
صعب عسر ؛ لا ينالهم فيه من الشدة. 


ليه (57) - الْفمَكّم: غه / و-م١‏ لجل 





ا 08 - 
قصة قوم نوح عليه السلام 
>< رءدوم 52و فير 1 مس ل مس اق جع عر رصدعر سس 
رو ا مكدَّوا عَبرَنَا وقَالوأً و أَردْجِرَ 02 هَدَمَا 4 
أَنْ ا فصر 0 ففئحنا 6 السماء 17 و مجم اه جنا لاعن عون 
0 ألما ع تر ف رو - ع 3 وح وَدَسْرِ 5 جر ِأعيين) 
جز نتن 54 كر © رلتد ركه يه مهل ين ميو © تكن 6ن عدر 


57 9 ولَقَدَ 0 ل ان لِلّمٌ مهل فهل من دون 2 


مر صر سم يوي عرز سر 


الفراءات: 
( قدحت 6 : 
وقرأ ابن عامر (فمَتَحْنا). 
([عبونا» : 
وا ن|بى كتنية جوايه ذكوان» ,وعرة». والكنبا ل '(غيوا). 
© الْفَيَءَانَ 4 : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 


سي 


«(فالنقى لم6 أراد بالماء الجنس» ٠‏ ولو لم يرد ذلك لقال: الماءان: ماء 
الستهافة وماء الأرض. والأصل في الماء : موه لقولهم في تكسيره : : أمواهء 
وفي تصغيره : مويه ؛ أن التصغير والتكسيز يردان الأشباء إلى أصوطاء 


با ليع 30 - الفَمَين: 5ه / و-ل١‏ 





فتحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
وأبدلت من الماء شمزة. فصار: (ماء) 8 

(جَرَا4 منصوب بفعل مقدرء أي أغرقوا انتصاراًء أو عقاباً. 

فَعَلْ من مُدَكرٍ 4 أصل( تُدَكرٍ 4 مذتكر بوزن مفتعل» من الذكرء إلا أن 

ايع ا فأبدلوا من التاء حرفاً من مخرجها يوافق الذال 
في الجهرء وهي الدال» وأدغمت الذال في الدال لتقارمهماء فصار مدكر. 
ويجوز أن تدغم ا الذال» فيقال: مذكرء وقد قرئ به. 

9نَكْفَ كان عَدَاي ودر 29 6 (كيف): إما خر زر « كن »4 إن كانت 
ناقصة. و( عَدَان 4 : اسسجمها.ء وهو مصدر بمعئى الإنذار. أو جمع نذيرء» 
كرغيف ورُعغْف. ويجوز أن يكون (كيف) ني موضع الحال» ف (كان) بمعنى 
وفع وحدث و(عذابي): رفع لركان) ولا خير طا. 
البملاغة: 

«(كَنَدَحنا يوب السَمَةٍ 4 استعارة تمثيلية» شبه تدفق المطر من السحاب 
بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماء .9 وحملئه عل ذاتِ لوس 0 
2 كناية عن السمينة التي تتركب من الأخشاب والمسامير. 


( كَبتْ) بالرسل (١‏ مَلَهُم6 قبل قومك قريش .قوم نوج4 تأنيث الفعل 
لعنى ( وم 4 .«مَكَدَيوا عَبْدَن نوحاًء وهو تفصيل بعد إجمال .«إوَأَنْدْيِرَ 4 أي 
زجر عن التبليغ بأنواع الأذى من السبّ وغيره. 

«(فدًا دَبُّه أق4 أي بأنيٍ .«مَمْنُوبٌ4 غلبني قومي .«اتَأنتَصِرَ 4 فانتقم لي 
منهم . وذللك ديعل نافة منهمء فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه . 
حق يخرٌ مغشياً عليه» فيفيق» ويقول: اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون. 


للد 272؟) - الفسَكَّم: 5ه / و-١‏ 1 ١‏ 





(مُبرٍ 4 منصب. كثير .(إوَمَجرّنَا الْأَرَصَ عون أي وجعلنا الأرض كلها 
كأنهبا عيون» وأصله: فجرنا عيون الأرض. أي وجعلناها تنبع» فغيّر 
للمبالغة .([ ملت لم41 ماء السماء وماء الأرض .لعل أَمَرِ)4 على حال 9 قَدَ 
يد قضي به في الأزل» وهو هلاكهم .غرقاً .(وَحَمَلنَه4 حملنا نوحاً .(إعَلٌ 
دَاتٍ ألو وَدُسْرِ4 حملناه على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير» والدسر: 
جمع دسار مثل كتب وكتاب» والمراد أن السفينة ذات دفع شديد .9 تجري 
ع4 بمرأى مناء والمراد بحراستنا وحفظناظ جَرَاء »6 أي أغرقوا عقاباً .([لْمَن 
كان كيْرَ4 ججحد بهء وهو نوح عليه السلام» أي أغرقوا عقاباً لهم» وقرئ: 
(كفر) أي جزاء للكافرين. 


(وَلقّد نهآ 4 أبقينا السفينة أو الفعلة .9 ءَايَة4 علامةً ودليلاً لمن يعتير 
مم 6 أي متذكر معتير ومتعظ .([ فَكْقَ كن عَذَاي 57 29 أي 
إنذاراتي لهم بالعذاب قبل نزوله» وهو استفهام تعظيم ووعيد» وتقريرء 
والمعيى: حمل الخاطبين على الإقرار بوقوع عذاب الله تعالى بالمكذبين لنوح 


سس ررس جسم 


موقعه .إيِسَرْتَا سهلنا .9 للدَّذْ 4 للعظة والاعتبار .ل مُدَكرِ 6 . متعظ 


بعد أن أخمل الله :تغالى الجر بأخباز الأمم الاقية الكذنة وسنليا» أغاف: ‏ 
بعض الأنباء وفصلهاء وهي قصص أربع : قصة قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط لهدفين : بيان أن حال الرسول ككِةِ كحال الرسل المتقدمين مع أقوامهم. 
ووعيد المشركين من أهل مكة وغيرهم على تكذيبهم رسوهم. 


التفسير والبيان: 


040 مدو ولو عرصءه 


( © كن مِلَقَ عن وح هكدوا عدا وآاثرأ ين وأْديِرَ ©4 أي 


١ل-و‎ / له 50) - الْعَسَكَن: 5ه‎ ١8 





كذبت قبل قومك يا محمد بالرسل قوم نوح» فإنهم كذبوا عبدنا نوحاً عليه 
السلام» واتهموه بالجنون» وانتهروه وزجروه وتواعدوه عن 0 الدعوة 
عي و والسّبٍ والتخويف» قائلين: (قَالَواْ لين لَرَ تنه يدو 
و ال يك 2 [الشعراء: 1؟15/5١]‏ . 


ير 


وفائدة قوله: «إمَكَرَبواْ عَبَدئ2'74 بعد قوله: « كَذَّبَتَ مَلْهُمْ قوم نو 4 هي 
التخصيص بعد 0 أي كذبت الرسل أجمعين. فلذلك كذبوا ا 
وقوله: إعبدنا4 تشريف وتنبيه على أنه هو الذي حقق المقصود من الخلق 
وقتئذِء ولم يكن على وجه الأرض حيئئذٍ عابد لله سواهء فكذبوه. 


2-0 0 ا 0 يز ( )أي فدعا توح انله رنه قاعلا : إن 


عندك. 


وقل طلب النصرة عليهم . بعد أن علم عغردهم وعتوهم وإصرارهم عل 
الضلال. فأجاب الله دعاءه قائلاً : 


لب ار مير الي برستل 


«( ففلحنا 2 الا عا 0 )0 د أي حصنا عليه ماءً غزيراً 
كثي رأمتدفقاً. وهذا التعبير مجاز عن كثرة انصباب الماء من السماءء كما يقال في 
المطر الوابل: جرث ميازيب السماءة وفتحت أبواب الفرصا: 


ل و7 و ل 


ادس عن فالنقى ألْمَآهُ عَح أمَرٍ ا 249 أي وجعلنا 
الأرض كلها عيوناً متفجرة وينابيع متدذفقة . فالتقى ماء السماء وماء الأرض 
على أمر قد قضي عليهم» أي على أمر مقدر عليهم من الأزلء لما علم الله من 
حاطهم. 


ليه 57 - المَسَكَّم: 4ه / و-ل١ ١‏ 


فقال: [ 
ار وحملئئه صّ ذأ ألو وَدسرِ 2 أي وحملنا نوحا على سفينة (زذاتٍ 
ألوح ‏ : وهي الأخشاب العريضة. وَدسْرٍ 6 : وهي المسامير التي ليك 5 مهأ 
الألواح. وهذا الإيجاز من فصيح الكلام وبديعه. ظ 
ونظير الآية قوله تعالى: «فَأبِسَهُ وَأَصَحَنبَ السّفيكةٍ» [العنكبوت: 110/14 . 


«(َرى ماده © يْمَن كن كير 42 أي تسير بمنظر ومرأى منا وحفظ 
وحراسة لهماء جزاءً لهم على كفرهم باللهء وانتصاراً لنوح عليه السلام ؛ 4 لانن 
محتاج إلى رعاية الله وعنايته وحفظه. ظ 

ثم ذكر الله تعالى أنه أبقى السفينة عبرة لمن بعدهم». فقال : 


0000 


«ولقد رَكَْهَآ َيَدٌ هَهَلَ من مُدَكر 469 أي لقد أبقينا السفينة عبرة 
للمعتبرين» أو لقد تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة وعظة» فهل من 
متعظ ومعتبر» يتعظ ببهذه الآية ويعتبر بها. 

قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة» وعقب عليه 
الحافظ ابن كثير قائلاآ: والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفينة» كقوله ‏ 
ال وميه م آنا حلا ريم في الك لخن ( وَعنا ل ين تفل 

ا و وخ لودل -؟4] » وقال تعالى: 9 إِنَا لَنَا طعا الْمآكُ حملتكي في 
لاريم 00 الحاي] ل ند ا ا أ و 29 [الحاقة: 58/ )١27-51‏ 
هذا قال هاهنا : ظ 


000 تفسير ابن كثير 5155/5 


ا للدْءَ 50) - العَبم: 5ه / و-ل١‏ 


مهل 


ين مدو 4 لعن ون شد ومسي يط 0117 رسره 9 

5 كن عَذَا ودر 49 أي فانظر أيها السامع كيف كان عذابي 
لن كفر بي 2 وكذّب رسليء ولم يتعظ بما جاءت به نذري المرسلون؛ وكيف 
انتصرت لهمء وأخذت لهم بالثأرء أو كيف كانت إنذاراتي؟ والاستفهام 
للتوبيخ والتخويف. وإنما أفرد العذاب فلم يقل: أنواع عذابي» وجمع النذرء 
إشارة إلى غلبة الرحمة الغضب ؛ لآن الإنذار إشفاق ورحمة. . 

(وَلقَدَ يسَرَنَا ألْفرءَانَ لِلذّمرْ مَهَلْ من مُدَكرٍ 47 أي لقد سهلناه للحفظء 
وسهلنا لفظه للنطق» ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» فهل من متعظ 
بمواعظه» ومعتر بعبره؟! والأولى أن يقال: سهلناه للتذكر والاتعاظ بسبب 
راط الغافة توا ما تائف الرافة 


وف الآية الحث على درس القرآن. والاستكثار من تلاوته. والمبارعة ٍ 
تعلمف كما كال ته .: . « كنب أله لَك مرك تبروا ييه وَلْتَذَكْر رأ 
لذبي 9)) آص: 14/58] ٠‏ وقال سبحانه : : «فَإنّما ريه 0 
ع 2 لْمتّقِت وَسنَذْرَ بد - رما َ 20 [مرم: ]97/١9‏ . قال ابن 
عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين مااستطاع أحد من الخَلّق أن 
يتكلم بكلام الله عرّ وجل. 

والحكمة في تكرير قوله: ٠‏ « وَلقد سَرَنَا الوه ران هي تجديد التنبيه على 
الاذكار والاتعاظ والتعرف على تعذيب الأمم السالفة» للاعتبار 
بحالحم.وهكذا حكم التكرير في سورة الرحمن عند عد كل نعمة» وفي سورة 
المرسلات عند عدّ كل آية» لتكون مصوّرة للأذهان» محفوظة في كل أوان. 
وهذه القصص نفسها كم كررت في القرآن مختلفة أوجز وأطنب؛ لأن التكرير 
يوجب التقرير في النفوس» والتذكير ينبه الغافل على أن كل موضع مختص 
بمزيد فائدة لم يعرف من غيره"''. 


للوْءُ 37) - العَمَكّم: غه / و-م١‏ ظ ١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
أرقت" الآنات إلى ما يأتي : ش 


أ- كان نوح عليه السلام في وقته ومبدأ دعوته ألعابد الوحيد لله عرّ وجل» 
وكان قومه أول المكذبين للرسلء لذا شرفه الله تعالى بقوله: «إعبَدَنَا4 
فالإضافة إلى الله تشريف منهء واختيار لفظ العبد أدل على صدقه وقبح 

؟2.وضفوة باتشعنون إشازة إل أنه أى .بالآنات الدالة عل مدق بحيك 
رأوا ما عجزوا عنه. وأخير تعالى عنه : ( وَرْدْجِرَ » دليل على الحجر عليه ومنعه 
من تبليغ دعوته بالسبٌ والوعيد بالقتل. ويصح أن يكون ذلك حكاية قولهم. 
وتقديره: قالوا: مجحنون مزدجرء ومعناه ازدجره الجن» قال الرازي: والأول 
أصح. 

*- لما زجروه وانزجر عن دعوتمهم دعا ربّهِ: «أفّ مَعْلُوبُ فَأنَصِرَ» أي 

5- أجاب الله دعاءه» وأمره باتخاذ السفينة» ثم أغرقهم بالطوفان بماء كثير 

وماء اللأرض على حال قدرها الله وقضى بها من الأزلء لعلمه بتكذيبهم. 
ظ ه- ونجى الله نوحاً عليه السلام ومن آمن معه بحملهم على سفينة ذات 
ألواح شدت بمساميرء وف حفظ الله ورعايته وكلاءته» وقد جعل الله ذلك 
ثوابا وجزاءً لنوح على صبره على أذى قومه الذين جحدوا برسالتهء وعقابا 
للكافرين على كفرهم بالله تعالى. 

5- لقد ترك الله هذه الفعلة أو السفينة عبرة» فهل من متعظ خائف؟! قال 
قتادة : أبقاها - أي السفينة - الله بَبَاقَرّدَى من أرض الجزيرة عبرة وايةء حىى 
نظرت إليها أوائل هذه الأمة» وكم من سفينة كانت بعدهاء قطنا وت مادا : 


0 لْلء (30) - الفسَكن : 5ه / ١7-1١8‏ 


جو 


'- عقب الله تعالى على القصة بأمرين : 

أوطيا فكرفك كان العذافت: والآتذار ؟ كبيها غاما للخلق: 

وثانيهما - لقد سهل الله القرآن الكريم للاتعاظ والاذكارء أو للحفظ 
كله ظاهراً إله القرآن. 

وهذا يدل على أن الله تعالى يكر على هذه الأمة حفظ كتابه ليذكّروا ما فيه 
فهل من قارئ يقرؤه» ومتذكر متعظ يتذكّر به ويتعظ؟ وكرر ذلك في هذه 
السورة للتشنة للتنبيه والإفهام. كما تقدم. 


03 5 
قصة عاد قوم هود عليه السلام 
5-0 اد فكيِفَ كن عد عَذَيق وَنْذْر )0 © إن كا عدوم را صَنْصًا في يوم 


نين مُسَتَمرُ 9 نع ألنّاصَ 3 ليذ قل تير © ذَكِنَ 16 كدق ود 


ا يرام 
الإعراب: 


يها مٌَْصَرَا4 صرصر: أصله صرّرء إلا أنه اجتمعت ثلاث راءات» 
فأبدلوا من الراء الثانية صاداًء كما قالوا: : رقرقت» وأصله رققت» فاجتمع 
فيه ثلاث قافات» فأبدلوا من القاف الوسطى راءٌ» هربا من الاستثقال. 

(أَعْجَادُ خَلٍ سمَعرٍ4 إنما ذكر 9سمَعرِ 6 4 لأن النخل يذكر ويؤنث» وهذا 
ك0 0 


قال في موضع آخر: «أْعَجَارْ نخلٍ حَاوِيْةٍ4 [الحاقة: 60/19 . والقاعدة: كل ما 


كان الفرق بين واحده وجمعه من أسماء اللأجناس الماء» * نحو النخل والشجر 
والسدرء فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. 


لل (50) - الْفَكم: 5ه / 18م #/ا١‏ 





البلاغة: 

239 عكار ل حَاوِيَةٍ 6 تشبيه مرسل مجحمل.» حذف منه وجه الشبه. 

( كَدَبَنَ 5 نبيّهم هوداً عليه السلام» فعذبوه .«إمَكَىَ كن عَدَانِ 
زر إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله» أو إنذاري لمن بعدهم في تعذيبهم. 
«مَرْسَ4 شديدة الصوت والبرد .«(خيى) شؤم «٠.‏ مر مدائم شؤمه حق 
أهلكهم .« برع لئاس تقلعهم من أماكنهم» وتصرعهم على رؤوسهم» فتدق 
رقامهم« كيم أَمبَادُ ْلٍ مشر 4 أصول خل مقتلع من مغارسه؛ أو مؤخر 
الثيء» وشبّهوا بالنخل لطوهمء والمنقعر: المنقطع من أصله. 

(دَيْقَ كن عَدَاي وَبْدْرٍ 49 كرره للتهويل» أو أنه ذكر مرتين في قصة 
عاد؛ لأن الاستفهام الأول للبيان» كما يقول المعلم لمن لا يعرف: كيف 
المسألة الفلانية؟ ليتنبه الطالب المسؤول للجواب الذي سيذكره المعلم» 
والاستفهام الثاني للتوبيخ والتخويف. أما في قصة مود فاقتصر على الأول 
للاختصارء وفي قصة نوح اقتصر على الثاني للاختصار أيضاًء ولعله ذكر 
الاستفهامين معاً في قصة عاد لفرط عتوهمء وقوطم: «إمَنْ أَسَّد هنا يَد4 
[فصلت: .]١5/5١‏ 

ولد عي لقان لدَّرْ مَهَلَ 5 5 ©2 أي متعظء والمعنى كما 
تقدم : سهلناه للاذكار والاتعاظ سبب المواعظ الشافية والبيانات الوافية. 
وقيل : للحفظ. والأول أنسب بالمقام. وإن روي أنه لم يكن شىء من كتب الله 
محفوظاً على ظهر القلب سوى القرآن. 


بعد أن ذكر الله تعالى تكذيب قوم نوح الذي بدأ به؛ لأن تكذيبهم كان أبلغ 


/ 2 50) - الْفَسَكَم: غه / 8١1-؟؟‏ 


وأشدء حيث دعاهم قريباً من ألف سنة» وأصروا على التكذيب» أعقبه بقصة 
عاد قوم هودء تأكيداً للعظة والعبرة» وتبياناً للمشركين المكذبين في مكة 
وأمثالهم أن عاقبة المكذبين الحلاك والدمارء دون تفاوت بين الأقوام. وإنما 
قال 9رعاد 4 ولم يقل (قوم هود) كما قال (قوم نوح) لأن التعريف بالاسم 
العلم أولى من التعريف بالإضافة إليه. 


التفسير والبيان: 

كَدَبتَ ع ا كن عَذَاى و 222 أي كما صنع قوم نوح بي 
تكذيبهم رسولهم» كذبت قبيلة عاد قوم هود عليه السلام رسولهمء فانظروا 
واسمعوا أبها المخاطبون من قريش وغيرهم كيف كان عذابي لهم. وإنذاري 
إياهم. 

وقوله: «فَكّفَ كن عَذَاِن يدر لفت للأنظارء وتنبيه للأسماع الم 
سيذكر. 


سر جد سر ار 


«إِنا نك آم زا :مرصرا فى توم ان 0 69) أي إنا سلطنا 
كير و 0 0 ا 
عليهم ريحا شديدة البرد والصوت في يوم شؤم عليهم . داتم الشؤم حقى 
أهلكهم ودمرهم؛ لأنه اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخرويء أما ذات اليوم 
بمجرده فلا يصح وصفه بالنحس أو الشؤمء وإتما الأيام والليالي كلها سواء. 
لذا كان التشاؤم بالعدد )١11(‏ غير صحيح شرعاً وديناً. 


ونظير الآية: «هَأرَسَلنَ لع را صَ»ْصَرا ف أَاوِ سات [فصلت: /4١‏ - 


17] وقوله تعالى : إسَحَرَهَا عَليِمَ سَبْمَ ليَالٍِ وَتَمَِِيَةَ آنا حُسُومًا 4 [الحاقة: 14/ 7] 


. 4 هذه الجملة استئنافية» لبيان ما أجمل أولاً في قوله: «دَكْفَ كن عَذَاِق وَنُدْر‎ )١( 


ليه 57 - العبّم: 4ه / ١ 5١-18‏ 





(تَرِمُ الئاس كيم أَعْجَارُ تَخْلٍ مُمَعرِ 9©) أي إن تلك الريح الصرصر 
كانت تقتلعهم من الأرض اقتلاع النخلة من أصلهاء قال مجاهد: كانت 
تقلعهم من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهمء فتدق أعناقهم» وتبين 
رؤوسهم من أجسادهم. 


والمعنى أنهم كانوا يتساقطون على الأرض أمواتاً» وهم جئث طوال عظام» 
كأنهم أعجاز نخل وهي أصولها فلا فروع» ( مقع ) : منقلع عن مغارسه. 
وقد شبهوا في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح» وطرحتهم على وجوههم 


والآية تومئ إلى أن الريح كانت تقتلع رؤوسهم» فتصبح الأجسام من غير 
رؤوس ولا هامات» وتشير أيضاً إلى عظمة أجسادهم وطول قاماتهم» وإلى 
محاولتهم الثبات في الأرض والتشبث بها لمقاومة الريح» كما تشير أيضاً إلى 


ثم أعاد الله تعالى ما يفيد تبويل العذاب» فقال: 


(نكنَ كن عَذَإِى وَدْرٍ م أي فانظروا كيفية بطثي وعقابي وإنذاري. 


(َككَدَ يتا لدان ليك هَهَنْ ين تبكر 40 أي لقد سهلنا القرآن للادكار 
والاتعاظ. بما أوردنا فيه من المواعظ الشافية» وبينا ما فيه من الوعد 
والوعيد» فهل من متعظ معتبر؟! وقيل: ولقد سهلناه للحفظ وأعنًا عليه من 
أراد حفظه» فهل من طالب لحفظه ليعان عليه''؟ ؟ ظ 


2185 /"# : الكشاف‎ )١( 


0006 ظ لل 70) - الفْمَيُن : 4ه / 77-1 





فقه الحياة أو الأحكام: 
اوقدك: الانات الها باق 


أت كذبت قبيلة عاد قوم هود برسوهم هود عليه السلامء فاستحقوا 
العقاب. لذا بادر الله تعالى إلى التخويف والتهويل بقوله: «هيْقَ كن عَذَاى 
وَنذْرٍ 479 وقد وقعت كلمة «إوَيْذُرٍ4 في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة 
الياء في جميع المصاحف. وقرأها يعقوب مثبتة في الحالين: حال الوقف 
والوصل» وقرأها ورش بالياء في الوصل لا غير. ْ 

؟- كان عقابهم بإرسال ريح شديدة البرد» شديدة الصوت» في يوم كان 
مشؤوماً عليهم» قال ابن عباس: كان آخر أربعاء في الشهرء أفنى صغيرهم 
وكبيرهم. والمراد أنه يوم نحس على الفجار والمفسدين؛ كما كانت الأيام 
النحسات المذكورة في القرآن. نحسات على الكفار من قوم عادء لا على نبيهم 
والمؤمنين به منهم. < 

"- وصف الله الريح بأنها تقلعهم من مواضعهم» قيل: قلعتهم من تحت 
أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلهاء وقال مجاهد كما تقدم: كانت تقلعهم من 
الأرض» فترمي بهم على رؤوسهمء فتندق أعناقهم» وتبين رؤوسهم عن 

وكانت الريح تنزع الناس» فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. والأعجاز : 
جمع عجز : وهو مؤخر الثىء. كانت اأاشخاص عاد موصوفين بطول القامة 
فشبهوا بالنخل انكبت لوجوهها. 

- كانت العاقبة على قوم عاد سوءاً وشراً مستطيراً» يستدعي التفكير 
بكيفية عذاب الله وإنذاراته. وطريق فهم ذلك ميسرء فإن القرآن بما اشتمل 
عليه من العظات والعير سهل يسير: الاعتبار والاتعاظ. فهل من متعظ 


لله (587) - الْمَسَكَن: 5ه / مم ظ يف 


06-0 
قصة ثمود قوم صالح عليه السلام ‏ 


ل كدت تمود راسد - ا ان يا ةا سق ١‏ ذال بسكل رمث 
© ا لذَكر عليه من ييا بل هر هر كُذَاك أنه 09 سيتون عدا من ا 
9 ا مسلا الام 6 سيب دصر © وَينتة أن آلمه 2< 
00 زب صم 69 مانا سَاَِمْ اسك شر 69 يل كن عَذَاِن ودر 
© 6 8 أمث عي منعة كن 6 أ كيبو التتكار © يلد با القواه 
لير مهل ين تدر ©» 


ل 0 


الفراءات: 
ف[ سَيَعَلمُونَ 6 : 
وقرأ ابن عامرء وحمزة (ستعلمون) 
الإعراب: 
اليب وَحدَا نعم برا منصوب بتقدير فعل دل عليه ( نب 
: 0 بشرا منا واحدا؟ 
1 00 وقوله : ا ؛ أصله: اصفان 50 افتعل 
من الصبرء إلا أنهم أبدلوا من التاء طاء لتوافق الصاد في الإطباق. 
فكوا كمَشِير الخلظر »6 « كشي رِ) : في موضع نصب؛ أنه خبر كان» 
و( الخنظر» : بكسر الظاء هو المشهورء. أي المتخذ الحظيرة» وقرئ بفتحها 
(المحتظر ) أي مكان الحظيرة. 


١/4‏ لوه 30) - الْفَسَكَنْ: 5ه / “مم 


البلاغة: 


بل هر كَذَابٌ ل ل 0 فَعَال وقَعل» أي كثير 
الكلت» ماسر 


المفردات اللغوية: 


- تود - ©2 أي 2-7 لوت نلدين 5 منذر أ 
56 وتكذيبه #اييد و ب لاتفاقهم 2 الدين 50 
مَنَ[4 أي من جنسنا أو من حملتنا لا فضل له علينا يو بين 
والاستفهام بمعنى النفي, المعى : كيف تتبعه ونحن جماعة كثيرة . وهو واحد 
مناء وليس بحاكم ولا ملك؟ أي لا نتبعه إن إذا4 أي إنا إن اتبعناه .«لنى 
صلل خطأ وبعد عن الصواب (٠‏ وسعرٍ © جنول » ومله . ناقة مسعوره ة أي 
ججنونة. 


«الذكر» الوحي. «(إعليهِ ين ْنَا أي وفينا من هو أحق منه بذلك . ليل 
هْرٌ كَدَابُ4 في أنه أوحي إليه . (أَيْرُ 4 متكبر بَطرء حمله بطره على الترفع علينا 
بادّعائه . (إ سَيَعْلَمُوَنَ غَذَا) أي عند نزول العذاب بهم» أو يوم القيامة . فإمنِ 
الكدات الَْدْرٌ) هو أو همء أي الذي حمله أشره على الاستكبار عن الحق» 
وطلب الباطل. 


(إِنًا مُريِنُوا ألنَاكَةِ4 مخرجوها وباعئوها . «يْنَدٌ لَهُمْ4 اختباراً أو امتحاناً 
م - بج وات برهيو عدي 00 
رم و 


ليه (5897) - الْفسَكُن: غه / “مم هن 


(صَاِْمْ6 قدار بن سالف أَحَيْمر ثمود .«قَنمَاطَى) اجترأ على تعاطي قتلها 
غير مبال بما يفعل» والتعاطي: تناول الشيىء بتكلف .«مْمَقَرَ ضرب قواتم 
الناقة بالسيف. فقتلها موافقة لهم .(إدَكْفَ كن عَذَنِ وَنذْرٍ 4)©9 أي كيف 
كان عقابي وإنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله» المعنى: أن العذاب وقع موقعه. 


0-1 


(إِنآ أرَسَلَا عَيّهِمَ صَيْحََ وده هي صيحة جبريل عليه السلام» والجملة 
بيان للعذاب المشار إليه في الجملة السابقة .(كَهَشْبِوٍ ابطر » أي مثل 
المتهشم اليابس» المتكسر من الشجرهء الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في 
الشتاء. وقرئ فتح الظاءء أي كهشيم الحظيرة .«وَلْقَدَ يسَرنَا ألْقَْانَ لِلدَرْ 4 


سر سر عد 


سهلنا القرآن للاتعاظ به .9 فهل من مد متعظ . 


هذه قصة ثالثة أو أغوذج من تكذيب الأمم الخالية رسلهاء فإن عادتهم 
ومذهبهم إنكار الرسل وتكذيبهم» فكذبوا نوحاً وهوداً وصاحاً عليهم السلام 
فيما يدعيه من الوحي عن ربه» وكل من كذب رسولاً كذب جميع الرسل 
لاتحادهم في أصول الاعتقاد والدين.وكانت معجزة صالح عليه السلام ناقة 
فريدة تشرب ماء نهير كله يوماء وتدر لبنا يكفي جميع القبيلة» بل يفيض 
عنهم» فقتلوهاء فعاقبهم الله بعذاب الصيحة: صيحة جبريل عليه السلام» 
فبادوا عن اخرهم. 


التفسير والبيان: 


( كُدَبتْ نَمُودُ يأَلْذْرٍ )4 كذبت قبيلة مود قوم صالح برسل الله الكرام: 
بتكذيبهم لرسولهم» وهو صالح» ومن كذب واحداً من الأنبياء» فقد كذب 
سائرهم؛ لاتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشرائع وأصوطا العامة» كتوحيد الله 
تعالىى» وعبادته» والإبمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ويلاحظ أنه في 
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قصة نوح وقصة عاد قال: ( كَدَبَتَّ 4 ولم يقل بالنذرء وفي هذه القصة وقصة 
قوم لوط قال: « بالنذر» والأمر سواء ؟ أن عادتهم التكذدنب: 
ثم أبان الله تعالى مظاهر تكذيبهم» فقال: 


سر عر لسسع 


أ- ل مَعَاوا سما ينَا وَسِدَا تمه إن ذا لَقَى صَللٍ وَسْعْرٍ © أي إنهم 
قالوا فيما بينهم: كيف نتّبع بشرأأ من جنسناء منفرداً وحدهء لا تبع لهء ولا 
متابع له على ما يدعو إليه» لقد خبنا وخسرنا إن أطعنا واحدا مناء وإنا إذا 
اتبعناه نكون في خطأ واضح وبعد عن الحق والصواب, واتصفنا بالجنون أو 
أصابنا العذاب والعناء والشدة. 


72 
04 مرج سا سج الرر 


أ- ( أل الذْكر عليه ين ينا بَلّ هْرَ كَدَابُ أَيْرٌ (©4» أي كيف حُصٌ من 
بيننا بالوحي والنبوة» وفينا من هو أحق بذلك منهء بل هو متجاوز في 
حدالكذب فيما يدعيه من نزول الوحي الإلهي عليه ومتكبر بطر. حمله تكبره 
عل الترفع علينا بادعائه الوحى. 

فوجّه الله تعالى إليهم تهديداً شديداً ووعيداً أكيداً بقوله : 


كر 


«سَيَعَلمونَ عَدَا من الْكَذَابُ الْأَيْرُ (4©9 أي سيعرفون عما قريب في المستقبل 
وقت نزول العذاب مهم في الدنياء أو يوم القيامة» وسيتبين لهم من هو المفتري 
الكذاب» الأبلغ في الشرارة» أصالح في تبيلغ رسالة ربه» أم هم في تكذيبهم 
إياه؟ والمراد أنهم هم الكذابون البطرون المتكبرون. 
( نذا ادكو ننه لَّهُمْ مي دمي 462 أي إنا غرجو الناقة 
العظيمة العشراء من صحرة صماعء كما سالواع لتكون حجة الله عليهم في 
تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به .2 ولتكون اواكنع ذا واختارا هم 
فانتظر ما يؤول إليه أمرهم وما يصنعون واصبر عليهم وعلى ما يصيبك من 


الأذى منهمء فإن العاقبة لك والنصر في الدنيا والآخرة. 
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لمر 


- #وتبتهم أن ألما فممة ْم كل شزب تحصن (02) أي وأخبرهم أن ماء 
البئر أو النهير مقسوم بينهم وبين الناقة» لحا يوم ولهم يوم» وكل حظ أو 
نصيب من الماء يحضره صاحبهء ليأخذه في نوبته» فتشرب الناقة في يوم. 
ويشربون هم في يوم آخرء أو كل شرب محتضر فيهء يوم لها ويوم لهمء قال 
بجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون. ويحضرون يوم نوبتها 
فيحتلبون. وقال أيضاً: إذا غابت حضروا الماء» وإذا جاءت حضروا اللبن. 

ونحو الآية: «قَالَ مَنِي ناقَهٌ لا سْرَبُ ولك شسِرْبُ يدر تَنَوْر ©))» 
[الشعراء: 55/ ]١6008‏ . 


طح اساسا 


-( قَادَوا صَاحِبَم عاط هَعَمَرَ )4 أي ولكن مود ملوا هذه القسمة. 
وبادروا إلى التخلص من هذا الوضع كفراً وعناداً» فنادوا نداء المستغيث قدار 
بن سالف. وكان أشقى قومه» وأشجع وأهجم عل الأمورء وحرضوه على 
عقر الناقة» فاجترأ على الأمر العظيم» وتعاطى أسباب العقرء فأهوى بسيفه 
على قواتم الناقة» فكسر عرقوبهاء ثم نحرها. 

- (دَكْفَ كن عَذَانِ وَيْذْرٍ )6 أي فعاقبتهم» فانظر كيف كان عقابي لهم 
على كفرهم ب وتكذيبهم رسولي الذي ينذرهم ويخوفهم عذاب الله. ويلاحظ 
أن هذه الآية ذكرت في قصة ممُود قبل بيان العذاب للبيان» وفي قصة نوح بعد 
بيان العذاب للتهويل والتعظيم» وفي قصة عاد قبل بيان العذاب وبعد بيانه. 
للجمع بين الأمرين. 

إلا أَرَسَلَ]ا عَيهِحَ صَبْسَهَ وده هَكَانوا كمي الختطر 4039 أي إنا أرسلنا 
عليهم صيحة جبريل» فصاح بهم» فبادوا عن آخرهم. لم تبق منهم باقية» 
وجمدوا وهمدوا كما مهمد وييبس الزرع والنبات» وصاروا كالعشب أو فتات 
الشجر اليابس الذي جمعه الراعي امحتظر في الحظيرة إذا داسته الغنم بعد 
وقوه 
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والهشيم: الشجر اليابس المتهشمء. أي المتكسرء والمحتظر: الذي يعمل 
الحظيرة ليحفظ الغنم من الذئاب. ووجه التشبيه: أن ما يحتظر به ييبس بطول 
الزمان وتطؤه البهائم فيتكسرء وأنهم صاروا موق جاتمين» ملقى بعضهم فوق 
بعض.». كالحطب الذي يكسر في الطرق والشوارع. 

- (وِلْقَد يسَرَ الْفُرَانَ لاير هَهَلْ من تُدَكرٍ 467 أي ولقد سهلنا القرآن 
للتذكز والاتفاظ» والاعنان. الأعدارف اراس فهل من متعظ؟ ! 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات ما يأ : 


1١‏ كذبت قبيلة تمود كغيرها الرسل ونبيهمء وكذبوا بالآيات التى جاء 
بهاء وأنكروا أن ينبأ بشر كائن منهم منفرد لا أتباع له وزعموا أنهم إن اتبعوه 


أ- وقالوا على طريق الاستفهام المراد به الإنكار: كيف خصص بالرسالة 
يدعيه» وإنما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غير استحقاق. 

م- هددهم الله بأنه سيحل بهم العذاب في الدنياء والعذاب يوم القيامة. 
وقوله: «إسَيَعَامُونَ عَدَا4 على التقريب» على عادة الناس في قولهم للعواقب : 
إن مع اليوم غداً. وهذا القول مفروض الوقوع في وقت قولهم: «إبَلّ هر 
كَذَابُ أي 4 أو أنه تهديد بالتعذيب يوم القيامة. وسيتبين لهم من هو الكذاب 
الاشر. أهو صالح عليه السلام أم هم؟ 


5- أخرج الله لهم ناقة عظيمة من الحضبة التى سألوهاء روي أن صاللحاً 
صلى ركعتين» ودعاء فانصدعت الصخرة الى عينوها عن سنامهاء فخرجت 
ناقة عشّراء. وكان ذلك ابتللاء واختماراً لهم . ومعيى قوله : إن دارا لاك 
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ِنْنَه4: إنا نرسل» وهو بمعنى المستقبل في ذلك الزمان الذي تم فيه الإرسال. 
وكون الناقة فتنة: أن أوضاعها الغريبة اختبار. 


5- أمر الله تعالى نبيه صا حاً عليه السلام بأوامر ثلاثة: انتظر ما يصنعون» 
واضير على أذاهم» وأخبرهم أن الماء مقسوم بين آل مود وبين الناقة» لها يوم 
وهم يوم. قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئا من الماءء 
وتسقيهم لبناً» وكانوا في نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلّه» فلم تبق 
ونيا أي إنهم يوم شريها أو وردها الماء يحتلبون منها ما شاؤوا. 


5- ملوا هذه القسمة» فحرضوا صاحبهم قدار بن سالف أشقى تمود على 
عَقَرهاء فعمّرهاء بأن رماها سهتية ثم ضرب قواتمها بالسيف» ثم نحرها. 


'- عاقبهم الله جزاء تكذيبهم وكفرهم برسولهم صالحء واعتدائهم عل 
الناقة» فأرسل عليهم صيحة واحدة من جيريل عليه السلام» فلما سمعوا 
الصيحة ماتواء وبادوا عن آخرهم. ولم يبق منهم أحدء وأصبحوا كهشيم 
امحتظرء قال ابن عباس: امحتظر: هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر 
والشوك؛ فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم. وعنه: كحشيش تأكله 
الغنم» أو كالعظام النخرة امحترقة. وقوله: 9« فَكانوا6 فيه استعمال الماضي فيما 


اتصل بالحال. 
- المتأمل ينظر بما آل إليه هؤلاء القوم من إبادة وعذاب أصبحوا مثلا 
وعيرة للتاريخ. 


م - يسهل على كل إنسان إدراك هذه الحقيقة من القرآن الذي أخبر عن هذه 
امحنة الأليمة» فهو كتاب سهل المأخذء يسر الله به فهم المواعظ والعبرء» فهل 
من متعظ معتير؟! والتكرار للتذكار والتأكيد. ظ 
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5 
قصة قوم لوط عليه السلام 


م رو 


( كدت فوم لول بألنذر © ينآ َسَلَنَا عَيِمَ حَاصِبَا إلا ل لوط مهم بسكر 


2 ِِ 
© يم يَنْ ني نْكَ بو ىن شك (© ذَلد يكم تلكتنا تار 
0 لز اسح سر سر كر 7 | سر عو عست ير لسر لير لره زر ته 
ولتدر 90 9 ولقد اودوة عن ضف فطمسنا أ تدوأ 2 عَذابي ودر 2 67 ولقَدَ 
الاي ا 07 


و 4 عذاب مُسَيقَرٌ (9) فذوفوا عذَلى وندر 9 وَلْمَدَ 0 لْمرَْانَ 


هَل 
در ممُلْ ين نَبرٍ ©» 


( إلا ءال ول يَيْعهُمْ بسَعر » يتمد يْنْ عدا (ءال أول4: منصوب 
.على الاستثناءء و( سحر 6 في موضع نصب؛ لأنه متعلق ب «ِ( يكم 6 ضر 
اوانونه؟ آنه آزاذده كرا من الأسحاز ولو أراهة. يه التعررت لكان مدنوغا 

من الصرف,. أي التنوين للتعريف والعدل عن لام التعريف. و(« يْمْمَه) : 
مفعول لأجله. 
المفردات اللغوية: 

«بندر» بالرسل والأمور المنذرة على لسانهم. وتكذيب نبي واحد 
كتكذيب جميع الأنبياء؛ لاتفاقهم على أصول الشرائع كما تقدم .«حَاصِيًَ 4 
ريحاً تحصبهم بالحجارة» 5 ترصيهم بالحصباء: وهي صغار الحجارة» الواحد 
دون ملء الكف .( إِلَّة ءال لوط 4 أهله وابنتاه معه .«( بسَحَرٍ» أى معطو هر 
الأسحار» من يوم غير معين» والسحر: ادن الأخير من الليل قبيل طلو] 
الفجر .( يَحَمَه4 مصدرء أي إنعاماً (١‏ كدَِكَ جر من سَكْرَ) أي مثل ذلك 
الجزاء نجزي من شكر نعمناء وكان مؤمناً بالله تعالى ورسوله كك مطيعاً الله 
تعال: ورسوله يل 
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(وَلكَد. الذرهم4 أي خوّفهم لوط عليه السلام (١‏ يَظَمَّنَنَا4 أخذتنا 
بالعذاب .( مَسَمَارََا بنذ ر» 4 أي شكوا في الإنذارات وكذبوا مها ١‏ رودوة عن 
صَيّفِهِ 4 قصدُوا الفجور بضيوفهء وطلبوا منه تمكينهم منهم وأن يسلمهم 
أضيافه الذين كانوا ملائكة ة (١‏ فطمستآ عبت 6 مر أو جعلنا أعينهم 
مطموسة لا شق لحاء وأزلنا أثرها (٠.‏ مَذوقوأ عذَابى د 269 أي فقلنا للهم 
على ألسنة الملائكة: ذوقوا إنذاري وتخويفي. أي ثمرته وفائدته. 
(بكر أول النهار .لعَدَا مُسَتقرٌ) دائم يستقر بهم إلى أن يملكواء أو 
يتصل بعذاب الآخرة (١‏ فَدُوقوا عذَابى وَنْذْرِ 9© 9 وَلْمَدَ ير الْفَِانَ لير مهل من 
ير 9©)» ثآنا المشاوي :كور ذللكءى كل القن رشعارا بادكا يب كن . 
رسول مقتض لنزول العذاب» واستماع كل قصة مستدع للادّكار والاتعاظ. 
واستئنافاً للتنبيه والإيقاظ» لثئلا يغلبهم السهو والغفلة» وهكذا تكرير قوله: 
(يَّأي َال ريا حُكَذْبانِ 2©» ««رنٌ يِذ كدي ©)) ونحرها. 


عر صر 


وإنما لم يقل هنا «كَكنِقَ كن عَدَبنى4 كما قال في القصص الثلاث 
الأخرى؛ لآأن التكرار ثلاث مرات بالغ كافي» ويحصل التأكيد نالثللاث. 


هذه قصة رابعة هي قصة قوم لوطء ذكرها الله تعالى لبيان السبب وهو 
تكذيب الرسل وارتكاب الفواحش» وبيان العقاب الشديد وهو التدمير 
والإهلاك. ليعتبر كل الناس» ويعلموا أنه ما من هلاك إلا بعد إنذار بالعذاب 
على لسان رسول.» ثم تكذيبه. 
التفسير والبدان : 


كنت ف أ در 6) هذا حال قوم آخرين» وهم قوم لوط الذين 


الفاحشة. 
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ثم بيّن الله تعالى عذابهم وإهلاكهمء فقال: 


(إنآ لَسَلَا عَيَمَ ايا إل ءال لوطل لهم بسكر 26 أي إننا 3 
عليهم ريحا اي اي رخيارة اد و 
في قطعة من الليل وهو السدس الأخيرء نجوا مما أصاب قومهم. 


هذا ولم يؤمن بلوط من قومه أحدء. ولا رجل واحدء حتىّ ولا امرأته 
أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالا 


ل ربمسسه سوءع. 
وكانة سي اقب لكواتم النعية» فقا ل تمان : 


(يْتْمَةٌ ين نون كَِكَ يِى من سَكرَ 67 ) أي لقد أنجيناهم إنعاماً منا 
غليهم» وتكرعاً لهمء ومثل ذلك الجزاء الحسن. نجزي من شكر نعمتنا وم 


يكفرهاء أن آمن وأطاع أمرناء واجتنب عستا 


ثم بين الله تعالى عدله في العقاب وهو مجيئه بعد إنذارء فقال: 


«(وَلْقَدَ أنَدَوَهُم بَظَسَتمَا سَمَارََاْ بالنذر 69 » أي ولقد أنذرهم نبيهم بطشة 
الله - همء وهي عذابه الشديدء وعقوبته البالغة» قبل حلوله . همء إن لم يؤمنوا. 
فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه. بل شكوا ف الإنذار وم يصدقوه . 
وكذبوه. 


ثم ذكر الله تعالى جرماً آخر لمم عدا الكفر والتكذيب» فقال: 


(وَكَدَ وو عن سَبْهِوء ملسا بن مَدُووُاْ عدا وَْدْرِ (9©)) أي لقد 
أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه من الضيوف الملائكة الذين جاؤوا في صورة 
شباب مَرّْد حسانء ليفجروا بهم» كما هو دأبهم» إذ قد بعثت امرأته العجوز 
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السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطء فآقبلوا بُجرّعون إليه من كل 
مكان» فأغلق لوط دوهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب عشية الليل» 
ولوط عليه السلام يدافعهم وبمانعهم دون أضيافهء وأرشدهم إلى نسائهم 
الذين هم بمثابة بناته»ء وهو لهم كالآب. 

فلما اشتد الخلاف». وأبوا إلا الدخول. طمس الله أبصارهم, فأصبحوا 
لا يرون شيئاً. فرجعوا على أدبارهم» يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطأ 
عليه السلام إلى الصباح. 

وقلنا لهم على ألسنة الملاككة: ذوقوا ألم عذابي وتبعة إنذاراتي. 

ثم ذكر تعالى نوع العذاب العام الذي أصابهم ووقتهء فقال: 

وَلقَدَ صَبَحَهُم بَكرَهُ عَدَابٌ مُسَيَّفَرٌ 402 أي لقد أتاهم صباحاً عذاب 

سا م نازل عليهمء لا يفارقهم ولا ينفك أو يحيد عنهم. كما قال 
تعالى : 9 إِنْ موؤعدهم الصبح 6 [هود : ١‏ والعذاب المستقر: الثابت الذي 
لا محيد عنه أو الذي استقر عليهم إلى الاستئصال الكلى. 


ثم أوضح تعالى العبرة وحكى ما قيل لهممء فقال : 

ع و « امي 0 برع 2 ْ 
- 9 فدوقوأ عذابى د 8 )» أي فذوقوا جزاء أفعالكم ومقتضى إنذاركم 
الشاتق: 0 


- «وَلتَدَ سر الترِءانَ يِل مَهَلْ ين مدر 4629 أي ولقد سهلنا آيات 
القرآن للاتعاظ والتذكرء فهل من متعظ معتبر. هذه الجملة الواردة عقب 
القصص الأربع للتأكيد والتنبيه والاتعاظ والزجرء كما تقدم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي : 
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أ- لما كذب قوم لوط نبيهمء أرسل الله عليهم ريح ترميهم بالحصباء وهي 
الحصى. فلا عقاب دون جرعة. ولا عذاب قبل إنذار. 


؟- نبّى الله تعالى نبيه لوطأ عليه السلام ومن تبعه على دينه» ولم يكن إلا 
بنتامء وتمت النجاة في وقت السحر آخر الليل» إنعاماً من الله على لوط وبنتيه» 
ومثل ذلك الجزاء يجازي الله كل من آمن بالله وأطاعه. أي إن ذلك الإتجاء ' 
كان فضلاً من الله ونعمة» كما أن ذلك الإهلاك كان عدلاً. وفيه فائدة وهي 
الدلالة على الثواب في الدار الآخرةء كما تحققت النجاة في الدنياء أي كما 
“- لا عقاب أيضاً إلا بعد إنذار» فلقد أنذر لوط عليه السلام قومه. 


'وخوّفهم عقوبة ربهمء وأخذه إياهم بالعذاب الدنيوي والأخروي, فشكوا 
فيما أنذرهم به الرسولء ولم يصدقوه. وفي هذا تبرئة لوط عليه السلام وبيان 
أنه أتى بما عليه. 

5- اقترن مع كفرهم جرعة كبرى أخرى هي اقترافهم الفواحش» بل إنهم 
أرادوا من لوط عليه السلام تمكينهم ممن كان أتاه من الملائكة في هيئة 
الأضياف». طلبا للفاحشة. 


- لما أصرٌوا على الاعتداء على الملاتئكةء واقتحام منزل لوط عليه 
السلام» أعماهم الله مع صحة أبصارهم. فلم يروهم. ويروى أن جبريل عليه 
السلام ضربهم يجناحه فَعَمُوا. قال الضحاك: طمس الله على أبصارهم» فلم 
يروا الرسل؛ فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت» فأين ذهبوا؟ فرجعوا 
ولم يروهم. 

5- قال الله لحم على ألسنة الملائكة: ذوقوا عذابي الذي أنذركم به لوط 
والمراد بذوق العذاب مجازاة الفعل وموجبه. 
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7 لقد صبحهم أول النهار. وفت الصبح عذاب دام عام استقر فيهم»ء 
حتقى يفضى بهم إلى عذاب الآخرة. وفائدة قوله: «إيَكرَهم تبيين حدوث 
العذاب في أول النهار؛ لأن التصبيح يطلق على الإتيان في أزمنة كثيرة من أول 
الصبح إلى ما بعد الاسفارء فإذا قال: 5572© أفاد أنه كان أول جزء منه. 

جا . تقار ع : 2 

- كرر الله تعالى للتأكيد ما قالته الملائكة لحم: ذوقوا العذاب الذي نزل 
بكم من طمس الأعين» غير العذاب الذي أهلكوا به؛ لأن العذاب كان 

5- إن الحدف من القصة هو العبرة والعظة» والقرآن الكريم سهّله الله 
للاتعاظ والاعتبار» ولكن ما أكثر المواعظ والعبر» وأقل: الاعتبار. وقد كرر 
تعالى يبان ذلك للتنبيه والتأكيد. 

جم - 
مر سصاعو ‏ رصم سس سا م لله بغز نر سس سومج سلس ساح سر سر و مر 
ولقد جاءَ ءال فرعون 0 كبوأ عابنا 534 تأخذته د عابز مَقَلدِرٍ 
ءال عون »6 قومه معة . واكتمى بذكرهم دونه للعمل يانه القائكد وَأنهة أولى 
يذلك: 

(التُدْد» الإنذارات على لسان موسى وهارون» فلم يؤمنوا -<« كَدَيوأ بكي 
72 ع ٠.‏ 04 ع 
كلها6 أي بل كذبوا بالآيات التسع التي أوتيها موسبى عليه السلام. 
(تَأمَدْكمْ) بالعذاب .د عبج قوي لا يُغالَب ولا يُعلْب .« مدر قادر 
لا يعجره شيء. 
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هذه قصة خامسة بإيجاز. أخبر الله مها عن تكذيب فرعون وقومه بالرسل». 
فقال: «وَِتَدَ ج21 ال وْعَوْنَّ التُدْردُ 267 أي والله لقد جاءت الإنذارات 
والبشائر فرعون وقومه من طريق موسى وهارونء الإنذار بالعذاب إن 
كفرواء والبشارة بالجنة إن آمنوا. والفرق بين الآل والقوم : أن القوم أعم من 
الآل» فالقوم: كل من يقوم الرئيس بأمرهم ويأتمرون بأمره. والآل: كل من 
يؤول إلى الرئيس خيرهم وشرهم. أو يؤول إليهم خيره وشره. 





( كنأ نا كلها ملعم لد عريز مُفْترٍ (©) أي إننا أيدنا موسى 
وهارون بمعجزات عظيمة وآيات متعددة منها الايات التسع كالعصا واليد. 
فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله بالعذاب الشديد أخذ قوي غالب في انتقامه. 
قادر على إهلاكهم قاهر لا يعجزه شىء. أي أبادهم الله و يبق منهم أحداء 
وعاقبهم بتكذيبهم وبكفرهم بالله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذا خبر موجز عن فرعون وقومه: القبطء. يتضمن بيان الجريمة والعقاب» 
فإن الله أرسل لحم مومى وهارون بالإنذارات والبشائرء فكذبوا بجميع الآيات 
أو المعجزات الدالة على توحيد الله ونبوة الأنبياء» وهي تسع: العصاء واليدء 
والسّنونء والطمسةء والطوفان. والجراد والمَمَّلءوالضفادع. والدم. 
فعاقبهم الله بكفرهم بربهم وتكذيبهم رسل الله» وكان العقاب شديداً لصدوره 
من إله غالب في انتقامه. قادر على ما أراد. 


ويلاحظ أن القصص الخمس المذكورة في هذه السورة: قصة قوم نوح. 
وعادء وثمودء وقوم لوطء وآل فرعون مشتركة في السبب أو الجرعة. وفي 
الجزاء. أو العقابء. والسبب أو الجريمة يكاد يكون واحداً وهو الكفر بالله 
وتكذيب الرسل» مع معاص أخرىء والعقوبة وإن اختلفت بين طوفانء 
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وريح صرصر عاتية» وصيحة جبريل» وريح حاصبء» وإغراق» فنتيجتها 
واحدة وهى الإيادة والاستئصال التامء وتلك عيرة وعظة لكفار فريش 


وأمثالهم. 
توبيخ المشركين من كفار قريش 
وبيان جزاء المجرمين والمتقين 


و أ ممو حعنىع ّ ده بجيو سلس ير 
ا 0 من اليك ام براءة في الزبر 9 آم يفولون نحن -جميع 
حر فر سر أسرم كر 007 لس تر سر ا ار رم ا 1 
0 © مسبم لمع وَيولُونَ ادير 69 بل ألسَاعَةُ مَوْعِدُهُم وا 0 
5 # هر رز مر جنم دودا وروسوررود . ان 0 - 
وم 0 إن لْمُجرمِين 3 ضلالٍ وَسعَرٍ رخا دنم لسحمون 9 في النار ر عل وجوظهم 

ْ م 0 7 # ررك هه 70 مآ ع وسه الا را 
ا ص سهد © إنا ل عه عند بتر (© وما ع إلا ونجدَة كلمج 


سرس لير 


ع عل 2 2 “عر 
صر © د فلكم ناعم مهل بن تدعجرٍ (© و 2 
ف ادير © يل ضفر كر فاك © إن لْيقِينَ في جَنّتِ ور 9 
في مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِندٌ مَلِيِكٍ مُنَنَدِر ©» ٠‏ 


7 02 5 اه 
وي ولو جع منود 9©) «عن): مبتدأء لجع خيرهء 
7 
ولزة منْلصِر 6 : كواب وان أمرنا ادج 


(إِنَا كل غَنَءِ حَتَنَهُ در 9©» « 6/ّ4: بالنصب بتقدير (خلقنا) وذلك 
يدل على العمومٍ واشتمال الخلق على جميع الأشياءء ولا يجوز أن يكون 
(خلقنا) صفة «شّىَء)» لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. وتقرأ (كل) 
بالرفع على الابتداءء و ([ حَلقَنَه 6 : خحرهء لكن لا يكون ([ كل» حينئل 
متمحضاً للعموم؛ لأن المعنى: إنا كل شيء تخلوق لنا بقدرء فيحتمل أن يكون 
ههنا ما ليس بمخلوق من الأشياء. بخلاف حالة النصبء فإنه لا يحتمل إلا 
العموم. و« يقدَر»: خا ل من ([ 416 أي فلار : 
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البلاغة: 


(أكتارة: 4 ١‏ 4 «( آم يوون 6 الاستفهام إنكاري يقصد به النفي. ‏ 


مذ 


«(بل أَلسّاعَهُ مَوَعِدهم وَآلَاعَدٌ أده وَأمَرٌ إطناب بتكرار لفظ الساعة 
5 التخويف. 

إن المجَرمين ف صَللٍ وَسعرٍ 29 وطن لتقن في جَذتِ 0 تر 9©» 
بينهما ما يسمى بالمقابلة. 


عر ةاعر لد "عر صر ج: ءِِ : 
(ردوثوا مس سَفَرَ المس مجاز مرسل عن الألم» وعلاقته السببية» فإن مسها 
سبيبا للآلمء ويراد بالذوق الإحساس. 


«صَغِيرٍ وجي رٍ4 بينهما طباق. 
في أواخر الآيات كلها سجع غير متكلف له وَقع وجرس وحمال في اللفظ. 


(أكْنارظ) يا قريش .إيَنَ وليك4 المذكورين في القصص السابقة من 
قوم نوح إلى آل فرعون .«[سَرَآة 4 وثيقة مكتوبة بالنجاة من العذاب .لير 4 
الكتب السماوية» جمع زبوره المعنى: أم أنزل لكم في الكتب السماوية أن من 
كفر منكمء فهو في أمان من العذاب. والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي. 
5 ليبس الآض كنا ترعهون أو تتصضورون. 

3 بَفولد4 كفار قريش «إخَنُ حِعٌ 6 جع .«سُتَهِرٌ 4 على محمد قال 
أبو جهل يوم بدر: إنا جمع منتصرء فنزلت الآية: (سيهرّم أَلْحَمُمْ ا الدمر 
29 يرجعون إلى الأدبار هاربين» فقد هزموا ببدرء ونصر رسول الله كَل 
عليهم؛ وهو من دلائل النبوة ««إبّلٍ ألسَّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ» بالعذاب الأصلى. 
( وَالسَاعَةٌ 4 أي وعذاب الساعة .«إأده» أعظم وأشد بلية وداهية. 
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والداهية : أمر فظيع لا مبتدى لعللا جه و4 اكد مرارة ومذاقاً مس عذاب 
اناف والراقة معي هل اللسى بو عا كيد و ل 


.د اتِ» الكفار والمشركين .فإ سَكلِ خطأ وبعد عن الحق. 

( وسعرٍ 4 نيران مستعرة في الآخرة . ( سَحَبْوْنَ6 يجرّون على وجوههم 5( دوقو 
8 سََرَّك أي يقال لهم : ذوقوا حر النار وألمهاء فإن مسَّها أي إصابتها سبب 
للتألى بباء وؤسَمَرَ4 اسم جهنمء ولذلك كان ممنوعاً من الصرف. 
(در)أي مقدّراً بمقدار معلوم ومكتوب في اللوح قبل وقوعه. 


(أمرنا 4 4 شأنناء أو أمرنا بإيجاد الشىء الذي يده إلا وَنحِدَة 6أي 
كلمة واحدة. وهي قول 423 فيوجدء أو فعلة واحدةء وهو الإيجاد بلا 
معاناة .« كَلَيْج بِالبصَرِ» أي في اليسر والسرعة . 2 أَسْيَاعَكُم) أشباهكم في - 
الكفر من الأمم الماضية .(فَهَلَ ين مُدَّحكرٍ 6 متعظء والاستفهام بمعنى ‏ 
الأمرء أي اذكروا واتعظوا .في ألزيرْ 4 مكتوب في سجل أو كتب الحفظة. 
( مَسْتَطرٌ4 مسطور أو مكتوب في اللوح المحفوظ. 


(فى جَنّتِ) بساتين .(وَبمرِ أنهار المراد به الجنس. وقرئ بضم النون 
وسكون الماء 5 أشي ف 00 صِدْقِ 4 في مكان مرضي ١»‏ أو في مجلس 
حق لا لغو فيه ولا تأثيم» والمراد به أيضاً الجنس» وقرئ: مقاعد أي في 
بجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيمء بخلاف مجالس الدنياء 0 أن 
تسلم من ذلك .(عِندٌ مَلِيكِ» أي مقربين عند الله تعالى» وظامَلِيكِ» صيغة 
مبالغة» أي عزيز الملك وواسع السلطان. ( مَمَثَرِ رٍ#قادر لا يعجزه شء 
وهو الله تعالى. 


والعندية ليست عندية مكان» وإنما إشارة إلى الرتبة والقربة من فضل الله 
تعاِلى. 


١9‏ للدم 270 - الجن : 5ه / ":-مه 
سبب النزول: 
نزول الآية (50): 


لم7 


(غَنْ جع نهر 24 فنزلت: «ميهو اعنم وَيولُونَ الدب © 4. 
نزول الآية (41): < 

230 لْمُجرمِين 4 : أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال : حاء مشركو 
قريش يخاصمون رسول الله كل في القدّرء فأنزل الله تعالى: © إِنَّ الْمَجَرِمِينَ فى 
سَللٍ تشثر ©2 إلى قوله: «إنا كل غَنء حَلقََهُ يمر ©)2. 


وروى ابن حبان عن أبى أمامة الباهلل قال: أشهد بالله لسمعت رسول الله 
كل يقول: إن هذه الآية نزلت في القدرية”'': © إنَّ الْمْجَرِمِينَ فى صَلللٍ وسَعْر 
جع عع عسروم 20 46 2د برعو ال بيعم دي دير جح اس عمشة يي 7 مسر 
09 يم سحَبْونَ في الثَارٍ عَلّ وجوههم ذوفوأ مَسَ سَقَرَ 7 إن كل شي حَلقَلهُ 


ابا 
سر 4©9. 


هذه الآية: « إن الْمَجَرِمِينَ في صَللٍ وَسَعْرٍ )4 ثم قال: أنزلت هذه الآية في 
أناس من آخر هذه الأمة يكذبون بقدر الله تعالى. 
المفاسبية: 

بعد بيان إهلاك بعض الأمم السابقة وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط 
بسبب تكذيبهم الرسل» خاطب الله أهل مكة مويخاً لهم بطريق الاستفهام 
الإنكاري. لمييرة هم أن ما أصاب غيرهم من العذاب والهوان سيصيبهم ؟ 
لآأن ما جرى على المثيل يجري على مثيله» إن استمروا على كفرهمء وأصروا 


)١(‏ القدرية : هم الذين يقولون : إن الإنسان يخلق أفعال نفسه. 
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على ضلاهم» وأنهم أيضا سيهزمون في الدنياء وسيلقون في الآخرة عذابا أشد 
وأدهى. 

ثم أبان الله تعالى نوع عذاب المجرمين أي المشركين في الآخرةء وأن كل 
شىء مخلوق لله سبحانه» وأن أمره تعالى سريع النفاذ بكلمة (كن) التكوينية» 
وختم السورة بذكر ثواب المتقين الأبرار. 
اسرد 
مش ر كي ووس واي سبي لكايه 


الرسل » وكفرهم بالكتب السماوية. أم معكم من الله براءة فيما أنزل من 
الكتب ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟! 


والمعنى: ليس كفاركم يا أهل مكة» أو يا معشر العرب» خيراً من كفار من 
تقدمكم من الأمم الذين أهلكوا بسبب كفرهم» فلستم بأفضل منهم. حتقى ( 
تكونوا: ينامن هما امنا بو دمن العداسة عد كديري لرسلهي». ولينيت 
براءة من عذاب الله في شيء رخ كتيب الانناء: 


وهذا تهديد وتوبيخ لمن أصر على الكفر من مشركي العرب» فالمراد بعض 
العرب لا كلهم. فليس كفارهم خيراً ممن سبقهم. وهم 7 > ايع 
وصالح ولوطء. بل هم مثلهم أو شر منهم. 

(أم بعُولْنَ كن حم مَتهِرٌ 4 أي بل هم يقولون: نحن جماعة أو جمع 
كثيرو العددء شديدو القوة» ولنا النصر على الفئة القليلة المستضعفة من 
أعدائناء فهم يعتقدون ويثقون أنهم يتناصرون بعضهم مع بعض» وأن جمعهم 
يغنيى عنهم من أرادهم بسوء. والاستفهام : إنكاري» وإفراد المنتصر مع أن 
(نحَنْ4 ضمير الجمع؛ لأن المراد بالجميع كالجنسء لفظه لفظ واحدء ومعناه 
جمع فيه الكثرة. 
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فرد الله تعالى عليهم بقوله: «سيهرم 11 لمم وبولُنَ لير )4 أي سيتفرق 
جمع أو شمل كفار مكة أو كفار الجر ره وقوه نونو لوزف اقيق 
هاربين منهزمين. وكان هذا دليلا من دلائل النبوة» فقد هزمهم الله يوم بدر. 
وولوا الأدبار» وقتل رؤساء الكفر وأساطين الشرك. 
٠‏ عن أبي جهل : أنه ضرب فرسه يوم بدرء فتقدم في الصف. ٠‏ فقال: نحن 
ضر الوم من مد وأصحابه». فلزلك + «[ مير لت وله الدر 6 > 
أي الآدبار. 


4 : 


وأخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس : أن النبي كَل قال: وهو في قبّة 
له يوم بدر: «أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئتَ.لم تَعبدٌ بعد اليوم في 
الأرض أبداً)» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال : حسبك يا رسول الله 
لارام فخرج وهو يثب في الدرع.ٍ وأو ل سمه 
َولُونَ ادير © بل التفَدُ مَرُودْضَ وَاَلتَفَدُ أن وأ 0 

رح ان ا جك و و ا وه بر ل 
ادير 459 قال عمر : أي جمع مهزم؟ أي جمع يُعْلْب؟ حيو فلما كان 
ا بدذر وأو رسول الله مَك يب في الدرع. وهو يقول : سيهرم لجَمَعُ 
رو دور 469 فعرفت تأويلها يومئذ. 


مهرم 3 ساح و 


ثم بيّن الله تعالى أن الأمر غير مقتصر على انهز زامهم وإديارهم» بل الآمر 
أعظم منهء فإن الساعة موعدهم. وسيلقون فى الآخرة عذاباً أشد إن بقوا 
مصرين على الكفرء فقال: 

«(إبلٍ السّاعة ع مَوَعِدَهمٌ وَأَلسَّاعَةٌ أده وأمرٌ 2 64 أي بل إن القيامة موعد 
عذابهم الأخروي» وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر 
هو تمام ما وعدوابه من العذاب» وإتما هو مقدمة من مقدماته.» وعذاب القيامة 
أعظم وأنكى» وأشد مرارة من عذاب الدنياء كما أنه عذاب داتم خالد. 
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قال الرازي: هذا قول أكثر المفسرين» والظاهر أن الإنذار بالساعة لكل 
من تقدمء كأنه قال: أهلكنا الذين كفروا من قبلك». وأصِرٌّواء وقوم محمد 
يكِهِ ليسوا بخير منهمء فيصيبهم ما.أصابهم إن أصرواء ثم إن عذاب الدنيا ليس 
لإتمام المجازاةء فإتمام المجازاة بالأليم الداتئم”'". 


٠. 
- 


ثم أخبر الله تعالى عن نوع العذاب الأخرويء فقال: 


(إنَّ الْمَجرمِينَ في صَلَلٍ وسعر 269 أي إن المشركين بالله الذين كذبوا 
رسله وكل كافر ومبتدع كافر ببدعته من سائر الفرق في حيرة وتخبط في الدنيا 
وبعد عن الحق والصراط المستقيم » وفي نيران مستعرة في جهنم يوم القيامة. 
وجاء إطلاق المجرمين على (المشركين) في قوله تعالى: #إ يعرف الْمجرمون 


سيمهمٌ 6 [الرحمن: ]5١/55‏ . 


ويعض المفسرين .رأوا أن:هذه الآية نازلة فى القدرية زو الواحدي في 
تفسيره بإسناده عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله 
يل في القدرء فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله : «(حَلَقَئَهُ بمَدَر6””. 


وعن عائشة أن النى يك قال: «محوسنٌ هذه الأمة: القَدرية)7" وهم 
المجرمون الذين سماهم الله في قوله: ( إن الْمجَرِمِينَ فى صَللٍِ)6 عن الحق في 
الدنيا« وَسْعْرِ 4 وهو نيران في الآخرة. 

وبيّن الإمام الرازي رحمه الله معنى القدرية الذين قال النبي يَكِ نزلت الآية 
فيهمء فذكر أن كل فريق في خلق الأعمال يذهب إلى أن القدري خصمه. 


(6) تفسين الرازغ. :52/55 
68 رواه مسلم والترمذي وابن ماحه . 
() رواه ابن ماجه عن جابر بلفظ « إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى..؟ وهو 


نا 2 
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فالجبري يقول: القدري من يقول: الطاعة والمعصية ليستا بخلق الله وقضائه 
وقدرهء فهم قدرية؛ لأنهم ينكرون القدر. والمعتزلي يقول: القدري: هو 
الجبري الذي يقول حين يزني ويسرق الله قدرني» فهو قَدَري لإثباته القدر. 
وهما جميعاً يقولان لأهل السنة الذين يعترفون بخلق الله» وليس من العبد: إنه 
فدري. 

والحق أن القدري الذي نزلت فيه الآية: هو الذي ينكر القدرء وينكر 
قدرة الله تعالى»ء ويقول بأن الحوادث كلها حادثة بالكواكب واتصالاتماء 
ويدل عليه قوله: جاء مشركو قريش يحاجون رسول الله يَليةِ في القدرء فإن 
مذهبهم ذلك. وأما المراد من قوله يَلِِ: «محوس هذه الأمة هم القدرية» فهم 
القدرية في زمانه» وهم المشركون الذين أنكروا قدرة الله على الحوادث» فلا 
يدخل فيهم المعتزلة» ونسبتهم إلى هذه الأمة كنسبة امحوس إلى الأمة 
الي . 


زيم تبون ف أثَآر ع1 مُبْويِهمَ موه م سَمَرَ )4 أي إن المجرمين 
الكفار يعذبون في النارء وُجرُون فيها على وجوههم للإهانة والإذلال» ويقال 
هم تقريعا وتوبيخا: ذوقوا وقاسوا حر النار وآلامها وشدة عذابها. 


ثم أبان الله تعالى أن كل ما يحدث في الكون. ومنه أفعال العباد كلهم. هو 
مخلوق الله. فقال: 

(,6) كل عَم حَلََنَُ تدر )4 أي إن كل شيء من الأشياء» وكل فعل 
من الأفعال في هذا الكون أو هذه الحياة خيراً كان أو شراًء مخلوق لله تعالى» 
مقدر محكم مرتّب على حسب ما اقتضته الحكمة» وعلى وفق ما هو مقدر 
مكتوب في اللوح» معلوم لله ثابت في سابق علم الله الأزلي» قبل وجوده أو 
كونهء يعلم حاله وزمانه. والقدر: التقدير. 





. 7١- 594/99 : تفسير الرزاي‎ )١( 
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ونظير الآية قوله تعالى : (وَحَلقَ كل ثىء عدم نُقَدبرا 4 [الفرقان: 5؟/ ؟] 


. اعمس كسس عم ا جم + م م جك ل 0 11 
وقوله سبحانته : (رسيح أسم ريك الاعل الى خلق فسوئ وألزى قدر. فهدئ 
7 ع 2 
29> (الأعلى: ]"-١/407‏ أي قدر قدرأء وهدى الخلائق إليه. 


وقد استدل أهل السنة مبذه الآية الكرعة على إثبات قدر الله السابق خلقه : 


أخرج الإمام أحمد ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلهِ: «كل 
شيء بقدرء حتى العجز والكسل» . وني الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد 
ومسلم أيضاً عن أبي هريرة: «استعن بالله» ولا تعجزء فإن أصابك أمر فقل : 
قدّر الله» وما شاء فعل» ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن: لو تفتح 
عمل الشيطان» . 


وأخرج أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عباس أن رسول الله ككْةٍ قال له : 
«ياغلام» إن أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك. 
إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بثيء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك. وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام» وجَفت الصحف» . 


ومن المعلوم أن الكتابة لا تعن الجبر والفرض على العبادء والعلم السابق 
بالأشياء لا يدل على الإلزام» وإنما يدل على أن جميع ما في الكون معلوم سابقا 
تعال. 


ثم أوضح الله تعالى نفاذ مشيئته في خلقهء ونفاذ قدره فيهم» فقال: 


ل ايك 5 0 4 04 ا ره دعسم عِِ عِِ 
فروما أمَرنا إلا واجدة كلمج بالبصر و2 أي إن أمرنا بإيجاد الأشياء 
إما يكون مرة واحدةء لا حاجة فيه إلى تأكيد ثان» فيكون الذي نأمر به بكلمة 
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واحدة حاصلاً موجوداً كلمح البصر في سرعته. لا يتأخر طرفة عين» ولمح 
البصر: إغماض البصره ثم فتحه. وهذا تمثيل وتقريب لسرعة نفاذ المشيئة في 
إيجاد الأشياء» فهو كلمح البصر أو أقرب, كما قال تعالى ما ارم ا 
اد سَيكًا أن يَقُولَ لَمُ كن فيكو 402 ايس: 18م . 


ثم أعاد تعالى التنبيه للحق والاتعاظ بهلاك السابقين» فقال : 


«وَلْقَد أهلكنا أَعَبَاعَك مَهَلْ من مُدكر أي وتالله لقد أهلكنا 
أمثالكم وأشباهكم في الكفر يا معشر قريش» من الأمم السابقة المكذبين 
بالرسل . فهل من متعظ بما الخرع الله أولئك» وقدر لهم من العذاب. وهل 
من يتذكر ويتعظ بالمواعظ. ويعلم أن ذلك حقء» فيخاف العقوبة الى حلت 
بالأمم السابقة؟ 

وهذا كما قال تعالى : ف وحيل نهم وَبَيْنَ ما ما لشون. كما قعل ِل يِأَسْيَاعِهِمٍ ص 
قبل 4 [سبأ: 84 :ه] . 

وأتبع ذلك الإخبار عن إحصاء جميع أعمالهم ورقابة الله عليهم. فقال: 

7 5 لس لير : 50 سه 420 3 

م كلوه فى الزببر (© ويل صَنير وكير تُسطر 409 أي 
أعمال الخلق وأقوالهم وأفعالحم إلا وهو مسطور في اللوح المحفوظ. وني 
دواوين الملائكة وصحائفهم. صعيرة وكبيرةع وجلملة وحصيرة. كما قال 
تعالى: «إ ف من قُولٍ 5 اد رد تق: .]18/65٠‏ 
يقول : 1 000 إياك 5200 ا فإن للها من أللّه 30 : 


الأو بها لكقاني بوب المكيريه لقان 
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ظ يوس سمال آم تك ٠‏ سي سل 00 سر م : 

(إنّ لكين فى جَنتِ بر © ف مَفَحَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك منترر © 4 
أي إن المتقين؛ بعكس ما يكون الأشقياء فيه من النار والسحب على الوجوه 
فيهاء مع التوبيخ والتقريع والتهديد. هم في بساتين غناء مختلفة» وجنان 
متنوعة» وأنهار متدفقة بمختلف أنواع الأشربة من ماء وعسل ولبن وحمر غير 
مسكرة» وف الجنة دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه» وفي مجلس حق لا 
لغو فيه ولا تأثيم» وفي منزلة وكرامة عند ربهم القادر على ما يشاء» والذي لا 
يعجزه شىء » فهو الملك العظيم». الخالق للأشياء كلها ومقذرهاء والمقتدر على 
ما يشاء » مما يطلبون ويريدول. 


لسرن عند الله عل 5006 بور عن كين ال حمن. 0 يذيه بين . 


الذين يتعدلون ف خكمهم وأهليهم وما وَلوأ» 1 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ- كل من ارتكب جرماً وعوقب بعقاب معين» فإن ذلك العقاب مستحق 
لأمثال أولئك المجرمين» فليس كفار العرب أو قريش خيراً من كفار من تقدم 
من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم» وليس لهم صك براءة أو وثيقة بالسلامة من 
العقوبة في الكتب المنزلة على الآنبياء. 


5 رعم كفار فريش أنهم منتصرود على المؤمنين بسببا كثرة عددهم 
وفوتهم » وضعف المسلمين وقلتهم. ؛ غير أن موازين القوى البشرية تختل في 


سيل سس رس جور 


8 الكر والحكمة والتوفيق الإهى : كم ين يمر كَليِلَةٍ عَلََتْ 


ف 


2 آ# تر 


بإ 3 3م وألله مع َلصَديرنَ 6 [البقرة: 5597/7؟] . 


لذا قال تعالى هنا : 9[ سَهرم 8 00 نّ أَلدرَ )4 أي سيهزم جمع كفار 
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مكة» وقد كان ذلك يوم بدر وغيره. وهذا من دلائل صدق النبوة» قال ابن 
عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين. فالآية على هذا مكية. 
بل والسورة كلها مكية كما تقدم. أخرج البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد يل بمكةء وإني لجارية ألعب: (بِلٍ 
لسَّاعَهُ مَوْعدُهُمَ وَأَلسَاعَُ أ وَأمَرٌ 4)9. وقد تقدم حديث ابن عباس وقصة 
أبي بكر يوم بدر. 


“- إن تعذيب الكفار لا يقتصر على الدنيا بالقتل والأسر والمزيمة والذل 
والهوان. وإغغا هم عذاب آخر ف الآخرة 9 وأعظم. وأدهى وأمرّء وأدوم 
والدن 


5- إن الكفار والمشركين في حَيْدَة عن الحق واحتراق في نار جهنمء 
ويجرُونَ على وجوههم في النار بقصد الإذلال والإهانة. ظ 

3- الله تعالى خالق كل شىء وخالق أفعال العباد كلها دون جير ولا إكراه 
عليها : الله لف وم 1 29 [الصافات: 977/7”17] وقوله تعالى هنا : 
(إِنَا كل ضَْءِ حَلقَتَهُ يدر 29 فالله قادرى غير أنه لم يجبر أحداً على ما يفعله 
بل تركه لاختياره وحريته. 


ويعد المشركون قدرية لإثباتهم القدرة على الحوادث لغير الله من الكواكب» 
وطائفة القدرية من المسلمين يوصفون بهذا الوصف لقولهم: لا قدرة لله على 
تحريك العبد بحركةء كالصلاة والزناء وإنا العبد يخلق أفعال نفسه. 

قال القرطبى: والذي عليه أهل السنة: أن الله سبحانه قدّر الأشياء؛ أي 
ع مقاديرها واعو شانوا دماءبااقل إقادهاء م ارجد تتا مااسيق فق عليه 
أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه. فلا يحدث حدث في العالم العلوي 
والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه. وأن الخلق 
ليس لحم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافةء وأن ذلك كله إنما 
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حصل فم بتيسير الله تعالى بقدرته وتوفيقه وإلهامه. سبحانه لا إله إلا هوء ولا 
خالق غيره» كما نص عليه القرآن والسنة» لا كما قالت القدرية وغيرهم من 
أن الأعمال إليناء والآجال بيد غيرنا. قال أبو ذرٌ رضي الله عنه: قدم وفد 
نجران على.رسول الله كَلٍ فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا؛ فنزلت 
هذه الآيات إلى قوله: (إنًا كل عَنءِ حَلنَتَهُ قَدَرٍ (©)» فقالوا: يا محمد يكتب 


علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال: «أنتم خصماء الله يوم القناوة)”. 
5- إن نفاذ أمر الله في خلقه سريع أسرع من لمح البصرء وما هي إلا كلمة. 
واحدة. وهو قوله للآمر: (كن) : 
0 قوق الله تعالى نحذيره وتوبيحه للمشركين» ونبّههم إلى أنه أهلك 
8- جميع ما فعلته الأمم قبل المشركين وجميع ما تفعله بعدهم من خير أو 
شر كان مكتوباً عليهم في اللوح المحفوظ أو في كتب الحفظة» وكل ذنب صغير 
أو كبير مكتوب على عامله قبل أن يفعله ليجازى بهء ومكتوب إذا فعله. 
ومكتوب على الكفار إهلاكهم العاجل في الدنياء وعذابهم الأجل المعد لمهم في 
الآخرة على ما فعلوه. ومكتوب ما يفعله غيرهم. 
3- وصف الله المؤمنين 50007 الكفار للمقارنة والموازنة والترغيب 
القادر على ما يشاءء في مجلس حقٌّ لا لغو فيه ولا تأثيم» وهو الجنة. 
والعندية هنا كما تقدم : عندية لقنت والزلفى والمكانة والرتبة والكرامة 
ادل 


. ١58/١1 : تفسير القرطبي‎ )١( 


:>" للد 2/0 السورة (هه) لجنم 


. 500 
ترام اير اله 


الجر 


مدنية,ء وهي ثمان وسبعون آية 


سورة ال رحمن: في رأي ابن مسعود ومقاتل: مدنية كلهاء» وقد كتب في 
بعض المصاحف أنها مدنية» والأصح كما ذكر القرطبي وابن كثير والجمهور 
أنها مكية كلهاء وهو قول الحسن وعُروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر. 
وقال ابن عباس : إلا آية منها هي قوله تعالى : ( يِنكَدْمُ مَن في موت وَالْأرضٍ» 
الآية. وهي تمان وسبعون (78) آية. وعدها بعضهم (77) آية. 


ودليل الجمهور والرأي الأصح: ما روى غروة بن الزبير قال: أول من 
جهر بالقرآن بمكة بعد النى كَكَِ ابن مسعود؛ وذلك أن الصحابة قالوا: ما 
تر هذا القرآن مجهَرٌ به قظء من رجل يسمعهموه ؟ فقال ابن 
مسعود: أنا؛ فقالوا: إنا نخثى عليك» وإِغا نريد زعتل اله ضفيرة قتعررة: 
فأبى. كم قام عند المقام. فقَال: بسم الله الرهنة الرحيم (( الْرَحمنن عَم 
لْفَرَءَانَ 46 ثم تمادى رافعاً مها صوته» وقريش في أنديتهاء فتأملوا وقالوا : 
ما يقول ابن ام عَبّْد؟ قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه» ثم 
ضربوه» حق أثروا في وجهه. وصح أن البي يَلْةِ قام يصلي الصبح بنخلة. 
فقرأً سورة (ال رحمن) ومر النفر من الحن» فآمنوا به. 


للد (507) السورة (06) الهم ” 





وفي الترمذي عن جابر قال: رم رسول الله د عل أصحابهء فقرأ 
عليهم سورة «الرحمن) من أوها إلى أخرهاء سكتواء فقال: «لقد قرأتها عل 
الجن ليلة الجنّء فكانوا أحسن مردوداً منكمء كنت كلما أتيت على قوله: 
(مَأَيَّ َل كم تكران 29 قالوا: لا بشيء من نعمك 57 نكذبف»ء 
فلك الحمد»"''. وفي هذا دليل على أنها مكية. 
تسمدتها: 

سميت سورة ال رحمن ؛ لافتتاحها باسم من أسماء الله الحسيئ وهو (ال رحمن) 
وهو اسم مبالغة من الرحمة» وهو أشد مبالغة من (الرحيم) وهو المنعم بجلائل 
بالمؤمنين. 


وتسمى أيضاً في حديث أخرجه البيهقي عن على كرم الله وجهه مرفوعاً 
(عروس القرآن). فقال رسول الله يككِ: «لكل شيىء عروس» وعَروس القرآن: 
سورة ال ر حمن» . 
مناسيتها لما قبلها: 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه: 

أ- هذه السورة بأسرها شرح وتفصيل لآخر السورة التي قبلهاء ففي 
سورة القمر بيان إحمالى لأوصاف مرارة الساعة وأهوال النار وعذاب 
ا مجرمين» وثواب المتقين ووصف الحنة وأهلهاء وني هذه السورة تفصيل على 
الترتيب الوارد في الإجمال وعلى النحو المذكور من وصف القيامة والنار 
والحنة. 


)١(‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب. 


50 للدم 50) السورة (5ه) اهن 





؟- ذكر الله تعالى في السورة السابقة بقة أنواع النقم التي حلت بالأمم السابقة 
قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون» وهنا ذكر أنواع الآلاء والنعم 
الدينية والدنيوية في الأنفس والآفاق على الناس جميعا. وافتتح السورة السابقة 
بما يدل على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر» وافتتح هذه السورة 
بما يدل على ال رحمة وال حموت وهو إنزال القرآن. 

؟- نيك السورة الشابقة يان صنيو له عن ,وجا تذلان غل احية 
والرهبة والعظمة وهما (المليك المقتدر) أي ملك عظيم الملك» قادر عظيم 
القدرة» وابتدئت هذه السورة بصفة أخرى بجوار ذلك وهي صفة (الرحمن) 
وبيان مظاهر رحمته وفضله ونعمه على الإنسان وفي الكون كله سماته وأرضه. 
فهو سبحانه عزيز شديد مقتدر بالنسية إلى الكفار والفجار» رحمن منعم غافر 
للأبرار. 


سورة الرحمن كسائر السور المكية المتميزة بقصر آياتهاء وشدة تأثيرها 
ووقعهاء ومزيد رهبتهاء والمتعلقة بأصول الاعتقاد وهي التوحيد وأدلة القدرة 
الإلهية» والنبوة والوحي. والقيامة وما فيها من جنة ونارء وآلاء ونعم. 
قدا لتو اهو الن» 


عدد الله تعالى في مطلع السورة آلاءه ونعمه العظمى» وأوها نعمة الدين 
والوحي» وإنزال القرآن وتعليمه عباده به» فهو النعمة الكبرى» وسنام الكتب 
السماوية ومصداقها. ثم أتبعه ببيان خلق الإنسان ليعلم أنه إنما خلقه للدين» 
والإفادة من الوحي وكتاب الله ثم ذكر ما تميز به عن سائر الحيوان من 
البيان: وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 


ثم أحصى الله تعاللى أصول النعم الظاهرة الكبرى في الكون من الشمس 
والقمر. والنجم (النبات) والشجر. والسماء القاعة على التوازن الدقيق» 
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والأرض ذات الفواكه والثمار والأشجارء والزروع والرياحين» مع الإشارة 
إلى خلق عالم آخر غير مادي ولا ملموس وهو النٌ. 


وأضاف إلى ذلك آية على قدرته الباهرة بالفصل بين البحر المالح والعذب. 
وإخراج اللؤلؤ والمرجان من الماء المالح» كإخراج الحب والعصف والريحان من 
التراب» وتسيير السفن في أعالي البحار. 

ثم يطوى عالم الكون البديع بالفناء الحتمي» ولا يبقى سوى الحي القيوم 
ذي الجلال والإكرام» ويبدأ بعدئذٍ عالم القيامة وما فيه من أهوال جسام. 
ومصيرعصيب للمجرمين» وزجٌ في نيران الجحيم. 

'ويقابل ذلك المشهد المؤلم مشهد النعيم في جنان الخلد لأهل الإبمان 
واليمين» والخوف من مقام الله» وني تلك الجنان أنواع الأغصان؛» والعيون 
والأهارء والفواكه. والفرش الحريرية الوثيرة والأراتك الخضرء والحور 
والولدان» والخيرات الحسان. 


وناسب كل ذلك ختم السورة بتمجيد الله عرّ وجل» والثناء عليه» على ما 
تفضل به وأنعم عل عباده: لبد أتمْ وَيْكَ ذى لفكلٍ ملام ١046©‏ . 
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أعظم النعم الإلهية الدنيوية والأخروية 
كد 
نعمة القرآن والأشياء الكونية والأرضية 


( الرحمان © عَم اراد ام ب ا 00 


11 


القن ولفية بحَسَبَانٍ © ا 0 سحدان و9) والسّماء رفعها 


ره 


ووْصّع رات ©© ألا تتا ى اراد © وَأ بغرا لوس بالفشل د 


سا ساس لير سا ار 


9 هه سر 6 .كه قير 
0 الحتران ري وَالْارْضَ وضعها للانا م فذكهة والشخل ذات 


تر 
م 
4 


لكر © رلك ثر الضف رايت 0 َي َال رَيَمنَا تُكَذَهان 
29 
القراءات: 

« الْقَرَانَ 4 : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 

(وكل ثر الب وَابعَاكُ ©): قرئ: 


-١‏ (والحبٌ ذا العصف والريحان) وهي قراءة ابن عامر. 


6 


؟- (والحبٌ ذو العصفي والريحان) وهى قراءة حمزة» والكساي. وخلف. 
- (والحبٌ ذو العصن والريحان) وهى قراءة باق السبعة. 


(الَمَنْ © عَم اران (©)» ( اسمن (©): مبعداء وجلة(ع 


لْمَرَءَانَ 2 4وما بعدها: أخبار مترادفة» وإخلاؤها من العاطف؛ لأنها 
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بقصد التعدادء كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعرّك بعد ذلء كثّرك بعد 
قلةء فعل بك ما لم يفعل أحد بأحدء فما تنكر من إحسانه؟ 

ف( اشم وَلْقَمَرَ بحسَبَانٍ 2 الشّمس) : مبتدأء ( وَالْقَمر )6 : 
عطف عليهء وخبره: إما قوله «إبحسَبَانِ» وإما محذوف تقديره: يجريان 
عبان 


(والسّماء رفَعَها4 «[وَالسَّمَآة4 منصوبة بتقدير فعلء أي ورفع السماءء 
وتقرأ بالرفع على الابتداء» كقولهم: زيد لقيته» وعمرو كلمته .ألا طعوأ في 
لْمِيرَآانِ 9©)» أن: إما ناصبة مع تقدير حذف حرف الجرء أي لثلا تطغواء 
وإما مفسرة بمعى (أي) فتكون (لا) الناهية». و« طعَوأ 4 على الأول منصوب 
بأنء وعلى الثاني مجزوم ب (لا) . 

(وَلَلَبُ ذو الصف وَلرحَانَ 24069 «وَلكَبْ) :. بالرفع معطوف على 
المرفوع قبله» ويقرأ بالنصب بفعل مقدرء أي وخلقء. 8« وَأَلرَيحَانُ6 : بالرفع 
معطوف. وبالنصب معطوف على 9«وَآَلْيُ4 إذا نصب. وبالجر بالعطف على 
«ألْصَقِ)» 
البلاغة : 

7 لحن عَلّمَ الْفّرَْانَ عات اتن را عمة فيان 
49 سجع مرصع غير متكلف. ظ ظ 
«والسّماء رفعها» وف وَالْدْرَضَ عقا للداف 20 بينهما مأ يسمى 
لقا باة. ظ 


لمن (©4 هو الله تعالى المنعم بجلائل النعم الدنيوية والأخروية؛ 


الف لله 50) - اقمنم : مه / 1-لى 


وهو اسم من أسماء الله الحسنى .ل( عَلَّمَّ الْمُرََانَ قدم ذلك لأن أصل - 
النعم الدينية وأجلها هو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه» فإنه أساس الدين» 
ومنشأ الشرعء وأعظم الوحي» وأجل الكتب والمهيمن عليها والمصدّق لما. 
(عَلَقََ الْاضنَ 46 الجنس الإنساني .«الَْيَانَ4 التعبير عما في النفس» 
وإفهام الغير لما يدركه من تلقي الوحي». وتعرف الحق. وتعلم الشرع. 


(بحسَبَانِ4 يجريان بحجساب دقيق منظم» مقدر في بروجهما ومنازهما. 
«(والتجم » النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرضء ولا ساق له كالحنطة 
والمقائي .« وَالشَّجَرٌ الذي له ساق كالنخل وأشجار الفاكهة .«(سََجَدَانٍ 6 
ينقادان أو يخضعان لله فيما يريد مهما طبعاً» كما ينقاد الساجد من المكلفين 
اختياراً أو طوعاً (١‏ رَقَمَهَا4 خلقها مرفوعة انحل والرتبة (٠‏ وَوَصّمَ ألْمِيرَات» 
أثبت العدل والنظام والتوازن في الأشياء الكونية كلهاء قال كَكِِْ: «بالعدل 
قامت السماوات والأرض» .ألا ْوَأ في الْميرَانِ (©4 أي ثلثلا تجوروا 
فيما يوزن به» ولا تعتدوا ولا تجاوزوا الإنصاف. 


ل م6 صخترحج 07 ءِِ 3 00 7-00 شح ىم م 
(وَأقيموا الْوَرْت بِلقِسَطِ4 أي قوّموا الوزن بالعدل .«إوَلا سوأ 
لْميرَآنَ» تنقصوا الموزون» والتكرار مبالغة في التوصية به» وزيادة الحث على 
التتغفالة: فر (ولا تخشروا ) بفتح التاع وضم السين وكسرها وفتحها. 
(والارضَ وَصَعَهَا لِلأنَامِ 249 أي أثبتها وبسطها للخلق من الإنس والجن 


وعيرهم. 


(فبَا مَكهَةٌ 4 أنواع ما يتفكه به ٠.‏ الْأَهَارِ 4 أوعية الطلع والثمر» جمع 
كمّ: بالكسر .«إوَكلَسُ4 كالحنطة والشعير والذرة وسائر ما يتغذى به .وذو 
َلَْضَّفِْك ورق الزرع الجاف. وهو التبن «١‏ وَالرَيَحَانُ4 الورق المشموم 
الطيب الرائحة من النبات .«إيأيَ َالَءِ رَيَّكُمَا تُكَزْيَانِ أي فبأي نعم 
ركما دابيا الإنس والجن تكذبان؟ والاستفهام للتقريرء ذكرت في السورة 
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إحدى وثلاثين مرة» فكلما ذكر تعالى نعمة وبخ على التكذيب بهاء كما يقول 
الرجل لغيره معاتباً ومذكراً ومؤنباً: ألم أحسن إليك بكذا بالمال» ألم أحسن 
إليك بأن أنقذتك من كذا وكذا؟ ويكون التكرار و ل 9- 
شيء كثير مألوف في كلام العرب» كقول مهلهل يرثي كليبا 

ل لع 0 من كُلَيْبِ إدا ما ب المجير 
عل أن الس عد لاعن كتلييم. إذاوعقة العضباد هن لدو 
عمل انا لس عند لط عن كاين إذا خر جه لمحبأةالخدور 
عل أنالن عدلا تن ثيه إذاءها اعتجت خدرى: امور 
عل أن لس عدالك من #نلي. . [3 جيت اخزنف من المعور 
ضل أنالس هدلا من كيية. فنا قافن الأمر التكسير 
عدل انامن عندلا نو انين :[لانيا معان جات امس 
والشة قضائد اخرئ. علل .هذا النمط: 


التفسير والبيان: 


« يمن 49 0 َلْقُرْءَانَ 46 أي إن الله الواسع الرحمة لخلقه في 
الدنيا والآخرة أنزل على عبده محمد كَلهِ القرآن لتعليم أمته وجعله حجة على 
الناس قاطبة» ويكّر حفظه وفهمه على من رحمه. وهذا جواب لأهل مكة 


ا تار 2 و 


القائلين: ( إِنَمَا يعلمم شر [النحل: 11١5/17‏ . 


ولا كانت هذه السورة لتعداد نعم الله التى أنعم 95 على عباده» قدّم بيان 
أجل النعم قدراًء وأكثرها نفعاًء وهي نعمة تعليم القرآن عباده» فإنها مدار 
سعادة الدارين. ثم امتن بنعمة خلق الإنسان أداة إعمار الكون» فقال: 


010( عولا : أي مثلاً ونظيراً . | | 
(؟) العضاه : كل شجر يعظم 0 شوكء والدّبور : الريح الت ثقَابل الصّبًا . 
6 نت بجاسن بوفى السعةاء وقد اتظطلق .قاع الثفين هارا 
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«حَلىَ الْإضدن ©© عَلَمَهُ الَيَانَ 2469 أي أوجد جنس الإنسان. 
واعلهة النطق والتعبير عما في نفسه» ليتخاطب مع غيرهء ويتفاهم مع أبناء 
مجتمعه» فيتحقق التعاون والتآلف والأنس» وبذلك اكتملت عناصر التعليم : 


وكيميته وهو البيان. 


ثم ذكر الله تعالى أموراً عُلُوية هي بجال التعلمء فقال: 


هت 


(الشّمْس وَلْقَمَرٌ بحُسَبَانٍ 469 أي إن الشمس المشرقة المضيئة للنهار. 
والقمر نور الليل يجريان مجساب دقيق منظم مقدر معلوم في بروج ومنازل 
معلومة. لا يعدوانهاء ويدلان بذلك على اختلاف الفصول وعدد الشهور 
والسنين» ومواسم الزراعة» وآأجال المعاملات وأعمار الناس. ويحققان 
الفوائد الكثيرة للإنسان والنبات والحيوان» ويتعاقبان بجساب مقن لا يختلف 
ولا يضطربء كما قال تعالى: «وَاِقُ الْصبَح وَجَعَلَ الْتَلَ سكا وَالشسَّمسَ 
ا دَلِكَ تَعدِيرُ الْعَِرٍ الْعليو [الأنعام: 95/5] . 


ثم أورد الله تعالى بعض عوالم الأرض السفلى» فقال : 


ص لو سر 


(والتجم والشَّجِرٌ مَْجَدَانِ ©» أن إن اناف الى ال ساف لان 
والشّجر الذي له ساق ينقادان طبعاً لله تعالى فيما أراد» كما ينقاد الساجدون 
من المكلفين اختياراًء فإن ظهورهما من الأرض في وقت معين ولأجل محدد. 
وتجعلييا غذاء: للاتا ا وافععة له كاذ .ولونا بومقدارا :وظعما: وزائسة : 
انقياد لقدرة الله تعالى. ٠‏ 
ثم نبِّه الله تعالى إلى ظاهرة التوازن بين الأشياء»ء وضرورة التعادل في 
الممادلاات». فقال: ظ 


2 


(َالعََة مَهَهَا مَوَصَم البيرات © آلا عَلموَا ى المبران / 


5 ما 
عر 
ل 
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جعل السماء مرفوعة ا محل والرتبة فوق الأرض» وأقام التوازن في العالمين 

العلوي والسفل الأرضى» وأثبت في الأرض العدل الذي أمر بهء لثلا 

تتجاوزوا العدل والإنصاف في آلة الوزن أثناء مبادلة الأشياءء كما قال تعالى : 
رصح ساس 2خ سا يبه 


(لَمَدْ يسنن مُسلنَا نيت وَلَرَلَا مَعَهُمُ الكتب وَالِْيراَ لِقَُ النّاسٌ 
الْقِسَِ 6 [الحديد: /اه/ 5؟] فهذا نبى عن الطلغيات ف الوزن. 


وأكد على التزام العدل أو التعادل» فقال: 


0 م ضورع ا 027 4ج م8 سه سس سس ع 
(وَأقِِموأ الْوَزْت بِالْقِسَِْ ولا روأ الْمِيرَآان 4©9 أي قوّموا وزنكم 
الوذ لع وله تتقصيه ولا #خسوة شنها بل ازترا عالق والقسط:: كما قال 
تعالى : روزضا ِالْقَسَطاس الح . © [الشعزاء: 7/93 187] . 


راذا : بالتكرور الناقيف الأ «الغلال: ولكسطل: :آنه .سيحانه آم "آولا 
بالتسوية» ثم نبى عن الطغيان الذي هو مجاوزة الحد بالزيادة» ثم نمى عن 
اران الذدى: هو النقضن. والبيشسن: 


ثم ذكر نعمته في الأرض مقابل السماءء فقال : 


«وَالْارَضصٌ وَصَعَهَا لِلَأَنَامِ 09> أي إنه تعالى كما رفع السماء» وضع 
الأرض ومهدها وبسطها لينتفع بباء وأرساها بالجبال الراسخات الراسيات 
ليستقر الأنام على وجههاء وهم الخلائق الختلفة الأنواع والألوان والأجناس 
والألسنة في سائر الأقطارء ثم أبان تعالى طرق معايش الناس فيهاء فقال : 
«م ميكهَةٌ وَالدّخْلٌ دَاث الأشار 1ق الشقه وا لحان 
»أي إن في الأرض كل ما يتفكه به من أنواع الثمار المختلفة الألوان 
والطعوم والروائح وأشجار النخيل ذات أوعية الطلع الذي يتحول بعدئذ إلى 
تمرء وجميع ما يقتات من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة ونحوهاء ذات 
العصف وهو بقل الزرع: وهو أول ما ينبت منه» أو هو التبن» وكل مشموم 
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من النبات ذي الورق الذي تطيب رائحته. وتنكير كلمة الفاكهة وتعريف 
النخل؛ لأن الفاكهة تكون في بعض الأزمان وعند بعض الأشخاصء أما ثمر ١‏ 
النخيل فهو قوت محتاج إليه في كل زمان متداول في كل حين وأوان وعند جميع 
الأشخاص. 

(مّأَيَ ءالآ رَيَكَْا مُكَزْبان 269 أي فبأي النعم المتقدمة تكذبان يا 
معشر الجن والإنس. فالخطاب مع الثقلين: الإنس والجن. وقد عرفنا أن هذه 
الآية كررت في السورة إحدى وثلاثين مرة بعد كل خصلة من النعم» وجعلها 
فاصلة بين كل نعمتين» لتأكيد التذكير بالنعم» ولتقريرهم بهاء وللتنبيه على 
أهميتهاء والنعم محصورة في دفع المكروه وتحصيل المقصود. وقوله: « رَيَكُمَ 6 
ليان أن مصدر هذه النعم من الله المربي الذي يتعهد عباده بالتربية والتنمية» 
فيكون هو الجدير بالحمد والشكر على ما أنعم. 
فقه الحياة أو الأحكام: ظ 


دلت الآيات الكربمات على ما يأ : 


[2 عت الله اقغال.قى, موزة الريهن تعبية العلين .الديكة بالدتوية 
والأخروية» وذكر بعد كل نعمة: (إهَأَيّ اله رَيَّكُمًا كدان للتذكير 
بالنعمة والتنبيه عليهاء مع إشاعة جو الرهبة والتخويف». والتوبيخ لمن 
أنكرها. ظ 

روي أن قيس بن عاصم المنقري قال للتبي كَكهّ: انل علي مما أنزل عليك. 
فقرأ عليه سورةز الحمَنُ فقال: أعذهاء فأعادها ثلاثاً؛ فقال: والله 
إن له لطلاوة. وإن عليه لحلاوة. وأسفله لمغدق. وأعلاه مثمر » وما يقول 
هذا مشر ونا أعبهد أن لأ إله إلا :الله.وانلك سول الله 


أ- النعمة الأولى وهي أعظم النعم وأجلها: نعمة إنزال القرآن الذي بِدَّل 
حياة البشرية» وسيظل صوت الحق الأبلج إلى يوم القيامة. 
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“- النعمة الثانية والثالئة: خلق جنس الإنسان لإعمار الكون» وتعليمه 
البيان أي الكلام والنطق والفهمء وهو مما فُضّل به الإنسان على سائر 
اخيرات 


+ التغنة الزابعة واتقاصية #.تخلق السسن والقمر اللذين نتريان سات 
معلوم دقيق في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنهاء وبهما تحسب الأوقات 
والآخال::و الا عماق: 

ه- النعمة السادسة: خلق النبات الشامل للنجم» وهو ما لا ساق له. 
والشجر الذي له ساق». وجعل ذلك منقاداً لإرادة الله تعالى»ء وتوجيهه لنفع . 
الإنسان. 

5- النعمة السابعة والثامنة: جعل السماء مرفوعة امحل والرتبة عن 
الأرض» ووضع العدل الذي أمر الله به في الأرض» وأقام التوازن في عالم 
السماء والأرض. 

؟- النعمة التاسعة: خخلق آلة الممزان لإقامة العدل فى المعامللات. وم: 

يزاك م قي هك 

المنازعات وكفالة استقرار الناس وإبقاء ظاهرة الود والصفاء والوئام بيهم ٠‏ 

لك نهى الله تعالى عن الطغيان 2 الوزن وهو نجاوز الحد أو الزيادة بعل ْ 

الأمر بالتسوية والتعادل. ثم نهى عن الخسران الذي هو النقص والبخس في 

الوزن والكيل» كما قال تعالى: وَل لِلْمُطْفْفِينَ 2 ألَدِنَ إِذَا هالو عل ألنَا 

مسوفون 7 وَإِدَا كلوه أ وَرَوْهمَ سرون 29 [المطففين : «8/ ]"-١‏ » وقال 
سبحانه : ولا تتقصوأ الْميكيالٌ والميرَان 6 [هرد: ]84/١١‏ . 

قال قتادة في هذه الآية: اعدل يا ابن آدم. كما تحب أن يُعْدَكَ لك». وأوفٍ 
كما تحب أن يُوى لك. فإن العدل صلاح الناس. 


م- النعمة العاشرة: خلق الأرض ممهدة مبسوطة للناس. 
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- النعمة الحادية عشرة: اشتمال الأرض على متعة الحياة وأقوات 
الإنسان والحيوان» وهو كل ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار» وإنبات 
النخيل مصدر التمورء وإخراج الحبٌ كالحنطة والشعير ونحوهماء والعصفف: 
وهو التبن» أو ورق الشجر والزروع» والرياحين. 

- بعد إيراد هذه النعم» خاطب الله تعالى- كما تقدم- الجن والإنسان 
بقوله : (مَأَيَ دَالآهِ رَيَكُمَا مُكَذْبَانٍ لتقرير النعمة وتأكيد التذكير بها. 
وقد تقدم حديث الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قرأ علينا رسول اللدككللة 
سورة « ليحن 49 حت ختمها ثم قال: «مالي أراكم سكوتاً؟! لَلْجِنُ كانوا 
أحسن منكم رَدَاَء ما قرأت عليهم هذه الآية مرة إلا قالوا: ولا بشيء من 


نعمك رينا كدت فلك الحمد؟ . 


5 


توضيح أحوال د بعض الثعه 


مَن مار م 9 9 5 6ن © كت تقر 3 ب ف 2 
َال ريخا تدبا © م التن ييا © يننا بي لا كياد نِ 9 ماي 
اله ريا كديا 6 مج متا اللو ترما © هي َال ريكنا دُكذَبان 
وله أَلْوارٍ الْنكاث فى البحر الْخَل © يي َال ريكًا تُكَدْبانِ 02 4 
الفراءات: 


( جرع 
وقرأ نافع» وأبو عمرو (يخرّج). 
( الْنكَات) : 
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وقرأ حمزه (المشات): 


ير ب 23 مر جع 


رب اَلْتَرِينِ 4 مرفوع إما بدل من ضمير ( حا حَلَقََ4 أو على أنه خبر مبتدأ 


تحذوف تقذيره : هو رت المشر فين 


3 م 01 الل ©2 أي يخ من أحدهما؛ لأن رار 


(أحد ) وأقام المضاف إليه مقامهء كقوله تعالى: (إعََ رَجلٍ من الْمَرسَيْنٍ 
عطي 6 [الزخرف: ]”١/57‏ أي من إحدى القريتين» فحذف المضاف. 


البلاغة: 


1 
اا 


«حَقَ سان من صَلْصَدلٍ لحان »4 4<( وخلق لحان من 
اج سنْ َارٍ 29 بينهما مقابلة. «وَلَهُ لُلْوَارٍ الْنَكَاتُ في ابعر كالاقلم 
4 تشبيه مرسل محمل» أي كالجبال في العظم والضخامة والثبات فوق 


الشىء. 
«حَقَ الْاضسَنَ)أصل الإنسان وهو آدم «صَلْصَلِ) طين يابس له 


صلصلة أي صوتء إذا ا وهو الخزف: وهو ما طبخ من طين 
(ثبء» 7 خالض لا لا دخان 5 نَارِ4 بيان لمارج: فإنه في الأصل 


الثىء المضطرب. 
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رمه هر <2 مرعة 
4 م هد 


مرج الْحَونْ4 أرسلهما وأجراهماء يقال: مرجتٌ الدابة في المرعى» أي 
أرسلتها فيه. والبحران: العذب والملح .( يَلقَِان4 يتجاوران في المصب دون 
1 ب : 5 7 

فصل مربي بينهما .لبر © حاجز من قدرة الله تعالى .9لا يَعَِانِي4 لا يبغي 
أحدهما على الآخرء فيختلط به أو يمتزج. 


بخرجح منبمَا4 أي يخرج من أحدهما وهو الملح «اللؤلؤ4 صغار الذر 
المخلوق في الأصداف ١‏ وَالْمَمَاتُ4 كبار الدّر أو الخرز الأحمر .9 لور 
السفن» جمع جارية .9 الْنَكَات4 المصنوعات المحدثات» أو الرافعات 
أشرعتها .« كلْشلَم4 كالجبال عظماً وارتفاعاً» جمع عَلَّم: وهو الجبل العالي 


الطويل. 


بعد تعداد أصول النعم على بتي الإنسان وخلق العالم الكبير من السماء ' 
والأرض» أراد الله تعالى إيضاح أحوال بعضهاء وهي أصل خلق الإنسان 
والجان وهو العالم الصغيرء وبيان مشرق الشمس ومغربها وسلطانه عليهماء 
وعلى البحار وما فيها من لآلئ ومرجان» وما يسير على سطحها من مراكب 
عظيمة كالحبال» مما يدل على وحدانية الله وقدرته. 


التفسير والبيان: 
د ذه 2 هه هل جحتحرم عراء ١‏ 1 
«حَلقَ الْإنّنَ من صلْصَلٍِ كَلْفَخَارٍ 4©9 أي خلق الله تعالى أصل 


الإنسان من طين يابس يسمع له صلصلة» أني صوت إذا ا يشبه الفخار. 
أي الخزف: وهو الطين المطبوخ بالنار» للدلالة على صلابة الإنسان وتماسك 


ع 


أجزائه. 


وقد تنوعت عبارات القرآن في بيان هذاء باعتبار مراتب الخلق: 9زمِن 
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واب 24 لين حم تَمْنْوْنٍ م أي طين متغير» أولإيّن طبن لازي » أي لاصق 
باليد» ومن صلَصَّل»» فهذا إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أولا من 
التراب» ثم صار طيناً» ثم حم مسنوناء ثم لازباً ثم كالفخار. فكأنه خلق من 
هذا ومن ذاك» ومن ذلك. 
عن تخت 11 - 7 02 عر - ع ع 2 ' 8 

النارء وهو المارج. أي الشعلة الصاعدة ذات اللهب الشديدء التى لا لهب 
فيهاء المختلط الآلوان المضطرب» كا لأصفر» والأحمرهء والأخضر وغيرها. 
أخرج الإمام أحمد ومسلم عن عائشة قالت» قال رسول الله 2 : « خلقت 
الملاككة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف 
لكم) . 

(يّأَيَ َالَآءِ رَيَكُمَا مُكَزْبَان ©)) أي فبأي نعم الله يا معشر الثقلين: 
الإنس والجن تكذبان أو تنكران مما هو واقع ملموس؟! 

رب الْمَرِّقِ وَرَبُ للْْربن 62©)أي رب مشرق الشمس في الصيف 
الأربعة» وتختلف أحوال المناخ من برد وحر واعتدال» وعير دللكتهن المنافع 
العظيمة للإنسان. 

(يّأيِ َلك رَيكنَا تُكَذانِ ©0) أي فبأي نعم الله هذه تكذبان أو 
تنكران؟ وأما قوله تعالى: 5 م ري أَلْسَرِقٍ وَالْمَربِ م [المعارج: ]4١//٠١‏ 
-. د من 1 سد مجرم رف سرع ساسم عام اله 5 رده دو 7 
وقوله سبحانه في آية أخرى : «إرّبٌ الْشْرِقٍ وَالْمْرْبٍ لآ إِلَّهَ إلا هو فده وكيل 
29 [المزمل: 4/77] » فالمراد منه جنس المشارق والمغارب. 

ولما كان ف اختللاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن 

٠ .‏ 200 صنت بس حفد 7 ب جر :أأآت مج اذ 2 
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مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي» ومن مدار الجدي في الحنوب ميناء 
حيث يكون الشتاء ف الشمال: فلو ثبتت الشمس 2 شروق وغروب واحد 
لتعطلت المواسم والزراعة في الصيف والشتاء. ظ 


وبعد بيان نعم الله في البرء ذكر نعمه في البحرء فقال : 


(مرج لحري يبان © يننا بَرَيَم لا ييا 402 أي أرسل البحرين 
ملحا وعذباً متلاقيين» لا فصل بينهما في مرأى العين» ومع ذلك فبينهما 
' حاجز يحجز بينهماء لا يبغي أحدهما على الآخرء بالامتزاج والاختلاط. 
وإئما يظلان منفصلين» كما قال تعالى: ([ #8 وَهْوٌ الى مر الَحَوينِ هذا 
عَذْبُ وات وَهَذًا عِلحٌ لَجَلمٌ وَحَعَلَ ينما يريما وحجرا كجورا 462 [الفرقان: 


ه"'/ ”0 ] . 

في َال كا تبان 29 أي فبأي هذه النعمة أو المنفعة تكذبان 
أمها الإنسان والجن؟ فالعذب للشرب وسقي النبات والحيوان» والملح لتطهير 
تجمع الماء من الجراثيم» وإصلاح طبقة المحواء» وإخراج اللؤلؤ والمرجان» كما 
قال تعالى : 


2 0 


رح ينما الولو والْمرْمَاك 479 أي يخرج من أحدهما - على حذف 
مضاف - وهو اللحل الولو : وهو الدّر الذي يتكون في الصدف. 
(وَألْمَيْمَاتٌ4 : الخرز الأحمر المعروف. 


(مَّأَيَ َال ريَكمَا تُكَدْبَانِ 209 فبأي نعم الله الظاهرة لكم تكذبان يا 


معشر الجن والإنس؟ فإن في ذلك من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه» ولا 
يقدر على إنكاره. 


وله اَلْوَارٍ الْتسَاتٌ في السَخر لمم 29 أي والله الذي خلق وألهم 
صنع السفن الجارية في البحر التي رفع بعض خشبها على بعض وركُب»ء 
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ورفعت سواريها وأشرعتها في المواء كالجحبال الشاهقة» فهي تنتقل في البحار 
بالركاب والحمولات والبضائع والأقوات والأرزاق والآلات من بلد إلى 
آخر. ومن قطر إلى قطرء حت بلغت حمولة بعض ناقلات النفط حمس مئة ألف 
طن» بالإضافة لحاملات الطائرات والبوارج الحربية المدمرة» والغواصات 
الذرية الرهيبة. 

ولو شاء تعالى لجعل البحر ساكناً ولما تمكنت السفن أن تطفو فوق الماء. 
فقوله: « الْنَدَآثُ» إما المرفوعات» وإما المحدثات الموجودات».. وهذا يدل 
على كبر السفن حيث شبهها بالجبال» وإن كانت المنشات تطلق على السفينة 
الكبيرة والصغيرة. وإنما قال: «إوَلَهُ أَفْوَارٍ ج#خاصة. مع أن له السماوانك وها 
فيها والأرض وما عليها؛ لأن أموال الناس وأرواحهم في قبضة قدرة الله 
تعالى » جام وارضد ادك 

(مََيَ اله ريكًا تُكَرْبَانِ (©) أي فبأي نعم الله تكذبان أيها الإنس 
والة؟ لقد خلقت هذه النعمة العديدة لكمء أيمكنكم إنكار صناعة السفن 
الفحيةه” أو 'كقية. إتجزانها فق البجرة أن «دورها ل تقرنيه النناقات 
والاتصال بين أجزاء العالم المتباعدة» ونقل تجاراته وصناعاته» للاستفادة منها ‏ 
في أقاليم أخرى. 

فقه الحياة أو الأحكام: 

أوفئدت الآيات إلى ما 5 


5 إن أصل خلق الإنسان من تراب» ثم طين. فحمأ مسئول» ثم لازب» 
ا ومصيره في النهاية إلى الأرض التي خلق منها. 
؟- وإن خلق أصل الجن من لمب النارء أو من الشعلة الساطعة ذات 
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هد الله سييخانه.رت اللخترق والمقرت».ووات المارقين والمخربية فق :ايت 
والشتاء. ورت المشارق والمغارب» أي مطالع الشمس ومغاربها في كل يوم. 
كَ- أرسل أللّه ف 2 ف البحار والمحيطات الكرى البحرين : الملح والعذب»ء 


وجعل بينهما حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخرء وتلك اية كبرى على قدرة الله 
وعظمته. 


- أخرج الله للناس ومنافعهم امار الما لحة اللؤلوٌ والمرجانء كما 

أخرع من التراب الحبّ والعصف والريحان. وإنما قال: ينما وإنما يخرج 
من الملح لا العذب؛ لآن العرب تجمع, الجنسين » نم تخبر عن أحدهماء 

0 تعالى : ([ بلمعشر رَ أشن وَاَلْوض أل ينك سل 0 6 [الأنعام: 5/ 
»٠‏ وإنما الرسل من الإنس دون الجن» كما قال الكلبي وغيره. وقال 
الزجاج : ورم اللهء فإذا ل ا شي للحت وار 
كقول تعالى : ار توأ كيْفَ حَلَقَ أللَهُ سَبْمَ سَمَوتٍ يبدا © وَجَعَلَ 202 
ورا وَجَعل التسن يريا 29 [نوح: ]15-١5 /١‏ والقمر في سماء الدنياء ولكد 
أجمل ذكر السبعء فكأن ما في إحداهنّ فيهنّ. 

وقال أبو علي الفارسي 2 0 هذا من باب حذف المضاف. أي من 
أحدهماء كقوله تعالى : فرحل من الْمَريسَين عظ 4 [الزخرف: ١/57‏ 7] ا » أي من 
إحدى القريتين 

5- لا يملك الفلك في البحر في الحقيقة أحد سوى الله ؛ إذ لا تصِّ ف لأحد 
فيهاء لذا امتن الله تعالى على الناس في تسيير السفن في البحارء وأموال 
وأرواح ركابها في قبضة قدرة الله تعالى فوق الماء» كما هو الحال في إقلاع 
الطائرات في أعالي الفضاء فوق المواء. 


والسفن في البحر كالحبال في البرء والطافرات ف الى #الظز روالغويب: 
ومن المعلوم أن الطائرات في الفضاء كالسفن في البحار تحمل معات الأطنان. 
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؟- أردف الله تعالى بعد كل نعمة قوله: مي 0 6 كيان ©2 
للتقرير بالنعم الختلفة المتعددة» والتوبيخ على اللكديت عهباء كما تقدم بيأنه . 
ومجمل المذكور هنا وما قبله: هل يستطيع أحد إنكار بدء خلق الإنسان 
والجحن» وسلطان الله .تعالى على المشرق والمغرب والشمس والقمرء والنجم 
باكر 0 و عي وخلق مواد 
را وترتييها غ غيره 3 ا والإنسان وا وإن كان هو 

الصانع في الظاهر. ولكن صنعه بإِهام الله وتوفيقه وهدايته وإرشاده. 


فناء النعم والكون كله وبقاء اللّه تعالى 


بر لسر 


1١ ذا‎ 
١ 


من عل عَََا وان © وسقي وه رَيْكَ ذو أو الكل و ارام 0 
6 أيه 8 يلم من في لسوت 2-0 


3 


ملعا مع 
١‏ 
© 


أ 


٠. باء‎ 5 


بوذا 
د 


وس 00 ريِكَ 4 محاز مرسل » أي ذاته المقدسة . من باب إطلاق ا جزء 
وإرادة الكل. 
المفردات اللغوية: 


256 من )4 من على الأرض من إنسان وحيوان وموجودات 
ومصنوعات ووإمَنَ 4 لتغليب العقلاءء أو المراد: من الثقلين: الإنس والجن. 
فالضمير على الصحيح يعود إلى الأرض -««إونٍِ» هالك ويب وَبَهُ َيْقَّ» أي 
ذاته .«(و لَذَكَلٍ 4 العظمة («١‏ وَالْاكرار 6 الإفضال العام بأنعمه على المؤمنين. 
(يَلَيَ اله ريا تدان 6©)) مما ذكرنا قبل» ومن الإخبار بالفناء الذي 
يعقبه البقاء والحياة الأ بدية. 
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م اقلم 27 


َكَلُمُ من فى ألسَمواتِ الى #نيظلبوة فته صر احة أو بلسان الخال كاين 
يحتاجون إليه من الحدوث والبقاء للذوات» والسعادة والرزق في الأحوال. 
كك ل كر فى شو» كل واقك هر فى امن من امون ديف أكنيفاض + 
يعدو لجرالا حزم وا يست ره تضاكة ل لازي سق نحا روزمافة ود دو عاذ 
وإذلال» وإغناء وإعدام» وإجابة داع وإعطاء سائل» وغير ذلك. 


بعذ تعداد النعم الدينية والدنيوية والأخروية» والاستدلال عل قلرة الله 
وتوحيده في الأنفس والآفاق» نعى الحق سبحانه وتعالى الكون بأجمعه. وأخبر 
بأن جميع النعم الدنيوية والكائنات فانية» ولا يبقى إلا ذات الله تعالى. 


التفسير والبيان : 


(ك من عَنَها كن ( وَيقَ مَبَه رَيْكَ ذو لَبْكَلٍ الام 469 أي جميع 
. من عبن الأرض من الناس والحيوانات» وكذلك أهل السماوات إلا من شاء 
الله» سيفنون ويموتون» وتنتهي حياتهم جميعاًء ولا يبقى إلا ذات الله سبحانه 
ذو العظمة والكبرياء» والإفضال والإكرام الذي يكرم به المخلصين من عباده. 
وهذه الصفة (صفة الجلال والإكرام) من عظيم صفات الله وأعظم النعمة 
مجيء وقت الجزاء عقب ذلك. قال رسول الله كله فيما رواه الترمذي عن 
ان «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي الزموا ذلك في الدعاءء ومر َل 
برجل». وهو يصلي ويقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال: «قد استجيب 
لك»). 


وفي الدعاء المأثور: (يا حي يا قِيُوم» يا بديع السماوات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برحمتك نستغيث» أصلح لنا شأننا كله ولا 
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك». 
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ونظير الآية: « كل سَْءِ هَلِكُ إِلّا مَعَهَمٌ 1 كلذك وله يعمو 
[القصص: 88/58] قال ابن كثير: وقد نعغت 7 وجهه الكريم ف هذه الآية 
الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام» أي هو أهل أن كل فلا يه يعصى ؛ وأن يطاع . 
فلا يخالف» كقوله تعالى : «(واصير نَفْسَكَ مم لذن يدعوت ريّهُم بالغدزة 
ولعت تريدون وَجهَة 6 [الكهف: 18/18] وكقوله إخباراً عن المتصدقين: «إَِا 
طعِمَك لِوَبَهِ أَنّو4 [الإنسان: 4/75] . وقال ابن عباس : ذو الجلال والإكرام : 

ولي والكبرياء 5 ١‏ 





07 َال رَيَكَا تُكدْبانِ )4 أي فبأي نعم الله هذه تكذبان أبها الإنس 
والجن» فالناس وامخلوقات جميعاً يتساوون كلهم في الوفاة» ثم يصيرون إلى 
الدار الآخرةء فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل». والفناء طريق 
للبقاء» والحياة الآبدية» فكان في الفناء نعمة التساوي في الموت» ونعمة 
تعاقب الأجيال» ونعمة العدل المطلق» ونعمة الانتقال من الدار الفانية إلى 
الدار الخالدة الباقية دار الجزاء والثوابء ذات النعيم المادي والروحي 
:الشامل» فكيف يكون منكم التكذيب بهذه النعم العظيمة؟! 


وك تن اسوك اران كل انر قل قار 60 أن وطليه من 
جميع أهل السماء والأرض كل ما يحتاجون إليهء فيسأله أهل السماوات 
المغفرة» ولا يسألونه الرزق» وأهل الأرض يسألونه الأمرين جميعا (المغفرة 
والرزق) وتسأل م الملائكة أيضاً الرزق والمغفرة» فلا يستغني عنه أهل ‏ 
السماء ولا أهل الأرضء والمادة تحتاج إلى ما يناسبهاء والنبات يحتاج إلى ما 
يبقيه» والإنسان بحاجة إلى مقومات الحياة المادية. والمعنوية» والحيوان مفتقر إلى 
عناصر البقاء. ظ ظ 


10 تفشنين ين كفي 52 / ابام 
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وهذا إخبار عن غنأه تعالى عما سوأه» وافتفار الخلائق إليه ف 00 
الآناة: وه نهم يسألونه بلسان الحال والمقال» وأنه 0 ووقت في 
شأن» ومن شأنه أنه يحبي وبميت» ويرزق» ويِعْني ويُفقرء ويعرٌ ويُذل. 
ويخُرض ويشفي»2 ويعطي وبمنع» ويغفر ويعاقب. إلى غير ذلك مما لا يحصى. 
قال: تلا رسول الله بلك هذه الآية: ([ كل يَوْمٍ هو في سَأَنِ» فقلنا: يا رسول 
اللّه» وما ذاك الشأن؟ قال : (أن يغفر ذنباً: ويفرّج كرباً. ويرفع قوماً. ويضع 
اخرين) . 

«(مأَيَ الله ركنا كما مُكَرَبَانِ 29 بأي نعم الله تكذبان؟ فإن اختللاف شؤونه 
في تدبير عباده نعمة لا يمكن جححذدها . ولا يتيسر لمكذب تكذييها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


#عستب 


فادت الآيات ما يأتي : 

5 الفناء أمر حتمي لجميع الخلائق ف السماوات واللأرض يوم القيامة. 
واليقاء بعدئذ لله ذي العزة والخدروت. والعظمة والكبرياء. والتكريم عن كل 
شيء لا يليق به من الشرك وعيره. والوكرام لعباده امخلصين. 


الملائكة ا 
؟- يطلب أهل السماوات والأرض جميع ما يحتاجون إليه» فيسأل أهل 
السماوات المغفرة. ويسأله أهل الأأرض المغمرة والرزق» والله كل يوم في أمر 


أو شأنء ومن شأنه أن يحبي ويبميت» ويُعز ويذل» ويرزق وبمنع. وروى 
البخاري في تاريخه وابن ماجه وأر بن حبان عن أب الدرداء رضي الله عنه عن 
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ابي كل أنه قال في هذه الآية: ((كلَّ يَوَرٍ هْوٌ في مَأَوِ4» «من شأنه أن يغفر 
ذنباً ويفرج كربا ويرفع قوماًء ويضع آخرين؟ . 

_- لا مجال للتكذيب بشىء من نعم الله في التسوية بين الْخَلّق في الموت 
والفناء» والانتقال إلى دار الجزاء والثواب» وإجابة دعائهم وتحقيق الخير 
والرزق والمغفرة لحم في الدنيا والآخرة. 


الجزاء والثواب على الأعمال في الآخرة 


سح وو لس + تلان 4 سح يس 17 نس 

« سرع لم أيه لتقلا © با كي ريا تُكَذْبانِ (©) يَمَغسَرَ أبن 

والانين إن أَسسَطعتَم أن . م ل نوات ارق 5 ل و م 

ًِّ له سس برسم لل كير 4 

ا ا واي ء: 
02 بي 0 يكن تَكَرْبَانِ 2 


1 


خم 


١ 


القراءات : 


سه سرح فر فر 


فر سنفرع © : 


17 سكا 2 


وقرأ حمزة» والكسائي (سَيَمَرُعْ). 
ةك تفلن 6 : 
وقرأ ابن عامر (أيّةَ الثقلان). 
«( سواط )6 : 

وقراً ابن كثير (شواظ). 
(205). 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (نحاس). 
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«(يْسَلُ عَلَتََا سواظٌ ين نَرٍ وَغاس) «وَغَاسُ4 بالرفع: معطوف على 
قوله«ز سواط 6 وقرئ بالجرء ولا يجوز عطفه على لانَرٍ 6 لأن الشواظ لا يكون 
من النحاس؛ لأن النحاس ههنا بمعنى الدخان» وإنما هو محمول على تقدير : 
شواظ من نارء وشىء من. نحاس». فحذف الموصوف لدلالة ما قبله عليه. 


(سَتْفعٌ لك ليْهَ الَعََانِ ()» استعارة قثيلية» شبه محاسبة الخلائق 
وجزاءهم يوم القيامة بالتفرغ للأمرء والله تعالى لا يشغله شأن عن شأنء وإنما 
ذلك على سبيل المثال» إذ شبه تعالى ذاته في المجازاة بحال من فرغ للأمر. 


(إن اسْتَطَعتُمْ أن سَمُدُوأ مِنْ قار لسوت مَالْأضٍ ندرا الأمر هنا 
للتعجيزء « دوأ أمر تعجيزي. 
المفردات اللغوية: 

فر لكمْ6سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة» أو سنقصدكم 
بالفعل وفيه تهديد .(التَقكَانْ4 الإنس والجن .9ن تَمُدُوا4 إن قدرتم أن 
تخرجوا من جوانب السماوات والأرض» هاربين من الله» فارّين من قضائه. 
(أَعَلَارٍ4 جوانب جمع قطر .9 تَآنُدُوا4 فاخرجواء وهو أمر تعجيز .« 
تَفْدُوت» لا تقدرون على النفوذ .«إِلَا بِسُلْطن 6 بقوة وقهر .«سُوَاط4 لهب 
خالص لا دخان فيه .(وَغَاسٌ» ودخان لا لهب فيه .ملا تان لا تمتنعان 
من ذلك العداتور يل افون إل الس 


بعد بيان النعم الت أنعم الله بها على الإنسان من تعليم العلم وخلقه غات 
السماء واللأرض وما أودع فيهماء والإخبار عن فنائها يوم القيامة» أخبر الله 


لوه 7 - اقم : 6ه / دعوم ظ ححف 





تعاللى عن يحازاة الناس وحسامهم يوم القيامة. فيجازي كل عامل بما عمل ء 
ويثاب على ما قدم من عمل صالح»ء اللي ل للا ولا 
من الامتناع منه. 


التفسير والبيان: 


([ ستفرع ل أ لتَقَلَانِ 2 أي سنتجرد م وجزائكم عل 
أعمالكم. أتيا الثقلان: الإنس والحن. ومعوا التُقَلِين ؛ يه . نهم ثقل عل 
الأرض أحياء وأمواتاً. وهذا ومع ب شي اليا ا لي 

جاء في الصحيح تفسير الثقلين بما ذكر: «يسمعه كل شيء إلا الثقلين» وفي 
رواية: «إلا الإنس والجن» وفىي حديث الصور: «الثقلان: : الإنس والحن" ٠‏ 

أي َال يكن 0 ©2 أي قبأي ' م لله تكذبان يا معشر 
يظلم أحد 3 

وله إفاذ كد هن هذ اتترانن فقال تعال: 

(يَمَعمَرٌ ْنَّ ولاس إِنِ أسْتَطَعَتُمَ أن تَفْدُوأ مِنْ أَقَطَارٍ السَموتِ والارض 
انثا ل عد إل 8 ©2 أي أ الإنسن ١‏ إن 0 أن 
وقدره. ا علطا فاخرجوا منهاء 508 أتفسكم؛ لا 0 
التخلص والنفوذ من حكمه إلا بقوة وقهرء ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة. 
فلا يمكنكم الحرب. والمعشر: الجماعة العظيمة» والأدق أن المعشر: | 
الكامل الكثير الذي لا عدد 2 إلا بابتداء فيه. 


٠ 0505‏ 
ونظير الآية (رَالِينَ كبوا ١‏ لكات 2 سك يه يلها و ذلك ماك 
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5 4 ف رمسم لمتكم 5 م 037 3 لحر سر ء 
م أله من عَاصِمٍ كأنما أَغْسِْيتَ وجُوههُمَْ فَِطعًا ين اليل مظلِما أوْليِكَ صب 


0-14 عل 
7 طش 8 ره االتاسه 
ار هم فا خنيدوت 459 [يونس: ]07/٠١‏ . 


#7 


لهأي اله ريكا تُكَذْبانٍ © بأي نعم الله تكذبان أبها الثقلان؟ ومن 
ذلك تقديم التنبيه والتحذير» فذلك يرغب امحسن» ويرهب المسيء» والله قادر 
على عقاب الجميع» فلا يفلت أحدء كما أنه تعالى يعفو مع كمال القدرة. 
وتلك نعمة أخرى. وإِنما جمع ( سَتَطعْتّمَ4 فهو لبيان عجزهم وعظمة ملك الله 
تعالى. 


لور وو مب 


78 وم 0 ور 2 و سس مر ع ش 4 

( سل عَلْنَمَا شواظ مّن نَرِ وََاسٌ فلا تَنصِرَانِ 4©9 أي لو خرجتم يسلّط 
النارء ودخان مع النارء أو يصب على رؤوسكم نحاس مذاب» فلا تقدرون 
على الامتناع من عذاب الله. فالنحاس: إما الدخان الذي لا لحب لهء أو 
النحاس المذاب الذي يصب على الرؤوس. وإنا ثنى ضمير «[22ك »فهو لبيان 
الإرسال على النوعين» لا على كل واحد منهماء ولا على جميع الإنس والجن. 
وكذلك تنثية(ا وَل تَنضِرَانٍ 4أراد به النوعين أي لا ينصر بعضكم عقا اننا 
الجن والونس. 

«يَاىَ َال رَيَكْمَا تُكَذْبَانِ (3©) 4 بأي نعم الله تكذبان أبها الإنس والجن. 
فإن التهديد لطف, والتمييز بين المطيع والعاصى» بإثابة الأول. والانتقام من 
الثاني من نعم أللّه سبحانه. | 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 


أ- لا بد من الحساب والجزاء على أعمال الناس والجن يوم القيامة: 
وسيتم القصد بالفعل للمجازاة ف اخاسية. وهذا وعيدك وتهبديد من الله لعباده. 
ليحذروا فوم الحساب» ويرهبوا و الجحزاء. 


در (90) - الهم : مه / ١#-بم‏ ْ ام 





؟- الحساب دليل واضح على أن الجن مخاطبون بالتكاليف الشرعية 
كالإنس تاماً. فهم مكلفون مأمورون منهيون» مثابون معاقبون كالإنس 
سواءًء مؤمنهم كمؤمنهمء وكافرهم ككافرهم. لا فرق بيننا وبينهم في شيء 
من ذلك. 


#- لا مف" ولا مهرب ولا مناص من الحزاء والحساب على أعمال الإنس 
والجنء ولا بملكون إطلاقاً التتخلص والهروب من العذاب إلا بسلطان من الله 


والسبب في تقديم الجن على الإنس في هذه الآية: أن النفوذ من أقطار 
السماوات والأرض بالجن أليق إن أمكن. أما الإتيان بمثل القران فهو بالونس 
أليق إن أمكن» لذا قدم الإنس على الجن في ذلكء في قوله تعالى قل ل 
أْحتَمَعَتِ الاش وَالْجِنُ عَح أن يَأَنوأ بِمِمْلٍ هذا الْقرَانِ لا ينون يلو وَلَوْ كانت 
عصهم عض ظهيرا 29 [الإسراء: 88/317] . 

َ- لو خرجتم أبها الإنس والجن من ناحية ماء أرسل عليكم شواظ من 
نار (لمب خالص) ودخان أو نحاس مذاب يصب على رؤوسكمء وأخذكم 
العذاب المانع من النفوذ أو الخروج». ولا ينصر بعضكم بعضا يا معشر الجن 
والرنس. [ 


م كيف يصح لأحد من الإنس والجن إنكار أو تكذيب شىء من هذه 
النعم؟ فإن الحساب حق والجزاء حق» يستهدف كل منهما إحقاق الحق التام. 
وإرساء العدل المطلق» والتخويف والتحذير أو الترهيب يحقق الزجر 
والامتناع من الخالفة والعصيان» والإذعان التام والإقرار بعظمة سلطان الله 


وملكه وقدرته. 


شف ٠‏ الله © - التمرمم : مه / مهمع 





. تصدع السماء وأحوال المجرمين يوم القيامة 


مه دم اع عرسم ته بوه جر سس سر حر ل سر سم له 00 
(رفإذا أنشقّتٍ السَّمَاءُ فَكانتْ وَرَدَهٌ كَلْرِهَانِ (59) مأَىَ َال ريهًا تُكَربَانِ 
ححا يه 0 ور ل م 6 2204 #س هه 2 2 له مس 2 ول علس سا 
وْيِذٍ لا شل عن دَنو إهنُ وَلَا جآن 9© أي َال رَيَحَكُمًا تُكدْبَانِ 
ححيته و2-خ1 #إعرحس بر سل 0 0 و سوج 2< جع +22 ل دس ل رسطد م 


© عد جَهَتٌ الى يكب يا لبون (© يَطْووه ينها وين خَبر تآ 62 با 
اا ريك كران ظ 


5 


الإعراب: 


«سَوْحَدٌ بالوصى والأقدام 4 -الجار واججرور في محل رفع نائب فاعل» وليس 
أئ يؤخذ منهم أو يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم. ويرى الكوفيون أن الألف 
واللام يقومان مقام الضمير مثل : ([ جَنّتِ عَذَنِ مُقَنَحَدَ لم الوب 4)©2 [ص: 
20] أي أبوابهاء وكقولهم: زيد أما المال فكثير» أي ماله. ويأبى البصريون 
ذلك» ويقدرون: مفتحة لحم الأبواب منهاء وزيد أما المال فكثير له. 
البلاغة: 

فَإِذًا مدقت السداة ك1 وَردَهٌ 4 تكيقية بليغ . حذف منه وجه الشبه وأداة 
التشينهح أي كالوردة في الحمرة. 
المفردات اللغوية: 

( أنشَفَّتِ 4 تصدعت زرده )4 حمراءء أ كالوردة في اللحمرة. 
( كلدَهَانِ4 مذابة كالدهن. أو كالأديم (الجلد) الأحمرء على خلاف ما 
هي عليه الآنء وجواب «إ وَإِذَا4 محذوف تقديره : فما أعظم الهول < يِذ ل 


ل (0) - لجنم : هه / "هع زوق 





ل عن ذو إن ول + 266 أي الناس والحن» وعدم السؤال حينما 
يخرجون من قبورهمء ويحشرون إلى الموقف. وأما قوله تعالى: «[هوريْلت 
لسفاتي أجمعين 29 [الحجر: 0١/؟4]‏ ونحوه فهو حين الحساب في موقف 
لحف 

«( سينهم)» علامتهم (١‏ بالرَضِى»جمع ناصية: وهي مقدّم الرأس 
(وَالأهام»جمع قدم: وهي القدم المعروفة»ء ويؤخذ هما مجموعاً بينهما. 
«[ يَطُوووتَ م يسعون ««ربننا وبين ميم َانِ 4 يترددون بين النار التي يحرقون بها 
لم ها جنا د اند اران فونه ذا اكنال الغو عدن النانء 


المناسية: 

هده الآ ناك علقة اخرى علق احوال الأع :اتاو فبك أن ذكر الله 
تعالى رهبة الحساب وحتميته واستحالة التخلص منه أو ال هرب من إيقاعه» ذكر 
تعالى ما يطرأ على العالم من تغير وتبدل واختلال النظام» حيث تتصدع السماء 
حاجة لسؤالهم حينئلٍ» ثم يزجٌ بهم في جهنمء بأخذهم بنواصيهم وأقدامهم. 
ويطاف بهم بين النار الت يحترقون بهاء وبين الماء المغلي البالغ خباية الشدة في 
الحرارة» ويقال لهم توبيخاً وتقريعاً: هذه جهنم التي كذبتم بها. 
التفسير والبيان: 

عقب الله بقوله: 15م لأن الفاء للتعقيب» بعد قوله : 

إثلا تَنَهِرَانَ4 أي في وقت إرسال الشواظ عليكماء والمعنى: فإذا 
اتشقتف الماك وذايف»..وضاونج الارظن.وانكو واليماء كلها كارك :فكت 


- 590 نتَفَّتِ السَّمَآهُ كَكَا'تَ وَرَدَهٌ كَليمَانِ 4209 أي فإذا جاء يوم 


” در (79) - اجنم : مه / لام-همع 


القيامة» انصدعت السماءء وتبددت وصارت كوردة حمراءء» وذابت مثل 
الدهن. أو تلونت كالخحلد الأحمرء والمراد أنها تذوب كما يذوب الزيت» 
وتتلون كما تتلون الصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء» أو صفراءء أو زرقاء. 
أو خضراءء وذلك من شدة الأمرء وهول يوم القيامة. 

ونظائر الآية كثيرء مثل: 9 إدًَا ألسََآءُ أنشَقَتَ 02 »© [الانشتاق: 1/84] 2 
(إذًا أَلسََاءُ اَعَطرَتْ 42 الانفطار: 01/86 © وسقت ألسَمَهُ ف يَوْمِذٍ 


سير م رسيم اه وان سس خخ سم و 
4 
4 


واهية 29 [الحاقة: ]١5/379‏ إرودوم تَحَفَقَّ ألسَماء الحم وَل لم تنزييلا 
©2 [الفرقان: 8؟/ 5؟] . 

(يَأيَ َال ركنا تكيْبن )4 أي فبأي نعم الله تكذبان أيها الإنس 
الله تكذبان مما يكون بعد ذلك؟ 


ٍ(ممِذِ لا ضْكلُ عن َو إن وا كاد 09) أي يوم تنشق السماء؛ لا 
يسأل أحد من الإنس ولا من الجن عن ذنبه؛ لأنهم عر فول بسيماهم عند 
خروجهم من قبورهمء ولأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال» وحفظها على 
العباد. وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل الملائكة عن المجحرمين» بل يعرفون 


بسيماهم. 
وهذا كقوله تعالى: «[هذا يوم لا ينطفون (9) ول رودن لم معذِرونَ 69 4 
[المرسلات: //ا/ 87-80] ء ثم يسألون بعدئذٍ في حال أخرى يوم يسأل الخلائق 
ع 7 8 7 1 صر سر به ا عر م 
عن جميع أعماهم في موقف الحساب. كما قال تعالى: ( فورَيْلك لنسْعَلتهُم 
أجمعين عم انو سملرن 20 [الحجر: ]97-97/١8‏ » وقال سبحانه: 
5 عه 2 
( وقفوهرٌ مجم مسَعُولُونَ 29 [الصافات: /ا/ 5؟] . 
(يَأيّ َال ريَكًا تُكَدْبانِ (©)4 بأي نعم الله تكذبان؟ مما أنعم الله على 
عباده المؤمنين 2 هذا اليوم. ومن هذا التخويف والإنذار المسبق» ليرتدع 
الناس عن الذنوب» ويثوبوا إلى رشدهم. 


لل 57) - العمرم : مه / ممع اوم" 


ثم أبان الله تعالى سبب عدم السؤال» فقال : 


عرف الْمُجَرمُونَ رسيم مِوْحَدُ بالوضصى والأقدا, (©)» أي يعرف الكفار: 
والفجار يوم خروجهم من القبور بعلاماتهم» وهي كونهم سود الوجوه. زَرْق 
العيون» يعلوهم الحزن والكآبة» فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم مجموعا بينهما. 
فتجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي» وتلقيهم الملاتكة في النار. والناصية : 
مقدَّم شعر الرأس. وإفراد (يُؤْحَذْ) مع أن المجرمين جمعء وهم المأخوذون؛ لأن 
(تؤخز) متعلق بقوله تعاق + ١‏ بالراض » كما يقال* ذهب يزيد 


سر 
03 


(إيَأَيَ َاله ريَكنا كدان 469 بأي النعم تتجرأان على تكذيبهاء فقد 
أنذرتم وحذرتم سابقاء وعرفتم المصير المنتظر في عالم الآخرة؟ 


ها هنا إضمار. أي يقال لهم عند ذلك توبيخاً وتانيا: هذه نار جهنم التي 
تشاهدونا وتنظرون إليها التي كنتم تكذبون بوجودهاء وتنكرون حدوثها. ها 
هى حاضرة أمامكم تروفيا عيانا. 


(كذي جَهَمٌ الي يكدِبُ يا التترفؤة (© صو يتنا َب جب و ©©) 


وهم تارة يعذبون في ا جحيم للاحتراق» وتارة يسقوند من الحميم : وهو 
الشراب أو الماء المغلى الشديد الحرارة» الذي هو كالنحاس المذاب» يقطع 
الأمعاء والأحشاءء كقوله تعالى: (إذ الْقَعَدَلُ ى أَعَتَقَهِمَ وَالسَّلْسِلُ سسَحَبُونَ 
ف امسق 0 ف أَلثَّارٍ محرو 2 [غافر: ٠1/4١لا-97ا]‏ » وقوله 
سبحانه : « مانن صحكدرواً قَطعتٌ ِ ياب مَن ار يصب من قوق رء وسيم 
مكار فيو وح سس م عي 0 رصحجوير حع عرو دس عي ا ع س 2 
صم » يِضْهَرٌ بو- ما فى مُطْومم وَلخُلُودُ (© وَل مَمَنيِعْ ين حَدبو 469 
[الحج : ؟/-١5].‏ 


م 


يي لَه رَيَكًا تَكَذْبانِ )4 أي بأي النعم تكذبان بعد هذا البيان 
والإنذار والإعلام السابق؟! ْ 


د ظ لل م - التمىم : هه / ادمع 


فقه الحياة أو الأحكام: 

ارقزت الآيات إلى ما يأ : 

أ- إن انشقاق أو تصدع السماء يحدث عقب إرسال الشواظ من النارء 
وإذا انصدعت السماء صارت في حمرة الورد وذوبان الدهن كالجلد الأحمر 
الصرف. فالتشبيه بالدهن ليس في اللون بل في الذوبان» والتشبيه بالوردة في 
اللون. ظ 

؟- إن القيامة مواطن لطول ذلك اليوم» فيسأل الإنس والجن في وقت ولا 
يسألون في وقت آخرء فلا يسألون وقت خروجهم من القبورء وإذا استقروا 
في النار» ويسألون في موقف الحساب قبل الصيرورة إلى الجنة أو إلى التار. 
والمراد من السؤال على المشهور: أنهم لا يقال لحم: من المذنب منكم؟ 
الوجوه» زَُرْقَ العيون» تعلوهم الكآبة والحزن كما تقدمء وتأخذ الملائكة 
بنواصيهم (أي بشعور مقدم رؤوسهم) وأقدامهم. فيقذفونهم في النار. 

ٍ_- يقال للمجرمين ريه وانسناء وتضغيراً وتحقيراً : هذه النار التي | 
أخبرتم بهاء فكذبتم» ويعذبون مرة في الحميم (الشراب الشديد الحرارة جداً) 
ومرة في الججحيم (النار). ١‏ 

عن امن الله "فاق عل تغيالذه اتقولة:يع كل اتددة : هي اله ريما مُكَربَانِ 
49 لأن معاقبة العصاة المجرمين» وتنعيم المتقين من فضنله ورحمته وعدله 
ولطفه مخلقه. وكات إنذا رمام عن هذائه وانه هما عرف هنا عم لمن 
الشوك والمعاصى وغير ذلك. 


كم 0 - اكقمرم : هه / 1-45 ا 





انوع حم الله بعلي للنترن في الإنخر 
ا 


- 


د يكن (© مَأ 6ل ريا كيان © درا أنان 
كزان (©) فيمَا عِنَانِ كران يَأ 1 يكنا كدان 


رن و0 54 

5 2 ا سبي 7 ويس 704 1 004 
(©) فيمَا من كل مكهةٍ رَوَبَانِ © مَِأَيَ َال ريا تكدَبانِ © متكييَ عل 
0 01 7 سس إن ا ا اين 70 ١‏ ان َك رم لخر 
فرش بطاينها من إستبرق وى الجنئين دان 9١‏ شَأَيّ | ريكا يكيان 2 فين 
د 2ع مسر كي مح حوري الخو م دوس رب لدة حوس 7 
كورب ار كر يَليترن إدت ملو رلا جا © جا الك ريكا كران 
جاعم سكدره اداو لمتلءساخ ححسم 0.57 لابب دسطه م . جع لاء داسو 
© كمَنَ اليافوث والمرجان 2 مِأَيَ اله ريكما تَكَدْبانِ (5) هل جراء 
م2 يل 2 صح وس جمور ‏ سل نم ل صاصم سان له لوس له عر --0- 
الإاحسان 1 أ لاحسدن 9 شِايٌ ء أ لاع ره 0 الها 


(دَوَاتَا تان )»4 «:رة) تثنية (ذات) التي أصلها (ذَوَيّة) فتحركت 
الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. فصارت (ذوات) إلا أنه حذفت الواو من 
الواحد للفرق بين الواحد والجمع. ودل 0 الواو في التثنية على أصلها ف 
الواحد. . 


(مْتَكينَ 4 حال منصوب من امجرؤور باللام في قوله تعالى: «إوَلِمَنَ حَاقَ 
مَهَامُ ري نان 469 أي ثبت لهم جنتان في هذه الحال» أو عامله محذوف أي 


يتنعمو0. 


2 9 بن الْيَاقوث وَالْمَرجَان 2 قّ موضع نصب على الحال رةه 
لطرَّفٍ 6 وتمديره : فيهن قفاصرات الطرفي مشبهاتٌ الياقوت والمرجان. 
و 00 20 


ييف لْلّءِ 50) - العهنم : مه / 01١-45‏ 


البلاغة: 


«روحى الجِنْدينِ6 جناس ناقص أو جناس الاشتقاق». لتغير الشكل 
والحروف .«إفِينَ صرت ألطَرَفِ)4 إيجاز بحجذف الموصوف وإبقاء الصفة» أي 
نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن. 


(إوَلِمَنَ حَاكَ لكل من خاف,. بأن كنف عن المعاصي واتبع الطاعات» 
والأصل في الخوف: توقع مكروه في المستقبل» وهو ضد الأمن .لإ مَقَامَ ديه 
قيامه بين يدي ربه للحساب. فترك معصيتهء أي خاف الموقف الذي يقف فيه 
العباد للحساب» أو قيامه على أحواله واطلاعه عليه .(إجَنَّانِ4 روحانية 
وجسمانية -(إأََآنِ4 أغصان جمع فنن كطللء أو أنواع من:الأشجار والثمارء 
جمع فنّ .«[ذيمَا عاق يران (4)©2 حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل» قيل : 
إحداهما التسنيم» والأخرى السلسبيل. 

«فِيِمًا من كل فَهَةٍ4 من كل نوع من أنواع الفاكهة .«(رَدبَانِ صنفان أو 
نوعان: رطب ويابس .9 فرش» جمع فراش للنوم والراحة .( بَطَلِيِئْهَا جمع 
بطانة وهي القماش الرقيق الداخلي .( إِسَبَْرَقٍ4 ما غلظ من الديباج وخشن» 
أي الحرير الئخينء والظهائر: من السندس .إوحَىَ4 ثمر .«إدَانٍ6 قريب 
التناول» يناله القاتئم والقاعد والمضطجع. 


(فِينَ4 أي في الجنتين وما اشتملتا عليه من الفرش والقصور والعلالي 
والحور ونحوها أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة 
والفرش والجنى (الثمر) .«قَصِرَتُ الطَرَفِي4 أي نساء قصرن أبصارهن على 
أزواجهن المتكئين من الإنس والجن. لا ينظرن إلى غيرهم» وهن من الحور أو 
من نساء الدنيا .«لَمَ يطَيتهَنَ4 لم يمسسهن أو لم يفتضهنء. وفيه دليل على أن 
الجن يطمثون .( إن مَبَكَهُمْ ولا جآن40 لا من الإنس ولا من الجن. 
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«كمنَّ الْيَافْنُ 4 في صفاء الياقوت أو حمرة الوجه. والياقوت: الحجر 
الأملس الصافي المعروف. (والمرجان) هو الخرز الأحمرء أو صغار اللؤلؤ 
والدر في بياض البشرة وصفائهاء وتخصيص الصغار لأنهن أنصع بياضاً من 
الكبار .«هَلَ برآم الْدسّن» في العمل .(إِلَا الْاِحَسَنُ) في الثواب» وهو 
الجنة. ظ ظ 


سبب النزول: 
نزول الآية (51): 

«وَلِمَنَ حَاقَ 4 : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: نزلت هذه الآية 
في أبي بكر الصديق» وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ ابن حيان في كتاب 
العظمة عن عطاء: أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم القيامة والموازين والجحنة 
والنارء فقال: وددت أنى كنت خضراء من هذه الخضرء تأتي علي مهيمة 
تأكلني» وأني لم أخلق. فنزلت: 9َوَلِمَنَ عَافَ مَمَامَ َي جَنَانِ 9 64. 


بعد أن بيّن الله تعالى ما يلقاه المجرمون: المشركون وأمثالحم من الكفار 
والفجار العصاة من ألوان العذاب الأخروي, ذكر هنا ما أعذه الله عز وجل 
للمؤمنين المتقين الذين يخافون ربهم في السر والعلن من أنواع النعيم الروحي 
والمادي في الجنة» من قصورء ورياض غناءء وبساتين خضراءء وأنهار 
جارية» وفواكه متنوعة» وفرش حريرية» ونساء حسان كالياقوت صفاء. 
واللؤلؤ أو الدر بياضاً» بسبب ما قدموا من صالح الأعمال». والخلاصة: أنه 
لا ذكر أحوال أهل النارء ذكر ما أعدٌ للأبرار. 


التفسير والبيان: 


(وَلِسَنَ حَافَ مَقَاء ريه جَنَانِ 2 مي اله ريكَا بان 407 أي ولمن 


را وضقت 
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حشي الله وراقبه. فهاب الموقف الذي يقف فيه العباد بين يدي الله للحساب» 
وحسب الحساب لإشراف الله تعالى على أحواله». واطلاعه على أفعاله وأقواله 
نعمتان: روحية وجسمانية» أما الروحية رضا الله تعالى: وَيضْون يرت ألو - 
١‏ سا [التوبة: 7/9] وأما الجسمانية. فهي جنتان تشتملان على متع مادية 
كتمتع الدنيا وأسمى. بسبب أعماله الصالحة» فبأي نعم الله تكذبان أبها 
الثتقلان؛ فإن نعيم الجنان لا مثيل له. فضلاً عن الخلود والدوام فيه. ولا 
مانع أن يعطي الله جنتين وجنانا عديدة. 

والصحيح - كما قال ابن عباس وغيره- أن هذه الآية عامة في الإنس 
والجن» فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. 


أخرج البخاري ومسلم وأصحاب الساين إلا أبا داود عن أبي موسى 
الأشعري قال: «جنان الفردوس أربع جنات: جنتان من ذهب حليتهما 
' وآنيتهما وما فيهماء وجتتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. على وجهه. في جنة عدن) . 


وأخرج ابن جرير والنسائي عن أبي الدرداء : « أن رسول الله يك قرأ يوم 
هذه الآية: 9«وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ريد جَنَانِ 49 فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
فقال: «إوَلِمَنَ حَافَ مَقَامُ ريه جَنََانٍ 4639 فقلت : وإن زنى وإن سرق؟ فقال: 


وَلِمِنَ حَافَ مقام ريه 0 2 فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 


فقال * وإن رعم أنكت فخ الدرداء» 5 


ثم وصف هاتين الحنتين» فقال : #إذواتا هن يي َال ّ كربا 


40 أى :ذوانا: أغضانة تعر ةيةه م م كن 812 تعيض فائقة :أن 
ذواتا أنواع. من الأشجار والثمارء فبأي نعم الله تكذبان يا معشر الجن 
والإنس. فإن هذا الجمال وهذه النعمة لمما يحرص عليها العقلاء. 


ار سر 


(فيما عا يران © مِأَيَ َال رَيَكًا تَكَذْبانِ 4)©9 أي في كل واحدة 
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من الحنتين عين جارية» فهما عينان تسرحان لسقي تلك الأشجار 
والأغصان.ء فتثمر من جميع الألوان. قال الحسن البصري: إحداهما يقال لا : 
تسنيم» والأخرى السلسبيل. فبأي نعم الله يحدث التكذيب؟ فتلك حقيقة 
قطعيةء» ونعمة عظيمة. 

(فيمَا ين كل مَكهَةٍ رَوبَانِ © هِلَىَ الم ريكًا تُكَران 4067 أي في 
00 الثمار صنفان ونوعان» يستلذ 
بكل نوع منهماء أحدهما رطب والآخر يابس» لا يتميز أحدهما عن الآخر في 
الفضل والطيب خلافاً لثمار الدنياء بل فيهما مما يعلم وخير مما يعلم» مما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فبأي شيء من هذه 
النعم تكذبان يا إنس ويا جن؟ قال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة 
الات فق اذابيق ذلك بوذا عظيما و نر فا بواضيحا : 


وبعد ذكر الطعام ذكر الفراشء» فقال: 

( نكن عل فرش بطَلِهًا من إِسْتَرَق وَحقَ الْجَََِ دان © مي الج ريخا 
تَكْرينِ 2 أي إن أهل الحنة يضطجعون ويجلسون ويتنعمود على فرش 
بطائنها (وهي التي تحت الظهائر) من إستبرق (وهو ما غلظ من الديباج» أو 
الديباج الخين) قال ابن مسعود وأبو هريرة: هذه البطائن» فكيف لو رأيتم 
الظواهر؟ وقيل لسعيد بن جبير : البطائن من إستترقء شما الظؤواهر؟ قال: 
هذا مما قال الله : وإقلا تعلم نفس 1 َآ أَحْنىَ لهم من فرَة عبن جَرَ بمَا كثوأ 


حجلون 200 [السيةة ]1 


وقال ابن عباس: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأما 


عكر قريب التناول منهم متى شاؤوا وعلى أي صفة كانواء كما قال 
عسل سل الور 


تعالى : : « قطومها دانية 2 [الحاقة: ]7١/54‏ وقال سبحانه 9[ وَذُلْلتَ ركه 
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)6 [الإنسان: 14/75] أي لا تمتنع ممن تناواء بل تميل إليه من أغصانها. 
فبأي شيء من هذه النعم يحصل التكذيب والإنكار؟! ثم ذكر تعالى أوصاف 


سير 


(فِنَّ تَصِرَتثْ الطرف لرْ يَطيتهن إن صَلَهُمَ ولا جآُ (© يق ال 
كا لكان أي هنال تباء:ق تعن امذكورتين وما فبهما مق أخبار 
وعيون وفرش وغيرهاء أو في هذه الآلاء (النعم) المعدودة من الجحنتين والعينين 
والفاكهة والفرش والجنئ (الثمر) أو في الجنان؛ لآن ذكر الجنتين يدل عليهء 
ولأنهما يشتملان على أماكن ومجالس ومتنزهات» وهن نساء قصرن أبصارهن 
على أزواجهن, لا ينظرن إلى غيرهم لم يمسسهن ولم يفتضهن ولم يجامعهن قبلهم 
أحد من الإنس والجن؛ لأنمبن خلقن في الجنة» فبأي النعم تكذبان أيها 
الثقلان؟! والطمث: الافتضاض. ثم نعت (وصف) النساء بقوله : 


«( كن الْيَافوْتُ وَالْمرْعَان 62 فَِأَيَ َال رَيَكُنا تكرْبان 46 أي كأن 
تلك النسوة الياقوت صفاءء وصغار اللؤلؤ بياضاً» فبأي نعمة تكذبان؟ 


والياقوت: هو الحجر الصافي الكريم المعروف. والمرجان: حجر يؤخذ من 
البحرء وهو الأحمر المعروف. قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء 
الباقونت وسياضن اللمزخاة: تجعلرا المرجان هنا اللؤلد: 

أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي كَككِةٍ قال: «إن أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء كوكب دري 
في السماءء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ ساقهما من وراء 
اللحمء وما في الخنة أعزتب» . 


ثم بِيّن الله تعالى سبب هذا الثواب فقال: 


هل جَرَءُ الْاعسن إِلا الاحسن 6 َي َالآءِ رَيَكما تُكَدْبَان 69 4 


2ه 
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أي ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة» فهاتان 
الجنتان لأهل الإبمان وصالح الأعمال كما قال تعالى ( لَِدِينَ أَحَسَنواْ سق 
وَزنيَادَة 4 [يونس: 0 

أخرج البغوي والبيهقي وابن امسا وان مرو عر اف بوانت 
قال: «قرأ رسول الله يَِةِ: «هَلْ جر الْححسَّن إلا الإحسن 469 وقال : 
هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: يقول: هل جزاء 
من أنعمت: عليه بالتوحيد إلا الحنة» . وبما أن الذي ذكر هنا نعم عظيمة لا 
كا بلها ضما ين ررك تفف زا سان قال ساق بعد انلف اردان 211 ركنا 
تُكَذْبَانِ © ؟ 


فقه الحباة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي : 

أ-. لكل من خاف المقام بين يدي ربه للحساب» فترك المعصية» أو خاف 
إشراف ربه واطلاعه عليه جنتان» 5 لكل. خائف جنتان على حدة» دذكر 
المهدوي والثعلبي عن ابن عباس عن النبي كَلِةِ أنه قال : «الحنتان: بستانان في 
عرض الجنة» كل بستان مسيرة مئة عام في وسط كل بستان دار من نورء 
وليس منها شىء إلا هتز نغمة و حضرة » قرارها ثابت » وشجرها ثابت» . 

؟- تلك الجنتان: ذواتا ألوان من الفاكهة والأغصان والأشجار والثمار 
وفي كل واحدة منهما عين جارية» تجريان بالماء الزلال» إحدى العينين : 
التسنيم» والأخرى السلسبيل» كما تقدم من قول اعيبية: 

وفيهما أيضاً من كل ما يتفكه به صنفان أو نوعان» وكلاهما حلو يستلذ 
به» قال ابن عباس : ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حق 


الحنظل إلا أنه حلو. وثمر الجنة (الجيى) قريب التناول لكل إنسان» خلافاً لحنة 
دار الذنيا. 
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التي تحت الظهارة) من إستبرق (ما غلظ من الديباج وخشن) وإذا كانت 
البطانة التي تلي الأرض هكذا. نما ظنك بالظهارة؟ كما قال ابن مسعود وأبو 
هريرة» وهذا يدل على نهاية شرفهاء وتمتع أهلها بالثواب والنعيم العظيم. 
والظاهر أن لكل واحد فرشاً كثيرة» لا أن لكل واحد فراشاً واحداً. والاتكاء 
يدل على صحة الجسم وفراغ القلب والشعور بالمتعة والسرور البالغ. 
دق اناك ونا 'فنها .من الوان التعية قباد فاضراتك: الابضار عل 
أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم» بكارى» لم يُصِبّْهن بالجماع قبل أزواجهن 

ه- في قوله تعالى: « لم يطْمِتْمَنَ إض مَبَلْهُمْ وَلَا جَآنَ © دليل على أن الجن 
تغثى كالإنس». وتدخل الحنة. ويكون هم فيها جنات » ودليل عل أن نسأء 
الآدميات قد يطمثهن الجان» والطمث: الافتضاض أو الجماع» وأن الحور 
العين قد بَرِئن من هذا العيب ونزّهن. قال ضمرة : للمؤمنين من الجن أزواج 
من ال حور العين» فالإنسيات للونس » والحنيات للجن. 

5- من أوصاف تلك النساء: أنبن فى صفاء الياقوت وبياض المرجان. 
روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي كَل قال: «إن المرأة من 
تنخ أهل ال حنة لبوق بياض ينافيها من وراء سبعين ا حى يرى مخها) 
وذلك بأن الله تعالى يقول: «( كَمَُنَّ لْيَافوْتٌ وَالْمَرْمَانُ (4)©2. والياقوت كما 

تقدم : حجر أملس شديدك الصفاء. والمرجان: صغار الدر أو اللؤلو. 

أ- ترتيب النعم في غاية الحسن» فإن الله تعالى ذكر أولاً المسكن وهو 
الجنة» ثم بين ما يتنزه به من البساتين» فقال: وِإدَوَائَا ان (©) َي َال ريما 
َكَرْبانِ 9 فِيمَا عبان 4 م ذكر .ها يتناول ميق المأكول: فقال: «إ[فِيمًا من كل 
نَكهَةٍ4 ثم ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش, ثم ذكر ما يكون في 


لله 07) - التمرم : مه / ١>-مل‏ ظ نلف 





- أردف الله تعالى كل نعمة بتوبيخ فن ينكرها أو يكذب بهاء ومنها نعم 

ه- هذه النعم في الغالب جزاء أو ثواب العمل الصالح في الدنياء وهل 
جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة؟ وآية «إهَلٌ جَرَاءُ 
آلْاِحْسَن 6 فيها ثلاث دلاللات واضحة: هي ما يأتي: 

الأول -_ رفع التكليف عن العوام والخواص ف الآخرة. وأما |الحمد 
والشكر فهو لذة زائدة على كل لذة سواها. 

الثانية - أن العبد محكّم في أحوال نعيم الآخرة» كما قال تعالى: للم فِبَا 
فَكهَة وهم ما عون 2 [يس: ك#/ لاه ] . 

الثالثة - كل ما يتخيله الإنسان من أنواع الإحسان الإلمي» فهو دون 
فالذي يعطى الله فوق ما يرجو العبدء وذلك على وفق كرمه وإفضاله. 


تومن دونمَا جَنََانِ © أي َال رَيَكُما تُكَّبَانِ © مَدَمَآنَتَانِ 9© 

يَأَيّ اكه رَيَكا تُكَيانِ 69 فيا عَبْنَنِ كان 9© يي اله يكنا 
تُكَدِبَانِ © فيما فكهة مَكَلٌ روات 67 يي اله رَيَكما تُكَذْبَانِ 9© فين 
َرَت حِسَادٌ © بَأَيَ اله رَيَكَا تبان 67 حو تَفَسُورثُ فى ليلد © 
ع 7 7 0 سر سم 


دءر. سايم ل سد ِ سس سرح ستو ' معد و عدي لسار 4 هه 
َأ . - سوسوي وعوا اير ا ع3 9 مَأ اله 
ء 
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القراءات: 

(إذى أكلِ) : 

وقرأ ابن عامر (ذو الجلال). 
الإعراب : ظ 


ورومن دونهما سان 29 أي وهم من دونهما جنتان» فحذف (لهم) 
لدلالة الكلام عليه تخفيفاً. 

فين 200 ان 209 : أصله: خيّرات بالتشديد» وقد قرئ به على 
الأصل. إلا أنه خفف كتخفيف شَيّْد وهين وميْت. 


«متَكِينَ عل رَقَرَفِ حالء ول رَفْرَِ4 وهي الوسائد: إما اسم جمع: 
كوم ورهطء. وهذا وصف ب «(حضْر» وهو جمع أخضرء كقولك: قوم 
كرام» ورهط كرامء ورهط لتام. أو جمع (رفرفة) مثل عبقري جمع عبقرية. 
و وَعَبَمرِيِ : منسوب إلى عبقر: وهو اسم موضع ينسج به الوشى الحسن. 
وجمع عبقر: عباقر» ومن قرأ (عباقري) فلا يصح أن ينسب إليه وهو جمع؛ 
لآن النسب إلى الجمع يوجب رده إلى الواخدء إلا أن يُسمع بالجمع» فيجوز 
أن ينسب إليه على لفظه كمعافريّ وأتماريّ» ولا يعلم أن عباقر: اسم لموضع 
صوصن بعيدة: 


برك تم رَيْكَ ذى لَبْكَلٍ والإكام 462 يقرأ (ذو الجلال) وصف للاسمء 
ويقرأ بالجر على أنه وصف ل ( رَيّْكَ 6 . 


تومن دونيمَا بان أي ومن دون الجنتين المذكورتين الموعودتين 
للخائفين المقرّبين» أي ومن ورائهما جنتان أقل منهما .«مُدْمَآبتَانِ (6 4 
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شديدتا الخضرة من كثرة الري والعناية» كأنهما سوداوان» والدهمة في اللغة : 
السواد .«نََاحَئَانِ4 فرّارتان بالماء .«[فِيمَا مَكهَة وَل وَرمَانْ 469 عَطمَهما 
غل القاكية ينانا لنطلهماء فإ غزة التحل فاكية وغذاف.وقرة الرمان فاكية” 
ودواء» كما قال البيضاوي. ([فِينَ حيرت حِسَانُ 469 في الجنتين وما فيهما 
أو في الجنان نساء خيّرات الأخلاق»: حسان الوجوهء وخيرات مخففة كقوله 
كله: «هيّنون ليُنون» .«9إحورُ» جمع حوراء: بيضاءء شديدة سواد العين 
وبياضها .«( مَمْصُوررتٌ 4 مخدّرات مستورات .فى اليا 6 جمع خيمة: وهي 
ل تنصب عل أعواد أربعة وتسقف بنبات الأرض» وأما الخباء: فهو ما 
يتخذ من شعر أو وبر. وخيام الجنة شبيهة بالخدورء مصنوعة من الدرٌ .«إلَرَ 
ِطْمِنْبنَ 4 ١‏ يفتضهن أو يجامعهن .(إ رَفْرفِ» وسائدء» جمعم رفرفة. 

وَعَبْفَرِيٌ #4طنافس منقوشة عجيبة الوشي نادرة .«إ برك أنْمُ رَيْكث تقدس 
وتنزه اسم الله الذي يطلق على ذاته .«إذى لَلَكَلٍ مَالْاكرام4 أي ذي العظمة 
. والكبرياء» أو ذي العظمة والتكريم عن كل ما لا يليق بهء أو الإفضال 
والونعام على عباده. 


ذكر الله تعالى في الآيات السابقة بعض أوصاف الجنة التي هي ثواب المتقين 


الخائفين ربهم» ثم أردفه بأوصاف أخرى للجنة» مبيئاً أولاً أن ثواب الخائفين 


جنتان» وثواب آخر مثله وهو جنتان أخريان. 
التفسير والبيان: 

ومن دونهما ان 9 فَأَىّ 57 6 15 بان اليه مد همان ف 
الك رَيَكَا مُكَزْنِ 469 أي وهناك جنتان أخريان للخائفين» أو هناك 
أخريان» دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة» لمن دون أصحاب الحنتين 
السابقتين من أهل الخنة» تقدم في الحديث : جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء 


ع 
الى ا 


جنتات 
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وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقرّبين» والأخريان 
لأصحاب اليمين. وفي الجنتين السابقتين أشجار وفواكه وغير للك وكذا 
هاتان الجنتان خضراوان» فهما من شدة خضرتهما سوداوان في رأي العين, 
من شدة الري المائي. وقد فسر ابن عباس وأبو أيوب الأنصاري وغيرهما من 
الصحابة والتابعين قوله تعالى: «إ مَدَهَآمَئَانِ )4 بأنهما خضراوانء وذلك 
مروي في حديث عن أب أيوب أخرجه الطبراني وابن مردويه. 

فبأي نعم الله تكذبان أيه الإنس والجن؟ فالجنتان في غاية المتعة والنضرة 
والخضرةء ولكنهما دون الجنتين المتقدمتين في الرتبة والفضيلة» فهناك جنتان 
ذواتا أفنان» أي أغصان وأشجار وفواكهء وهنا جنتان خضراوان. 


سه سر سملل 


(فيهمًا عَبْنانِ ضَاحَنَانِ 9© يي اله ريّكنا مُكَرِبَانَ 246 أي في 
الجنتين عينان فيّاضتان فوّارتان بالماء العذب» فهناك جنتان تجريان» وهنا 
جنتان فوّارتان» والجري أقوى من النضخ» قال البراء بن عازب: العينان 
اللتان تجريان خير من النضاختين. ” نعم الله تكذبان أيها الإنس والحن؟ 

(فيمَا فكهةٌ َكل ورَمَانٌ (©) يلي ال رَيَكنا تُكَرْبَانِ 26 أي في هاتين 
الجنتين فاكهة كثيرة متنوعة» م عر 0 والرمان. وإفرادهما بالذكر من 
بين سائر الفواكه ليس من عطف الخاص على العام كما ذكر البخاري وغيره» 
وإنما لمزيد حسنهماء وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه» ولشرفهما على 
غيرهما. لدوامهما وكونهما غذاء ودواء» ولوجودهما ف الخريف والتاء: 

وقد قال هناك: «فِيِمَا ين كل مَكهَةٍ بان )4 وقال هنا: «[ فيا 
تكهة و وح خل برعا 29 ولاا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع. 
من قوله (نكهةٌ 4فهي نكرة ة في سياق الإثبات لا تعم. 


فبأي نعم الله تكذبان يا إنس ويا جن. فإن هذه النعم تستحق الحمد 


والشكر: 
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(فيينَ حَيتُ حِسَانٌ (© هَأَيَ َلك رَيَكُمَا تدان )»4 أي في هاتين 
خسن نساء خسان الخلق الى أو هن ذوات فضلء» خيّرات فاضلات 
الأخلاق. حسان الوجوه. فالخيّرات جمع خيّرة» وهي المرأة الصالحة الحسنة 
الخلق» الحسنة الوجهء وهو قول الجمهورء بدليل ما روى الحسن عن أم 
سلمة قالت: « قلت لرسول الله كوه أخبرني عن قوله تعالى: ([فِينَ ير 
حِسَانُ 4067 ؟ قال: خّرات الأخلاق» حسان الوجوه »» وفي حديث آخر 
أن الحور العين يغنين: نحن الخيرات الحسانء خلقنا لأزواج كرام. 


وقال قتادة: المراد خيرات كثيرة حسنة في الحنة. 


(حود مَفَصُورتُ فى لَلَيَادِ © يي اله رَيكُنَا تُكَزْبَانِ 42062 أي إن 
هؤلاء النساء الخدرات حور شديدات البياضء وف عيوتين حورء أي 
واسعات الأعين» مع صفاء البياض». مخدرات محجبات مستورات في خيام 
الحنة المكونة من الدذر ابجوفة.» فلسن مترددات في 0 والطرقات. وقد 
وصفت نساء الجنتين هناك بأنبن ( قَصِرَتٌ طرف 4 فهن أعلى منزلة من هؤلاء 
المذكورات في هذه الآية: ( مَفَصوراتٌ فى لام 4 6 لأنه لا شك أن التي قد 
قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرتء وإن كان الجميع مخدرات. والعرب 
بمدحون ويؤثرون النساء الملازمات للبيوت» لتوافر الصونء فبأي نعم الله 
عله وغوه كديا 43 


(لّ يَطمِئْينَ إن َلَهُمْ ولا جَآدُ © يَأَيَ الله ريما كيان 407 أي م 
بمسّهن ولم يجامعهن قبل ذلك أحد من الإنس والجن» توفيراً للمتقين الخائفين 
رجهم فبأي نعم الله تكذبان؟! وقد زاد في وصف نساء الجحنتين السابقتين 
بقوله: «([ كتين الات وَالْمَرْعَان © هَلَيَ َال رَيَكنَا تكذبان 69 4 


( تين صّ رَفَرفٍ حُصْرٍ وَعَبَفَرِيَ حِسَانٍ 09 6 مأَىَ الى ب كران 
49 أي وهم في الجنة متكئون مستندون على وسائد خضراء. وبسط منقوشة 
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بديعة فاخرة متقنة الصنع» فبأي نعم لله تكذبان أبها الإنس والجن؟! وقد 
وصف لله مرافق الخنتية الأوليك بما هو أرفع وأولى من هذه الصفة» فإنه 
تعالى قال هناك : « متكي عل فرش بَطَيِيِمًا من إِسَرَقٍ4. 


وختمت الصفات المتقدمة ا إهل جراء آلإاِحْسَن إلا لِإحسدن 
) روصقم الهلياتيا لاتخينانا عزن اع بهراقيه العادة. 


( ترك نمم ريك دى الْجَلدلٍ اداه 4 أي تقدس وتئزه الله صاحب العزة 
والعظمة والتكريم على ما أنعم به على عباده ا خلصين» فهو أهل أن يجل فلا 
يعصى» وأن يكرم فيعبد» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا يسبى. 

ويلاحظ أنه قال سابقاً بعد ذكر نعم الدنيا : «مَبَبْقَ ومَهُ رَيْكَّ4ُ للإشارة إلى 


فناء كل شيء من الممكنات» وقال بعد ذكر نعم الآخرة: لابرد أَمْ رَيْكَ4 
للإشارة إلى بقاء أهل الجنة ذاكرين اسم الله متلذذين به. - 


دلت الآيات على ما يأتي : 


أ- هناك أربع جنان ذات منازل مختلفة لمن خباف مقام ربّه» فجنتان 
للمقربين» ودونهما في المكان والفضل جنتان لأصحاب اليمين» كما قال ابن 
زيد»ء وقال ابن جريجح: هي أربع : جنتان منها للسابقين المقرّبين: «(ز فِيِمًا من 
كل مَكمَةٍ دَدَبَادِ 42 وطعَانِ عَرنانِ4 وجنتان لأصحاب اليمين « فيا 
نكهَهُ وَخلّ وماد 46> و« نييما عَيَْانِ مئان 49 . وقد ذكرت ما رواه 
أبو موسى عن النى كةِ: «وجنتان من فضةء أبنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
00 


؟- لما وصف الله الجنتين لكل فريق أشار إلى الفرق بينهما : 
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أولا - فقال في الأوليين: «إدَواَا أَمَانٍ 2 أي ذواتا ألوان من الفاكهة, 
وقال في الأخريين: (« مَدَمَآئَتَانِ 9©)» مخحضرتان في غاية الخضرة من الري. 
(فيمًا عَيِئَنِ عَبَسَئَنِ 9©)» أعه فوارتان ولكنيها ليبنا كاطاريتيق؟ لآن 
النضخ دون الجري. 

الثا - وقال في الأوليين: «إذِيَا من كي مَكمَةٍ يبان 206 فعم وم 
يخص» وفي الأخريين: نيا كَكهَهُ وَل وَزَكَانٌ ©4206 وم يقل: من كل 
فاكهة. ظ 

قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأن الشيء لا 
يعطف على نفسه» إعما يعطف على غيره »؛ وهذا ظاهر الكلام. وقال الجمهور: 
هما من الفاكهةء وإنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على 
الفاكهة» كقوله تعالى : «حَفْظُوأ عَلَ الصّكلواتٍ وَالصَككوة الْوْسْطن وَقُوموأ يِل 
قَبِتِينَ 2069 البقرة: 598/6] » وقوله: «إمن كن عَدُوَا لَلَهِ بكي 
وَرَسُلِهء وَحِبَرِيلَ وَمِيكَدلَ 6 [البقرة: 948/1] . 

وبناء على الرأي الأول قال أبو حنيفة: من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل 
رمّاناً أو رُطباً» لم يحنث. وخالفه صاحبه والجمهور. 

رابعا- وقال في الأوليين: « فِينَ مَصِرَت طرف وفي الأخريين: (فِينَ 
حيرت حِسَاقٌ 427 يعني النساءء الواحدة خَثرة» على معنى ذوات خير, 
وقرئ (خيّرات) والتي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت,ء كما تقدم. 

ووصفت الأوليان بقوله : 290 اليَاقَوتٌ والم حان 9©). ظ 


ويلاحظ أنه سبحانه قال في الموضعين عند ذكر الحور: ([فِينَ4 وفي سائر 
المواضع: «فيما» والسر في ذلك الإشارة إلى أن لكل حورية مسكنا على 
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حدة» متباعداً عن مسكن الأخرىء متسعاً يليق بالحال» وهذا ألذ وأمتع 
وأهنا للرجل الواحد عند تعدد النساءء» فيحصل هناك متنزهات كثيرة» كل 
منها جنة» وكأن في ضمير الجمع إشارة لذلك. أما العيون والفواكه فلا حاجة 
فيها لحذا الاستقلال» فاكتفى فيها بعود الضمير إلى الحنتين فقط. 

وهل الحور أكثر حسناً وأمبر جمالاً من الآدميات؟ قيل: الحور؛ لما ذكر من 
وصفهن في القرآن والسنة؛ ولقوله ككل فى دعائه على الميت في الجنازة: «وأبدله 
زوجا يرا من روجه) . 

00 الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف؛ لحديث ‏ 
روي مرفوعا”''. ْ ظ 

والمشهور أن الحون:العين. لسن من نيا أهل .الكتيا # اغا هر عتلوقات فق 


الجنة؛ لأن الله تعالى قال: «لَمَّ يَطْمِئْونَّ إِذْنُ مَبَلَهُمَ ولا جَآذ 409 وأكثر نساء 
أهل الذنيا مطموثات. 

خامساً- وقال في الأوليين: «مُتَكيبَ عل فرش بطَلِِما من إِسََرقٍ4 وفي 
الأخريين: «مْتَكِنَ عَكَ دَهْرَفٍِ حَضْرِ وَعَبَقَرِيّ حِسَانِ 4)©7 ويلاحظ أن 
الوصف الأول أرفع وأفخم. ظ 

لا كرن يله تعاق فى هده السووة قوله: قات الآ رَيَكُنا تكزبان 68 4 
إحدى وثلاثين مرة: كُانية منها ذكرها عقيب تعداد عجائب خلقه» وذكر البداً 
والمعاد» ثم سبعة منها عقيب ذكر النار وأهواا على عدد أبواب جهنم» وبعد 
هذه السبعة أورد ثُانية في وصف الجنات وأهلها على عدد أبواب الحنة 
وثمانية بعدها عقيب وصف الحنات التي هي دونهماء شمن اعتقد الثمانية 
الأولى وعمل بموجبهاء استحق كلتا الثمانيتين من الله ووقاه السبعة 
البقارفة: ظ 


. وما بعدها‎ ١81//١١/ تفسير القرطبى:‎ )١( 
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- نرّه الله تعالى نفسه عما لا يليق بجلاله.» وختم السورة بهء والاسم 
(اسم الجلالة) مقحم على المشهور للتبرك والتعظيم كالوجه في قوله تعالى : 
«وْقَ وََهُ رَيْكَ 4 » وهذا لتعليم العباد بأن كل ما ذكر من الاء ونعم من 
فضله و رححممته. وَأ من عدله تعذيب العاصين » ولإثابة الطائعين» فإنه افتتح 
السورة باسم « ليحن 429 فوصف خلق الإنسان والجن» وخلق 
السماوات واللأرض وصنعه » وأنه كل يوم هو ف ا ووصف تلبيره 
فيهم» نم قال في آخر السورة: رد أَتمُ رَيْكَ ذى لَفَكلٍ مَالْادَام (02)) أي هذا 
الاسم الذي افتتح به هذه السورة» كأنه يعلم عباده أن هذا كله خرج لكم من 
رحمتي ء من رحمتي خلقكم وخلقت لح السماء والأرض والخلق والخليقة 


6" ِلدءَ 30) السورة (05) الوإوَكَةً) 


لوك 


د 


مكية وهي ست وتسعون أيه 


تسميتها: 
٠ش‏ لخر ع خزه محل راك جعي عع 

معميت سورة الواقعة؛ لافتتاحها بقوله تعالى : 9( إذا وقعتٍ الواقعة 29 أي 
إذا قامت القيامة التي لا بد من وقوعها وهي مكية على الصحيح. 
مناسبتها لما قبلها: 

0 2-1 ١ 
ظ تتصل هذه السورة بسورة فر الرحمتن )2 وتتاخى معها من وجوه:‎ 

[2- 3 كزهق السورقين هنك القيامة بواندة والتان: 

سم 8 ٠‏ 7 يو حت سر 7 ءِِ ٠‏ ع 1 1 

؟أ- ذكر تعالمى في سورة/ ليحن 4 أحوال المجرمين وأحوال المتقين في 
الآخرة وبيّن أوصاف عذاب الأولين في النار» وأوصاف نعيم الآخرين في 
الحنان» وف هذه السورة انها دكر أحوال يوم القيامة وأهواهًا وانقسام 
الناس إلى ثلاث طوائف: هم أصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. 
عكس تلك السورة مع ما قبلها. 


“- ذكر تعالى في سورة ( الرَحَمَْنُ انشقاق السماء (تصدعها) وذكر 


للع 77) السورة (05) الْوْقِعَةً) هه" 





هنا رج الأرض» فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما في الموضوع سورة 
واحدة» ولكن مع عكس الترتيب» فذكر في أول هذه السورة ما ذكره في آخر 
تلك» وفي آخر هذه ما في أول تلك. 

فافتتح سورةرز الرَحمئن (©4 بذكر القرآن ثم الشمس والقمرء ثم النبات» 
ثم خلق الإنسان والجان من نارء ثم صفة يوم القيامة. ثم صفة النارء ثم صفة 
الجنة» وابتدتت هذه السورة بوصف القيامة وأهوالحاء ثم صفة الحنة» ثم صفة 
النارء ثم خلق الإنسانء ثم النبات» ثم الماء» ثم النارء ثم النجوم التي لم 
يذكرها في ( لمحن 4 كما لم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم القرآن. 
فكانت هذه الور كالمقابلة لتلك. [ 
ما اشتملت عليه السورة: 


ابتدأت السورة بالحديث عن اضطراب الأرض وتفتت الجحبال حين قيام 
الساعة» ثم صنفت الناس عند الحساب أقساماً ثلاثة: أصحاب اليمين» 
وأضيعات الكتما له والسبانقين » واحرتك عون مال كل فريق وما أعده كم 
من الحزاء العادل يوم القيامة. 


ثم أقامت الأدلة على وجود الله الخالق ووحدانيته وكمال قلرته» وإثبات 
58 قوة الإحراق فْ د 


9 أقسم الله عرَّ وجل بمنازل النجوم عل صدق تنزيل القران من وت 
العالمين. وأنه كان في كتاب مكنونء لا بمسه إلا المطهرون. وندة :نا لتشكيك 


ولفت الله تعالى النظر إلى ما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد 


مه" 2 (/30) السورة (65) لوقعم 





وأهوال. وختمت السورة ببيان عاقبة الطوائف الثلاث وما يجدونه من جزاء. 
وهم المقربون الأبرار» السابقون إلى خيرات الحنان» وأهل اليمين السعداء» 
لكلو الضالون أهل الشماوة. قن هذا الجزاء حى ثابت متيقن .شك 


قشه. 


ينا 


وكل ذلك يستدعى الإقرار بوجود الخالق وتنزمبه عما لآ يليق به من الشرك 
ونحوه» وتوبيخ المكذبين على إنكار وجود الله تعالى وتوحيله. 


وردت أحاديث ف فضل هذه السورة منها 


عريه أن ل الله يكل قال : لثمن 0 سورة الواقعة كل ليلة: اميه فاق 
أبداً» وفي رواية: «في كل ليلة» . 


؟- أخرج ابن مردويه عن أنس عن .وسول :الله كله قال اسورة الوا فده 
سورة الغنى. فاقرؤوهاء. وعذّموها أولادكم) وأخرج الديلمي ععيةه مرفوعاً : 
«علّموا نساءكم سورة الواقعة. فإنها سورة الغنى») : 


اجيم لبان عند حر عاد نر كان رسول الله َِ يصلي 
كانت صلاته أخف من صلاتكم» وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من 
ارد 


نعف كال اشيّنني ‏ هودع 9 والمرسلات: 3 0 0 
وف إذا َلشَّمَسُ ا 29 ») وقال: حسن كزسن: 


لل 57 - الوزيعة): 5ه / كدر ظ / ١‏ 


َ -أخرج الثعلبي وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود عن أبي ظبية 
قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه. فعاده عثمان بن عفانء فقال: ما 
تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: ألا آمر لك 
بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضئىء» قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي 
فيه» قال: يكون لخاتلك فين بحا لاه قال: أتحثى على بناتي الفقر؟ إني أمرت 
بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» إن "ممعت رسول اللهيكلِةِ يقول: «من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة أبداً» . 


قيام القيامة وأصناف الناس 


لز سر سل سر رحاس سا حوس ساس 00 سا 4 و ا مر مه 7 
«إِذَا وقعتٍ الْواقِعةُ 7 تن لوقعب كذبة 02 َاْضَة افعة إذا ممت 
مح عي يي ال ا ره 070 
العينُ ييا (© َم الال متا © كن هبه لبن و روجا 
تلد 6 كد لمم أتك 17 ال 0 © م حَحَبُ الْسَكْمَةٍ مآ آمب 


مع راو 


لتشتئة © والتيثرت التيثرة © وليك انتيوه © فى جَنّتِ لبر ©) 


«إِذَا وَقَتٍ الواقِعة (إدا4: في موضع نصب إما بل وَقَعتِ4 
لآن ين 5 #افيها:معى العررط -فناة أن يعمل بها الفعل الذق يعدهاة: :وإننا 
أن العامل كيده نط رن يني الارض رذ أي وقوع الواقعة وقت رج 
الأرضء وإما العامل: 9ل لوَقصَبَا كَذبَةٌ © أي ليس لوقعتها كذبء 
و كَذِية4 بمعنى كذبء كالعاقبة والعافية» وإما العامل فعل مقدرء أي 


اذكر. 
(حَافِصَهٌ رَافِعَةَ 7 4 خبر للمبتدأ محذوف» أي فهي خافضة رافعة» وهي 
جواب ( ذا وقرأ بالنخصب على الحال من ال أي وفعت ف حالة 


يلي لله 50) - الواوعة): 5ه / ١١١‏ 





أ[ سر سر سر ردم ماكر 


«إذا رْحِّتِ الْأَيْضُ مَجَّا (© 4 بدل من قوله تعالى « إِدًا وََعتِ الْواوعَةُ 07 4. 


تيفك فته 4 أشنت اليه قيل: هو جواب (إدا )وهو 
نخدا وثزمآ أصصاث النكتة 4 : مبتدأ وخر . والحملة منهما خحير لهذا 
الأول» والعائد فيها محذوف: أي: (ماهم) . 


وكذلك قوله: «وَآَعَحَبُ الْسَكَمَوَ م1 َب الَنْعَمَةٍ )4 والاستفهام في 
هذين الموضعين معناه التعجب والتعظيم. 


( اتيف الكيفرة © ليك انرو 462( سفت الأول: 
معدا والثاني : صمة .» و أَوْلَيِكَ #مبتداً ثأن» و( الْمفرَيون 4 خيره. والأحسن ٌْ 
أن يقال : ([ واَلسَبِفُونَ »4 مبتدأء والثاني: خبرء وحملة «أُوليِكَ رم 
استئناف بياني. 


البلاغة: 


«[ إِذَا وفعت الواقعة عناسى افتقاق. 


0-3 
مر 


لم4 ول آلْنْسَمَةِ4 بينهما طباقء وكذا بين« حَايِضَةٌ رَوعَةٌ © 4 
وإسناد الخفض والرفع إلى القيامة مجاز عقلى ؛ لأن الخافض الرافع على الحقيقة 
هو الله وحدهء ونسب إلى القيامة مجازاًء مثل (نهاره صائم) .. 


المفردات اللغوية: 


© إِذا وَفَعَتِ الْوَايَعَةَ 402 إذا حدثت القيامة» سماها واقعة لتحقق 
وقوعها لس لوتَمبَا لوقوعها (٠‏ كذية4 كذبء أو نفس كاذبة» بأن تنفيها 
حين تقع كما تكذب الآن في الدنيا (٠‏ حَاْصَهٌ يَفعَةُ (2)) تخفض قوماً وترفع 
آخرين» بدخوهم النار ودخوهم الجنة» وهو تقرير لعظمتهاء فإن الوقائع 
التنظاء يل بين الناس: ظ 


لل (/195) - الواقعة) : كه / ١7-١‏ وه" 





مرح ع وو ماك 


يحت الْأرْضٌ مَبَا4 زلزلت وحركت تحريكاً شديداً يؤدي إلى سقوط البناء 
والجبال .«وَشنّتِ الْحبَالٌ بَنَا ©)4 فنتت وصارت كالسويق الملتوت. 
يقال: بس فلان السويق» أي لته .«هبا4 غباراً .« مُبْنًا4 متفرقاً منتشراً. 


(ركُخ) في القيامة .روجا أصنافاً. وكل: ما يذكر مع صنف آخر: 
رفع وكل قرينيق: ذكن وانق: زوج .((فَأْضحَبٌُ الْمَيْمَنَةِ أهل اليمين. 


الذين يؤتون كتبهم بأبماهم .9م أب المَيْمنَة تعظيم لشأنهم بدخوهم 
الجنة»ء فهم أصحاب المنزلة السنية .( وَآحَصَبُ ألْسْكَمَةِ4 أهل الشمال الذين 
يؤتون كتبهم بشمائلهم .«(مآ َب المَنْتَمَةِ4 تحقير لشأنهم بدخول النارء فهم 
أضضانه النولة الدقة. 

(وَالسَبِفُنَ4 هم الذين سبقوا إلى الخير في الدنياء وهم الأنبياء. 
( السَبِعُوَ4 تأكيد. لتعظيم شأنهم؛ لأنهم سبقوا إلى الإبمان والطاعة من غير 
توانٍ «١‏ وليك لمرو © في جَنتٍ اتميِرٍ 69©» الذين قرّبت درجاتهم. 
وأعليت مراتبهم في الجنة» فهم أهل الحظوة والكرامة عند ربهم. 
التفسير والبدان: 

( إذًا وَمَعتِ الْوَايعَةُ 3 لبس لوقعبًا كذبةٌ 26 أي إذا قامت القيامة: 
ليس لوقوعها صارف ولا دافع» ولا بد أن تكون» ولا يكون عند وقوعها 
تكذيب أصلاً» ولا توجد نفس كاذبة منكرة لما كما كان الحال في الدنيا. 
والواقعة: اسم للقيامة كالآزفة والحاقة وغيرهاء دور للق البح كوا 
ووعودها :كما بعافتق .آية أخرى: ف دوميق: قدي الراقيد 09 ) [الحاقة: 14/ 
6 . وقوله: «لَيّس لوقعنبًا4 إشارة إلى أنها تقع دفعة واحدة. ‏ 

«(حَاِضَهُ رَوَةُ © تخفض أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» فتجعلهم في 
الجحيمء وهم الكفرة والفسقة. وترفع أقواماً كانوا في الدنيا مغمورين, 
فتجعلهم في الجنة» وهم أهل الإبمان؛ لأن شأن الوقائع العظيمة إحداث 
تغيرات في موازين امجتمع» فترفع وتخفض. 


6" لله 50) - الوإْيدةٌ): ده / ١١-١‏ 


«إذا يحت الْأرْضٌ مَبَا 4 أي إذا زلزلت وحركت الأرض تحريكاً شديداً 
فتهتز وترتج وتضطرب» حي ينهدم كل ما عليها من بناء وجبال. وهذا كقوله 
تعالى : «[إِدًا رَلْزْاتِ الْأَرضٌ لْراها 2 4 [الزلزلة: ]١/99‏ وقوله : «يتايها آلنَّاسُ 
انقو 1 مكدر الام و عي 29 [الحج: 1/77]. 


اخ 


وَصْستِ الْجِبَالٌ بن أي فتتت الجبال فتأأء وصارت كما قال 
تال « كب مهيلا [المزمل: “5/7 ]١‏ . 

«فكانت هباء ميا أي صارت غباراً متفرقاً منتشرأًء كالحباء الذي 
يطير من النارء أو الذي ذَرَنْه الريح وبثته. 

وهذه الآية كأخواتما الدالة على زوال الجحبال عن أماكنها يوم القيامة. 
وذهابها وتسييرهاء وصيرورتها كالعهن المنفوش» بسبب نسفها من ربك. 

(وَكمٌ أَرُوجًا تََنَهَ © أي وأصبحتم يوم القيامة منقسمين إلى ثلاثة 
أصناف: أهل اليمين أصحاب الجنة» وأهل اليسار أهل النارء والسابقون 
بين يدي الله عز وجل المقربون: وهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء. 


0 
5 


32 أوضح هذه الأصناف بقوله : 

أ- «تأضحبُ الْمَِمَتَدِ م1 مضب الْمبَمَتةَ )4 أي وأصحاب اليمين 
وصفتهم وأكمل سعادتهم!! وقوله: (إما أصحْب لْمبَمَتَةِ#لتفخيم شأنهم 
وتعظيم أمرهم. والفاء : تدل عل التفسير) وبياك مورد التقسيم. وَابعَذ] أهل 
اليمين ثم بأهل الشمال للترغيب بالثواب والترهيب بالعقاب» بعد التخويف 
من الواقعة. 

؟- «وَأضبُ الْتْصَةَ مآ صب الْمَنْمَمَةٍِ )4 أي وأصحاب الشمال الذين 
يتناولون كتبهم بشمائلهم» ويساقون إلى النارء فما أسوأ حالهم وأتعسهم!! 


لله 57) - الوإْيعمً): 5ه / "١ ١١-١‏ 





أخرج الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن 9 الله عليه تلا عا الآية: 
(وأححث اليَمين مآ أصحب اليَمِينِ 2402 . . . (وَأحَسَبُ الثَمَالٍ مآ أب التَعال 


2 6 فقبض بيده فبضتين ) فقال: ار أ اسه 


ا وَالمَبشُوَ لفون () أوْلَيِكَ الْمترّون () فى جَنّتٍ اليو 29 أي 
البيو ا ب بويا لمحيس نابي وهم 
الأنبياء والرسل عليهم السلام والشهداء والصدّيقون والقضاة العدول» هم 
السابقون إلى رحمة الله.» وهم المقربون إلى جزيل ثواب الله وعظيم كرامته. 
والمقيمون إلى الأبد في جنات النعيم. والإشارة بقوله: «أَوْكيكَ) لعلو 
درجتهم » ورفعة مكانتهم. ظ 

أخرج الإمام أحمد عن عائشة عن رسول الله ككِهِ أنه قال: «أتدرون من 
العلكود إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. » قال: الذين إذا 
أعقلوا كلتق قنلووم ناذا سقلون بزلووه «وحكيوا الناتره عند كيم ايه 


دلت الآيات على مأ يأي : 
تكذيبه عند حدوثه كما كان يحصل في الدنياء ولا يملك أحد أن يرده أو يدفعه. 


؟- القيامة ترفع أقواماً وهم أولياء الله إلى الجنة» وتخفض آخرين وهم 
أعداء الله إلى النار؛ لأن الوقائع الجسام تؤدي إلى التغيير الاجتماعي في 
تركيب امجتمع» فيعِزٌ قومٌء ويذل آخرون. 

عاك إذا.وقعتت الفاغة +" زازلت« الارضن وصركت:واضطريت». ودهرت: من 
عليها وما فوقها من المباني والقصور والجحبال» وتفتّتت الجبال» وأصبحت 
غباراً منتشراً متفرقاً» وزالت من أماكتها. 0 


1 للد 50) - الوإْيعَة): ده / ٠5-1١‏ 





بكرن النامن يوه القنانة :عجان ننه امطاب الددين »در اصعات 
الشمال» والسابقون. والأولون أصحاب الميمنة: هم الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمين إلى |الحنة ويعطون كتبهم بأعانهم. وأصحاب المشأمة : هم الذين يو خذ 
بهم ذات الشمال إلى النار ويعطون كتبهم بشمائلهم» والسابقون: الأنبياء 
والمرسلون واججاهدون والحكام العدول الذين سبقوا إلى الإبمان والطاعة 
والجهاد والتوبة والقضاء بالحق» وهم المقربون بين يدي الله تعالى. 

وقسمة الخلق إلى ثلاثة أقسام دليل غلبة الرحمة» فلم يجعل الله سبحانه 
نيعا بزابعا نهم التخلفون الوغرون عن أضيحات الكيمال 4 القيده النهيت 
رع لسبيوة اتحوله لكان (فمنهم يم ظالم لنْفْسدء ومنهم مُقْتصِد متم 
07 0 الْحَيرتِ 6 [فاطر: ه#/ 77] وم يقل : منهم متخلف عن الكل. 


أنواع نعيم السابقين 


ي سد 0 ب حجكم دي كت سه )بن . 7 جحكم 11 عع بورع 2 حنج دسم | 
فزثلة سن الأولي (2 وليل من ليت 2© عل سرر مَوصونةٍ 2 متَكِينَ 
عم جع دع ررد عريي 
تا متقيبلات 9 يطُوف علوم ولدن عتلدون () ياب وََارقَ وكأ من مَعين 
حت 1ل بخ ب سدس دنب خخ كر جر ل سس ل ا سس مرخ جتتعم + كل عرم ىس 
© ل سعد عا زلا يرد © وََكمَوَ ما يكرت (© مَك طثر د: 


ننه ا افيه أت أل 0 يك كر جتارة 


وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (وكاس). 


لد )١7‏ - الوايعة): ده / ”5-1١‏ ينف 


و رس 


ور ينزفون 4 : فرئ : 





-١‏ (يأرفون) وهي فراءة عاصم» و حمزة. والكساني. 
7 (ينرَفون) وهي قراءة باقي السبعة. 
0 9 : 


وقرأ حمزهة. والكساق (وحور عين). 


صرح ير الى ”> مل ا 0 8 
20 0 الآخريت 2 عل سور مَوَصُونَةٍ 2 مَتَكدينَ 


ًا متَقيايت )4 (ثُلهُ: إما مبتدأ مؤخرء وخبره: «إفي جَنّتِ الِيمِ 
0 لتقدم عليه؛ أو خبر مبتدأ محذوف. تقديره: هم ثلة. و( وليل من 
لآَِسَ (©4: معطوف عليهء وؤاعَكَ سُيْرِ4: خبر ثانء و« تتكي4 
و( مَقدِإيت لا حال من ضمير عل سَرر». 


(مَغرٌ ع © كنكل الور التكزن © جزك' ينا كوا يسو © » 
(وحوز 6 : على تقدير: وهم حورء جمع جمع أحور 008 ويقرأ .6 على 
تقدير: ويعطى حوراًء وبالجر بالعطف على ما قبله : باوب وَبأرقَ 4 . 
ولع 4: جمع جمع أغيّن وغيتاة» :وكان قياس أن يجمع على فعْل بضم الفاءء إلا 
أنها كسرت؛ لأن العين ياء. و«إ[جِراء' 4 : إما مصدر مؤكد لا قبله» أو مفعول 
لأجله. 


ره 


( إلا قل مَكمَا مَلعَا ©4 < (قِبلا4: منصوب عل الاستثناء المنتقطع. أو 
منصوب ب سَمعُونَ 4. وإ سلما 46 منصوب بالقول» أو مصدرء أي يتداعون 
فياه وليك اله ماما » أن وع قل 
البلاغة: 


0006 2 


« الْأولِيتَ 4 و الْآحريتَ4 بينهما طباق. 


لف لْلرهِ 30) - الوإوعة): ده / 1-ص_م 





(يَغْرٌ عن © نئل الو الدكون ()» تشبيه مرسل محمل» حذف 
مله وحجه الشتةة أي كأمثال اللؤلو ف بياضه وصفائه. 


(1 يثك يا لا ول تنا ©© إلا لا سكن سنا (©)) تأكيد ادح 


بما يشبه الذم. لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم 9 أثنى عليهم 
بإفشاء السلام. 


(ثُلك4 جماعة كثيرة أو قليلة سن الْديَِينَ 4 من الأمم الماضية .« وَكلِيلٌ من 
لْدرتَ 402 من أمة محمد يَةِ. ولا يخالف ذلك قوله َكِ: «إن أمى يكثرون 
سائر الأمم”'' لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمةء 
والشر عه الام ارين ابعير ولا برده قوله تعالى في أصحاب اليمين : 
62 كت لَدََلينَ 9 كليل 5 الآخرينَ © )لأن كثرة الفريقين 3 تنافي كر 
أحدهما. 


مَوَضُونَةٍ ا امسو بإحكام» أو بقضبان الذهب والجواهر .لإ وِلْدنْ4 
معان جع ولد 4 باقون على صفتهم أبداً. لآ عرمون كاولااد الدننا: 
اناب » آنية لا عُرى لها ولا خراطيم» جمع كوب . وَأَبَارِينَ 4 أوان ها عُرى 
وخراطيم» جمع إبريق .4 إناء شرب الخمر .ين هن أي من مر 
جارية من منبع لا ينقطع اه 


ال سس ا ار م 


2 يصنعون عنما 4 لا يحصل لها منها صداع كما يحدث ذلك من حمر 
الدنيا .«إوَلَا يَنزِفوْنَ4ولا تذهب عقوطم بالسكر منهاء بخلاف حمر الدنياء 
ويقرأ ,: بفتح الزاي وكسرهاء فق رفع كار انون إذا ذهب عقله. ويقال 


0170 


للسكرال:: نزيف ومنزوف . «( سَحَرْوتَ 4 6 ختارون ويرضول. 





(1) “تفشبير الألومى 1/97 


لْلدْءَ 57) - الواوعَم): 5ه / ١ "0-1١‏ 6" 





وحور عين * © أي وحم حور أ انساء شتديدانف .سواه العيون 
وبياضهاء جمع حوراء وأحورء وَلإعِينَ »4 ضخام الأعين واسعات» حسان» 
جمع أغين وعيناء؟ ( الْمَكْنوَنِ المصون أو المستور الذي لم تمسه الأيدي» فهو 
مضوت عتنا نض جهن الصفاء والنقاء .جزل يما كنأ يحَمَلْونَ 6069 يفعل 
الشركة بهم جزاء بأعمالهم .زلا تسمعون سمَعون فب 4 في الجنة 1-6 فاحشاً أو 
من القول ل ايم اها يونم .إلا قلا سَلَمَا سَلَمَا 4©9 أي لكن 
0 : سلاماً سلاماً أي يقولون #سلمك اللاسلدها. ا 


عل فشر السادم يكم 
سبب النزول: 


نزول الآية (او9") : 


مس صمح عن 


تله ين الْأَيَلِىَ © »4 لخر اعدواين اللرواين ن أبي حاتم بسند فيه 
ف لا صرق عن أ هري ة قال لا الك رن ا 
لكين 9)) شق ذلك على المسلمين» . فنزلت : تلد يح الأَيَلِنَ 9© 
ص لخر © )»2. 


وأخرج ابن عساكر في تاريخ د اا كن من طريق عروة بن روتم 
عن 00 عبد الله 0 للاانالت «(إذا وَفَعتٍِ الْوافعَة 2 وذكر فيها 


اللهء» آمنا ل اك ومع هذا كله. من ينجو منا قليل . فأنزل الله 
تعال: «ثْلَهُ مّرح الْأوَلِينَ (9) وَثُلَدُ من الآخرنَ 429 فدعا رسول الله يله 
عرس وو 


0 07 و يدوه عو متي وو وو ص 


ان 


كف لله 50) - الْوؤْوعَمً): 5ه / ١1-.؟‏ 





والخلاصة: أن كلتا الروايتين مشكوك فيهما. 


بعد أن ذكر الله تعالى الصنف الثالث من الناس يوم القيامة» وهم 
السابقون» ذكر ما يتمتعون به من أنواع النعيم في الفرش والخدم والطعام 
والشراب والنساء والأحاديث الخالية من اللغو والفحش والإثم» مع إفشاء 
السلام بينهم. 


التفسير والبيان: 


620 من الْأوَليتَ © وَقَيلُ ين الآخيتَ 4069 أي إن السابقين السابقين 
ا 0 ارم من الأمم السابقة. من لدن آدم إلى 
نبينا كه وقليل من هذه الأمة. وسموا قليلاً بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم 
كثيرون» لكثرة الانبياء فيهم» وكثرة من أجابهم. 


والدليل على أن «(القليل) من أمة محمد يك قوله يَكِمَ فيما رواه الشيخان 
وأحمد والنسايي عن أبي هريرة: «نحن الآخرونء السابقون يوم القيامة» 
تاشن هذا اوري وراا ار مدر مد ب لوكا ران الر 
وابق غرد و عن أن سوير فال اط تزلك رز نه و لوت © وكليلٌ من 
لخي 49 : شق ذلك على أصحاب النبي كل فنزلت 8 نل - الْدوَلِينَ 
© وَتْلَدُ من لحرت 49 فقال النبي كللِ: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة» ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنة» أو شطر أهل الحنة» 
وتقامعونهم النصف الثاني» . 


أما أصحاب اليمين كما يأتي وهم أهل الجنةء فإنهم كثيرون من هذه 


الأمة؛ لأنهم كل من آمن بالله ورسوله وعمل صالحاً؛ فإنهم ثلة من الأولين» 
ثلة من الآخرين» فلا عتنع أن يكون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من 


لدع 37) - الوأيعمً): 5ه / 75-1 نف 


هو أكثر من أصحاب اليمين من غيرهم» فيجتمع من قليل سابقي هذه الأمة. 
ومن ثلة أصحاب اليمين منها من يكون نصف أهل الجحنة» كما في الحديث 
المتقدم. 


والخلاصة: أن مجموع هذه الأمة إذا قورنت بمن سواهاء وأن سابقي 
الأمم السوالف أكثر من سابقى أمتناء وتابعى أمتنا أكثر من تابعي الأمم. 
وإن كثرة سابقي الأولين ليس إلا بأنبيائهم. فما على سابقي هذه الأمة بأس 
إذا كتّرهم سابقو الأمم بضم الأنبياء عليهم السلام'''. 

ثم وصف الله تعالى حال امقر بير فقال: 


(عَل شر مََسْوبٍَ © متكي عَلَا مقت 469 أي هم في الجنة 
حالة د 3 سر منسوجة 7 الى مشبكة 1 00 
بعضهم قها بعض.2 فهم في بسط وسرورء ماه وحبورء. لا يملون ول 
يكلوين: ولا يتخاصمون ولا يتشاحنون» وهم مخدومون كما قال تعالى : 

(يَطُوفُ جم دن 0 2 أي يدور عليهم للخدمة غلمان أو 
صبيان أو خدم لهمء لّدون على صفة واحدة» لا بهرمون ولا يتغيرون» ولا 
يبعد أن يكونوا كالحور العين مخلوقين في الجنة» للقيام بهذه الخدمة. 


يا واب وَأبَارفَ كين من مَعِينٍ 0 اه عا ولا يُنزِهونَ 269 أي 
يطوفون عليهم بأقداح مستديرة الأفواه لا آذان لا ولا مغرى ولا خراطيم. 
وأباريق ذات عرى وخراطيم» وكؤوس مترعة من حمر الجنة الجارية من 
الينابيع والعيون» ولا تعصر عصراً كخمر الدنياء فهي صافية نقية» لا تتصدع 
رؤوسهم من شربهاء ولا يسكرون منهاء فتذهب عقوهم. 


(1)5 تفسين الالو 15/1 


4 للد 30) - الوإوعة): ده / "5-1١‏ 


قال ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداعء» والقيء. 
والبول» فذكر الله تعالى حمر الجنة» ونزهها عن هذه الخصال. 
َفكهَةٍ يََا يسَكَرَفِت (© مَل طبر مِنَا يَنْتَبُونَ 40 00 
عليهم مما يختارونه من ثمار الفاكية وأنواع 4 الطيور التي يتمنونها 
عيدوت عبد يا يوي د 1 
انحداراً» وأيسر هضماًء وأصح طباًء 0 لقهوة ا لأكل وقيكة لسن 
وحور عيث © كتين لوو الْمكون 6 © أي وهم نساء حور بيض» 
مع شدة سواد سواد العين» وشدة بياض بياضها » وواسعات الأعين 
حسانهاء مثل ا اللآلئ والدرر المستورة التي لم تمسها الأيدي صفاء 
ومبجة » وجاضا وحسن ألوان» كما 2 آبة أخرى : 209 حص م 0 
9© 42 [الصافات: 44/7] والكاف في قوله: « كَأمَئَلِ 4 للمبالغة في التشبيه. 


(إجرا' يما ل ما كوا سيلون 29 أي يفعل مهم ذلك كله للجزاء على 
أعمالهم» أو مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. 

12 لد بس بها تا :ل تنا 09 © إلا يِل سنا سما 9©» أي لا 
ساقط أو حقير أو مناف للمروءة» محم امي 00 ولكن 
يسمعول أطيب الكلام. وأكر م السلام أو التسليم منهم بعضهم على بعض». 
كما قال سبحانه: ع ّ سكم [إبراهيم: 595/14 . والمراد أن هذا 
والهمء واللغوء والقبح. والحكمة في تأخير ذكر ذلك عن الجزاء» مع أنه 
من النعم العظيمة: أنه من أتم النعم» فجعله من باب الزيادة والتمييز؛ لأنه 
نعمة اجتماعية تدل على نظافة الوسط الاجتماعي» بعد ذكر النعم الشخصية. 


لله 57) - الوإوعة): ده / "5-1١‏ »> 


فقه الحياة أو الأحكام: 





افتلية الآيات إلى ما يأتي : 

أ- إن فئة من السابقين المقربين تشتمل على جماعة من الأمم الماضية» 
وقليل ممن امن بمحمد عَلِلد؛ لآن الآنبياء المتقدمين كثيرون» فكثر السابقون 
إلى الإمان منهم»ء فزادوا على غدة عن سيق إلى التصديق من امسا 

والأصح أن هذه الآية: ثُلَهُ مَنَ الْأَوَلِينَ © مَقَيلُ ين الآحيت 2© »4 
[الواقعة: ]١5-١/0‏ محكمة غير منسوخة؛ لأنها خيرء لأن ذلك في جماعتين 
مختلفتين» والنسخ في الأخبار أي في مدلولها مطلقاً غير جائز في الأرجحء فإذا 
أخبر تعالى عنهم بالقلة» لم يجز أن يخبر عنهم بالكثرة من ذلك الوجه. 


قال الحسن البصري: سابقو من مضى أكثر من سابقينا؛ فلذلك قال: 
(وَقَيلٌُ ين الْآحيت 4 وقال في أصحاب اليمين»ء وهم سوى السابقين: 
(ثله يرح الأ 9 ,َْلَدُ ين الآحرتَ 469 ولذلك قال النبى كلِِ كما 
تقدم: «إني لأرجو أن تكون أمتي شطر أهل الجبنة» ثم تلا قوله تعالى: (ثُلَُ 
مرح الْأَوَلِينَ 9) وَثُلُ من الْآخرنَ 


؟- للسابقين في الجنة ألوان من النعيم في المجلس والطعام والشراب 
والزواج والكلام» فمجالسهم على سرر منسوجة بقضبان الذهب» مشبكة 
بالدر والياقوت. ويخدمهم غلمان خدم لمم لا يموتون ولا مهرمون ولا 
يتغيرون. وأداة الشراب آنية براقة صافية لا عُرى لها ولا خراطيم» وأباريق لما 
ترى وخراطيم» وكؤوس من ماء أو خحمرء والمراد هنا: الخمر الجارية من 
العيون» ولا تنصدع رؤوسهم من شربهاء فهي لذيذة لا تؤذي» بخلاف شراب 
الدنياء ولا يسكرون فتذهب عقوهم. 


لكثرتها. 


وه 


ا" لئء 20 - الوية): 5ه / /اا-.؛ 





ويتزوجود بنساء حور بارعات الحمال.ء» عيونمهن شديدات السواد 
والبياض» واسعات حسانء مثل اللؤلؤ والدر صفاء وتلألوَاً» متناسقات 

وكلامهم أطيب 0 ليس فيه باطل ولا كذب ولا لغو هراء ساقط . 
ولا موقِع في الإثم» لا يتم بعضهم بعضاًء ولااسشغوة نكا ولتفافاء وإنما 
بشادلون التحيات والسلامات من بعضهم دنا : 

7- أتحفهم الله بهذه النعم الجزيلة جزاء حسناً على أعمالهم الصالحةء وما 
قدموا في دنياهم من خيّر الأفعال» وأحسن الأقوال. وقوله: (إيمًا كوأ 


ك1 ا ردلصض أن العول عجلي » وبياسل لمات 
أنواع نعيم أصحاب اليمين 


واب اين مآ أتعب ابن © فى يذر عسوم 02 للح مَسُور 
© وَظل مدوم (2) وناو مَسَكوٍ ١‏ مَنَكهَد كر 7 لا مفَطْوعَةٍ ولا 


ير 
1 


سج و لال ريسم رت روه سخ 


مو 9 وفش مَرْفوْعَةٍ 069 1 متهن إفتة 2 جَعَلَتَهْنَ أبَكرا (2) عرب راب 
لحن لبن © 5 كُ يت الْأَوَلِنَ 9 وَثْلد من الآحزى 2 4 


القراءات : 
: 
وقرأ حمزة» وخلف (غرَياً). 
الإعراب: 


« إن أسأتهنَ إنئة هنّ: يعوذ ص (الحور) المذكورات في نعيم 
السابقين» و3 عل أصحاب اليمين» أو عل «[ وَفرش روح 2 واختار ابن 


!ليع ' 307 - الوليعة): 5ه / ١-1‏ ظ 5 





الأنباري أن يكون الضمير غير عائد إلى مذكور على ما جرت به عادتهم إذا 
5 2 7 ا 0 1 
فهم المعى. كقول تعالى : 9" من عليها فآنٍ 29 [الرمن: ]١7/05‏ واراد به 
الأرضء ولم يسبق ذكرهاء وقوله تعالى: «إِنَآ أَنرْلتَهُ في لله ألْعَدْرٍ © »4 
[القدر: ١/417‏ وأراد به القرآن. وإن لم يجر له ذكر؛ لأن هذا أول السورة» ولم 
يتقدم للقرآن ذكر فيهء وكقوله تعالى: «إحَيَ نَوَارَتَ بِلْلْجَابِ 4 [ص: 7/8"] 
أراد به الشمسء وإن لم يجر لحا ذكرء فكذلك ها هنا أريد الضمير (الحور) في 
هذه القصةء وإن لم يجر لحن ذكرء لما عرف المعبى. 

(لَتَمْنَ تكزا © غرا كه © تحب البيبن ©))» < بكر جمع 
بكرء ولإعَربا جمع عَرَوب؛ لأن فعولا يجمع على فعْل» كرسول ورسل» 
ويجوز (عرْباً ) بضم العين وسكون الراء. و« ابم جمع يِرْبٍء يقال: هي يَرْبه 
ولدته وقرنه» أي على بدنه: و( لصحي الدين 209 : إما صله لما قبله أو 
خبر لقوله تعالى: «إثُلة وى الْأَوَلِنَ 4)©9. 

(تْلَدُ يح الَيَلِنَ 469 خبر لبتدأ محذوف أي هم ثلة. 
البلاغة: 

( رتب اين مآ أعَحْبُ ادن )4 كرره بطريق الاستفهام للتفخيم 
والتعظيم. 

(وَأَصَثْ الي نِ» بعد قوله : « دَأُصَِحَنبُ الْمَبْمَمَةِح تفنن في العبارة» كما في 


< 8 


« أب الْمَْمَةِ 4 و أححبٌ التَمال». 


(ف يئر عَنسْوِ © ولح توم 9© وَظِلٍ مد )6 سجع لطيف 
غير متكلف. أو ما يسمى توافق الفواصل في الحرف الأخيرء مما يزيد في 
تأثير الكلام وجماله. 


المفردات اللغوية: 


يدر 6 شجر النبق: وهو شجر بمتاز بكثرة أوراقه وأغصانه» إلا أن له 


0" لل 20) - الوإيعة): 5ه / /اا-.ع 





شوكاً .لإَمُْو ولا شوك فبهء مقطوع الشوك؛ من حُضِد شوكه. أي قطع. 
«(وطلم »© شجر الموز [٠‏ مضو 6 هراكب الكفر): صل حمله من أسفله إلى 
أعلاه فليست له سوق بارزة» بل عُره مرصوص بعضه فوق بعض بنظام 
جميل (١‏ مَدُور» داتم باق» لا يزول». منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت. 
تكوب جارٍ داتم لا ينقطعء مصبوب يسكب لهم. 


«مَفَكهَوْ كبر (©)4 كثيرة الأجناس والكميات .لا مَمَطوعَةٍ» لا 
تنقطع في وقت 7 مَنوعةَ 4 ولا تمتنع عن متناوطا بوجه كثمن أو غيره. 
فهي مباحة سهلة التناول («٠‏ ودش 4 4 جمع فراش كشرج وسرّاج مَرفوْعةٍ6 
عالية منضدة مرفوعة على السرر .إن ألَتََتَهُنَ إنتة 2 4 خلقناهن خلقاً 
جديدا من غير ولادة» وهن الحور العين .(أَبَكارَا»4 عذارى» كلما أتاهن 
أزواجهن وجدوهن عذارى . لإعَرْب4 جمع عَرُوبء وقرئ (غُرْباً) متحبّبّات إلى 
أزواجهن عشقاً له .«أَابْ4 مستويات السن» جمع يَرْب. 


سيب النزول: 
نزول الآية (؟): 


(وَأَضْبُ امن أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في البعث عن 
عطاء ومجاهد قالا: لما سأل أهل الطائف الوادي يُحمى لهم. وفيه عسل. 
ففعل» وهو واد معجب. فسمعوا الناس يقولون: في الجنة كذا وكذاء قالوا: 
ان الوادي» فأنزل الله: ©« وَأَحَمْبُ البَبين مآ أَحَصَبُ 
ليبن 9 فى سِدْرٍ عَصُْو 69» الآيات. 


نزول الآية (59): 


2 فر 2 يمه 1 2 ٠.‏ . 
يعجبون بوّج- واد حصب في الطائف- وظلاله وطلحه وسِذره. فأنزل الله : 
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1 م ار رصم 0 هر : احا 8 - ير اما فر 2 س0 عر ريم 
« واحطب الَمِينِ مآ أصطب اليمين 59 فى سِدرٍ مخضودٍ وطليح صود 
راوس بر 22 

وظلٍ مدو 


لا بِيّن الله تعالى حال السابقين وأوصاف نعيمهم» شرع في بيان حال 
أصحاب اليمين من الأصناف الثلاثة في الآخرة» وعدد أوصاف نعمهم من 
فواكه وظلال ومياه وفرشس ونساء حساك عذارى في سن واحلة. 


التفسير والبيان : 


2 
0 


حصب الْبَمِينِ مآ أَصَحْبُ اليَهِبنِ )»4 هذا عطف على السابقين المقربين» 
وهم أصحاب اليمين الأبرار الذين يؤتون كتبهم بأمانهم» منزلتهم دون 
المقربين» فهم أقل درجة في النعيم من السايقين؛ لأ:نهم كانوا في الدنيا أضعف 
إعاناً» وأقل إخلاصاً وعملاً» فأشجارهم وفواكههم وما يؤتون به من النعيم 
لا يبلغ درجة ما يناله أصحاب السبق. 


ومع ذلك. فهم في درجة عالية ومنزلة رفيعة» لذا جاء الكلام في مدحهم 
على نحو هذا الأسلوب العربي لإفادة المبالغة في المدح» كما يقال: فلان ما 
فلان؟ والمعئى: وأما أصحاب اليمين السعداء. فما أدراك ما هم. وأي شىء 
هم وما حالهمء وكيف ماللهم؟ ! وهذا يلفت النظر ويثير الانتباه للتعرف على 

مصيرهم. لذا جاء التفصيل لبيان ما أبهم من حالهم» فقال تعالى : 


إن يدر عْسُوِ 69 وَطلح مَصُور 0 وَظِلٍ مدو (©) وَمَآو مَسَكُوبٍ 
© وَنَكهرَ كر © لا مَتَطوعَةٍ ولا مَنوعَوَ )»4 أي هم يتمتعون في 
جنات ذات شجر مورق كثيرالورق» مقطوع الشوك» وشجر موز منضد 
متراكب الثمر بعضه فوق بعضء وظل دام باق لا يزول» وماء منصبٌ يجري 
بالليل والنهار أينما شاؤواء لا تعب فيه» وفاكهة متنوعة وكثيرة» لا تنقطع 
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أبدا في وقت من الأوقات» كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات» ولا 
تمتنع على من أرادها في أي وقت. على أي صفة» بل هى معدّة لمن أرادها. أما 
فاكهة السابقين فإنهم يتخيرونها تخيراً. 


ويلاحظ أنه قدم الشجر المورق على الشجر المثمرء على طريقة الارتقاء من 
نعمة إلى نعمة فوقهاء والفواكه أتم نعمة» وذكر الأشجار المورقة بأنفسها وذكر 
أشجار الفاكهة بثمارها؛ لأن حسن الأوراق عند كونها على الشجرء وأما 
الثمار فهي في أنفسها مطلوبة» سواء كانت عليها أو مقطوعة. 

ووصف الفاكهة بالكثرة لا بالطيب واللذة؛ لأن طيبها معروف بالطبيعة» 
والمقصود بيان الكثرة والتنوع لإفادة التنعم الواسع. ووصفها بقوله: 2 
مَقَطُوكَةٍ 6 للدلالة على أنها ليست كفواكه الدنياء فإنها تنقطع في أكثر الأوقات 
والأزمان» وف كثير من المواضع والآماكن. كما اله وصفها بكونها غير 
ممنوعة بثمن أو عوض أو غيره» خلافاً لفاكهة الدنيا التي تمنع عن البعض» 
وقدم كونها غير مقطوعة على المنع ؛ لأن القطع للموجود. والمنع بعد الوجود؛ 
لأعبا توجد أولك ثم تمنع. 


ثم ذكر الله تعالى وسائل التمتع في امجالس» فقال: 

لي بش صن 5 1 1 ٠‏ : : 9 , م 

«( وفرشٍ مَرَفوعَةٍ 4 أي وأهل اليمين يجلسون وينامون على فرش مرفوعة 
على الأسرّة» ورفيعة القدر والثمن. والفرش جمع فراش: وهو ما يفترش 


للجلوس عليه والنوم. وفيل : العرشو مجاز عن التسامع.: والمعى : ونسا 
مرتفعات الأقدار في حسنهن وكماطن. 


إن أنشاتهنٌ إنئة (2) جَعَلْتَهِنَ بكرا () عرب أرَابا 69 لاحب ألمي 
حر عِ 209000 ١‏ 2 َه 
29 أي خلقنا الحور العين خلقاً جديداً من غير توالد. اه او 


لد (230) - الواقعة) : كه / /ا"ا-هة ْ ٠‏ ا نيفق 





عذارى لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جانء وكلما أتاهن أزواجهن وجدوهن 
أبكاراً من غير وجعء كما في حديث رواه الطبراني''» ومتحببات إلى 
أزواجهن» وأنشأهن الله لأجل أصحاب اليمين الأبرار الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. وكرر ذكر لأْحَحْبُ اليَمِينِ4 للتأكيد. والإنشاء: هو الاختراع 
الذي لم يسبق بخلق» وذلك مخصوص بالحور اللاتي لسن من نسل آدم عليه 
د | ظ 


تل ضٍَ الْدَوَلِينَ © و ص لحرن 29 اي إن صحاب اليمين 
حماعة من الأولين» وهم مؤّمئنو الأمم الماضية» وحماعة 4 وسيم وهم 
المؤمنون بالنبي يل إلى قيام الساعة. 


< ولا تنافي بين قوله: «وَيُلكُ من الْآخرتَ )4 وقوله قبل: «وَقليلٌ من 
لخن 29 لأن قوله : «إمّنَ الْآَخينَ6 هو من السابقين» وقوله : «وَيُلّة ين 
لحرت 42 هو في أصحاب اليمين”". وإا لم يذكر هنا كون الجزاء مقابل 
العمل؛ كما فعل في حق السابقين» لأن عمل أصحاب اليمين أقل من عمل 
السابقين» فلم يحتج للتنويه به» وإشارة إلى أن الله غمر أهل اليمين بالفضل 


والرحمة والإحسان. ‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرقت الآيات إلى ها يان : 

١ك‏ أشاد الله تعالى بأهل اليمين وخصاهم ومنازلهم» ومدحهم مدعنا 
)١(‏ روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلْخِ : « إن أهل الجنة إذا جامعوا 


نساءهم عدن أبكاراً »). 
00( البحر المحيط : 8//ا١7‏ . 
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- ذكر الله تعالى أنواع نعيم أهل اليمين في البيئة والطعام والشراب 
واججلس والزواج» فهم في ظل ناعم من شجر كثير الورق كشجر السدر أي 
التيويغ ولكن قد خضك شوكهع أي قطع. وذلك الظل الممدودء. أي داتم باق 
وهم يستمتعون بأشجار ال موز وأنواع الفواكه الكثيرة الطازجة التي لم تقطع 


عن الشجر. ولا تنقطع في وقت من الأوقات. كانقطاع فواكه الصيف في 
الشتاءء ولا تمنع ولا تحظر عن أحد كثمار الذنيا. 


ويجلسون وينامون على فرش مرفوعة على السرر. 
إبداعاً فريداً / يسبق» وجعلهن أبكاراً عواشق لأزواجهن. متحببات إليهم . 
مستويات أو متماثللات متشاءبات في السن والأخلاق» لا تباغض بينهن ولا 
تحاسد» وهن بنات ‏ ثلاث وثلا نين كأزواجهن. 

0 أصحاب اليمين في الجنة هم جماعة عظيمة من الأمم السابقة» وجماعة 
أخرى من الأمم اللاحقة. قال الواحدي: أصحاب الجنة نصفان: نصف من 


الأمم الماضية.ء ونصف من هذه الأمة. 
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أنواع عذاب أهل الشمال في الآخرة 


(( وأصوب التّمال مآ صب ألشّمال 9 ف سموو ويج 9 وطظِلَ من نمو 


(6 لا يارد وا 3 © | نمم كانوا مَل ذَلِكَ مترفيرت © يرون عل 

كنت العظى 9 وكاوأ 2 يدا مِننَا وَكُنَا شُرَاًا وَعِظَلمًا أن لمبعونوت 9 
ا 0 2 سر 

ان رن 9 ِ الْأوَلينَ والآخرت 69 لَحْمْوعُوتَ إِلّ ميقت يرم 


ا ل كسد لضأ أ الفكتفة (© لقت بن كر تب تر 6 قاف 
ما البطُون 62 م هين للم 69 سرون شَرْبَ أَلْيرٍ () هذا نرم بوم 


وقراً نافع» والكسائي (أتذا... إنا). 
«إمتنا» : قرئ: 
-١‏ (مِثّنا) وهي قراءة نافع»ء وحفصء وحمزةء والكساي. 


-١‏ (مُنْنا) وهي قراءة باتي السبعة. 


وقرأ قالونء وابن ع عامر (أُوْ أباؤنا). 


500 


-١‏ رم وهي قراءة نافع . وعاصم» وحمرة. 
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؟- (شَربِ) وهي قراءة الباقين. 


(لمتثر 0 متغووة» ‏ أق باللام المؤكدة مع أنها لا تذكر في النفي؛ لآن الصيغة 
( ريون د لير 9©)» (ني» بضم الشين: اسم» وهو منصوب 


على المصدرء وتمديره : فشاربون ا 5-6 ايم » فحذف المصدر 
وصلتهء وأقيم ما أضيفت إليه الصفة مقام المصدر. وقرئ بالفتح. فهو مصدر. 
و( افير » لي ل لا ا ل له قلات 


أهيم وهيماءء وكان الأصل فيه يجمع على فعْل بضم الفاءء إلا أغنا كسرت 
لكان الياء» كما تقدم في في (عين) امم (عيناء). 


البلاغة: 

([ مروت عل بن لضم © هَسربْونَ شُرَبَ لير 469 توافق الفواصل في 
الحرف الأخيرء لزيادة جرس الكلام وجماله. 

هذا نرف يوم لين 269 التفات من الخطاب إلى الغيبة» تحقيراً لشأنهم 
ينك قولة تعالى : «(ثم ! ني ما الصَّالون لْمَكَرْوْنَ © » فالأصل أن يقول : 0 
نزلكم. 

(هذًا نحم يرم ألدينِ (6 4 فيه تهكم واستهزاء أيضاً. أي هذا العذاب 
ضيافتهم يوم القيامة: لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة. 


«[ سور » ريح شديدة الحرارة تنفذ في المسام مو ماء شديد الحرارة. 
([ عور »6 دخان أسود شديد السواد ل ارد 4 )0 هو بارد كغيره من الظلال. 
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إلا ّيرِ4 ولا هو نافع يدفع أذى ال حر لمن يأوي إليه .«إمّلَ دَلِكَ في الدنيا. 
( مترؤت64 منعمين منهمكين في الشهوات ««إ يروت يقيمون ©«( لَلْنٍ 
لْعَظِم 6 الذنب العظيم وهو الشرك والوثنية. 

«أيدَا مِنّنا4 «ؤّنَا لمَبَعُووُنَ4 كررت الحمزة للدلالة على إنكار البعث 
مطلقاً. (أوَ باون الأَولُونَ ©)) الهمزة للاستفهام» والاستفهام هنا وما 
قبله للاستبعادء وفيه دلالة على أن ذلك أشد إنكاراً في حقهم لتقادم زمانهم» 
ويقرأ بسكون الواو (أوْ) عطفاً بأو» والمعطوف عليه محل ( إن ) واسمها 
«[ لَمَجَمُوعُونَ4 وقرئ: مجمعون ««إ[مِيفّتِ6 وقتء أي ما وقت به الشيء. «ر يوم 
مَعَلومِ يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأنه وقتت به الدنيا. 

( إِنَم ا الصَّالْنَ الْنْكَدَوْنَ 467 بالبعث» والخطاب لأهل مكة 
وأمثالهم .«( لَأكلُونَ من سَجَرٍ من زر )»© «ين4 الأولى للابتداء» والثانية 
للبيان» والزقوم: شجر غاية المرارة ينبت في أصل الجحيم «( فَالبُونَ ينها اللو 
46 مالئون من الشجر البطون لشدة الجوع «مَمَوْنَ عليه على الزقوم 
اللأكول» لغلبة العطش» وتأنيث ضمير «يِنْهَا/4 وتذكيره في «عَلَيو4 الأول 
لمراعاة المعنىء والثاني لمراعاة اللفظ «أَفَِيِ 4 الإبل العطاش» جمع أهيم 
وهيمان للذكر. وهيمى للأنى» كعطشان وعطثى» وهي المصابة بداء ايام : 
وهو .ذاء .يشبه الاسسقاء يضيب الإبل 6 فشرت: حى. قوت أو تمرض: 
«نرْثَ4 النزل: ما يعد للضيف أول نزوله تكرمة له «َإبَومَ أَليَبنْ6 يوم الجزاء 
والقنافة 
الخاسنية: 


بعد بيان أحوال فريقين من الأصناف الثلاثة يوم القيامة» وهما السابقون 
وأصحاب اليمين» بيِّن الله تعالى عطفاً عليهم حال أصحاب الشمال وما 
يلقونه في نار جهنم من أنواع العذاب والتكال» مع بيان سبب ذلك» وهو 
اجماكهم في الشهوات في الدنياء وشركهم» وإنكارهم يوم البعث. 
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التفسير والبيان: 
«(وأصم حب اليَمَالِ مآ أمْحَبُ التمَالِ 7©)» أي وأصحاب الشمال أي شيء هم 


فيه ) وأي 0 في الآخرة؟! 


وهذا الخال .والوضقهيما الد ان : 


«إفى سَوْمٍ وَحيِوٍ © وَطِل ين جور 9 لا بارد هلا كزِيرٍ )4 أي هم 
في ريح حارة من حر النار. وماء شديد الحرارة» ظل من دخان جهنم شديد 
السيواوة ليس بارداً كغيره من الظلال التي تكون عادة باردة, ولا سين المنظر 
ولا نافعاً. وكل ما لا خير فيه فهو ليس بكرم. والمشهور أن السموم: ريح 
عارايي ابرض اللي ايا اللا رازو الأول الا لزنا عي بحرا 
متحفن ++ رشحرة مخ انب إل جانث: :فإذا. اتغتفق الأنسان مه فس قلنة 
بسبب العفونة ويقتله. 


وذكر السموم والحميم؛ وترك ذكر النار وأهوالهاء إشارة بالأدن إلى 
الأعلى. فإذا كان هواؤهم الذي يستنشقونه سعوماً وماؤهم الذي يستغيثون . 
هيما : مع أن الحواء والماء أبرد الأشياء في الدنياء فما ظنك بنارهم التي هي 
في الدنيا أحرّ شيء! وكأنه تعالى يقول: إذا كان أبرد الأشياء لديهم أخرياء 
فكيف حالحم مع أحرها. 

ونظير الآية قوله تعالى: « أَنطَلفوَاً إِلَ ما كُثر بد تُكَرْوْنَ (9© أطيفا ِل 
ل ذى تلت شنيد 9 لا ميل ملا ين ين اَهب 69 كر 


اس ريرح سل عو 


الْقَصَرِ © كد نَم حملت صَمَرُ © 4 [المرسلات: 17/ 10-14 . 


عم 234 0 ذلك مترفيرت 99 وكا عن ع ادوع لنت العظيم وكاوأ 
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توت أَيدًا منْا وَكُنَ موا وَعِطَمًا أن لمبُوبنَ (2©» ١”‏ أي إنهم كانوا في الدار 
الدنيا منعمين بما لا يحل همء منهمكين في الشهوات» مقبلين على لذات 
أنفسهمء لا يأببون بما جاءت به الرسل؛ وكانوا في إصرار داتم على الذنب 
العظيم لا يتوبون عنهء وهو الشركء أو الكفر بالله. واتخاذ الأوثان والأنداد 
أربابا من دون الله؛ وكانوا يتكرون ويستبعدون البعث بعد الموت» قائلين : 
كيف نبعث إذا متنا وصرنا أجساداً بالية وعظاماً نخرة؟ بل كيف يبعث آباؤنا 
وأجدادنا الأولون لتقادم الزمن الطويل عليهم وتقدم موتهم؟ فهم أشد إنكاراً 
واستبعاداً لبعث أصوطم الأوائل. ويلاحظ أنهم حكوا كلامهم على طريقة 
الاستفهام بمعنى الإنكار. 


ويلاحظ أنه تعالى عند إيصال الثواب لا يذكر أعمال العباد الصالحة» لذا 
لم يذكر سبب كون أصحاب اليمين في النعيم» وعند إيقاع العقاب يذكر 
أعمال المسيئين ؛ لأن الثواب فضلء والعقاب عدل» والفضل سواء ذكر سببه 
أم لم يذكر لا يتوهم في المتفضل به نقص وظلمء وأما العدل فإن لم يعلم سبب 
العقاب. يظن أن هناك ظلماء فقال تعالى: هم فيها بسبب ترفهم. 


فأجابهم الله تعالى على أسباب إنكارهم البعث وهي الحياة بعد الموت» 
وتحول الأجساد إلى تراب» وطول العهد على موت الاباءء فقالٍ: 


(ثُل لت الأَوَلينَ وَالآحريتَ © لمَجَمْوعُون ِل مقت زم تَمثم ©)) أي قل 
لهم أيها الرسول: إن الأولين من الأمم الذين تستبعدون بعثهم» والآخرين 
منهم الذين أنتم ومن سيأتي في المستقبل من جملتهم . سيجمعون بعد البعث إلى 
ساحات القيامة في يوم محدود. معلوم الأجل» لاخر ولا يتقدم ء ولا يزيد 
ولا ينقصء كما قال تعالى: «وَِاً هّ مره وَبدَةٌ © فَِذَا هم بالمَاهرَة 


)١(‏ الهمزة في #أئذا» و ##أئنا» للإتكار والتعجب كما تقدم. وتكريرها لتأكيد الإنكار. 
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29 [النازعات: ١/179‏ 0 : وقال سبحانه : (إذَلِكَ دم ا َ 

وَدَلِكَ ب مهو اه لجل مَعَدُو 89 يوم يَأتِ ا 
نفس إل باه سَفىَّ وَسَهِيدٌ 2409 [هود: .]٠١5-1١١/1١‏ وقوله: 
إكلّ)»4 إشارة إلى أن الأمر في غاية الظهور. وأما عدم تعبين يوم القيامة فلئلا 


يتكل الناس. 


ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر العذاب في المأكل والمشرب. فقال: ثم َم 
8 ل لْمَكَدْونَ © لون مِن سجر من فوم فاون ينها البطون و2 
سرون عَلَيهِ هن للضم (() مرو شرب أَليِوٍ 462 أي إنكم معشر الضالين 
عن الحق» الذين أنكرتم وجود الله ووحدانيته» وكذبتم رسلهء وأنكرتم البعث 
والجزاء يوم القيامة: إنكم ستأكلون في الآخرة من شجر الزقوم الذي هو 
شجر كريه المنظرء كريه الطعم» حتى تملؤوا بطونكم» لشدة الجوع. ثم إنكم 
سوف تشربون على الزقوم عقب أكله من الماء الحارء لشدة العطش» ويكون 
شربكم منه شرب الإبل العطاش الظماءء التي لا تروى لداء يصيبهاء أي لا 
يكون شربكم من الحميم شرب معتاداً» بل شرب اليم التي تعطش ولا تروى 
أبداً بشرب الماء حتى تموت» قال ابن عباس وجماعة من التابعين : لير » 
الإبل العطاش الظماء. وقال السدي: الهيم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً 
حتى تموتء. فكذلك أهل جهنم» لا يروون من الحميم أبداً. وعن خالد بن 
معدان-: أنه كان يكره أن يشرب شرب اطيم غبة واحدة. من غير أن تنس 
ثلاثا. 


3-5 


ثم أبان الله تعالى أن هذا عذابهمء فقال: 


م 6م 


وهنا 7 مع الرين 2 أي هذا الذي وصفنا من المأكول والمشروب» 
من شجر الزقوم. وشراب ا حميم هو على سبيل السخرية والاستهزاء 
ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم» وهو الذي يعد هم ويأكلونه و القيامة. وفي 
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رأي الرازي: أن هذا ليس كل العذاب» بل هذا أول ما يلقونه وهو بعض 
ممك . 


والتزل: م ما يعد للضيف»ء 0 أول. ما يأكلهةء: كما قال 0 0 حق 


ا 1 5 


[الكهفف: 0 ا آ ضيافة وكرامة. ' 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت: الآياتك إل هايا : 


أ- إن أصحاب الشمال هم الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم» عظم الله 


؟- إنهم يعذبون في ريح حارة تدخل مسام البدن» ويشربون من ماء حار 
قد انتهى حرّه» لشدة العطشء فإذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا 
إلى الحميم» فيجدونه حميماً حاراً في نهاية الحرارة» وإذا فزعوا من السمّوم إلى 
الظل» كما يفزع أهل الدنياء فيجدونه ظلاً من يحموم. أي من دخان جهنم 
ابوه شديد الستواد: 


فهو ليس بارداء بل حار؛ لأنه من دخان شفير جهنم. ولا حسن المنظر 
ولا عذرن». ولا نافع ولا خير فيه فهو ليس بكريم. 

- إن أعمالهم الموجبة لهذا العقاب أو سبب استحقاقهم هذه العقوبة: 
أنهم كانوا في الدنيا مترفين منعٌّمين بالحرام» متكبرين عن التوحيد والطاعة 
الشرك» وقيل : ل لأنهم كانوا يحلفون أعهم 00 وكانوا 
يقسمول ألا بعثث ون الأصنام أنداد للهء فذلك حنتهم ء وكانوا يقولون 
استبعاداً منهم لآمر البعيقة وتكذها لهء لا حياة بعد الموت» ولا بمكن إعادة 
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الحياة للأجساد التي بليت والعظام الى نخرت» وبعث آبائنا أبعد. فإنا إذا كنا 
تراب بعد موتناء والآباء حالهم فوق حال العظام الرفات» فكيف يمكن 
البعث؟! 


- ومن ألوان عذاب هؤلاء الضالين عن الهدىء المكذبين بالبعث أكلهم 
من شجر الزقوم: وهو شجر كريه المنظرء كريه الطعم» حتى بملؤوا بطونهم ٠‏ 
منه» ثم شربهم على الزقوم من الحميم: وهو الماء المغلي الذي قد اشتد غليانه, 
وهو صديد أهل النارء وليس شربهم كالمعتاد» وإنما يشربون شرب الإبل 
العطاش التي لا تَرُوى لداء يصيبها. 


عليهم العطش إلى أن يضطروا إلى شرب الحميم كالإبل اليم. 

هِ-_ هذا رزقهم الذي يعد لهم يوم الجزاء يبوم ألنِين» في جهنم كالنزل 
الذي يعد للأضياف تكرمة لحم» وفي هذا الوصف تبكمء كما في قوله تعالى : 
« فَبشَرَهُم بِعَدَابٍ أليِ 64 التربة: 9/:"] . 


ات (90؟) - الواوعنة) : كه / لاه-ؤلا 0 520 


أدلة الألوهية وإثبات القدرة على البعث والجزاء 


كن حَلقنَكُم فلولا تصَدْكونَ © يم نا نون 99 سم لفوته آم 
عه لفق © ع 0 
كلك و لاتلترة 83 رانك فففر النقاء لوك مكلا كوك 
© © مم : ما تحرؤت 69 سد يَرعوهء آم حَن الزعُونَ (©) لو ض 
0 لما تطلئد تتكوة © ا لنذغة © 1 ع عت 9© 
يب ألم اليّى مَنْرَوْنَ © عاب رشو ال المتراوة | © د 
نَشَاء جعلئة مر َو 2 4 لان لَتى وروت | © عش 
00 م اك النقة 9 2 52 102 ركه رين 09 
ضَيَحْ يأسْ مَيْكَ الْمَطِيِي 469 


القراءات: 
(قَدَرَتَا) : 
وقرأ ابن كثير (قدرنا). 
(ندكرو6 : قرئ : 
-١‏ (تَدَكّرون) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي. 
؟- (تَذَكّرون) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


2 رت 2 2 لي ع ساس و صختس هراس 1 6 
70 مَأ اك تون © 2 نتم خلقونه: 3 نحن الختلقون 2 ءا 
و مر ع سس عن لور 


ته ألَيِفَونَ 7) عرض تمل لان عل أذ ارو علمة 
ومستأنفة على أنبا بصرية. 
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(تطلكر سَكَهُون) أصله: طَللتمء يقرأ بفتح الظاء وكسرهاء فمن قرأ 
بالفتح حذف اللام الأولى بحركتها تخفيفاً. ومن قرأ بالكسر نقل حركة اللام 
الأولى إلى الظاء» وحذفهاء وهما لغتان. 

إن مَعْرمُونَ 469 ملزمون غرامة أو نفقة ما أنفقناء أو مهلكونء لحلاك 
رزقناء من الغرم: وهو الحلاك. المفعول الثاني. 
المفردات اللغوية: 

( فلولا ُصَيْفوتَ4 بالخلق متيقنين» تقيمون الدليل على التصديق بالأعمال 
الدالة عليه» أو فلو لا تصدقون و تقرون بالبعث والإعادة» كما أقررتم والتشاة 
الأولى» وهي خلقهم» فإن من قدر على الإبداء دم ارك تون 
ما تقذفونه أو تصبونه من المني في الأرحام َأَسْرٌ تخلفوتة4 تبعلون 0 
بشراً منوياً تام الخلق .(َدَرَنَا تفنيقاا. .وأ نعناا قونك" 6 والبفك يوقي مون. 
فإوما عجن بِمَسَبُوقِن4 لا يسبقنا أحدء فيهرب من الموت» أو لا يغلبنا أحدء 
لبط يناويد 


(عَخ أن يِل تكلخ)» نخلق أشباهكمء وقوله: «ع41 إما متعلق 
بقوله : ( نحن درن أي نحن قادرون» قدرنا بينكم الموت على أن نبدل 
أمثالكم» أي بموت طائفة» ونبدلها بطائفة قرناً بعد قرن» وهذا قول الطبري. 
وإما متعلق بمسبوقين» أي لا نسبق على أن نبدل أمثالكم جمع مثل. 
( وَشْيِكَكُمٌ فى م لا تَعَلمُونَ4 من الصفات» أي نحن قادرون على أن نعدمكم 
اوفتكي وني أمقالكي وعلى تغيير أوصافكمء مما لا يحيط به فكركي'''. 


( وَنْشِكَكُمٌ فى ما لا تَعَلمُونَ4 نخلقكم خلقاً آخر لا تعلمونه وأطواراً لا 
تعهدونهاء أو نخلق صفات لا تعلمونها. 


.5١١ 7/7” البحر المحيط‎ )١( 
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(وَلَمَدٌ عَمَعُْ التَنَدَ الأول وكا ركو 6 ) أي علمتم الخلقة الأولى. 
فهلا تتذكرون أن من قدر عليهاء قدرغل النشأة الاأخرفق: ليق المثال وفيه 

(غَروْتَ)» تثيرون الأرض وتلقون البذور فيها» « رَرْرَعوَبَهء 4 تنبتونه» 
من الزرع: الإنبات «( الرَرِعوت 6 المنبتون ٠١‏ حطمّاي هشيما هالكا متكسرا. 
(فَظلئرٌ4 أضيلة ظللتمء أي أضمتم نهارا 4 تتعجبول من سوع 
حاله» وتندمون على اجتهادكم فيه «١‏ لَمِعْرَمُونَ ملزمون غرامة أو نفقة ما 
أنفقنا » أو مهلكون. لملا ك رزقنا» من الغرم : وهمو المللاك رومن 4 
ممنوعول رزقنا» أو محدودولد غير مجدودين (غير محظوظين). 


«الْدُرَنِ4 السحاب» جمع مُزنة «٠.‏ الْمْلُونَ 4 بقدرتنا ١٠‏ َي ) ملحا لا 


عكن شربه .«فَلَوْلَا صنو4 فهلا تشكرون أمثال هذه النعم الضرورية. 


5-4 2 
بع سرع 


(نْرُونَ تقدحون» أو تخرجونها نارأ ٠«َأَسْرٌ‏ أَنَتَاتهٌ سَجَرَيبَ) الشجرة التي 
منها الزناد.» كالمرخ والعفار والكلخ التى تقدح نارا بالتماس. 
«جَمَلْسَهَا) جعلنا نار الزناد « نكر ) أغوذجاً لنار جهنم» أو تبصرة في 
أمن العف أو تذكوا (وَمَتَهًم منفعة («١‏ لَلَمُمونَحللمسافرين. مأخوذ من 
أقوى القوم : الذين ينزلون القّواءء أي القفر والمفاوز التي لا نبات فيها ولا 
فاع «[سَيِحَْ )نه ««[ بأسم رَيْكَ الطييرة أئْ نزّه الله تعالى» وقل: سبحان 
الله العظيم» وأحدث التسبيح بذكر اسممه» أو بذكره فإن إطلاق اسم الشيء : 
56 و« الْعَظير » : صفة للاسم أو الرب. 
المفاسبية: 

بعد بيان حال الأصناف الثلاثة من المخلوقات يوم القيامة» ومآل كل 
صنف. رد الله تعالى على المكذبين من أهل الزيغ والإلحاد» فأقام الأدلة على 
الألوهية بالخَلّق والرزق والإمداد بالنعم الدائمة» وقرر المعاد» وأثبت البعث 
واراء ظ ظ 
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التفسير والبيان : 


َك مولا َف (©) أي غن ابتدنا خلقكم أول مرة» بده 
0 شيعا ل كورام وأنتم تعلمون ذلك. فهلا تصدقون بالبعث» كما 
تقرّون بالخلق»ء فإن من قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى 
والأحرى؟ 





وهذا وح روماو اعم حوب ما ا 
فقال: 9ْفرمَيْمٌ ما تمثون 69 عَأَشْمَ موه َم تحن أَلْعَيُِونَ أي 
أخبروني عما ا من لبي أو النطف في أرحام النساءء أأنتم تقرونه في 
الأرحام وتخلقونه فيها وتجعلونه بشراً سوياً تام الخَلّقء أم الله الخالق لذلك» 
المقذن المصوى ل ؟! 


ته رس 


95 8 : الْمَوَتَ وَمَا نحن يِسَسْبُوْقِنَ 9© عل أن بَوْلَ أمتلم 
ل َعلمُونَ )أي نحن قسمنا الموت بينكم ووقتناه لكل فرد 
منكم ء . من بموت كبيراً» ومنكم من يموت صغيراً» ولكن الكل سواء 
فيه» وما نحن بمغلوبين» بل نحن قادرون على أن نأتي بدلكم بخلق مثلكم بعد 
إهلاككم» وعلى تغيير صفاتكم التي أنتم عليهاء وإنشاء صفات وأحوال 
أخرى لا تعلمونها. والمراد أننا قهرناكم بالموت. ونقدر على الإتيان بأجيال 
أخرى أمثالكم ومن جنسكم.ء لتستمر الحياة البشرية» ونقدر أيضاً على 
التجديد في الصفات والأحوال؛ وما نحن بمغلوبين عاجزين عن خلق أمثالكم 
وإعادتكم بعد تفرق أوصالكم. 


وهذا دليل على كذب المكذبين بالبعث» وصدق الرسل في الحشر؛ لأن 
قوله : «[َأَسَْ عَلُويَهُ 4 4 إلزام بالإقرار بأن الخالق في الابتداء هو الله تعالى» 
ولا كان قادراً على الخلق أولاً. كان قادراً على الخلق ثانياً. 


ثم أورد الله تعالى دليلاً آخر على إمكان البعث مقرراً لما سبق» فقال: 


لم 7" - الؤايكة): 5ه / له-7 ظ 44> 


سير سس عو 


(وَلَْدْ عَمَمْرُ اللَناة الْأُوك كَوْلَا مَدَكونَ 467 أي قد علمتم أن الله 
أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء فخلقكم على مراحل وأطوار من نطفة 
ولا و ب م تعر رد الم ا 
لكم السمع والأبصار والأفئدة فهلا تتذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة 
الأخيرةء وتقيسونها على النشأة الأولى؟ فإن الذي قدر على الأولى قادر على 
الأخرى» وهي الإعادة بطريق الأمل والكعر عن كواقان ان بتر رقة ارق 
بِدَوَا الْحَلقَ 0 حيدم هر اقورك ع6 [الروم: 07/٠‏ » وقال سبحانه : 
(أوَلا يِرْكْرٌ الْإِنَنُ أن حَلَقَنَهُ من مَبَلُ وَلَرَ يك سينا © »4 [مرم: ا 
ب يبا الَذِىَ أنماها أيَلَ مَرَمّْ وَهُوَ بِكُلْ لق عَلِيِمٌ 
29 تيس: +709/8] » وقال عدّ اسمه: (( أَحْسَب الْإضن 1 17 سنّى 9 أ 
بك ظفة ين بن يق ©) ثم 6ن علق صنق شه (9© َمل , مه َك 11 
َلْأيَ © اس دَلِكَ بِقَدِرٍ ع1 أن عي الْوَقَ () 4 [القيامة: 0م +م-.١:]‏ . 





وهذا وليل ا حشر وتقرير النشأة الثانية. بالتذكير بالنكناة الأولى» ليكون 
تذكر ا بعك كاك 


نم ذكر الله تعالى دليلاً آخر على قدرتهء مع الاستدلال على كمال عنايته 
ورحمته ببريتهء فقال : 


ع 


(أفَيمٌ ما ترفوت © اسم تَرْرعْوتَهء أمّ حنُ الزَرِعُونَ 49 أي 
أخبروني عما تحرثون أو تقلبون من أرضكم. فتطرحون فيه البذرء والحرث : 
شق الأرض وإلقاء البذر فيهاء أأنتم تنبتونه وتجعلونه زرعا بحيث يكون نباتا 
كاملاً يكون فيه السنبل والحبء. بل نحن الذين ننبته في الأرض ونصيّرٌه زرعا 
تاماً؟ كان حجر المنذري إذا قرأ: «إ[ءَأسْرٌ يَرْرَعُوتَهء أمّ غَحْنْ الرَرِعُوة © »© 
وأمثالها يقول: بل أنت يا ربٌ. 


0 ض ليدع 50 - الْوإيِعم): كه / لاه“ 


لأن به ع ثم النار التي بها الإصلاح. 


1١‏ قله لَععلتة خلا تطلتر سَكَيَوَ © إن لمترئرة © بل ع 
رسن © »2 4 أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم. ولو نشاء 
لأيتاة» وجعلناه متحطماً متكسراً لا ينتفع به قبل استوائه واستحصاده. ولا 
يحصل منه حب ولا شيء آخر يطلب من الحرث. فصرتم تعجبون من سوء 
حاله وما نزل بهء قائلين: إننا لخاسرون مغرمونء والمغرم: الذي ذهب ماله 
غير عوضن» آى .إننالهالكون غلك ارواقا يل إتنا خرسا برزها مده 
زرعناء لسوء حظناء وا محروم: الممنوع من الرزق» وهو ضد المرزوق. 


ثم ذكر الله تعالى من دليل الرزق بعد المأكول وهو المشروب» فقال: 


«أوَءَتُم ألْمَهَ ألَيِى دان رع ا اسان 2 ترون 
2©9» أي أخبروني أيها الثاني - عن 7 العذب الذي 5 لإطفاء 
العطشء أأنتم أنزلتموه من السحابء أم نحن المنزلون بقدرتنا دون غيرناء 
فكيف لا تقرون بالتوحيد؛ وتصدقون بالبعث؟ 


(لرَ ع جَعَنَهُ أَجَلمًا وكا مَنْكْوْت © أي لا عمل لكم في إنزال 
الماء أصلاً: 00 ولو نريد لجعلناه ملحاً لا يصلح لشرب ولا 
لزرعء وا الي ل ع رمه عذبا زلالاء تشربون منه 
وتنتفعون بهء كما قال تعالى : ( ل يِنْهُ سَرَابُ وَمِنَهُ سجر فِهِ شِيمُونَ : 
ليث 1 ةفيق والقن نوكن ادساف دن" 
ذَلِلكت ليه لََوَمِ نَفَكرونَ 29> [النحل: 11-1١1١‏ . 


روى ابن أبي حاتم عن أبي جعفر عن النى كَلِِ أنه كان إذا شرب الماء قال: 
«الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته» ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا» . 


َه 7؟) - الوإْوسم): ده / لاه-ئ7 4١‏ 





ثم ذكر النار أداة الإصلاح» فقال : 


4 
م 


«أيَيْثْرٌ آلر الى درون 69 اث أنسَأت سَجَرَيَ آَم كن الْمُنشْعُونَ 
463 أي أرأيتم النار التي تستخرجونها بالقدح من الزناد» أأنتم أنشأتم 
شجرتها التي كانوا يقدحون منها النار. أم نحن المنشئون ها بقدرتنا دونكم؟ 
وكان للعرب شجرتان يقدحون بهما النار وهم المرخ والعفان». بأن يوخذ 
منهما غصنان أخضران» ويحك أحدهما بالآخره فيتناثر من بينهما شرر النار. 


«حْنُ جَمَلَْهَا تَدْكرَهُ وبا لِلمْقُوينَ (©4» أي نحن جعلنا هذه النار 
تذكركم حر نار جهنم الكبرى» ليتعظ بها المؤمن» ونفعاً للمسافرين وأهل 
البادية النازلين في الأراضي المقفرة. أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي 
هريرة عن الني يله قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله» إن كانت لكافية فقال: «إنها قد فضلت 


عليها بتسعة وستين جزءاً» . 


وخضى التورق أن انناف ررد با لناك» القددة اهديع إلى الاروه وك 
كان ذلك عاماً في حق الناس كلهمء لا رواه الإمام أحمد وأبو داود عن رجل 
من المهاجرين من قرَّن أن رسول الله ككلِيّةِ قال: «المسلمون شركاء في ثلاثة : 
النار. والكلة والماء») 5 


«سَيَح بسر رَيْكَ الْمَطِيِم )أي نر ربك العظيم الذي بقدرته خلق 
هذه الأشياء الختلفة المتضادةء فخلق الماء الزلال العذب البارد»ء ولو شاء 
لجعله ملحا أجاجاً كالبحار والمحيطات» وخلق النار المحرقة» وجعل ذلك 
مصلحة للعباد ومنفعة لهم في معاشهم. وزجراً لهم في المعاد. 


وفائدة هذا أنه تعالى لما ذكر حال المكذبين بالحشر والوحدانية» وذكر 
الدليل عليهما بالخلق والرزق» ولم يفدهم الإمان» أمر الله نبيّهِ بأن يُعْنى 
بوظيفته وهي إكمال نفسهء بعلمه بربّه» وعمله لربه. 


0" لل 50) - الوإيعة): 5ه / /اه-ئ/ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أثبت الله تعالى قدرته على البعث والحشر والنشر بدليلين هنا : دليل الخلق» 
ودليل الرزق. 


أما دليل ابتداء الخلق: فشمل خلق الذوات وخلق الصفات» أما خلق 
الذوات فين المكا: الأولى بالخلق من النطفة» م من العلقة. ثم من المضغة» 
دون أن نكون شيئاً. من طريق التزاوج بين الذكر والأننى» والتقاء نطف 
الرجل والمرأة» ثم القرار في الأرحام» والمرور بأطوار الخلق إلى أن يكتمل 
الإنسان بشراً سوياً تام الخلق. وإذا أقرّ الناس بأن الله هو خالقهم لا غيره؛ 
فعليهم الإقرار والاعتراف بالبعث. 


والله سبحانه هو الذي يقدر على الإماتة» والذي يقدر على الخلق» وإذا 
تلاو عن الذن كدر هن العف 


والله عرّ وجل قادر على خلق الأجيال» جيلاً بعد جيل» وتجديد صفات 
الخلوقات وأحواطهم. وصورهم وهيئًاتهم » والقادر على .ذلك قادر عل 
الاعادة. ش 


جاء في الخير: «عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى» وهو يرى ' 
النشأة الأولى». راطيا للتضدق بالتشأة الأخرى. وهو لا يسعى لدار 
القز او 


وأما دليل الرزق فيشمل المأكول والمشروب وما به إصلاح المأكول. فذكر 
تعالى المأكول أولاً لأنه الغذاء. بطريق الاستفهام المراد به الطلب» وهو 
أخبروني عما تحرثونه من أرضكمء. فتطرحون فيها البذرء أأنتم تنبتونه 


(1) تفسين الالويق - نالا كك 


للد (/750) - الواقعة) : 5ه / لإه-5 لا ا 





وتحصّلونه زرعاًء فيكون فيه السنبل والحبّء أم نحن نفعل ذلك؟ وإنما منكم 
البذر وشقّ الأرضء» فإذا أقررتم بأن إخراج السَّنْبل من الحبٌ ليس إليكم. 
فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم؟ وأضاف الحرث إلى 
العباد» والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث فعلهم وباختيارهم» والزرع من فعل 
الله تعالى» وإنباته باختيارهء لا باختيارهم. 


أخرج البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في شعب الإبمان 

-وضعفه- وابن ع حبان عن أبِي هريرة : عن النين كَل أنه قال : رلا يقولن 

أحدكم: زرعتء وليقل: حرثت» فإن الزارع هو الله» قال أبو هريرة: ألم 
< 2< لعو م 


تسمعوا قول الله تعالى ام 2 عله أ 02 لررِعونَ 29 . وهذا نهبى 
إرشاد وأدبف»ء لا نبى حظر وإنجاب. 


والمستحبٍ لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: 
َنِم مَا رنوت )4 الآية ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ. 
اللهم صل على محمدء وارزقنا ثمره» وجِنّبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من 
الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» وبارك لنا فيه يا ربٌ العالمين. وقال: إن 
هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات: الدود والجراد وغير ذلك. 


والله سبحانه قادر أن يجعل الزرع متكسراً هشيماً هالكاً لا ينتفع به في 
مطعم ولا زرع». وفي هذا تنبيه على أمرين : أحدهما - ما أولاهم به من النْعم 
في زرعهم؛ إذ لم يجعله حطاماً ليشكوؤة) الثاني- ليعتبروا بذلك في أنفسهم ؛ 
فكما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاءء كذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا ‏ 


وينزجروا. 
هالك» محروم مما طلبت من الريع والربح. 


ادا لله 3) - الوؤيعةا: 5ه / لاه-ولا. 





ثم ذكر الله تعالى المشروب الذي لا بد منه للحياة» والتابع للمطعوم» فهو 
نعمة عظمىء والله هو الذي أنزله من السحاب». لإحياء النفوسء وإرواء 
العطش. وإذا عرف أن الله أنزله» فلم لا يشكره العباد بإخلاص العبادة له 
ولم يتكرون قدرته على الإعادة؟ 


والله قادر على أن يجعله ملحأ شديد الملوحة. لا ينتفع به في شرب ولا زرع 
ولا غيرهماء فهلا أيها البشر تشكرون الله الذي صنع ذلك لكم! فهذا دليل 
آخر على قدرة الله» ونعمة أخرى. 

ثم ذكر الله تعالى النار التي بها الإصلاحء فهي أيضاً نعمة» والله هو الذي 
أنشأ شجرتها التي يكون منها الزناد وهي المرّخ والعَمَارء وإذا عُرف أن الله هو 
امخترع الخالق» وعرفت قدرته على خلق الأشياءء فليشكروه ولا ينكروا قدرته 
عل البعف: 

ونان الذقا: أيضا موعظة للنار الكبرى» وسبب منفعة وتمتع للمسافرين 
وكل الناس». فلا يستغيي عنها أحد في مرافق الحياة والمعايش» فيها الخبز 
والطبخ والإنارة والطاقة المولدة لمحركات الآلات الحديثة في البر والجو 
والبحرء وهذا تذكير بالإنعام الإلهي على الناس. 

. وما عليك أعا الإنسان بعد إيراد هذه الأدلة والتذكير بهذه النعم إلا أن 
تنزه الله عما أضافه إليه المشركون من الأندادء» والعجز عن البعث. 

ويلاحظ حسن الترتيب في بيان هذه الأدلة» حيث بدأ تعالى بذكر خلق 
الإنسان. لأن النعمة فيه سابقة على جميع النعم. ثم أعقبه بذكر ما فيه قوام 
الناس وقيام معاشهم وهو الَبّء ثم أتبعه الماء الذي به ي: يتم العجين. 00 
بالنار التي بها يحصل الخبز. بعرو ٠‏ يأتي عليه 
ويفسدهء فقال في الأولى : (إححَن كَدَرَنَا يسك 9 وني الثانية: لو مَنَآءُ 


سح سل لو له 110 


جعلنة حطمًا4 وفي الثالثة: «الْوَ شَنَاء جَعَلَئَهُ هه 421 ولم يقل في الرابعة 


للد 57) - الوإوعة): 5ه / ه7-دو 4" 





وهي النار ما يفسدهاء بل قال: «إنحُنُ جَعَلَنَهَا تَذْكرَة6 تتعظون بهاء فلا 
تنسَّوًا نار جهنم» كما أخرج الترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله 995: 
«ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنمء لكل جزء منها حرها» . 


إثبات النبوة وصدق القرآن 
وتوبيخ المشركين على اعتقادهم 


(#© فلآ أََسِمُ بِمَوَيع الجر ©© بي 
َه عاد كِِمْ 9 في كتب . تكنون 09 لا يَمَسُّدُه إلا المطهروب © د 
من رب لْكلبينَ (7) أنْيدَا ين 58 تج 69 قدا َرَفَك نَم نكم 
كر 0 وك دا َل حلص © وَأسْرَ حي حِيَذٍ تظروت () كن أرب 
لَه يك ولكن لا برو © ملك إد كم عر ني © ينها إد 
كم سيو © كك إن 66 من الثقيّيت (© ميم رمحتت يبو 9© 
7 إن كن بن أمعب ادن © سكم لَك بن أتضحب البَين (©) وَأما ل 
د م لكين اَن © َل مَنْ حير © وَيَضَيَهُ حير 69 إِنَّ هدا. 


عل اين © ميخ بن رَبك ايلم 9©> 
القراءات : 

(ريموقع 4 : 

وقرأ حمزة» والكسائي (بموقع). 

([ لَقيدَانُ 6 : 

وقرأ ابن كثير » وحمزة وقفاً (القران). 


(وَحَنَتث )6 : 


١‏ ِل 50) - الوأوعَة): ده / 0-6و 


ر”ممت بالتاء» فوقف عليها باهاء أبن كتير وأبو عمرو. والكساى. 
ووقف الباقون بالتاء. 


(© كلا أَقيدٌ يتوق الجر ©© ونه ل ا لتر ل 
5 نه لا 6 20 في الجمل تقديم وتأخير من وجهين : أحدهما أنه 
فصل بين القسم والمقسم عليه بقوله: 9ك يَكَعُوم عَظِيءٌ 6 فقدمه على المقسم 
عليه وتقديره: «أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم..» إلخ. الثاني- أنه فصل 
بين الصفة والموصوف بقوله «لَوْ تَعَلَمُونَ4 وتقديره: وإنه لقسم عظيم لو 
تعلمون». فقدمه على الصفة. 

«لَا يِمَسُهه إِلَّا المْطهَرُونَ 9©) «لا) : نافية غير ناهية» وَل يَسَسُّهُ,4 فعل 

مضارع مرفوعء ويكون المراد بقوله: « الْمَطْهَرُونَ4 الملائكة. 

(فلؤلاً إِذَا بلحت للفو )2 تقديره: فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم. 
ولولا: بمعنى (هلا) 030 إن كن عِنَ الْمقرَِّينَ © دَرَوَعُ وردان أما : 
حرف تفصيل وشرطه بمنزلة (مهما) وجوابه : (إورَوَمُ4 وتقديره: فله روح» 
وروم . مبتدأ ‏ وله خبره. والتقدير: مهما يكن من شبىء فروح وريحان إن 
كان من المقربين» فحذف الشرط فسوي وأقيم (أما) مقامه. 

وهكذا الكلام على قوله تعالى: «إوَآما إن كن من صعب الَعِبنٌ © 


5 


كم وقوله تعالى: «إوََمَ إن كان مِنّ آله يك( لصَالِن © كَل ين جَير 


. 20 


البلاغة: 
(وَإِنَّهُ لقَسَدٌ لَوَ تَعلَمْنَ عَظِيءٌ 46 جملة اعتراضية بين القسم والمقسم 


عليه لتأكيد باب 4 بوقولة: ل تَعَلَمُونَ 4 جملة اعتراضية بين الصفة 


َه )١7(‏ - الوإيعَة): 5ه / ه/ا-.و ينها 





والموصوف لبيان أهمية القسم. 
المفردات اللغوية: 


(3لة أَدَر+» هذا قسم في كلام العرب» و (لا) مزيدة للتأكيد» كما في 
قوله تعالى : 9 عل هل كنب »4 [الحديد: اه/9١]‏ . واستعمال هذه 
الصيغة للدلالة على أن الأمر واضح من أن يحتاج إلى قسم. أو المراد : فأقسم 
«ر يمواقع احور » مساقط الكواكب ومغارههاء و نخصيص المغارب» للدلا له 
على وجود مؤثر» لا يزول تأثيره. «وَإِتَوْم أي القسم بها .9 لَقَسٌَّ لو تَعلمُونَ 
عَظِيمٌ 4 أي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم؛ لما في المقسم به 
من الدلالة على عظيم القدرة. وكمال الحكمة. وفرط ال ر حمة. ومن مقتضيات 
رحمته ألا يترك عباده سدى (١‏ إِنَمِ ا 3 إن المتلو عليكم لقرآن. 
كثير النفع ؛ لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد ««[في 
كنب تكرنق في مكتوب مصون عن التغيير والتبديل. وهو المصحف. 
أو اللوح المحفوظ. «لا يَسَسُُه إلا المُطهَروتَ )© «لام النافية. 
و الْمَطَهرُونَ © الملائكة؛ أي لا يقربه ولا يطلع عليه إلا المنزهون من الحظوظ 
النفسية» وهم الملائكة. أو هو خبر بمعنى النهي» أي لا بمس القرآن إلا 
المطهّرون من الأحداث» فيكون نفياً بمعنى نبي. وقرئ: (المتطهرون) . و 
(المظهرون) بالإدغام, و (المظهرون) من أطهره. و(المطهرون) . أي أنفسهم 
أو غيرهم بالاستغفار لحم والإلحام « يزيل 6 صفة رابعة للقرآن» أي منزّل من 
الله تعالى» فكأنه في نفسه تنزيل» لذا سمى بهء ويقال: جاء في التنزيل كذاء 
ونطق به التنزيلء أو هو تنزيل» على حذف المتذا + وقرئ : تنزيلا أئ نزل 
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سر سه تسر 


. © أهَيدًا لَثَرِيثِ) القرآن « يُرْمِيْنَ 4 متهاونون» كمن يدهن في الأمرء أي 


# ل 


5 


يلف لد 5) - الوإوعة): 5ه / ه/ا->و 


يلين حخاتيةة .ولا يتصلت فيه اونا نه ومنه: .يقال المداهنة* الملاينة 
والمداراة. وهذا استعمال للفظط فْ الشىء المعنوي عل سبيل لجاز الذي صار 
لشهرته حقيقة عرفية. وأصله الادهان: أي جعل الأديم (الجلد) مدهوناً بمادة 
زيتية ليلين لينا حسيا. ( وتجعلون رِنْفَكم 6 أي شكر رزقكم. وهو المطر. 
0 ' 5 
(أَنكم تُكَدْوْن4 بمانحه وساقيه حيث تنسبون المطر إلى الأنواء» وتقولون: 
رقيبه من المشرق» يقابله من ساعته» في كل ثلاثة عشر يوماًء ما خلا الجبْهة. 
فإن لما أربعة عشر يوماًء وكانت العرب تُضيف الأمطار والرّياح والحرٌ والاد 
إلى الساقط منهاء وقيل: إلى الطالع منها؛ لأنه في سلطانه» وجمعه: أنواء. 


سس سرعم سر سر سرصل مجو دوو 


تضق لكل :69 إلى نيلد فوسك الروع واقت ابره 
الحلقوم. أي أعلى مجرى الطعام .«وَآَنثْرٌ حِيَذٍ نَظرود 4)©9 وأنتم يا من 
يكون حول امحتضر تنظرون إليه» والواو للحال .«كَكَنٌ قرب إِليَه 0-2 أي 
ونحن أعلم بحال المحتضر منكمء ولكن لا تعلمون ذلكء, أو لا تدركون كنه ما 
يجري عليه؛ عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى أسباب الاطلاع .(فوْلاً 
إن كم غَيْرَ مبننَ أي فهلا إن كنتم غير مجزيين يوم القيامة» أي غير 
مبعوثين بزعمكم .( ترجعوتا © تردون الروح إلى الجسدء بعد بلوغ الحلقوم. 
وز إن 8 دقن فيما زعمتم. .والمعنى: هلا ترجعون الروح إلى مقرّها إن 
نفيتم البعث. صادقين في نفيه» بأن تزيلوا الموت الذي يعقبه البعث. ولولا 
الثانية تأكيد للأولل. وإذا ظرف لفعل: « ترجعوتا 6. 

( أن إن كن من الْمَمَرَينَ (2) 4 أي إن كان المتوق من السابقين .«[ فروح 
كان وَحَنتْ يي 409 فله استراحة» ورزق حسن طيب» وجنة ذات تنعم. 
ما إن كن من أضكب اليهِين © سَلدُ لك من تعب الْبيبن 4 أي 
وإن كان من أهل اليمين» فسلام من العذاب وتحية لك يا صاحب اليمين من 
إخوانك أصحاب اليمين» من جهة أنه منهم. 


له 57) - الوؤيعةً): 5ه / ه-.و الح 


لزن إن نين النكو السالن 46 اميق اضكات الشتنال 
الذين كذبوا بالله ورسله وضلوا عن المدىء وإغا وصفهم بأفعاللهم زجراً 
عدبا وإشعارا مم «وغنهه «دَدلُ مَنْ حير ( وَتَصَيَهٌ حير 9©) أي 
فالنزل المعدٌ لك أول 0 3 شديد الحرارة» والاصطلاء ء بنار الجحيم 
وإذاقة حرها .9 إِنَّ هدَا لو حَقٌ لمن )4 أي إن هذا المذكور في السورة 
لمو حق اليقين». أي الحق الثابت الذي لا شك فيه .9ش شبح بأنم رَيْكَ العظم 
269 فنزه بذكر اسمه عما لا يليق بعظمة شأنه. 


سبب النزول: 


نزول الآية )١6(‏ : 


سلسم م 


فلآ أقيمٌ4: أخرج مسلم عن ابن عباس قال: مُطر الناس على عهد 
رسول الله يله فقال رسول الله يكهِّ: أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافرء 
مإوي عا او 0 : لقد صدق نوء كذاء فنزلت هذه 
الآيات: « # فلا أَفَيسمَ بموقع اللجور )> حى بلغ ويم ِرٍََ 
كَ كرون ! © 4». 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حزرة قال: دالت هذه الأيات في رجل من 
الأنصار في غزوة تبوك نزلوا الجر" فأمرهم رسول اللهيكة ألا يحملوا من 
مائها شيئاء ثم ارتحل ونزل منزلا آخرء وليس معهم ماءء فشكوا ذلك إلى 
البىئة . فقام, فصلى ركعتين» ثم دعاء فأرسل الله سحابة» فأمطرت عليهم 
حىّ استقوا منهاء فقال رجل من الأهيان لآخر من قومه يتهم بالنفاق : 
ويحك أما ترى ما دعا النئيكة. فأمطر الله علينا السماءء فقال: إنما مطرنا 


)20 الحجر : ديار مود واد بين المدينة والشام / 


8 لد 70) - الويعة): كه / ه/7ا-.و 


وف رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : «ألم تروا 
إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت' على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها 
كافرين» يقول: الكوكب,. وبالكوكب» . 


الب ة وصدق 0 006 داق 01 ع النجوم تعظياً لشن القرآن أ أنه 
وتكذيب رسولهء وإنكار المعاد» ثم أعاد الكلام على أحوال الأصناف الثلاثة 
الذين بدئلت مهم السورة: السابقين المقربين» وأصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمالء» وما يلقاه كل صنف من الجزاء يوم القيامة. ثم أخبر الله نبيه بأن هذا 
ل ل ل ا واس مور 


التفسدر والبيان: 
(# فلا أَهسِمْ يموع التَجُومٍ 2079© أي أقسم بمساقط النجوم وهي 


شيا اد عي ا ا يه وهو دليل على 

عظمته. وإنما خص القسم بمساقط النجوم؛ لا في غروبها من زوال أثرهاء 
والدلالة على وجود مؤثر داتم لا يزول تأثيره» لذا استدل إبراهيم عليه السلام 
بالأفول على وجود الإله» وكذلك لا ريب أن لآواخر الليل خواص شريفة. 


وجاء القسم على هذا النحو اوقلا أَقَِمْ 4 بالنفي ريد (أَقَِم 4 ؛ 
لآن لغرب ترين 807 قال اتتره الس » كانه يكن _مااسوى المقنم ليده 
فيفيد التأكيدء والمراد أن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم ماء فضلا عو 
هذا القسم العظيم. وورد القسم على مثال ذلك كثيراً في القرآن الكريمء مثل : 


لل (30) - الْوإْوَعَة): ده / ه/ا-.و مق 





39 فم اتن كن 00 0 [الانشقاق: 17-17/85] وري 
قم لقص © أفْوار الكش 09) 'التكوير: 116-154١‏ وللآ أَقَيمُ يوم 
لْقَِمَةٍ 62 ) [القيامة: ]١/75‏ ولإيية ل 0 ©2 [الحاقة: 4/59"] 
إن أَيم رت انكر وَللربِ) اللعارج: 1407١‏ و«لا َم يكدَا ند 9©) 
[البلد: ]١/6١‏ و« ولك م بالنّفيس ادام 20 [القيامة: ه/ا/ ؟] .' 

ويرى بعض المفسرين أن (لا) ليست زائدة لا معئى طماء بل يؤى مها في أول 
القسم إذا كان مقسماً به على منفي» كقول عائشة رضي الله عنها : «لا والله ما 
مسّت يد رسول اللهكَكلةِ يد امرأة قط) . 

وجاء القسم في القرآن على أنواع: إما قسم الله بنفسه أو بذاته مثل : 
(عوَرََ اَمَك وَالْأَضٍ إِنَّمُ لَمَن) الذاريات: ]'١/5١‏ وز وَبَاهَهَ للكيدنَ 
7 ه41 [الأنبياء: ]59/7١‏ . وإما قسم من الله بأشياء من خلقه. دلالة على 
عظمة مبدعهاء كالصافاتء. والطورء والذاريات» والنجم ومواقع النجوم. 
والشمس والقمرء والليل والنهارء ويوم القيامة» والفجر والبلد والتين 


والزيتون. 
وقد يكون القسم بالقرآن : (يس ©) وَالْقرَان لذكبر (©) اس:7/١1-‏ 
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تأعرف دون نار 2 [ص: ]١/8‏ ٠ق‏ وَالْمَرءَان الْمَجِيدٍ 26 
زَق: 00 ا لكي البين 29 [الرحرف: ١/5‏ -5؟] [والدخان: 
]١- ١/44‏ قِ الزحرف والدخان. 


«وَِنَهُ لَقََدٌ ل تَلَمْنَ عَظِيِمٌ 9©) أي وإن هذا القسم عظيم لو 
تعلمون ذلك. والضمير يرجع إلى القسم المفهوم من الكلام المتقدم. 
«إِنَمُ لَقَوَانُ كع 269) هذا هو المقسم عليه أي إن هذا القرآن الذي نزل 


واطكتة والآزقاف إل سسغاوة الدنا والآخر::-وهدة:الععفة الأول للقران: 


ا لله 50) - الوؤوعةً): 5ه / ها-.و 


ظلمات الجهل والضلالة» والأولى ظلمات حسية» والثانية ظلمات معنوية. 


فى كتب تَكُنون © لا يمَسُهه إلا الْمطْهَرودَ 69 تَِيلُ ين رت 
لْحِْبِنَ 9©» هذه ثلاث صفات أخرى للقرآن العظيم: وهي أنه في اللوح 
الحفوظ مصودن مستور لا يطلع عليه إلا الملائكة المقريون. وهم الكر وين 
ولا بمسه في السماء إلا الملائتكة الأطهارء. ولا بمسه في الدنيا إلا المطهرون من 
الحدّئين: الأصغر والأكبرء أي الحدث والجحنابة» وهو منزل من الله تعالى» 
فليس بسحر ولا كهانة ولا شعر ولا قول بشرء بل هو الحق الذي لا مرية 
فيه ) وليس وراءه حق نافع. 


ويدل فحوى الآية على أنه لا مس القرآن كافر ولا جنب ولا محدث» روى 
مالك في موطئه وابن حبان في صحيحه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
كِهِ لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وروى أبو داود في المراسيل 
وأصحاب السنن من حديث الزهري قال: قرأتٌ في صحيفة عبد أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله يَكِِ قال: «ولا يمس القرآن إلا طاهر» 
وأسنده الدراقطني عن عمرو بن 00 وعبدل الله بن عمر وعثمان بن ابي 
العاصء. لكن في إسناد كل منهما نظر. 2 


وعدم مس المحدث للمصحف أمر يكاد يجمع: عليه العلماء» وأجاز بعض 
الفقهاء وهم المالكية مس المحدث له لضرورة التعلم والتعليم. لكن زيح ١‏ 
العلماء أن المراد من الكتاب: الكتاب الذي بأيدي الملائكة» على نحو ما هو 
مذكور في قوله تعالى : «إفى محف مكو © تَرَوْعَرَ مُطْهَرَمَ ()) بِبدِى مو 
كام بر 40 اعبس: ]15-18/١‏ لأن الآية سيقت تنزيهاً للقرآن عن أن تنزل 
به الشياطين» ولآن السورة مكية» وأغلب عناية القرآن المكي في أصول الدين 


للد (1737) - الواقعة) : 5ه / ه6-؟ة ىب 





من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة» وأما الأحكام الفرعية ففي القرآن المدني» 
ولأن قوله « تَكون )6 معناه مصون يستوق غنم اللاغية لأ 'تالة اندي الشرء 
ولو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن وصفه يكونه 0 فائدة كبيرة. 


ثم .وبخ الله تعالى المتهاونين بشأن القرآن» فقال : 


يدا أَلَرِيثِ أنه نتم مُدهِسُونَ 49 أي أبهذا القرآن ا باللأوصاف 
الأربعة السايقة 9 تمالئون الكفار على الكفرء» وتركنون إليهم؟ 
ظ «(وتجْعَلُونَ 2 كح تُكَذْبونَ 2 أي وتجعلون شكر رزقكم من السماء 
وهو المطرء أو من الأرض وهو الزرع أنكم تكذبون بنعمة الله وبالبعث وبما 
دل عليه القرآن» فتضعون التكذيب موضع الشكر؟ ومن دك 
التكذيب موضع الشكر! ! 


ثم وبخ الله تعالى المشركين على ما يعتقدون» فقال: 


عه 7 وح و ره 


رعلا إذَا بلحت لَخْلَمَ © وَآشْرٌ حِيّذٍ تطرون © مكحن أرب إل 
: َلْكن لا بْصِرُوتَ )»6 أي فهلا إذا وصلت الروح أو النفس الحلق حين 
الاحتضارء. وأنتم ترون المحتضر قد قارب فراق الحياة» تنظرون إليه وما 
يكابده من سكرات الموت» ونحن بالعلم والقدرة والرؤية وبملائكتنا أقرب 
إليه منكم» ولكن لا تبصرون ملائكة الموت الذين يتولون قبضهء وجواب 
فلولا 4 سيأتي بعد وهو «ز عونا 6. 

ثم أكد الله تعالى الحث والتحضيض» فقال : 

(فلولا إن كم عر مَدِينَ () رجعوتمآ إن 5 مدي 42 أي فهلا 
ا ل عاد ولا مجزيين ولا مبعوثين» تمنعون موته» وترجعون الروح 
التي قد بلغت الحلقوم إلى مقرها الذي كانت فيه» إن كنتم صادقين في زعمكم 
أنكم لن تبعثوا وأنكم غير مربوبين ولا مملوكين للخالق؟ 


م للد 50) - الوإوعة): 5ه / ه7-ىو 


والمعنى المراد: أنه إذا لم يكن لكم خالق» وأنتم الخالقون. فلِمَ لا ترجعون 
الأرواح إلى أجسادها حين بلوغها الحلقوم؟! وإن صدقتم ألا بعث» فردوا 
روح امحتضر إلى جسده. ليرتفع عنه الموت» فينتفي البعث؟ أي إن تحقق 
الشرطان أو الوصفان منكم: إن كنتم غير مدينين» وإن كنتم صادقين فردوا 
روح الميت إليه. 

ونظير الأية قوله : ا 0 إذَا بلحت الكراقَ (() وَقِلَ من راق (0) وطن أله 
ار رفح سي 2 لا 1 
الفراق ولت الس ف ألما قِ 9 » 8 [القيامة: 5/0/6 1 
وجعلهم أقساماً ثلاثة. فقال: 
< 5 9 فم إن ير الْمَفَرّبينَ (7) دح وَنَكَانُ وَحَنَّتْ ضير )4 أي إن 
. كان المحتضر أو المتوفى من فئة السابقين المقربين : وهم الذين فعلوا الواجبات 
والمستحبات» وتركوأ المحرمات والمكروهات» وبعض المماحات» وهم 
الصنف الأول في مطلع السورة» فلهم راحة» واستراحة وطمأنينة من أحوال 
والروح : الاستراحة. وهو يعم الروح والبدن» والريحان : الرزق» وهو 
للبدن» وجنه النعيم للروح. يتنعم. بلقاء الملبلك الممتدر. يروى ٠‏ أن المؤمن لا 
يبخرج من الدنيا إلا ويؤق إليه بريحان من الجنة يشمه. فاللهم اجعلنا من هؤلاء 
يا ذا الجلال والإكرام. 

؟- وما إن كن مِنّ أَحَحَبِ الِهِينْ () ضَلَمٌ لَك من حصب اللبين 
جم 7 ع ع ش ع : ع ٠‏ 
أي وأما إن كان انمحتضر أو المتوفى من أهل اليمين : وهم الذين يؤتون 
كتبهم باعانهم. فتبشرهم الملائكة بذلك. وتقول هم : سللام لك يا صاحب 
اليمين من إخوانك أصحاب اليمين» لا بأس عليك أنت إلى سلامة» أنت من 
أضتعات"البمينة: وذلك لأنك تكول » فيستقبلونك بالسلام. 

: ا لد و 


للدم 07 - الوإيكة): <ه / ٠-دو‏ ظ 0 


ع ع اسم عر 0000 
ر التمتهوا تتارل 


ا 1 0 وا بال ألَى كش - 
ححَنّ أَوَيَآوُم فى الْحَيَردَ لديا و الْخْرَوَ وَلَكُمْ ضهنا ما 

م وَلَحُمّ فيها ما تَنَعونَ 0 لاي عور تي 0) انمد 
٠ .]935‏ 
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*- وما .إن كات تتكزي الفا © اك إن عبر © كنا 
حير 4269 أي وإن كان المتوفى أو امحتضر من المكذبين بالحق والبعث. 
الضالين عن الهدى. وهم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم. فله ضيافة أو نزل 
َع الهاامن ميم : : وهو الماء الشديد الحرارة. بعد أن يأكل من الزقوم» كما 
تقدم بيانهء ثم استقرارء وزج له في النار التي تغمره من جميع جهاته. 

ثم حسم الله تعالى الأمر وأبان مدى صحة الخبرء فقال: 

30 عُذَا لهَوّ حَنٌ لين )4 أي إن هذا الخبر والمذكور في هذه السورة 
من أمر البسية وغيره لهو محض اليقين وخالصه. والحق الثابت الذي شلك 
فيه ولا ريبف»ء ولا محيد لأحد عنه. 

ثم أمر الله نبيه بما يكمل نفسهء فقال : 

«(ضَيحَ بأنم رَيْكَ العظم )4 أي نرّه الله عما لا يليق بشأنه» لما علمت 
من أخبار علمه وقدرته. والباء في قوله : (بأني64 زائدة» أي سبّح اسم ربك. 
عامر قال م (تيخ ته سم رَيَكَ العلم (3© »© قال : 
ع ا عو رد بح أسْمَ رَيْكَ الْأَعلّ )4 قال رسول الله 
7 عَتيِيهُ : «(اجعلوها في سجودكم) 5 ْ 
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والفرق بين العظيم والأعلى: أن العظيم يدل على القرب» والأعلى يدل 
على البعد» فهو سبحانه قريب من كل ممكن» وقريب من الكل» وهو أعلى 
من أن يحيط به إدراكناء وفي غاية البعد عن كل شىء. 


أخرج الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علد : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى ال رحمن : سبحان 
الله وبحمدهء سبحان الله العظيم» . 


دلت الآيات على ما يأ : 


1- أَقسٍِ الله تعالى بمساقط النجوم ومغاربهاء وهو قسم عظيم لو يعلم 
الناس» على أن القرآن قرآن كريم» كثير النفع» ليس بسحر ولا كهانة» وليس 
بمفترى © بل هو قرآن كريم محمود. جعله الله تعاللى معجزة لنبيه عَللة وهو درم 
على المؤمنين؟ لأنه كلام رمهم» وشفاء صدورهمء كريم على أهل السماء؛ لأنه 
تنزيل رهم ووحيه. 

قال القشيري عن صيغة القسم: «هّ)آ أََِّسِمٌ4: هو قسمء ولله تعالى 
أن يقسم بما يريدء وليس لنا أن نقسم بغير الله تعاللى وصفاته القديعة. 

؟-.وضف الله تعالى القرآن» في هذه الآيات بأربع صفات : هي أنه كريم» 
أي كثير الخيروالتفع والفائدة» وفي كتاب مكنونء أي في اللوح المحفوظ, 
الكتاب إلا المطهرون من الذنوب» وهم الملاتككة.» ومنزل من رب العالمين. 
والأصح أن المراد من الكتاب المكنون: اللوح المحفوظ. والضمير في «لْ 
عد 4 للكتاس: 


أما مس المصحف على غير وضوء؛ فالجمهور ومنهم أت المذاهب الأربعة 
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على المنع من مسّهء لحديث عمرو بن حزم المتقدم: «لا يمس القرآن إلا طاهر) 
وأجاز المالكية مسّ القرآن للمحدث لضرورة التعلم والتعليم. ‏ 

وروق عن حك واد ود ودين عي الطاعري أنه لا بأس حمل القرآن 
ومسه للمسلم والكافر طاهراً أو خينياً: إلا أن داود قال: لا يجوز للمشرك 
جمله. واحتجوا ف إباحة ذلك كام البيئكة إلى فيصر » ورد عليهم بآثة 
موضع ضرورة» غلا حجة فيه. لحرا بوم امس 0 

م- بعد إثبات. النبوة وصدق الوحي والقرأن الكريم وبّخْ الله تعالى 
شكر الرزق من الله والإنعام هو التكذيب: فوضعوا الكذب مكات لديل 
كقوله تعالى: «إوَمَا كَانَ صلا صَلانحُمٌ عند عند الت أذ تك سد 
[الأنفال: 8/ 5"] أي لم يكونوا تضلون: ولكنهم كانوا ا 
الصلاة. 

قال القرطبي : وفي هذا بيان أن ما أصاب العباد من خير» فلا ينبغي أن 
يَرؤْه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكون البتنانا ء بل ينبغي أن يروه 


لوي ل ل م أو ضين إن كان مكروهاً 
د ل 

5 - تحدٌ الله كر البعث بأنهم إن كانوا صادقين في زعمهم ألا بعث. 
وأنهم غير مجزيين ولا محاسبين ولا مبعوثين يوم المعاد» فليمنعوا الموت عن 
الإنسان حين الاحتضارء وليردوا الروح إليه إذا بلغت الحلقوم» وإذا انتفى 
الموت انتفى البعث» والحق أنهم عاجزون عن ذلك, لا يقدرون على شىء من 
هذاء وهم ينظرون إلى ا محتضر محزونين آيسين» والله سبحانه أقرب إلى الحتضر. 
بالقدرة والعلم والرؤية. ل ولا يرون 
الملائكة الرسل الذين يتولون قبض الروح. 


.578/11 : تفسير القرطبي‎ )١( 
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5- الناس عند الاحتضار ثم الوفاة أصناف ثلاثة: المقربون السابقون. 
وأهل اليمينء وأهل الشمال. أما المقربون فلهم الرحمة والاستراحةء والرزق 


وأما أصحاب اليمين» فإنهم يسلمون من عذاب الله» ويسلم الله عليهم. 
وتسلم الملائكة أيضاً عليهم قائلين لهم: سلام لك من إخوانك أصحاب 
اليمين. قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك 
يقرئك السلام. وكذلك يسلم عليهم منكر ونكير عند المساءلة في القبر» وتسلم 
عليهم الملائكة عند البعث في القيامة» قبل الوصول إليها. 


فالملاتكة تسلم على صاحب اليمين في الموا طن الثلاثة» ويكون ذلك إكراماً 
0010 
بعد إكرام . 
الحق. فلهم رزق من حميم : ماء تناهى حره» وإدخال في النار. 

5- إن جميع هذا المذكور في هذه السورة محض اليقين وخالصه. وهوالحق 2 
الثابت الذي لا شك فيهء ولا محيد عنه. قال قتادة في هذه الآية: إن الله ليس 
تارك أحداً من الناس حىّ يقفه عل اليقين من هذا القرآن» فأما المؤمن فأيقن 
في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه 


- أمر الله نبيه والمؤمنين من بعده بأن ينزه الله تعالى عن السوء وعن كل ما 
لا يلبق بهء مأ دام الحق قل ظهرء واستبات اليقين . وبطل زيف الكفار 
لخر كين 


20 المرجع السابق : ص 7 , 
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تسسبرام افر كبر 


ا اام 


م 


مدنيةء» وهي تسع وعشرون آية 


مدندتها: 
وهو راك مرجوح. 
تسمدتها: ظ 
' ميت سورة الحديدء للإشارة في الآية(5؟) منها إلى منافع الحديد. 
واعتماد مظاهر المدنية والعمران والحضارة عليه سواء في السلم والحرب. 
وحه اتصال هذه السورة بالواقعة من ناحيتين:. 
تكست ور الواقعة بالأمر بالتسبيح . وبدنت هذه يل كر التسبيح من 
كل ما في السماوات والأرض. 
؟- إن سورة الحديد واقعة موقع العلة للأمر بالتسبيح في الواقعة» فكأنه 
قيل: «[صَيحَ بأتم رَيْكَ العطم 2)9) لأنه سبح له ما في السماوات والأرض» 
فالله أمر بالتسبيح» ثم أخبر أن التسبيح المأمور به قد فعلهء والتزمه كل ما في 
السماوات والأرض. 


6 ِلدءَ 70) السورة (/07) لل ريل 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية بيان الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالعقيدة والإرعان. والجهاد والإنفاق 2 سبيل اللّه» والترفع عن مفاتن الدثناء 


وبيان أصول الحكم الإسلامي؛ وكشف مخازي المنافقين, وشرائع الأنبياء في 
الحياة الخاصة والعامة. 





ابتدأت بالحديث عن صفات الله وأمعائه الحسئى» وظهور آثار عظمته قْ 
خلق الكون. ثم دعت المسلمين إلى الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وإعزاز الإسلام» ورفع مجده وشأنه. 

وقارنت أثر هذه الدعوة إلى البذل والجهاد بين المؤمنين المجاهدين الذين 
يتميزون بأنوارهم في الآخرة» وبين النافقين الذين يبخلون ويجبنون. 
ويتخبطون في ظلمات الجهل والكفر. 

ثم أبانت السورة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة» فالدنيا دار الفناء واللهو 
واللعب. والاخرة دار الخلود والبقاء والسعادة والراحة الكبرى» وفي ذلك 
تحذير من الاغترار بالدنياء وترغيب في الآخرة والعمل من أجلها. ونصحت 
المؤمنين بالصبر على المصاتب» وذمت أهل الاختيال والكير والبخلاءء 
وحضّت على العدل وعمارة الكونء وأبانت الغاية من بعثة الرسل الكرام» 
وأمرت بتقوى الله. واتّباع هدي الرسل والأنبياء. 

وختمت السورة بالاعتبار بالأمم السابقة» وبقصص نوح وإبراهيم 
وأحفادهم الرسل. وبقصة عيسى ابن مريم. وموقف أتباعه من دعوته. 
وأوضحت ثواب المتقين»ء ومضاعفة أجر المؤمنين برسلهمء وأبانت أن 
الرسالة اصطفاء من الله» وفضل يختص به من يشاء من عباده. 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عِرْباض بن سارية أنه 
حر أن رسول الله عَيَلِةِ كان يقرأ المشحات قبل أن يرقد. وقال: «إن فيهن 
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- ا ءِ - صم رص لل . روج 1 
ية ات آية» وهي قوله تعالى: (إهْوَ الْأَوَلٌ وَالآخِر والظهر وَالبَاطن 
عر يكل شَْءِ عَلِمْ 2 4. 
التسبيح لله فى جميع الأوقات وأسبابه 
.سبح يناما فى آل تهات وانأنيت مغر التيث لتك © 1 نك آسوب 
رض 0م © م اليد ' 00 


ا م بل نه عل () هو اليه لق لسوت ولايد م 
ست عل ال يلما يل في الأضٍ وما يي ينها وا ير 


0 رص+ عم صد سا كرس 


من | 
حدر فى ا.ء. د يام ع وح ره لت - وو و 0 
رخ فا وهو 0 ا الله بما تعملود سد © أ م ملك أ السمر 
0 ا ال م نوو جحنسم ير برو 20 : 00 وه 1 4 ا سه 
َالْدرْضٍْ وَإِكَ الله مجَمْ الأمورُ (©) بُولِجْ ألَيِلَ في الَارِ وبْولِجٌ المَارَ في اليل وهو 


َم بئات أَلصَدُور 4)©9 


القراءات: ‏ 
م مور 6 : 
8- (تر جع الأمور) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم. 
-١‏ (تَرْجِع الأمور) وهي قراءة الباقين.. 

الإعراب: 


26 6 ته ظرف متعلق بما يشبه الفعل مقدرء 
تقديره: وهو شاهد معكم. 


البلاغة: 


جر مص 


([ حي و ث6 بينهما طباق» وكذا بين الأول الجر 4 وبين « وَالظهِرٌ 


نض" لله 20 - فرظ : لاه / 5-١‏ 





لبايك » 01 مَا يع في آلْأرْضٍ وَمَا تيج م4 فركا رن لون 
في أ ٠‏ 


عرس تعر فيا 4 6 بينهما مقابلة (٠‏ بولج بل فى الَارٍ وَنُولِج المَارَ كَل 4 فيه رد 
8 عل لمان 
المفردات اللغوية: 


«سَبّمَ ينَو4 أي نزهه كل شيء من كل نقص وعما لا يليق به من صفات 
الحوادث كالشريك والولدء وإنما عدّي باللام وهو معدّى بنفسه. مثل 
نصحت له ونصحتهء إشعاراً بأن إيقاع الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه 
وذكر في القرآن: (سبّخ) كما في آخر السورة السابقة « الْوَايِعَهُ4 وأول الأعلى 
للآمر بالتسبيح» وذكر هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضى» وفي الجمعة 
والتغابن بلفظ المضارع إشعاراً بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع 
أوقاته. وكله يدل على الديمومة والاستمرار» وأن ذلك ديدن من في 
السماوات والأرضء وجاء بلفظ المصدر (سْبَحَنَ4 أول الإسراءء إشعاراً 
بإطلاقه على استحقاق التسبيح من كل شيء وفي كل حال. . 


وما في الواتِ وَالْأرَضَ»4 جيء ب«ما4 وليس (مَنْ) تغليباً للأكثر من غير 
العقلاء .8 وهو لْعرسِرٌ لمكم القوي في ملكه فلا ينازعه فيه شيء. الحكيم ف 
صنعه ع ل ا ال الت ا م 
نك لسوت والارول خء نيت 4 أي ناسين" اللشعييم أكرنه تعال اليا 
السماوات والأرض. وله تمام التصرف في الملك. وهو إيجاد ما شاء وإعدام 
ما شاء بقدرته على الإحياء والإماتة .«وَهْرٌ عل كل سَىَءِ مَرِيِرٌ 6 أي قادر تام 
القدرة على كل شيء من الإحياء. والإماتة وغيرهما. 


(هْوَ الْأَوَلّ»السابق على سائر الموجوداتء والموجود قبل كل شيء بلا 
بداية؛ لأنه موجد الأشياء ومحدثها لكر الباق بعد فناء الوسجود انك 


والموجود بعد كل شيء بلا نماية .2 وَالقومٌُ وَالبَاية4 الظاهر وجوده لكثرة 
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دلاقله والناطة" حتقيقة ذائة: قلة يط به العقو لبو ادوامن ع وخفيت غنه 
ذاته» فهو ظاهر بآثاره وأفعاله» وباطن بذاته .«فى سِنَّةِ يَأ 4 ستة أطوار. 
| (ثمّ أستوئ عَلَ لمن #الكرسي استواء يليق به . يل 4 يدخل ١«في‏ الْارضٍ» 
من كنوز ومعادن وبذور ومطر وأموات .(إومًا يحرج متبَا4 كالنبات والمعادن 
لتفعة الناس .(إوَمَا يَنْزِلُ من أَلسَمَآهِ4 كالمطر والرحمة والملائكة والعذاب وغير 
ذلك .وما يرج فيا كالأبخرة والأعمال والدعوات . (إوَهْوَ مَعَكْد أَيْنّ ما 
ك1 أي بعلمه وقدرتهء لا يفارقكم بحالء فليس المراد المعية بالذات. 
الله يما َمِلُونَ بصيرٌ4 فيجازيكم عليه وتقديم الخلق ني الآية على العلم ؛ 
لآنه دليل عليه. 


(يَلَ أله مُجَمْ الأمورُ) الموجودات جميعها . (بُولِجُ َيِل في الَارٍ مَبولجُ 
لتَّبَارَ في أيّنِ4 يدخل أحدهما في الآخر بالزيادة والنقصء فيزيد الليل 
وينقص النهار تارة» وعلى العكس تارة أغرى رد عَم زات أَلصَّدُورٍ )أي 
بما فيها من الأسرار والمكنونات» والنوايا والخفايا والمعتقدات. 2 


التفسير والبيان: 


هاس اليه سل ل مي سس ر سج عي بمحد رولا مث رغ # ]سس وح ع 0 ان 
سبح يلو ما في | لسملوات والارض وهو العزيير كم © أي دره الله تعالى 
والناات :والاتساث واليواقتعظيما له وإقرارا رتؤزيفة سواء بلسان المقال» 
كتسبيح الملائكة والإنس والجن» أو بلسان الحال» كتسبيح غيرهم» فإن كل 


رد عو زر اه 


موجود يدل على الصانع» كما قال تعالى: ([نسيح له لسوت السَبْعْ والأرض ومن 


عم 


د ص 5 57 0 الوسا لاو اسع 20 0 ل ل روح م سه ع سر 
فين وإن من شُوْءٍ إلا سبح حرو ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَمٌ كان حليمًا غفورا 


29 [الإسراء: ]55/١1‏ فح فتسبيح العقلاء: تنزيه وتقديس واد وتسبيح 
غيرهم إقرار واعتراف بالصانع. ظ 
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ملكه. الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه وشرعه. يتصرف على وَفْق الحكمة 
والصواب. وهذه الجملة مستأنفة بمنزلة التوكيد المعنوي لما قبلهاء تدل على أنه 
تعالى مبدا التسبيح مع الاستغناء عنه. 

(له نلك اموت وَالارض جي. وَيْيِِتٌ وَهْرَ ع1 كل صَنْو كبر 0 © 
: لله تعالى الملك المطلق للسموات والآأرض» يتصرف فيهما وحدهء. وله 
السلطان التام» وهو نافذ الأمرء فلا ينفذ غير تصرفهء» وهو المالك 
المتصرف في خلقه. فيحيي من يشاء» وبميت من يشاء» ويعطي من يشاء ما 
يشاءء وهو تام القدرة» لا يعجزه شيء. كائناً ما كان» فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. 

(هْرَ الأول وَالآجرَ وَاظورٌ ,انان وَهْرَ يكل مَنْء عَلِمْ 262 أي الله 
هو الأول قبل كل شيء: قيل» وهو غير حديث: «كنت كنزاً مخفياً فأردت 
أن أعرف». فخلقت الخلق. فبي عرفوق» وهو الآخر الباق بعد كل شيء. 
بعد فناء خلقه» كما قال سبحانه . يل سَيْءِ ما مَالِكُ إلا مم4 [القصص : 


. 8/4 


بما بطن. ولا تعرف العقول ذاته على حقيقتها . ولا تدركه الحواس». وهو دو 
علم تام بكل شيء» لا يعزّب عن علمه شيء من المعلومات. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبى كله قال: «اللهم أنت 
الأول» فليس قبلك شيىء ) وأنف الآخر فليس بَعْدَكُ شيىء » وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء»ء وأنت الباطن» فليس دونك شىء» اقض عنا الدين» 
وأغننا من الفقر) . 

هر الى حَلَقَ لسوت وَالَْرْسَ فى سِنَة ل نم أنتوى عل الي أي 
الله ل أوجد وأبدع السماوات والأرض في أيام ستة الله أعلم بمقدارهاء 
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وفي ستة أطوار مختلفة» وهو القادر على خلقها في لحظة. ولكن هذا العدد 
لتعليم العباد التأني والتثبيت في الأمورء ثم استوى على العرش أي الكرسي 
استواء يليق به» على نحو يريده» مما لا يعلم به إلا هوء وهذا رأي السلف. 
وهو الأولى احتياطاًء ورأي الخلف تأويل الاستواء على العرش بتدبير الأمر 
وتفصيل الآيات والاستيلاء على مقاليد السلطة. 


(يَعْدٌ ما يل في الْارْضٍ وَمَا ييح نا وما يِل من التَمَ وَمَا يحرج فيا أي 
يعلم كل شيء؛ يدخل في الأرض من مطر وأموات وغير ذلك» ويخرج منها 
من نبات وزرع وثمار ومعادن وغيرهاء وما ينزل من السماء من مطر وملائكة 
وغير ذلك. وما يصعد إلى السماء من الملائكة وأعمال العباد الصالحة 
والسيئة» والدعوات». والأبخرة المتصاعدة ونحو ذلك. جاء في الحديث 
الصحيح: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» . 


6.0 -., 34 7 هه ورج ساءه > سس مدو رصم اله 5 01 
ونظير الاية: « © 'وعندم مَفَايَحَ الْعَيْبٍ لا يَعَلَمهَا إلا هو وَيعَلَمَ ما في 
رض و 


بر ور وما تق من وقد إلا نكما ولا حبَة في ملت آلآ 
رطب ولا بابس إِلَّا في كنب مين 69 ) [الأنعام: 01/1] . 
وهو مع 5 م 6 لله بم عَمِلُونَ بصي )4 أي والله سبحانه مع 

عباده بقذرته وسلطانه وعلمه. أنتها كانوا في البر والبحر والجوء واللّه رقفيب 

قال أبو حيان: وهذه آية أحمعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وأنها لا 
تحمل على ظاهرها من المعية بالذات. وهي حجة على من منع التأويل في 
غيرهاء مما يجري مجراها من استحالة الحمل على ظاهرها”''. 

(«لَه ملك الْسَمَوتٍ وَالارض وَلِلَ أله مُعَمْ الور (©)» أي هو المالك 


0010 البحر المحيط . 178 7. 
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ا 


للدنيا والآخرة. كما قال تعالى : وين 1) ألم ولوك )> [الليل: ؟/ ]1١‏ 
فلا راد لقضائه؛ ولار معقّب الحكمه؛ وقو المحمود على ذألقه كينا قال تى ١‏ 
وهو َس لآ إِلنه ل 7 4 لْحَمْدُ فى لذو رة [القتصص: 78/ ]7١‏ 
ومرجع جميع الأمور إلى الله وحده لا إلى غيره يوم القيامة» فيحكم في خلقه بما 

يشاءء وهو العادل الذي لا يجورء ولا يظلم مثقال ذرة. 


وقوله: ”7 مك )4 هذا التحوون للتأكيد» 3 أنه وما بعذه يدن كران ؛ 
لأن الكلام الأول في الدنيا لموله : نح يف 6ه الثات: ف اللعقى بو حوره 
لقوله: وَل الله 2 م مور ). 


م 


( يولج بل في الها بولج التهَارَ ف الل وهو علي بدَاتِ ألصَّدُورٍ 4029 
أي إن الله سبحانه هو المتصرف في الخلق» يقلب الليل والنهار» ويقدرهما 
بحكمته كما يشاءء فتارة يطول الليلء ويقصر النهارء وتارة بالعكس» وتارة 
يتركهما معتدلين» وتتوالى الفصول الأربعة بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه. 
وهو يعلم السرائر وضمائر الصدور ومكنوناتهاء وإن خفيت» لا يخفى عليه 
من :ذلك خافن مداخ الطاهر :والباطه. 


وهذا حث على التأمل في ملكوت الله» وشكر على ما أنعم» وتنزيه على كل 
ما لا يليق به. 

والخلاصة: أن هذه الآيات إخبار بتسبيح كل شيء الله» وبيان موجبات 
التسبيح. [ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أب كن الدبو مهن السو ف الذات. .و الضيقاك الاسام الا نمال 15 

بركية حن ل ْ 

شيء 2 الأرض والسماء. سواء بالنطق والمقال الصريح. أم بلسان الحال 
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والدلالة وظهور آثار الصنعة : (إوَإن من شَيَءٍ إِلَّا سبح عرو ولكن لا تفقهون 
2 روع . 


ِنَم كن حليمًا عَفُورا )4 [الإسراء: 55/107] . 


5 إن موجبات التسبيح كون الله العزيز الغالب 2 ملك الحكيم في 
صنعه » المالك المتصرف في السماوات والأرض» المستغيى في ذاته وف جميع 
صماته عن كل ما عذاه» ويحتاج كل ما عداه إليه 2 دواتهم وف صفاتهم » 
والنافذالأمر» المالك القادر القاهر. الذي لا يعجزه شيء. 


خا ومن موساته لشن انه سييكا نه الأرل للق "لسن قبل كده وا لكخدر 
الذي ليس بعده شىء والظاهر الغالب الذي ليس فوقه شىء» والباطن الذي 
ليسن-. دونه شىء. وهو تام العلم بما كان أو يكون. فلا يخفى عليه شيء. 


وهذا دليل على أنه تعالى قبل كل شيء» ومتقدم على ما سواه تأثيراً وطبعاً 
وشرفاً ومكاناً وزماناً» أي إنه سبحانه قبل المكان وقبل الزمان. وهو إله لجميع 
الممكنات والكائنات» وإله للعرش والسماؤات والأرضين» وعالم بظواهرنا 
راطفا 


5 ومما يوجبف تسبيحه أن خالق السماوات والأرض ومبدعهماء 
الأرض من مطر وغيره». وما يخرج منها من نبات وغيزه. وما ينزل من السماء 
من رزق ومطر وملائكة. وما يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد. وهو مع 
خلقه بعدرته وسلطانه وعلمه. لا بذاته. اكه د ويبصر أعمالهم 
ويراها. ولا يخفى عليه شيء منها. 


- ومن موجبات التسبيح أنه سبحانه المالك للدنيا والآخرة. وترجع إليه 
أمور الخلائق في الآخرة. وهو يقلب الليل والنهار طولاً وقصراء ويأتي 
بالفصول الأربعة» ولا تخفى عليه الضمائرء ل انلق فلا 


يجوز أن يعبد من سواه. 
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والخلاصة: أن هذه الآيات جامعة بين الدلالة على قدرة الله» وبين إظهار 
نعمه» والمقصود من إعادة بعض معانيها في رأي القائلين بالتكرار الحث على 
النظر والتأمل» ثم الاشتغال بالشكر على تلك النعم. 


بعض التكاليف الدينية الحث على الإيمان 
بالله تعالى ورسوله كَلكْدٌ وعلى الإنفاق 


” 0 2 عرس 02 آذآ ره وو لح سه سر عسل مص بن ساسم 
9إءامنوا يالله ورس واف و شق يما مستحْلفِينَ ضيه مين امنا ا 


مع 7خ ف عون ان 55 6 < 2 7 7 
وأنقفوا طم أجَرُ كير 2 وما ما لكك ل ابو أله وَالرَسُولُ د يَدَعُوف تومنو يريك 
لسعو ا ل ريسل 5 مر بيرم 0 700 

وَقَدَ أخذ مِتفك إن كا 4 © هْوَ الى 1 0 عبرو 0 + يدت 
وج سم أ عر 1 7 12 7 هه 0 0 
0 1 مي ساهه 00 رص< ع سر 7 م 

تفقوأ في سيل أله وله مر 5 د تل ل سك من أنَقَ من قل 
ضر سر عور ومدية 70 0 2 


2 وقائل َولَيِكَ أغظم دَيَمَةٌ مَنَ الَنِنَ أَنمَفُوأ من بَعَد مما 
له با تن رد ©) كن : ذا الف مترض: الوقن كسا مدنيقه 
2 ف لك ع درفن وَالْموّمتتت للق رمع د ادو عر 
50 لين جنك ترى ون كني القيدد نر حَيِينَ فا كَل هو الْموْر ليم 2 
القراءات: 

#وقَدٌ 06 متف 4 : 

وقرأ أبو عمرو (وقد أَخِدّ ميئافكم). 

( يرل : 

وقرأ ابن اكتسن 6 وأبوق عمرو (يْزل). 


( عوك ) : 
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وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي (لرؤف). 
(وكلا وعد : 

وقرا اتعاسن زوك وعد)د. 

( فِصَْعِفَمٌ 6 : قرئ: 

-١‏ (فيضعٌّقه) وهي قراءة ابن كثير. 

-١‏ (فيضِعْفّه) وهي قراءة ابن عامر. 

*- (فيضاعفه) وهي قراءة عاصم. 

- (فيضاعِفه) وهي قراءة الباقين. 


ؤرما لد لا مون باه وَالمَسُولُ يَعْوكد 4 «لا ذبن جملة فعلية في 
موضع نصب على ال حال من معنى الفعل في «وَمَا لكي ٠‏ «وَالرَسُولُ يدَعوق) : 
جملة اسمية في موضع نصب على الحال» والواو: وا والحال» وتقديره: مالكم 
عن مؤامتين باه تعال-والرسول 6ه فى هذه الخال» 'فهما خالان معدا خلتان. 
وقرئ: (وما لكم لا يؤمنون) والمعنى: وأي عذر لكم في ترك الإبمان. 
والرسول يدعوكم إليه» وينبهكم عليه» ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين 
والحجح. 


(وللا وَعَدَ لله الننق)» :لآ منصوب + وعد و«التق) 
منصوب مفعول ثانٍ ل 9إو2َدَ4 وقرئ: (وكل ) على أنه مبتدأء وَ«إوَعَدَ 


| خيره». وقدر في «إ وعد هاء » أي وعذده الله أو خير مبتداً محذوف » أي 
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وى »4 0 : 0 


#( رم الوم بت تعذيره : دخول جنات » فحذدف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه ؟ لأن البشارة إعا تكون باللأحداث» لا بالحنات . 


البلاغة: 


7 ا 


2 ل ل ف , 
ولا ْرَى مر من أنفق من قبل الفتح وقائل 64 فيه حذف بالإيجاز 
تقديره : ومن أنفق من بعل المتح وقاتلء لدلالة الكلام عليه بعدئذ» 
ولوضوحه. 


( ليك : المي ِل ألتور» استعارة» حيث سعار «الت» 
در والضلالة» و« ألور» للإمان والداية. 


(إمّن وا ألَتِى يِفَرِض ألنَّهَ مرا حَسَنًا )4 استعارة تٌثيلية. » مثل حال السو" 
بإخلاص بمن يقرض ريه قرضاً واجب الوفاء. 


((ءامواً. بأللّه وَرَسُولِهِ. 4 صدقوا بوحدانية الله تعالى وبرسوله يكل وداوموا 
غل الآعان يها :«[ وانمقوا مها جنك فتتفون ف افوا ف سنب اللدمن 
الأموال التي جعلكم خلفاء في التصرف فيهاء فهي في الحقيقة له لا لكمء 
0-١‏ بدلا عنهاء وفيه حث على الإنفاق وتهوين له على النفس .«(كَالَدِينَ 
اياك راكد ك2 451 هد وعدتعده مالقات عن سمل ١‏ 1ه 
اسعميةء وإعادة ذكر الإيمان والإنفاق. وبناء الحكم على الضميرء وتنكير كلمة 
الأجرء ووصفه بالكبر. 
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(وَمَا لك لا مون أنه 4 خطاب للكفارء أي لا مانع لكم من الإيمان. 
(وَقَدٌ أَحَدَ مِتَفَ 4 أخذه الله عليكم في عالم الذر حين أشهدكم على أنفسكم : 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى» وكذلك بعد وجودكمء إذ أقام الأدلة على وجوده 
. وتوحيده في الأنفس والآفاق» ومكنكم من النظر بالعقل والتفكير <إن كم 


مُؤْمِننَ 4 أي إن كنتم مريدين الإبمان بهء فبادروا إليه. 


«(إءَايَتِ يدَنَتِ) هي آيات القرآن < لع 4 الله تعالى» أو عبده محمد 
لله . لض الات إِلَ التو ر4 أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. «َإنَّ 
أنه يك 4 في إخراجكم من الكفر إلى الإمان .2 لرَءوفٌ بحم حيث نبّهكم 
بالرسل والآيات» ول يقتصر على الحجج العقلية. ظ 


(ومَا لك ألا شْففُوأ في سَبِيلٍ أله أي وما لكم بعد إعانكم ألا تنفقوا في 
سبيل الجهاد وفيما يكون قربة إليه . (إوََه وبرت اموت وَالْأرْض »4 أي إنه يزث 
كل شيء فيهماء ولا يبقى لأحد مالء. وإذا كان الأمر كذلك فإنفاقه بحيث 
يستخلف عوضاً يبقى: وهو :القواني كان أول. ل ميري فك دن هر 
سرامي دا بوي 0 
ومن أنفق من. بعد الفتح وقاتل» لوجود السبق في الإبمان» وقوة اليقين» 
وتحرّي المصالح العامة للمسلمين. وذكر القتال للاستطراد. والمراد بالفتح فتح 
مكة الذي ع الله به الإسلامء وكار اهلك .فلت الخاغة إل الافاق 
والمقاتلة .«إوَكْلا وَعَدَ ألَّهُ ألمي 4 أي وكلاً من الفريقين وعده الله المثوبة 
الحسئى» وهي الجنة .(إوَاّهُ يما تََمَلُونَ حَبيكٌ4 عالم بعالم الظاهرة 
والباطنة» مجازيكم على حسبها. 


إن ١‏ الِى بُعَرِضُ أله أي ينفق ماله في سبيل الله رجاء أن يعوضه. 
فإنه كمن يقرضه 5-00 حَسَنَا) عدا لها ل . ( شِصَْعِفَهَ ف | م6 يعطي أجره 
أضعافاً . (وَلَهُ أجَ كدر 6مقترن بالرضا والقبول .9 ين نرْهُم 6 ما يوجب 
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0 


يؤتون صحائف ساني من الأماء ا 5" 9 . 0 0 
تتلقاهم الملائكة تبشرهم بدخول الجنات وبشراكم أي ما تبشرون به. 


سبب النزول: 
نزول الآية (7): 
وءامنواً يِأليّه 4 : نؤالت ف غزوة العسرة. وهي غزوة تبوك. 
نزول الآية :)٠١(‏ 
م ه : ل 1 
(لا وى ملك 4 : ذكر الواحدي عن الكلبي: أن هذه الاية نزلت في 


وذكر أيضاً عن ابن عمر قال: بينا النبي كلع جالس. وعنده أبو 
بكرالصديق» وعليه عباءة قد خَلّلها على صدره مخلال» إذ نزل عليه جيريل 
عليه السلامء فأقرأه من الله السلام. وقال: يا محمدء مالي أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد خللها على صدره بخلال؟ فقال: يا جبريل» أنفق ماله قبل الفتح 
علي» قال: فأقرئه من الله سبحانه وتعالى السلام» وقل له: يقول لك ربك : 
أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فالتفت النيِيككة إلى أبي بكر فقال : 
يا أبا بكرء هذا جبريل يقرئك من الله سبحانه السلام» ويقول لك ربك : 
أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فبكى أبو بكرء وقال: على ربي 
أغضب » أنا عن ربي راض» أنا عن ربي راض" 


المناسبية: 
يعد أن ذكر الله تعالى أدلة إثبات وحدانيته وعلمه وقدرته» بمشاهد في 


.11٠/١1 وما بعدهاء تفسير القرطبى:‎ 77١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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السماوات والأرض والأنفسء أتبعها ببعض التكاليف الدينية» فأمر بالإعان 
بالله تعالى ورسولهيكِ وباستدامته والإخلاص فيهء ثم طلب من المؤمنين 
الإنفاق في سبيل الله. وأخبر بمضاعفة الأجر عليه» وأبان أن آياته تخرج من . 
ظلمات الكفر إلى نور الإيعان» وفضّل السابقين الأولين إلى الإسلام الذين 
أسلموا وأنفقوا قبل فتح مكة» ثم أكد الحث على الإنفاق مرة أخرى. 
التفسير والبيان: 
وَأعَهُوا لهم أَعْرٌُ كِب )»أي صدّقوا بالتوحيد وبصحة رسالة محمديكة على 
الوجه الأكمل» وداوموا واثبتوا على ذلك» وأنفقوا من مال الله الذي جعلكم 
خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة» فإن المال مال الله» والعباد 
خلفاء الله في أموالهء» فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. 

ثم رغب في الإيمان والإنفاق في الطاعة. مبيئاً أن الذين جمعوا بين الإيمان 
بالله تعالى ورسوله يِه وبين الإنفاق في سبيل الله» هم ثواب كثير الخير 
والتفع وهو الجنة. 

أخرج أحمد عن عبد الله بن الشَّخير قال: انتهيت إلى رسول اللمكةٌ وهو 
يقول: «ألاكم التّكائْرٌء يقول ابن آدم؛ مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت» ورواه مسلم أيضا 
وزاد: «وما سوى ذلك فذاهب وتاركه. للناس» . 


ثم وبخهم الله تعالى على ترك الإبمان. فقال: 
ل 01 ِ 7 لا م مره 2 0-7 س م 2< 278 م 
وما لَك لا نومنوْنَ بالله والرسول يدعوم ِْؤْمئوا بريَي ويد أَحْدَ ميتفك إن 


يدعوكم إلى ذلك. ويبين لكم الحججح والبراهين على صحة ما جاءكم 0 
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بتلاوة القرآن المشتمل على الدلائل الواضحةء وقد أخذ الله ميثاقكم بأن 
تؤمنوا في عالم الذر حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم» وبما أقام لكم في 
الكون والآفاق والأنفس من الأدلة على التوحيد ووجوب الإبمان. وكذا ما 
ترشد إليه العقول السليمة» إن كنتم مريدين الإبمان» فبادروا إليهء فهذا توبيخ 
على ترك الإيمان بشرطين: أحدهما - أن يدعو الرسوليَكئةٍ والثاني- أنه أخذ 
الميثاق عليهم. 

أخرج البخاري في صحيحه أن رسول اللديكلةٍ قال نوما لأصحابه : «أي 
المؤمنين أعجب إليكم إعاناً؟ قالوا: الملائكة» قال: وما لهم لا يؤمنون» وهم 
عند رمهم؟ قالوا : فالآنبياءء قال: وما لهم لا يؤمنون» والوحي ينزل عليهم. 
قالوا: فنحن» قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب 
المؤمنين إعاناً قوم يحون بعدكم عدون صحفا يذتوة نما فيها:: 


ثم أوضح الله تعالى الغاية من إنزال القرآن 3 عذرهمء فقال: 
هو أَلْى 1 عن عدو أت 5 نش كك حي هن الكت 1 لور 


وان أله 4 و حم 29 ا إن الله أراد بإنزال الآيات البينات 
الواضحات التي هي القرآن وغيره من المعجزات أن يخرجكم من ظلمات 
الجهل والكفر والآراء المتضادة. إلى نور الحدى واليقين والإبمان. وإن الله 
لكثير الرافة والرحمة يعباد:ة حيف أنزل الكتب» وبعث الرسل» لهدايتهم. 
وأزال الموانع والشّبّه وأزاح العلل. 


وبعد أن أمرهم بالإمان والإنفاق. وحثهم عليهماء ووبخهم على ترك 
الإرمان. وبخهم على ترك الإنفاقء فقال : 


ع ري 2# 


(وما لك ألا شْفِقُوأ في ميَيِلٍ الله وله برت اموت وَالْايَضْ) أي. 
عذر لكم وأي شيء بمنعكم من الإنفاق قُْ طاعة الله ومرضاته كب 
أجله؟ فأنفقوا ولا تخشوا فقراًء فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك 
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0 والأرض» وهو متصرف فيهما وعنده خزائنهماء وكل الأموال 
ئرة إلى الله سبحانهء إن لم تنفقوها في حياتكم» كرجوع الميراث إلى 

لوث ولا يبقى لكم منه شيء: قاكال قال الله واه تقول فروما انمسر 

من شئْء فَهُوَ اط وهو حر رز قبت »6 [سبأ: 9/85*] ويقول: (زما 
ا 0 


عَْدَق يقد وما عند اه باق 4 [النحل: 45/17] . وهكذا أمر الله أولاً بالإيمان 
والإنفاق». ثم أكد إيجاب الإبمان» ثم أكد في هذه الآية إيجاب الإنفاق. 


وبعد أن بيّن الله تعالى أن الإنفاق فضيلة» بين أن المسابقة في الإنفاق تمام 
الفضيلة» وأن للمنفقين درجات بحسب أحوالهم. فقال: 


(لا منتِى سكأ من مَنَ ين هَلٍ الت وا وليك أَعَظم دَرَحَةٌ مَنَّ الَذِنَ 
مُأ مِنْ بعد وَقَِمُوأ أي لا تساوي بين من أنفق في سبيل الله قبل فتح مكة 
وقاتل» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل؛ أولئك الأولون أعظم درجة من 
الآخرين؛ لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثرء وهم أقل وأضعفء. ولا 
يجدون من المال إلا قليلاً: أما بعد الفتح فقد كثر المسلمون» وزاد الخير. 


(وكلا وعَدَ آله لس وَأَنَّهُ بِمَا تَحَمَلُونَ حَِيرٌ 4 : أي وكل واحد من 
الفريقين وعذه الله المثوبة الحسنى» وهى الحنة. مع تفاوت الدرجات» والله 
فل اغا نكم .وانعوالكم الا هزه والباطلعة حاتف الاقم إذ له فى 
عليه شيء مما أنتم عليه ظ 


أخرج الإمام أحمد عن أن قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد 
الرحمن بن عوف كلامء فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام 
سبقتمونا بهاء فذكر ذلك للنبي يكوه فقال: «دعوا لي أصحابيء فوالذي نفسي 


بيذه . لو أنفقتم مثل انه أو مثل الال ذهياً ما بلغتم أعماطو)”''. 


)0غ( ومعلوم أن إسلام خالد ب بن الوليد كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. 
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وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله 55و: للا 0 اصسحان, فوالذي نهمس محمك بيده لو أن أحدكم أنفق 
مكل الك :ذه ومن ورك مَدٌ أحدهم. ولا تصيفه) . 


ثم بين الله تعالى ثمرة الإنفاق» فقال : 

إن ذا ألَِى يُعَرِضُ أَلَهَ وض حَسَنَا مْصَهِمَمٌ آم وأ كعد رمق 467 أي 
فن قا الذي يق غاله ق سيل للدم عضا أجره عند رنهء ا 
قرفا خسنا » الى لظ هر بول" دعي بطيةاية نتفيه. اقإن الله رض ]عقب اله للك 
القرض» فيجعل له الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف»ء على اختلاف 
الأحوال والأشخاص والأزمان» وله بعد ذلك ثواب كثير الخير والنفع 
وجزاء كريم جميل» وهو الحنة. 


روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: «كَن 
دا ألَذِى رض أله وض حَسَنًا مِصَيِفَمُ و4 قال أبو الدحداح الأنصاري: يا 
رسول الله. وإن الله ليريد م ؟ قال: نعم يا أبا الدحداح» قال أرني 
يدك يا رسول الله» فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي- بستاني- 
وله حائط فيه ست مئة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالحاء فجاء أبو الدحداح. 
فناداها: يا أم الدحداح» قالت: لبيك» قال: اخرجيء فقد أقرضته ربي عز 


وجل. 


وفي رواية: أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح» ونقلت منه متاعها 
وصبيانهاء وإن رسول الله يككِ قال: «كم من عَذّق''' رَداح في الجنة لأبي 
التخداح» . 


. العَذّْق : النخلة يحَمْلهاء والرداح : المثمر‎ )١( 
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ثم أخبر الله تعالى عن حال المؤمنين المتصدقين يوم القيامة» فقال : 


(يْمَ تق الْْؤْسِت وَالْمؤمتتٍ ين وهم بن لدم وَيبسير6 أي وله أجر 
كريم» أو اذكر تعظيماً لذلك اليوم'* حين تنظر المؤمنين والمؤمنات الذين 
تصدقوا يسعى الضياء الذي يرونه على الصراط يوم القيامة أمامهم. وتكون 
كتبهم بأمانهم» أي تكون أعمالهم الفاطة ينا لنجاتهم» وهدايتهم إلى 


سير سير بوي بسر 


لجنة» كما قال تعال : نما من أوق كبر يمبيف 9© عرق اك 1 


سيرا 29 وينقلب كح اهلك روا 29 [الانشقاق: 85//ا-9] . وإنما قال : زر بين 
5 يتيج 6 لآن ذلك أمارة النجاة. 


والناس كما قال ابن مسعود في هذه الآية على قدر أعمالحهم بمرون على 
الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من 
نوره مثل الرجل القاتم ‏ وأدناهم نوراً من نوره في إمهامهء يتّقد مرة» ويطفأ 
مرة”'". وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي اللدكك كان يقول : «من المؤمنين من يضيء 
نوره من المدينة إلى عدن أبِيّن وصَنعاء» فدون ذلك». حىّ إن من المؤمنين من 
يضىء نوره موضع قلميه) . 
( شرك الوم جَنَُ جَرى من كبا الْأَبَرُ حَلِدِنَ فيا ذلك هو الْمَوْرُ 
لْعَظِم 6 أي ويقال لهم من قبل الملائكة: لكم البشارة جنات تجري من حتها 
الأمار ماكثين فيها أبداً. تكرعاً وجزاء وفاقاً لما قدمتم من صالح الأعمال. 
ذلك النور والبشرى هو النجاح العظيم الذي لآ مثيل له. حتى كأنه لا فوز 
غيره» ولا اعتداد بما سواهء رق الا لايك نحل طم تن كل . 
باب 2 س كشك بم : 0 نعم عَفَىّ ىَ الثار 29 [الرعد: /١*‏ 5-77 1] . 


. يوم : ظرف لقوله: (وا كعد كي أو منصوب ب (اذكر). تعظما لذلك اليوم‎ )١( 
. ارواة ابن أبي حاتم وابن جرير‎ 68 
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والخلاصة: أن الإمان والإنفاق سبب لثلاثة أمور: النجاة يوم الحساب». 
وتبشير الملائكة بالجنة» والخلود في جنات النعيم. وقد دلت هذه الآية على أن 
المؤمنين لا ينالحم أهوال القيامة؛ لأنه تعالى بِيّن أن هذه صفتهم يوم القيامة من 


يستفاد من الآيات ما يأتي : 


- وجوب الإبمان بالله تعاللى ورسولهيَكلة. أي التصديق بأن الله واحد لا 
شريك لهء وأن محمداً رسول اللهيَل؛ وهذا يقتضى الاشتغال بطاعة الله تعالى. 


؟- وجوب الإنفاق في سبيل الله» والمراد بذلك الزكاة المفروضة» وقيل : 
المراد غيرها من وجوه الطاعات والقربات. وهذا يعجى الأمر بترك الدنيا 
والإعراض عنها وإنفاقها في سبيل الله تعالى. ظ 

تراه يللين و دغل أن أضل تللق له معان 
وأن العبد ليس له في ماله إلا التصرف الذي يرضى الله فيثيبه على ذلك بالجنة. 


من أنفق من ماله في حقوق الله. وهان عليه الإنفاق منه» كما يبون على 
الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه. كان له الثواب الحزيل والأجر 
العظيم. ظ ظ 

وهذا دليل على أن الأموال ليست بأموال الناس في الحقيقة» وما هم إلا 
بمنزلة النواب والوكلاء» فليغتنم المؤمن الفرصة في الأموال بإقامة الحق قبل 
أن تزال عنه إلى من بعله. 

1- للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» والذين أنفقوا في سبيل الله أجر 
كبير وهو الحنة. 
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- وبّخ الله على ترك الإبمان بالله تعالى» فأي عذر للناس في ألا يؤمنوا 
وقد أزيلت الموانع وأزيحت العلل؟ مع أن الرسو ليف يدعو بالبرهان الصحيح 
والدليل المقنع إلى الإبمان بالله» والله سبحانه أخذ الميثاق الأول على الناس 
حينما كانوا في ظهر آدم بأن الله ربهم» لا إله لهم سواهء ومن ميثاقهم أيضا ما 
أودع الله لمم من العقول والأفكارء وأقام الدلائل والحجج التي تدعو إلى 
متابعة الرسولككظة فإذا كنتم أيها الناس مؤمنين بالحجج والدلائل» فبادروا 
إلى الإعان. 


- أيّد الله نبيه بما يدل على صدقه وبما يؤدي إلى إنجاح دعوته بالقرآن 
والمعجزات» فيلزم الناس بعدئذ الإعان؛ لأن آيات القرآن البينات تخرج من 
ظلمات 06 ااه نور اله عان. 0 كني لرؤوف دحيم إذ أنزل 


"- وبخ الله تاك أيضاً على عدم الإنفاق في سبيل الله تعالى» وفيما يقرب 
مح الل سحاناه:والدائن جتيذا عوتوناه بركتلتون اواك دوهى سنائرة إل 1 
تعالى» كرجوع الميراث إلى المستحق له. 


وهكذا أمرت الآيات بالإيمان وبالإنفاق». ثم أكدت وجوب الإبمان 
وإيجاب الإنفاق. فهو تر تيب حسن بارع. انتقل شه البيان من الآمر المفيد 


للوجوب إلى ذكر الرادع أو المؤيد» والتهديد على التقصير أو الإهمال. 

4- يكون ثواب الإنفاق أعظم إذا كانت الحاجة إليه أشد بسبب الأزمات 
والظروف الضيقة» لذا نفى الله سبحانه المساواة بين من أنفق قبل فتح مكة. 
وقاتل الأعداء. وبين من أنفق بعد الفتح وقاتل» كما قال تعالى: «إلا سَتَوى 
أَحَحَبَ ألثَارِ اص َب الْجَنَةِ 4 [الحشر: 9ه/ 6٠١‏ » لأن المال كان أقل» والحاجة 
إلى النفقة أشدء والمسلمين قلة» أما بعد الفتح فكثر الخيرء وقلت الماجة إل 
الإنفاق. وكثر المسلمون. 
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زوق أشهب غن فالك قال: ينبغي أن يُقَُم أهل الفضل والعزم ؛ وقد قال 
الله تعالى : 9 لا إلا سَْيَوَى منك من نمق من مَيلٍ الْمَتَم وَفَسَلٌ 4. وقال الكلبي كما 
تقدم: نزلت في أبي بكر رضي الله عنهء ففيهما دليل واضح على تفضيل أبي 
بكر رضي الله عنه وتقديمه؛ لأنه أول من أسلم. قال ابن مسعود: أول من 
أظهر الإسلام بسيفه النبي كَكِ وأبو بكرء ولأنه أول من أنفق على نبي اللدكللة. 

والتقدم والتأخر يكون في أحكام الدنيا والدين» فقد قالت عائشة رضي الله 
عنها: « أمرنا رسول الله يَلِةِ أن ننزل الناس منازلحم» وأعظم المنازل مرتبة 
الصلاة». وقال كيه في مرضه فيما رواه الشيخان والترمذي وابن ماجه عن 
عائشة: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقال فيما رواه أحمد عن أنس : ايم 
القوم أقرؤهم للقرآن» وقال فيما رواه الجماعة عن مالك بن الحويرث: 
(وليؤمُكما أكيركما» وقال مالك إن للسة 5 وراعاه الشافعي وَأبِق 
حنيفة» وهو أحق بالمراعاة؛ لأنه إذا اجتمع العلم والسن في خيّرين قدّم 
العلم» وأما أحكام الدنيا فهي مرثّبة على أحكام الدّينء فمن قدَّم في الدين 
قدّم في الدنيا. 

وفي الحديث الثابت الذي رواه الترمذي عن أنس: «ما أكرم شاب شيخا 
يك لا قتف اننا لد عن ركرمه عند ينها بوووى التزملي أرضا عن أن 
اليبس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» وفي رواية لأحمد والترمذي 
والحاكم عن ابن عمرو : اليس منا من لم يرحم صغيرنا» ويعرف شرف كبيرنا» 
وفي رواية أخرى لأحمد والحاكم عن عبادة بن الصامت : اليس منا من ل تل 
كبيرنا ويرحم صغيرناء» ويعرف لعالمنا حقه» . 


3- وعد الله تعالى كلاً من المتقدمين المتناهين السابقين» والمتأخرين 


-٠‏ ندب القرآن مرة أخرى في هذه الآيات إلى الإنفاق في سبيل الله 
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وأبان أن ثواب الصدقة الى يحتسب فيها المتصدق من قلبه بلا من ولا أذى 
مام المح اس إلى ما شاء الله من الأضعاف» بحسب 
الأحوال والأشخاص. ويكون للمنق جزاء جميل» ورزق باهرء وهو الجنة 
يوم القيامة. 


-١‏ إن هذا الأجر الكريم والجزاء الجميل يكون للمؤمنين والمؤمنات 
الذين تصدقوا في سبيل الله» ويكون إعانهم وعملهم الصالح سببا للنجاة 
واجتياز الصراطء وهو الضياء الذي بمرون فيه» ويكون أمامهم» وتكون 
كتب أعماطم بأعاهم» وتبشرهم الملاتكة بدخول الجنة خالدين فيها أبدأً. ولا 
تنالهم أهوال القيامة» ويدخلون الجنة» وذلك هو الفوز الأكبر. 


حال المنافقين يوم القيامة 


9 هر 7م لير 7 و غض 7 سر اس كوا ميو + 1 01 2 . م سمس ابو 8 
«يوم يَقولٌ الْمتَفِفُونَ وَالْمنَقِمََتَ لِلَذِ امنوأ أنظرونا نَفَئسَ من نوركم قبل أرجعوا 

س رسك سصخ ل وو م بوي 2 ير سل سوم وم ل صى سج عرب 7 
راث فالتمسوا نورا صرب ينهم يسور لم باب بَاطِنم فيه اليَمَهَ وَظلهرم من قَبَلِهِ 


صرح سد سر طنص ررد وروي 2 برسغر ع سس داكره لس أ آ و رو عر 0 2 
العذاب 12 ينادونهم الع كك كم قالوا بن ولكتحر فئنتم نف سكم تيضم 
7 وو صبب لها بمدصسكظ ‏ نر 6م باو ححنجكم دارم ”7 و 8 
ف جاءَ آم الله وعرّكم يالله الغرور فالنوم لا يؤْخدذ 


مرك س< خرج ره 2 2و ص« سم ار 
2 صذ ذه 


وارتلتم وعرة 


وه راك 200 00 مه 8 ملاع و يت لو 7 0 0 د 2س م ى ‏ ا بححنس 
قديه ولا من الزن و موتكم النار هى موا وتسن الْمَصِررَ 09 »6 


القراءات: 
( أغرر]) : 
وقرأ حمزة (أنظرونا). 
(رقيل) : 


بإخمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


ضف ظ له 50) - للورية : لاه / 1-ه١‏ 





موحد )6 : 
وقرأ ابن عامر (تؤخذ). وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (يُوْخَذ). 
(مَأْوَكُمٌ) : 
وقرأ السومى. وحمزة وقفاً (وماواكم). 
وين : 
وقرأ ورش» والسوسي. وحمزة وقفاً (وبيس). 
الإعراب: 
"يدم بقُولُ الْمتففُونَ4 «يَومَ4 : ظرف. وعامله «ذَلِك هْوَ الْمَودُ المَظِيم 6 أو 
بدل من «يَرْم4 الأول. ظ 
(أتجكوأ و45 وراء هنا: اسم ل «ارْجِمُا4 وليس بظرف ( 
([ أرْجِعُوأ 6 قبله» فلا يكون ظرفاً للرجوع لقلة الفائدة فيه؛ لأن لفظ الرجوع 


يعني عنه ء ويموم مقامه. 
«([ هضرب بيهم بسُورٍ» الباء: زائدة» وسور: في موضع رفع؛ لأنه نائتب 
فاعل. 
م ١‏ رع و خطرجاك 3 000 كط ٠‏ 
«إمأوسكم أَلَارَ هى مولدكُ»4 «إمَولدكُ4: إما مصدر مضاف إلى 
المفعول» ومعناه: تليكم وتمسكمء أو معناه: أولى بكم». وأنكر بعضهم هذا 
الوجهء وقال: إنه لا يعرف المولى بمعى الأولى. ظ 
البلاغة: 
وبر 0 0 وضط ُ 5 
«مَأوسكم ألَارٌ هَ مَوْلَدكْم4 أسلوب تمهكميء أي لا ولي لكم ولا ناصر 
إلا نار جهنم. 


ظ ل (1750) - ريق : /اه / الها 555 


اط في الضة طنو اس تماق العدات #ايقفنها بها تاللقا ئلةة 
ره اسل و 7د م ا : و لسعوي ل . 9 


و و ا ل 0 00 0 2 ْ . 
وسور لم باب باطنم فيه الرحمة وَظلهرمٌ من قْبلِهِ العذاب 6 سجع مرصع غير 


المفردات اللغوية: 


« أنظرُونا #انتظرونا أو أبصرونا؛ لأنه يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف» 
وقرئ: (انظرونا )» أي أمهلونا أو انتظرونا .(إ نَفَدسَ من 4 نستضيء 
بنوركم» من الاقتباس : طلب القبس» أي الجذوة من النارء والمراد هنا تأخذ 
القبس والإضاءة .(ِبِل4 لهمء استهزاء بهم .2 أرَجِموأ ويك إلى الدنيا. 
ا«( فَالِسُوأ نورا» أي إلى حيث شتئتم» فاطلبوا نوراً آخرء فإنه لا سبيل لكم إلى 
هذاء وهذا بكم بهم وتخييب من المؤمنين أو من الملائكة .«[ صرب يَنْم 
بسُور4 ضرب بحائط أو حاجز بين المؤمنين والمنافقين» قيل: هو سور 
الأعراف .للم 4 يدخل فيه المؤمنون .لبَايلُمٌ فيهِ أَليَممَةُباطن السور أو 
الباب من جهة الم منين لآنه يل الجنة . 9[ وَظَهِرُمَ 4 من جهة المنافقين؛ لأنه يل 
النار .فرعن فَبَلِو من جهته. 


«أَلَمْ نك مَعَكمْ4 أي ألسنا على دينكم وعلى الطاعة؟ أي في الظاهر. 
«(ب4 أي كنتم معنا .لفَشْرٌ أَنَمْسَكم4 بالنفاق وأهلكتموها بالمعاصي. 
( وَِِضَمٌ 4 بالمؤمنين الدوائر .(وَأربَدْشْ م6 شككتم في دين الإسلام وفي أمر 
البعث . 2 الْأَمَاة4 الآمال والأطماع كامتداد العمر وانتكاس الإسلام .«إحَقّ 
جه أت سه الموت .2 الْمَيُوْرٌ 4 الشيطان .9 يديه 4فداء يفتدى به» وهو ما 
يبذل من المال لحفظ النفس من الحلاك .«مَأوَسَكُمْ لذن منزلكم الذي تأوون 
إليه (٠‏ مول »6 التي تليكم أو أولى بكم .لون الْمَصِيرٌ النار. 


كفن لله 50 - للرظ : لاه / -ه١‏ 


بين ا 92 ل إلى 0 هو أن + النجاة: 08 حال لمنافقين 
في ذلك اليوم» وأنهم يلتمسون عون المؤمنين لهم» فيجابون بالخيبة واليأس. 
وألا 00 وأن الارهي +ادامم 0 ودلك يدلعل أنه 
الله به 6 ا 


التفسير والبيان: 


(يَوْم يفول ألم حور ا ليقت لاددك اموا اط يل مِن 2 أي في 
مم ات أن الؤتعرت الناجوة التاررنا لعلقا عدي ء بنوركم». 
ونخرج من هذا الظلام الحالك» والعذاب الأليم المنتظر. 


قال جمع من العلماء: الناس كلهم يوم القيامة في الظلمات» ثم إنه تعالى 
يعطي المؤمنين هذه الأنوارء والمنافقون يطلبونها منهم قائلين: «(أظو46 
لآم إذا نظروا إليهم» والنور قدامهم» استضاؤوا بتلألؤ تلك الأنوار. 
فيجابون بما كن كما قال تعالى: 


2 يرق 2# مسر 


«إقيِلَ انجعوأ يخا ور 4 أي تقول لحم الملائكة أو المؤمنون: 
ارجعوا إلى الدنياء فالتمسوا النور بما التمسناه به من الإبمان والأعمال 
الصالحة» وفي هذا تهكم بهم واستهزاء بطلبهم» كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين 
في الدنياء حين كانوا يقولون: آمنا وما هم بمؤمنين. 

ثم يحسم الله الموقف وهذه امحاورة بقوله: 


سر ار أ هه 


لهرت تت يارو 1 :ذا ارخ يو النفة اقول م من قبله العدابٌ 4 أ 


ْله 07 - لظ : /اه / 1-ه١‏ ظ 7 





فضرب بين المؤمنين وبين المنافقين حاجزء باطن ذلك السورء وهو الجانب 
الذي يل أهل الجنة» فيه الرحمة» وهي نِعَم الجنة» والجانب الذي يلي أهل 
النار» من جهته عذاب جهنم. 

ثم يذكر الله تعالى حال المنافقين 000 فيقول : 

0 ل تك عَم قلا بك ولككة عر ألشك وَرْضَمْ ونث 
وَعَرَتَكُمْ الْدْمَلق حَقٍّ جه أت أله ويم لَه ا اي ينادي المنافقون 
ا قائلين لهم : م لكن معكم في الدار الدنياء مك ل أعمالكم. 
نشهد معكم اعاة ونصل معكم الجماعات في المساجد.ء ونقف معكم 
بعرفات» ونحضر معكم معارك الجهاد. ونؤدي 0 سائر الواجبات» 
ونعمل بأعمال الإسلام كلها؟ 

فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنته معنا في الظاهرء ولكنكم 
فتنتم أنفسكم بالنفاق وإبطان الكفرء وأهلكتموها باللذات والمعاصي 
والشهوات». وأخرتم التوبة» وتربصتم الدوائر وحوادث الدهر بالمؤمنين» 
وبالحق وأهله؛ وشككتم في أمر الدين والبعث بعد الموت» ولم تصدّقوا ما نزل ‏ 
به القران. ولا امنتم بالمعجزات الظاهرة. 

وغرتكم الأماني الباطلة حيث قلتم : سيَعْمْرٌ لناء وغرتكم الدنيا وطول 
الأمل» حتى جاءكم الموت» وغرّكم أو خدعكم الشيطان» حتى قال لكم: إن 
الله غفور رحيم لا يعذبكم. 

0 ل 1 د وله دن و ا أ هىّ ولد 

يش المصير 0299 )0 أي ففي هذا ل ا ال ا 
من 0001 أيها المنافقون» كما قال تعالى: «(إولا يُتَبَلُ مها عَدْلّ ولا 
تفَعها سَفَعَة)4 [البقرة: ]17/٠‏ ولا من الذين كفروا بالله ظاهراً وباطناً: 
منزلكم الذي تأوون إليه النارء هي أولى بكم من كل منزل» وبئس يا الصير 
الذي تصيرون إليهء وخر النار. 


سوم 00 ليم 50 - لوك : ماه / ها 


فقه الحياة أو الأحكام: 





ذلت الآيات على مأ يأ : 


آ يستنجد المنافقون (الذين أظهروا الإسلام في الدنيا وأبطنوا الكفر) 
بالمؤمنين الذين نجوا من العذاب» طالبين منهم انتظارهم أو إمهاهم وتأخيرهم 
ليأخذوهم معهم» والاستضاءة بنورهم. . قال أبو أمامة: يعطى المؤمن النورء 
ويترك الكافر والمنافق بلا نور. 


؟- تقول الملائكة أو المؤمنون للحم: ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه 


]- لما رجعوا وانعزلوا في طلب النور ضرب حاجز بين الجنة والنارء باطنه 
فيه الرحمة». وهو ما يل المؤمنين» وظاهره فيه العذاب وهو ما يلي المنافقين. 


َ- ينادي المنافقون المؤمنين قائلين لهم: ألم نكن معكم في الدنياء نصلي 
كما تصلون. ونجاهد كما تجاهدون. ونفعل مثلما تفعلون؟ 


فيجيبهم المؤمنون بقوطهم : بلىء قد كنتم معنا في الظاهر. ولكنكم استعملتم 
أنفسكم في الفتنة» وأهلكتموها بالتفاق والمعاصى والشهوات واللذات» 
وتربصتم بالني وَكةْ الموت» وبالمؤمنين الدوائرء وغرتكم الأباطيل» حق 
حضركم الموت». وخدعكم بالله الشيطان. 

هَ_ أيأسهم الله تعالى من النجاة. وأخبرهم بأنه لا يقبل منهم يوم القيامة 
فدية يدفعون مها العذاب عن أنفسهم. ومقامهم ومنزهم النار. ع أولى بهم 
من كل منزل» وتاك مرعيها ومصيير ا : ' 


0 0 - موق : لاه / ١1-وا١‏ الاسم 


خشية الله وحزاء المتصدقين 

والمؤمنين وجزاء الكافرين 
« © أل ين لِدتَ عَامهَا أن عحْسَّمَ و نكر أله ل ل من الل 
5ن كن آنا لنب من قَبَلٌ فَطَالَ عَلهِمْ اد ا ار 4 وكير عنم 
42 2 بوسر ل ساس سر سرس رع سم م 00 
لعغودة :3 اغتتوا ل اشايكي الال بن مو 3 4 58 عَلَكم 


تعْقِلُونَ 09 إن 0 وَالْمصَيْقَتِ ا لَه ع 1 1 
لجر بده ؟ 9 وَالَدِنَ اموأ بِألّه ْله أوليِكَ هُمُ الصِرَبفُونَ والشُهئلة 


عند ريم لك 1 ونورهم ارك روا اتكزوا يحَاييَآ وْلتيِكَ حت 
لْلْحِبر 0©9)» 


وقرأ 5 والسومي. وحمزة كنا (يان). 
«(نرْلٌ4 : قرئ: 

-١‏ (نَرَل) وهي قراءة نافعم» وحفص. 
؟- (نَرّل) وهي قراءة الباقين. 

وقرأ ابن كثير (المصَدّقين والمصَدّقات). 


0 1 / 
ف يضلعفت ٠.‏ 


57- لله 50) - ملظ : لاه / ١1-و١‏ 


وقرأ ابن كثير» وابن عامر (يضعًفٌ). 


1111 00 


وما تَرَلَ مِنَّ ألَيّ6 (ما): اسم موصول بمعتى الذي في موضع جر 
بالعطف على قوله : «[ لِزِكَرٍ الله 4 ويجوز أيضاً أن تكون مصدرية» وتقديره : 
لذكر الله وتتزيل الحق وا يكو معطوف عل كع 


(رأوْض] أنَّدَ مما حَسَئَا4 «وَأَوّضُْ4: إما محطوف على ما في صلة 
الألف واللام في قوله: ( الْمَصَّدَدِتَ وَلْمْصَدِدَتِ )على تقدير: إن الذين تصدقوا 
وأقرضواء وإما أن يكون: «وَأَوَصْوأْ أسَّه) اعتراضاً بين اسم «إِنَّ4 وخبرهاء 
وهو( يِصَحَفٌ لَهم»4 وجاز هذا الاعتراض لأنه يؤكد المعنى الأول من 
التصدق. 


0 ار 2 0 ءِِ سوي 22©هم 
«(واشهدة عند مَيهِمْ 6 مبتدأء وخبره: «لَهِمَ أجرهم». 
البلاغة: 


< اد ؤسرة _00 


«اعَلَموَا أن لَه يخ الايّص يِعْدَ مويه » استعارة تمثيلية» استعار إحياء 
الأرض بالنبات لإحياء القلوب القاسية بالقرآن وتلاوته. 

ألم ين ألم يأت وقتهء يقال: أنى الأمر أنْياً وأناء وإناءً: إذا جاء أناى 
أي وفته أن 4 نحخنى وتخاف ا لذ كر كيه )4 وعظه وإرشاده روما 
بم ل لون اد “. عزف عاد 
رَلَّ مِنَ ألَيّ4 هو القرآن ««إأونوا الْكدبَ» هم اليهود والنصارىء» والمراد 
النهي عن ممائلة أهل الكتاب فيما حكى الله عنهم بقوله: «عَلَاكَ عَكَبْ الْأمَدُ 
0 عِِ ئ 0 عد و 
فَقَسَتَ الزمن, أي طال العهد بينهم وبين أنبيائهم ««(مَقَسَتّ وم 4 عيلية 
وم تلن لذكر الله «([ فسِفُوتَ »6 خارجون عن حلدود دينهم 2 مخالفون للأوامر 


للد 57) - ريق : لاه / ١1-وا‏ غرف 


«أعَلَمُهَأ4 خطاب للمؤمنين المذكورين في الآية السابقة .أن أَنَّهَ نحي 
الع كدق ترما #اظبيها جاللاء والننات يح عدا :تكذلك» يفعل بقلو كه 
يردها إلى 0 وهذا تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة .9 هَدَ 
َِنَا لكُم الْآَبَنتِ4 أوضحنا لكم الآيات الدالة على قدرتنا بهذا البيان هنا 
وغيره؛ وهي الحجج ««( تَعَقِلونَ 4 تتدبرون. 


«إنّ الْمَصَّدَوِبتَ وَلْمُصَّيْحَتِ4أي الذين تصدقوا واللاي تصدقن بأموالهم على 
الحتاجين من التصدق: أدغمت التاء في الصادء وفي قراءة بتخفيف الصاد 
فيهما من التصديق: الإبمان اناتسا لل( راجع إلى الذكور والإناث ا 
بطريق التغليب .(إقرَضًا حَسَنًا4 صدقة مقرونة بكم ابتغاء مرضاة 
اللهء بلا مَنَ ولا أذى ولا إرادة جزاء من امحتاج المعطى .9( يَصَعَفٌ لهم )6 
بضاعب الله لهم ثواب عملهم» وفي قراءة يضعًف بالتشديد» أي قرضهم»ء 
(ملهُرٌ مه حر كرِي م6 ثواب حميل ورزق باهر. 

اه 1 لصِيَبتُنَ » المبالغون في التصديق» أي أولئك عند الله بمنزلة 
الصديقين وهم الذين كثر صدقهم وصار سجية لهم « السب عند رَيِْمَ 6 
هم الذين قتلوا في سبيل الله؛ جمع شهيد. سمي بذلك ؛ لآن الملائكة تشهد له 
بالجنة» أو القائمون بالشهادة لله أو لحم أو على الأمم يوم القيامة» والمراد بهم 
الأنبياء؛ لقوله تعالى ([ من ا م هيد يمنا يك عل 
تولك سَبِيدَا 69 »© [النساء: ]:١/4‏ . 


ل وخر ه 


ظ (والديت و6 جحدوا وجود الله ووحدانيته .«([وكنها 
بتَايِيَآ 4 الدالة على وحدانيتنا .«أُوْلَيِكَ حب للحي 4النار» قال 
البيضاوي: فيه دليل على أن الخلود في النار مخحصوص بالكفار. مز نيت ظ 
إن التركنت: يشعر بالاختصاص» والصحبة تدل على الملازمة. ‏ 
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سبب النزول: ‏ 

ا 40 : و ل ا 0 
َامَنْوَاأ 6 الآيق ‏ 

وأخرج أبن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان أصحاب اليكل قد 
أخذوا في شيء من المزاحء فأنزل الله: «أل ين لِيَدنَ “اميا أن عَنْكَم موي 
نكر أنَّه الآية. 


للذين 


وأخرج أيضاً عن السَّدَّي عن القاسم قال: ملّ أصحاب رسول اللهكلة 
٠‏ 5 0 0 الله ا الله : ا 00 


ل سجاه ج 2ج ساس 1 ووم 


2 أن تشع كلوبهم إزكر ص الآية. 

وأخرج ابن المبارك في الزهد عن الأعمش إل لا قدم أصحاب 
رسول الله 2 المدينة» فأصابوا من العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من 
الجهدء فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه» فنزلت: «إأََ َأَنِ . لِلَديتَ 
ان َس لُوبهُمٌ لِذِكَرٍ آَم الآية. وروي مثل هذا عن ابن 
تشعو +وال: ما كاننرية إشلمنا ومن آن.غوتها عله الآنة إلا أربع 
نقيت" :قال اوت كاين :إن اتنا عر رامن لذرك عقرة عحة. 


المفاسبية: 
بعد بيان حال المؤمنين وحال المنافقين يوم القيامة» أتبعه بندب المؤمنين 


00( روأه مسلم والنسائي وابن 'ماجه والبزار : 
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الذين فترت 5 إلى الخشوع وخشية القلب ولينه بسماع مواعظ القرآن 
وإنشنادائة ليا الوو ا ا 
بينهم وبين أنبيائهم» فأهملوا أوامر الدين ونواهيه» ثم ذكر الفرق بين جزاء 
المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين. 
التفسير والبيان: 

أن ين :نادت اموا أن سه 0 لِنِكر اله وَمَا برل من لي 4 أي 
أ يحن الوقت لأن تلين قلوب المؤمنين وترق عند ماع تذكير الله ووعظه 
وقرآنه. فتفهمه وتنقاد له وتسمع أوامره وتطيعه وتجتنب نواهيه؟ 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن» فقال: « ألم اي اما 
أن سم مُلُرييُمَ لِذِكَر أَلَّه4 الآية. والظاهر أن هذا القول أصح من غيره؛ 
لأن السورة مدنية. 

ثم باهم عن مماثلة أهل الكتاب». فقال : 

ولا يكنا اَلْدِنَ أونوأ الكتنب من مَبَلُ مَطَالَ عَم اا 
وكير مَنْهُمَ سفُوت4 أي ولا يتشبهوا بحملة الكتاب من قبلهم من اليهود 
والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن.» حين طال 
عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم» فقست قلوبهم بذلك السبب» حتى صاروا 
لا يتأثرون بالموعظة ولا بالوعد والوعيد» وبدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم. 
واشتروا به ُناً قليلاً» ونبذوه وراء ظهورهم. واتبعوا الآراء المختلفة والأقوال 
المؤتفكة» وقلَّدوا أحبارهم ورهباهم في دين الله من غير دليل ولا برهان. 
وكثير منهم خارجون عن حدود الله وأوامره ونواهيه: فصارت أعماهم 
باطلة» وقلوبهم 0 قال تعالى: لهِيِمَا نَقَضِهِم مَمِتَفَهِم لَعَنّهِم 
وَجَمََنَا فلويَهُمَ قَنَيِيَِدٌ رفوت الصكن عن تواوعف موا بحظا 
مما ذكْروأأ به [المائدة: ]١/5‏ ولهذا نهى الله المؤمنين عن التشبه بهم. 
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ثم ضرب الله تعالى المثل لتأثير المواعظ وتلاوة القرآن» فقال: 


(أعلنوا أن لهي اليس ند متها عد ينا لكل الآننت: ادك سداون 
29 أي كما أن الله يحبي الأرض بالنبات والغيث بعد جدبها قادر على أن 
يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى بعد الضلالء» ببراهين القرآن 
ودلائله»؛ قد أوضحنا لكم الآيات والحجج. كي تتدبروهاء وتعقلوا ما فيها 
من ماظع هلوا ومو سس :ذللق: 


ثم أبان الله تعالى ثواب المتصدقين والمتصدقات على البائسين» فقال : 


(إ القصر 5 فين والْمصَّيْقتِ ار 2 ع ده م ا 0 
0 0 أي إن المتصدقين والمتصدقات بأمواهم على ذوي الحاجة 
والفقر 0 والمسكنةء ودفعوا المال بنية خالصة ابتغاء رضوان اللهء لا 
يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراًء يقابل لهم الحسنة بعشرة أمثالماء 
ويضاعفها الس مه ص ل كاري لكر رفم توق الكاثراب ريل 
حسن». ومرجع صالح» ومآب كريم معرّز. 


اتيز 2 وا “اسن - يه رم و م سم 

يناما لَه رسيو اوليك حم صِدِيفُنَ وَالتُبكة عند رَيْمْ لَهُرْ 
4 أي إن الذين أقروا بوحدانية الله وصدقوا رسلهء هم في منزلة 
الصديقين» قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله.» فهو ضِدرقع والذين 
استشهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودينه» ورفع راية الحق وأهله. لهم 
الثواب العظيم عند ربهمء والنور الموعود به الذي يسعى بين أيديهم 
وبأبماهمء وهذا إشارة إلى صنفين من أصناف المؤمنين المخلصين الأربعة وهم 
الأنبياءء والصٌديقون. والشهداء. والصالحون. المذكورون قُْ قوله 0 
'(وَمَن يع أله والرسسو كاولهق ع اذن له اما عقيع تالتب والضدقة 


سم دس سرس سه 


والشّهداءِ لصحن 4 [النساء: 59/4] . ومن الشهداء ما ثبت في الحديث الذي 
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أخرجه أحمد: أن النويكلةِ قال: . «ماتعدّون الشهيد فيكم؟ قالوا: المقتول في 
سبيل الله فقال: إن شهداء أمى إذن لقليل» المقتول شهيد» والمبطون شهيدء 
والمطعون شهيد) الحديث. وهؤلاء هم شهداء الآخرة الذين هم ثواب خاص. 

«والدرت ل 101 وتيك أَحَحْبُ للحيو 4أي والذين 
أنكروا وجود الله.» وجحدوا 'وحدانيته» وكذبوا آياته وبراهينه الدالة على 
ألوهيته الحقّة» وصِدّق رسلهء أولئك لا غيرهم هم أصحاب النار خالدين 
فيها أبداً. وهذا بيان حال الأشقياء بعد بيان حال السعداء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي : 


أ- إن خشية الله ان 0 0 أهل ١‏ الوعان. 
0 ا الل دارا كلام الله واتبعوا أراءهم 550 0 
الدين الحق. ولم تلن قلوبمهم لسماع تذكير الله ووعظه. 


وهذا نبي صريح للمؤمنين عن مشابهة أهل الكتاب الذين قطعوا الصلة 
الحقيقية بينهم وبين هدي الله فيما نزل من التوراة والإنجيل والذي لا يخالف 
ما نزل في القرآن» ولو بقي هذان الكتابان على حالما ولم يندثرا لظهر التطابق 
التام بينهما وبين القرآن في أصول الدين والاعتقاد وأصول الشرائع 
- أن سماع مواعظ الله وآياته يحبي القلوب اميتة؛ ويلين النفوس القاسية» ‏ 
كما أن الله يحبي الأرض الجحدبة الحامدة» ويلينها بالغيث» ويجعل فيها الحركة 
والحيوية والحياة البهيجة. 


- أن الذين أنفقوا شيئاً من أموالهم» وتصدقوا به على الفقراء والبائسين 
بإخلاص ابتغاء رضاء الله» يضاعف هم ثواب أعمالهم»ء وهم الجنة. 
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- المؤمنون بالله ورسله هم الصدّيقون الكاملون في الصدق؛ إذ لا قول 
أعندق» من «التوعقيد, والاعترات.. «الوننالةة: ‏ والفتديقون تلوق" الأنماء»: 
والشهداء يتلون الصديقين» والصا حون يتلون الشهداءء وهؤلاء جميعاً لهم 
الأجر العظيم عند ربهم» وهم الناجون يوم الحساب, والخالدون في النعيم. 

- الكافرون بالله ورسلهء المكذبون بالرسل والمعجزات» هم أصحاب 
النار ا نخلدون فيها المعذبون فيها. فلا أجر لهم ولا نورء بل الى مقيم 
وظلمة داتئمة؛ لأنهم جمعوا بين الكفر وتكذيب الآيات. 


حال الدنيا والحث على عمل الآخرة 


( أَعلْمُوا عَلَموا آنا ليو أ الذي لي وخر ررينة ولام 5 121 
لدٍ ككل يِب اغب الخثار يال 000 576 
1 لز عَذاب سَدِبدٌ وَمَمْررة كن اله وَرْضُون وها ليزه الذي | 5 
الشرور 0 ساهرا امد ون رك وجا ييا كرض ادك ومن 
أعِدَّتٌ اريت ءام : 0 7 الك فضل الله يِوّيَهِ من يِشَاءُ وَاأللَهُ ذو 
لْمَضْلٍ لْعَظِي 0 
الإعراب: ظ ْ 

( كمَثَلٍ عَثِ)الكاف في موضع رفع» إما وصف لقوله «وَبَفَاحْرَا يكم 4 
وإما خبر بعد خبر وهي «لْلْة4 في قوله تعالى: «أَا ليه َلدَنيَا4. 

عَرْضهَا كَعَرَضٍ السَّمَة4 ([ كُعرضٍ 4 جار وبجرور في موضع رفع؛ لأنه خبر 

78 الذي هو «عَرَضُهَا4والجملة في موضع جر؛ لأنها صفة ل 9« وَجَنَةِ6. 
البلاغة: 

( كَثَلٍ عَبْثِ أعَبّ الْكْن كدر َك َع رد ُصاا» تشبيه تنيل؛ لأن 
وجه الشيه منتزع من متعدد. 
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ِلك مَعْفْرٌَ مجاز مرسل علاقته المسببية» أي إلى سبب مغفرة. 


المفردات اللغوية: 


(لِبٌ4 ما لا فائدة فيه . (وَلَوٌ 4 ما يشغل الإنسان عما يعنيه . (وَزِبسَة 6 
تزيين أو ما يتزين به» كالمناصب العالية والمراكب البهية والمنازل الرفيعة 
والملابس الفاخرة .2 وتَفَاخربالألقاب والأيجاد والأنساب 5970٠‏ 
مباهاة بكثرة الأموال والأولاد .( كمتَل» أي إن الدنيا في إعجابها لك 
واضمحلالا كمثل «عََثِ 4 مطر . أب الْكُفَارَ ببَانْمُ 4 أعجب الزراع اانه 
الناشئ عنه 500 بيج يببس بعد أن كان أخضر (( حطنمًا 4 هشيماً كيرا 
.من الجفاف أو اليبس .لوف الْآَحرَةَ عَدَابُ سَدِيدٌ لمن آثر عليها الدنيا. 
[ومغفرة من أله رضن 6 كن الل الأعرة رهد مقر عن الانيماك فق 
الدنياء وحث على العمل للآخرة..(إوَمَا لله الدَيَْآ4 أي وما التمتع في 


الدنيا .9 إِلَّا مَتَمُ ممع الْغْرور» متاع 1. الخديعة لمن أقبل عليها ونسبي الآخرة. 


«إسَايِفُوَا4 سارعوا مسارعة السابقين في مضمار السباق (١‏ إِلّ مَعْفْرَوَ مّن 
4 إلى موجبات المغفرة .(إوَجِنَةَ عَرضها كُعَرْضٍ ألسَّمَاء رض » أي 
عرضها كعرضهماء وإذا كان ارهن كلاق فيا كلتق بالطرل؟ رز عدت 
5 موأ أله انه دليل على أن |الحنة محلوقة. وأن الإرعان 5286 
كاف في استحقاقها .لدَلِكَ هَضْلُ أله يُوْتِهِ من 67 ذلك الموعود به من 
الله و اقفر يتفضل الله به على من يشاء من عباده من غير إيجاب ولا إلزام. 
(وَأسَهُ ذو الْفَضَلٍ الْمَظِيمِ 6 والله واسع الفضل» لا يبعد منه التفضل بذلك. 


ليا 


عد أن بذك الله فال أحوال الفرقين ف وض والكافرين ل لاخر 
أردفه بما يدل على تحقير أمور الدنياء وكمال حال الآخرة» فإن الدنيا قليلة 
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النفع سريعة الزوال» والآخرة تامة الفائدة» خالدة باقية» ولا شك أن الأدوم 
الأخلد مفضل على المؤقتء لذا أعقبه بالحث على ما يوصل إلى مغفرة الله 
ورضوانه والموز بالنعيم الأبدي. 


التفسير والبيان: 


(أتكئرا أن ايرة الذي لب مقر ور وقتاخر' يتك وتكان في الأول 
الاوك 6 أي اعلموا أبها الناس جميعاً أن الحياة الدنيا مبحرد لعب لا جِدّء 
وهو يتلهى به ثم يذهب» وزينة يتزين بها مؤقتأء ومفخرة.يفتخر مها بعضكم 
عل بعضص بكثرة الأموال وعدد الأولاد. 


0 5 وه - يه وم ا ماس - ضور سس 
كما قال. تعال > #ررسن. للثامن: حت . الشهوات: فرت: السناء والسْيين 
7 ا 2 م سل 6 سر صن 72727 سر سرمت ل سرح سد سه 
اتير المتلطرد. ريه الدهنيهد: والفمكة. والخل. العمرلق :والاشض 
| تر ع ل 
11 -ه 7 ىر صمحم 507 هي ره اليم وو 0-4 هه لل 
َالْكرْث ذيلك مصلحٌ الكيزة الديَا وَآمَهُ عِندمْ حُنْنٌُ للْمَمَابِ )»4 


[آل عمران: "/ .]١5‏ 


وهذا يدل على حقارة الذنيا» م شبهها 2 سرعةه زواطاء مع قلة جدواها 
كنات انه الغيث وربّاه إلى أن يتكامل نشوؤه ثم يزول» فقال : 


( كل عب عب الكدار اله 2 ييخ كزنة نشها 2 يكن حطما 
اك ناله سام مدر أعيجي؟ ران الات الخال با 
خضرته؛ ثم يكون فتاتاً هشيماً متكسراً متحطماً بعد يبسهء تعصف به الرياح. 
ْ والكفار هنا : الزراع ؛ 0 البذر في الأرض» أي يغطونه بالتراب. 


4 ا ا سس لور > سر 0 و ردس صسم اك صخو ل دص ل 0020 
ونظر الاية: (إئما ِ 9 الذنا 0 أز لنله شن ااه فاختلط به 
0 


عو 4 سم اسم سل مح م كح ع بس | لص له سس عت 


0 د إذا أحَدث رض تخرفها وَأرْينتٌ 


لس يي كرس ال 


2 0 م 2 
وظرك أهلها أمم اروك 12 انلها 2ن كلا ان مانا تجمانها تفييذا 
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ثم حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير استعداداً للآخرة» فقال: 
لوق الو دان كو ل ل ور وكا لتر لكا العته , 
لْعْرُورٍ 4 أي وليس في الآخرة الآتية إلا أمران: إما عذاب شديد لأعداء 
الله» وإما مغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته» وما الحياة الدنيا إلا 
مجرد متاع يتمتع تمتع بهء» وخديعة لمن يغتر مباء ولم يعمل لآخرته. حق أعجبته 
واعتقد أنه لا ا ولا معاد وراءهاء مع أنها حقيرة قليلة بالنسبة إلى 
الدار الآخرة. قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرورء إذا ألهتك عن طلب 
الآخرة» فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله ولقاته» فنعم المتاع ونعم 
الوسيلة. وهذا دليل على أن من استعان على الآخرة بطلب الدنياء فهي له متاع 
وبلاغ إلى ما هو خير منه. 


روى ابن جرير » وجاء ف الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 00 0 م لوا الدنيا وما فيها» اقرؤوا: 


تروك ضر الدما لدي متَعُ ألْصُرُورٍ4 والزيادة الأخيرة في زواية ابن جرير 
8 


«للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك» وهذا يدل على 
ااه اشر والشر دفن ااانه ظ 

ولما ذكر الله تعالى ما في الآخرة من المغفرة أمر بالمسابقة إليها : 

أي 6 سبحانه حث 0 00 إلى الخرات» ات 30 المغفرة واف 
وتحصّل الثواب والدرجاتء فقال: 

«إسابفوا إل مَمْفْرَوَ من 54 مَجَنَةِ عَرْضْهَا كُمَرْضٍ السَمَل والارضٍ أَعِدَّتْ 
اك اموا أنه س6 أي بادروا أو سارعوا مسارعة المتسابقين 


داسنت 
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بالأعمال الصالحة إلى ما يوجب المغفرة لكم من ربكم» وسارعوا إلى التوبة 
الماحية للذنوب والمعاصي» وإلى ما يوصّل إلى جنة عرضها مثل عرض السماء 
والأرض معأء وإذا كان هذا قدر عرضهاء فما ظنك بطونها؟! 

3 0 الله تعالى 3 ار والجنة 1 مية و رحمة. لك إنجاب وإلزام. 
فقال: #إذَلِكَ فصل الله يوْتِهِ مَن يس وَأنَّهُ ذو الْمَصَّلٍ لْمَظِيو #أي إن هذا 


الجزاء الموعود به وهو الجنة والمغفرة مجرد فضل من الله ورحمة منه» وليس 
واج ا 


جاء في الحديث الصحيح : «أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله. 
ذهب أهل الدثور بالأجورء بالدرجات العلى والنعيم المقيم» قال: وما ذاك؟ 
قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق». 
ويعتقون ولا نعتق» قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم» 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلما صنعتم» تسبّحون وتكرون 
وتحمدون دذبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» قال: فرجعواء فقالوا : سمع إخحواننا 
أهل الأموال ما فعلناء ففعلوا مثلهء فقال رسول اللهيكلة: «ذَلِكَ فصل أله 
ُْتِهِ م 5151 ) ' 


فقه الحياة أو الأحكام: ظ 

؟- إن المقصود الأصلى من الآية الأولى تحقير حال الدنياء وتعظيم حال 
الآخرة» لذا وصف الله تعالى الدنيا بخمس صفات: أنها لعب وهو فعل 
الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جدأًء ثم تنقضى متاعبهم من غير فائدة» وأنها 
لهو وهو فعل الشبان» ولا يبقى غالباً بعده إلا الحسرة» وأنها زينة وهذا دأب 
النساء وهو تكميل الناقص » وتفاخر به بين أهلها بالصفات الفانية الزائلة») وهو 
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إما التفاخر بالنسبء أو التفاخر بالقدرة المادية والقوة الجسدية والأتباع 
والمنصبء. وكلها ذاهبة» وأنها تكاثر في الأموال والأولاد. 


ثم شبهها في سرعة انقضائها وزوال جمالها بالزرع الذي يعجب الناظرين 
إليه» لخضرته بكثرة الأمطار ثم لا يلبث أن يصير هشيماً كأن لم يكن. وقل 
ذكر هذا المثل في سورت يونس (55) والكهف (40). 

0 حال الآخرة» فالناس فيها إما إلى عذاب شديد داتم لأعداء الله 
وإما إلى مغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته» وهو أعظم درجات 
الثواسه. 

ثم ختم الآية تأكيداً لما سبق بأن الحياة الدنيا بحرد متاع يعْرٌ ويخدع من أقبل 

عليهاء وهم الكفارء أما المؤمنون فالدنيا لحم متاع بلاغ إلى الجحنة. 
7- إذا كان هذا شأن الدنيا وحال الآخرة» فما على الناس إلا العمل 
للآخرةء لذا أمر الله بالمسارعة بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لمحم من 
والأرض لو وصل بعضها ببعض» وقد خلقت وهيئت للذين صذقوا بوجود 
اللّه ووحدانيته وبرسله. ْ 


وفي هذا تقوية للرجاء» ودليل على أن الجنة مخلوقة جاهزة. لكن لا تنال 
الجنة ولا تدخل إلا برحمة الله تعالى وفضلهء والله صاحب الفضل الواسع 
الكثير. والمراد ببذه الجملة: التنبيه على عظم حال الجنة؛ لأن ذا الفضل 
العظيم إذا أعطى عطاء مدح به نفسه. فإنه لا بد وأن يكون ذلك العطاء 
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تعلق المصائب بالقضاء والقدر ‏ 
وجناية البخلاء على أنفسهم 


سه سر 2 “2 ري . ادير 1 2 2 
ما أصاب من مُصِيبَةَ فى الأرض لاا أنفسى> | فى حكتلب من شل 
6 مه بد 7 5 أ بوه اس جاعم بسع ب لله عاص سه سس سس سى 
أن تبرأها إن ذللك عل الله سير () لكلا تَأَسَوَأْ عل ما قات ,ل 
0 أ م ” 
2 #ر 0 0 إل . 


(الينن» : 


وقرأ حمزة. والكسائي (بالبخل). 


ٍدان ألنَّهَ هوّ لْعىّ ميد ) : 


وقرأ نافع» وابن عامر (فإن الله الغني الحميد).. 


هر 
٠‏ 


ن نبرأها 4 وف الأرّضٍ» موضعه إما الجر على أنه صفة لمصيبة على اللفظ. 
أي كائنة في اللأرض» وإما الرفع صفة لمصيبة على الموضع» وموضعها الرفع؛ 
لأن «زمن» زائدة» وفي الصفة ضمير يعود على الموصوفء. وإما النصب على 
أنه متعلق ب «أََابَ» أو بطتُصِيبَّةٍ4 فلا يكون إذن فيه ضمير. 
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ولإِلَا في صحِئّب» في موضع نصب على الحال» أي إلا مكتوباء وهاء 
«يَرَأَهَآ #تعود على النفس أو على الأرض أو على المصيبة. 

« لكلا تأسوأ4 ( تَأْسَوا4 منصوب ب (كي) لا بتقدير (أن) بعدها؛ لأن 
حرف جر؛ لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر. 


«الَدِنَ ييََْوْس »بدل من كل غتال» أو مبتدأء خبره محذوف دل عليه 
ما بعذه. وَمَن ل إن ليد هو الح ا 4 لآن معئأه : ومن يعرض 
عن الإنفاق. فإن الله غنى عنه . وعن إنفاقه. وصمير هو 4 ضمير فصل. 


(مُصِيبَةَ4 هي في اللغة: كل ما يصيب الإنسان من خير أو شرء وشخضت 
في العرف بالشرء كالجدب والعاهة في الأرضء والمرض والآفة وفقد الولد في 
الأنفس إلا فى محبّبٍ) أي اللوح الحفوظ برآم نخلقها. «٠‏ إن 
دلِلك عَلَ أله سر 6 إن إثباته في كتاب الله سهل؛ لاستغنائه فيه عن العد 
والمدة ل تَأَسَوَ4 تحزنوا عل ما مَاتَكْم» من نعيم الدنيا ««ولا تَفْرَحُوا يما 
تنكم فرح بطرء بل فرح شكر على النعمة» بما أعطاكم الله منهاء فإن 
من علم أن الكل مقدّرء هان عليه الأمر «٠‏ وَكَهُ لا يحت 6 أي يعاقب .«( كل 
َخْتَالِ» متكبر بما أوتيٍ -«إسَحْوْرٍ 6 متباه أو مباه على الناس بماله أو جاهه. 


. «الِنَ يبَحَنُوست» بما يجب عليهم «وََأْرنَ آَلدَّاس بِالْسْمْل) أي بالبخل 
به لهم وعيد شديدء «إوَمن يَتَوَلّ) عما يجب عليه «إوَإِنَّ أله هو لعن عن 
غيرءط امير ) المحمود في ذاته» لا يضره الإعراض عن شكره.. ولا ينتفع 


المنفق. 
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و 


بعد أن بيّن الله تعالى أن كل ما في الآخرة من مغفرة وجنة من فضله 
ورحمتهء أراد أن يبين أن كل ما في الدنيا من مصائب وأحداث بقضائه 
وقدره. لتهوين أمر المصيبة على المؤمنين. 


والمباهاة عند جيء النعمة 9 9 ان أنه يعاقب 5-0 5 الذيد 
ييخلون بما يجب عليهم شرعاء بل ويأمرون الناس بالبخل» وهؤلاء لا يجنون 


بت 
- 00 


أن تَرَأها 4 أي لا توجد مصيبة من هذه المصائب في الدنيا إلا وهى مكتوبة 
عند اللهء فهي. بقضاء وقدر؛ سواء أكانت مصيبة في الأرض مثل القحط 
واكنديه أن قلة“الباك».بوفشاد الرزع » بوتقصضن الثمانه -وغلت الأستانة 
وتتابع الجوعء أم في الأنفس كالأمراضء» والفقر وضيق المعاش. وذهاب 
الأولادء وإقامة الحدود. فذلك كله مسظّر في اللوح المحفوظ. من قبل إيجاد 
هذه الخليقة. ظ 


لسن لدلالة اماد ماني ٠‏ كما قال ا رو 


إن للك عَلَ لَه د 4 ابن رن ان كنات لع ار لض 
لويم سهل يسير .على اللهء غير عسير؛ لآن الله' هو الخالق» . 
وهو أعلم بما خلق. يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون. ورد في الخبر: 
(من عرف سر الله في القَدَره هانت عليه المصائب). وقد استدل العلماء بهذه ‏ 
الآية على أنه تعالى. عالم بالأشياء قبل وقوعها 
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فالأشياء والأحداث.والمصائب تنسب إلى الله الموجد لماء لا إلى أحد من 
البشر في الحقيقة» وأما ما يقال من التشاؤم (الطيرة) في المرأة والدابة والدارء 
فذلك بحسب عرف الناس وتصوراتهم ومقالاتهم» لا في واقع الأمرء كذلك 
السحر والعين والقتل كل ذلك يحدث بتأثير الله» فهو المؤثر والفعال الحقيقي. 
وأما فعل الناس فهو مجرد أمر أو سبب في الظاهرء فينسب إليه الشيء الحادث 
ظاهراًء لا حقيقة. وإنما قيد المصائب بكونها في الأرض والأنفس لقصرها على 
أحوال الدنياء لذا قال كَةِ: «جفٌ القلم بما هو كاتئن إلى يوم الدين» ولم 
قن إل الانء 


أخرج الإمام أحمد. والحاكم وصححه عن أب حسان: أن رجلين دخلا 
على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالا: «إن أبا هريرة يحدّث أن النبي يَكِةٍ كان 
يقول: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدارء فقالت: والذي أنزل القرآن على 
أبي القاسم كيد ما هكذا كان يقول. ولكن كان رسول الله كٍَ يقول: كان 
أهل الجاهلية يقولون: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار» » ثم قرأت: (إما 


ات و 2 صمح عير جد 
صاب من مَصِيسَةَ فى الأرْضٍ »4 الاية. 


( لكلا لوا عل ما تاقكمٌ وَلَا هرأ يمَآ ءاتَدكُم» أي أخبرناكم 
بذلك لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم في الدنياء ولا تفرحوا فرح بطر بما 
هو آت. فلا تأسوا على ما فاتكم؛ لأنه لو قدر شيء لكان» ولا تفرحوا بما 
جاءكم أو أعطاكم. أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكمء فإن 
ذلك من قدر الله ورزقه لكمء لذا قال تعالى : 


ل 


(وَاسَّهُ لا يبُ كُلَّ محْمَال مور 4أي إن الله يعاقب كل مختال في نفسه. 
أي متكبرء فخور على غيره» أي مباة بماله أو جاهه. 


وبه يتبين أن الحزن المذموم : هو الذي لا صير ل صاحيه » ولا رضا 
بقضاء الله وقدرهء والفرح الممنوع: هو البطر الذي يحمل صاحبه على 
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الطغيان» ويلهيه عن الشكر. قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يحزن أو يفرح. 
ولكن اجعلوا الفرح شكراً. والحزن صيراً. 


ولا يصح النهي عن شيء من طبائع البشر كالفرح والحزن والغضب» وإنما 
النهي وارد على مقدمات الغضب وتعاطي أسبابه» أو على توابع الفرح والحزن 
وهو بطر النعمة وكمرانبها. والسخط على القدر. والجزع. 

وبما أن الختال الفخوو يكوت غالا عيذ ؛ لأن, لا يرى لغيره حقأ عليه 
ذكر تعالى صفة البخل عندهم» فقال : 

(الَذِتَ يَحَلْوبَ ومن لاس بِالَْخْلٍ ومن يول وَإِنَّ لَه هو الْعَْ 
ليد 469 أي إن المختالين الفخورين هم الذين يبخلون عادة بأموالهم. 
فلا يّدون حق الله فيهاء ولا راسو اليا فقيراً» ولا عنما عاجزاً: بل 
إنهم يطلبون من غيرهم إمساك المال» ويحسّنون للناس أن يبخلوا بما يعلكون. 
حى يجعلوا هم أشباها وأمثالا. ولكن من يعرض عن الإونفاق وعن امر أللّه 
وطاعته» فإن الله غنى عنه» محمود الذات في السماء والأرض عند خلقه. لا 
يضره ذلك» ولا يضرن البخيل إلا نفسهء كما قال موسى عليه السلام لقوم 
فيما حكى القرآن: «إ[إن تكروا أنه وَمَن في الْأْضٍ حيصا فإ أله لا 
جد 4 [إبراهيم: ]8/١5‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: ‏ 

أو قدت الآ نات إلى ما يأتي : 

أ- كل ما في الكون بأمر الله تعالى» وكل المصاتب معلومة لله تعالى» 


مكتوبة في اللوح امحفوظ قبل إيجاد الخليقة» وحفظ ذلك وعلمه هين يسير على 
الله تعالى. ظ 


؟- إذا كان الكل مكتوباً مقدراً لا مرد له» هانت المصائب على الناس» 
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وكان عليهم امتثال الأمرء فلا يحزنوا على ما فاتهم من الرزق» ولا يفرحوا 


وروى عكرمة عن ابن عباس : ليس من أحد إلا رهق شوق وريج نولكن 
المؤمن يجعل مصيبته صبراًء وغنيمته شكرا''؟. والحزن والفرح المنهي عنهما 
هما اللذان يتعدى فيهما المرء إلى ما لا يجوز. وقد تقدم أن الفرح المذموم: هو 
الموجب للبطر والاختيال» أي التكبر. وأن الحزن الممنوع: هو الذي يخرج 
صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء ثواب الصابرين. 


*- إن الله يبغض كل متكبر بما أوتي من الدنياء فخور به على الناس ولا 
يرضى عنهء ويعاقبه. 

5- إن الله لا يحب امختالين الذين يبخلون أو يضنون بالمال عما أوجب الله 
عليهم من الإنفاق في سبيله. والصدقة به على الفقراء والمساكين» ويأمرون 
الناس بالبخل مثلهم. 
غني عنه وعن إنفاقم, والله سبحانه هو الغتي المطلق الغنى الذي يرزق عبادهء 
ودر ا مايا و اساي د و ا 


©)) اناطر: 110/5 ولا يضره الإعراض عن شكره» بالتقرب إليه بشيء من 
نعمه جل حلا له. 


غ20 اخركة الحاكم وصححه وغيره م 
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1 


دستور المجتمع الإسلامي ونظام الحكم 


ظ 5 َرَسَلْمَا رسلا بيت وَأَرَلَا مَعَهَمْ الكتب وَالْمِيرانَ لقم النَّاسٌ 
لط لا الو فيو ا سَّدِيدٌ وَمَمَنَقِمُ للنّاس وَلِيَعَلَم مه 1 

َل اَن إن أنه َم عَم | ©2 

القراءات : ا 


وقرأ أبو عمرو (رَسّلنا). 
(يأث)». 


وقرأ السومي» وحمزة وقفاً (باس). 
الإعراب: 


52 


(وَأََلَا َكَدِيدَ ضِهِ بَأنُ سَدِيدٌ6 ظهِه بن سَدِيدُ4 جلة مركبة من 
مبتدأ وخبر»ء في موضع نصب على الحال من ( أَرِيدٌ4. 

٠‏ «وَلْعَلمَ لَه من ينصرع وَبْسْلمٌ بلقب 4 (ريعل» معطوف على ا 
َلنَّاس »4 «[ ويسم 4 منصوب بالعطف على هاء ( يْصِرم © وتقديره: وينصر 
رسله. مثل : (( وتصرون أله 4 [الحشر: 8/59]. ولا يجوز نصبه ب (يعلم) 
لأنه يصير فصلا بين الصلة والموصول أي بين ( يصره 6 وقوله: 
2 بِآلْعَيّب #وذلك لا يجوز. وه بآلْعَيبِ» حال من هاء .( يصرم4 أي غائباً 
عنهم في الدنيا. 
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البلاغة: 





«أَرَسَلنَا ْنَا جناس ناقص لتغير الشكل وبعض الحروف . (وَأَنلَنَا 
أْحَدِيدَ فيه بَأسَ سَدِيدٌ4سجع مرصع عحبب إلى النفس. 


سر سر م2 


«لمَدَ أَرَسَلْنَاك أرسلنا الأنبياء إلى الأمم « بِالبَيََتِ 6 الحجج والمعجزات. 
(الكتب» أراد به الجنسء أي كتب الشرائع. «وَآلْمِرَانَ4 العدل. 
(بِالقِسَدٌ 6 بالحق. (وََزَلنَا أَخَرِيدَ خلقناه وأخرجناه من المعادن (٠١‏ فيه 
َأ سَدِيِدٌ )أي تتخذ منه آلات الحرب والصناعات الثقيلة والمباني الضخمة 
ونحو ذلكء والبأس: القوة . (وَمَنََفِمُ للنّاسَيدخل في صناعات كثيرة مفيدة 
للناس . (وَلِيعَلَم َنَّهُ 6 علم مشاهدة وظهور في الواقع الحاصل . من ينصرم 
ووم من ينصر دينه وينصر رسله باستخدام الأسلحة وآلات الحرب من 
الحديد وغيره من مجاهدة الكفار الأعداء . « بِالْمَبَبِْ 6 غائباً عنهم في الدنياء 
قال ابن عباس : ينصرونه ولا يبصرونه . (إإنَّ أَنَّهَ فَرُِ) على إهلاك من أراد 
إهلاكه . «عَزِيرٌ 4 لا حاجة له إلى نصرة عباده» وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به 
وينالوا ثواب الامثتال فيه. 


بعد بيان حال الدنيا وحال الآخرة» أراد الله تعالى أن يبين الغرض من 
بعئّة الرسل المؤيدين بالمعجزات والحجج القاطعات» ويرشد إلى مقومات 
الرسالات والشرائع الإلهية لتنظيم حياة المجتمعات» وإعزاز دين الله ونصرة 


وأما وجه المناسبة بين الكتاب والميزان والحديد في الآية» فإن العلماء 
ذكروا وجوهاً سبعة أظهرها : أن الدين إما اعتقادات أو معاملات أو أصول 
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وفروع» والاعتقادات أو الأصول لا تتم إلا بالكتاب السماوي» ولاسيما 
إذا كان معجزأء والمعاملات أو الفروع لا تصلح ولا تنتظم إلا بالميزان وهو 
العدل. ولا بد من مؤيد يحمي نظم الشرائع» وذلك المؤيد هو الحديد لتأديب 
من ترك الأصلين أو الطريقين» وهما الاعتقاد ونظام التعامل”''. 


وهذا إشارة إلى أن الكتاب يمثل سلطة التشريع» والعدل يمثل سلطة 
القضاءء وإنزال الحديد بمثل السلطة التنفيذية. 


التفسير والبيان: 


«لقَد السلا نا سنا والتكق 0 ا ا الك والعيرات أيقوم الناسن 
”7 أي تالله لقد أرسلنا الملائكة إلى الأ نبياء بالوحي, والأنبياء إلى 
أممهم لتبليغ الوحي. بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة والحجج والراهين 
القاطعة. وآندلنا معهم الكتاب 5 جنسه الشامل لكل كتابب سماوي كالتوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن» وأنزلنا معهم الميزان» أي العدل في الأحكام. أي 
أمرناهم به» ليتبع الناس ما أمروا به من الحق والعدل» وتقوم حياتهم عليه. 
افيتعاملوا بينهم بالإنصاف في جميع أمورهم الدينية والدنيوية» فهم الحراس على 
تنفيذ. الأحكام واحترام الشرائع واتباع الرسل. 

(وَأَرنَا ألَرِيدَ فِه بَأسُ سَدِيدُ وَمَنِْمُ لتّاين) أي وخلقنا الحديد مع 
اناده وعلمنا الناس صنعته ) وجعلناه رادعاً رد أبى الحق وعاندله بعل قيام 
الحجة عليه. فميه قوة رادعة. وفيه منافع للناس ينتفعون به في كثير من 
حاجاتهم ومعايشهم. كأدوات الطعام ومرافق المنازل وإقامة المباني 
والعمارات» ومرافق الحياة الاقتصادية 6 الزراعة وأدوات الصناعة 
السلمية والخربية. الخفيفة والثقيلة من آلاات واسلحة وقطارات وبواخر 
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وطائرات وسيارات وغيرها. فكلمة الحديد إشارة إلى القوة الرادعة لتنفيذ 
الأعداء الذين يعتدون على حرمات الدين وبلاد الإسلام ويعرقلون انتشاره في 
العالم. [ 


لهذا أقام الرسول ككِلِ بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور 
المكية لإصلاح العقيدة والأخلاق وجدال المشركين وإيضاح أصل التوحيد 
وإثبات النبوة بالمعجزات الباهرات» فلما قامت الحجة على الناس الخالفين» 
شرع الله المحجرة» وأذن بالقتال دفاعاً عن استقرار العقيدة وكرامة المسلمين 
وعرعيم» وكفالة احترام تعاليم القرآن. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن 
الله وحده لا شريك له. وجعل رزق تحت ظل رمحي»: وتشطلة: الدلة والمهان 

(وَلِعَلَمِ الله من ينصرم وَرسْكم بِالْعببِ إِنَّ اله مون حَرِيد4 أي إنما فعل الله 
ذلك ليعلم علم مشاهدة ووجود من ينصر دينه وينصر رسله بإخلاص ونية 
صالحة» باستعمال الحديد» في أسلحة الجهاد ومقاومة الأعداءء إن الله قوي 
قأدر عرير قاهر غالب» يستطيع دفع عدوان الظالمين» وينصر رسله والمؤمنين 
من غير حاجة إليهم» وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به وبثوابهء» ويحققوا 
لأنفسهم العزة والمنعة والهيبة في قلوب الناس » لهاي العم واجادي مح 
دائما إلى حَاة أشداء» دوي باون وإباء. 


هذه الآية دستور المجتمع الإسلامي ونظام الحكم في الإسلام» فهو مجتمع 
. يحكم بشريعة “مماوية» على منهج الحق والعدل والمساواة» وفي ظل من القوة - 
الحامية لمبادئ التشريع الرادعة الزاجرة كل من يتجرأ على انتهاكها أو النيل من 


م ظ للد 50) - ريط : لاه / ٠٠‏ 





قدسيتهاء أو محاولة القضاء عليهاء أو عرقلة مسيرة الدعوة الإسلامية في 
الداخل. وانخارض. 


أساس هذه الشريعة: المعجزات البيّنة والشرائع الظاهرة الى تضمنتها 
الكتب السماوية» واحتواها وصاغها خاتم هذه الكتب وهو القرآن العظيم 
دستور الحياة البشرية. 


فبالعدل قامت السماوات والأرض» وهو المعبر عنه بالميزان» الذي دل عليه 
قوله تعالى: «إوَأَسَمَةَ َنَعَهَا وَوَصَّمَّ البيرات 69 أل طلَعَوَا فى الْمرَانٍ 
6 م مترء 0# رس شحج م6 سمح سا سل سر 
وَأقِيِمُوأ لوزت بِالْقِسَطٍ ولا روأ ألْميرَآن 42 [الرحن: 5ه/لاده] . 
والحديد رمز القوة الرادعة لكفالة احترام الأحكام في دار الإسلامء 
ولتأديب المعتدين والمعادين لشرع الله ودسه وحرمات أهله وديارهء روى عمر 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال فيما أخرجه في الفردوس عن ابن عمر : 
«إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء 
والملح2. ظ 
وف الحديد أيضا منافع كثيرة للناس في شؤون معايشهم وتحقيق حاجياتهم 
في المنازل والمصانع والمعامل والمباني والأسلحة وآلات الزراعة ووسائل النقل 


وقد أنزل الله الحديد وخلقه للناس ليعلم علم مشاهدة حسية من ينصر 
شرعه ودينه وينصر رسلهء وهم غائبون عنه لم يروه» إن الله قوي على الأمور 
ف ل مميع غالب لآ بمانعء والنصر الصحيح : هو ما كان عن إخلااص 
بالقلب. وهو المراد ( بِالْمَيَبِ» 
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.د 
وحدة الشرائع في أصولها وصلة الإسلام بما قبله 


اولك 57 ل وَإترهِيم وجعلما ف دَرببتَهِمَا اله 21 ممم 
2 2 2 2 0 
مس وحكيير : 00 هم فَسِفُونَ © مم ًا ع َانَدرهِم رسلتا م 
له 0 الْإاضيِل مكنا .فى لوب الب ره 


آذ ره مه د له و رك صوسساورو 72 اام 0 
رافة ورحمة مه أبتدعوه مأ 000 عَلَيْهِمْ إلا احعاه رضوان أله 


مر مر 


فمأ عه حَ عليه َايَسَا لذن اموأ ا د عر وك .2 مم 
” 


6 ممه 6 مور سس م هه 
َنسِفُونَ © يما لدو ا اتفوا الله امير وسو م كي 
' و هه 7 24 دح ع اس ل 000 ع 0 

0 7 ويجحعل حك ل تمشون ب ودعفر 3 وأللّه عَفورٌ تم 3 


َه ذل الكتب ألا يي عل كدو قد قشل هه و 00 
َه ينيد عن ب وأ وَأََهُ ذو الْمَضْلِ الْعظيم ©2 


1 الجسم 


القراءات: 
« الْتْبْوَه 6: 
وقرأ نافع (النبوءة). 
«( برشيتا»: 
وقرأ أبو عمرو (رُسْلنا). 
(رَأَفَه6: 
وقرأ السوسي. وعة #اواقفاً (رافة). 


:433( 
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وقرأ ورش (ليَلُا). 


«وَرَمْبَيََ ابتَدَعُوَهَا مَا كينها عَلْيْهِرٌ إِلَّا أَيِمَة رِضْون م6 


ظ (وَرَهبَايَةُ 6 منصوبة بفعل مقدر. ل ايتدعوا رهبانية ابتدعوها. و أبتِعَا4 
ا ا من غير الجنس »ع أو بدل من الضمير المنصوب 2 ( كبتها». 


(لَلا : يعََمَ أَمَلُ الكتب» «لتلا4 بكسر اللام على القراءة المشهورة: 
وقرئ بفتحها وهي لغة لبعض العربء ولا: إما زائدة» وهو الظاهر»ء أو غير 
زائدة بمعنى: لثلا يعلم أهل الكتاب أن يفعل بكم هذه الأشياء من إيتاء 
الرحمة والمغفرة وجعل النورء ليبين جهل أهل الكتاب» وأن ما يؤتيكم الله من 
فضله لا يقدرون على إزالته وتغييره. وبعبارة أخرى: لثلا يعتقد أهل الكتاب 
أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل اللهء ولا ينالونه. 


آذ يه 0 0 


9 وجعلنا ف دَرسَتهِمًا لحيو وَالْككبٌ 4 جعلنا النبوة ة في درية توح 
وإتراهيية والتكد الأريعة: التوراة والزبور والوسجيل والفرقان. ا«( هم 


م را عه 


مهتاو من الذرية اومن المرسل إليهم و مَنْهُمّ فَسِفُونَ4 خارجون 
عن الطريق المستقيم. ظ 


مم4 أتيهنا أو جعلناهم اتابعين متأخرين عنهم في الزمان. يقال : 5 
ارو وت مك أثره: أتبعه « الْإجصِلٌ 4 الكتاب الذي أنزل الله على عيسى 
عليه السلام «(رَأْفَه4 هي دفع الشر باللطف واللين «وَسحَهَ6 جلب الخير 
والمودة بالحسئ ««إوَرَهْبَايَة6 أو رهبنة: هي الانقطاع للعبادة عن الناس» ‏ 
واتخاذ الصوامع في الجبال وغيرهاء والامتناع عن لذيذ الطعام والشراب 
والزواج (اتطرك» .استحدثوها وليست في دينهم . ما مَبْسَهَا عَليْهِرَ 6 
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ما فرضناها عليهم» أو ما أمرناهم بها ١‏ أَبتِعَآه رِضُوان أنه 4 استثناء 
منقطع» أي لكنهم ابتدعوها بقصد مرضةة الله (َمَا رَعَوُمًا حَقَّ رِعَابتَهاً أي 
لم يرعها الجميع» فتركها كير متييه وكفروا بدين عيبى» ودخلوا في دين 
ملكهم .«كََينَا الَدنَ َممُأم آنينا الذين آمنوا بعيسى الإيمان الصحيح 
وا محافظة على حقوقه .« ,: منَهْمْ 6 من أتباعه «١‏ فسِهُو فون 4 خارجون عن حال 
الاتباع. 


يام لذن ام مَنوأ 4 بالرسل المتقدمة “( موأ أله )4 فيما نباكم عنه. 
«روءامواً برسوله ِو )) محمد وله . «( كان »4 نصيبين» الكفل: الحظ والنصيب. 
(إمن تَحَيَوء 4 لإعانكم بالنبيين. 


0 دع 


(وَجمَل لَكُمٌ را سَسَشُونَ بهِ. 4 أي نوراً تمشون به على الصراط» يكون 
أساس النجاة» وهو المذكور في قوله تعالى المتقدم في السورة: يني 
رهم 6 )١1(‏ “و وَغْفْرٌ َم الكفر والمعاصي 6 0 أَكَلّ الْككّب )6 52 
ليعلم» ولا: زاتدة ويؤيده أنه قرئ: (ليعلم. ولكي يعلمء ولآن يعلم). 
وأهل الكتاب هنا: اليهود وأصحاب التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد وَكة. 
(أَلَا يَتْرِرُونَ) أن: مخففة من الثقيلة» أي أنه لا ينالون شيئاً مما ذكر من 
فضله. ولا يتمكنون من نيله. ولا يستطيعون التصرف في أعظم فضله وهو 
النبوة» فيخصونبها بمن أرادوا «(بْوْيْوِ6 يعطيه.. 


سبب النزول: 


نزول الآية (8؟): 


لم 


5 سي مدر لل : أخرج اران جام عن اال قال: لم 
نزلت : 8« وليك يِؤْيَنَ أَجْرَهم مَرَبَنِ يِمَا صَبَرُوأ 4 [القصص: 604/18 فَخر مؤمنو 
أهل الكتاب على أصحاب الى َيِه فقالوا: لنا أجران» ولكم أجرء فاشتل 
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ذلك على الصحابة» قأنزل الله: يكام 7 اا امقر الك واوا 
رسوله- يَوْيَكمْ كفَلينِ من يَحيَهِ) الآية» فجعل لهم أجرين مثل أجور مؤمني 
أهل الكتات وزادهم النور. 
نزول الآية (59): 
59 َعَم أخرج ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا أنه لما نزلت : ل 
30 من تَحَيَهِ. م حسد أهل الكتاب المسلمين عليها. فأنزل الله : وبلا يعد 
0 5 
فيقطع 8 والأرجل» فلما خرج من العرب كفرواء فأنزل الله: «الْتَلدّ 
. يَعَلَهَ أَهَلْ الْكتَبِ» الآية» يعني بالفضل النبوة. 


بعد بيان أن الله أرسل الرسل بالبينات والمعجزات» وأمر الخلق بنصرتهم» 
أبان تعالى وحدة النبوة سلالة ومعنى في ذرية نوح وإبراهيم» ووحدة النبوة 
تفتضي واحدة 0 ووحلة الكتاسب» أي الكتب السماوية 0-0 فما 

ثم أوضح الله تعالى أن الأجر والثواب واحد لكل من آمن بالرسل 
المتقدمة» وأكمل إيمانه بخاتم الرسل محمديكة. وأن النبوة فضل .من الله ورحمة» 
لا مختص بقوم دون قوم. فالله أعلم حيث يجعل رسالته» ولا يصح قول 
اليهود: إن الرسالة فينا دون غيرناء ونحن أبناء الله وأحباؤه» ونحن شعب الله 
المختار. 
التفسير والبيان: 


ووَلْقَد أَرَسَلَنَ ام تراه وَبَحَعَلَنَا فى دَرَيَهِمَ 0 1 لْكْنبَ كنب ) أي تالله 
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لقد بعثنا نوحاً أبا البشر الثاني إلى قومه وإبراهيم خليل ال رحمن أبا الأنبياء وأبا 
العرب إلى قوم آخرين» وجعلنا الرسالة والنبوة في ذريتهماء فكل الأنبياء من 
سلالتهماء فلم يرسل الله بعدهما رسولاً ولا نبياً إلا من ذريتهماء وكذلك 
جعلنا الكتب المنزلة فيهماء فلم ينزل الله كتاباً ولا أوحى إلى بشر وحيا إلا من 
سلا لتهما. ظ 
حو رءد” م عرو لجرمء م 25 بجا ء ش د 
(فمنهم مهيل وكير ْنِم فيفون 4 اي كان مصير الذرية الانقسام 


إلى فريقين» نهم جماعة مهتدون إلى الحق وإلى الصراط المستقيم» وكثير منهم 
خارجون عن حذدود الله وطاعته» وتلك سنة الله مم الآنبياء يها : 


وهذا دليل على أن الانخحراف والخروج عن جادة ل 
معرفته والوصول إليه وقيام الحجة عليهم. ظ 


024 


2 من عَلَ ءاترهم رِرسينَا4 أي ثم بعثنا بعدهم رسلاً نارق» وسولة 
بعد رسول» وبعضهم بعد 'بعض» مع مرور العصورء وذلك إلى أن انتهى 
الأمر إلى أيام عيسى عليه السلامء» فخصه بالذكر لشهرته في عصر التنزيل» 
فقال: ظ ظ ظ 


التااي ‏ ار صيية د يما 


( وَمَيَّتَنَا بعسى أبن مَرَيَمَ وءاتشة لجل »6 أي وأتبعنا سلسلة 
الرسل بعيسبى عليه السلام وأعطيناه الإنجيل: وهو الكتاب الذي أوحاه الله 
الس قفيما أصول قوظف مكيل 1 في التوراة» وموضحاً حقيقة الشريعة 
وحكمتهاء ومخففاً بعض أحكامها القاسية التي شرعت 0 على بني 


هر 
3 1 
6ه أن 


إرائل لطلمهم ومعشوم: ٠‏ كما قال تعالى: 9 فطلو يِنَ ا ما 


ب 00 2311 


عَلِهِمْ طيْبتٍ : لتك أحات ظ0 [النساء: .]1١5٠/5‏ 
ثم ذكر الله تعالى بعض صفات أتباع. عيسى» فقال: 


َّ عر : عير 0 00 سه ده ره ده يه 700007 مح ساس ور سه 4 
وَجَعلنَا فى . في الدرة | تسعوه رافة ور حمة وَرَهبَانَة اند ها مأ 


بير 


تت 2 030 - ليل : لاه / 7-و؟ 





سه عَليهمٌ ِل بِتِعَاءَ رِضُوَنٍ أَلَّهِ هما رَعَوْهَا حَقَّ ِعَاَهَا6 أي وجعلنا في 
قلوب أتباعه وهم الحواريون وأنصارهم رقة في الطبع ورحمة بالخلق. خلافاً 
لليهود القساةء وابتدعوا الرهبانية من جهة أنفسهمء ولم يشرعها لله للهمء ولم 
يأمرهم بهاء بل ساروا عليها غلواً في العبادة» وحمّلوا أنفسهم المشقات في 
الامتناع عن المطعم والمشرب والزواجء وانعزلوا عن الناس وانقطعوا إلى 
العبادة في الكهوف والصوامع» ولبسوا الملابس الخشنة» تقرباً إلى الله تعالى. 


ولكنهم ابتدعوا الرهبانية بقصد مرضة اللهء غير أنهم لم يراعوها حق 
الرعاية» ولم يحافظوا على أصولاء بل ضيّعوهاء واستعملها كثير منهم في 
الفساد. 


أحدهما - الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله تعالى. 


والثاني- أنهم لم يقوموا بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عز 


وجل. 


مسعودء قلت: ليّيك يا رسول اللهء قال: هل علمت أن بئ إسرائيل افترقوا 
على ثنتين وسبعين فرقة؟ لم ينج منهم إلا ثلاث فرق قامت بين الملوك والجبابرة . 
بعد عيسبى ابن مريم عليه السلام. فدعت إلى دين الله ودين عيسى أبن مريمء 
فقاتلت الحبابرة. فقتلت» فصكئرت» ونجت»ء ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لما 
قوة القتال» فقامت بين الملوك والحبابرة. فدعوا إلى دين الله ودين عيسى أبن 
مريم» فقُتلت وقطعت بالمناشير» وحُرقت بالنيران» فصبرت ونجت,ء ثم قامت 


لل 07) - : لإه / 4و١‏ ا 





طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال» ولم تطق القيام بالقسطء فلحقت 
بالحبال» فتعبدت وترهبت » وهم الذين ذكر الله تعالى : وله بَانتَهُ أبَدَعُوهَا ما 


سه عََيَهرَي”''. 


9 فَابَينًا لذن اموا مم 1 هم وكير بم فُسِفُوتَ ) أي فأعطينا 
المؤمنين إععاناً 0 ثوايهه 3 يستحقونه بالإمان» وكثير من هؤلاء 
المترهبين فاسقون خارجون عن حدود الله وطاعته» يأكلون أموال: :النامن 


روى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك: أن رسول الله كَل كان يقول : 
0 الحو 7 00 فِيشْدّد عليكم. » فإن قوما 0 - 00-6 


. 0 0 


وروى الإمام أحمد عن إياس بن مالك: أن الني كي قال: «لكل نبي 
رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل» . 


ثم ذكر الله تعالى ثواب المؤمنين بعيسبى وبمحمد عليهما الصلاة 0 
هالشيرك) ناكرا مرا آنه ونوا مشرفه :1ك كال ون بغري ” 
ول لحك ورا تسدون يد 0 أله عَفُورُ تحب ©) أي يا آي 
الذين صدقوا بوجود الله تعالى ووحدانيته وصدقوا رسولهككة ص مؤمني أهل 
الكتاب: اليهود والنصارى» خافوا الله تعالى» بترك ما نهاكم عنهء وأداء ما 
أمركم بهء وآمنوا برسوله محمديكية؛ يعطكم الله نصيبين أو ضعفين من رحمته» 
بسبب إعانكم برسولهوكة بعد إبمانكم بمن قبله من الرسل» ويزيدكم على 
ذلك أنه يجعل لكم نوراً تمشون به على الصراط. تبتدون به في الآخرة» وهدى 


غ2 ورواه ابن جرير بلفظ آخر 5 


م لله 50 - ريل : لاه / ١7-وم‏ 





تبصرون به العمى والجهالة في الدنياء ويغفر لكم'ما سلف من ذنوبكم». واللّه 
بليغ المغفرة وال رحمة. , 


ثلاثة أبن مضاعفة الثواب. وجعل التو م عل الصراط لنجاة؛ ومغقرة 


أخرج الشيخان صاحبا الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول اللديِة: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب أمن 
بنبيه» وآمن بيء فله أجران؛ وعبد مملوك أدى حتق الله وحق مواليهء فله 
أجران» ورجل أذّب أمّته. فأحسنّ تأديبّهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
أجران». ظ 
ثم رد الله على اليهود الذين زعموا اختصاص النبوة فيهم» فقال: «لَيَبّ 
ود ياد ِقَدِرُوتَ عَلَ عو ين حَضْلٍ لَه ون الْعَصْلَ بيد أله به 
من 1 َه ذو أَلْمَصَلٍ الْعَيِيٍ (008” أي اتقوا الله وآمنوا يؤتكم الأمور 
الثلاثة المتقدمة. با الذين لم يتقوا ولا آمنوا من أهل الكتاب أنهم 
لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ورسولهء ولا إعطاء ما منع الله فإنهم لا 
يقدرون على أن ينالوا شيئا من فضل الله الذي تفضل به على من آمن 
بمحمدوَية. ولا يقدرون أن يمنعوا ذلك الفضل الذي تفضل به على المستحقين 
لهء كالنبوة والرسالة وغيرهاء وأن الفضل ومنه النبوة والعلم والتقوى بيد 


0000 





200 أي ليعلم كما تقدم. وقرأها أبن مسعود وغيره: لكي يعلمء قال ابن جرير: لان العرنت 
تجعل (لا) صلة زائدة مؤكدة في كل كلام. ا ل و فالسابق 
كقوله: رما متَمَكَ ألا مَنَمْرَم [الأعراف: 7/ ]١١‏ ١«ومَا‏ تكاج أنَهَآ اذا جَلَتْ لا يوون 4 


[الأنعام : 57 .لكوم عل دَرْيَةَ أمْلكتهآ 0 ا ©)2 [الأنياء: /5١‏ 
6 . 


له 57) - للورظ : لاه / ١؟0-و؟‏ . 6 


الله يعطيه من يشاءء كما أق محمدا عل وأصحابه وأمته منه أفبينا أوفر من 
دين الإسلامء والله واسع الفضل » كثير العطاء والخير لمن يشاء من عباده. 


والخلاصة: أن إيمان أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل وبمومى وعيسى لا 
يكفي» ولا ينفع شيئاًء ما لم يؤمنوا بالنيِكفِةٍ خاتم الأنبياء والمرسلين. 

هذه الآيات تفصيل ما أجمل في الآيات السابقة من إرسال الرسل بالكتب» 
وقد دلت على ما يأ : ظ 


أ- أخبر الله أنه أرسل نوحاً وإبراهيم» وجعل النبوة في نسلهماء فجعل 
بعض ذريتهما الأنبياء» وأوحى إليهم الكتب المنزّلة من السماء: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان. 

؟- بعض تلك الذرية آمن وائتم بإبراهيم ونوح واهتدى» وكثير منهم 
كافرون خارجون عن طاعة الله تعالى. 

؟- أتبع الله سبحانه على آثار تلك الذرية رسلا كثيرين كموسى وإلياس 


وداود وسليمان ويونس وغيرهم» وعيسى ابن مريم» فهو من ذرية إبراهيم من 
جهة أمهء وآتاه الله الإنجيل. وهو الكتاب المنزل عليه. 


- جعل الله تعالى في قلوب الذين اتبعوا عيسى على دينه» وهم الحواريون 
وأتباعهم. رأفة - أي مودّة» فكان يوادٌ بعضهم بعضاًء والرأفة: 
اللين» وال رحمة: الشفقة. 

وهذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناسيء والان 
الله قلويهم لذلك. بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم» وحرّفوا الكلم عن 
مواضعه. قال مقاتل : المراد من الرأفة وال رحمة: أ: نهم كانوا متوادّين بعضهم مع 
بعض» كما وصف الله أصحاب محمدية بذلك في قوله : رحا 0 


ين لِلدء 50 - ريق : لاه / ١5-و؟‏ 


واستدل أهل السنة بقوله: «وَجَمَلَمَا فى قُلُوبِ الدّن أبّعُوهُ رَأَقَهُ 
وَيَحمَهَ4 على افاعل الع مخلوق لله تعالى» وكسب للعبد؛ لأنه تعالى حكم 
أن هذه الأشياء مجعولة | لله تعالى» وحكم بأنهم ابتدعوا تلك الرهبانية. 


ه- لقد ابتدع أتباع عيسى الرهبانية (الفعلة المنسوبة إلى الرهبان) من قبل 
أنفسهم.ء ولم يفرضها الله عليهم ولا أمرهم بهاء لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله شما قاموا بها حق القيام» وتسببوا اح ا ل الاو 
وأكل أمواهم . كما قال تعالى: «إيكأا ألَيِنَ موا إن كَيرًا يرج 


20 ا لخر لي سس ىل مر و > يقد 
لْأْحبَارٍ والرهبان ليَاكلونَ أَمَوْلَ الئاس بالطل وَبصْروت عن سَبيلٍ الله 6 
[التوبة: 7/9 5؟] . 


والمراد من الرهبانية كما ذكر الرازي وغيره: ترهبهم في الحبال فارين من 
الفتنة في الدين» مخلصين أنفسهم للعبادة» ومتحملين كُلَفَاً زائدة على العبادات 
التي كانت واجبة عليهم من الخلوة واللباس الخشن» والاعتزال عن النساء» 
والتعبد في المغاور والكهوف. 


عن ابن عباس : أن في أيام الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
غّر الملوك التوراة والإنجيل» فساح قوم في الأرض» ولبسوا الصوف. 


5- آى الله الذين آمنوا من أتباع عيسبى والذين ابتدعوا الرهبانية أولاً 
ورَعَؤْها أجرهم المستحق لهم. وكان كثير من المتأخرين بعدئذ فاسقين 
خارجين عن حدود الله وطاعتهء كافرين بما جاء به عيسى وموسى عليهما 
السلام» ولما بعث الله محمداً كلوه ولم يبق منهم إلا قليل» جاؤوا من الكهوف 
والصوامع والمغاورء فآمنوا بمحمد مَلِ. 


"ليله الآية: «[ وَرَهبَانَة أَبَدَعْوهَا6 4 دالة عل أن كل محدثة بدعةء - 


لن ابتدع خيراً أن يدوم عليه» ولا يعدل عنه إلى ضدهء فيدخل في لذية. 


لدو 07 - مزل : اه / 5و [ الاسم 





ره 1 تختر الأصدقاء والإخوان.. 


- أمر الله تعالى صراحة مؤمئى بي أهل الكتاب (الذين آمنوا بموسى وعيسى) 
أن يتقوا الله حق تقاته باتباع أوامره واجتناب نواهيه» وأن يؤمنوا برسوله 
محمد يَكدّه فإن فعلوا كان لهم مثلان من الأجر على إعانهم بعيسى وحمد كَل 
وهذا مثل قوله تعال: وليك يي لبُم ترق يما بأ [القمس: 0؟/ 
65]. 


ويجعل الله هم أيضاً نوراء أي بياناً وهدى إلى الحق في الدنياء وضياء 
بمشون به على الصراطء. وفي القيامة إلى الجنة» ويغفر لهم ذنوبهم وسيئاتهم. 
وهذا وعد من الله منجز في أمور ثلاثة كما تقدم: مضاعفة الثواب» وجعل 
النورء وغفران الآثام. 


ته 


هَ- رد الله تعالى بقوله 1 دما بأل عل يق انبر اقل 'الذين كارا 
يقولون: الوحي والرسالة فينا» والكتاب والشرع لبسو :]لا لناء والله تعالى 
خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جمع العالمين. 


ومضمون الرد: أن النبوة ليست مختصة بهم» وغير حاصلة في غير قومهم. 
فهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بقوم معينين» ولا يمكنهم حصر النبوة 
والرسالة في قوم مخحصوصين» وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
ولا اعتراض عليه في ذلك. 


رد ع 0 أن ليف آهل ؟ ا دن 


وعلى قول أبي مسلم الأصفهاني وجمع آخرين: أن هذه الكلمة ليست 


ذف للد 70) - : لاه / 59-75 





بزائدة» يكون المفهوم والمستفاد من الآية: لثلا يعلم أهل الكتاب أن لني 
والمؤمنين لا يقدرون على شيء من فضل الله» وأنهم إذا لم يعلموا أنهم 
يقدرون عليه» فقد علموا أنهم يقدرون عليه" 1 وليعلموا أن ع 
ويكون تقدير الآية: إنا فعلنا كذا وكذا لئلا يعتقد أهل الكتاب أنهم يقدرون 
على حصر فضل الله وإحسانه في أقوام معينين» وليعتقدوا أن الفضل بيد الله 
فيكون في هذا القول تقدير محذوف وهو: وليعتقدوا أن الفضل بيد الله. وأما 
رادم د إلى حذف شيء موجود. ومن المعلوم أن الإضمار أولى 
م ال 7 


ورج مام 


-٠‏ دل قوله: «وَأنَ الْفصلَ سَدٍ بيد أنّو4 على أن الفضل الإلهي في ملك الله 
وتصرفهء يؤتيه من يشاء؛ لأنه قادر مختار يفعل ما يريدء ودل قوله: «إ وَألنَهُ 
ذو ألْفَضَلٍ الْعَظِ6 على أنه لا بد وأن يكون إحسانه عظيماً» والمراد تعظيم 
حال محمديكة في نبوته وشرعه وكتابه» وأمر أهل الكتاب بالمبادرة إلى الإيمان 
برسالته خاتمة الشرائع الإهية. 


انتهى الجزء السابع والعشرون وللّه الحمد 


)١(‏ لأن نفي النفي إثبات» كما تقول : لا تصدّق فلاناً أنه ما قال كذاء أي قال. 
(0) تفسير الرازي : 547//59؟ -558. 








مسد ممت واج 


7 «أاء علب + 
6 - 0 تَإمَنَ اشرو 


لدع (08) السورة (08) ناذا ظ 528 





آ هر 
0 


بتنماشَرا زمر 2_1 تر اليس هر 


و ادلي 
مدنية» وهي سبع وثلاثون آية 


د 

لل ل برف ع العلي اهمال نزلت كلها 
بالمدينة إلا قوله تعالى: ما يحطوث ين غير تكد إِلَّا هر بيهم » فإنها 
دلت بمكة. وعن عطاء : العشر الأول منها مدني » وباقيها مكي. 
تسميتقها: 

ميت سورة المحادلة ؛ لافتتاحها بقوله تعالى : (قد سَيِعَ انّهُ قو[ 
في رَوْجِهَا»4 وهذه المرأة هي حَؤْلة امرأة أوس بن الصامت. 


8 2 


لَ ابي جيك 
مناسبة السورة لما قبلها: 

تتضح صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة هي : 

أ- ذكر في مطلع سورة الحديد صفات الله الجليلة» ومنها الظاهر 
والباطن» والعالم بما يلح في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيهاء وهو مع خلقه أينما كانواء وذكر في مطلع هذه السورة ما يدل 
على ذلك وهو ماع قول امجادلة التي تشتكي إلى الله ولهذا قالت عائشة رضي 


غ لد )١(‏ السورة (08) أم ايا 





الله عنها حين نزلت: «سبحان الذي وسع سمعه الأصواتء إني في ناحية 
البيت لا أعرف ما تقول"'' أي امحادلة. 


_- ختمت السورة السابقة ببيان فضل الله وافتتحت هذه السورة بما 
يشير إلى بعض الفضل. 


(0) وهي 52 لإجمال ل تعالى في 0 0 797 دوم 7 
1 َه يما بمَا تعملونَ 7 صر [الحديد: لاه/غ] . 


موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية بيان الأحكام التشريعية» وقد 
تضمنت حكم الظهار وكفارته. وحكم التناجي. وأدب المجالس» وتقديم 
الصدقة في بدء الأمر قبل مناجاة الرسول يك وحكم المنافقين وجزاءهم 
وتكذيبهم ووصمهم بأنهم 0 الشيطان. وموادة أعداء الله وموالاتهم. 
وتميزت الايات كلها في هذه السورة باشتمال كل أآية على لفظ الجلالة : (الله) 
لتربية المهابة منه في النفوس» وعدم التجرؤ على مخالفة أحكامها. 

بدئت السورة ببيان ماع الله :ضوع امرأة:هى .خؤلة وت ثثلة: تاذل 
رسول اللهيَكة في شأن مصيرها من زوجها أوس بن الصامت الذي ظاهر منها 
قاتلا لما : : "أنت علي كظهر أمي» وحكم الظهار في الجاهلية تحريم الزوجة تحرياً 
مؤبداً: فِبِدّل الله ذلك الحكم. وجعل حكم الظهار التحريم المؤقت الذي 
يزول بإخراج كفارة الظهار المخصوص عليها ف الآيات الأولى من هذه 
السورة: عتق رقبة» فصيام شهرين متتابعين. فإطعام ستين مسكيناً (الآيات : 


020 أخر جه سعيد بن منصور والبخاري تعليقاً: وعبد سن حميذ. والنسايء وابن ماجه » وابن 


المنذرء وابن مردويهء والبيهقى في سننهء بلفظ « الحمد لله..». 


للدءَ )١8١‏ السورة (08) أم#اذلي) اس 


):-١‏ وأعقبت ذلك بالحكم بإذلال وخزي الذين يعادون: الله تعالى ورسوله 
يكنة. وإحصاء أعمالهم وشهادته عليهم (الآيتان: ه-5). 


ثم ذكرت أدب التناجي في المجالس : وهو الكلام سراً بين اثنين فأكثر أمام 
الآخرين» وحرّمته إذا كان تناجيا بالإثم والعدوان» كما كان يفعل اليهود 
والمنافقون. وأخبرت بأن الله يعلم سر الحديث الدائر بين اثنين فأكثرء 
وفضحت خبث اليهود ومكرهم وخداعهم حينما كانوا يحيون رسول الله كك 
بتحية ظاهرها السلام» وباطنها الأذى والسبء. قائلين: السام عليك يا 
محمدء أي الموت (الآيات: /ا-١٠).‏ 


وأردفت ذلك ببيان أدب التفسح في المجالس» وطلب مغادرتهاء وأشادت 
بالمؤمنين الذين بمتثلون أوامر الله وأوامر رسوله. وامتدحت العلماء منهم 
خاصة» وأوجبت تقديم الصدقة عند مناجاة البي يِه ثم رفعت الحكم تخفيفا 
على المؤمنين وتيسير لقاء نبيهم» وجعلت محله الاشتغال بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وإطاعة الله ورسوله (الآيات: .)١187-1١١‏ 


ثم أبانت مخازي المنافقين الذين يوالون اليهود ويحبونهم» ويفشون أسرار 
المؤمنين لهمء ويحلفون الأعان الكاذبة» ويعادون الله تعالى والرسول للد 
ويخالفون أمرهماء فهم مخذولون مهزومون. والمؤمنون أعزة منصورون 
(الايات: .)5١-١5‏ 

وتختمت الشورة الكرفة بأمر المؤفتية بتحتب الخونة الذين «يوالون أغذاء 
الأمة ولو كاتو] افر اتناس الهم »ويد فقون ورقاا لبوك بون هر وهر ام 
لإضعاف كيان أمتهم وتفريق جمعهمء أما الآمة المتماسكة المتحابّة» فهي ف 
الإيمان الحق» وأهل الجنة خالدين فيها أبداً. 

والتفريق بين الموقفين: موقف الإبمان وموقف الكفر والنفاق يبين أن الحب ‏ 
ينبغى أن يكون لله» والبغض لله. وأن اكتمال الإبمان يتطلب معادة أعداء الله 
(الآية : 27 


أ لوه 5) - الاداي): مه / 4-١‏ 


أمهتهرٌ ِنْ أمَهَتْهْرْ إلا الى وَلِدْتَهٌ وَإَِّنمْ يفون مُحكرًا ين اقول وزو 
َإتَ أله حَفُوٌ عَفُورٌ 9 وَألَدنَ يَظْهرُونَ من اميم 7 يعودوتَ” لِمَا قالوا 
و أ يذ قيدا كزوا ا كاوريع كن ل عاك ف ل عنس 
دام سِيِنَ مسكا مَلِكَ لما يالل وَتَسُوله؟ وتألكت حدوة أله 


وَيِلْكَعرِينَ عَدَابٌ أل 
القراءات: 
( يظهرُود 6 : قرئ : 
ارط اين) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (يُظاهرون) هي قراءة عاصم. 
*- (يَظاهرون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


9د سَهِمَ قال النحاة: إن قد الداخلة على الماضى لا بد فيها من معنى 
التوقع» فلا يقال: قد فعل إلا لمن ينتظر الفعل أو يسأل عنه. 


(النَ يططهرُونَ سكم ين يلبهم مَا هر أَمَتِهرٌ © < ألَدنَ) : مبتدأء 


314 ا از 


خيره: دما هر أُمَهْتَهِرٌ 6 أو دليل خيره المحذوف أي الذين يظاهرون من 


ده (0) - ادلم : مه / :-١‏ 0 ش 0 بياس 





نسائهم طون لسن أمهاتهم. 517 4 ثاقة بخسازية تعما عمل ليس 
و«[هرك ) : اسمهاء و2 أََهَثُمُرَ ) : خيرها المنصوب على لغة أهل الحجازء 
وتقرأ بالرفع على لغة بن تميم. وتعدى فعل الظهار بمن لتضمنه معبى التبعيد. 


(رَُِمَ لوو مُنحكرًا ين اَل ودورا6 « مُدحكرا» «وزورا»: منصوب 
على الوصف لمصدر محذوف» وتقديره : وإنهم ليقولون قولاً منكراً وقولاً زوراً. 

2 يعَودُوتَ لِمَا قَالُوَأ4 الجار واججرور في موضع نصبء» متعلق ب 
( عودون 6وما : مصدريه. أي يعودول لقوهم . والمصدر في موضع المفعول. 
وكقولك: هذا الثوب نسج اليمن» أي منسوجه» ومعناه: يعودون للإمساك 
المقول فيه الظهار ولا يُطلّق الزوج. 


ار سر وو 


«وَالَدِنَ يَظْهرونَ من ساسم 59 لعودور 5100 َال 0 متحرير رَقَبَةٍ )0 «الَدنَ ) : 
مبتدأ» وتحرير: مبتدأ ثان خيره محذوف ل سي سير رك والجملة خير 
الممتدأ الأول. ‏ ظ 1 


الملاغة: 

وقد سَيِعَ» السماع هنا مجحاز عن القبول والإجابة بعلاقة البعقة 
(عي بصبدٌ) (غَتُ) ( 4 ([ه) صبغ 

دما 7 شي أَمَهتَهِمٌ إِنْ أتْهْرَ 4 إطناب بذكر الأمهات» لزيادة التقوير 
والبيان. 

المفردات اللغوية: 


إسمع أله 4 أجاب 0 كما في التسميع: "سمع الله لمن حمده 
أجابه أل محدِأكَ في رَفْجِهَا4 تراجعك الكلام أيها النبي في أمرها 
زوجها الذي ظاهر منهاء وهي خولة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجية» زوجة 


' أي 
وأمر 


كن ليه (58) - الجادلي: مه / 4-١‏ 


أوس بن الصامت أخي عبادة» وكان قد ظاهر منها قائلاً: أنت علي كظهر 
أمي. فاستفتت النى يَكِلِّه فقال تأثراً بالعرف : حَرّمتٍِ عليه؛ لأن الظهار كان 
عند العرب 000 مؤبدةء فقالت: ما طلقني» فقال: حرمت عليه. 
فاغتمت لصغر أولادهاء وشكت إلى الله تعالى» فنزلت هذه الآيات الأربع. 
«وشَنْكَىَ إل أللّو4 تبث شكواها وغمها وهمها إلى الله متوقعة أن الله 
يسمع مجادلتها وشكواهاء ويفرج عنها كربهاء #وألَهُ لسمع عَاورك 4 
تراجعكما الكلام» بطريق تغليب الخطابء (إ إن الله سيم بَصِيرٌ 4 للأقوال 


والأحوال» وهذا يدل على إثبات صفتي السمع وو ال 


(الْذِبنَ يُظهِرُوَ مسكم» الذين يقولون لنسائهم مثلاً: أنت علي كظهر 
أمي. أي في الحرمة» وكالأم سائر المحارم» وقد كان هذا أشد طلاق في 
الجاهلية::والظيان» تكيه الثر ا ءأو عقوو متها يا حد حاوف نينا أو :رفياعا او 
مصاهرة بقصد التحريم» وقوله : :ف( ميسكم 4 مهجين لعادتهم فيه فإنه كان من 
الاق لشاملة رون ميخو الى ادو 4 أي ما أمهاتهم إلا اللاتي ولدن 
الأولاد فلا تشبه با حارم في الحرمة إلا من ألحقها الله ببن» كالمرضعات 
ا الرسول كك .9( نم64 أي بالظهار ««( لَفُولُونَ مدحكرًا يِنَ الْقَوَلِ) 
أي قولاً منكراً أنكره الشرع؛ والمنكر : كل ما استقبحه الشرع والعقل والطبع. 


وروا 4 كديا ومبتاناً: فإن الزوجة لا تشبه بالأم. 


(ررت ) نَهَ لَمَمْرٌ عَمُودُ 4 يعفو عن المظاهر ويغفر له إذا تاب وأدى 
الكفارة» كما أنه سبحانه غفور لكل من أذنب وعصى مطلقاً إذا تاب وأناب. 


2 رودن لما َالُوأ4 أي عدلوا عن قصد التحريم. وذلك عند الشافعي 
بإمساك المظاهر منها في الزواج زماناً بمكنه مفارقتها فيه» وعند أبي حنيفة : 
باستباحة استمتاعها ولو بنظرة شهوةء» وعند مالك : بالعزم عل الجماع. 
وعند الحسن البصري وأحمد : بالجماع «([ تحير رَسَةٍ )4 أي فعليهم. أو 


له (08) - الادلة: مه / ١-ع ١‏ 


فالواجب إعتاق رقبة: عبد أو أمة. والفاء للسببية الدالة على تكرر وجوب 
التحرير بتكرر الظهار. ويجب أن تكون الرقبة مؤمنة عند الجمهور غير الحنفية 
قياساً على كفارة القتل الخطأ .ين مَل أن يِتَمَآمَا )أي من قبل استمتاع 
أحدهما بالآخرء لعموم اللفظء وفيه دليل على حرمة المتعة أو الزواج قبل 
الكت 


«ضَن لم حذْ»الرقبة أو ثمنها .«إفصِيَام ين ركنن فل أن 


صل 0 


بر رايم 


تمَآسََ أي فالواجب صوم شهرين متواليين» فإن أفطر بغير عذر لزمه 
الاستئناف» وإن أفطر بعذر ففيه خلاف. وإن جامع المظاهر منها ليلا ل 
ينقطع التتابع عند الشافعية» خلافاً لأبي حنيفة ومالك. 


إن ل سََطِعَ )أي الصوم هرم أو مرض مزمن أو شبّق مفرط إلى 
النساء .(إوَإِطِعَامُ سِيّينَ مِسَكِنَا 6 لكل مسكين عند الشافعية: مدّ من غالب 
قوت البلد» وهو رطل وثلثء كالفطرة» وعند الحنفية: نصف صاع من بر 
أو صاع من تمر أو شعيرء وذلك من قبل التَماسنّ أو الاستمتاع» وإنما لم 
يذكر التّماس مع الإطعام اكتفاء بذكره مع الخصلتين الأخريبين: العتق 
والصيام .«إذَلِكَ #البيان أو التعليم للأحكام. والتخفيف في الكفارة. 
«لِموْما الله وَرَسُولد أي فرض ذلك لتصدقوا بالله تعالى ورسوله يكل في 
قبول شرائعهء ورزفض أعراف الجاهلية .9« وَيَرْلت حَدُودُ أله 6أحكام 
شريعته» لا يجوز تعدّيها .«( ولا كَمْرِنَ أي الذين لا يقبلون تلك الأجكام. 


١ 
سر‎ 
4 0 
1 8 1 


لْمََلّمِينَ 6 [آل عمران: 8/ 417]. 
سبب النزول: 
نزول الآية )١(‏ وما بعدها: 


سن ظ ْليء (5) - المجاذلي): مه / ١-؛‏ 


سمعه كل شيء. إن لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي 
5-6 زوجها إلى روك الله كله وتقول: يا رسول اللهء أَكَل شبابي» 


أشكو إليك: سدق فول 0 بيؤلاء الآيات: ا الله 7 
ألّى محر لك 2 رَفْجِهَا) وهو أوس بن الصامت. 


. وأخرج الإمام أحمد والبخاري في كتاب التوحيد تعليقاً عن عائشة ئشة قالت : 
«الحمد لله الذي وسع معه الآصوات,. لقد جاءت المحادلة إلى النبي وَكلْةْ تكلمه 
وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل (قَدَ سَمِمَ أللَهُ قول 
لي محَيكَ في رَبَحِهَا) الآية» . 


مادق لحان كارن باه بو لوت ركاف انا وى بن العامة ناك« 
لزوجته: خولة بنت ثعلبة بن مالك في شىء راجعته فيه: «أنت على كظهر أمي» ' 
وكان الرجل في الجاهلية إذا قال الو ذلك» حَرّمت عليه» فندم من 
ساعته» فدعاها فأبت وقالت: والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي» وقد قلت 
ما قلتّء حتى يحكم الله ورسوله كله فأتت رسول الله كلو فقالت: يا 
رسول الله» إن أوسا تزوجني» وأنا شابة مرغوب في» فلما خلا سني» ونَترت 
بطني (كثر ولدي )» جعلنيٍ عليه كأمه. وتركيي إلى غير أحدء فإن كنت تجد لي 
رخصة يا رسول الله تنعشبى بها وإياه» فحدثني بها. 


فقال يَلِةِ: «ما أمرت في شأنك بثىء حى الآن؟ وف رواية: «ما أراك إلا 

قد حرمت عليه» . قالت: ما كر لاف وجادلت رسول الله يك مراراً. نم 
قالت: اللهم إني أشكو إليك فاقتي وشدة حالي» وروي أنها قالت: إن لي 
صبية صغاراًء إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعواء وجعلت 
ترفع رأسها إلى السماءء وتقول: اللهم إني أشكو إليكء» اللهم فأنزل على 
لبا تمك 


لليّء (28) - ا#اذلي: 8ه / 4-١‏ آ 0/١‏ 





وما برحت حىق نزل القرآن فيهاء فما ا قالف: 
خيراء فقرأ كل عليها: وقد سَيِمَّ الله يم َك فى رَوَجِهَا4 الآيات. 


سير 


وروى البخاري في تاريحه اخ - أي المحادلة- تتفت عم يونا فوقف» 
فأغلظت له القول» فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما رأيت كاليوم» فقال رضي 
ور 7 أن الآيات. 


التفسير والبيان 
را ل محْدِلكَ في رَوْجهَا وَتَشْتََ إل أله وله يمع 
دس ولس وم 0 


حَاوَرهما إِنَّ أله َه بيع بعد 246 أي قد قبل الله شكوى المرأة التي تراجعك 
الكلام أها النبي ف ن نان زووجبا الى طهر مفها ٠‏ قاتلا لها : «أنت علي كظهر 


عٍِ 


أمي» أي في الحرمة» وتشتكي إلى الله ما أغمها وأحزنهاء والله يسمع ما 


با 


تراعجا ار من الكلدمه الا ا ويبصر كل مُبصر على أن 
واحه وأكمله. ومن ذلك : محاورة هذه المرأة معك 


واخادلة هتاه .نمع السناؤر» وهر اااراسطة ف الكلام لين الخرج من 
الآزمة. والشكوئى: أن نخير عن مكروه أصابك. والسمع : صقة يدرك مها 
الأصوات» غير صفة العلم. والمرأة : حولة بنت ثعلبة» والزوج: أوس بن 

أخرج البخاري والنسائي وغيرهما كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: الحمد لله الذي وسع "معه الأصوات» لد جاءت خولة بنت تثعلبة» 
تشكو إلى رسول الله كَل وأنا في كسر البيت» يخفى علي بعض كلامها. 
فأنزل الله تعالى: «إقَدَ سَيِمَ الَهُ قَوْلَ ألىي4 الآيات. 


وقوله: «مَرَ معناه التوقع» كما تقدم؛ لأن رسول الله يَكْةِ واججحادلة كانا 


كن لله 5 - الاذيج: مه / 4-١‏ 





يتوقعان أن يحم الله بجادلتهما وشكواهاء وينزل ف ذلك ما يهرج عنها. 
وقوله: سيمع سه 6 از عن القيول والإجابة؛ لعلاقة السبمية. 


ألذِينَ هرون كم ين ذ كاير شرك الواقير إن أكيخبر إل الى 
وََدَبَهْرٌ 4 أي الذين. يشِبّهون أزواجهم بأمهاتهمء فيقول أحدهم لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي ونحوه. أي إنك على حرام كحرمة أميء ما نساؤهم 
بأمهاتهم» فذلك كذب منهمء وفي هذا توبيخ لهم وتبكيت» فليست أمهاتهم في 
الحقيقة إلا النساء اللاي ولدنهم. 
(وَإِنَُمْ لَقْولْنَ محكرًا يِنَ الْقَوَلِ وزورا وَِتَ أله لحَمْرٌ عَفُود 4 أي وإن 
هؤلاء المظاهرين ليقولون بهذا قولاً منكراًء أي فظيعاً ينكره الشرع ويقبّحه ولا 
يجيزهء كما لا يقره ل ( وروي 4 أي كذباًء وإن الله كثير العفو والمغفرة؛ 
إذ جعل الكفارة مخلّصة لهم عن هذا لكي الل اام 
وتاب. وغفور من غير توبة لمن يشاءء كما قال: «إوَيَمْفْر ما دونَ ذَلِكَ لِمَن 
يك [الساء: : 5:8/5]. 


يتبين منه أن الله وصف الظهار بأنه منكر وزورء لتشبيه الزوجة بالأم» فهو 
خبر زور كذبء وإنشاء منكر ينكره الشرع ولا يعرفهء وهو يدل على أن 
الظهار محرّم» وهو أيضاً عند الشافعية معصية كبيرة؛ لأن فيه الإقدام على 
إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه سبحانه» ولأن المقدم على ذلك كاذب 


والظهار كان طلاقاً في الجاهلية» يوجب حرمة مؤبدة لا رجعة فيه. 


وضابط المظاهر عند الشافعية والحنابلة : كل من صح طلاقه صح ظهاره. 
وهو البالغ العاقل» سواء أكان مسلماً أم كافراً» فعلى هذا ظهار الذمي 
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عندهم صحيح ؛ لعموم قوله تعالى : « وَالَدينَ يِظَهرُونَ من شام 6 ولأن الذمي 
يصح طلاقه فيصح ظهاره. وهو أهل للزجر بالكفارة كالمسلم. وضابطه عند 
الحنفية والمالكية: كل زوج مسلم عاقل بالغ فلا يصح ظهار الذمي ولا يلزم 
ولا يترتب عليه حكم؛ لظاهر قوله تعالى: سكم وهو خطاب للمؤمنين» 
فيدل على أن الظهار خاص بالمؤمنين» ولأن من لوازم الظهار الصحيح 
وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق» وإيجاب الصوم على الذمي 
ممتنع”'.. 


وقال الجمهور غير أحمد : لا يصح ظهار المرأة من زوجهاء وهو أن تقول 
المرأة لزوجها: أنت عل كظهر أمي. وقال الأوزاعي: هو يمين تكمّرء قال 
الرازي: وهذا خطأ؛ لأن الرجل لا يلزمه بذلك كفارة بمين» وهو الأصل. 
فكيف يلزم المرأة ذلك؟ ولأن الظهار يوجب تحرعاً 0 والمرأة لا تملك 
ذلك. بدليل أنها لا تملك الطلاق. 


وقال الإمام أحمد في رواية راجحة عنه: يجب عليها كفارة الظهار؛ لأنها 
أتت بالمكر من القول والزور. وفي رواية كالأوزاعي: يجب كمارة اليمين» 
وهذا أقيس على مذهبه. ظ 

وأما المظاهر منها فهي عند الحنفية : كل امرأة يحرم على الرجل نكاحها على 
التأبيد» بالنسب أو بالرضاع أو المصاهرة كزوجة الأب, أو أي عضو منها لا 
يحل له النظر إليه» كالظهر والبطن» وهذا مذهب الشافعية إلا أنهم استثنوا 
مرضعة المظاهر وزوجة الابن؛ لأنهما كانتا حال للا له في وفتء فيحتمل 
إرادته. 

ورأي المالكة: أن المكية به: هو من حرم وطؤه أصالة من احم بددكر أو 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص الرزاي: /417 وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي: ؛ 
اام 
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أنى- أو غيره كالبهيمة» ويصح الظهار بتشبيه الزوجة أو جزئهاء ولو حكما 
كالشعر والريق بالام. 


وكذا قال الحنابلة: يصح التشبيه سواء كان بكل المشبه به» أو بعضو منه 
كاليد والوجه والأذن» فيشمل كل محرّم من النساء على التأييد بنسب أو رضاع 
أو مصاهرة. كالآمهات والجحدات والعمات والخالات والأخوات. كما- 
يشمل كل محرم من النساء تحركاً مؤقتاً كأخت المرأة أو عمتهاء وكل محرَّم من 
الرجال أو البهاتئم أو الأموات ونحوهم. 


ثم أبان الله تعالى كفارة الظهارء فقال: 


«وَالدِنَ يَظَهرُونَ ل 7 كوروت لما كالرا فسَحريرٌ ره نش فل أن 
يَكَمَآمَا دلي توعظوت بهء وَللّهُ يِمَا تَحَمَلُونَ َي 402 أي والذين يحدث منهم 
الظهار. ثم يريدون نقضه والعودة لما كانوا عليه من إرادة الجماع. فعليهم 
تحرير رقبة» أي أمة أو عبد مملوك». من أجل ما قالواء من قبل التماس» 
وهو الجماع» فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يكمرء ذلك الحكم المذكور أو 
تشريع الكفارة تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهارء والله خبير 
بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منهاء فهو مجازيكم عليها. 


واختلف العلماء في تفسير العود: فقال الظاهرية وأبو العالية: العود ‏ 
تكرار لفظ الظهار وإعادته» فلا تلزم الكفارة إلا إذا أعاد لفظ الظهارء وهو 
قول باطل. ورأى الحنفية والمالكية على المشهور أن العود: هو العزم على 
الوطء أو الجماع. وذهب الشافعي إلى أن العود: أن بمسك المظاهر منها بعد 
المظاهرة ازمَانا فكته أن مطلق دقن ذاذ رطاف 


حى يكفر مبذه الكفارة. 
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فالآراء ثلاثة أو أربعة: تكرار لفظ الظهارء والعزم على الوطء أو إرادة 
الوطء» والوطء في الفرج» والإمساك زمناً بمكن طلاقها فيه. وأجاب الجمهور 
عن رأي الظاهرية بأنه يقتضى أن الظهار أول مرة لا يترتب عليه كفارة» وقصة 
خولة تدفعه؛ لأنه لم ينقل التكرار» ولا سأل عنه يكل. 


وقوله: (مَسَحْررٌ رَقبّةِ) أي فإعتاق رقبة كاملة» أو فعليهم رقبة» والرقبة 
هنا مطلقة غير مقيدة بالإيمان» فاقتضى ذلك إجزاء عتق رقبة مؤمنة أو كافرة. 
وبذا.الظاهر قال الخحنفية والظاهرية؛ لأنه لو كان الإبمان شرطأ لبيّنه سبحانه 
كما بيِّنه في كفارة القتل» فوجب أن يطلق ما أطلقه الله» ويقيد ما قيده. 
فيعمل بكل منهما في موضعهء ورأى الحنفية بناء على قواعدهم أن اشتراط 
الإيمان هنا زيادة على النص» وهو نسخ.ء والقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن أو الخبر 
المتواتر أو المشهور. ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد في حادثة 


واحلة. 


اشترط الجمهور الإبمان في كفارة غير القتل. كما هو شرط في كفارة القتل 
لطا مت القرانه ويحمل المطلق على المقيد» أي يحمل ما أطلق هنا على ما 
قيد هناك لاتحاد الموجب : وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه مالك 
بسنده عن معاوية , وبلارصبين تي ل 
يله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)7'. 


وضمير لإمّن قبل أن يِسَمَآمَا4 للمظاهر والمظاهر منها المعلومين من الكلام 
السابق» والتَّمامنَّ: كناية عن الجماع» فيحرم الجماع قبل التكفيرء ومقدمات 
الجماع كالتقبيل ونحوها حرام أيضاً عند الحنفية؛ لأن طريق الحرام حرام 
ولمنت بحرام في الأظهر عند الشافعية؛ أن ريم الجماع لا صلة له بعقد 


0010 ورواه افيا أحمد في مسئدهة ومسلم ف صحيحه. 
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الزواج. فإن االجائض رع جماعها دون دواعيه. والصاتم يحرم منه الوطء دون 


دواعيه. 


0 


رم د ل ره ين مَل أن يِتمَآعَا)أي فمن ل يجد 
الرقبة في ملكه. ولا تمكن من همنها أو قيمتها زائداً عن قدر كفايته أو لم يجد 
رقبة يشتريها لعدم وجود الرقيق في عصرناء فعليه قبل التماس (أي الجماع) 
صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما عملا بظاهر النص القرآني» 
وإجماع العلماء على وجوب التتابع» فإن أفطر يوماً أو أكثر لغير عذرء أو 
جامعها ليلا أو نباراً عمداً استأنف في رأي الجمهور. وقال الشافعي وأبو 
يوسف: لا يستأنف إذا وطئ ليلاً؛ لأنه ليس محلاً للصوم. 


ولا ينقطع التتابع لدى المالكية بالمرض» وبالفطر سهوأء وبالإكراه على 
الفطرء وبظن غروب همس أو ببقاء ليل» فأكل أو شرب.». وبحيض ونفاس. 

وينقطع التتابع عند ال حنمية. والشافعية 2 المدهب الحديد بالإفطار بعذر 
كمرض مسوغ للفطرء ولا ينقطع التتابع في الصوم بحيض أو نفاس أو جنون. 
وإن أفطر بغير عذر ابتدأ من جديد. 

واختلف العلماء في بيان قدر الكفاية» وفي وقت اعتبار اليسار والإعسارء 
فذهب مالكء والشافعى في الأظهر إلى اعتبار ذلك بوقت التكفير والأداء؛ 
لأن الكفارة عبادة لها بدل من غير جنسها كالوضوء والتيمم» والقيام في 
الصلاة والقعود فيهاء فاعتير وقت أدائها. وذهب أحمد إلى اعتبار ذلك بوقت 
المحوب» نقليا القافة اي 
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بدأ بالصوم ف أثناء الشهرة فقَال الشافعية: كسب الشهر بعذه بالهلال 
لتمامه» ويتم الأول من شهر آخر ثلاثين يوماً لتعذر الحلال فيه. وقال الحنفية : 


سس لَرْ يمع يِِظَامُ سيِينَ سيدا 4أي فمن لم يستطع صيام شهرين 
متتابعين لكبر سن أو مرض مزمن أو لمشقة شديدة لا تحتمل عادة» فعليه أن 
يطعم ستين مسكيناًء لكل مسكين عند الحنفية مدان؛ أي نصف صاع من 
. القمح. وصاع”'' من تمر أو شعيرء كالفطرة قدراً ومصرفاًء من قبل التّماس 
أيضاًء سواء بالإباحة أو بالتمليك». عملا بظاهر القرآن وهو أن الواجب هو 
الإطعام. وحقيقة الإطعام هو التمكين» وذلك يتأدى بالإباحة والتمليك. 


ويجب عند المالكية التمليك لكل مسكين مد" وثلثان من القمح إن 
اقتاتوهء فلا يجزرئ غيره من شعير أو ذرة أو غيرهماء فإن اقتاتوا غير القمح 
فما يعدله شبعاً لا كيلاً» ولا يجزئ الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغهما مدأ 
وثلثين. 


وأوسني ا لناضية واطلناالة التياياف ابيا جو تدريفا وطن كل سكن د 
من شمح. أو نصف صاع من تمر أو شعير» ودليلهم على التمليك القياس على 
الزكاة وصدقة الفطر. 

وظاهر قوله تعالى: «َإِظِعَامُ سِيِينَ مِسَكِنا )أنه لا بد من استيفاء عدد 
الستين» فلو أطعم واحداً ستين يوماً لم يجزه عند الجمهور غير الحنفية إلا من 
واحد؛ لظاهر الآية» وهو أنه أوجب إطعام ستين مسكيناء فوجب رعاية 
ظاهر الآية. ويجزته ذلك عند الحنفية؛ لأن المقصود سد خلة المحتاج» والحاجة 


)1( الصاع : ما غم. 
(؟) المد: 06 غم. 


,وم لل (50) - الاذاة): مه / ١-؛‏ 





تتجدد كل يوم». فالدفع إليه مع مرور الأيام إطفاء للحاجة المتكررة بتكرر 
الأيام. وهذا معارض لظاهر النص على ستين مسكيئاً» وبتكرر الحاجة في 
مسكين واحد لا يصير هو ستين مسكيناً. فالتعليل بسد خلة امحتاج مبطل 
لقتضى النص» فلا يجوز. 


واتمق العلماء عل أن خصال كفارة الظهار مرتبة فالإعتاق أولاء 3 
الصيام. 9 الإطعام. للا حاديث الآمرة مبذا على الترتيب» كما ثبت قْ 
الصحيحين 2 قصة الذي جامع امرأته 2 رمضان. 


واتفق الفقهاء أيضاً على أن من وطئ قبل أن يكمّر عصى ربه وأنم. خالفة 
أمره تعالى» وتستقر الكفارة في ذمته» ويظل تحريم زوجته عليه باقياً حتى يكفر» 
وذلك شامل جميع خصال الكفارة : العتق والصوم والإطعام. فإن وطىئع أفناء 
التكفير فاختلف الفقهاء : 


فذهب الالكية إلى أن الوطء في أثناء التكفير يحرم ويبطل ما تم» ويبتدئ 
الكفارة أياً كانت خصلتها من جديد. 


ورأى الشافعية: أن المظاهر إن جامع أثناء الصوم ليلاً قبل أن يكمّرء أن ؛ 
لأنه جامع قبل التكفير» ولا يبطل تتابع الصيام؛ لأن جماعه لم يؤثر في الصوم 
المفروضء فلم يقطع التتابع» كالأكل بالليل. وكذا إن جامع أثناء الإطعام. 
لوطل عا مقن 


وفصل الحنفية والحنابلة فقالوا: إن وطئ المظاهر امرأته المظاهر منها في 
ائثاء االضوو» أقنسة ها معى امن عينايه. وابدا نت العبويه ابن حلت آنا 
وطئ في أثناء الإطعام» فلا تلزمه إعادة ما مضى» عملا بعدم تقييد الإطعام في 
النص القرآني بكونه قبل التَّمامنَء وتقييده في تحرير الرقبة والصيام بكوهما 
قبل التَّمَامنٌ. 
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(دَلِكَ يعوا لله سول وتاك خثوة مه وَلِلكيَ عَدَابْ 6 أي 
ذلك الحكم الذي بيناه من وجوب الكفارة يسبب الظهارء لتصدقوا بشرع الله 
تعالى وأمره» وتصدقوا رسوله وَل وتقفوا عند حدود الشرعء ولا تتعدذوهاء 
ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزورء وتلك الأحكام 
المذكورة حدود الله أي محارمهء فالزموها ولا تتجاوزوا حدوده الى حذها 
كم + ذاله فين الكم آذ الظها معصية» برذ كقار4 اكور تحب العدر 
والمغفرة» وللكافرين الذين يتعدونها ولا يقفون عند حدود الله عذاب مؤلم على 
كفرهم وهو عذاب جهنم في الآخرة» كما لهم عذاب في الدنيا. 

وأطلق الكافر على متعدي الحدود تغليظاً وزجراًء كما قال تعالى: رومن 


وس صل 


يه 1( 54 خا سر 
كفْر فَإِنَّ أللَهَ عَنَّ عن الْعَلمِينَ 6 [آل عمران: */97] . 

يفهم من الآيات ما يأتي : 

أ- الشكوى إلى الله من الحم والحزن والضيق أنجع طريق» فقد أجاب الله 
شكوى خولة بنت ثعلبة وقبل استغاثتهاء وحقق ما توقعته من ربهاء لثقتها 
بفضل الله وإحسانه. والإجابة والمولهر الفضود من ار سسبعحاته : قد 
سَيِعٌ آللَه6. 

والسماع في الأصل إدراك المسموعات» والسمع والبصر صفتان لله كالعلم 
والقدرة والحياة والإرادة. فهما من صفات اللاي ١‏ يزل الخالق سبحانه 
وتعالى متصفا بهما. والسميع : المدرك لللأصوات التي يدركها المخلوقون بآذائهم 
من غير أن يكون له أذن؛ لأن الأصوات لا تخفى عليه. 

؟- الظهار معصية وحرام ومنكر شرعا من القول وزور (كذب) وليست 
النساء بأمهات» فما أمهاتهم إلا الوالدات» وأصل الظهار: أن يقول الرجل 
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لامرأته : أنت علي كظهر أمي. فمن قال ذلك فهو مظاهر بالإجماعء كما أن 
من قال ها : أنت على كظهر اب: بنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات امحارم» فهو 
مظاهر. ظ 


والظهار نوعان: ٠‏ صريح وكناية ؟ فالصريح : أنت علي كظهر أمي» وأنت 
00 وأنت و وأنتِ معي كظهر أمي. أو أنت علي حرام كظهر أمي. 
ا انع كظى أمى أو كراسنيا أن قرديا الرخوة وكذلك فرجك أو 
واحيا ور ابو ادو عر اليد 
والكناية : أن يقول: أنت علي كأمي أو مثل أمي. فإنه يعتير فيه النية» فإن 
أراد الظهار كان ظهاراً, وإن لم يرد الظهارء لم يكن مظاهراً عند أئمة المذاهب 
الاربعة؛ لآنه أطلق تسشبيه امرأته باقف فكان ظهاراً. 


والظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أن غير مدخول بهاء ٠‏ على أي 
الأحوال كانت من روج حور طلداقه. 


ويلزم عند مالك الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها. ولا يلزم 
عند الشافعي وأبي حنيفة ) لقوله تعالى: 9 مَن نَسَابهم 6 وهذه ليست من 
د ظ 


والذمي لا يلزم ظهاره عند أبي حنيفة ومالك؛ لقوله تعالى : ( نكم 4 يعني 
من المسلمين. وهذا يفتفى خروج الذمي من الخطاب. ويلزم ظهاره عنك 
الشافعي وأحمد؛ لعموم قوله تعالى: «إ(وَألْدِنَ يِظَهرُونَ من شام 4. 

ولا ولراك من الرجل في قول الجمهور؛ لأن الله تعالى قال: 8 ألَدِينَ 


هرون سكم ين يما بهم 4ولم يقل : : اللاي يظاهرن منكن من أزواجهم. إنما 
الليار عن الرجال: 8 الأوزاعي وإسحاق وأبو يوسف: إذا قالت المرأة 


لله (58) - ااذة): مه / ١-ه‏ . ظ 0 


لزوجها: أنت علي كظهر أمي فلانة» فهي بين تكفرها. وقال أحمد: يجب 
عليها كفارة الظهار؛ لأنها أتت بالمنكر من القول والزور. 


بالاتفاق» ولا يصع ظهار المكره علد ال جمهور عير الحنفية. وكذا يلزم 
١‏ واوا ا يديا 0 
ظهاره. وليس معى اللمم : انون ا 1 الخطابي: إد لو كان به 
ذلك. ثم ظاهر في تلك الحالة» لم يكن يلزمه شىء. 

ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ بها بشىء حتى يكفر في 
رأي ال جمهور. ورأى الشافعي أن المباشرة ليلا لا تقطع الصوم ولا تحرم. 

ومن وطئ قبل أن يكفر : عليه كفارة واحدة في رأي الجمهورء وقال 
بعضهم (مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن مهدي): عليه كفارتان» ودليل 
الجمهور: أن الآية دلت على أنه يجب على المظاهر كفارة قبل العودء وهنا 
فاتت صفة القبلية» فيبقى أصل وجوب الكفارة» وليس في الآية دلالة على أن 
ترك التقديم يوجب كفارة أخرى. 

وإذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة» كقوله : أنتن على كظهر أمي, 
كان مظاهراً من كل واحدة منهن . ولم جز له وطء إحداهن. وأجزأته كفارة 
واحدة في قول الجمهور. وقال الشافعي في الأظهر : تلزمه أربع كفارات. 

وإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي» فتزوج .2 
إحداهن» لم يقربها حتى يكفر» ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن. 

وإن قال لامرأته: أنت عل كظهر أمى وأنت طالق ألبتة”؟» لزمه الطلاق 
. والظهار معاًء ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخرء ولا يطأها إذا نكحها 
حت يكفر. والمبتوتة عند المالكية لا يلحقها طلاق ولا ظهار. 


)١(‏ يريد ب <ألبتة) هنا: الطلاق الثلاث. 


الك لله م5 - ااذاج): مه / ١-؛‏ 


م كفارة الظهار واجبة على الترتيب: الإعتاق» ثم الصيام شهرين 
متتابعين . ثم إطعام سكين فسكيا : وذلك قبل المافر» أي الجماع ومقدماته 
عند الحنفية» والجماع فقط عند الشافعية» فإن جامع قبل أن يكفرء لم يجب 
عليه إلا كفارة واحدة في قول أكثر العلماء كما تقدم. ‏ 


5- العود لما قال المظاهر في الظهار: معناه عند الحنفية والمالكية: العزم 
على الوطء أو إرادة الوطءء والوطء في الفرج عند الحنابلة» وإمساك الزوجة 
بعد الظهار مع القدرة على الطلاق في مذهب الشافعية. 


والأظهر أنه لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفرء فإن تهاون بالتكفير 
حال الإمام بينه وبينهاء ويجبره على التكفير. 

- يجزئ عند الحنفية إعتاق الرقبة الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة 
وغيرهاء ولا يجزئ إعتاق غير الرقبة المؤمنة عند بقية المذاهب. ولا يجزئ عند 
الشافعي .رحمه الله إعتاق المكاتب. 

ومن لم يجد الرقبة ولا تُنهاء أو كان مالكاً لما إلا أنه شديد الحاجة إليها 
لخدمتهء أو كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاح إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس 
له غيره ولا يجد شيئاً سواهء فله أن يصوم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا 
يصوم وعليه عتق» ولو كان محتاجا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار 
وخادمء لزم العتق. فإن عجز عن الرقبة» صام شهرين متتابعين. 

5- تتابع الصيام شرط» وينقطع تتابع صوم الشهرين إن أفطر بغير عذرء 
ويستأنف. فإن أفطر بعذر من سفر أو مرض»ء» بتى وأكمل عند المالكية 
والحنابلة» واستأنف أو ابتدأ الصيام من جديد عند الحنفية والشافعية؛ لفوات 
التتابع» ولكن لا ينقطع عند هؤلاء بحيض أو نفاس أو جنون. 


يضح اضرع بالوطء ليلا أو نهاراً عند الجمهور؛ لقوله تعالى: «مّن قَبْلٍ 


لله «08) - الاذلة): مه / ١-؛‏ ووم 





أن يَتَمَآيَ4 ولا يبطل التتابع عند الشافعية بالوطء ليلاً؛ لأنه ليس محلاً 
للصوم. ! 


"- لا يجزئ عند مالك والشافعي وأحمد أن يطعم أقل من ستين مسكيناً 
يكمل العدد» أجزأه. 


م- إن كفارة الظهار إعان بالله سبحانه وتعالى» لقوله: «إوَلِكَ لِتُوْميُوا يله 
وَرَسُولو 4 أي لتكونوا مطيعين لله سبحانه» واقفين عند حدود الكفارة لا 
تتعدّوهاء فسمى التكفير طاعةء ومراعاة الحد إعاناً. وتلك حدود الله تعالى 
بين معصيته وطاعته, ضمعصيته الظهار. وطاعته الكفارة. ولمن ' يصدق 


وهذا دليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان؛ لآن الله أمر مهذه 
الأعمال. وبيّن أنه أمرهم بها ليصيروا بعملها مؤمنين» فدلت الأية على أن 
العمل من الإبمان. وأنكر بعضهم ذلك وقال: إنه تعالى لم يقل: «إذَلِكَ لِتَوْمِنُوأ 
أنه 4 بعمل هذه الأشياءء ورد الرازي عليهم بأن المعنى: ذلك لتؤمنوا بالله 
بالإقرار بهذه الأحكام. 


وذله كوه" جر واكك يقتوة الل وَِلْكَفنَ عَدَابُ و4 على أنه لا بد لهم 
من الطاعة. وأن العذاب لمن جحد هذا وكذب به. 
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وعيد الذين يعادون اللّه تعالى والرسول َل 


ع عرس سه به ريسم 


( إن َدنَ نا 2 لَه و كت أل هد َلِهِمَ وَمَدَ أن 595 
يدت ٠‏ لكف عَدَاتِ هبن © يم يَعَنهم لَه ييا يتور بك عي 
ا 0 سَوْو سَِيدٌ (© ألم تر أن لَه يعم ما فى 
القحوك راق ارق م سورك ين خوك كط ار وير و1 +12 
ِل هو سَاوِسيْ ولا أَدَقَ من مَلِكَ ولا أكْثرَ إلا هو معه معَهْرَ أن مَا كارا مهم 

نا غلا بن اذ | أله بقل غزء عي 66 ظ 
الإعراب: 

«(يَوْمَ بَبْعَنْهُمْ أَلَّهُ جِيعًا4 «يَرْم4: ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو 
«مُهِينٌ 64 في قوله تعالى : « وَأ فين عَذَابُ مهِيِن 6 أي لهم عذاب مهين في هذا 
الِيُوم» أو بإضمار: اذكر. 


(جوئ »6 مصدراً أو مجروراً على البدل» بمعئى (متناجين) وتقديره: ما يكون 


5 دن من ذَلِكَ و كر كر #بينهما ات" أن معى دَق 4 أقل» فصار 


«إَادُونَ 4 يعادون ويخالفون. وأصل المحادّة: الممانعة» يقال للبواب: 
مخالفتهم رسلهم. وهم كفار الأمم الماضية. 
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زود َلآ ايت يَدَستٍ4 واضحات دالة على صدق الرسول ذكٍَ وما 
جاء به. «[ وَلِلْكَفْرنَ 4 بالآيات. «عَذَابُ مُهِيِنُ 4 ذو إهانة» وإذلال» يذهب 
عزهم وتكبرهم. 


ا بَعَتّهُمْ الله جِيعًا4 يبعثهم كلهم» لا يدع أحداً غير مبعوث» أو 

تمدن قر 9 تير نما عَِلُوَاً #يخرهم بأعمالهم أمام الناس» تشهيراً 

خاهم» وتقريراً لعذابهم وتوبيخا وتقريعاً لهم . ( أَحْصَلهُ أله #أحاط به عدداً. 
00 


ل يغب عنه شيء. لإوَشَُوةُ4لكثرته أو يباونهم به. وله عل كل سَيْءٍ 
2 : 
شبيد هلا يعبيسرن عريهة شيء. 


ألم 42 تعلم. «إما يَحَكُوتُ» ما يوجد. ( تجو تناج ومسارّة» أو 
أصحاب نجوى. مأخوذ من النجوة: وهي ما ارتفع من الأرض؛ لأن 
كر خلوان وحناغنا سبجرة مخ الأرض. [ إلا هو تابعهر » أى. خبط 
بهم بعلمه (ولا حمْسَةِ4 ولا نجوى خخمسة . (إِلَّا هُرَ سَادٍ سَهُمْ 4 تخصيص 
العذدية. إننا لخصوص الواقعةء فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين» أو لأن 
التشاون لكي الام اكون يكو اق #المستارعية ؤثالة صوسط هما ترولة أذ 
0 دلِكَ )4 ولا أقل مما ذكر كالواحد والاثنين .ر 9 أَكرّ )من هذا العله: 
(إلا هو مه عه يعلم ما يجري بينهم أبن كثرً6 علم الله شامل لكل 


ب .2 رايا مسب يوه 
فضحاً لهم وتقريراً لجزائهم إن أنَّهَ يكل شَىْءٍ عَلِيمْ6 عالم بكل شيء على 
07 

المناسية: 


بعد بيان أحكام الظهار في شريعة الإسلام» وتوبيخ المتورطين في الظهار. 
ومدح المؤمنين الواقفين عند حدودهء ذكر تعالى ما يلحق المخالفين لشرع الله 
والمعادين لأمر الله تعالى ورسوله َقِةّ من خحزي وهوان في الدنياء وعذاب في 


الى للد (2) - ااذلي: مه / ه-7 


غاية الذل والمهانة في الآخرة» وأيد ذلك بالوعيد الشديد لهمء فأخبر أن الله 
مطلع عليهم وعلى أعمالهم, لا يخفى عليه شيء من أحوالحم في السر والعلن, 


التفسير والبيان: 


(إنّ ال حَاَدُونَ لَه ورَسُولمُ هوا كنا مس اليبس من مَنْلهِمَ 6 أي إن الذين 
يعادون الله تعالى ورسوله يده ويخالفون شرع رمهم ويعاندونه» أذلوا وأخزوا 
وأهينوا ولعنواء وينكل بهم في الدنياء كما أذل الذين من قبلهم من كفار 
الأمم المتقدمة. بسبب معاداتهم شرع الله سبحانه» وقد محقق هذا الإنذار 
بإذلال المشركين بالقتل والأمر والقهر بو بدر والخندق. وفي ذلك تبشير بنصر 
المؤفتيق عمل :من غاداهمء. .ووغين. لكل المكام المسلجين الذيق. مبجرون 
شريعتهم الإطية» ار بالقوانين الوضعية» ونظير الآية: «زومن يساق 
رسو مول من بَعَدِ ما بين لَهُ الْهَدَئْ) [النساء: ]١1١6/4‏ وقوله تعالى : (كَلِكَ يتم 
مفو أله ويَسُولة4 1 [اللفرة 1/55 


مويسم سر 


وقد ارلا عرقي يكت ٠‏ دكن عَذَابٌ مُهِيِن4 أي وقد أنزلنا للناس 
آيات واضحاتء» لا يخالفها إلا كل كافر ا مكابر» وللجاحدين بتلك 
الآيات» المستكبرين عن اتباع شرع الله والانقياد له» عذاب يبين صاحبه. 
ويذله» بسبب كفرهم وتكبرهم عن حكم الله» وذلك العذاب: هو الخزي 
والمهوان في الدنياء عات اها 


7# نه 


ون تاناكما 1 ار ل ل ل 
كل ضَْو سَبِيدٌ )»4 أي اذكر ذلك اليوم تعظيماً لهء وأخبر بأن لهم عذاباً 
مهيناً يوم يحشرهم الله جميعاً من الأولين والآخرين في يوم ياس مجتمعين 
في حالة واحدة» لا يبقى منهم أحد لا يبعث» فيخبرهم الله بأعمالهم القبيحة 
التي عملوها في الدنياء لإقامة الحجة وتكميلها عليهم» كما يخبرهم بكل ما 
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صنعوا من خير وشر. ضبطه الله وحفظه عليهم». في صحائف كتبهم » وهم قل 
وفي هذا أيضاً وعيد شديد لكل من قدم الأعمال المنكرة والأفعال القبيحة. 
ثم أخبر الله تعالى تأكيداً لما سبق بإحاطة علمه بخلقه واطلاعه على كل 
شىء . فقا ل: 


ساس لع مير سرج عر ل ل سس عراس لس . صمح بي بحة را م ' 2 
((ألم تر أن أله يَعْلمُ مَا فى السَّموتِ وما فى الْأَرْضٍ ما يَحكورث من جوى ثلدثةٍ 


1 


إلا هْرّ رَاِعهُم ولا حَمْسَةٍ إِلَا هْوَ سوسم وآ أَدَقَ من دَلِكَ ولا كر إِلّا هو 
مَعَهُمَ أَبْنَ ما كانوأ 4 أي ألم تعلم أبها النبي وكل مخاطب أن علم الله واسع 
شامل محيط بكل شيء في الأرض والسماءء بحيث لا يخفى عليه شيء مما 
فيهماء فما يوجد من تناجي أشخاص ثلاثة أو خمسة إلا هو معهم بعلمه. 
ومطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم. ولا يوجد من نجوى أقل من 
ذلك العدد أو أكثر منه مهما كان الرقم عشرات ومئات أو ألوفاً أو ملايين إلا 
وهو عليم مهم» في أي زمان وفي أي مكان, يعلم السر والجهر. لا تخفى عليه 
خافية» ولا يغيب عنه شيء من تناجيهم في السر والعلن؛ لأن علم الله تعالى 
حيط بكل شيء. ولا يحده زمان ولا يحجبه مكان» يسمع كلامهم» ويبصر 
ويرى مكانهم حيثما كانواء وأينما كانواء ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما 
يتناجون بهء مع علم الله به ومععه له. 

والسبب في ذكر الثلاثة والخمسة وإهمال ذكر الاثنين والأربعة: هو إما 
تصوير الحالة الواقعية التي نزلت الآية بسببهاء فإنها نزلت في قوم منافقين» 
اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين» وكانوا على هذين العددين. عن ابن 
عباس : أن ربيعة وحبيباً ابئى عمرو وصفوان بن أمية كانوا يوم ما يتحدثون» 
فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم 
بعضاًء وقال الثالث: إن كان يعلم بعضاًء فهو يعلم كله» فتزلت. 
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وإما أن طبيعة المشاورةء تتطلب وجود عذدد وبر. فيكون الاثئان أ 
الأربعة متنازعين» والثالث أو الخامس كالمتوسط الحكم بينهم» فذكر سبحانه 


ونظير الآية كثير في القرآنء نحو قوله تعالى: «أَل يَلَوَا أرك الله َك 
من لوي وم 50 1 لْعْيُوبِ 20 [التوبة: 78/4] وقوله 
سبحأنه : آم و 0 5 لسمع بره 00 هم وَيجُوَنهُم بلّ سنا دم 0 


. ]8٠١ /5* [الزرخحرف:‎ 2 


ولهذا أجمع المفسرون على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى» ولا شك في 
إرادة ذلك. 


ومع علم الله وجمعه وبصره بكل شيء. عو بحا ونعان مك عل وير 
أمور خلقة» كما قال: 7( يسَثْهُم ما جلاب لتم إن لله يكل ىء لم6 
أي ثم يخبر الله عباده اجن رخيريه شيع اعمال يوم القيامة. لبعلموا أن 
الله له وليكون إعلامه لمن يتناجون بالسوء والمكر توبيخاً لمهم وتبكيتاً. 
وإلزاما للحجة. والله تعالى واسع العلم بكل الأشياء والأعمال» لا تخفى 
عليه خافية من الأمورء ويجازيهم عليها. 


قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم» واختتمها بالعلم. 


1- إن كل من خالف شرع الله أو عاداه» أو تجاوز حدوده. له الخزي 
والذل والحوان في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة. وهذا بشارة من الله تعالى. 
للمؤمنين بالنصرء ووعيد وإنذار للكافرين بالعقاب الشديد. 


لل «ى - للاذ: مه / ملا ظ 6*١‏ 


بوركم الة واحلةه عاويسب اد 5209 ع 
في صحائف أعماهم, بالرغم من نسيانهم لَه ليكون أبلغ في الحجة عليهم. 
بال اند لاد تاي 


كون من تناج أو سرار اثين أو ثلاثة أو أربعة أو خسة أو أقل أو أكثر من 
ذلك العدد» يعلم به الله ويسمع نجواهم ؛"كما دل عليه افتتاح الآية رار 
أن أله َعَلمْ6 بالعلم» ثم ختمها بالعلم. و"جمع الله حيط بكل كلام». وقد 'جمع 
الله مجادلة المرأة الق ظاهر منها زوجهاء وعلمه شامل كل شيء؛ لأن علمه 

5- أكد الله تعالى المذكور في الآية السابقة بأنه سيخير يوم القيامة خلقه بما 
عملوا من حسن وسوء»؛ لآن الله عليم بجميع الأشياء. والمراد به أنه يحساب 
الناس على أعمالهم» ويجازيهم على قدر استحقاقهم. ودل قوله: « إن الله يكل 
شي ليم 4 على التحذير من المعاصي» والترغيب في الطاعات. 

قك لز ان كوه تحال رابا للذلؤا» بوساديا الخمنة و تراه سي 
كونه تعالى الما بكلامهم وضميرهم وسرهم وعلنهم. وكأنه تعاللى حاضر 
معهم ومشاهد هم مع ننزيهه تعاللى عن المكان والمشاهدة. 
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عقاب المتناجين بالسوء وآداب المناجاة في القرآن 


ع و 4 27 1 ه سمس ص 0 2 04 ه © ابر كو 1007 له ب م 
ظ 0 الزن عر عن التجوئ 3 عووون ا 0 عه وشتجون يلاثم 
سخ حرج سر [ز له > ممه 7 را 
وَالْعَدُوَان ومعصيدت صيدت معو م ار سول وَإِذا امك حنوك يما 8 حبك بد أله 3 تفولونَ ف 
2 7 ساس 7 سر 


2 وس م و 5 سا خاي سا ساب ع د 2 الحلامه 7 
ا 0 شال كشن المضدر 4 1 
0 


1 


دس موه 14 ا مم2 >« 


ري وَالْعَدُوانٍ وَمَعَصِيَتِ الرسول وَتَسَجوأ لير 


0 


سر ا رطس هر ه 0 4 2 يي 1 هه 
وَالتَفَوئْ 0 ألبِى اله حسَرُونَ ( © إن التو عه لشن 2 لزن 
ا يي سرهم غَيكا اا إن لم َعَلَ لَه مِسوَسلٍ الْمُؤبئونَ 46 
الفراءات: 


١ 


وسجون 
وقرأ حمزهة (وينتَجَون). 
كتنيت بالتاءء ووقف عليها بالماء أبن كثير ١‏ وأبو عمرو». والكساني. 


ووفك الباقون بالعاةه 


وقراً ورش » والسوسي. وحمزة وقفاً (فيسن): 


وقرأ نافع (لِيُحَْزِن). 


سر ع 


سا كار سس ساكو 06 فحن الْمَصِيرٌ 4 ال حَسَبهُمٌ خراو-2 جَهَء4 4 مدا وخير. 
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سس ايو 


وهإِيصَلوْبًا4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من8رجَهام4 وبئس 


: المصبير : حلذف المقصود بالذم. وتمديره : جهلم. 
المفردات اللغوية: 


(أَلم تر ألم تنظر .2 الَدِنَ موأ عن التّجوف4 هم اليهود والمنافقون كانوا 
يتناجون فيما بينهم» أي يتحدثون سراً للتآمر على المؤمنين وإيقاع الريبة في . 
قلوبهمء فنهاهم رسول الله كه ثم عادوا لمثل فعلهم .(بِلْانّمِ4بما هو 
معصية وذنب .(( وَالْعَدُونٍ6الاعتداء على غيرهم «(ومَعْصِيتٍ الول التواصي ‏ 
نشخالفة الوسو ل 6ه 20 جَآمُوكَ حَيَوَكَ بِمَا لَرَ يحيَكَ بد أنّه6 أي إذا جاؤوك 
أيها النبي قالوا: السام عليك» أي الموت » أو أنعم صباحاًء والله تعالى 
يقول : 28 عَلَ عبكاده ديت أَصَطْفّح 4 [النمل: 05/97 .. و«حيوَة4 
خاطبوك بالتحية. والتحيات للّه : 5 البقاء ٠‏ وَيَفولُونَ ف نضح 6 أي فيما 
بينهم (لزلا بْعَيْمًا أمَهُ يما متُولُْ» هلا يعذبنا بسبب ذلكء» أي بالتحية لو كان 


محمد نبياً .9( حَسَبَهٌ ع 0 عذاب جهنم كاف لهم «(يَصْكوئهًا 4 يدخلونها 
ويقاسود حرها ويك الْمَصِيرٌ 6 جهنم. 


00 ر صبغة 


(إفلاً جر الاثم 9-8 كما يفعله 0 24 2 الوك 2 
سرون 4 فيما ص4 وتذرون» فإنه مجازيكم عليهء 6 تجمعون. 


١ 


(إِنَمَا التَجَئ مِنَّ الشّيِطن4 النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان» فإنه 
المزية لها والدافع إليها .« لحرت الَدِينَ ءَامَنُوأ4 ليوقعهم بتو”مه في الحزن. 
فويس يِصَارَهُمٌ 0 أي وليس الشيطان بضارٌ المؤمنين اد بإذنٍ 50 
وَعَلَ أَلَّهِ فَلِسسَوَكلٍ الْمُوْمِبُونَ4 فليفوضوا الأمر إليه» ولا يبالوا 


بمشيئته ف وعلى الله 


بنجواهم. 
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:)8( نزول الآية‎ ٠ 


ألم تر 43 : أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيَّانَ قال: كان بين 
النبي يَْةٌ وبين اليهود موادعة» فكانوا إذا مرّ بهم رجل من الصحابة» جلسوا 
يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتلهء أو بما يكرههء فنهاهم 
النبي كل عن النجوى. فلم ينتهواء فأنزل الله: «ألَمْ تر إِكَ لبن موأ عن 
لتَجّوَى 4 الآية. 


وأخرج أحمد والبزار والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمرو: أن اليهود 
كانوا يقولون لرسول اللهكل: سام عليكم. ثم يقولون في أنفسهم: «وَلا 
عَدِّبمًا أَّهُ يما تقول 4 . فنزلت الآية: «وَإدًا جَآمُوك حَيَوَكَ بِمَا لَرَ يحيَكَ به أله 4 

وقال ابن عباس ومجاهد: نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم كانوا 
يتناجون فيما بينهم» وينظرون إلى المؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» فإذا رأى 
المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين 
خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيعمةء فيقع ذلك في قلوبهم 
ويحز نهم » فلا يزالون كذلك حتى يقدم أصحابهم وأقرباؤهم. فلما طال ذلك 
وكثرء شكوا إلى رسول اللدوة. فأمرهم أن يتناجوا دون المسلمينء فلم 


2120- 
. ١ له‎ 


ينتهوا عن ذلك» وعادوا إلى مناجتهمء فأنزل الله تعالى هذه الآ 


نزول قوله تعالى: 
(وإذًا جَاءوك حَيَوَكَ بمَا ل جحتَكَ بد أسّمْ4 


عن عائشة قالت: جاء ناس من اليهود إلى النبي يَلْْةِ فقالوا: السام عليك 


090 :اعسات النزون (لتستابورص اذى 0 


ليه 58 - الجاذلج: مه / م-١٠١‏ 16 





يا أبا القاسمء فقلت: السام عليكم وفعل الله بكمء فقال رسول الله 85: 
مَدُء ياعائشة» فإن الله تعالى لا يحبٌ الفحش ولا التفحشء فقلت: يا رسول 
الله ألستٌ أدري ما يقولون؟ قال: ألستٍ ترين أردّ عليهم ما يقولون؟ 
اقول وعليكم. ونزلت هذه الآية في ذلك : «وَإذًا اك جرد ينا 1 عَيْف 


ف 4 
نزول الآية :)٠١(‏ 


إَِا تجو مِنَ الشَّيِطن 4 : أخرج ابن جرير عن قتادة قال : كان المنافقون 
يتناجون بينهم » وكان ذلك يغيظ المؤمنين» ويكبر عليهم . فأنزل الله : 9 إِنَما 
التو م مِنّ الشَّيِطنن 6 الآية. 


بعد بيان علم الله بكل شيء» ومنه السر والنجوىء أبان الله تعالى حال 
أولئك الذين نبوا عن النجوى وهم اليهود والمنافقون» ثم عودتهم إلى المنهي 
عنه» وتحيتهم بالسوء للنبي كَكِلَو قائلين له : ا عليك» أي الموت» وتهديد 
يدخول جهنم : 

كر تعالى آداب المناجاة من الامتناع عن التناجي بالوثم والعدوان» أي 
بالمعصية والقبيح والاعتداء» وكل ما يؤدي إلى ظلم الغير»ء وضرورة التناجي 
بالبر والتقوى». أي بالخير وما يتقى به من النار من فعل الطاعات وترك 


)١(‏ المرجع والمكان السابق» والحديث رواه ابن أبي حاتم. 
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الذين نبيتهم عن التناجي والمسارة بالسوء. ثم عودتهم إلى ما نميتهم عنه. وهم 
اليهود والمنافقون كما ذكر في سبب النزول. 


١ 


([ وسَْجَوْنَ بِالِإِنّْم والْعَدونِ وَمَعَصِدَتِ ايسول 6 أي ويتسارّون أو يتحدثون 
فيما بينهم بماأ هو معصية وذنب كالكذب» واعتداء وظلم للآخرين وعدوان 
على المؤمنين» وتواص بمخالفة النبي كللك. 


(وَإِذًا جَلمُوكَ حَيَوْكَ بمَا ل ييَكَ بد نم4 أي وإذا أ إليك اليهود حيّوك 


بتحية سوء لم يحيّك بها الله إطلاقاً» فيقولون: السام عليك» يريدون بذلك 
السلام ظاهراًء وهم يعنون الموت باطناًء فيقول النبي ككلِ: وعليكم. 


روي في الصحيح لدى البخاري ومسلم عن عائشة: أن ناساً من اليهود 
دخلوا على رسول الله كلوه فقالوا: السام عليك يا أبا القاسمء فقال ككل : 
وعليكم» وقالت عائشة: عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكمء فقال 
عليه الصلاة والسلام: يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف والمُخش» 
فقلت: ألا تسمعهم يقولون: السام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأما 
سمعت ما أقول: وعليكمء فأنزل الله تعالى : «ِإوَإِدًا جَآمُوكَ حَيَوَكَ يما لَر بتك 
أله أي والله تعالى يقول: بكم عَكَ عكادو لدت أسَطْقْخ) [التمل: 


جرس ص سر 


وطيتأيهَا الرَسُولُ) ويام اليم . 


س سر جر ري 0 2 بير ى دب تسرب مرو س موك 1 . 5 ٠ ٠‏ 

«رويمولونَ ف أنفسهم لَوَلا يِعَذْبا ألَّهُ يما تقول4 أي يفعلون هذاء ويقولون 
فيما بينهم : لو كان محمد نبياً لعذبنا الله بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف به. 
فأجاب الله تعالى عن قولحم: بأن جهنم تكفيهم» كما قال سبحانه : 

(حَسْبْهمْ جَهَمّ يصَلَوَهَا قِنَىَ الْمَصِبرُ) أي يكفيهم عذاب جهنم عن 
الموت الحاضرء يدخلونبهاء فبئس المرجع واطالة وهو جهنم. 


ثم ذكر الله تعاللى آداب المناجاة حتى لا يكون المؤمنون مثل اليهود 
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0 2 00 


والمنافقين» فقال: «([يايا اديت ت امنا إذا سَتْجيمُ قلا تَلتجوا الاثم والْعدُوان 
وَمَعَصِيَتٍِ الرَسُولٍ © أي يا 0 ييا الذين يقتضي إيمانكم امتثال أمر الله 
ده عن كل ما يتنافى مع الإبمان الصحيحء إذا تحدئتم سراً فيما بينكم. 

فلا تفعلوا مثلما يفعل الجهلة من اليهود والمنافقين» من التناجي بالمعصية 
والذنب» والاعتداء على الآخرين وظلمهمء ومخالفة النبي يكَِدٍ قاتد الأمة 
ومنقذها من الضلالة. 


سر مر دح ل 2 


جا لير َالتَقَوَى وأنَُّوا أنه ألرِىَ لبه مسرن 4 أي وتحدثوا بالطاعة 
وترك المعصية» وبالخير واتقاء الله فيما تفعلون وتتركون» فإنكم إليه تجمعون 
يوم القيامة للحساب». فيخبركم بأعمالكم وأقوالكم. ويحاسبكم عليها. 
ويجازيكم بما تستحقونء قال يل : «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى رجلان دود 
الآخرء حى تختلطوا بالناس» فإن ذلك يحزنه»”) ظ 


ثم ذكر الله تعالى بواعث مناجاة الكفار بالسوءء فقال: 


(إِنََا التوَى مِنّ اتن لخت ألَذِنَ َامَمُوا وَلَيِسَ بِصَآَيْهمَ سيا إلا 
بإذ ن مم74" أي إنما التناجي | المسارّة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 355 
من تزيين الشيطان وتسويله ووسوسته ليسوء المؤمنين» ولأجل أن يوقعهم في 
الحزن بإهامهم أنهم في مكيدة يكادون بهاء وليس الشيطان أو التناجي الذي 
يزينه الشيطان بضارٌ المؤمنين شيئاً» إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته. 


«وعَلَ الله د ستول الْمرزّمئون 4 أىئ فلا يأبه المؤمنون بتناجيهم» وليتوكلوا 
على الله رمهمء بأن يكلوا أمرهم إليه» ويفوضوه في جميع شؤونهم» ويستعيذوا 
بالله من الشيطان» ولا يبالوا بما يزينه من النجوى. 


00 رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه وعيد الرزاق عن أبن .مسعود. ‏ 


»2 اللام للعهد.ء وهو التناجي بالوثم والعدوان» زينه الشيطان لأجلهم. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 





دلت الآيات على ما يأتي : 


1- إن شأن اليهود وديدنهم معاداة القيم والأنبياء» والتآمر والمكايد 
فتراهم يتناجون سرأ بالإثم والعدوان. أي بالكذب والظلم» ويتواصون 
بمخالفة الرسول يَكِيِ ويخرجون عن الآداب الاجتماعية المعروفة» فيحيون / 
اليكل بقولحم: السام عليك يريدون بذلك السلام ظاهراًء وهم يعنون 
الموت باطناء فيجيبهم النبي ع بقوله: «عليكم'» أو «وعليكم» وكانوا 
يقولون: لو كان محمد نبياً لما أمهلنا الله بسبّه والاستخفاف بهء وجهلوا أن 
الباري تعالى حليم» لا يعاجل من سبّه؛ فكيف من سبٌ نبيه؟! 


وقد ثبت أن النى يَللٍِ قال: «لا أحد أصير على الأذى من الله» يدعون له 
الصاحبة والولد. وهو يعافيهم ويرزقهم» . 


واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة. هل هو واجب كالرد عل 
المسلمين» فذهب ابن عباس والشعبي وقتادة إلى الوجوب. للأمر بذلك. 
وذهب مالك والشافعى إلى أن ذلك ليس بواجب» فإن رددت فقل عليك. 
قال القرطبي: وما قاله مالك أولى اتباعاً للسنة» أخرج الترمذي عن أنس أن 
البي ككِهِ قال: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت» . 

- أمر الله المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم بالبر والتقوى. أي بالطاعة 
والعفاف عما نبى الله عنه.ء ونهاهم عن التناجى أي التسارر بالمعصية 
والذنب». والاعتداء على الآخرين والظلم» فإنهم مجموعون في الآخرة إلى الله 
الذق كا رهم عل ها كالوا وز ما 


؟- إن الباعث على نجوى السوء من تزيين الشيطانء ليوقع المؤمنين في الهم 


والحزن» وليوهمهم أن المسلمين أصيبوا في السراياء أو أنهم متعرضون لمكايدة 
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الأعداء» والوقوع فريسة الأقوياء» ومحنة السوءء مع العلم بأن الشيطان لا 
يضر أحداً بشيء إلا بمشيئة الله وتدبيره» وعلى المؤمنين أن يكلوا أمرهم إلى الله 
ربهم القاهر القادرء ويفوضوا جميع شؤونهم إلى عونه» ويستعيذوا به مه 2 
الشيطان ومن كل شرء فهو الذي سلط الشيطان بالوساوس ابتلاء للعبد 
وامتحاناًء ولو شاء لصرفه عنه. 


5- من أدب الإسلام» كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتقدم : 
«إذا كنتم ثلاثة.. » ألا يتناجى أو يتحدث سراً اثنان أمام ثالث» حتى يجد 
الثالث من يتحدث معهء كما فعل ابن عمر؛ وذلك أنه كان يتحدث مع 
رجلء: فجاء آخر يريد أن يناجيهء فلم يناجه حتى دعا رابعاًء فقال له 
وللأول: تأخراء وناجى الرجل الطالب للمناجاة'''. ويستوي في ذلك كل 
الأعداد» فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف مثلاً؛ لوجود ذلك 
المعئى في حقه؛ بل وجوده في العدد الكثير أوقع, فيكون بالمنع أولى» وإغا 
خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأى ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعم 
جميع الأزمان والأحوالء. وإليه ذهب الجمهورء وسواء أكان التناجي في 
مندوب أم مباح أو واجبء فإن الإساءة تشمله”'". 


أدب المجالسة في الإسلام 


1 


1 


عام 4 أل عا بل لك تتا ف التجيس تتا 
م د 6 00 م ٠‏ يرف آَم 4 اذى امو 5 وان 5 7" 
)١(‏ أخرجه الموطأ. 

(؟) تفسير القرطبي: 590/117. 
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3 ظ [ ليه 0 - النادة): مه / ١١‏ 
القراءات: 

(رقيل» : 

بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 

( الْمَجَيين4 : 

قرأ عاصم (امجالس)» وقرأ الباقون (امجلس). 

( أنشرُوأ تأنشرا» : قرئ 

-١‏ (انشزوا فانشزوا) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. 

؟- (انشِزوا فانشِزوا) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: 

(بَرْهح آنه لذن امنا 3 وَآلَدِينَ أوثوأ له ديحت 6 الجملة الأخيرة 
عطف خاص على عام تنويهاً بشرف العلماء» مع أنهم داخلون في المؤمنين. 
المفردات اللغوية: 


يقانا 2 ل وفرئّ: 500 سس 
هد ك4 يوسع الله لكم في يعن هن لكان لعن بو الرد ف اكه 
وغيرها .« أنشْرٌواً4 انمضوا للتوسعة على القادمين» أو ارتفعوا في الجلس» أي 
تنحوأ من الموضع». ويقال : امرأة ناشزء أي منتحية عن زوجها «([ فافْشروا 4 
فامضوا دون تباطؤ .«([ يرقم اك الم كرا 6م يعلى منزلتهم بالنصر 
وبق البيعة فق الذناته و الآلواف فى غراك: انان ف الأخيرة نيز رانين أووا 
لْهِلَمَ دَرَحَتِ)4 أي ويرفع العلماء منهم خاصة درجات في الكرامة وعلوٌ 


َه «8؟) - الازلت): مه / ١١‏ ش 4١‏ 


المنزلة ؟ لجمعهم بين العلم والعمل. فإن العلم مع علو درجته يقتضي العمل 
المقرون به زيادة رفعة». جاء في الحديث : «فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب»”" . «إوَدَهُ يما تَمَلُونَ يك 4 أي عالم مطلع على 
جميع أعمالكم». وهو تهديد لمن لم يمتثل الأمر. 


سبب النزول: 


خوج ابو خوير الطبري عن كاده قال رار وا من جاءهم مقبلاًء 
ضنوا 0 الل الرانه »” يا مض لذن 0 دا قَيِلَ 
7 ا 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: أنها نزلت يوم الجمعة» وقد جاء ناس 
من أهل نو وفي المكان ضيق» فلم يفسح لهمء فقاموا على أرجلهم. فأقام 
لل نفراً بعلتهم وأجلسهم مكانهم» فكره أولعك النمر ذلك» فنزلت. 


فيبا 


بعد أن نبى الله تعالى المؤمنين عن التناجي ورا في امجتمعات» والتناجي 
بالإثم والعدوان». لكونه سبب التباغض والتنافر» أمرهم تعالى بما يكون سببا 
لزيادة المحبة والمودة من التوسع في المجالس» والانصراف عنها عند الطلب 
لمصلحة ماء يل ل سن ء درجات في الجنان وفي 
الدنيا أيفا: 


التفسير والبيان : 


ره 


«يَأيا لب َامَثْا دا ل لك مد ا ال ل ا 
لش أ يا أيها المصدقون بالله تعالى ورسولهككة إذا طلب منكم التوسع في 


10( رواه أبو نعيم ف الحلية عن معاد + وهو ضعيف. 


حك ظ له 5 - الاذلت: مه / ١١‏ 


القتال» فليفسح بعضكم لبعضء وليوسع أحدكم للآخرء يوسع الله لكم في 
الحنة. أي إن الحزاء من جنس العمل. 


والآية عامة في كل مجلس» اجتمع فيه المسلمون للخير والأجرء سواء كان 
مجلس حرب أو ذكر وعلم» أو يوم جمعة أو عيدء» وكل واحد أحق بمكانه 
الذي يسبق إليهء ولكن يوسع لأخيه. جاء في الحديث الثابت عن الني كك أنه 
قال: «لا يُقم الرجلّ الرجلَ من مجلسه. ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا 


5 000 
وتوسعواأ) 


قال الرازي: «إيِفْسَحِ الله 6 : ا يي ل 
الفمسعدة فيه » من المكان والرزق والصدر والقير والحنة. 


والآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة» وسع 
الله عليه خيرات الدنيا والآخرة» ولا ينبغي للشخص أن يقيد الاية بالتفسح 
في اجحلس. بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلمء وإدخال السرور في قلبه» لذا 
قال كّ: «ومن يشر على معسر يشر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون 
ظ العبد ما كان العبد في عون أخيه)”". 


وغذا ا 1 يومئ 
حديته .6 والانتفاع مبدية وق ا 


وق اديرف الأررض ل الباث: أن رسول الله يكئِةِ كان يجلس حيث انتهى به 


20 روا مالك بو لاف واه والتزمتي وان أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه 
(؟) تفسير الرازي: 2559/79 والحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 
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اجلس» ولكن حيث يجلس» يكون صدر ذلك المجلس» فكان الصحابة رضي 
الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم. فالصديق رضي الله عنه يجلسه عن يميته؛ 
وعمر عن يسارهء وبين يديه غالبا عثمان وعلي؛ لأنهما كانا ممن يكتب 
الوحي وكان يأمرهما بذلك» وروى مسلم وأحمد وأهل السنن إلا الترمذي 
عن أبي مسعود أن النبي كَل كان يقول: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ولحذا أمر أؤلئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما 
لتقصير أؤلفك في حق البدريين» أو ليأخذ البدريون نصيبهم من العلم» كما 
وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : 
« قوموا إلى سيدكم » وهو سعد بن معاذ حينما استقدمه النبي كَل حاكماً في 
بيني قريظة. 
ظ ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث أحمد وأبي داود والترمذي عن معاوية بن. 
أبي سفيان: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» . 
ومنهم من فصّلء فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم في محل 
ولايته» كما دلت عليه قصة سعد المتقدمة» ليكون أنفذ لحكمه. فأما اتخاذه 
ديدناً فإنه من شعار العجمء وقد جاء في السان أنه لم يكن شخص أحب إليهم 
من رسول الله يَللْة.. وكان إذا جاء لا يقومون لهء لما يعلمون من كراهته 


لرللق”. 


)000 : تفسير ابن كثير: 70/5 
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(وإذا مَبِلَ أَنسْروأ مأنشروأ» أي إذا طُلب من بعض الجالسين في المجلس 
أن ينهضوا من أماكنهم. ليجلس فيها.أهل الفضل في الدين» وأهل العلم 
أن يجاب. 


الأشاف وعدهم على الاك 537 


(يَْن لَه الَذِينَ امنا مك وَالْدِينَ ونوا الِْلرَ دَرَحَنتٍ وَأسَّهُ يما تتَمَُونَ 
حجبير أي يرفع الله منازل المؤمنين في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم فيها . 


ويرفع ابغيا بصفة خاصة منازل العلماء درجات عالية في الكرامة في الدنياء 
والثواب في الآخرة». فمن جمع الإبمان والعلم» رفعه الله بإيمانه درجات» ثم 
رفعه بعلمه درجات» ومن حملة ذلك رفعه في المجالس» والله خبير بمن يستحق 
ذلك وبمن لا يستحقه. مظلع على أحوال ونوايا جميع عباده» ومجازيهم على 
أعمالهم جميعاء خيراً أو شراً. 


روى الإمام أحمد ومسلم عن أب الطفيل عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد 
الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة» فقال له 
عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أَبْرَىء 
رجل من مواليناء فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائفض» قاض. فقال عمر رضي الله 
عنه: أما إن نبيكم ويد قد قال: «إن الله يرفع وذ الكتافي و ويضع به 
اخرين) . 


لدم 24 - ال#اذة): مه / ١١‏ 6 





فقه الحياة أو الأحكام: 
أوشدت الآية إلى نما يان: 


أ- التوسع في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر مطلوب 
شرعاً» وأدب حسنء سواء كان مجلس النبي في عصره. أو مجلس عالم بعده أو 
بحاس حرب أو ذكر أو شورى أو مجلس يوم الجمعة أو العيد أو العلم ونحوه. 
وليس ذلك واجباً وإنما هو مندوب شرعاً؛ فإن كل واحد أحق بمكانه الذي 
سبق إليه؛ لقوله يَكلهِ: «من سبق إلى ما ل يُسْبَّقَ إليهء فهو أحق به»”'* ولكن 
يوسع لأخيه ما لم يتأذ بذلك. فيخرجه الشون ضر سوقينة 


روى البخاري ومسلم عن ابن عمر كما تقدم عن الببي كَلِْةِ قال: «لا يقم 
الرجلّ الرجلَ من مجلسه. ثم يجلس فيه» وعن ابن عمر أيضا فيما رواه 
البخاري عن النى يَكِهِ: «أنه نبى أن يقام الرجل من مجلسه. ويجلس فيه آخرء 
ولكن تفسحوا وتوسعوا» وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه. ثم 
يجلس مكانه. 

؟- إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجدء لا يجوز لغيره أن يقيمه 
حى يقعد مكانه؛ لما روى مسلم عن جابر عن النبي كه قال : (لايقيمنٌ 
أحدكم أخاه يوم الجمعة» ثم يخالف إلى مقعدهء فيقعد فيه» ولكن يقول: 
افسحوا» . ظ 

وإذا أمر إنسان إنساناً أن يبكر إلى الجامع. ناد لهمكانا يعد فيه لا 
يكره» فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع» ومثل ذلك إرسال ساط أو سجادة 
لتبسط له في موضع من المسجد. 


000( حديث صحيح رواه أبو داود والضياء عن أم جنوبت بلفظ : امن سبق إلى ما لم يسبقه إليه : 


. مسلمء فهو له». 
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والجالس يختص بموضعه إلى أن يغادره نهائيا ؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يلِِةِ قال: «إذا قام أحدكم- أو من قام من مجلسه- ثم 
رجع. إليه. فهو أحق بها . 


مّ- إن للتوسع في المجالس ثواباً؛ لقوله تعالى: إيَنْسَح أَسَّهُ لم 4 أي 
يوسع عليكم في الدنيا والآخرة. ‏ 


- إذا قيل: ا هضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخيرء يجاب القائل» وإذا 
دعي الشخص إلى القيام عن مجلس النبي يك وجب القيام» لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يؤثر أحياناً الانفراد في وظائف تخصه لا تتأق ولا تكمل بدون 
الانفراد. 


وإذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه : (قوموا) ينبغي أن يجاب». ويفعل 
ذلك لحاجة. إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء مما لا نزاع في جوازه. 


- يرفع الله درجات المؤمنين والعلماء في الثواب في الآخرة» وفي الكرامة 
في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن» والعالم على من ليس بعالم. قال 
ابن مسعود. مدخ الله العلماء في هذه الآية. 

وتذال هذه الآيةة :9 وَالدن أووا اليلد » أيقاً عل أن ال قة عند الله تعاق 
بالعلم والإعان» لا بالسبق إلى صدور المجالس» فيرفع المؤمن بإعانه أولاً ثم 
بعلمه ثانياً. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل العلماء» منها الحديث السابق 
عند أبي نعيم عن معاذ- وفيه ضعف- : " فضل الغالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب " ومنها حديث حسن رواه ابن ماجه عن عثمان 
رضي الله عنه: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماءء ثم الشهداء» 
فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله كك وعن ابن 
عباس: خيّرسليمان عليه السلام بين العلم والمال والملك». فاختار العلمء 
فأعطى المال والملك معه. 


لله «058) - الاذاج): مه / ؟1-سى /51 


الصدقة قبل مناجاة الرسول كلكا 


لكوم 0 سل سمه ل م تبه در م 4 01 ل سس 5-0 . 7 2 

يما آلَنَِ َامنَْا إذَا جيم أل ب ل 0 

0 وق لبر > مع م اي مي 10 َ* 8 سس مص عر 

اخ ول جد باذ كلم يي الا اا ا 
ٍو- ع ساح )7 مسرم سح سر د م 

و صدفاتٍ فإذ 6 و وام قيموا ألضَّلَرْةَ ا عَكَرةَ وأطكرا 


لس 0 كم سم 00-0 
د م بن 


نكن نك خرف مدنا 6 اسستعار 8 استعان البدون خا كوت قبن 
القوءه آي شل مراكية' بزهى. اجتعازة بالكتاية. بحيفه شه لحري 
بالإنسان» وحذفه ورمز إليه بشىء من لوازمه»ء وهو اليدان. ويصح أن يكون 
في التركيب استعارة تمثيلية. 


د سرت الور 


ظ إل ءأشفقم » استفهام معناه التقرير. 


7 سول 6 أردتم مناجاته والتحدث معه ا بن يدق مودي 
صَدَفَة 4 أي قدموا قبل المناجاة صدقة للفقراء» قال البيضاوي: وفى هذا 
الأمر تعظيم الرسو ليك وانتفاع الفقراء» والنهي عن الإفراط في السؤال» 
لمن بن ا نخلص الاق حب 0 0 الدنياء اكه في أنه 


06 به 0 


بالندب» لكن و (فإن ل يدوأ 7 أله 8 يحم 6 أدل على الوجوب» 
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أي إن لم تجدوا ما تتصدقون بهء يرخص لكم في المناجاة بلا صدقة» والله 
غمفور لمناجاتكم , رحيم بكم. فلا حرج لبك ف المناجاأة. 


0 


«( ءَأشفقم 6 خفتم. والمعنى: أخفتم الفقر في تقديم الصدقة؟ وجمع مدت 
لجميع المخاطبين أو لكثرة التناجي .(إوفَإِدَ ل تَمَعَلُوا4 الصدقة .«إوَبَابَ 
ليك بأن رخص لكم ألا تفعلوه. أو رجع بكم عنهاء وفيه إشعار بأن 
إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه. © كَأَقِيمُوا ألصَلوة وائوأ ركه أي دوموا 
عليهما ولا تفرطوا في أدائهما .[ وأَطِيعوا الله وروا 60 في سائر الأوامرء فإن 
القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك .«إوََنّهُ حير يما نَمَلْونَ4 ظاهراً وباطناً. 


سيب نزول الآيتين (؟3, 11): 


رسول اله حا * شقّوا عليه» فأ فأراد الله أن يخفف عن نيهء فأنزل: ف إِذا 
جم ارول هوا بين يق يون صَدََه 4 فلما نزلت. صب كيو من 


سر 


الناس. وكفوا عن المسالةة فأنزل اللّه بعد ذلك : ظٍِ َأسْمْفه6 الدنة: 


وأخرج الترمذي وحسنه » 00 يد 9289 يا ألَننَ 
7 إذَا مجعم رولك مدقو ين ل رك عد سَدَقَهَ 4 قال لي النبي ككةِ: ما 
ترئ» :دينار؟ قلت :: لا يطيقوثة». قال قتضف: ديدار؟ قلت:. لة يظيقونةة 
قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: إنك لزهيد» فنزلت: ( «(َأسْفَقَمٌ أن نَعَدْموأ بين 

دَق جوم صَدَقَتٍ 4 الآية» فبي خفف الله عن هذه الأمة. 

وقال مقاتل بن حيان: نزلت الآية في الأغنياء» وذلك أنهم كانوا يأتون 
النبي كله فيكثرون مناجاته. ويغلبون الفقراء على المجالس. حتى كره 
7 سول الله كل ذلك من طول جلوسهم ومناجاتهنم م فأنزل الله تبارك وتعالى 
هذه الآية» وأمر بالصدقة عند المناجاة» فأما أهل العسرة» فلم يجدوا شيئاًء وأما 


أهل الميسرة فبخلواء واشتد ذلك على أصحاب النى يل فنزلت الرخصة. 
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وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها 
قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي: بايا آلدِينَ اموا دا مَجَيُم ارول كان لي 
دينار فبعته» وكنت إذا ناجيت الرسول يِه تصدقت بدرهم حقٌق نفل » 


دددير هج وه سوس سسا مي 
_ 


فنسخت بالآية الأخرى : «َأَتَْقُمٌ أن نموا بن يَدَقَ حَوَدَقٌ صَدَقَتِ ؟. 


جو 


بعد بيان أدب الإسلام في المناجاة والمجالسة» أمر الله تعالى المؤمنين 
بتقديم صدقة قبل مناجاة النبي كَِ؛ لأنهم كانوا يتنافسون في القرب من 
مجلس رسول الله كَلِةِ لسماع أحاديثه» وكانوا يكثرون من هذه المناجاة. فكان 
ذلك يشق على الرسول يَكلِ» وقد يستثقبله الحاضرونء» فأراد الله أن يحد من هذه 
المناجاة» ويخفف عن نبيه» فأمر بتقديم الصدقة قبل المناجاة» تيظيها للبي وك 
وإعظام مناجاته» ولنفع الفقراء بتلك الصدقات المقدمة قبل المناجاة» ولتمييز 
المنافقين الذين يحبون المال عن المؤمنين المخلصين. قال ابن عباس : إن المسلمين 
أكثروا المسائل على رسول الله يَللِِ حى شقوا عليه» وأراد الله أن يخفئف عن ( 
نبيهء فلما نزلت هذه الآبة» شح كثير من الناس» فكتو اه لاله 


التفسير والبيان: 


1 أ آل ل 0 
- 


نن ‏ ان انوا تفن الوقن القذئرا ب اق 1512 مدل 4 أعرنا 
أيها الذين أقروا بوجود الله ووحدانيته وصدقوا رسوله كلد إذا أردتم مناجاة 
النبي يَكِةِ أو مساررته في أمر من أموركم» فقدموا قبل المناجاة صدقة» تصدقوا 
بباء لتعظيم البي يله والتخفيف عنهء ونفع الفقراءء وتمييز المؤمن الحق 
والناقة: 


ثم أبان الله تعاللى حكمة الصدقةء فقال: 


14 سرح فز 2 عر 7# موة 


«دَلِكَ حَيْرُ ل وَأَطْهَر دَإِن لَرَ دوا دن اه عَمُورُ يحم4 أي إن تقديم 
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الصدقة قبل النجوى خير لكمء لما فيه من طاعة الله وامتثال أمرهء والثواب 
الأخرويء. وأزكى لنفوسكم بتطهيرها من الشح والبخل وحب المال» ونفع 
الفقراء» وتضامن الآمةء وإعزاز شأنها ورفعة قدرهاء فإن لم يجد أحدكم تلك 
الصدقة. فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقةء وقد رخص الله لكم في 
المناجاة بلا تقديم صدقة؛ لأن المأمور بها هو القادر عليها الغني. 


وظاهر الآية يدل على أن تقديم الصدقة كان واجباً؛ لأن الأمر للوجوب». 
0 مير برس > ير 


ويتأكد ذلك بقوله في آخر الآية : «إفإن لَرَ تحدوا فَإنَّ اله عَمُورٌ حم فإن ذلك 
لا يقال إلا لترك الوجوب. 


ظ وقال بعضهم : إن الأمر هنا للندب والاسحات» بقرينة ذلك 2 ل 
وَأَظْهَرٌ 6 وهذا إنما يستعمل في التطوع لا في الفرضء. ولأنه لو كان ذلك 
واجبا لما أزيل وجوبه بكلام متصل به وهو 8 َأسْمَقم أن مركو لابوا تكواتب: 
أن الواجب يوصف أيضاً بأنه خير وأطهر كالمندوب» وأنه لا يلزم من كون 
الأيتين 0 ف ار 5 متصلتين في النزولء فتكون آية 


و 


وأنكر أبو مسلم الأصفهاني وقوع النسخ» وقرر أن الأمر بتقديم الصدقة 
على النجوى لتمييز المؤمن المخلص من المنافق» فلما تحقق الغرضء» انتهى 
الحكم. أي إن ذلك التكليف كان مقدراً بغاية مخحصوصةء فوجب انتهاؤه 
بانتهاء تلك الغاية» فلا يكون هذا نسخاً. قال الرازي : وهذا الكلام حسن ما 


2 


أقةة بسن والمشهور عند الجمهور أنه منسوح يقوله : 2 أشفقم 6. 


ثم رفع الله تعالى الحكم السابق» فقال : 


ل - ا يه وركيم 


«(َأَسْفقم 0 صَدَقَتِ 6 أي أخفتم تقديم الصدقات» 
لا فيه من إنفاق؟ قال مقاتل : إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. ظ 
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وقال الكلبى: ما كان ذلك إلا ليلة واحدة. 


(يّدْ ل سََمَوا وياب لَنَدُ عَلِكْ َأقِِمُوا اَلَو ودَاثوأ الرَكةَ وأطِيعوا الله 
ورَسُومٌ وَأَنَّهُ حير يما موت أي حين لم تفعلوا ما أمركم به من الصدقة قبل 
النجوى لثقلها عليكم . ورخص الله لكم في الترك. والمناجاة من غير صدقة. 
فثابروا واثبتوا عل إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. وطاعة أللّه تعالى ورسوله 
والله خبير محيط بأعمالكم كلها ظاهرها وباطنهاء ثمجازيكم عليها. 
والإشفاق: الخوف من المكروه. 

قال فتادة ومقان سس حيان : نان الناس رسول الله ع حى أحفوه 
بالمسألة» ففطمهم الله بهذه الآية» فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى 
نى الله علد فل" يستطيع أن يقضيها حق 'يقدم .بين يذيه ‏ صذقة » فاشتد ذلك 
عليهم» فأنزل الله الرخصة بعد ذلك. 

وليس في الآية إشارة إلى وقوع تقصير من الصحابة في تقديم الصدقة» فقد 
يكون عدم الفعل؛ لأنهم لم يناجوا. ولا يدل أيضاً قوله: «وَبَابَ أَمَّهُ عَليَكم6 
على أنهم قصروا؛ لأن المعنى أنه تاب عليهم برفع التكليف عنهم تخفيفاً» ومثل 
هذا يجوز أن يعبر عنه بالتوبة. 
فقه الحياة أو الأحكام: ' 

دلت الآيتان على ما يأتي : ظ 

آ- أوجب الله تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ككل تعظيماً لنبيه 
وتخفيفاً عنه من كثرة الأسئلة» ثم خفف الله عن الأمة» ورفع التكليف. 

والظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة» فقد تصدق على بن أبي 
طالب رضى الله عنه» كما تقدم. ولم يوجد مقتض للمناجاة لدى بقية الصحابة 
الذين تريثوا وفهموا علة التكليف. 
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وكان التكليف مقصوراً على الأغنياء؛ لأنه تعالى جعل الصدقة بالمال خيراً 
من إمساكهاء وأطهر لقلوبهم من المعاصي والذنوب» فإن لم يجد الواحد ما 
ظ يتصدق به ٠‏ فإن الله غفور له. وي 


؟- عَلِمِ الله تعاللى ضيق صدر كثير منهم عن إعطاء الصدقة في المستقبل؛ 
مع كثرة المسائل» لو دام الوجوب. فخفف الله عنهم. وأمر بمتابعة إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله تعالى في فرائضه. ورسوله يَللْةِ في سننه» والله 
حيط بأعمال عباده ونياتهم. 
حال المنافقين الذين يوالون غير المؤمنين 


4 أ 2 يل أ ايا يت أ عتم تا خ ينك ولا د مهم وَتَلمُونَ 
عل الكت وشم يَعلمُونَ (2) أعد أنه هم ا اك 1 ره 
© دنا َس جه ضَدُوأ عن سيل آله نكهَْ عاب مهي © لَن تق 
و لم آنا سم اه ل ست مل 6س 
: عنم نوم ولا لدم مِنَ الله مَيناً وليك أمْحبُ ١‏ لَرِ هم فيا خوك 69 
سم سمس وو 2 مرح ع له وو سي دح كر سه و لح سو م 8 سم 
أن 0 0 8 حسَبون أب عل من ود آل يي خم 
الْكَدْبونَ 9 اسْبَحود عَلَبهم سين 0 ضَلهم وم 1 أوْلتِكَ حِرْبٌ ) 
0 حرْبٌ لكت : لقي 2 
الفراءات: 


ويحسبون 4 
قرأ أبن عامر. وعاصمء و حمزة 1 وقرأ 0 (تحسبون). 
الإعراب: 


هنا هُم يي ولا نهم جملة حالية من فاعل «تَر4 أو استئنافية, 
والمعنى واحد» ويصح جعلها صفة لقوم. 
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هم يعَنُمُ لَه 4 «جَيءَا4 منصوب على الحال من الحاء والميم في 
( يَعدْيُمُ4 وهو عامل الحال. ظ [ 
«ألر ثرَ إل لين مولا قَومًا عَضِبَ أَنَّهُ عَليِمِ4 استفهام يراد منه التعجيب. 
( يِعلَمُونَ4 وز يِعْمَلُنَ4 جناس ناقص لتغير الرسم. 
(وْلَيكَ دِرْبُ التَبطنْ آلآ إِنَّ رب اتن م لليزرت4 وج أوْلَهِكَ جِرْبُ . 
ا 


إنَّ حِرّب الله هم الْفْلِحوْنَ4 بينهما ما يسمى بالمقابلة. 
«آ5» ( إن «م4 في. الجملتين السابقتين» تأكيدات متنوعة تفيد 
التقبيح في الأولى» والتحلية في الثانية. 


(يتملوت4. (حَدِدُنَ4. « الْكَدْبوَ)4. « يرون 4: توافق الفواصل في 
الحرف الأخير. 01 ظ ااا 


«ألَرَ م4 تنظر أو أخبرني» وهو أسلوب يراد به التعجيب للمخاطب من 
حال هؤلاء المنافقين .([الَدينَ تَلُوَ4 والوا وودوا وأحبواء وهم المنافقون. 
(قَوما6 هم اليهود .«إعَضِبَ أنَّهُ عَكِيِمسخط .«إمًا هم يكم ولا عنم لأعم ' 


منافقون مذبذبون بين ذلك .«وَكَلِمُوَنَ عَلَ الْكَذْبِ4 وهو ادعاء الإسلام 
واج غرة مهتين «وهم يَعَلَمُونَ 4 أنهم كاذبون فيه أي في المحلوف عليه. 
(أعَدَ أنه لكمْ عَدًَا سَدِيدًا4 نوعاً من العذاب متفاقماً .« إِنَهُمَ سآ ما كانوأ 


2 0 : 1 سم 
عَمَلون 6 من المعاصي التي تمرنوا عليها وأصروا على فعلها .( اتخذوا أيَمْهْم )4 
أي التى حلفوا بها .«إجْنَّة4 وقاية وستراً على أنفسهم من المؤاخذة .«صَدُوأ 
عن سِِلٍ الو صدوا بأيمانهم الناس عن دين الله بالتحريش والتثبيط .(فَلَهُمٌ 
عَذَابُ مُهِينُ4 ؤعيد ثان بوصف آخر لعذابهمء وهو أنه ذو إهانة. 
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ومن هه من عذابه . « هيا )4 من الإغناء ٠‏ وروم عم أي اذكر لهم 
ذلك اليوم ٠‏ ([ فحَلِعونَ 4 أنهم مؤمئنولن ( مكبو أَبمَ عل نَئْو6 من نفع 
حلفهم في الآخرة كالدنيا . «( استحود 4 استولى عليهم وأحاط بهم وغلب على 
عقوطم . إز حرْب السَّمِطلن )4 أعوانه وأتباعه وأنصاره. 


نزول الآية (15): 


أل تر 4 : أخرح ابن أ جام عن ادف وائل. رلوك ورم 1 
َلَنِنَ مولأ قوما» الآية» قال: بلغنا أخها نزلت في عبد الله بن نَيْتَل المنافق» كان 
يجالس النبي وله ثم يرفع حديثه إلى اليهودء فبينما رسول الله كَكِدِ في حجرة 
من حجره. إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبَّار وينظر بعيني 
شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق» فقال له رسول الله كَكِة: علام 
تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل ذلك. فقال له النى كله : 
فعلت» فانطلق» فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما سبّوهء فأنزل الله تعالى هذه 
الاية. 


نزول الآية (146): 


((نوم سعتهم ا أَنَهْ: أخرج أحمد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : 
بي ا وقد كاد الظل يتقلصء فقال: إنه سيأتيكم 
إنسان» فينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا جاءكمء لا تكلموه» فلم يلبثوا أن 
طلع عليهم رجل أزرق أعورء فدعاه رسول الله ككِِه فقال له حين رآه: علام 
تشتمني أنت وأصحابك؟ فقال: ذرني آنك بهم فانطلق؛ فدعاهم. فحلفوا له 
ما قالوا وما فعلواء فأنزل الله: «يوم بسَعتهم أَنَّهُ جِيعًا محْلِمُونَ لم كا يمون 
َك الآية. 
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بعد أمر المؤمنين بالصدقة قبل مناجاة النبى يةٍ تخفيفاً عنه في طول مجالسته 
وكترة اناده هليم تكو ايان مسال اع لمن اننا فقن كاتر اير لون ليود 
ويودونهم» ويطلعونهم على أسرار الزكين؟ وهم قُ بت" م الكفاز ولا 

مع المؤمنين» كما قال تعالى : 2 مَدَبِدَبِينَ + عن ذلك 57 لَّ هل وَلآ 0 06 
3 يُضصَللٍ أنه فلن يَحَدَ لَه ميلا 462 [النساء: 15"/4] . 


وقد أنذرهم الله بالعذاب» وأبان بواعث بعكم واستيلاء الشيطان على 
عقوهم. فهم أتباع الشيطان واتضنارة: 


التفسير والبيان: 

أ نر يِل الِنَ دَلَاْ قَمَا حَضِبَ أَلَهُ عَم مَا هم سكم ولا مم4 أي 
أخبرني عن حال هؤلاء المنافقين الذين تولوا 6 ومالؤوهم في الباطن, 
ونقلوا إليهم أسرار المؤمنيةء نموقفهم يستدعي التعجب, لذا سخط الله 
عليهم» وهم في الواقع. لا مع المؤمنين ولا مع اليهودء أي ليسوا في الحقيقة 
منكم أيها المؤمنون» ولا من الذين يوالونهم» وهم اليهود. [ 


الم :7 اك #زر ال م 


( وحجلمون على الْكَذْبِ وهم يَعلَمُونَ )4 أي واتخذوا الأعان الكاذية ستاراً 
هم فهم يحلفون أنهم مسلمونء أو ما نقلوا الأخبار إلى اليهود. وهم يعلمون 
بطلان ما حلفوا عليه وأنه كذب حقيقة له. 

درم تعالى بالعذاب الشديد» فقال: 


(١‏ لَه طب عَدََا َدِيدًا نهم ا د © أي 2 الله 
موالاة الكافرين ونصحهم» ومعاداة المؤمنين وغشّهمء وساء ما فعلوا من 
الأعمال القبيحة في الزمان الماضى» ومصرّين على سوء العمل. 


هد ْلوءِ () - ااذاة: 4 / ١9-١54‏ 


مه م سرج و 2 ةر ١‏ رو 


« اذو ممه نه صِدُوأ عن سيل أله فَلَهُمَ عَذَابُ مُهِين 20 أئ 
أظهروا الإبمان. وأبطنوا الكفرء واتقوا بالأبمان الكاذبة» واتخذوها وقاية 
ا لدمائهم» فخدع بهم بعض الناس الذين لا يعرفون حقيقة أمرهم, 
وظنوا صدقهمء فحصل بهذا صدّ عن سبيل الله» بأن منعوا الناس عن 
الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من التشبيط» وتهوين أمر المسلمين» وتضعيف 
شوكتهم » ٠‏ فلهم عذاب يلازمه الذل والوان في نار جهنم بسبب أيمانهم الكاذية 
بالله تعاللىم» وفي مقابلة ما امتهنوا من الحلف 5-5 الله العظيْم ف الأعان 
الكاذية الحانثة. 


خش ثم ذكر الله تعالى مذى إفلاسهم يوم القيامة. فقال : 

0 و درك 5 لك أوَلَدُمُ : مْنَ لله سَيكَا أوْلتيِكَ حب لتر هم فا 
3-0 ©2 أي لن تفيدهم أموالهم ولا 0 
الإفادة. وأولتك الموصوفون مبله الصفات كعم أهل إلداوه ا يمارقونها . 
وماكثون فيهاء رايا بموتون فيها. 


ري تن دي كوه نك جه 20 اي دقر يل برد النى 
حين يبعثهم الله جميعاً من قبورهم أحياء ‏ ويحشرهم يوم القيامة عن آخرهم» 
فلا يغادر منهم أحداًء فيحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى 
والاستقامة» كما كانوا يخلفون للناس في الدنيا ؛ لأن من عاش على شبىء مات 
عليه وبعث عليه ؛ ريظنوة أن ذلكبرطعهم عند الله كما كان يفعهه عند 
النامة» 

ظ وهذا من شدة شقاوتهم» فإن الحقائق يوم القيامة قد انكشفت. 


ساسم 2 


سبو َم عل شن ء ألا اَم هم م الْكَدْبونَ )4 أي ويظنون في الآخرة أنهم 
بتلك 0 0 على شيء فنا ان لقعا أو يدفع فور كا كانوا 
يظنون ذلك في الدنياء ألا إنهم بهذا التصور هم الكاذبون أشد الكذب فيما 
يحلفون عليه. 
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وحال هولاء كما الخين الله تفال حن المدر كين حيبت يفول لتر 1 كك : 


01 سم 2 لس عه لي لل ل ا 0 - 7 رت سر ميروه عم كتير عط اه 
تت إل أ 6لا تأئر تا تا كا مقر (© أظر كك كنوا ع1 أشي * 


سح وخ سلس 


سل عَنُم ما كانوأ يفترون ‏ 29 [الأنعام: 5/ 14-71] . 

(اسْتَحود عَليِهمْ التَبِطَنٌ دَأَسلهم وَمْ أَلَّهِ وْلَيكَ ِرْبُ التَّيِطن 7 نرت 
ليطن هم 55 469 أي استولى عليهم وأحاط بهم وغلب على ا 
فتركوا أوامر الله والعمل بطاعاته» أولئك جنود الشيطان وأتباعه ورهطه, إلا 
إن أعوان الشيطان هم الخاسرون المهالكون؛ لآ ذأ : نهم باعوا الحنة بالنار» والمدى 
بالضلالة» وكذبوا على الله وعلى نبيه» وحلفوا الأبمان الفاجرة» فسوف 
يخسرون فى الدنيا والآخرة» وليس العاقل من يقبل هذا ويرتضيه لنفسه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أوثندت الآنانت إل جما أن : 

أ- تحرم موادة الكافرين أعداء المامنيقة» إطلاعهم عل أسرار المسلمين. 
كرادم ونصحهم. 
١‏ ادلي النافقوناسهى النموة رلا مر اللي ديل عر مابابوة بييذاته 
وكائر يحملون أخبار المسلمين إليهم. 

3 هؤلاء المنافقين عذاب شديد في جهنم وهو الدَّرَك الأسفل من النار» 
وتقنيت الأعماك أعماهم. 


عذاب ذو إهانة فْ الدنيا بالقعل وفي 507 بالنار. 


ف لن تفيدهم أمواللهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. 
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5- لهم عذاب مهين يوم بعثهم من قبورهم وحشرهم يوم القيامة. 

- إنهم يغالطون باليمين مغالطة ظاهرة» ظانين أن الأبمان الكاذبة تنفعهم 
في الآخرة كما تنفعهم في الدنياء جاع ا وا من النفع 
بإنكارهم وحلفهم. وهم في الواقع كاذبون. والمراد: نهم كما عاشوا على 
النفاق والحلف الكاذب بيموتون ويبعثون على ذلك 0-0 

م لموطلك اسان علوم بوسرت له لقا مدا أذ + بهم إلى ترك 
أوامر الله والعمل بطاعته. وهم رهط الشيطان وطائفته . وحزب الشيطان هم 
الخاسرون في بيعتهم؛ لأنهم باعوا الجنة جهنم وباعوا الحدى بالضلالة. 


جزاء المعادين للّه تعالى والرسول كَلكِْةٌ والوعد 
بنصر المؤمنين وتحريم موالاة الأعداء 


| هد م ل وس جا ل سس صرح كد و 1س 
فر إن الزير 2 دون ن ألله ورسواة 3 : أَوْلَيِكَ فش الأذلين هه عن 2 لاعليركى 


4 


هر و 3 
إن الله ف عي اليه 0 روه بألل والرض الآاخر 


211 


0 


بواذوت من آذ أله وريد واه وأو حادأ َابَآءَهُمَ ١‏ 1 ا هم او إخوانهم 
3 عَبو] فلك كت فى ظُويم البكن دأعَدَهْمٍ بزح ين 
ررس جمورس و 2 2< سل صج واس - | سحوس سمس 

ل الأنهدرٌ خنييينَ فيها يض لَّهُ عَنْهُم وَرَضُوأ 


عه :رافك حِرّبٌ أله ألا إِنَّ حِرّبَ لله هم الْيْلحوْنَ (© »4 
القراءات : 
َسيل إرك) : 
وقرأ نافع» وابن عامر (ورسي إن). 


«فَلْوييم الْإيِمَنَ»: قرئ: 
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-١‏ (اقلوييم) وهي قراءة أبي عمرو. 
؟- (قلوبهُم) وهي قراءة حمزة» والكساي». وخلف. 
- (قلوبيم) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


كنب ألَّهُ لَأَْرَح4 «كتبَّ4 : أجري جرى القسمء لذا أجيب 
بجواب القسم في قوله : « لأغلبرت».( وَرَسْنَ4 : في موضع رفع بالعطف على 
الضمير في( لْأَعْلِيرتَ»4. وإنما جاز العطف على الضمير المرفوع المستتر لتأكيده 
بقوله: (أتأ4. وإذا أكد الضمير المنفصل أو المستترء جاز العطف عليه. 
فى لْذْدَلِينَ 6 هي أفعل التفضيل. 


البلاغة: 


هر سر 2 4 
( وَأَيَدَهم يروج مَنْهُ4 مجاز مرسل؛ لأنه سبب للحياة الطيبة الأبدية. 


بيبا ءِ 


( يحَادوْنَ4 يعادون ويخالفون ويشاقون. فهم في حدء والشرع والهدى في 
حد. (إفى الْأَدْلِينَ4 ف جملة المغلوبين أذل خلق الله .كيب أله قفى 
وحكم (١‏ لْأَفيرَكت» بال حجة والقوة .«لَا يد قَوَمَا يُوُمئُوت بِآلَّهِ وَالْيَرَِ 
لآخِر يوآذوت من حَآدَ أله ورَسُوَةْ4 « بوآدُوت» يصادقون. أي لا يبغي 
أن تجدهم وادّينَ أعداء الله والمراد: أنه لا ينبغي لهم أن يوادّوهم .لوَلَوٌ 
كانوا بَآءَهُمَْ أو أَبحآكفّْ أو إِخْوْنَهْرْ أو عَيِرَتَجُمْ4 ولو كان المحادون 
أقرب الناس إليهم .«أوْلَيكَ) أي الذين لم يواذوهم (١.‏ ككَتَبَ فى فلويم 
لْإِيِمَنَ4 أثبت الإعان في قلوهم» وهو دليل على خروج العمل من مفهوم 
الإيمان؛ لأن أعمال الأعضاء لا تثبت في القلب. 
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(وَأَيَدَهُم4 فواهم « بروج 0 أي بنور من عند الله يقذفه فق 
القلوب. لتطميان سان (٠‏ رضى ألنَهُ لله عنْهِم 4 بطاعته ف ورضوأ عَم كرابه 
الذي وعدهم به ندمل اريك حزب أله 6 حنده وأنصار ديله ) يتبعول أده 


وو صكرجح 


ويجتنبون نبيه .«هم المفْلِحْونَ4 الفائزون بخير الدارين. 


سيب النزول: 
نزول الآية (51): 


(ِحَتَبَ أنَّهُ لَأَطيرَتَ) : قال مقاتل: لما فتح الله مكة للمؤمنين 
والطائف وخيبر وما حولاء قالوا: نرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم» 
فقال عبد الله بن أبي : أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها . 
واللّه |: نهم لأكثر عدداً وأشد بطشأ من أن تظنوا فيهم ذلك؟ فنزلت : (حتب 
2 لات 5 رس 6. 
نزول الآية (9؟): 

ولا يد هَوَمَا: أخرج ابن أب حاتم والطبراني وأبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس عن عبد الله بن شُؤْدْبٍ قال: نزلت هذه الآية 
في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر: فلا يد كوم بؤمتورست يانه 
والرن الخ تواذوت من حَآد أللّه © الآية. 


وأخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك بلفظ: جعل والد أبي عبيدة بن 
الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدرء وجعل أبو عبيدة يحيد عنه. فلما أكثرء 
قصده أبو عبيدةء فقتلهء فنزلت. 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: حُدَئت أن أبا قحافة سبّ التي 
كيه فقال: فصكه أبو بكر صكةء ذف فسقطء فذكر ذلك للنبي كلو فقال: 
أفعلت يا أبا بكر؟ فقال: والله لو كان السيف قريباً مئ لضربته به فنزلت: 


0 


ولا عد فوما» | لآية. 


و 
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حمر جو عير 


وقال الرازي» إن الأكثرين اتفقوا على أن قوله تعالى: إلا يَحدُ 5و6 
نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وإخباره أهل مكة بمسير النبي يكل إليهم» لا أراد 


المفاسية : 


ظ بعد بيان سوء حال المنافقين في الآخرة وخسارتهم الكبرى» أبان الله تعالى 
سبب خسارتهم وهو مشاقّة الله تعالى ورسوله كَكئِ ومخالفة أوامرهماء ثم أخبر 
عن قضائه المبرم في نصر الرسل وهزعة أعدائهم» ثم ذكر أن الإمان لا يجتمع 
مع وداد أعداء الله وموالاتهم؛ لأن من أحبٌ أحداًء امتنع أن يحب مع ذلك 


عذوه. 


التفسير والبيان: ظ 

(إنّ الَدِنَ حَآدونَ لَلَهَ ورَسُولهء أوْليِكَ فى الْأَدئِيسَ 2©9 أي إن الكفار 
المعاندين المخالفين أوامر الله ونواهيهء والذين يجانبون الحق ويعادون 2 
الإسلام. يجعلون أنفسهم في حدء وشرع الله ورسوله في حد آخرء هم في جملة . 
المغلوبين وفي حملة من هم أذلٌ خلق الله تعالى» لا ترى أحداً أذلٌ منهم. سواء 
في الدنيا بالقتل والأسر والطرد من الديارء كما حصل للمشركين واليهود. 
وفي الآخرة بالخزي والتكال والعذاب» كما قال تعالى: «إربَنَآ إِنَّكَ مَن تَدَخْلٍ 
بان ففد فوم 7 لِلطَدلِمِينَ منْ أَنصارٍ ©2 [آل عمران: ]١1977/7‏ . وهذ 
إنذار مبزيعة أعداء الله» والاآية حملة استئنافية لتعليل خسرانهم. 


بر 
0 7س 
يما 


حكب لله لديرَك أنأ وَرْمْنَ إك لله قن عَزِيدٌ (©) أي حكم الله 
وقضى في سابق علمه الأزلي أن الله ورسله هم الغالبون بالحجة والسيف 
ونحوهماء إن الله قوي على نصر رسلهء غالب لأعدائه» وهذا- كما قال ابن 
كثير - قدر محكم» وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 
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وهذا بشارة بنصر المؤمنين على الكافرين» وقد تحقق ذلك دار فنصر رسله 
الكرام على أقوامهم. كقوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهم ممن مضى. 
.ونصر رسوله محمد يَكةِ ومن آمن معه على المشركين في الجزيرة العربية» وعل 
دولت الروم والفرس. 

ونظير الآبة قوله تعاب : «وَلْعَدَ سبَقَتَ كما تايا ارين © إِنَم لم 
لْمَصَورود 9 وَإِنَّ نهنا لثم الْعَدبونَ [الصافاث: ]178-١1/1/0‏ . 

ثم بين الله تعالى شأن المؤمنين في أهم لا يوادون أعداء الله» فقال: 

(لَا يد هرما يؤْمبو إِللَّه وَالَْوْوِ الآخر يُوَآدُوْت من حآد لَه وَرَسُولٌ 
وََوْ كانوا ابَآءَهُم أو أَسَآءَهُم أو إِحَونَهْرٌ أو عَسِيرَتَْمْ4 أي لا ينبغي 
للمؤمنين بالله واليوم الآخر أن يحبوا ويصادقوا ويوالوا من عادى الله تعالى 
ورسوله يَلةِ وشاقهماء ولو كان المحادّون المعادون لله تعالى ورسوله يكل أقرب 
التاس إليهم» كالآباء الذين يجب يِرَّهم وطاعتهم, والأبناء فِلْذات الأكبادء 
والإخوان الناصرين همء والعشيرة أو القبيلة التى ينتمون إليها ويتآزرون بها. 


أخرج الترمذي والحاكم والطبراني مرفوعاً: «يقول الله تبارك وتعالى : 
وعزتي لا ينال رحمتي من لم يوال أولياي. ويعاد أعدائي» . وأخرج أحمد وغيره 
عن البراء ين عازب مرفوعاً : «أوثق الإيمان: الحب في الله والبغض ف الله) . 

وأخرج الديلمي من طريق الحسن عن معاذ قال: قال رسول الله كلل : 
«اللهم لا تجعل لفاجر- وفي رواية: ولا لفاسق- على يدا ولا نعمة» فيوده 
قلبي» فإني وجدت فيما أوحيت إلي: «لا يَحَدُ هَرْمَا يُوُمئوت يلل وَالبَوَوِ 
الآخر يُوآئوت من حآدً لَه وَرَسُوإةْ) » . 


ثم بين الله تعالى سبب الامتناع من موادّة الأعداء وجزاء الممتنعين» فقال : 


ا ده العام مه 7 ع عر 0 رم ليم 
(( أؤلتيك ححًّى ف قلوبيم الإيمكن وَأَيَدَهم بروج قله وَيِدخْلَهِمْ 
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نت بك ين غَيهَا لتر ديب ينها رَضى أله عنم وَأ عن أي 
أولتك الذين لا يوادّون من حادٌ الله تعالى ورسوله كَلِخَ أثبت الله الإيمان 
الصحيح في قلوبهم» وقواهم بنصر منه على عدوهم في الدنياء وسمي نصره لهم 
روحاً؛ لأنه به يحيا أمرهمء ويدخلهم الجنان التي تجري الأمار من تحت 
قصورها وأشجارهاء ماكثين فيها على الأبدء وقد قبل أعمالهمء وأفاض 
عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة» وفرحوا بما أعطاهم عاجلا واجلا. 


ور سد لبو مصخ 26س إن ساس مهي معوج ورامر ع اع ع ١‏ 
«(أوؤليك حرب الله ألا إن حرب الله هم المفلحون »4 اي أولئك اأنصار الله 
وجنده الذين بمتثلون أوامره» ويقاتلون أعداءه» وينصرون أولياءهء ألا إن 
هؤلاء الأنصار هم الفائزون عاذ الدنيا والآخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي من الموضوعات الأربعة: 

- إن الكفار المعاندين الذين يشاقون الله تعالى ورسولهيل. ويعادون 
. شرع رمهم» وسنة رسوهمء من حملة الأذلاى فاه أذل منهم . 

5 قضى الله وحكم في اللوح الفوظ أنه سحلي أغذاءه بالحجة والسيف 
ونحوهماء فمن تهيأ للحرب غلب بالحرب.. ومن استعد للحجة والبيان غلب 
بالحجة. 

5 0 يجتمع الإعان الحق مع وداد أعداء الله ؛ لأن من أحب خلا امتنع 
' أن يحب مع ذلك عدوهء حت ولو كان الأعداء من الأقربين» ومن أنعم الله 
عليه بنعمة الإبمان العظمى» كيف يمكن أن يحصل في قلبه مودة أعداء الله؟! 

5- وصف الله تعالى هؤلاء المؤمنين المجتنبين مضادقة الأعداء بأن الله غرس 
| . الإعان ف قلومهمء وأيدهم بنصر من عل 9 8 جزاءهم الأخروي وهو 
دخحول الحنان - الخلود فيهاء والحظوة برضوان الله وثوابهء والفرح بما 
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أمدهم الله به من النعم في الدنيا والآخرة من نصر ورزق وخيرء ونور وإيمان 
وبرهان وهدى. وجنانء ثم وصفهم الله بأنهم حزب الله الغالب» وحزب الله 
هم المفلحون الفائزون. وهذا المعنى الأخير بيان لاختصاص هؤلاء بسعادة 
الدنيا والآخرة. 

والخلاصة : دض الله أربع نعم على من ترك موادة الأعداء وهى . 

أولاً- إثبات الإيمان في قلوبهم. 


انيا- تأييدهم بروح من عند الله أي بنصرهم على عدوهم» وبروح من 
الإعان. 


ثالثاً- إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنبارء خالدين فيها. 
رابعاً- ينعمون بنعمة الرضوان» ويفرحون بما أعطاهم الله تعالى. 
وذكر الله تعالى أيضاً أربعة أمور توجب ترك المودة وهي : 

أولاً- إن الإيمان ومودة الأعداء لا يجتمعان في القلب. 


ثأنيا- نمورهم من موادة الأعداى ولو كانوا من الأقربين : وول 


ثالعاً- إنه تعالى عدّد نعمه على المؤمنينء وهي توجب ترك مودة أعداء : 
لله: «أؤليكق كنب فى مويرم الإيِمنَ» اخ. 


0) 


عاك ومو با عرب له الدائيي بر كيك يك اا 


حرب ّم هم للحن 4 


١ 
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مدنية؛ وهي أربع وعشرون آية 


7 تسمدىتها: 

ميت سورة الحشر؛ لقوله تعالى: 9[هو ل حر َلَذِنَ كَمَروأ مِنَ أَهَلٍ 
الكت ين يرج لِأَيَلِ شر أي الحشر الأول وهو الجمع الأول الذي 
حشروا فيه وأخرجوا في عهد النبوة من المدينة إلى بلاد الشام» والحشر الثاني: ‏ 
إجلاؤهم وإخراجهم في عهد عمر من خيبر إلى الشام. 

.وتسمى أيضاً سورة بى النضير»ء لا شتماها على قصة إجلاء بهود بني 
النضيرء في غزوة بن النضير»ء وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع النيوكة. 
فأجلاهم عن المدينة المنورة. 
مناسيتها كا قيلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلا نة: ش 

أ- ذكر في السورة السابقة من حادّ الله تعالى ورسولهيكةِ» ومن قَتَّل من 
الصحابة أقرباءه يوم بدرء وفي أول هذه السورة ذكر من شاق الله تعالى 
ورسوله يَلكِيةٌ» وما جرى بعد غزوة بن النضير من إجلاء اليهودء» وقد حدثت 


الغزوة بعد بدر. 
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رس ار 4 


شل وأفاد في أول هذه إنجاز ل على 7 1 4 9 من حََثُ 
0 وَهَذْفٌ قَْ لوم ا 1# 


كشف الله في السورة المتقدمة حال المنافقين واليهود وموادة بعضهم 
نعضاء وذكر في هذه السورة ما حل بيهود في التضتر:< 


ما اشد شتملت عليه السورة: 


سورة الحشر كسائر السور المدنية عنيت بالأحكام التشريعية» مثل إجلاء 
هود بن النضير من المدينة» وأحكام الفيء والغناتم» والأمر بالتقوى. كما أن 
فيها تحليلاً لعلاقة المنافقين باليهودء وبيان عظمة القرآن» وإيراد بعض أسماء 
اله اميف 


افتتحت السورة بتنزيه الله نفسه عن كل نقص وتمجيده من جميع ما في 
الكون من إنسان وحيوان وثبات وحماد. وشهادتهم بوحدانيته وقدرته» 
والنطق بعظمته. 

وأردفت ذلك بالإشارة بالنصر على أعداء الله تعالى والرسول عد وإجلاء 
بود بني النضير من المدينة المنورة. وتهديم قلاعهم وحصونهم. 
للمسلمين من غير قتال» ببيان مصارفه وتوزيعه على مختلف فئات المسلمين» 
وحكمة ذلك التوزيع. ظ 

وف أثناء آيات الفيء امتدح الله تعالى مواقف المهاجرين» وأشاد بماثر - 


٠ بالمغمرة.‎ 
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وقارن ذلك بعلاقة المنافقين باليهودء وتحالفهم على الباطل» وكشف 
أخلاق الفريقين» ومنها خذلان المنافقين من يحالفونهم وقت الأزمة» وجبن 
اليهود وخوفهم من مواجهة المؤمنين» وتشبيه المنافقين بالشيطان الذي يغري 
الإنسان بالسوء والضلالء. ثم يتخلى عنه في الوقت العصيب. 


ثم أمر الله المؤمنين بالتقوى» والاستعداد ليوم القيامة وما فيه من أهوال 
جسامء والاعتبار بأحوال الماضين» وتذكر الفرق العظيم بين أهل الجنة وأهل 
الثار» ومصير السعداء والأشقياء في دار الخلود. 

وختمت السورة ببيان عظمة القرآن الكريم» وعظمة من أنزله واتصافه 


سبب نزول السورة: 


روى سعيد بن منصور والبخاري ومسلم عن سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير» وفي رواية: سورة بني 
النضير. 


وقال ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد: كان رسول الله يكو لما 
قدم المدينة» هادنهم وأعطاهم عهداً وذِمّة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه, 
فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينهء فأحل الله بهم بأسهء الذي لا مرد له 
وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصدّء فأجلاهم النبي ةُ. وأخرجهم من 
حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمود. وظنوا هم أنها مانعتهم من 
بأس الله فما أغنى عنهم من الله شيئًء وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم. 
وسيّرهم رسول الله يَكلِةِ وأجلاهم من المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى 
أذْرعَات من أعالي الشام» وهي أرض المحشر والمنشر» ومنهم طائفة ذهبوا إلى 
خيبرء وكان قد أنزلهم منها على أن لحم ما حملت إبلهم». فكانوا يخربون ما في 
بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهمء ولهذا قال تعالى: ( يرون 
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41 5 سود 1و ل سرع سل 7 ' + عي سر عِِ 
وتم بِأيْدِمم وَأيرى الْمَؤّمِيِينَ فأعبَيروأ يتاؤلٍ الابصر 4 أي تفكروا في عاقبة 


بأسه الغخزي له في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من العذاب الأليه”'". 
فضل السورة: 


أخرج الثعالبي عانق عافن الة.رسوك اله كله قال امن درا ستورة 
الحشرء لم يبق شيء من الجنة والنار والعرش والكرمي والسماوات والأرض 
والمحوامٌ والريح والسحاب والطير والدوابٌ والشجر والجبال والشمس والقمر 
والملائكة إلا صلوا عليهء واستغفروا لهء فإن مات من يومه أو ليلته» مات 
يبن 0 

وأخرج التعالبي أيضاً عن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول اللدككلة قال : 
« من قرأ آخر سورة الحشر: 9الْوَ ألا هَدَا الْفُرََانَ عق جَبَلٍ4 - إلى آخرها - 
فمات: مزع ليلتمة ماك ينيو 07 


قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون 
عليه حى كس . وإد مات ف يومه ». مات يدا : ومن قرأها حون مسو 
فكذلك» قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


غ2 تفسير ابن كثير : لفن 
() تفسير القرطبي: ١/١8‏ 
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إجلاء يهود بتي النضير 


سل ييه سل لنت سس 0 ل ووس سر حع عل مد سم 
(إسَبَّحَ بِلّهِ ما فى السَمو وما فى الارض وهو الْعَزِيرٌ لير (© هر الزى 
لس ص عر سردم م م حرم اج 8 6 
حرج الَدِنَ كَفروأ مِنَ أَهَلٍ لْكِنبِ من دترم لأول الحشرٍ ما ه 2 
5 0 ص 2 سم 0 سه الم سه 
وَظنُوأ ْم مَانِعَمْهُرَ حُصوئهم ين متهم َه من حُِ د د 
١‏ . م رع 44 َ“ 4 له ا « وي سر 
في لويم ارحب مون بوي لدم وأيرى الْمُؤَمنِينَ روا ينول الأبصر 

١ 


101 را يله 7 عرس سر لسر لح 2.0 ويك 8 6 00 4 
ز0) ولو د كب أله عه الملا هديفي اذا فى الآخروٌ عذاب 
آم عم 07 00 رس هه > سسا 7 وات دس ماس مسر مه اخ | مه 
لَارٍ (ي) ذَلِكَ بهم سَأفوا أَلَهَ وَرَسُولمٌ ومن لاق الله فإِنْ الله سدِيدَ الْعقَابٍ 
جع سب باعي : 2 عل " عض رع ع ب د ضة اسا# ست 2غ سر سرح 0 سيك ابرح لس 
02 ما من لِْنَةَ أو تركموها تَأيمَة عَلََ أصولها فبِإِذنٍ الله وليخرزى 


-١‏ (قلوبيم الرَعْبِ) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (قلوبيم الرّعُب) وهي قراءة ابن عامر. 
“'- (قلوييم الرّعُبِ) وهي قراءة الكساي. 
31 (قلويهمُ الرُغب) وهي قراءة حمزة وخلف. 
- (قلوبيمٌ الرّعْبِ) وهي قراءة الباقين. 

( روت : 

وقرأ أبو عمرو (محَرّبون). 


ا 0 تم 4 : 


7 
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قرأ قالونء وار بن عامر. وحمره. وحن وخلف». وابن كثير: بكسر 
الباء» وقرأ الباقون بضمها. 


(ما تر أن يوا ويا تر مَاِممْمُرَْ حُصُومُيُم ين ألو في الجملة 
فعل الظن مكررء وإنما أتى ب (أن) الخفيفة والثقيلة بعد الظن؛ لأن الظن يتردد 
بين الشك واليقين» فتارة يحمل على الشك» فيؤق بالخفيفة» وتارة يحمل على 
اليقين» فيؤق بالثقيلة. وه حصوتجم»: مرفوعة باسم الفاعل: « مَإِنِتّهَرَ4 
لآن اسم الفاعل جرى خبراً ل (أنْ) فوجب أن يُرفع ما بعده. 


البلاغة: 


كارن د وأ أَنَهُم مَانِعَتْهُرٌ خصوئهم يِنَ أللّهِ)4 بين «ما 
ظَنَنسُرٌ 4 و«( وظئُوا 6 ما يسمى بطباق السلب. 


المفردات اللغوية: 


سبح ث4 نزهه وقلسه» ولام لس ِل 4 مزيدة (زما 2 الخووت وما ىَْ 
الْدرْضٍ » أق ب ((ما4 تغليباً للأكثر .(وَهْوٌ الْمَزِيرٌ 4 القوي الغالب في ملكه. 


3 كُعْروا 4 مهود , بئى النَضير» وهم إحدى قبائل اليهود الثلاث الكبرى 
في المدينة بجوار بني يطل وبني قينقاع .رمن دمر » مساكنهم في المدينة. 
« ول حشر »6 أي عند الحشر الأول أو أول حشرهمء والحشر الأول: 
الجمع والإخراج والجلاء من المدينة ونفيهم إلى بلاد الشامء والحشر الآخر: 
إجلاء عمر إياهم في خلافته من خيبر إلى الشام ما لسر أن ترجو ما 
ظنتتم أيها المؤمنون خروجهم؛ لشدة بأسهم ومنعتهم . (وَظْنُوا أَتَهُم مَانِعَتُهُمَ 


كاي عيبيو 


حُصُوتهم ين أله أي وتأكدوا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله 585 
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والحصون: القصور الشاهقة والقلاع المشيذة جمع حصن 015 أله )4 أي 
جاءهم عذابه وأمره. ين حَنكُ ل يتب من حيث لم يغطر هم ببال؛ 
لقوة وثوقهم بأنفسهم. 

«(وَعَدفٌ في فُلُومُ انق ) ريدت ) : ألقى بقوة. والمراد هنا : أثبت فيها 
الخوف الذي يرعبهاء أي عملؤها رعباً بقتل سيدهم كعبت قن الأشرف. 
(عُِوْتَ4 وقرئ: «(يخرّبون) أي بهدمونء والغاية من الحدم: نقل ما 
استحسنوا منها من خشب وغيره» « فاعيروا 6 فاتعظوا بجاطهم , أو فانظروا ف 
حقائة ئق الأشياء ما تدل عليه من دلالة وعيرة. واستدل به على أن القياس حجة 
0000 وحلها عليها في حكم. » للا بينها 
من العلة المشتركة المتقضية التساوي في الحكم. ش 

( كب قضى. البلا الخروج الجماعي من الوطن مع الأهل 
والولد. لك الوخراج فيكون لواحد وحماعة » ومع بقاء الأهل والولد. 
(لحَدَّيهُمٌ في الدّاً4 بالقتل والسبي» كما فعل ببني قريظة . (وَلُمْ في الآخرَة 
ا ألدَارٍ4 كلام مستأنف معناه أنهم إن نجوا من عذاب الدنياء لم ينجوا من 
عذاب الآخرة. [ ظ 

(دَّلِكَ4 المذكور الذي حاق بهم . (سَأكُوا4 خالفوا وعادواء حتى كأنهم في 
شق» ومن عادوه في شق آخر . ( لْيِنَةٍ6 نخلة مطلقا أو النخلة الكريعة» وجمعها 
أليان (٠‏ فِِإِدْنِ لكو 4 فبأمره «ولْخْرَىَ لْفسِقَينَ 4 علة نحذوف» ل وفعلتم» 
أو: وأذن لكم في القطع ليخزيهم على فسقهم بما غاظهم من العدو. واستدل 
به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم. 
سيب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

سبح لَه ) : ا البخاري عن ابن عباس قال : : سوره : الأنفال نزلت 
في بدرء وسورة سم بن النضير. 


2 
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وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت: كانت غزوة بن النضير» وهم 
طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكان منزلهم ونخلهم في 
ناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله كَل حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم 
ها اقلق الإبل من الأمتعة جز الأموال: إلذ الخلقة وهي السلاح» فأنزل الله 
فيهم : «سَبّح لَه مَا فى أَلسَّمَوْتٍِ وَمَا فى الْارْضٍ». 


وروي أنه كك للا قدم المدينة» صالح بني النضير على ألا يكونوا له ولا 
عليه» فلما ظهر على المشركين يوم بدرء قالوا: إنه النبي المبعوث- ني التورية 
بالنصرة- فلما هزم المسلمون يوم أحدء ارتابوا ونكثواء وخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة. وحالفوا أبا سفيان» فأمر رسول الله كله 
محمد بن مِسّلمة أخا كعب من الرضاعة, فقتله غيلة» ثم صبّحهم بالكتائب» 
وحاصرهمء. حتىّ صالحوه على الجلاء.» فجلا أكثرهم إلى الشامء ولحقت 
طائفة بخير والحيرة» فأنزل الله : (إسَبَّحَ يِلَو4 إلى قوله : «وللّهُ عل كل نر 


2 


لير 


ويوضح ذلك ما قاله المفسرون: نزلت هذه الآية في بن النضير» وذلك أن 
الني كي م قدم المدينة» صاحه , شو النفيور هل الا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه. 
وقبل رسول الله عَيلٍِ ذلك منهم » فلما غرا رسول الله يله بدراً. وظهر عل 
المشركين» قالت بنو النضير: والله» إنه النبى الذي وجدنا نعته في التوراة» لا 
ترد له راية» فلما غزا أحداء وهزم المسلمون. نقضوا العهدء وأظهروا 
العداوة لرسول اللهديَكةِ والمؤمنين» فحاصرهم رسول اللدوة» ثم صالحهم على 
الجلاء من المدينة"''. وكان خروج النبي كك إليهم في ربيع الأول السنة الرابعة 
من الطجرة. 


١*5 أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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نزول الآية (0): 


إما قَطْعَثّم» : أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر: أن رسول 
00 بني النضيرء وقطعٌ وَدِيَ"'" البويرة» فأنزل الله: (زمَا قَطْعَثّم من 
له أو تمكنرها 4 آلآنة. 

ونع ابن إسحاق عن يزيد بن رُومان قال: لما نزل رسول الله كك ببني 
النضيرء تحصنوا منه في الحصون. فأمر بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه يا 
محمدء قد كنت تنهى عن الفسادء وتعيبه» شما بال قطع النخل وتحريقها. 
فنزلت. وأخرج ابن جرير عن قتادة ومجاهد مثله. 


التفسير والبيان: 


سبح ِل ماق السَّمواتَ وما ى اله 2 الْعَزِيرٌ 41> . 29 إن جميع 
ما ف السماوات والأرض من الأشياء را الله عن كل نقص » وعكجذده 
ويقدسه» ويصلىي لهء ويوحذده». اما تصيركا. باللسان» وإما بالقلب» وإما 
بلسات الحال والمقال» إذعاناً لعظمته . وانقياداً ولنظيوعا لجلاله. وهو المنيع 
الجناب القوي الغالب القاهر في ملكه. الحكيم في صنعه وقذّره وشرعه. يضع 
الأشياء في موضعها الصحيحء وإن لم يدرك الإنسان في الحال حكمة الله 
وتلبيره. 

ونقليى الكنة قوله تعالى : (نسيح له له السَمنوات السَيع 00 ومن فين إن من 


2 من ا 


2 إل سيم ده ولس َِ تقمهون نَيِْحَهُمْ 6 [الإسراء: /اا/ة:]. 


ومن مظاهر قدرة الله تعالى وحكمته ما قال سنحانه : 
و و هه 2 و صجرحج جح ع 
(إزهو الى أعدرء ألَدِنَ كَمَرُوأْ مِنْ أَهلٍ الكتب من دئره لأول الحشر» اي 


() الوّدىّ بوزن فعيل: صغار الفسيل» والواحدة: ودية. 


55 | ليه 0 - لض : قه/ ١إ-ه‏ 


إنه سبحانه هو الذي قضى بإخراج هود بنى النضير من ديارهم في المدينة. قْ 
ال حشر الأول» أي الجمع والإخراج والحلاء» فكان جلا ؤهم أول حشر من 
2 لان ل قفرا ونا الك #اشوئ شرف .زد انر يما 
قعتم أيها المسلمون أن , النضيو يخرجون من ديارهم؛ لعزتهم ومنعتهم » 
0 أهل حصون مانعة» سن بيه وأهل عدد وعدة»؛ وف هذا 
بيان عظمة النعمة» وتوقعوا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وألا يتعرضوا 
لسوء. 
ص عو دير 2 57 2 0-00 4 70 عر 7 ح ع عِِ 
( نهم أنَهُ مِنْ حَبْتْ لَرَ يحُتسِبوا ومَدَفَ في قُلُوبِيمُ ألرْحَبَ) أي جاءهم أمر 
الله وبأسه وعقابه من جهة لم تخطر لهم ببال» وهو أنه سبحانه أمر نبيه. يكل 
بقتالهم وإجلائهم» وكانوا لا يظنون مثل هذا الحدث. بل كانوا يرون أنفسهم 
عر وأقوى. وألقى الله الخوف الذي علا الضدرء قال عَيِلٍ فيما أخرجه 
الشيخان والنسائي عن جابر: «نصرت بالرعب مسيرة شهرا . 
( روت يُوْتَُم بِيْدِيِمْ وَأْدِى الْمْؤْمِينَ4 أي لا أيقنوا بالجلاء» دمّروا 
منازلهم من الداخل لكيلا يستفيد منها المسلمون» ودمرها المؤمنون من 
الخارج؛ قال الزهري وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبي يَلكِيِ على أن لحم ما 
أقلّت الإبل» كانوا يستحسنون الخشبة أو العمودء فيهدمون بيوتهم» ويحملون 
ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها. ظ 
5-9 أل آلا الأ اما بها | العقلاء بما حدث». ار أن 


(وَلوْلة أن كب اه عليهِمْ البلا لعَدَّيَيُمْ فى لديا وَل في الْأَحْرَةَ عَدَابُ 
اي ا و ا من أوطانهم عل 


در ١‏ 
هذا | 


1 


كر 
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حمس للهجرة» بعد غزوة الخندق» وكما فعل مع المشركين يوم بدر في السنة 
الثانية» ومع بهود قينقاع وإجلائهم عن المدينة عقب معركة بدرء وهم في 
القيامة عذاب شديد في جهنم. ظ 


أما سبب إجلائهم في التاريخ» فهو أن الني يَكِِ خرج مع عشرة من 
أصحابه» منهم أبو بكر وعمر وعلي» إلى بتي النضير يسألهم المعونة في دية 
قتيلين قتلهما أحد المسلمين خطأء وهما من بى عامر حلفائهم» فقد كان بين 
بني النضير وبني عامر عقد وحلف. فوعدوا حرا فق الظذاهره والضهوروا الغلدر 
والاغتيال» وكان رسول كك قاعداً إلى جنب جدار من بيوتهم» فتآمروا على 
قتله على يد عمرو بن جححاش بن كعب اليهودي» بإلقاء صخرة عليه من فوى 
السطح. مكان جلوسه بجوار الجدار. [ 


فأطلعه الله تعالى بالوحي على مؤامرتهم» فقام ورجع إلى المدينة» وأمر 
رسول الله كَكِْةِ بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم وإجلائهم من المدينة» وعاد إليهم 
في شهر ربيع الأول سنة أربع للهجرة؛ فحاصرهم ست ليال» وقذف الله في 
قلوءهم الرعب» وسألوا رسول الله كلِ أن يجليهم» ويكت عن ذماتهم» على 
أن لمهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» فقبل. ثم خرج بعضهم إلى 
خيبر» وبعضهم إلى الشام. 


وفي أثناء الحصار أمر الني كَل بقطع نخلهم وإحراقه.» حى لا يبقى لهم 
تعلق بأموالهم» ونادوا يا محمد: قد كنت تنهى عن الفسادء وتعيب من 
يصنعه. فما بال قطع النخل وتحريقها؟! فنزل قوله تعالى كما تقدم: (إما 
قَطْعَثّم ين لَبِنَةِ ننه ان لكخررقا 4 الأرث 

تهنا أنان ال سال سن ب قائلاً : 


آذ سر ور 0 


9 ذَّلِكَ 0 سكأ 71 ا ومن ماف أ 1 للَهَ إن أ 0 دُ الْعمَاب 047 
أي إِغا فعل الله بهم ذلك وهو الطرد والجلاء» و تسليط المؤمنين عليهم» . 
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خالفوا الله تعالى ورسوله يَللَوّه وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين. من 
البشارة بمحمد يَكِْةّه وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 

ومن يعادي الله تعالى ورسوله يه بعدم الطاعة» والميل مع الكفارء ونقض 
العهدء فإن الله يعاقبه أشد العقاب. ويعذبه في الدنيا والآخرة. 

ثم عذر الله تعالى المؤمنين فيما أقدموا عليه مما تقضى به الضرورة الحربية» 
فقال: إمَا عَم ين لَِةِ أو يَكَمُوهَا يمه حك لان َه ولخ 
لْمَسِقِنَ 42 أي إن ما قمتم به من قطع النخيل وإحراقهء أو تركه قائماً 
دون قطعء فهو بأمر الله ومشيئتهء وقد أذن بذلك ليعز المؤمنين» وليذل 
الخارجين عن الطاعة» وهم اليهودء ويغيظهم في القطع والتركء فإنهم إذا 
رأوا المؤمنين يفعلون في أمواللهم ما شاؤواء ازدادوا غيظا وحنقا. واللينة : 
أنواع التمر سوى العجوة. 


والنخيل الذي قطع وأحرق هو البويرة؛ لأن رسول الله تكله ل حاصرهم» 
أمر بقطع نخيلهم» إهانة لهمء وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم. وقد تم قطع النخل 
بأمر الله ومشيئته» ولإذلال اليهود الذين كفروا بالله ورسوله يللم وكتبه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

سعدل بالآيات غل عا ياف : 

أ - أن تسبيح الله وتنزيبه عن كل ما لا يليق به هو شأن جميع الخلوقات في 
النها واف :و الأرفى وانانا : وتحيوانا ‏ وعادا > وطكا :وك قا إنا لهات الاك 
أو يسنان المقال» اعكافاً بوجود الله ووحدانيته وقدرته وعظمته. 


ات تعرص اليهود في العصر الإسلامي الأول بأمر الله لحشرين في الدنياء 
والحشر: الجمع والإخراج والجلاء. والحشر الأول من المدينة إلى الشام. 
والحشر اللآخر: إجلاء عمر رضى الله عنه إياهم من خيبر إلى الشام» بكفرهم 
ونقضهم العهد. ولهم حشر في الآخرة كبقية الناس للحساب والجزاء. 
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“- كان إجلاء اليهود من المدينة ومن خيبر أمراً غير متوقع من الناس ؛ 
لقوتهم ومتّعتهم وتحصنهم في حصونهم واجتماع كلمتهم» فأتاهم أمر الله 
وعذابه من حيث لم يظنواء وألقى الله الرعب والخوف في قلوبهم بقتل سيدهم 
الي والذي قتله محمد بن مِسْلمة» وابوانائلة لخاد بن سلامة 
بن وَفْشء أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة» وعَبَّاد بن بشر بن وَفش» 
والحارث بن أؤْس بن معاذء وأبو عَبْس بن جير. 


وكانوأ يربوك بيوعهم لعلا يسكنها المسلمون بعدهم » وأتم المؤمنون 
تخريبها ؛ نحو آثارهم وتصفية وجودهم من الجزيرة العربية. 


وفي ذلك نصر لرسول الله كله وتشريف لهء وإعزاز لمكانة المسلمين» 
وإذلال لليهود الدين توأ الفساد 2 الأرض. 


- إن في إجلاء اليهود على هذا النحو عبرة وعظة» يتعظ بها أولو الألباب 
وأصحاب العقول». جاء في الأمثال الضحبحة: «السعيد: من وعظ بغيره» . 


هَ- تمسك علماء أصول الفقه بآية: ( فاعتَيرواً كول الْايْصَ ر4 عن أن 
القياس حجة؛ لأن الله تعالى أمر فيها بالاعتبار وهو العبور والانتقال من 
الثىء إلى غيره» وذلك متحقق في القياس؛ إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى 
الفرع. 

5 معدل العلهاك حال (روْنَ يويد ) إل على جواز هدم ديار 
الكفار الأعداءء وقطع أشجارهمء. وإحراق زروعهم في أثناء الحرب». 
للضرورة الحربية» فلا بأس من الحدم والحرق والتغريق والرمي باجانيق» 
وقطع الأشجارء مثمرة كانت أو غير مثمرة. ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
ابن عمر أن رسول الله يكل قطع نخل بني النضير وحَرّق. وهذا هو الرأي 
الصحيحء ويرى الشافعية أنه اللد لحر” أن ذلك لمم لم يفعلواء وإن 
ببأسوا فخلوا: 


2 لو دم - لمي : هه / ١ده‏ 


7 قال الكيّا الطبري: ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من 
غير شيء لا يجوز الآن» وإنما كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ» والآن فلا 
بد من قتالهم أو سَبْيهم أو ضرب الجزية عليهم. وهذا محل نظر في تقديري. 


مم- - كان قضاء الله تعالى مجلاء مبود ؛ بني النضير من المدينة وخيبر رحمة بهم ء 
ولولا ذلك لعذبهم الله في الدنيا بالقتل والسَّئِي» كما فعل ببني رطلة 
والجلاء: مفارقة الوطن» والفرق بين الجلاء والإخراج وإن كان معناهما لغة 
واحداً من وجهين كما ذكر القرطبي : 

أحدهما- أن الجلاء: ما كان مع الأهل والولد» والإخراج قد يكون مع 
بقاء الآهل والولد. 


الثاق- أن الحلا لا يكون إلآ لمماعة»: .والإخراج. يكون لواتخد 
ولجماعة. 


5ح ]لست ذلك ستريب وانتلاه بهو مقافة :الله تعال: ورسنوله لوه أ 
معاداة الله تعالى والرسول ككل ومخالفة أمر الله. ثم عمم الله الإنذارء فقال 


ار م رم 


بقصد الزجر: «إوَمن شنَآقٍ أله وَإِنَّ ألّهَ سَدِيدٌ الْعِمَايِ4 


4- 


-٠‏ كان خروج النبي كَل إلى بهود بني النضير في ربيع الأول أوّل السنة 
الرابعة من المشرةه و مههوا نه بالحصون» وأفر بقطع النخل وإحراقهاء 
وحينئكٍ نزل تحريم الخمر. ودسسّ عبد الله بن أَبيّ بن سَلُول ومن معه من المنافقين 
إلى بني النضير: إنا معكم» وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا 
معكم ء فاغتروا بذلك. 


رسول الله كه أن يكفت عن دمائهم ومُجْليهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من 
أمواللهم إلا السلاح» فاحتملوا ذلك إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام. 


2 هر 
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-١‏ قال الماوردي في آية : (إمَا قَطعَثّم ين إِْنَةٍ): إن في هذه الآية دليلا 
عل 401 عديه مسب لأن بعض الناس كان يقطع» وبعضهم لا يقطع. 
فصوّب الله الفريقين. والحق أن المصيب في الاجتهاد واحد. وغيره مخطئ لا 
إثم عليه» كما أن الآية ليست من محل النزاع؛ لأن اجتهاد الصحابة في عهد 
ابي يكل لا تأثير لهء قال ابن العربي معلقاً على قول الماوردي: وهذا باطل؛ 
لأن رسول الله يَكِْةِ كان معهم. ولا اجتهاد مع رسول الله كله وإنما يدل على 
اجتهاد النبي يَكةٍ فيما لم ينزل عليه؛ أخذاً بعموم الأذيّة للكفار, ودخولا في 
الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار. وذلك قوله تعالى : « ولح 

200 
لْمْيِقِتَ4 


وا أناء لزه كلح رَسُولكِ ينهم هَمَآ أَوْجَفْسْمٌ عَلَيَهِ مِنَ حَيلٍ وَلَا ركاب لكي 
لله شبد مُسْمُ عَلَ من بنك وَآنَُ عل كل عور يبد © 6 أنه لل 

5 مِنّ أَهْلٍ الفريئ له ولول وَلِذى الْفرَق وَالِْسئ والْمسَكينٍ وأَبْنِ السَّبِلٍ 
د دوأ بين ال و 0 ل مول فَحْدُ 00 


1 0 


000 قا أنه إن أله كرية لقاب (2) الفقراء المهاجرد 


11 سح سر ره يم ره 


ديلرهمٌ لهم 0 فضلا من الله وَرِضُونا وسَصرون لله ور 
الصَنِدفُونَ 6 ()) ولد ون الات لاسن من صلِهِرَ نحيُوتَ من هَاجرٌ له و 
بحذوت ف سدور عا َم ووأ أ وموْيرُونَ عل أشي وَلوَ كن 3-8 
عَصَامٌَ وم مَن نوق 0 5 ولك هم المُحونَ © الست ارق عفن 
١‏ شرت 7 نا أَغْفِْرْ نا وَلِإِْنَا لد سبَفُوَا يلْهِمنِ ولا يحَمَلْ 
في قوت غلا 0 انوأ وبآ إِنْكَ موف بحم ©26 
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(1) أحكام القرآن: 1//4ه/11 


1 لله (20) - لمشل: وه / ١٠١5‏ 
الفراءات: 
ع ا ١‏ 1 
روف » : فرى. 
-١‏ (رؤف) وهي قراءة حمرهة. والكساي. وأبي عمرو» وخلف. 
؟- (رؤوف) وهي قراءة الباقين. 


الا يا يي رخ سر لس ا ل ل 5 
سشغون فضلا من الله ورضونا © الحملة حال. 


(دَاتَ يو اد ولاس ين مَل يبن ران : في موضع جر ؛ 


لأنه معطوف على قوله : ( للمقراء 4 . و« والإايمكن » : منصوب بتقدير فعل» 


وتقديره: وقبلوا الإعان. و« يحون » : جملة فعلية في موضع نصب على الحال 
من ( الذين ). ويجوز أن يكون « يَيُونَ 4 في موضع رفعء على أن يجعل (الذين) 
مبتدأء و« يون خبره. 
البلاغة: 

(:1 لكك الول سَخذُرة» وؤوا تلك عَنْهُ متهأ بينهما ما 
يسمى بالمقابلة. ظ 

( أوْليكَ هُمْ الصَّدفونَ)4 الضمير «مُْ) بين المبتدأ والخبر لإفادة الحصر. 

بيَهُو ألدَّارَ وَالْايِمنَ 6 استعارةء شبه الإبمان المستقر في نفوسهم بمنزل 

المفردات اللغوية: 


روما 4 رد وأعادى أي صيّره إليه. والفىء رمع ما أخذ من أموال 
الكفار من غير حرب ولا قتال» أو بلا إيجاف خيل ولا ركاب أو صلحاً 
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كأموال بتي النضيرء أما الغنيمة : فهى ما كك بحرب وقتالء ا 
أن الفيء: العقارات» والغنيمة: المنقولاات .ينهم »4 من بتي النضير أو من 
الكفرة أو أهل الكتاب المذكورين في أول السورة .«إهَمآ أوَجَمْيْمَ ع4 
أسرعتم أيها المسلمون» من الوجيف: وهو سرعة السير ««إمِنَ خَيْلٍ ولا 
ركاب 6 (إمِن 6 زائدة » والركاب : ما يركنت من الإبل. واخراد: أنكم ١‏ 
تبذلوا في تحصيله مشقة» ولم تقاسوا فيه شدة .( وَلَكنَّ أله يسَيَط رَسلَمٌ عل مَن 
يمه بإلقاء الرعب في قلوهم .«إوَللَهُ عَكَ كُلٍ نَيْءِ 6 الله القادر على 
ما يريد» تارة بواسطة. وتارة بغير واسطة. جرب أو بغير حرب. 


«إنَآ أقاء أَنَهُ عل رَسُولِوء مِنّ أَهْلٍ الى 4 بيان للأول» أي من فز البلدان 
المفتوحة بلا قتال» 0 ووادي القرى وينبع نه الأمر فيه لله يأمر 
فيه بما يشاء» قيل: تكون قسمة الغناتم أسداساًء ويصرف سهم الله في عمارة 
الكعبة وسائر المساجدء وقيل: يخمس. وذكر الله للتعظيم» ويصرف الان 
سهم الرسول يك إلى الإمام أو إلى الجيش» أو في مصالح المسلمين. 


صرح رع 


(إولذزى الْمَرقت4 صاحب قرابة النبي 7 من بني هاشم وبني المطلب. 
«وَانْبسَىَ4 أطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم. 5 فقراء :فز بالسكن” 
ذوي الحاجة من المسلمين .«إوَآَبْنِ سبل المنقطع في سفره من المسلمين. 
«(كَ لا يكوْنَ4 أي لثلا يكون الفيء, أو المال» وهو علة لقسمه على النحو 
المذكور .«إدُولة 4 بالضم: متداولاً» فالدُولة: ما يتداول من المال» والدّؤلة 
بالفتح: ما ينتقل من الحال م6 أعطاكم («١‏ وما بلك عَنّْهْ ما منعكم 


عنه .«[ وتوأ 6 في مخالفة رسوله كَكِهِ ««[ إِنَّ لَه سَّدِيدُ دُ ألْعِقَا 4 ع 


ج ثى سس برسم برعة 


( للفقراء المهدجرت» بدل من قوله: «وَلِذى الْمَرّقَ 6 باع ايد ان 
الرسول كهِ لا يسمى فقيرأء والمهاجرون: هم الذين هاجروا في صدر 
الإسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ٠.‏ اَلْذِينَ أخْرِجِواْ يمن ديدرهمٌ 


1 لوه (؟) - :ا وه/ ٠١‏ 


وَأْمَوَلِهمَ 6 فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم ف[ ينعن مضلا من أله 
وَرضُونَا الجملة حال مقيدة لصفة إخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم. 
وبتصرون 2 2 


وَينصَرُونَ لَه وَرَسُوله4 ينصرون دينه بأنفسهم وأموالهم (١‏ أُوْلد 
لصَدرِفونَ #الذين صدقوا ف إعانهم وجهادهم. 


(وَالدتَ تيمر . ألدَّارَ وَالْايِمَنَ» أي والذين سكنوا المدينة ولزموهاء 
. ولزموا الإيمان وألفوه وتمكنوا فيه» والمراد بالدار: دار الهجرة» وهم الأنصار. 
يمن مَبْلِهِرْ من قبل هجرة المهاجرين .ولا يحَدُوتَ فى صُدُورهم 4 في 
أنفسهم .«-اجسةَ)4 أي شيئاً نفسياً كالخزازة والحسد والغيظ .9 رَمَآ 4 
مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره دون الأنصار ٠.‏ ويِؤيْرُونَ عَِح عل نف نفس 4 
ويقدمون المهاجرين على أنفسهمء من الإيثار: وهو تقديم مصلحة الغير على 
النفس في أعراض الدنيا (خَصَامَةُ) حاجة إلى ما يؤثرون به» من خصاص 
البناء: فُرْجته .«إوَمَن يوق سم م نفسِء 6 أي ومن يمنع ويحمى من مخل نفسهء 
وهو حب المال وبغض الإنفاق» والشح: بخل مع حرص 8١‏ َأوْليِكَ ضُ 
لْمَمْلِحُونَ 4 الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل. 

(والدست ا من بِعْرِهِمَ »6 من بعد المهاجرين والأنصارء وهم 
المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة» فلذلك قيل : إن الآية قد استوعبت ظ 


جميع المؤمنين .«خِلا» حقداً وحسداً لهم .« ريا إِنَكَ رَمُوتٌ نم4 بالغ الرأفة 
وال ر حمة. فحقيق بأن نجيب دعاءنا. 


سبب النزول: 


نزول الآية (5): 


007 بر 


526 اقسم بيتا وبين وان الماجرين الأرض تصفين قال لاء 


لِلدْءٌ 28 - للمن: وه / ٠١-5‏ لمك 


م 





ولكن تكفونهم المؤنة وتقاهموهم الثمرة» والأرض أرضكم» ٠‏ قالوا : رضيناء» 
فأنزل الله ٠:‏ لدي كران لدان 4 الاي 


وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله كد 
فقال: يا رسول اللهء أصابني الْجَهْد (الجوع والفاقة) فأرسل إلى نساته» فلم 
يجد عندهن شيئاً» فقال: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله» فقام رجل من 
الأنصارء فقال: أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهلهء فقال لامرأته: ضيف 
رسول الله يل لا تدخريه شيئاً» قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية» 
قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم. وتعالي فأطفئي السراج» ونطوي 
بطوننا الليلة» ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله يله فقال: لقد عجن 
الله» أوضحك 0 فللان وفلانة» فأنزل الله تعالى : ( وَبؤيْرُونَ عَلحَ نشم و 
كن م يض 


وأخرج مسدّد في مسنده وابن المنذر عن أب المتوكل الناجي أن رجلاً من 
المسلمين» فذكر نحوهء وفيه: أن الرجل الذي أضاف: ثابت بن قيس بن 

وأخرج الواحدي عن عبد الله بن عمر قال: أهدي لرجل من أصحاب 
رسول الله يكِهِ رأس شاة» فقال: إن أخى فلاناً وعياله أحوج إلى هذا مناء 
فبعث به إليه» فلم يزل يبعث واحد إلى آخرء حتى تداوهها أهل سبعة أبيات 
حتى رجعت إلى أولئك» فنزلت: « وَيؤْيْرُونَ عَلِخَ أَنضسِهمٌ وَلْو كن يهم 
ص 2 0 

صاصَهَ 4 الآية. 


المنفاسية : 


8 0 » وتحريق تخيلهم 
وتقطيعهاء ثم إجلائهم إلى الشام. ثم الإخبار عن عذابهم في الآخرة» ذكر الله 
تعالى حكم الأموال التي أخذت منهم» فهي فيء», ثم :ذكر تعالى حكم الفيء 


16 لود 0 - لِلمن: وده / ٠١-5‏ 


ميا د ال 


وإنما أخذت أموال بن النضير بغير قتال يذكرء بالرغم من حصارهم؛ 
لأنه لم يكن للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب» ولم يقطعوا إليها مسافة 
كثيرة» وَإِنما كانوا على ميلين من المدينة» فمشوا إليها مشياًء ولم يركب إلا 
رسول الله يك وكان راكباً جملاً» فلما كانت المقاتلة قليلة» ولم يكن خيل 
ولا ركاب». أجراه الله تعالى محرى ما لم يحصل فيه قتالٌ أصلاً. وخص رسول 
الله يللد بتلك الأموال» فقسمها بين المهاجرين» ولم يعط الآنضاو 'ننها فيها 
إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم أبو ذجانة» وسهل بن حتّيفء والحارث 
ابن الصمة. 


التفسير والبيان: 


سر بر 


وما أفه اللَّهُ عل رسو له يهم مآ أَوجَفْْمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيّلٍ ولا ركاب4 أي 
ما ره الله تعالى عل رسوله 5 وصيره ليه من أموال الكفار بق النضير» فهو 
للرسول كَلِْ؛ لأنه لم يحصل فيه قتال ولا حرب ولا تجشم مشقة» ولم تركبوا 
لتحصيله خيلا ولا إبلاً» وَإنما كانت من المدينة على ميلين» وافتتحت ديارهم 
صلحاًء وأخذت أموالهم بعد جلاتهم عنهاء ولذا لم تقسم بين الغانمين» وإِنا 
جعل الله أموال بنى النضير لرسوله كل خاصة لهذا السبب» يصرفه على 
ا كس 


أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال: «كانت أموال بى النضير مما أفاء الله تعاللى على 
رسوله يللو مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فكانت لرسول الله 


لله 08 - للتن: وه / ١٠-5‏ هه 





يله خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - أو قال: قوت سنته- وما 
بقى جعله في الكراع”" والسلاح عد في سبيل الله عز وجل» . وإنما قال: 
(ومآ أده ألَهُ عَلَ رَسُولء4 لأنه الطائع لربه فيما يأمره به» وجدير بالمال أن 


(وَلكنّ لله شْلَطُ مسْل عَكَ سن يَنَْ وََنَهُ عل كل عو مم4 أي 
ولكن الله بقدرته يسلط رسله على من يشاء من أعدائه» كما سلط محمد يله 
على بني النضير» فأخذ أموالحم دون قتال» والله قادر على كل شيء» يفعل ما 
يشاء بمن يشاءء فإنه سبحانه هو الذي مكن رسوله كَل من بني النضير. 

ثم ذكر الله حكم الفيء» فصارت أموال الأعداء ثلاثة أنواع: الغناتم 
المنقولة المأخوذة قهراً التي توزع أحماساً بقوله هال :ل واطيوا أخما متم بن 
شَىّءٍ 6 [الأنفال: ]4١/4‏ والأموال المنقولة التي تؤخذ صلحاً بلا إيجاف خيل ولا 
ركاب» فهي للرسول يَلكةِ خاصة» رفيا ناماه بقولة معان ليها آناء 
أنّهُ عَكَ رَبسُولِه 4 أموال الفيء العقارية التي توزع على المصالح العامة بعد 
الرسول 6ل تيقوله تغالق هنا ” 


(:1 أ َه عك رَسُولدء من أمْلٍ ترك يه ولي ولِذى افر الس 
وَالْمسكينٍ وأَبْن ألسَّبِلٍ4 في هذه الآية بيان مصارف الفيء بعد الرسول وَكِلِ 
وهو أن كل ما ردّه الله على رسوله وَلِلِةِ من كفار أهل القرى» كقريظة والنضير 
وقَدَّكَ وخيبرء صلحاً من غير قتال» ولم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركابء يحكم به الله بما يشاءء ثم يكون ملكا للرسول كَلْهِ في حياته» ولي 
مصالح المسلمين من بعده» فينفق منه على قرابة الني يو وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب الممنوعون من أخذ الصدقة أو الزكاة» فجعل لحم حقا في الفيء. 


)210 الكراع : الخيل أو الدواب الِي تصلح للحرب. 


ْ65.؛ ش لله 5) - لَلكنم: وه / ٠١-5‏ 





كما ينفق منه على اليتامى وهم الصغار الذين مات آباؤهم قبل البلوغ. 
والمساكين الفقراء ذوي الحاجة والبؤس. وأبناء السبيل المنقطعين في أثناء 
السفرء وهم الغرباء الذين نفدت نفقتهم في سفرهم. 


فيكون الفيء مقميوها خمسة أقسام : سهم الله تعالى والرسول علد وهو 
للرسول وَلْةِ في حياته» ثم يصرف على مصالح المسلمين بعد وفاته. وسهم ذوي 
القربى أقارب الرسول كله وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وسهم اليتامى. 
وسهم المساكين» وسهم ابن السبيل» والأربعة أخماس الباقية لمصالح المسلمين 
العامة.. 

أما الغنيمة: فيصرف خحمسها لحؤلاء الخمسة المذكورين في هذه الآية وآية 
الغنائم: (وَعَلَمُوا أَنَمَا حَنْمَئم 4 والأربعة أخماس الباقية للمقاتلين الذين 


وعلة هذا التقسيم ما قال الله تعالى : 


5 لا يك لآ يي لَك يمك أي حكمنا بهنه القسمة بين هؤلاء 


المذكورين. لعل يكون تداول الأموال ضيورا بين الأغنياء. ولا يصيب 
الفقراء منه شىء» فيغلب الأغنياء الفقراء» ويقسمونه بينهم. وهذا مبدأ إغناء 


وما الك لرَسُولٌ هَحَدُوه وَمَا بلي عَنَكُ أنهو )» أي ما أمركم به 
الرسول كك فافعلوه وما منعكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير» وإنما ينهى 
عن شرء فإذا أعطاكم الرسول يلخ شيئاً من الفيء مثلاًء فخذوهء فهو 
حلال» وإذا منعكم شيئا منه. فلا تقربوه» فإنه يعمل بالوحي ولا ينطق عن 
المهوى. والآية توجب امتثال أوامر الرسول تك ونواهيه أيضاً. 


ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال: «إذا أمرتكم 


لل (4؟) - كن : :ا وقه/ ٠١١‏ نامع 


كر 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عله فاجتنبوهه وأخرج. أجمد والشيخان 
صاحبا الصحيحين أيضاً وأبو داود والتزمذي عن ابن مسبعوة قال :"لعن دالله 
تعال. الوافااف. والمتسزشاكي: والشتفاك» :والنتلهات الي م 
المغبّرات لخلق الله عز وجل» فبلغ ذلك. امرأة إمن: بي أسل:في«البيت ٠6»‏ يقال 
ها أم يعقوب كانت تقرأ القرآنء فجاءت إليهء فقالت: بلغني أنك قلت كيت 


وكيت» فقال: مالي لا ألعن من لعن رسولُ الله كلد وهو في كتاب الله . 


تعالى» فقالت: ني لا قرأ ما بين لوحي ء ها وعدت قال : لآن كنت قرآأتية» 
فقد رحب أما قرأت: 9إومآ ا لول امحيدروة ونا مم ماعن 





(وأنّقوأ أله ل َه كَدية لْعِقَابِ» أي خنافوا الله بامتثال أوامرهء وترك 
زواجره ونواهيه. فإنه شديد العقاب لمن عصاهء» وخالف أمره وأياةء 


وارتكب ما زجر عنه ونهاه» والآية تتناول, كل ما يجب فيه التقوى 
امتثال الأوامر واجتناب النواهى. 








وبعد بيان مصارف الفىء» بيّن الله تعالى تخا الققراة المسستخة 


فقال: 
د وؤدسم ‏ موس مم سس 0 0 0 00 
«( للفقراء المهدجرين لين جوأ مِن 0 الهم + يلتغون ها سَنَ أ 
سر حت سر مم وو مس مسر سسبو 


وَرِصُونا وتسصرودت ألله ا أي إن هؤلاء الأضناف الأربعة (وهم 0 
القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل) هم فقراء المهاجرين.والأنصار 
وإلى ترك أموالهم وديارهم فيهاء طلباً لمرضاة الله وفضله ورزقه في الدنياء 


)١(‏ الوشم: غرز الإبرة في الجلد ثم حشوه بالكحل» والواشنة: فاعلة:الوشمة والمستوشمة :+-طالبة 
الوشم»ء والمتنمصات جمع متنمصة: وعن الي تعب عدر ف ويم ف العدلت تت 
بلج روي الى دكانا لمرو ين ايان الى والرناعات. 00 


لدعي 
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وثوابه ورضوانه في الآخرة» ونصرة الله تعالى ورسوله يَلِِ بمجاهدة 0 
وإعلاء كلمة الله ودينه» أي إن المخمس يصرف للمذكور في الآية: فِلِلهِ 
وَلِسْوْل وَلِذى الْفَرقَ الست وَالْمِسَلكينِ وَأَبْنِ أَلسَّبِلٍ4 وتكون الأخاس الأربعة 
الباقية للفقراء المهاجرين ومن جاء بعدهم' 


« أَوْليِكَ هم هُمْ أَلصَّرِفوْنَ6 أي هؤلاء المهاجرون هم الكاملون في الصدق. 
الراسخون فيه الذين صدّقوا قوهم بفعلهم» وقرنوا إعا: نهم بالعمل المخلص. 


ثم مدح الله تعالى الأنصارء وأبان فضلهم وشرفهم؛ وعدم حسدهم. 
وإيثارهم المهاجرين مع الحاجة» ورضاهم بإعطاء الفيء لهم» فقال: 

«وَالْدنَ 0 لدان وَالإِيِمنَ من ملِهرٌ 0 مَنَ هاحرّ له 0 بيحدون 
ف صِدُورِهِمَ حَاجَة 1 ووأ وموْيرُونَ عل قسج وَأَو كان يم : عَصَاصَة 6 
أي والذين سكنوا المدينة دار الهجرة. وتَكن الإبمان بالله تعاللى ورسوله يله في 
قلوبهم» قبل هجرة المهاجرين» وهم الأنصار»ء يحبون المهاجرين» ويواسونهم 
بأموالهم» ولا يجدون في أنفسهم حسداً أو غيظأ أو حزازة للمهاجرين مما 
أوتي المهاجرون دونهم من الفيء. بل طابت أنفسهم بذلك» مع أنهم كانوا في 
دور الأنصارء وقدّموا المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنياء ولو كان بهم 
حاجة وفقر. ويلاحظ أن كل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته» 
فهو حاجة. والإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» والرغبة 
في الحظوظ الدينية. 


ل ام ب المي لسن سي - سرع اع . 1 

وَمَن يُوقٌ سح نَفَسِد- هَأَوْليِكَ هم لْمَفْحُونَ4 أي من كفاه الله حرص 
نفسه ويخلهاء وحفظ من ذلك. فأدى ما أوجبه الشرع عليه في مال من زكاة 
أو حق. .فقد فاز ونجح. وظفر بكل المنى والمطلوب. 


)010( تفسير الألومي : 0-58 
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الايجتمع غبار في سبيل الله» ودخان نار جهنم في جوف عبد أبداء ولا 
يجتمع الإيمان والشح في قلب عبد أبداً» وروي أيضاً عن أبي هريرة أنه “ممع 
رسول الله وَةِ يقول: ١لا‏ يجتمع... 2 . 


وأخرج أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كله قال: «إياكم 
والظلم» فإن الظلم ظلّمات يوم القيامة» واتقوا الشح. فإن الشح أهلك من 
كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» . 
«اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفحش؛ فإن الله لا 
يحب الفحش ولا التفحشء وإياكم والشحء فإنه أهلك من كان قبلكم. 
أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجورففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» . 

والآية دليل على اتصاف الأنصار بصفات خمس: هي استيطانهم دار 
الحجرة مسبقاً وجعل الإيمان مستقراً ووطناً لهم. ومحبتهم إخوانهم المهاجزين» ‏ 
وترفعهم عن الجشع والطمع والحسد والحزازة» وإيثارهم امحتاجين على 
أنفسهم». ولو كان بهم حاجةء واتصافهم بالجود والبعد عن الشحء. لذا 
وصفوا بأنهم المفلحون الظافرون بما أرادوا. 

ثم وصف الله القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء . وهم 
التابعون بإحسان» فقال : 


ال 
م 


(دايت جآئر من بِحَديّ يفوت ,ينا أَمْفِز آنا وَلِحِدَْا الست 
سَبَهُونا لاسن ولا يَحَمَلَ في ْنَا عِلَا للدت امنوأ ربا إِنّكَ موف تَحِمْ 
49 أي والذين أتوا في الزمان من بعد المهاجرين والأنصار» وهم التابعون 
لهم بإحسانء كما في قوله تعالى: «إوَلمَدبِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمُهاجرنَ والأنصار 


مر 


ع دم - للق للَعنّ: وه / ٠١-5‏ 


ا اول 


جر 2 

الزن أنبعوهم ِإِحَسَنٍ رض لَه عنهم وَرَضُوأ عنه 4 [التوبة: 4/ ]٠٠١‏ يقولون 
أي قائلين: ربنا اغفر لنا ذنوبناء واغفر لإخواننا السلف الصالح من 
قاطبة.» فإنك يا رينا بالغ الرأفة كثير الرحمةء فاقبل دعاءعنا. 


والنابعون هم بإحسان: مم المتبعون لآثارهم الحسنة 5 ا حميلة. 


والآية دليل على تضامن وتكافل آخر الأمة وأوها وأجيالهاء وعلى 55 
محبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وتقدير إخوتهم في الدين والسبق إلى 
الإمان» والحث على الدعاء لهم بخير» وعلى صفاء القلوب من أمراض الحقد 
والحسد د مؤمن. 


قال الزهري: قال عمر رضي الله عنه : «إوما فا أللَهُ عَك رَسُولِه مهم هَمآ 
وحَفْشْمٌ 0 
وكذا وكذا مما أفاء الله تعالى على رسوله تكله من أهل القرى» فللّه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وللفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والذين تبؤوا الدار والإبمان من قبلهم. 
والذين جاؤوا من بعدهم. فاستوعية هده الآرة الناسىع فلم يبق أحد من 
المسلفين ال اندي عت 937 


وروى ابن خرير و مالك بن أو سن الْكَيَئان ا 0 1 بن 
ا 0 ا 0 


0 


[التوية : / م قال: 00 م قرا ا 0 فأن 
له حمس مم وللرسول وَلِذرى لْمُرَِ 4 [الأنفال: ]5١/8‏ ثم قال: هذه مولا م 


)١(‏ رواه أبو داود» وفيه انقطاع. 


لو (08 - للدل: ده / ٠١->‏ 2 





قرأ: «إمَا أله أله عل رَسُولوء من أهلٍ الْتر هله ولول ولِذِى الْفَرَقَ» حتى بلغ 
(والتمت جاو عن بَحَرِهِم م ثم قال: استوعيت هله السلدين عامة » وليسن 
أحد إلا وله فيها حقء ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي» وهو بسرو حميّرء 
نصييّه فيها لم يعرق فيهاجبينه”''. 

قال الرازي: واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين؛ لأنهم إما 
المهاجرون أو الأنصارء أو الذين جاؤوا من بعدهم. وبيّن أن من شأن من 
جاء من بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين» وهم المهاجرون 
والأنصار بالدعاء والرحمة» فمن لم يكن كذلك» بل ذكرهم بسوءء كان 


كرقية 
به . 


خارجاً من جملة أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية : 


آ- كانت أموال بن النضير ونحوها التي ردها الله تعالى على رسوله كَهٌ من 
غير قتال ولا حرب ولا مشقة للنبي يٍَ خاصّة يضعها حيث شاءء فقسمها 
النبي يكل بين المهاجرين لشدة حاجتهم. وم يعط الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة 
نفر محتاجين؛ هم أبو دُجانة سماك بن حَرَشة» وسهل بن خنيف» والحارث بن 
الصمة. 


؟- أموال الفيء: هي - كما قال ابن عباس - قُرَيْظة والنضيرء وهما 
بالمدينة» وفدَك وهي على ثلاثة أيام من المدينة» وحَيْبرء وقرى عَرَيْنَة» وينبع 
جعلها الله تعالى لرسوله عَلة. 


010 تفي ار اق 6 118 ا 1 
03( تفسير الرازي: 1/0 
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- الأموال التي للدولة فيها حق التدخل ثلاثة أنواع : الأول - الصدقات 
والزكوات: وهي ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم. والثاني - 
الغنائم: وهي ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر 
والغلبة. والثالث - الفيء: وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً 
صفوا من غير قتال ولا إيجاف (إسراع) خيل ولا ركاب. كالصلح والجزية 
والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفار. ومثله أن يبرب المشركون ويتركوا 
أموالهم» أو يموت أحد منهم في دار الإسلام» ولا وارث له.. 

أما الزكاة (أو الصدقة) فتصرف إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها 
وهم الأصناف الثمانية المأكورون في قوله تعالى : ِنَم ألصَدَكتٌَ ِلْفْقَراءِ )6 
[التوبة: ]5١/9‏ . 


كما قال في سورة لفاك 1 الدنتال لله د وغول : ثم نسخ ل تعالى : 


([ وأعاموا ا سَئ و فيكون الخمس لمن ذكر الله تعالى ‏ والاربعة 


وأما الفيء وهو العقار. فالأمر فبه عند المالكية للومامء يمعل ما يراه 
مصلحة . من قسمته كالغناتم أو ترك قسمته وجعله لصاح المسلمين العامة. 
كما فعل عمر بن الخطاب في سواد العراق ومصر وغيرهماء واحتج على الزبير 
وبلال وسلمان الفارسى وغيرهم الذين طالبوا بالقسمة مبذه الآية آية الفىيء : 
مآ أفاء أَنَهُ عَلكَ رَسُولِهِ4 إلى قوله: «وَالْدِسَ جَآمُو سِنْ بَحَدِهِمَ 4 وشاور 
علياً وجماعة من الصحابة في ذلك» فأشاروا عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها 
(أهل أراضي العراق) ويضع عليها الخراج» ففعل ذلك» ووافقته الجماعة عند 
احتجاجه بالآية'''. وتكون آية الحشر في رأي المالكية ناسخة في شأن 


47١/9 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


للد 08 - لَلتي: وه / ٠١-5‏ يذ 


كخم 





ا عد بر 


العقارات لآية الأنفال: (واعلموا نما عَنِمتم 6. . وذكر أنه يقسم كل مال في 
البلد الذي جبى فيهء ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنواء ثم 
ينقل إلى الأقرب من غيرهمء إلا أن ينزل بغير البلد الذي جبي فيه فاقة 
شديدة» فينقل إلى أهل الفاقة حيث كانواء كما فعل عمر رضي الله عنه عام 
الرمادة. 

ولا ل الحم سي اكوا ول لحرا 0 
قوله: «إوعلموا أَنَمَا حَِمَتُم ين شَْو)4 الخمس لمن ذكرت الاية» والباتي 
للغانمين» وأما حكم الفيء أي الأرض فهو أن يكون لكافة المسلمين» ولا 
يمخمس» بل يصرف جميعه في مصالح المسلمين. لكن الغنيمة تقسم على ثلاثة 
أسهم فقط: سهم اليتامى» وسهم المساكين» وسهم أيناء السبيل.:واها ذكر 
الله تعالى في الخمس فهو لافتتاح الكلام» تبركاً باسمه تعالى»ء وسهم الني وله 
سقط بموتهء فالحنفية والمالكية يتركون الخيار للإمام في قسمة العقارء فهو مخير 
في قسمته أو - جعلة وقفاً على مصالح المسلمين. 


1 ور 2 


وتكون آية الحشر الثانية: ما أَدَامَ أسَّدُ عل رَسُولِوء 6 بياناً لما أفاء الله على 
لسلس فق أعو سات الكفا .رو وأتي يسن لولآ عن يأ عن 
آخر الناس ما فُتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله يَكِيهِ خيبر. 

وذهب الشافعية إلى أن حكم الفيء والغنيمة واحدء تيكس الفىء قناها 
على الغنيمة التي ثبت التخميس فيها بالنص القراني: (وَاعلَمُوَا أَنَمَا عَيِمَثُم ين 
شَّىْءِ 6 مجبامع أن كلا منهما مال الكفار استولى عليه المسلمون» وأما اختلاف 
سبب الاستيلاء بالقتال وغيرهء فلا تأثير له» فعلى الإمام قسمة العقار»ء ومن 
طاب نفساً عن حقهء فللإمام أن يجعله وقفأ على المسلمين. 

وتقسم الغنيمة في رأي الشافعية والحنابلة على خمسة أسهمء أولها- سهم 
المصالح (سهم الله تعالى ورسوله ك) أي يصرف لمصالح المسلمين العامة 
كالئغور وقضاة البلاد وعلماء الشرع والأتمة والمؤذنين ولو أغنياء ونحوهم. 


15 | لله 580) - لحك دير : وه/ ١٠١٠5‏ 


أت 





وثانيها. - شهم.ذوي القربى وهم بنو هاشم من أولاد فاطمة وغيرهاء وثلاثة 
5< علة:قسمة الفياء:' إن“ تقسيم الفىء على النحو السابق كيلا يختص به 
الأغنياء» :كما :كانوا يستأئزون بالغنيمة» وكانوا يغترون به» وبذلك قضى 
الإسلام على الطبقية وتجمع الثروة في يد فئة قليلة» وحرمان الأكثرية من سيولة 
ا 02002 

- قوله تعالى:. #وما نكم ألسَُوْلُ4 دليل واضح على وجوب امتثال 
جمنيع أوامر الرسول وك ف ان فإنه لا يأمر إلا بصلاح » ولا 
ْ ينه لاه :عن. عقساةه 

وقذ استدل الصحابة كاين مسعود وغيره بتحزيم أشياء عملاً بنهي البي 6ه 
0 06 الوشم 00 وو يي عو السام وجواز 
قوله : ماسب ع و بي 
النبي ع :ويؤكد .قوله عبد 0 فيما يروية ابن ا هريرة- : «ما 
أمرتكم به فخذوه. وها نبيتكم عنه افانتهوا» ١‏ . : 0 11ء 

و مر :الوسؤل كَككِيدِ أمر- لله تعالى ». “قال تعال.: 55-7 سول فَمَدَ أطاعَ 
أ نه [النساء: ؛/ 6]:وعن أبي رافع رضي الله عنه أن.رسول الله له يك قال : دلا 
لين أحدّكم متكا على أريكته» أنه امرى .هه مره أو ليت عق 
فيقول: لا أدري». ها اوتاه ف كتاب الله اتبعاناه»”". 7 7 





5- دل "قوله جاه «واتفوأ 207 نه سيد د أبقاب» عل وجوب 
اتقاء عذاب الله فإئة 00 1 





ونواهيه». فلا :د نضيع 1 5 الله.شديد-العقاب الن. عبن 1 أمره يه 1 





60 أخرجه الإمامان الشافعي وأجد» ا داوم والتمذي ا ا جد والحاكي 


ْله (58) - : هه/ ١١.5‏ 5 


"- المقصود بأولئك الأصناف الأربعة الذين يصرف لمم الفيء: ظوَلِذى 
ضرح ارج مر 1 


لْقَرقٌ وَالْبَتي والمساكين وَأبّنِ لْسّبيلِ4 هم هؤلاء الأصناف من الفقراء. 
وهم المهاجرون 9 الأنصارء ثم التابعون هم بإحساك. 


ف موك الله فال الفاخريق .تأوضاف سنةة أرهك. أن .قاد 
وثانيها- أنهم مهاجرونء وثالثها- أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم. 
ورابعها- أنهم يبتغون فضلاً من الله 0 والفضل: ثواب الجنةء 
والرضوان قوله تعالى: «وَرِضون وت ألو أت ) [التوبة: 6075/8 ء 
وخامسها - 9 ويتصرون لَه ورسوا» بأنفسهم وأموالهم. وسادسها - 


| « أَوْلَيكَ هم م الصَرفونَ 6 ف دينهم ء جرهم لذات الدنياء وتحملهم شدائدها. 


وتمسك بعض العلماء مبذه الآية على إمامة أبى بكر رضى الله عنه» فقال : 
هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار كانوا يقولون لأبي بكر: يا خليفة 
رسول الله ومى كان الأمر كذلك وجب الجحزم بصحة إمامته. 


5- أثى الله على الأنصار حين طابت أنفسهم عن الفيء». إذ أعطي 
للمهاجرين. دونهم» ووصفهم أيضاً بأوصاف ستة: أوها - أنهم استوطنوا 
المدينة قبل وصول المهاجرين إليهاء واعتقدوا الإمان وأخلصوهء وثانيها- 
محبتهم الخالصة للمهاجرين» وثالثها- لا يحملون في نفوسهم حقداً ولا حسداً 
ولا حزازة بسبب ما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره» ورابعها - إيثارهم 
غيرهم ولوكان بهم حاجة. وخامسها - وقاهم الله من مرض الشح. 
وسادسها - هم المفلحون الفائزون الظافرون بما أرادوا. 

أت |اسعدل ل مالك على تفضيل المدينة على غيرها من الآفاق بقوله 
تعالى: «وَالدنَ تومو ألدَارَ وَالاِمَنَ ين مَبلِهرَ يُونَ من هَاجرٌ إِلثيم) الآية. 
وقال:: إن المدينة توت بالإعان واطيجرة؛ إن غترها من القرى افححت 
بالسيف. 


0 لله (م؟) - للشق: وه / ٠١-5‏ 


١‏ الأولى أن يقال: إن الآيات متعلقة بعضها ببعض» معطوف بعضها 
على بعضء فتكون آية: «وَالْينَ ببَوَّو6 معطوفة على قوله: (« لِلَْفراء 
لْمُهاجرت 4 وآية : « والدرت جَاءُو ين بِحَدِهِمَ» أي التابعون ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليى: الناس غلى ثلاثة منازل: 
المهاجرون. والذين تبؤوا الدار والإبمان. والذين جاؤوا. من بعدهم. فاجهد 
ألا تخرج من هذه المنازل. 


7 أ- آية: «وَألِسَ جَدُو يِنْ بَحَدِهِمَ4 دليل على وجوب محبة الصحابة؛ 
لأنه تعالى جعل لمن بعدهم حظأً في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم 
والاستغفار هم. وأن من سبَّهم أو سب واحداً منهم. أو اعتقد فيه شرا فإنه 


-١‏ آيات الحشر: هذه في الفيء تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء 
شبننة امتقو ل وإبقاء العقا نوالا رهن مدقا غانا للسيلين يها أو :وقفاءواعا 
على مصالحهم» كما فعل عمر رضي الله عنه في سواد العراق ومصر والشام 
وغيرها من البلاد المفتوحة عَنُْوة؛ لأن الله تعالى أخبر عن الفيء» وجعله 
لثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانء فقوله تعالى: 
( اليس جَليْر مِنْ بحَدِهِمَ4 عامة في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم 
الدين. جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: «أن النبي كَلهِ خرج إلى 
المقبرة»ء فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. وددت أن رأيت إخوانناء قالوا: يا رسول اللهء ألسنا بإخوانك؟ 
قال : بل أنتم أصحابي» وراك الذين لم انز | كعد :وان قَرَطهم على 
الحوض» أي متقدمهم حتى يردواء فبين كَكلِهِ أن إخوانهم كل من يأ بعدهم . 


2 
هدم 2 


5 - دل قوله تعالى : ( يَفُولُوت ريا أَغْفِرَ آنا وَلِحِفونَا اليب سَبَقُوب 


بِلْانِمَنِ4 على أن المؤمنين المتأخرين مع مرور الأجيال مأمورون أن يستغفروا 


ل (م» - إلاققر: 8 / ١١-ل/ا١‏ ظ ع 


للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال العوّام بون حرشي أدركت 
صدر هذه الأمة يقولون» اذكروا محاسن أصحاب رسول الله كَلِ حتى تألف 
عليهم القلوب». ولا تذكروا ما شجَر بينهم. فتجسّروا الناس عليهم. 


أما من يلعن أو يسب بعض الصحابة فهو فاسق» بعيد عن أدب الإسلام 
وأخلاقه» وروح الدين وصفائه» متنكر لأهل الفضل والسبق» مبتدع ضال» 
فإن القرآن الكريم أمر بالاستغفار للصحابة» ونمى عن الحقد والحسد لجميع 
المؤمنين والمؤمنات. وإذا بلغ القدح ببعض الأصحاب أو أزواج النبي كَكِْةْ ما 
يصادم نصاً قرآنياً أو حديثاً ثابتأ مقطوعاً به» أدى ذلك إلى الكفرء والعياذ 


باللهتعال. 
تواطوؤ المنافقين واليهود وجراوهم 
(© أل ترَ إِلَ لبس امَموا يوون لحفونهم الْدنَ كهروأ مِنْ 


لْكنَبِ ين أحرجثم لحرجبك معك : ل 
ابر وس _ سف وو الول ل ان ول 
مر 000 لكوت 69 لين أرجأ لا عرو ممَهُم وأ بين فوتلوأ 


ماسر و 27 0 م 02 72 ها 
ل ُو ولي و 1 الوسر كم رودت 9 0 
َه في صُدُويهم ين أ دلِكَ م ١‏ تهون 9 لد بتويك] جيم 
200 3 ره سه 7 ب ا 
إَّ ىَُ رق 2 17 شن 7 در 0 شه اسن سديد د 106 جمعا 


0 زر 7-2 سح سوربى سل :1 َه ك7 الس 8 

م لس مر ا 2000 سس ل #4 0 صر ع ارد 
در 3 5 و1 عَدَاك ليم 9 كمثل الشّيْطنن إِذْ قَالَ للإشدن أكفر 
لما" كدر كال ممه رق قلقت إن احافه انه رت الحدمان فَكَانَ 


#ر 0 


ا 
رو ا 1 3 7 سر جره صااس 
بعس 2 ف الثار حَيمَقٍ يهأ وَدلِكَ جَرِوأ الطبليَ ©) 
الفراءات 
ْ 2 
(جذر» : 
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وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (جدار). 

(بَأسهُر) : 

وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (باسهم). 

( تحسبهر) : 

قرأ نافع , وابن كثير» وأبو عمروء والكساي». وخلف: بكسر السين. 
وقرأ الباقون بفتحها. 
( إف أخافق» : 


ف 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إِنّ أخاف). 


1 


ع 


لين جوأ ا يحون مَعَهِمٌ 6 م يجزم (بو0)» و( يتصروت» لأنهما 
جوابا قسمين قبلهماء وتقديره: والله لا يخرجون معهم ولا ينصرونهم. 
فلذلك ١‏ ينجزما حرف الشرط. 


«( كمسل لذن من َيْلِهِمْ 6 « كثلٍ» حجان وغرونل لاتوضصع رقع حبر 
مبتدأ محذوف ». كاير مهم كمثل اللبين ادن لولدم و قرِياً4 لا يبعد أن 
يتعلق بصلة «الدِنَ4. وكذلك « كَتَلٍِ ليطن تقديره: مثلهم كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان: اكفرء فحذف المتداً. 


ا ل ا لين الي 


إمَكَانَ عَنبتآ أَتَا في أَلثَارٍ حَِدتٍ فيا 4 «عَتِبَتَ4 : منصوب لأنه 
خبر كان. و(أن) واسمها وخبرها في موضع رفع؛ لأن الجملة اسم(كان). 
وهِخَِدنِ4 حال من المضمر في الظرف في قوله: فى آلتَارٍي» وتقديره: 
كائنان في النار خالدين فيهاء وكرر8 في»4 تأكيداً كقولهم: زيد في الدار قاتم 
فيها. ويجوز رفع «إ خَللِدنِ» على خبر(أن). 
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يم 





البلاغة: 


ير 


عي 


( حَسَبهُم جما وميه مه بين و4 ووسَقَّ طباق. 


( كَلٍ الشَّبِطنِ إِدّ كَالَ لِلْإضَدن كف رٌ» تشبيه قثيلٍ ؛ أن روج اله 


منترع من متعذلث. . 


«أل تر تنظر .(تَامَقُوأ4 أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر 0-0 
المراد بذلك أخوّة الكفر. أو الصداقة والموالاة أي أصدقائهم من أهل 
الْكنَبٍِ) هم بنو النضير وإخوانهم في الكفر .(لَينَ6 الام لام البيع في 
الحالات الأربع .« أَحَرِجَمَْ» من المدينة .«إوَلًا ظِيعْ فيك فكي أَعَدَا أبدّام أي لا 
لع اجداسن الروك والؤسين العم باسح ماسرو الاك 
(وَإن هبر 4 حذف من (إِنْ) اللام الموطئة للقسم .« لَتَصرَيَكي 6 لنعاونتكم. 
«وَأَهُ مَنْبَدٌُ إِنَيمْ لَكَدبونَ لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك. 


(لين أتي] ل يريمن متهم وين موا لا يروم نبت في التاريخ أمم 
كانوا على هذا النحوء فإن ابن أبي وأصحابه المنافقين راسلوا بتي النضير 
ا 9 أخلفوهم. وفيه دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن «ولين 

َصَرُوهُمَ 6 جاؤوا لنصرهم على الفرض والتقدير ته الْأَدْسرَ6 ليفرن 
هاربين منهزمين. واستغني بجواب القسم المقدر عن جواب الشرط في المواضع 
الخمسة .ثم لا ينْصَرُوت» بعد أي اليهود» بل نخذهم. ولا ينفعهم نصرة 
المنافقين. 


خوفاً 5 من خوفهم لله وقوله: مس ا أي شك مرهوبية » 
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وقوله: «إفي صُدُورهِم» لتأكيد استقرار 0 في نفوسهمء فإنهم كانوا 
يضمرون محافتهم فق المؤمنيت: وقوله : لمن أله 6 لخم يظهرون النفاق مع 
أنه لا يخفى على الله تعالى» ولتأخير عذاب الله 0 ِعَمَهونَ4 لا يعلمون 
عظمة الله تعاللى حى يخشوه حق خشيته. 

2 بارخ ) أي اليهود .«جِيِعًا4 مجتمعين .«محصََّةِ بالدروب 
م ٍِ در حيطان وأسوارء م جدارء وذلك لفرط رخنلهم” 
([ باس يه فإنه يشتد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضاًء وليس ذلك 
لضعفهم وجبنهم» بل لقذف الله الرعب في قلوبهم حسبهمر 0 حِيعًا 6 تظنهم 
مجتمعين متمقين 2 و س1 متفرقة لافتراق عتاتليت. واختلااف 
مطاسدهر» بن ايت «(كة باكر 2 ا كتج بدا لي عه 


( كَل ادن من مَبلِهِرَ مثل اليهودء ولا سيما بهود بني النضيرء 
والخرصي الذين قتلوا وعذبوا في معركة بذرء أو المهلكين من الأمم الماضية. 
(زي)4 0 قريتف « افوأ وال مره 6 سوء عاقبة كفرهم في الدنيا من 
القتل وغيره -«إ َك عَدَابُ اليم عذاب مؤلم في الآخرة .«( َمَلٍ شين أي 
مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان .«إِدْ مَالَ للَإضن 
أكفرٌ 4 أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور .« قن برى2 يلك » تبرأ 
منه محافة أن يشاركه في العذاب» ولم ينفعه ذلك. والمراد بالإنسان الجنس» 
فيشمل أبا جهل الذي قال له إبليس يوم بدر : «لآا عَالِبَ لَكُم اليْوَمَ مرت 
اناس وإنب ا لغ [الأفال: 148/6 «١‏ إن ا عَافُ أله كذبا منه 
ورياء و فَكانَ 7 عقنبيا » أي الغاوي والمغوىي «< اَلظدِلِيمِينَ مين 4 الكافرين. 
سبب النزول: 
نزول الاية :)١١(‏ 


ألم تر : أخرج ابن 5 حاتم عن اند قال: أسلم ناس من أهل 
قريظة» وكان فيهم منافقون. وكانوا يقولون لأهل النضير: « لين الح 
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له ملو ل 


لَحرَجَرَىَ معكة4 . فنزلت هذه الآية فيهم: «ألَ تَرَ إِلَ الست تفقوا يقولُونَ 
لجخونهم». [ 


عد ادن أن وف بن يد وعد الب لل وعم ا 


المفاسبية : 


بعد بيان مصير ببود بنى النضيرء» وحكم مصارف الفيء ء الذي يشمل أموال 
هؤلاء اليهود. ذكر الله عاق أخوال#النادفات المشبوهة بين المنافقين واليهود. 
فقد كان المنافقون في الظاهر من الأنصارء ولكنهم كانوا يوالون اليهود في 
السرء فصاروا إخواهم في الكفرء وأصدقاءهم في معاداة المؤمنين. ومثل هذا 
الارتباط يتكرر ل كل زمانه بحيك و شعاف لدان والشوي وخر» الام 
الإسلامية يوالون أعداءهم» كما يَعِدٌ بعض الناس رهم على المؤازرة في 
شيء » ثم يتخلون عنهم وقت الأزمة. 


# ار 


امريد أأرّرت 5 ١‏ يفُولُونَ 0 لذن كَفَروا منْ أهل لكب 

لين أحرجثم لحرجرى مه ولا طِيعْ فيك أحدًا بد أي ألم تنظر إلى هؤلاء 
م من ان كد الب أبن صلل وعد الب ل وعة بي 
ووديعة بن مالك وسُّوّيد وداعس وأمثاللهم حين بعثوا إلى يهود : اللصعير: ‏ 
اثبتوا ونحصنواء أو تمَنّعواء فإنناتلا اتليكيه وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن 
أخرجتم خرجنا معكم» ولا نطيع في شأنكم». ومن أجلكم أحداً ممن يريد أن 
بمنعنا من الخروج معكم كمحمد وأتباعه» وإن طال الزمان» وإن قوتلتم 
لننصرنكم على عدوكم. فكذبهم الله بقوله : 
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كر 





([ وله د 6 لَكزْيود )أي لكاذبون فيما وعدوهم ١‏ به من د 
معهم ) ا إما لنيتهم ألا يفوا بما وعدوا به 6 وإما لأنهم لا يمع 
منهم ما قالوا. 


وقوله في مطلع الآية: أل تر أسلوب يراد به التعجيب من حال الخبر 
عنه» وأن أمره في غاية الغرابة. وقد تبين لليهود كذب المنافقين» فلم ينصروهم 
وقت الحصارء وقذف الله الرعب في قلوب أولئك اليهودء فطلبوا من 
رسول الله كَجِ أن يجليهم. ويكفت عن دمائهم. ففعل» فكان الرجل منهم 
هدم بيته»ء فخرجوا إلى خيبرء ومنهم من سار إلى الشام. 


4 أكد الله تعالى تكذيبهم ا عل سبيل التفصيل مواقمهم الخادعة. 


ولِنَ لجأ لا 4 وكين فتلوا لا روم وَلين نَصَرُوهُمَ 
ا اللتقراك ل مروت 29 أي وتالله لئن أخرج يبود بن النضير 
من ديارهمء لا يخرج معهم المنافقون. ولئّن قاتلهم المؤمنون لا يقاتلون 
معهم. ولئن آزروهم وقاتلوا معهم لفروا هاربين منهزمين» ثم لا يصير 
المنافقون واليهود منصورين بعد ذلك. بل يذهم الله ويخذلهمء ولا ينفعهم 
نفاقهم. ونظير الآية 0 تعالى: ( ولو لم أ 2 فييمٌ حَيرا 0 وَلَوَ 


01710 


أَسْمَعَهّ سمعهُم لتولوأ وهم مضو 2 [الأنفال : 0 


وكان الواقع مطابقاً لا أخبر به القرآنء فإن المنافقين لم يخرجوا مع من 
أخرج من اليهودء وهم بنو النضير ومن معهمء ولم ينصروا اليهود الذين 
قوتلواء وهم بنو قريظة وأهل خيبر» ثم بشر الله تعالى بنصر المؤمنين على كلا 
الفريقين: المنافقين واليهودء وتحقق وعد الله» وتطهرت جزيرة العرب من 
اليهود بفضل من الله وتوفيقه. 


وسبب عدم نصرتهم لليهود ما قال تعالى : 
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سر 
بي 
ا ا 


7 سه سروس شد نر و سنا 

و لام ا رهة فى صدُورهم من 7 ذلك .6 قوم لا يققهون 
29 أي إنكم أها التلهون: | شتن ونا وز خشية في صدور المنافقين أو في 
صدور اليهود من رهبة الله فهم يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله وذلك 
الخوف بسبب أنهم قوم لا يعلمون قدر عظمة الله حتى يخشوه حق خشيته» ولو 
كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحأنه أحق بالرهبة منه دونكم. 

ونظير الآية قوله تعاللى: 9« إدًا 3 0 ححْمَونَ الئاس كُحَسْيَةَ الله أَوَ أذ 


اع رمت 


حسشية 6 [النساء: 5/لالا] . 


ثم ذكر تعالى أسلوب اليهود والمنافقين في مقاتلة المؤمنين» فقال : 

إلا بعَيلُوكْ جِيعًا إلا فى ُرَى محَصََةٍ َو من ورآء جَدُرٍ» أي إن اليهود 
والمنافقين من جبنهم وهلعهم لا يواجهون جيش الإسلام امارد والمقابلة. 
ولا يقاتلونهم مجتمعين» بل يقاتلونهم إما وراء الحصون والدروب والخنادق» 
أو من خلف السوار والحيطان التي يستترون بهاء لجبنهم ورهبتهم» فيقاتلون 
للدفاع عنهم ضرورة» وقد لمس العرب هذا الأسلوب في حروب اليهود في 
فلسطين في عصرنا. ظ 

يز ا سخ با و شق ذلك ا ري ل 
سنلوكت 6 أي إن عداوتهم وحربهم فيما بينهم شديدة» وقاسيةء تظنهم 
متوحدين وهم متفرقون. فاجتماعهم إنما هو في الظاهرء مع اختلااف نواياهم 
وأهوائهم وآرائهم وشهاداتهم في الواقع. لا بينهم من أحقاد وعداوات» 
ولأنهم قوم لا يعقلون الحق وأمر الله. ولا يدركون سر النجاح في الحياة وهو 
الوحدةء ولو عقلوا لعرفوا الحق واتبعوهء فتوحدوا ولم يختلفوا. 

وهذا دليل على أن ضعفهم ناشئ من التفرقة والخلاف. فجدير بالمسلمين 
الذين يقاتلونهم في هذا العصر أن يكونوا متوحدين صما واحدا كالبنيان 
المرصوصء وأن يعتمدوا على أنفسهم دون التماس حلول واهنة ضعيفة من 
شرق أو غرب. 
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ثم ذكر الله تعالى أحوالاً مشاببة لهمء فقال: 
ل وس لس - 9 اكه سر لجر سس م حب “م ها خرن 6 

( صْمَلٍ الْذنَ من قَبلِهِمَ قربا ذافوأ وبال أُمرِِمَ عَفُمَ عَدَابُ ألم 409 أي 
السنة الثانية من ا مجرة. ومثل من قبلهم من مبود بجي فينقاع الذين اجلاهم 
النبي يك من المدينة إلى أذرعات بالشام بعد سنة ونصف من الحجرة» وكانت 
وقعة بدر قبل غزوة بن النضير بستة أشهرء وذاقوا في زمان قريب سوء عاقبة 
كفرهم في الدنياء وهم عذاب مؤلم في الآخرة. ظ 

ثم ذكر الله تعالى مثلاً آخر للمنافقين ورابطتهم باليهود» فقال : 

« كَثلٍ ألشَّيِطنِ إِذْ قَالَ للإشَكن أكفْرٌ مَلَنَا كَثْرَ مَالَ إن ترئ2 يله 
5 7 ع ا ل لي ل ءِِ 
إفة أخاف الله رب العدلمين 2 أي إن مثل هؤلاء المنافقين ف وعودهم 
اليهود بالمناصرة والمؤازرة في القتال والخروجء كمثل الشيطان الذي سوّل 
للإنسان الشرء وأغراه بالكفرء وزيّنه له» وحمله عليه» فلما كفر الإنسان 
مطاوعة للشيطان» تبرأ الشيطان منهء» وتنصل يوم القيامة» وقال على وجه 
التبري من الإنسان: إني أخاف عذاب الله رب العالمين إذا ناصرتك. 

وهذا مثل في غاية السوء وشدة الوقع على النفوس» لذا أبان الله تعالى بعده 

(فَكانَ عَِبتهمَآ آنا فى آَلنّارِ حلت فيا وَدَلِكَ جَرؤَأ الظبلييتَ )»4 
أي فكان عاقبة الشيطان الآمر بالكفر» والإنسان الذي كفر واستجاب أنهما 
صائران إلى نار جهنم خالدَيْن فيها على الدوام» وذلك الجزاء وهو الخلود في 
النار هو جزاء الكافرين جميعاً. ومنهم اليهود والمنافقون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تدل الآيات على ما يأتي : 
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- إن هناك مصادقة وموالاة ومعاونة في الظاهر بين المنافقين واليهود. 
ميته اوه الكفرء ورابطة الاشاراك قُْ العداوة والكفر بمحمدعية ‏ فيقول 
المنافقون ليهود قريظة والنضير: نحن معكم في الإقامة والقتال والخروج» ولا 
نطيع محمداً في قتالكم» والله شاهد.على أنهم كاذبون في قوم وفعلهم. 

وفي هذا دليل على صحة نبوة محمد كَل بإخبار الغيب؛ لأمهم أخرجوا فلم 
يخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم. 

؟- كذّب الله المنافقين أولاً على سبيل الإحمال» ثم أتبعه بالتفصيل» فأخبر 
بأن اليهود لو أخرجوا من ديارهم» لن يخرج المنافقون معهم» وأنهم لو قاتلهم 
المؤمنون ما نصروهم ولا عاونوهمء ولئن نصر المنافقون اليهود لفروا هاربين 
منهز مين. 

م- إن بن النضير في خوفهم من | لمق أقنن خيوفاً وخفية مو-رفة الله 
فهم يخافون منهم أكثر مما يخافون من رمهم»ء ذلك الخوف بسبب أنهم قوم لا 
يفقهون قدن عظمة الله وقدرته. 

- لا يقدر اليهود والمنافقون على مقاتلة المسلمين مجتمعين إلا في حصون 
عمنة ا لغادق تو الفووت» اومن خحلفب: الأسوار والخطان الى فاون ” 
لحبنهم ريعحهمه وإلقاء الله الرعب في قلومهم» وتمرقهمء وتأييد الله ونصرته 
لعباده المؤمنين. ظ 

وسبب ذلك التفرق والتشتت والكفر أنهم لا عقل هم يعقلون به أمر الله 
ويدركون به نظم الحياة» ويعرفون أن الوحدة أساس النجاح. 

هَ- إن ما أصاب بهود بن النضير من الطرد والجلاء عن المدينة والعذاب 

مشابه لما أصاب بن قينقاع وكفار قريش يوم بدرء من العقاب» فقد كان بين 
التضير وقزرظة ستانه. :وكانت وقية يان قبل غدوة بن النضير ينيثة أشهر» 
ولمؤلاء الكفار في الآخرة عذاب مؤلم. 
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5- إن مثل المنافقين واليهود في تخاذلهم وعدم الوفاء في نضرتهم مثل 
الشيطان الذي سوّل للإنسان الكفرء فلما كفر تبرأ منه» مدعياً أنه يخاف 
عذاب اللّه. 
فكانت غاقة المنافقين مثل عاقبة ة الشيطان باد حيثث صارا إلى النار 
خالدين فيها على الدوام. 


الأمر بالتقوى والعمل للآ خرة 

2 ال افر اش ا ا ا واو أ َ 
1 : ل ل" ل 0 7 
' 00 © ولا تكوؤا الي سوا أ الهم أنفسهم أولئياء 
هم نِم © لا وى أكبُ ألنَارِ وَأَححَبْ الْجَنَةِ أضحب الْجَنَةَ هم 
التتيزية 269 
البلاغة: 

«وَْنَنظرٌ تَفْسٌ نَا قَدّمَتَ لِمَدِ) كناية في كلمة «لِمَدِ4 كنى بها عن 
القيامة لقرمها. 

(ألْجَنَةِ»4 و( ألنَارِ 6بينهما طباق. 


نفس تنكيرها للتقليل أي تقليل الأنفس النواظرء كأنه قال: فلتنظر 
ننس واحدة في ذلك .«إنَا مَدَّمَتَ»4 أي الذي قدمته من الأعمال الصالحة. 
و لِمَدِ) هو يوم القيامة» سمي به به لقربه وتحقق وقوعه وتنكيره للتعظيم وإبهام 
أمره. كأنه قيل : لغد لا يعرف كنهه لعظمه الآ نمبو لَه نسوا حق الله 
فتركوا طاعته .9 كَأَشَنهُمٌ َشَيئ6 انسامم | أن يقدموا لها خيراً ١.‏ الْفسِفُونَ 6 
الكاملون في الفسق. 
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عرمة 


0 سمو أَحَحَب ألَارِ وَأَصهبْ لْجَنَةِ 6 أي لا يتساوى أصحاب النار 
الذين لم يعملوا ما ينقذهم منهاء فاستحقوا النارء والذين استكملوا نفوسهمء 
فاستأهلوا الجنة» واحتج به الشافعية على أن المسلم لا يقتل بالكافر .9رهم 
٠‏ لْمَابِرُونَ )© بالنعيم المقيم. 


المناسية: 


بعد بيان أحوال المنافقين واليهود. أمر الله تعالى بالتقوى التى هي التزام 

المأمورات واجتنات المنهيات» وأمر بالعمل 2 الدنيا للآخرة. ورعب فْ 
الإعداد للجنة. وعيي مدل امن لدان ووصف أهل الجنة المستحقين لا 
بالفائزين» وأهل النار بالفاسقين. 


م 


م 1 ضْ >< وير يه صسمر عو التو 1 2 


ُو توا أله 27 شن كا قدذمتة لعد.وا ثب 


ما 


لخد يما 00 209 أي يا ووو 
افعلوا ما أمر الله به. واتركوا ما زجر عنه . واتقوا عقابه. ا 
شىء قدّمت من الأعمال الصالحة ليوم القيامة» وحاسبوا أنفسكم 1 
تحاسبواء واتقوا الله- وكرر الأمر بالتقوى للتأكيد والحث على ما ينتفع ف 
الآخرة- فإن الله لا تخفى عليه من أعمالكم وأحوالكم خافية» فهو مجازيكم 
بأعمالكم صغيرها وكبيرهاء قليلها وكثيرها. 


نى انه تعال هن التنية بالدين لو حقوق اللهء فقال: 9 ا 
لدي 0 للد 8 سي هك هم المتهدون 209 أي واحذروا أن 
الأعمال الصالحة التى تنفعهم في المعاد. وتنجيهم من العذاسب» فإن الحزاء من 
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جنس العمل» وأولئك التاركون حقوق الله هم ديه الكاملون في 
الخروج عن طاعة الله اللهالكون يوم القيامة. الخاسرون 0 معادهم. 

0 سكل جر يدهم عي م و 

وذلك كما قال تعالى : : ( كما لذب اموأ لا لهك املك وآ ردك 


عن زحكر أله ومن تفعل لِك َأََليِكَ 0 هم الْحَيرُونَ 29 [المنافقون: 
77 9] . 

نم قارن الله تعالى بين ا محسنين والمسيئين لبيان أنه لا استواء بين الفريقين» 
فقال: 

(4 شرق أضستف القان وافلة: الفتد لكف اكه 8 امبرو 
الفضل والرتبة يوم القيامة. أصحاب ال حنة هم الظافرون بكل مطلوب» 
الناجون من كل مكروه. 

ا ا ال 1 
ونظير الاي كثبر في القرآن» مثل قوله تعالى : 0 حَيِبَ الْدِينَ مرحأ 
الكيحات لي لدِينَ ء|منوا ا عونا أ الصا لحت سواع 2 و وَسَمَائه 2 

كر 26 [الحاثية: 7/580 ١؟]‏ وقوله سبحانه : وروم يسْمَوى لدم م 

وَالْْصِير وَالَدِينَ امَنوأ وعملواأ المَتبلسَات ول لْميِىء لا ما تَتَذَكَرُونَ © 4 
جحت تدا حل 7 1 

[غافر: ٠5/ا|]‏ وقوله عز وجل : أ تَحَمَلُ لذبن ءَامَنوأ 0-1 | الصَلِحَتِ 

َلْممسِدِينَ في الأرض م تجعلٌ لْمسّقِينَ كَالْفْجَّارٍ 29 [ص: ]١18/”8‏ . 


وهذا ترغيب في العمل للجنة» وترهيب من العمل للنار. ويلاحظ أن 
الآيات بدأت بالأمر بالتقوى» ثم مت عن نسيان حقوق الله ثم وازنت بين 
الطائعين والعصاةء وكل ذلك لتأكيد الأمر بالتقوى وطاعة الله فبعد إرشاد 
المؤمنين إلى ما فيه مصلحتهم يو م القيامة: (وَلْتَنَظرَ تَفْسُ ا مَدّسَتَ هد 
وتهديد الكافرين: بقوله كن م له نهم شم أبان تعالى الفرق 
بين الفريقين. 
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يستنبط من الآيات ما يأتي : 

- لزوم تفوى الله في أوامره ونواهيه» وأداء فرائضه واجتناب معاصية. 

أت أعاف اله عمال الأهو: التقوىهرزة قائة للناقند» أو مهل الآمر' الأول 
على أداء الواجبات والتوبة فيما مضى من الذنوب» والثاني على ترك المعاصي 
في المستقبل. 

وكان النبي كَلِ يستشهد ببذه الآية في الحث في خطبه على عمل الخير 
والمعروف» أخرج أحمل ومسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه؛ قال: كنا عند 
رسول الله كَكَِهِ في صذدر النهار. فجاءه قوم حفاة عراة تابي ال آي 
العباء, متقلدي السيوف». عامتهم من مضر»ء بل كلهم امن بمصن فتغير واجه 
رسول الله كل لا رأى بهم من الفاقة» 0 00 
الصلاة. فصلى ثم خطب» » فقال يأما أَلنَّاسٌ وأ م 4 الى حَلفَكْ من 
وَُحِدوَ 6 [النساء: 4/] وقرأ الآية في الحشر: «وكت 9 دي ا دسي 


اتصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره من صاع 
تمره) .» حى قال: «ولوبشق ثمرة» . فجاء رجل من الأنصار بصَرَّة كادت كفه 
تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس» حتى رأيت كومين من طعام 
وثياب» حققى رأيت رسول اللهدككلِةٍ يتهلل وجهه كأنه مُذَهَّبة""'» فقال رسول 
اللدعية : 


من سنّ في الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . 


(؟) أي صفحة مموهة بالذهب. 
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7- نهى الله تعالى عن التشبه بقوم تركوا أمر الله- والنهي يقتضي التحريم- 
حتى نتسوا أنفسهم أن يعملوا لها خيراً» فكانوا هم الفاسقين» أي الذين 


روى أبو القاسم الطبراني عن نُعّيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم تَعْدُونَ وتروحخون لأجَل معلوم. 
فمن استطاع أن يقضي الأجَلء وهو في عمل الله عز وجلء فليفعل» ولن 
تنالوا ذلك إلا بالله عز وجلء إن قوماً جعلوا ع ع 
وجل أن تكونوا أمثالهم : (ولا مَكَيُوا كلَدنَ نَأ اله أنه بُح 4. 


أين من تعرفون من إخوانكم؟ قَدِمُوا على ما قَدَّموا في أيام سلفهم. وَحَلَوا 
بالشقوة والسعادة؛ أيق الحبارون الأولوة الذيق ينوا الدائه ».. وحكيوها 
بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبارء هذا كتاب الله لا تَمى عجائبه. 
فاستضيئوا منه ليوم ظلمة» واستضيئوا بسنائه وبيانه. 

إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيتهء فقال تعالى : انم حكانوأ 
سترعورت فى لخر ولعرتة ع 0 وتجكاوا 5 خَنسْءيت »4 لا 
خير في قول لا يراد به وجه الله» ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا 
او اع 


|الحنة» وبين الكافرين أخل النار» فالأولون تناجون 0 9 
والآخرون فاسقون هالكون معذبون. 


ة- احتج الشافعية بآبة: «إلا سْمَوَىَ أَحَعْبُ ألتَارِ4 على أن المسلم لا 


)000( قال ابن كثير: هذا إسناد جيدء ورجاله كلهم ثقات (تفسير القرآن العظيم: 71417/4). 
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يقتل بالكافر الذمي» وإلا استوياء وأن الكافر لا بملك مال المسلم بالقهر 
وإلا استويا. ظ ظ 
مكانهة القرآن وعظمة منزله ذي الأسماء الحسنى 
لو أَبْلِنَا هنا ا عَلّ جَبَلٍ راسم هما لصسوعًا فن تضبق آله 
ويلك + المتل د نا الاين 536 ا > 69 هو أنَّهُ ألأزى لآ إلله 
لامر عبد لتيب لَك هر امن اليصِدْ (© هر لله الف لا 
إل إلا كو البرك التذوق. اقلم النؤين الميتية: العزيذ: العكاذ 
لك ا سرحو () هر الله لكي ل 
لم ما فى اعرف ل وهر ا و ال 29 


م 
نأ 
ع 
0 
53 
جا حسسا 
00 
6 
اسن 
هاو 


سم 3 4 


ال أ لَحَسَئ يح 0 


القراءات: 


5-2 


(المرَانَ) : 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 

وذَلتَمُ حَنيعًا تُكمَرعًا4: .منضوبان حل الخالمن :هاء <(رََبتَهُ). لآن 
(رأيت) من رؤية البصر. 

«أبَارِئٌ ارد 1 ( المصوّر» من صوّر يصوّرء لا من صار يصير فهو 
مصيّرء وهو مرفوع على أنه وصف بعد وصفء أو خبر بعد خبر. وقرئ 
(المصوّر) وهو آدم عليه السلام وأولاده» والمعئى: الخالق الذي برأ المصوّرء 


وقرئ ( المصوّر) بالجر على الإضافة» كقولحم: الضارب الرجلء بالجر حملا 
على الصفة الشبهة باسم الفاعل» كقولحم: الحسن الوجه. ظ 
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البلاغة: 


وح ودس عر سر 


(لَرَبْتَمُ حَيِعًا مُتَصَدَعَاُ ثيل وتخييل مثل آية: © إِنَا عَرضنَا الأمانة». 
و أَلْمَيْبِ ولت يَدَوَ 4 بينهما طباق. 00 
المفردات اللغوية: 


«لو أَنَا هد الْفَرَءَانَ عل جَبَلٍِ »6 أي وجعل فيه تمييز ووعي كالإنسان. 
( اراق عقن تستر ماه تر همه عفادا افيه ور سيت » 
متشققاً. «وَيَرَك الْأَمَتلُ ربا لذايى: لمهم . تكرت ها أى .وتلك 
الأمثال المذكورة يراد بها توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن» 
لقساوة قلبه» ولااتجديرة 


( ألْعَيِبِ#ما غاب عن لحن والمشاهدة من العوالم غير المرئية. 
ايند و عالم الماديات والمرئيات المشاهدة المحسوسة» وقدم الغيس عل 
الشهادة؛ لأن الغيب معدوم متقدم في الوجودء والشهادة موجود متأخر. 
«الَقُدُوسُ) الطاهر المنزه عما لا يليق به من النقص . (السََلدمْ6 ذو السلامة 
من كل نقص وآفة . «[أَلْمُؤّْمِنُ 4 المصدّق رسله فيما بلّغوه عنه بالقول» أو بخلق 
المعجزة على أيديهم» أو هو واهب الأمن لعباده .( الْمَهَيِّنُ4 الرقيب على 
أعمال عباده» الحافظ لكل شيء ألْعَزِيرٌ#القري الغالب و0 
< جبر خلقه على ما أراد ل( الْمتَكَيدُالبليغ الكبرياء والعظمة» الذي تكبر عن 
كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً .9« سْبْحَنَ اللَهِ عنما ستَرِكُونَ تنزه الله عما 
يصفه به المشركون من الصاحبة والولد والشريك» به أحد من خلقه 
ولت من ذلك 


«الْحَيلقٌ4 المقدّر للأشياء على مقتضى حكمته . ( ألَارِئُ4 المنشئ من 
العدم الموجد للأشياء بريئاً من التفاوت .2 الْمَصَوّرٌ الموجد. لصورها 
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وكقاننا كما آزاة يتراف الذقك: الختو هن العيعة .والفيعون: الراوة ها 
الحديث» والحسئ : مؤيثث الأحسن» وقد وصمت بالحسىى؟ لآنهبا دالة على 
محاسن المعاني التي تظهر 2 هذا الوجودء فإن حمال الكون البديع دليل على 
كمال صفات الموجد المبدع. 


النقائص كلها .ل وَهُوَ الْعريِرٌ اليم 4 الجامع للكمالات كلها المتمثلة في كمال 


القدرة والعلم. 
المناسبية: 


بعد بيان أحوال اليهود والمنافقين» وأمر المؤمنين بالتقوى والاستعداد ليوم 
القيامة» عظم الله عز وجل أمر القرآن الذي يعلم منه هذا البيانء ونبّه إلى 
عظمة منزّل القرآن ذي الأسماء الحسنى الذي انقادت السماوات والأرض 
لحكمه وأمره ونبيه» وتنزه عن النقائص. 


سس سر ص ص جور سا ماس ص هاخا 


(لو أَدََا دا الْْرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأبتَمُ حَيِعًا مُضَدْعًا من حَشْيَةَ ألو4 
أي لقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين 
لما القلوب». أنه لو أنزل على جبل من الجحبال» وجعل له عقل كما جعل 
كالبشرء لرأيت الجبل» مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة» خاشعاً 
خاضعاً متذللاً منقاداً» متشققاً من خوف اللهء حذراً من عقابه» وخوفا من 
عدم أداء ما يجب عليه من تعظيم كلام الله تعالى. 

وهذا تعظيم لشأن القرآن» وتمثيل لعلو قدره وشدة تأثيره على النفوس» لا 
فيه من المواعظ والزواجرء ولما اشتمل عليه من الوعد الحق والوعيد الأكيد» 
فإذا كان الجبل في غلظته وقساوتهء لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من 
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خوف الله عز وجلء فكيف يليق بكم أبها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع 
وتتضدع من خشية الله» وقد فهمتهم عن الله أمره وتدبرتم كتابه» ولهذا قال 
تعالى : 

(ويلك الأمشلُ سْربَا لان لتكت 0 وآى :زهةة:الأسنال 
المذكورة نضربها لجميع الناس» لعلهم يتفكرون فيما للا 
ليتعظوا بالمواعظ. وينزجروا بالزواجرء وقد قال تعالى : لواف أن 0 
سَيْرَتَ به لْجِبَالٌ ا ا ل أ كم به به الْمَرْقٌ » [الرعد: 91/1] أي 
لكان هذا القرآن. وثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله كَلِ. لما عَمِل له 
المنبرء وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجدء. فلما 
وضع المنبر أول ما وضعء وجاء النبي كَل ليخطب» فجاوز الجذع إلى نحو 
المبر. فعند ذلك حنّ الجذع. وجعل يأن كما يان الصبي الذي يسكتء لما 
كان يسمع من الذكر والوحي عنده. 


والمراد بالآية التنبيه على قساوة قلوب هؤلاء الكفارء وغلظ طباعهم. 
وتوبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن» فإذا كانت الجبال الصم لو 
ممعت الكلام وفهمته. لخشعت وتصدعت من خشيته » فكيف بكم وقد معتم 
وفهمتم؟!! 

ثم أعظم الله تعالى شأن القرآن بوجه آخرء وهو التنبيه على أوصاف مترّله 
فقال: 

لكو ان الك ا ولد لحر كيف الح والشهادر 0 احم 
ليسم 467 أي إن الله منزل القرآن. هو الذي لا إله إلا هوء فلا رب 


غيره» ولا إله للوجود سواهء وكل ما يعبد من دونه فباطل» وأنه عالم ما غاب 
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عناء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء من جليل وحقيرء 
وصغير وكبير» في الذّر (النمل الأسود) في الظلمات, وأنه ذو ال رحمة الواسعة . 
الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الذنا والآخرة ورحمهها»: قال تعالى: 

وتختتى وَسِعَتَ كل . شَيّءٍ 6 [الأعراف : 7 وقال سبحانه : ( كسَ 


الي ع 24 


ش 0 عن نفس4 اب » [الأنعام : 5/5 ]. 
ثم ذكر الله تعالى أوصافاً أخرى لنفسهء فقال : 


(هْرٌ أنَّهُ أأَرى 5 إِله إِلَّا هْرَ لْمَِكَ الْتُدُوش السَلَمُ الْمَؤْمنٌ الْمْهِيِمنُ 
در الحاد للك سجن تحين الى ذا وبا وبي 
الوحدانية مرة أخرى» ور ذلك للتأكيد والتقرير في مطلع هذه الآية كالتي 
قبلهاء فهو تعالى الإله الواحد الذي لا شريك لهء المالك لجميع الأشياء. 
المتصرف فيهاء بلا ممانع ولا مدافع» الطاهر من كل عيبء المنزه عن كل 
نقصء الذي سلم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله» وسلم 
الخلق من ظلمهء والواهب الأمن والصدق لأنبيائه بالمعجزات» وأمن خلقه 
من أن يظلمهمء فهو المصدق لرسله بإظهار المعجزات» وللمؤمنين بما 
وعدهم به من الثواب» وهو الشاهد الرقيب على عباده بأعمالهم» فهو بمعنى 
الب علوم اكتواء تعالى : «وَالْارْضِ وَألَهُ عل كل سو سَهِيدٌ) [البروج: 1/85] 
وقوله : 2 أله يد عل ما علو 6 [يونس: ]55/٠١‏ . وقوله : «(أَفمَنَ 
ايم عل صُّ تقس ا كنَبت) [الرعد: ]77/١‏ . 


2 هو 


وهو القاهر الغالب غير المغلوب» الذي قد عر كل شيء. فقهره وغلب 
يليق به. والكبر في صفات الله مدحء وفي صفات المخلوقين ذم قال َيِه في 
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الحديث القدسى الصحيح : «العظمة إزاري» والكبرياء رداي» 0 نازعى 


واحداً منهما غذبته:70'. 


( سبّحسسن لق جما سنْرِكُونَ )أي تنزه الله عما يصفه به المشركون من 
إشراكهم بالله عيره » كالصاحية والولد والتتديلةة: 


ثم قال الله تعالى : 


(مْرَ أنه الَِْقُ بارع المْصَورٌ 1ه النسة الْحتئ يح لَمُ ما فى 
لسَمواتِ والأرض وهو الْعريرُ 2 29 أي هو الله الخالق 5 المقدّر 
للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته. البارئ. أي المتشوء امخترع للأشياء 
الموجد لاء فالخلق: التقديرء والتء: هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى 
الوجودء وليس كل من قدر شيئاً ورثّبه» يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عر 
وجلء. وهوالمصوّرء أي 0 ان مختلفة» وصفات أرادهاء 
كما قال: «إف: أي صورَو ما سه رَكَبَكَ 407 [الانفطار: 4/85] وله الأسماء 
والصفات الحسئ الى لا بمائله أحد فيهاء لعزته» ومن عزته كان منزهاً عن 
النقائص» أهلا الي ينطق نتندبية. بلساق. الخال أو المقال كل ما في 
السماوات والأرض» ومن حكمته أنه أمر المكلفين في السماوات واللأرض 
بأن يسبحوا له ليربحواء لا ليربح هو عليهم. ؛ كما قال تعالى : « نيح له لمث 
ا ل عه لا شبح عرو ولكن لا تففهود مَبِْحَهُمْ 4 
[الإسراء: ]54/١097‏ . 


وهو القوي الغالب القاهر الذي لا يغالبه مغالب» الشديد الانتقام من 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أب هريرة وأبي سعيد الخدري بلفظ: «العز إزاري» والكيرياء ردائي» فمن 
ينازعنى في واحد منهما فقد عذبته» وفي رواية: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاريء» شمن نازعى 
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أعدائه» الحكيم في تدبير خلقه وشرعه وقدرهء وني كل الأمور التي يقضي 
فيهاء فهو كامل القدرة. كامل العلم. 


وإنما قدم ذكر الخالق على البارئ؛ لأن ترجيح الإرادة مقدم على تأثير 
القدرة» وقدم البارئ على المصور؛ لأن إيجاد الذوات مقدم على إيجاد 
الصفات. وتقدم بيان أسماء الله الحستى في الآية(180١)‏ من سورة الأعراف 
والآية )١١١(‏ من سورة الإسراء. 


ويحسن ذكر الحديث المروي في الصحيحين عن أب هريرة عن رسول الله 
يك: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحداء من أحصاها دخل 
الجنة» وهو وتر يحب الوتر» ورواه أيضاً الترمذي وابن ماجه بالزيادة التالية» 
وأذكر هنا لفظ الترمذى : 


«هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمنء الرحيمء المليكء القُدُوسء السلامء 
النعن المميمي»: الغزيوة اللثاره. اللكتيه الخالنه. البارعة» المصزرء 
الغْمّارء القهّارء الومّابء الرزَّاقء الفتّاحء العليم» القابض» الباسط. 
الخافض» الرافع» المعرّء المذِلُء السميع»ء البصيرء الْحكمء العدل: 
اللطيف. الخبير» الحليم: العظيم» الغفورٌء الشكورء العلي» الكبيرء 
الحفيظء المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم» الرقيب» امجيب» الواسع. 
الحكيم» الودودء المجيدء الباعث» الشهيدء الحقٌء الوكيل» القوي» المتين» 
الور الحميدء المحصي. المبدئ. المعيدء انمحيي» المميت» الحي» القيوم: 
الراجد». ماده الواعنة الكاجهده القجني. القادية: “التقدره. المقدمء 
المؤجرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البرّء التوّاب». 
0-0 العفذه الرقوففة مالك الللفه “كو الخلذل. والأكراءت. لمشيل 
الجامع, الغ المغني» المانع» الضارّء النافع» النورء الحادي» البديع, 
الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور» . 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ- حت الله تعالى على تأمل مواعظ القرآن» وبيّن أنه لا عذر في ترك 
القدذيرة فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيهاء لانقادت 
لواعظه. ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة أي ذليلة» متصدعةء أي 
متشققة من خشية الله» كما ذكر القرطبي. 


؟- إن هذا المثل للناس للتفكر والتدبرء فإنه لو نزل هذا القرآن على جبل 
كما تقدم» لخشع لوعده وتصدّع لوعيده. 

__- الله تعالى عالم السرٌ والعلانية» وما كان وما يكونء مالم يعلم العباد 
ولا عاينوه. وما علموا وشاهدواء وعالم بالآخرة والدنياء وهو الواسع 
الرحمة المنعم بجلائل النعم ودقائقها. 

- الله تعالى مالك الملك. القٌدّوس (المثَّره عن كل نقصء» والطاهر من كل 
عيب)» السلام (ذو السلامة من النقاتص) المؤمن (المصدّق لرسله بإظهار 
معجزاته على أيديهم» ومصدّق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب» ومصدق 
الكافرين ما أوعدهم من العقاب) المهيمن (الرقيب الحافظ لكل شيء) العزيز 
(الغالب القاهر) الجبار (العظيم) المتكبر (الذي تكبر بربوبيته» فلا شيء مثله) 
والكبرياء في صفات الله مدح. وفي صفات الخلوقين ذم 

وهو المنزه لجلالته وعظمته عما يشرك به المشركونء. والخالق (المقدّر) 
والبارئ (المنشئ امخترع) والمصوّر (مركب الصور على هيئات مختلفة) وله 
الأمياء والصفات الحسنى» وينزهه جميع ما ني السماوات والأرضء» وهو 
العزيز الحكيم (كامل القدرة وكامل العلم). 


عن أبي هريرة قال: سألت خليلي أبا القاسم رسول الله كِِ عن اسم الله 


لخي 
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الأعظمء فقال: يا أبا هريرة» عليك بآخر سورة الحشرء فأكثر قراءتها». 
فأعدت عليه فأعاد علي . فأعدت عليه فأعاد على. وقال جابر بن زيد: إن اسم 
الله الأعظم هو الله لمكان هذه الآية. 

وعن أنس بن مالك: أن رسول الله يَكِْخِ قال: «من قرأ سورة الحشرء غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 

وقال كلِةِ: «ما أصاب عبداً هَمّ ولوق فذغا مبذا الدعاء (أي بأسماء 
الله الحستى) إلا أذهب الله همه وححرّنهء وأبدله مكانه فرجا» . 


وأخرج الديلمي عن ابن ٠‏ عباس مرفوعاً ٠:‏ اسم الله الأعظم في ست آيات 
من آخر سورة الحشر». وفي رواية عبد ال رحمن النيسابوري عن البراء عن علي 
رضي الله عنهما أنه قال: «يا براءء إذا أردت أن تدعو الله ياسمه الأعطم. 
فاقرأ من أول سورة الحديد عشر آياتء وآخر الحشرء ثم قل: يا من هو 
.م وليس شىء هكذا غيره أسألك أن تفعل لي كذا وكذاء فوالله لو 
ذغورت غل تقاف ا 


من )4 إلى آخر السورة: ( هى رقية الصداع ». 


.1 للد (7) السورة (60) المح 


ل 


اير 39 م 


ميت سورة الممتحنة (كسر الحاء) أي المختبرة» بإضافة الفعل إلى المرأة 
غخازاء: قي تيف سورة: (بزاءة): المعتزة والفاضحة» 11 كشت عيورت 
المنافقين. ويقال: (الممتخنة) بفتح الحاء بإضافة الفعل حقيقة إلى المرأة التي 
نزلت فيهاء وهي أم كُلنُوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيْطء » قال الله تعالى: 
2-285 أنه أ عل يمك يب ١16‏ ٠]الاية.‏ . وهي امرأة عبد ال رحمن بن عوف» 
وللاك له إتراعيع بن خيد الرعرن: 


مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مئاسية هذه السورة لا قبلها وهي سورة الحشر من وجهين . 

أ- ذكر في الحشر موالاة المؤمنين بعضهم بعضاًء ثم موالاة الذين نافقوا 
للكفار من أهل الكتاب». وافتتحت هذه السورة بنهى المؤمنين عن اتخاذ 
الكفار أولياء» لكلا يشاءهوا المنافقين في ذلك». وكرر النهي في السورة» ثم 


خحتكمت به. 


5- كانت سورة الحشر في المعاهّدين من أهل الكتاب. وهذه السورة 


لدم (28) السورة (50) لمحي 55 


للمعاهدين من المشركين؟ لأنها دلت ف صلح الحديبية» فالسورتان تشتركان 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية في بيان الأحكام التشريعية» 
وهي هنا أحكام المعاهدين من المشركين» والذين لم يقاتلوا المسلمين, 
والمؤمنات المهاجرات وامتحانهن. 


ابتدأت السورة بالنهى عن موالاة المشركين وأسباب ذلك وهى إيذاء 
المؤمنين وعداوتهم لله ولمن آمنواء وإلجحاؤهم إلى الهحجرة وترك الديار 
والأوطان. ظ 


ثم ذكرت أن القرابة أو الصداقة غير نافعة يوم القيامة» وإنما النافع للإنسان 
هو الإيمان والعمل الصالح: إن سَمَعَكْ أَيسَاكَم ول لدم يوم الْتيامَةِ6. 

وأعقبت ذلك بضرب الأمثال بقصة إبراهيم ومن معه من المؤمنين» 
وتبرؤهم من قومهم المشركين» ليتخذ المؤمن أبا الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن 
قدوة وأسوة طيبة: «قَدْ كنت لك أتوةٌ حَسَئدٌ ف إرهيم وَالنَ سعه:» 


الآيات. 


ّم وضعت أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب في 
حالتي السلم والحربء والمودة والعداوة: «لَّا مهلك ألّه4 ٠‏ «إِنََا تدخ 


أت )4 الآيات. 


وانتقل البيان عقب ما ذكر إلى حكم العلاقات مع المشركين فيما يتعلق 
بالنساء المؤمنات» وضرورة امتحانهن عند الهجرة لدار الإسلام» وعدم ردهن 
إلى الكفار في دار الكفر وإيتاء أزواجهن مهورهن: بيبا لذن ءَامَنوا دا 
بكم الْمُؤْمِسَتُ 6 الآيات. 
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واستتبع ذلك بيان حكم مبايعة الرسول ولد لهن. وشروط البيعة وبنودهاء 
وأصوطا ف الإسلام وداره. 


| وخحتمت السورة بتأكيد النهي عن موالاة أعداء المؤمنين 0 المشركين 
والكفار. حرصاً على وحدة الأمة والملة: كام لذن ءام مَأ لا ولوأ قوم 


النهى عن موالاة الكفار 

يما ادن موا لا تَتَحدُوأ عَدُوَى وَعَدُوم وليه ملقو َوه المَوَدةَ وَقَدَ 
و يمأ 5 7 مْنَ الح رجو اعون سل كليم أن يوأ أ أله وك إن 0 
م جهلدًا في سيبل وَْبيعاء 0 رون ا لتر وأنا سما َي 
وَمَآ عَم و يَقْمَلهُ ي. م فَقَدَ صَنَّ سَوَآهَ اليل 2© إن تارم نا لك 
اماك وتكلوا ل َألََِم سو وود لق تكقرون: 0) أن تفع 
ا َلك ا ل ينَا مَنمثرة بي 406 
القراءات: 

يفْصِلٌ4 : قرئ: 

-١‏ (يُمَصَل) وهي قراءة نافع وابن كثير 2 وأبي عمرو. 

-١‏ (يُمَصّل) وهي قراءة ابن عامر. 

'- (يَمصِل) وهي قراءة عاصم. 


5- (يُفْصّل) وهي قراءة الباة 


سم 


لباقين. 


الإعراب: 


لاد مير 


( تلقوت إِليهم بِالْمَودَق4 ( تلقوت4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال 
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من واو لا تَتَحِدُوأ 6 أي ا تتخذدوا عدوي وعدوكم أولياء ملقين. وكذلك: 
وعد كرو حال من واد «(لا تلد 


يحون الرَسُولَ ا أن نُوْمِئوا لَه ربكم إن كم عه ونان 
يلي» جلة فعلية في موضع نصب عل الخال من واو ( كَتي. و«زأن 
وما : في موضع نصب على المفعول لأجله. وإن في قوله: «إإن كم حَرجَثْرْ 
4 حرف شرطء وجوابه فيما تقدمء لدلالة الكلام عليهء وهوولا تَنَِدُوأ4 
أي فلا تتخذوهم أولياء» فهذا متعلق بقوله: «إلا تَتَحِدُوأ يعني لا تتولوا 
أعداي إن كنتم أولياي. و جهدًا4 و2 واندناة» منصوبان على المفعول 
لآأجلهء أو على المصدر في موضع الحال. وتقديره: مجاهدين في سبيلٍ» 
ومبتغين لمرضاي. ول مُّدُونَ) جملة فعلية في موضع نصب على الحال» تقديره : 
مسرّين إليهم بالمودة» أو بدل من قوله: ( تلوت 24 وباء ( مودو زائدة أو 


ثابتة غير زائدة. 


يوم الْصْمَةَ يفَصِلٌ 0 (يَوْم4 ظرفء وعامله: إماج( تفع 6 أو 
(يَتَِلَ). ويفصل بينكم المبني للمعلوم تقديره: يفصل الله بينكمء وقرئ 
مبنياً للمجهول. ( يُقَصَل بينكم) يكون (ينتخ)» قائماً مقام الفاعل» إلا أنه 
بني على الفتحء كقوله تعالى: «إلقَد تَعَطَمَ َيَتَكْمْ) [الأنعام: 144/6 أي 
وصلكم / 


البلاغة: 


7 0 ال وان ع نا ا عتاب وتوبيخ. 
المفردات قلشونة 


9 عَدَوٌى و6 د من كفر به أو أشرك» و يؤمن بما أنزل في 


5 لد 20) - الس : /5٠١‏ اسم 


كتبه وعدو المؤمنين: من خانهم أو أضر بمصالحهم» أو قاتلهم أو عاون على 
مقاتلتهمء مثل كفار مكة في الماضى والماديين والملحدين الذين لا يؤمنون 
بوجود الله أو يؤمنون بألوهية أحد من البشر بتأويلات باطلة في عصرنا. 
«أزلية4 أصدقاء جمع ولي» أي صديق توليه بالسر .( تُلقُوبَ إلتهم بِالْمَوَدَو 
تفضون إليهم المودة» والمراد هنا النصيحة بالمكاتبة وإرسال أخبار الرسول يلل 
إليهم ٠‏ «وَقَدَ روأ يما جك من الْحَنْ 4 أي دين لاسا والقرآن (ز رون 
الرسول َيه )6 من مكة بالتضييق عليكم .أن تُوْمِا يله رَيَكُم4 أي لأجل 
أن آمنتم» وفيه تغليب المخاطب في عهد التنزيل» والتفات من الخطاب إلى 
الغيبة» للدلالة على ما يوجب الإبمان» وهو تعليل لقوله : ( عجوت 4 أي 
يخرجونكم لورعانكم بالله تعالى 


لووك عختل عونا شين 1ب رماو 4 أي 0 من 
0-6 للجهاد فق شبيل الله.وظلب هرضاته اى .رضائه +تروانا أله يما 

خَفَيم و ما َعَم 4 أي أن أعلم منكم ) والباء في قوله : (إيمآ أحمَيِمٌ 4 مزيدة» 
9 : موصولة أو مصدرية . (إوَمن يَفْعَلَهُ مك4 يفعل الاتخاذ . (إصّلَّ 4 أخطأ 
طريق الهدى .(إسَوَاء ألسّيِلِ4 السواء في الأصل : الوسطء والمراد هنا الطريق 
المستوي وهو طريق الحق. 


(إن ُمَفُوكُم) يظفروا بكم .«وَيَبْسَطُوَا ال يديهم 6 بالقتل والضرب. 
(وَألْسِنم السو أي بما يسوؤكم بالسب والشتم (١‏ وَوَدُوأ لو تَكَفرُونَ 4 تمنوا 
كفركم .9ن تَمَعَكٌ امم 6 لن تفيدكم قراباتكم .لآ للد 4 الذين 
توالون المشركين لأجلهم ٠‏ بَتْصِلُ يد يفرق بينكم من شدة الهول» فيفر 
بعضكم من بعض. ويفصل بالبناء للفاعل بالتخفيف أو التشديد أي الله عز 
وجل . 
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سيب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


ييا الْذِبنَ َامَنوأ4: أخرج الشيخان وبقية الأئمة عن علي رضي الله عنه 
قال: بعثنا رسول الله كَِِ أنا والزبير والمقداد بن الأسودء فقال: انطلقوا حق 
تأتوا روضة خاخ”''. فإن بها ظعينة”""» معها كتاب. فخذوه منهاء فأتونيٍ 
به» فخرجنا حى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب». 
فقالت: ما معي من كتانب » فقلنا : لتخرجن الكتاب» أو لنلقين الثياتة6 
فأخرجته من عِقَاصهاء فأتينا به رسول الله كل فإذا هو من حاطب بن أب 
بَلتَعَة إلى ناس من المشركين بمكة» يخبرهم ببعض أمر النبي يكل فقال: ما هذا 
يا مشالت © قال ل معدل خلن. با( :رسو الدع إن كدت اغرءا علضفا ف 
فريش » وم أكن من أنفسهاء وكات من معك من المهاجرين هم قرابات» 
يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة. فأحببت إذ فاتئى ذلك من نسب فيهم أن 
رضاً بالكفرء فقال النى يلِِ: صدق. 


أ 
5 ايم له ثَ 


1رآء : 5 سكوك مك عل ل سوم ييل 22 | سي 2 رصم 
وفيه أنزلت هذه السورة: (إيَأما الَذِنَ اموا لا مَنَحِدُوا عدوى وعَدََكمْ أؤلياء 


تلقو إِلتْم بِالْموَدّق)4 الآية. 


وتفصيل القصة والكتاب : «أن مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال 
لها : سارّة» أتت رسول الله يك بالمدينة» وهو متجهز لفتح مكة سنة تمان من 
المجرة» فعرضت حاجتهاء فحث بئى المطلب على الإحسان إليهاء فأتاها 
حاطب بن أب بَلْتعة» وأعطاها له وكساها "ذا واستحملها كتايا 


)١(‏ موضع بين مكة والمدينة على اثيني عشر ميلا من المدينة. 


(؟) الظعينة: المرأة في الممودج. 
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إلى أهل مكةء هذه نسخته : (من حاطب بن أب بلتعة إلى أهل مكة : اعلموا أن 
رسول الله ويد يريدكمء فخذوا حذركم) فخرجت سارّة» ونزل جبريل عليه 
السلام بالخبر» فبعث رسول الله يك علياً رضي الله عنه وعماراً وعمرا 
وفرسانا اخ و.وفال: 


انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَة خاخ. فإن بها ظعينة» معها كتاب. فخذوه 
منهاء فإن أبت». فاضربوا عنقهاء فأدركوها فجحدته وحلفت» فهموا 
بالرجوع» فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذَبّنا ولا كذّبَ رسول اللميكل. 
وسل 58 وقال: 

أخرجي الكتاب أو تضعي رأسكء؛ فأخرجته من عقاص شعرهاء فقال 
رسول الله يل لحاطب : ما حملك عليه؟ فقال: يا رسول الله» ما كفرت منذ 
أسلمت. ولا غششتك منذ نصحتكء ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن كنت 
غريباً في قريش» وكل من معك من المهاجرين لحم قرابات بمكة» يحمون 
أهاليهم وأموالهم» فخشيت على أهللٍ» فأردت أن اتخذ عندهم يدأء وقد 
علمت أن الله ينزل عليهم بأسهء وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً» فصدّقه وقبل 
عذره» فقال عمر: دعئئ يا رسول اللة أضرب عنق هذا المنافق» فقال: وما 
يُذْريك يا عمرء لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال هم: اعملوا ما شئتم: 
فقد غفرت لكم ففاضت عينا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم»» وأنزلت 
السورة. 


التفسير والبيان: 
ير 


طوس مم ل سس عم ىسل ار 0 ساراس رسوصسة ع ررم 1 ا 1 
ليها أَلَذِينَ اموأ لا مَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَمْ أؤلية تلقو إِلتهم بِالْمَوَدَة6 أي 
يا أيها المصدقون بالله تعالى ورسوله يَكلِةٍ لا تتخذوا عدوي وعدوكه'"'" أنصاراً 


)١(‏ العدو يطلق على الواحد والجمع. 
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وأصدقاء وأعواناً لكمء توصلون إليهم أخبار النى لد والمؤمنين» سبب 
المودة التي بينكم وبينهم» والآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بأي وجه 
ن الرجو» 


ونظير الآية كثيرء مثل قوله تعالى: يأما الَدِنَ انوأ لا تَتَحِدُواْ الهود 
لقنا زه يد وليه بحْض ومن يَتَوَلَم يكُع كَنوُ مم6 [المائدة: 801/6 ./ 
وقوله سبحانه: «إلا يَتَهِذٍِ الْمؤْمِنُونَ الْكفرنَ أولية من دون الْمْؤْمِنينَ4 [آل 
عمران: */18] . والآية الأولى تتضمن عديد! كتديدا ووهيدا أكيدا. 


وسيب النهي هنا أمران: 

114 يه ال ل ال 3 نما ب 
أي إنهم كفروا بالله تعالى والرسول كَكِدِ وما جاءكم من القرآن والهداية الإلية» 
وأخرجوا الرسول كَل والمؤمنين من مكة يا إيمانهم بالله» وإخلاص 
00 له كمال كما نحا وح آنه أخخري د قار رن ل صن ديلرهم بعَيْر 

0 أت واوا لاا 07 1] ما تكَمُوأ مهم إل أن وأ أله 
ادو لد مِيلٍ 20 [البروج: 8/85] . 


نم حرّض الله تعالى على الامتناع من الموالاة» فقال: 


أ- «إن كُمٌّ حَرَحَثْرَ جهدًا فى سَسِلٍ وَإَنْعَةَ مَرْصَاقَ أي لا تتخذوهم 
ولياء إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي» مبتغين رضواني عنكمء ولا توالوا 
عدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنّقاً عليكم. 1 
لدينكم. 

ب- رون لهم بالودو وأتأ أَعَلَمْ يمآ أُحْقَيْمٌ ومآ لدع 6 أي تسرون 
إليهم الأخبار وخطط النبي والمؤمنين بسبب المودة. وتفعلون ذلك» وأنا العالم 
بالسرائر والضمائر والظواهرء والأعلم من كل أحد:بما تخفون وما تعلنون. 


ا 
أ 
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ج- ودين يَفعلك نك ند مَل سي التلِ4 أي ومن يوال الأعداء 
منكمء فقد أخطأ طريق الحق والصواب» وحاد عن قصد السبيل الى توصل 
إل النةجوالرشيران الالح 


ثم ذكر ثلاثة أمور أخرى تمنع الموالاة على عداوة المشركين في مكة وغيرهاء 
فقال: 2 ظ 


( إن يتقفوُم يكونواأ لم أعداء ويتسطوأ لبك ديهم واكم بالسوء وودُوأ لو 
1 20 أي إن يلقوكم يظهروا لكم ما في قلومهم من العداوة. ويكونوا 
حرباً عليكم» ويبمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل» وألسنتهم بالسب 
والشتمء ويتمنوا ارتدادكم وكمركم بربكم ورجوعكم إلى الكفر. فهم 
يحرصون على ألا تنالوا خيراًء فعداوتهم لكم كامنة وظاهرة» فكيف توالون 
مثل هؤلاء؟! ! 


وهذا كما سبق تبييج على عداوتهم أيضاً. 


ثم ذكر الله تعالى أن رابطة الدين والإيمان أوئق وأولى وأنفع من رابطة 
القرابة والولاء. فقّال: 


ع 
سح سر الور 
2 و- 


(ك تع اعادو 6ل فلكم بم التبمة يَفْصِلُ يتك وَأ يما مسَمَلو 
بصِيِرٌ 49 أي لن تفيدكم يوم القيامة أقاربكم وأولادكمء حتى توالوا 
الكفار لأجلهم» كما وقع في قصة حاطب بن أب بلتعة سبب النزول» بل 
الذي ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفار وترك موالاتهم وتوثيق 
عرى الإبمان وأخوة الدين» ففي الآخرة يفرّق الله بينكم» فيدخل أهل طاعته 
الجنة» وأهل معصيته النار» والله مطلع على أعمالكمء ومجازيكم عليها خيراً 


أو شرا. 


والمقصود أن القرابة لا تنفع عند الله تعالى» إن أراد الله بكم سوءاً ولن 
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يصل نفعهم إلي إذا أرضيتموهم بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر 
ليرضيهم» فقد خاب وخسر وضلٌ عمله: ولا تنفعه عند الله قرابة من أحدء 
واو كاف ريا إل اي من لاماي قال تاق : مدا فح في أصُور قلا أنَابٌ 
ير او مره - ارون ]٠١١/*‏ وقال سبحانه: (يْومْ يقر 
ل ين لدو © ويد أيه 9 وَمَحِبَئد مع كل الف ل م 00 
عَيَهِ ©26 عي 0 يه لا تنفع في القيامة إذا لم تكن في الله 


لانفصال كل اتصال يومئذء ويجوز أن يكون الفصل بمعنى القضاء والحكم. 


روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس : «أن رجلاً قال : يا رسول الله 
أين أبي؟ قال: في النارء فلما قفاء دعاهء. فقال: إن أبي وأباك في النار) : 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي : 


أ- تحريم موالاة الكفار ومناصرتهم ومعاونتهم بأي وجه من الوجوه. 
والسورة أصل في النهى عن موالاة الكفار. ولو في الظاهرء مع عدم الرضا فْ 
القلب بالاعتقاد الذي هم عليه. 


؟- من كثر تطلعه على عورات المسلمين والتجسس عليهم ونقل أخبارهم 
للأعداء» لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لغرض دنيوي» وكان اعتقاده 
سليماً» كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد» ول ينو الرّدة عن الدّين. 


م- اختلف العلماء في قتل الجاسوسء فقال مالك والأوزاعي في شأن 
المعاهد والذمي: يجوز قتله؛ لأنه يصير ناقضاً للعهد. وقال الجمهور: لا 
ينتقض عهد المعاهد بذلك» أما الذمى فرأى الحنابلة : أنه ينتقض عهده بدلالة 
اهل الخرب المشركين غل أسرارثا: وذهب الشافعية؛ إلى أنه لا يتقض عهد 
الذمي بالتجسس إلا إذا شرط عليه انتقاض عهده بذلك. 


.٠ه‏ ظ ظ لو (50) - لالس : 5١‏ / ١-م‏ 





وأما الجاسوس المسلم: فقال كبار المالكية: إنه يقتل. وقال الجمهور: لا 
يقتل» بل يعرّره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما. 

ودليل الفريقين قصة حاطب. فإن الفريق الأول قالوا: أقر الني يَِةِ عمر 
رضى :الله عنه غل إزادة7الل لرلة ووه المانم؟ برهو هوه بلا بونال الفريق 
الثاني: إن الرسول كلم يقتل حاطب ؛ لأنه مسلم» وروي عن علي رضي الله 
عنه أن النبي كَكِ أتي بِعَيّن (جاسوس) للمشركين اسمه قرّات بن حَيّانَء فأمر به 
أن يُقتلء فصاح: يا معشر الأنصارء أقتلٌ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله! فأمر به النبيككل. فخلّ سبيله» ثم قال: «إن منكم من أَكِلَه 
إل إعانه» منهم فرات بن حيان» . 

ه- ذكرت الآيات خمسة أسباب لتحريم موالاة الكفارء وهي الكفر بالله 
تعالى والرسو لوق وإخراج الرسول يله والمؤمنين من ديارهم وأموالهم في 
مكة؛ وعداوتهم ومحاربتهم للمؤمنين» وقتالهم إياهم وضربهم فعلاً. وسبهم 
وشتمهمء وحرصهم على كفرهم بمحمد فَلله. 

- حذر الله تعالى من مخالفة نبيه عن موالاة الأعداء بأمرين: أوطهما- أنه 
سبحانه الأعلم بما تخفى الصدورء. وما تظهر الألسن من الإقرار بالله 
وتوحيده. وثانيهما- أن من يوالي الكفار ويسرّ إليهم ويكاتبهم مق المشلمين». : 
فقد ضل سواء السبيل» أئ أخطأ قصل الطريق. 

5- قوله سبحانه : مون ته مودو أي بالنصيحة في الكتاب إليهم. 
هو معاتبة لحاطب». وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله َكل 
وصدق إيمانه» فإن المعاتبة لا تكون إلا من حب لحبيبه. 

> الذ يفيدٍ الإنسان يوم القيامة هو الإبمان الصحيح والعمل الصالح. 
أما الأهل والأولاد أو أصحاب القرابات أو الأنساب. فلا ينفعون شيئاأ يوم 
القيامة: إن عَصِيَ الله عز وجل من أجل ذلك» والله بصير بأعمال عباده.» 
ويجازيهم عليها إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 
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والله سبحانه يفرق أو يفصل بين الأقارب وغيرهم يوم القيامة» فيدخل 
المؤمنين الحنة» ويدخل الكافرين النار. 


التأسي بإبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه 


وك كنت لك لتر حَمَتد ف كسيد اللي مذ د الوأ ترس إن 06 
فك ويا دزو تمن درق انق عدا ع ل 
كَِ 0 ا ف وَِكِكَ آنا وَإِلِكَ الْمَصِيرٌ 7 ريا لا بعلا وِتْنهَ لِلَدِنَ 


قرأ عاصم (أسوة). وقرأ الباقون (إسوة). 
(إذ ملوأ قوم بدل بعض من كل في قوله : « تلقو 6. 
ركو )4 ع بريء » نحو شريف يف وشرفاءء وظريف وظرفاء. وحذفت 
الهمزة الأولى تخفيفا. وقرئ ) برآء ( بكسر الباءء جمع بريقء أ كشراف 
وظراف» وقرئ أيضاً م االو ات تتا . ولفظه يصح 
للواحد والجمع. 


إلا مد وَل تدهم » منصوب على الاستثناء من قوله تعالى: «قَد كَنَتَ لَك 


0 


١ 


ٍ 5 


ف هيم »4 5 كائنة في سنتة وأقواله. إلا قوله لا بيه : 


:6.01 لله 20 - التي : ٠١‏ / 7-4 





ل 


( لأسَْكْفْرنَ لك » لمن كان يَْجُوأ أله بدل اشتمال من الكاف والميم في 


ك6 بإعادة الخار. 


البلاغة: 


سر سر سل ع سر سر 
2« 


ٍ( يا عَلِيَكَ نوكا وَإِلِكَ أَبنَا وَإِلّكَ الْمَصِيرُ 4 تقديم ما حقه التأخيرء وهو 
الجار وامجرور على ما بعده لإفادة الخصر. 
(الكز» «لليذ) (يَذْ) (عَوْرُ) (ييمٌ) صبغة مبالغة. 


(أسْرة4 قدوة « إِتَرَسِمَ4 أي بإبراهيم قولاً وفعلاً . ( واد مَمَهُ: من 
المؤمنين .(إبر'49 أبرياء جمع بريءء كظريف وظرفاءء أي متبرئون مما 
تعملون» فلا نعتد بكم ولا بشأن المتكم .رَينًا يبدو من الأصناء 
والكواكب وغيرها .«إويّدَا4 ظهر .ل الْعَدوَةُ4 ضد الألفة والصداقة. 
( اسمس البغض والكراهة ضد امحبة .« إلا َل ناجم لاه مستثنى من 
قوله: «إأْسَوَه4 فليس التأسى به في ذلك» بأن تستغفروا للكفار .(وَمآ آَل 
لكَ مِنَ أله ين مَيَيرْ4 أي لا أملك من عذابه وثوابه شيئاً» وقوله : «إين عَوْيْ6 
كتى به عن أنه لا ملك له غير الاستغفار»ء وكان استغفاره له قبل أن يتبين له 
أنه عدو الله» كما ذكر في سورة «إبَرَآَة 4 .( تَوكنَا4 فوضنا أمرنا إليك. 
( أبن 4 رجعنا وتبنا .( الْمَصِيرٌ» المرجع والمآب. 


١(فتّنَه4‏ مفتونين معذبين بأن تسلطهم عليناء فيفتنونا بعذاب لا نتحمله. 
(وأغفرٌ 411 ما فرطنا من ذنب .«الْمَرِيرُ لَلَكيِرُ 4 القوي الغالب في ملكه. 
الذي يحسن التدبير في صنعه . «إلْقَدْ كن لك 4 أبها المؤمنون أمة محمد كلل 
وهو جواب قسم مقدر .(إأْسَوَهّ حَسَنْةْ4 قدوة طيبة. وكرر لمزيد الحث على 
التأمي بإبراهيم . «لْمَن كانَ4 بدل من قوله .«( لكي 4 قال البيضاوي: فإنه يدل 
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على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأمي بهم. واللاقركه موةنستوء الفقيفةة 
ولذلك عقبه بقوله: ومن يَتوْلَّ ون لَه هوَ لين ليد أي ومن يعرض عن 
التأمي بإبراهيم ومن آمن معه ويعص النصيحة» بأن يوالي الكفار» فإن الله هو 
الغنى عن خلقه. ا محمود على فعله» الحامد لأهل طاعتهء وهذا وعيد يوعد به . 
الكفرة بيجا أله وَألوم يضر 6 أي يؤمل ثواب الله.» ويخاف العقاب. 
ويخئشى أهوال الآخرة. 

(عَادَبِتم 4 من الأقارب المشركين وغيرهم من كفاز مكة وغيرهاء وتبرأتم 
منهم طاعة لله تعالى .2 موده محبة وصلةء بأن يديهم للإيمان» فيصيروا لكم 
أولياء وأصدقاء وأنصاراًء وهذا وعد من اللهء أنجزه بالفعل» لأنه أسلم 
أكثرهم وصاروا والمؤمنين عوناً وسنداً وأولياء .فزوالهة 4 قادر على ذلك». 
وقد فعله بعد فتح مكة .لَه عد لما فرط منكم في موالاتهم من نقل أخبار 


وغيره .(إنَحيم4 بكم إذ لم يعاجلكم بالعقوبة. 
سبب النزول: 


نزول الآية (7): 


«(عَمَى أللَّهُ4 : قال المفسرون: يقول الله تعالى للمؤمنين: لقد كان لكم في 
إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء اقتداء بهم في معاداة ذوي قراباتهم من 
المشركين» فلما نزلت هذه الآية عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين في اللّه» ‏ 
وأظهروا لهم العداوة والبراءة» وعلم الله تعالى شدة وجد المؤمنين بذلك. 
فأنزل الله تعالى : «إ[عَسَى أله أن َمل يسك وَيَبْنَ ادن عَاديتُم مَنْهم موده 6 نم 
فعل ذلك بأن أسلم كثير منهمء وصاروا لهم أولياء وإخواناً. وخالطوهم 
وناكحوهمء وتزوج رسول الله يَكِلةِ أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. فلان 
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لهم أبو سفيان وبلغه ذلك. فقال: ذاك الفحل لا يُقُدَعَ أنفه'"؟. أي لا يضرب 
أنفه» وذلك إذا كان كرعاً. 


بعد النهي عن موالاة الكفار والإنكار على من والاهم وتوثيق عرى الإخاء 
ورابطة الإبمان. أمر الله تعالى بالتأمي بإبراهيم ومن آمن معه في التبرؤ من 
الكفار» وذكر أن وجوب البغض في الله وإن كان أخاً أو أباً أسوة بإبراهيم 
عليه السلام وأصحابه. حيث جاهروا قومهم بالعداوة» وصرحوا بأن سبب 
العداوة ليس إلا الكفر بالله. فإذا آمنوا انقليت العداوة موالاة» والمناوأة 
مصافاة» والمقت محبة. ثم استثنى تعالى من التأمي بأقوال إبراهيم هذا القول 
الذي هو الاستغفار لآبيه عن موعدة منه قبل أن يعلم أنه عدو لله. 
التفسير والبيان: 

(هَد كنت لك أُسَوهٌ حَسَئَدٌ ف إزهي وَالدنَ معد إذ تلوأ لمر إنَا 5 
6 وفنا دوت من دون أله 54 0 يخاطب الله تعالى المؤمنين الذين 
أمرهم بمجانبة الكافرين والتبري منهمء» بأنه قد كانت لكم قدوة طيبة حميدة 
تقتدون بها في إبراهيم خليل الرحمن أبي الأنبياء والذين آمنوا معه من أتباعه 
حين قالوا لقومهم: إنا بريئون منكم؛ لكفركم بالله» وبريئون من كل ما 
تعبدون من غير الله من الأصنام والأنداد فقد جحلدنا بما آمنتم به من 
الأوقاته أو بدينكم» أو بأفعالكم» فإن تلك الأوثان لا تنفع شيئاًء فهي لا 
تعقل ولا تسمع ولا تبصر. 

والمقصود إفهام من والى الكافرين وهو حاطبء. وكأنه تعالى يقول: أفلا 
نادت يا حاطب بإبراهيم» فتتبرأ من أهلك» كما تبرأ إبراهيم من أبيه 


وقومه؟! 





”5١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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2 7 مه ل سر م آ م وه لم عو سل ار 


“* الْمَلاوة والتط كا د حو و يالله ة وحدهى6 أي هذا 

اا مدعف عل ا فقد ظهرت وشرعت العداوة والبغضاء من 

الآن بيننا وبينكم. ما دمتم على كفركم» فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم. 

حىّ تظهروا الإبمان بالله وحده. وتوحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له 

وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك. وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان 

والآنداد» فإدا فعلتم ذلك» صارت تلك العداوة موالاة. والبغضاء محبة. 
ثم استثنى الله تعالى شيئاً لا يتأسى به بإبراهيم» فقال: 


7 ساح سر به ل رصم ث2 سس صاره 


(إِلَا نَل ايه لابه انير لك وها نك لكَ بن لله ين ع أي وقد 
كانت لكم أسواة حسنة في كل مقالاات إبراهيم إلا قوله لأبيه الكافر 
لأستغفرن لك» ينا القع سف بن غلاب الف قينا إن شر جيه فل تامسر 
به في هذا القول» فتستغفروا للمشركين» فإن استغفاره إنما كان عن موعلة 
وعدها إياه» فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه. والخلاصة: ليس لكم أسوة في 
الامكفنان لمع كين 


وقد كان بعض المؤمنين يدعون لأبائهم الذين ماتوا على الشركء 
ويستغمرون هم ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» فأنزل الله و 
. وجل : (ما كت لِلتَّيَ وَألْدي َامَنوا أن : ا تعفرو لِلْمتْرِكِينَ واو حكانوا وَل 
يك مِنْ بْحَد ما بن لط 1 ميك سحب الجر 9 ونا نت تعفاد 


آذ تله ب و بن سير 0 


ِنهِيمٌَ اسه إلا عن مَوَعِدَةٍ وعدهآ إِيَاهُ ل 0 
ظ ف َ اهيمر 0 حلِيمٌ 2 [التوبة : 10 .]١١5-‏ 


ثم أخبر الله تعالى عن اعتصام إبراهيم والمؤمنين معه بالله حين فارقوا قومهم 
وتبرؤوا منهم فقال : 

«بَيًا عَكَكَ يكنا وَإِليِكَ أَبْنَا وَإِلَيَكَ الْمَصِيرْ 4 أي اعتمدنا عليك يا رب في 
جميع الأمورء وفوضنا أمورنا إليك» ورجعنا إليك بالتوبة من كل ذنب» 
وإليك المرجع والمآب والمعاد في الدار الآخرة. ظ 
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وهذا من دعاء إبراهيم وأصحابه. ومما فيه أسوة حسنة يقتدى به فيهاء 
ومن تتمة دعاته قوله : ريا لا جحلا فِتَدٌ لِلَدِنَ كفروأ ا كات 
لْعَِرٌ كم )2 أي يا ربنا لا تجعلنا مفتونين معذبين بأيدي الكفرة. 
واستر لنا ذنوبنا عن غيرك» واعف عنها فيما بيننا وبينك» فإنك أنت القوي 
الغالب القاهرء الذي لا يغالب» ولا يضام من لاذ بجنابك» وذو الحكمة 
البالغة في أقوالك وأفعالك. وشرعك وقدرتك» وتدبير خلقك» وفعل ما فيه 
صلاحهم. قال قتادة: لا تظهرهم عليناء فيفتنونا بذلك» يرون أنهم إنما 
ظهروا علينا لحق هم عليه. وقال مجاهد: معناه: لا تعذبنا بأيدم همء ولا 
بعذاب من عندك» فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. 


ثم أكد الله تعالى الحث على التأمى بإبراهيم والمؤمنين معهء فقال : 


3 كرا تح ون كن بتر المرالن لق رن ول ره 
َه هْرٌّ لين لَلِيدٌ 462 أي لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه قدوة 
حسنة. وهذه الآسوة إِما تكون لمن يطمع في الخير والثواب من الله في الدنيا 
والآخرة» ويتأمل النجاة في الآخرة» وهذا تبيبج إلى الإبمان لكل مؤمن بالله 
وبالمعاد. ومن يعرض عما أمر الله تعالى به 20 الله ويوادهم, فإنه 
لا يضر إلا نفسهء فإن الله هو الغبى عن خلقه. الذي قد كمل في غناه. 
مره ين كخلقه فى بحي اقراله برا عالت 51 :]4 خيرهة بولا ررمت شيواة: 
. والحميد: إما بمعنى الحامد أي يخمد الخلق ويشكرهم حيث يجزيهم م 
الثواب عن القليل من الأعمال» أو بمعئ امحمود» أي الذي يستحق الحمد 
من خلقه بما أنعم عليهم. 


ونظى 2101 قولة تعالة اقرإن: تكدروا وأ أن وَمَن فى الْأَرضٍ بَمِيعًا فَإرك الله 
عَئُ جد لإبراهيم: ]8/١5‏ . : 1 
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9 0 للَّهُ أن عل يسك وَيَْنَّ لدي عَادَيتُم عَنْبُم ود وقد يط وده 
و ب أي ربما أسلم أعداؤكم» وصاروا من أهل دينكمء 
فتحولت العداوة 8 مودة» والبغضاء إلى محبة» والفرقة واغخالفة إلى إلفة» والله 
قادر على كل شيء. وغفور لمن أخطأء فوادّهم. رحيم مهم فلم يعذمهم بعد 
التوبة» .ويقبلهم ليدخلهم في مغفرته ورحمته. وكلمة «إ[عسّى »6 لرجاء حصول ما 
بعدهاء لكن إذا صدرت من الله كان ما بعدها واجب الوقوع. 


وقد أسلم أكثر العرب بعد فتح مكة» وحسن إسلامهم» وانعقدت مودة 
قوية بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام» وجاهدوا وقاموا بالأفعال المقرّبة إلى 
الله تعالى» وتزوّج الني يَلِلِ بأم حبيبة بنت أبي سفيان» وترك أبو سفيان بعد 
إسلامه يوم الفتح ما كان عليه من العداوة لرسول الله يَكيِ. أخرج ابن مردويه 
عن أبي هريرة قال: أَوّل من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان بن 
حرب» فيه نزلت هذه الآية: «إعََى ألَّهُ أن يجَعَلَ ينكز ». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما اق 


أ جعل الله إبراهيم عليه السلام أشواة حسنة وقدوة عالية للمؤمنين ف 
التبرقٌ من الكفار. فعلى من آمن بالله ورسوله الا قتداء به إلا ف استغفاره 
لأبسه» فلا يتافنوة به في الاستغفار للمشركين» فإن استغفاره كان عن موعدة 


منه له. 


؟- صرح إبراهيم ومن آمن معه بسبب البراءة من الكفار وهو كفرهم بالله 
وإهانهم بالأوثان» وستظل العداوة والبغضاء قائة في القلوب على الدوام بين 
المؤمنين وغيرهم ما دام هؤلاء الكفار على كفرهمء حى يعلنوا إعانهم با 
وحده لا شريك لهء فحينئذ تنقلب المعاداة موالاة. 
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#- قوله تعالى : إلا قَوْكَ برهم لأبيِ لَْسَْمْفرَنَ آك4 يدل على تفضيل نبينا 
عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء ؛ لآن الله حين أمرنا بالاقتداء به أمرنا 
اس 3 5 1 
أمراً مطلقاً في قوله تعالى: 2 ادك الول هَحُْدُوهُ وَمَا تنكم عَنْهُ 
و4 [الحشر: 09//!] وحين أمرنا بالاقتداء بإبرأاهيم عليه السلام. استثنى 
بعض أفعاله. 
- - علّم الله المؤمنين , أيضاً أن يقولوا ما كان يدعو به إبراهيم عليه السلام 
م تنا عَيِكَ يوكلا وَإِليِكَ أَببَنَا وَإليَكَ الْمَصِيرٌ » ريا لا يجعلا وِنْنَدَ لِلَدنَ 
قرو | وأعفرٌ لا 0 نك ا ألعَيرٌ كس 5ه 20 أي تترؤوا من الكفار 
وتوكلوا على الله وقولوا: اعتمدنا عليك يارب» ورجعنا إلبلك تائبين » ولك 
الرجوع في الآخرةء ولا تظهر أو لا تسلط عدونا عليناء فيظنوا أنهم على 
حق. فيمتتنوا بذلك» واغفر لنا ما 5 من الذنوس» فإنك القوي الغالب 
الذي لا يغالب» الحكيم في تلبير < خلقه ونحقيق مصالحهم. 


- أكد الله تعاللى الحث على التأسي بإبراهيم ومن معه من الأنبياء 
والأولياء» مرة أخرى في الآيات. في التبرؤ من الكفار. ثم حذر من المخالفة. 
وهدد المعرضين المستكبرين عن حكم الله فذكر أن من يتول عن الإسلام 
وقبول هذه المواعظ. فإنه لن يضر إلا نفسهء والله غنيى عن خلقه. لم يتعبدهم 
لحاجته إليهم» محمود في نفسه وصفاته ومن خلقه. 


5- كان نزول هذه الآيات سبباً في معاداة المسلمين أقرباءهم من المشركين» 
ايو لو وود و رعاو نزل قوله تعالى كما بينا : 
(ِعَى أله الوكتن كل رن كله متك عم قر 4 ىجان نجلب الكادو 
وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة. وخالطهم المسلمون». كأبي سفيان بن 
حرب. والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء وحكيم بن حزام. وتزوج 
البي كَل أم حبيبة بنت أبي سفيان التي كانت متزوجة بعبيد الله بن جحش» 


ْله (58) - امب : ٠١0‏ / 7-4 مه 


وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة» إلا أن زوجها تنصر» ومات على 
النصرانية» وبقيت هي على دينهاء فبعث النبي كي إلى النجاشي. فخطبهاء 
وأمهرها النجاشي من عنده أربع مئة دينار. وفي الحديث: «أحبب حبيبك هونا 
فاه عدي ان كوة .فيفاك .نوما ماه واككن :يضف عونا مان غم أن 
يكون حبيبك 5 7 ظ ظ 


فقوله تعالى: «اعَسَى أمّد»4. وعد من الله تعالى». والله. سبحاته 'قادر غلى 
تقليب القلوبء. وتغيير الأحوال» ولسنتقنا أسباب المودة. والله غفور لعباده 
رحيم مهم إذا تابوأ وأسلموا ورجعوا إلى دينه وشرعه ومواعظه. وهو سبحانه 
الذي ألّف بين القلوب بعد العداوة والقساوة» فأصبحت مجتمعة متفرقة» كما 
قال ا (وَاذكُْوا يعْمَتَ اله عَلَيَكمْ إِذ كم أعدآء قألت 
0 00 وو وح سد كه اب عات اوور الس 2 سج بسع 
يكم َأصبَحمُ فينو إخونا و5 ع عن تر ب أكار تمدخ 
4 [آل عمران: ل 6١‏ 0 قال لهم النبي كل: «ألم أجدكم 
فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألّفكم الله بي» ؟ وقال الله تعالى: «هُرٌ ألَدِىَ 
اك تون ممق » ولف بيت فوم لو أَنَقَتَ ما في ' لض يا ةا 
ليت ابت لير ولك 1 ان 0 إِنَمُ عَرِرُ حَكِمٌ 9» 
[الأنفال 57-57/8] . 


010( رواه الترمذي وال لبيهقي في * شعب الإمان عن أبي هريرةء والطبراني عن عبد الله بن عمروء. 
والدارقطني في الإفراد وابن عدي والبيهقي في الشعب عن علي» والبخاري في الأدب المفرد 
والبيهقي عن على موقوفاء» وهو حديث حسن. 


لور (58) - الممصت: ٠١‏ / 8-و 


آم 


(لا بتهدكك أ عن لود لي لين كر 1 + من درك أن يوهي 
قيطا بل د اله ب النقييلي (©) إنَا يتك لله عي نكتلو ف 
لذبن وَأْجكُم ين ع وَظهِروا عل حراج أن و 3 من مو وليك هم 
يمرت 4))©9 
الإعراب: 

«[أن فر وَتقسِطُوا الم أن ببروهرٌ 4 ” في موضع جر على البدل 
منظ الَنِينَ لم يلوح بدل الاشتمال. 


كلك اقولة :تساك > 5 ره > يدل الاتسان افا .ون 2 عن 
منصوبان على المفعول لأجله. 
( وتْقسِطوا 6 عدَّاه ب (إلى) حملاً على معنى (تحسنوا) فكأنه قال: 


البلاغة : 
(لا هدك ألّهُ عن الْذِينَ لم يعَئلُوح في > و إنًا يبك آم 
007 57 ظ 
المفردات اللغوية: 
و هلكا أللّهُ عن ) أَلَنِنَ 3 لوك 4 من الكفارء أي لا ينهاكم عن ميرّة 


0 
هؤلاء ؛ لأن قوله : «[ أن روه )4 بدل من ( الَدِينَ 4 » أي أن تفعلوا المر والخير 
لهم (١‏ وَنقَّسِطْوأْ لم4 تقضوا إليهم بالقسط. أي تحكموا بينهم بالعدل. 


« الْمقّيِطِينَ 4 العادلين. 


لع (08) - الْمسٌ: ٠١‏ / 8-و ظ 5308 





(وَظَهَرُوأ4 ساعدوا أو عاونواء كمشركي مكة» فإن بعضهم سعوا في 
إخراج المؤمنين من مكةء وبعضهم أعانوا المخرجين .إن تَولرم 6 أن 
تتخذوهم أولياء أي أنصاراً وأعواناً لكم :ون ينول دوْليِكَ مْمْ اطَديئنَ» 
أي ومن يتخذهم أولياء» فأولئك هم الظالمون أنفسهمء لوضعهم الولاية في 
غير موضعها. ظ 
سبب النزول: 
نزول الآية (8): 

(لا يِنَهَكيُ أَنّهُ) أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر 
رضى الله عنهما قالت: «قدمت أميى» وهي مشركة في عهد قريشء إذ 
عاعدوا: فأتيت النى يليه فقلت: يا رسول الله» إن أمي قدمت وهي راغبة» 
أفأصلها؟ قال: نعمء صلي أمَّك» فأنزل الله فيها : إلا يَهلك أنّهُ عن الي 
م يلوخ في ألين6. ظ 
' وأخرج أحمد والبّزار والحاكم وصححه آخرون عن عبد الله بن الزبير قال: 
نمف لكل بنج عي الثر غل انا انها ينك أن كار نايا عيياي"" 
وأقط وممن. وهي مشركةء فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها. 
حتى أرسلت إلى عائشة أن سل عن هذا رسول اللديكلِ» فأخبرته فأمرها أن 
تقبل هداياها وتدخلها منزلهاء فأنزل الله: «إلَا يتهكه أَلَّهُ عن الْنبنَ ل 
يلوك في ألينِ) الآية. 


بعد النهي عن موالاة الكافرين» والحث على القطيعة بالتأمي بإبراهيم ومن 


اه للد 50) - اليس : ٠١‏ / م-و 





معه ) 3 تبوين الأمر عل المؤمنين بإخبارهم أن الله قادر عل تعيدر أوضاع 
المشركين من الكفر إلى الإبمان.» رخص الله تعالى في صلة الذين لم يقاتلوا 
المؤمنين من الكفارء ولم يخرجوهم من ديارهم» ولم يعاونوا على إخراجهم. 


التفسير والبيان: 
د موس سمي مم أ 70 ا 4 0 0 ميس 07 2 سن سهد 2م 
(لا يتيلك اللَّهُ عن الِْينَ لم بِمَتِلوكٌ في أليْنِ وَل عجوم من دير أن 


2 


سير ع عع 


روه وَتقْسطُوأ لم إِنَّ لَه جب الْمُمِيطِينَ 402 أي لا عنعكم الله من البر 
والإحسان وفعل الخير إلى الكفار الذين سالموكم ولم يقاتلوكم في الدين 
كالنساء والضعفة. منهم ء كصلة الرحم. ونمع الحارء والضيافة. و 
يخرجوكم من دياركم» ولا بمنعكم أيضا من أن تعدلوا فيما بينكم وبينهم. 
بأداء ما لهم من الحق. كالوفاء لهم بالوعد. وأداء الأمانة» وإيفاء أثمان 
المشتريات كاملة غير منقوصة. إن الله يحب العادلين» ويرضى عنهم ء وي كفت 
الظالمين ويعاقبهم. 

والمقصود بالآية أن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين 
عاهدوا المؤمنين على ترك القتال» وعلى ألا يعينوا عليهم. ولا ينهى عن 
ترك القتال. ظ 


ثم حدد الله تعالى موضع النهي في المعاملات» فقال: 
(إنَا يبد لله ع ان سَتلوح في ادن مَلْميَجوصُم ين يبر وَظهروأ عل 
ِخَْاكُ أن لوهم و يكم رلك مُمْ ال 02)» أي إنما ينهاكم الله عن 
موالاة هؤلاء الذين عادوكم» وهم صناديد الكفر من قريش وأشباههم ممن 
هم حرب على المسلمين» وعاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على ذلك» وهم 
سائر أهل مكة ومن دخل معهم في عهدهم.ء ينهاكم الله عن اتخاذهم أولياء 
وانضيارا لكمء ويأمركم بمعاداتهم. 


ليو (08 - اليَضصي: ٠١‏ / ه-ه ظ لد 


ثم أكد الوعيد على موالاتهم 7 فأبان أن من يتولهم واصرم» فأولئك 
الذين ظلموا أنفسهم . لأخهم تولوا من يستحق العداوة؛ لكونه عدواً لله تعالى 
ولرسوله 255 ولحتايه: 

ونظير الآية قوله تعالى : © ادبن اموا له يدوا ابوه ورك 
أوبة :تق آنل يق و كرك فك وتو عنقا إن أنه 7 توق الت اريت 


©2 [المائدة : ه/ ]0١‏ 0 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أبانت الآيتان أن للكفار من المسلمين موقفين: إما المسالمة وإما المعاداة. 
وحددتا علاقة المسلمين بغيرهم في تلك الحالتين. 20 ظ 

ا جاالية برهم وفعل الخير لحمء والحكم بينهم وبين غيرهم بالعدل إذا لم 
يقاتلوا في الدين أو الدنياء ولم يخرجوا المؤمنين من ديارهم» ولم يعينوا على 
إخراجهم» فإن الله يحب العادلين ويأمر بالعدل مع جميع الناس» والعدل 
واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل. 

وهؤلاء هم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله كَلِةِ على ترك القتال» 
والمظاهرة (المعاونة) في العداوة» وهم خزاعة. كانوا عاهدوا الرسول َيه على 
ألا يقاتلوه ولا يخرجوه. فأمر الرسول يك بالبر والوفاء إلى مدة أجلهم. 


قال قتادة: كان هذا في أول الإسلام عند الوادعة وترك الأمر بالقتال» ثم 


رمح وو 


؛ نسختها آية: (إ فَافَئلُوا الْمشَرِكين حَيّتُ وَجَدتْموَهْرٌ 4 [التوبة: 0/9] . 


وقال أكثر أهل التأويل: هى محكمة غير منسوخة, بدليل إباحة صلة أسماء 
أْمّهاء كما تقدم”''. 


.04/18 تفسير القرطبي:‎ )١( 


1ه للد (3) - الم : ١1٠١ / 5١‏ 


واستدل بهذه الآية بعض العلماء على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه 
الكافرء وأجيب بأن الإذن في الشىء أو ترك النهي عتة .لا يدل على وجوبه» 
وإعما يدل على الإباحة فقط. 


؟- ولا يجوز اتخاذ الأولياء والأنصار والأحباب من الذين قاتلوا المسلمين 
على الدين. وأخرجوهم من ديارهم». وعاونوا عل إخراجهمء وهم مشركو 
أهل مكة ومن يفعل ذلك بأن يواليهم. فأولئك هم الظلمة لمر 
للعقاب الشديذ. : 


والخلاصة: لا ينهى الله عن مبرة الفريق الأول» وإنما ينهى عن تولي 
المريق الثاني. 


حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 


سد 
او لا سك ريرير مكوج ا ار ري اسع كس 
ا ح رو يري وم سل و 5 4 


و 1 إذ نشي لزي 36 بطر 4 2 30 
وهم موا 4 - كي أن َكحوهن ذا َالنسموشن أشن 1 1 


عام الصا انم لا ا 
22 © ولد 6ن ننه ين 11 ايم كاه 


0 01 0 


كم 1 
تعبت أتتجقم يل نا لَنمأ راتما 41 سه أَلرِى 5 
الفراءات : 

(تنيكا) : 

وقرأ أبو عمرو (مُسّكوا). 


ل سَحَلُوا )4 : 


لمع 2 - الصت: 5٠١‏ / ١٠لا‏ < 5 
وقرأ ابن كثيرء والكسائي». ووقفا حمزة (وَسَلوا). 


((أن تتكحوهن )6 ((أن) : 2 موضع نصب بتقدير حذف حرف جرء 
وتقديره : ف أن تنكحوهن. و 4 إما اكتناف أو حال من 


الحكمء ٠‏ على حذف الضميرء أي يحكمه الله أو عل جغل (الحكم) حكماً عل 
النالقة 


البلاغة: 


أنه َه غلم بيهن نَّ4 جملة اعتراضية للإشارة إلى أن التعامل مع الناس ' 
يكون بحسب : الظاهر. فللإنسان الظاهر. والله يتولى السرائر. 


4 


(ل من ِل لم لا هُمْ ين ن4 فيهما ما يسمى في علم البديع بالعكس 


([ مهجرّت» من بلاد الكفار إلى ديار الإسلام .9( فأمتحنو 9 باحدرومهن 
للتأكد من مطابقة ألسنتهن لما في قلوببين من الإبمان 42 عل بإيكبٌ )6 الله 
هو العالم بالحقائق» المطلع على ما في القلوب .هن عَلِسمُوهشٌ مُؤْمِتي 6 تأكدتم 
من إعانبن » وظننتم ظناً غالباً بالحلف وظهور الأمارات» فقّد كان يَكَةِ يحلفهن 
على أبن ماخرجن إلا رغبة في الإسلام». لا بغضاً لأزواجهن الكفارء ولا 
عشقاً لرجال من المسلمين. وإنا تمي الظن الغالب علماً إيذاناً بأنه كالعلم في 


وجوب العمل به. 
كريب 


0 عون 91 لَ الْكتار» تردوهن إلى أزواجهن الكفرة .9لا ص سَُِ 1 
ولا هم فم حون 07 التكرار للمطابقة والمبالغة .9 وءَانوَهم مآ 1 نمثأ )» أعطوا 


اه لله (058) - الم : ١1-٠١ / 5٠١‏ 


الكفار مادفعوا لأزواجهن من المهور .«[ ولا جنا جاح عَلَكم أن تكحوهن6 لا ثم 
ولا حرج عليكم في الزواج يمن ء فإن الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن 
الكفار .9 ذا َانسموهن 4 مهورهنء» وقد شرط إيتاء المهر في نكاحهن 
إيذاناً بأن ما أعطي لأزواجهن من تعويض لا يغني عن المهر الواجب للمرأة 
تكرعاً لها عند زواجها بأي رجل .ولا تنسكأ بعصم الْكرَافٍ 6 أي ما تعتصم 
به الكافرات من عقد وسبب» جمع عصمةء والمراد نمي المؤمنين عن نكاح 
المشركات. سواء الباقيات على الشرك بعد إسلام الزوج» أو المرتدات 
اللاحقات بالمشركين» فالمراد بالعصمة: عقد النكاح. و( الْكَواِ»: جمع 
كافرة. وقرئ (ولا تمسكوا) بالتشديد. 

«(وَسَنُوا4 اطلبوا .(مآ أنَفَمَم4 اطلبوا ما قدمتم من المهور لنسائكم 
اللاحقات بالكفار حال الارتدادء ممن تزوجن من الكفار .9 وَلَِْلُوا مآ 
و4 وليطلبوا ما أنفقوا على المهاجرات من مهور أزواجهمء فإنهم يؤتونه. 
' عي أو أي جميع ما ذكر في الآية هو شرع الله .« - نكم 4 يقضي 

َأَنَهُ عَلِمّ حكية بالغ العلمء يشرع ما تقتضيه حكمته. 

0 5 وإن سبقكم وانفلت منكم 5 ان 4 لل الكثار 4 
أحد من أزواجكم ٠‏ إل الكار» مرتدات (١‏ فَعَاقبمٌ4 أي فجاءت عقبتكم 
أي نوبتكم من أداء المهرء والمراد أرى غنمتم مغائم القتال أو الحرب بسبب 
الغلبة والنصر لكم (٠‏ فَعَانُوأ ررحت ذَهيتٌ روجهم مُثْلَ مآ نمثو 6 أ 
أعطوهم من الغنيمة مهور أزواجهم. بدل الفائتت عليهم من جهة الكفار. 

( وتوا أسَّهَ ألرِى أَنثمُ يد مُؤْمِوْنَ4 أي خافوا الله الذي آمنتم به» فإن الإيمان به 
يقتضي التقوى منه. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٠(‏ 


«إذا جَءَكُْم الْمْؤْمِنَتُ مُهَدجرّتٍ 6 : أخرج الشيخان عن المسُور ومروان 


لله (358) - المج : 6 / ١٠لا‏ ظ اه 





ابن الحكم: أن رسول اللميكئة. لا عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء 


من المؤمنات» فأنزل الله: يما الَدِبنَ َامَنوأ دا بكم الْمُؤْمِت مهديرتٍ »4 
إلى قوله: «إولا تتيكوا بعصم الْكوَا6. 


وأخرج الواحدي عن ابن عباس قال: إن مشركي مكة صا حوا رسول الله 
كل عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة. رده إليهم. ومن أتى من أهل 
مكة من أصحابه فهو لحم» وكتبوا بذلك الكتاب وختموه» فجاءت سبيعة بنت 
الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب» والنبي كَكِِ بالحديبية» فأقبل زوجها 
وكان كافراًء فقال: يا محمدء ردّ على امرأي» فإنك قد شرطت لنا أن ترد 
علينا من أتاك مناء وهذه طينة الكتاب لم تجف بعدء فأنزل الله تعالى هذه 
ه30 
ظ وقيل : جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وقيل : نزلت في أميمة 
بنت بشر امرأة أبي حسان الدحداحة. وقيل: نزلت في امرأة تسمى سعيدة 
كانت نحت صيفى بن الراهب» وهو مشرك من أهل مكة جاءت زمن الحدنة 
فقالوا: ردها علينا» فتزلت. 
امرأته في المشركين فأنزل الله: «إولا تتيكوأ بعصم الْكَوَافرِ6. 
نزول الاية :)١١(‏ 

(مَإن )أ خرج | بن أبي حاتم عن الحسن في قوله : وزواإن انك َي من 
زوب الآيةء نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدذت » فتزوجها رجل 
ثقفي» ولم ترتد امرأة من قريش غيرها. 


”5١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


1ه لله (2) - المس: 5١‏ / ١٠لا‏ 





بعد بيان أحكام العلاقات بين المسلمين وغيرهم في حال السلمء أبان الله 
تعالى حكم رذ النساء المهاجرات من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام» والتزوج 
ببن عقب صلح الحديبية» والزواج بالمشركات» ورد مهور هؤلاء النساء إلى 
أزواجهن. وتعويض الأزواج المسلمين من الغنائم عن مهور زوجاتهن اللاتي 
ذهبن إلى بلاد الكفارء والاعتصام في كل ذلك بتقوى الله تعالى. قال القرطبي : 
لا أمر الله المسلمين بترك موالاة المشركين» اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن 
بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة» فبيّن 
أحكام مهاجرة النساء. 


التفسير والبيان: 


- سر سس 


يم لد عامنواً إذا جاءكم الْمَؤْمتتٌ مهدجرتٍ وض 6 أي يا أيها 
الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله يَككِِ إذا جاءكم النساء اللاتي آمنّ مهاجرات 
من بين الكفار» فاختيروهن, لتعلموا 'مدى رغبتهن في الإسلام» واسألوهن 
عن سبي تحيتهن: .وقول © و[ مانتيرح 4 أضر بمعق الوتعوب» أو بمعيق 
التذواو يمع : الامححهاب: 


وذلك أن النبي كَكهِ لا صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من 
جاءهم من المسلمين» فلما هاجر إليه النساءء أبى الله أن يُرَدَدْن إلى المشركين» 
وأمر بامتحانهن» فكن يتسجلفن بالله ما خرجن من بغض زوجء ولا رغبة من 
أرض إلى أرض» ولا لالتماس دنياء بل حباً لله تعالى ولرسوله يك ورغبة في 
دينه. فإذا حلفت على هذا النحو أعطى النى يلخ زوجها مهرها وما أنفق 
عليهاء وم يردها إلي. | 


(لن قله يكين يذ لشو مزيكي 56 طوطن إل اك 
الامتحان أمر في الظاهر فقطء أما في الحقيقة والواقع» فلا يعلم حقيقة 0 


للع 08 - البص: /5٠١‏ ١٠-لا‏ 0 ه١ه‏ 





إلا الله سبحانه» والله أمركم بالظواهرء وهو يتولى السرائرء فإن غلب على 
ظنكم أبن مؤمنات بحسب الظاهر بعد الاامتحان الذي أمرتم به فلا ترذوهن 
إلى أزواجهن المشركين الكافرين. وإنما سُعيَ الظن علما من باب الظن الغالب» 
وما يفضى إليه الاجتهادء والقياس جار مجرى العلم. 


قال ابن كثير : فيه دلالة على أن الإبمان بمكن الاطلاع عله قينا 
9 أردف الله تعالى ذلك بأحكام أخرى تتعلق ببن» فقال : 


؟- ولاح ِل لم كا م يون لين أي ليست المؤمنات حلالاً للكفارء 
وإسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجهاء لا مجرد هجرتهاء وليس الكفار 
حلالاً للمؤمنات. وهذه الآية هي التى حرمت المسلمات على المشركين» وقد 
كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن رع المشرك المؤمنة» ولحذا كان أبو - 
ابن الربيع رَّوْجّ ابنة التي كلِ زينب رضي الله عنهاء وقد كانت مسلمة» و 
على دين قومهء فلما وقع في الأسارى يوم بدرء بعثت امرأته زينب هه 
بقلادة لماء كانت لأمها خديجة» فلما رآها رسول اللهيَكل رق لها رقة شديدة. 
وقال للمسلمين: (إن رأيتم أن تطلقوا لما أسيرها فافعلوا» . 


وأطلقة رول الك كلش هل اريمك ان هه :قوق لديةلاف: وضدنه ديه 
وعذه » وبعثها إلى رسول الله كهِ مع زيد بن حارثة رضي الله عية )2 فأقامت 
بالمدينة من بعد وقعة بذر سئة اثنتين ) إلى أن أسلم زوجها أبو العاطن دن 
الربيع سنة تمان» فردها عليه انكام الأول 5 يحدث لما د21 كما 
العاص: وكانت 0 قبل إسلامه سستت سئين ل التكاح الأول و1 

بحدث شهادة ولا م ومنهم من يقول : بعد سئتين. ٠‏ 


)2010 تفسير أبن كثير : / هم 


0,0( ورواه شيا أبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجه. 


06 لله 0) - المت : 5١‏ / ١٠لا‏ 





وأخرج عبد بن حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول 
الله ككل ردّ ابنته على أبي العاص , واتر اعيو حديد ركع جديدا والزيريه 
.ابن هارون: حديث ابن عباس أجود إسناداً. والعمل على حديث عمرو بن 
شعيب. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين 
00 أنه لم تنقض عدتها منه؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت 
العدة» ولم يسلم» انفسخ نكاحها منه 


2 وانوهم م نآ مثا أي وادفعوا إلى أزواج المهاجرات من المشركين 
الذين غرموه عليهن من المهور. وهذا يدل على أن عهد صلح الحديبية اقتصر 
على ردٌ الرجال دون النساء. قال الشافعي : وإذا طلبها غير الزوج من قراباته» 
منع منها بلا عوض 


*- «علا جتع عَم أن تَكحُوهنٌ إذآ الوه لُجْيَشْنَ 6 أي لا ثم ولا 
حرج عليكم أبها المؤمنون في الزواج بالمؤمنات المهاجرت إذا أعطيتموهن 
مهورهن » وبشرط انقضاء العدة» وتزويج الولي وغير ذلك. 


6- «إولا تمسكوا د بعصم الْكوار» أي ويحرم عليكم أبها المؤمنون زواج 
د الزوجية» فمن كانت له امرأة كافرة 
مشركة» فليست له بامرأة؛ لانقطاع عصمتها باختلاف الدين. وكان الكفار 
يتروجون المسلمات» والمسلمون يتزوجون المشركات» ثم نسخ ذلك بهذه 
الآية. وهذا لامتروسي بره اكرات وهو خاص ببن» دون الكوافر 

من أهل الكتاب. وينفسخ الزواج ببقاء الزوجة على الشرك» ولا مانع من 
نكاح أختها أو نكاح امرأة خامسة» ما دامت في العدة. 


ثبت في الصحيح كما تقدم عن المسور ومروان بن الحكم ال سول الله 
علد 1 عاهد كفار فريش يوم الحذيبية. حاءه تبيناغ من المؤمنات» فأنزل الله 


عز وجل: (إكابًا لذن ءَامنواً دا جََكُمْ الْمُؤْمِئتُ مُهِديرتِ4 -إلى قوله- 


لله 20 - للتضسة: 5٠١‏ / ١٠لا‏ اله 


سه 3 م 7 لي 1 5 عِِ 
(ولا تنسكوا بعصم الْكَواف 4 فطلق عمر بن الخطاب يومئذٍ امرأتين» تزوج 
إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. 


م فر وسئلوا اا 6 مآ نف ولسوأ و4 أي وطالبوا بمهور نسائكم إذا 
ارتددن» وليطالبوا بمهور نسائهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. قال المفسرون : 
كان من ذهب من المسلمات مرتذة إلى الكفار من أهل العهدء يقال للكفار: 
هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين 
وأسلمت: ردّوا مهرها على زوجها الكاف”") 


لم حم ا أ يتك و أَنَهُ عَليمٌ حكيمٌ 4 أي ذلك المذكور من إرجاع 
المهور من الجهتين» والمذكور في صلح الحديبية واستثناء النساء منه هو حكم 
الله وشرعه يحكم به بين خلقهء والحكم متعلق بالمشركين بعد صلح الحديبية». 
بخلاف المشركين الذين لا عهد لهم. والله بليغ العلم لا تخفى عليه خافية» بالغ 
العلم بما يصلح عبادهء بليغ الحكمة في. أقواله وأفعالهء فلا يشرع إلا ما 


بإجماع 8 6 أ آل رق الهون. 


ا 


5- «وإن ناتك فيه من يسك إِلَ الَكنا أ تائم اها ألررت ذَهْبَتٌ 
روجهم َثْلَ مآ أتففواً ونوا أنه ألرِى نم بهو مُؤْموْنَ 49 أي إن سبقكم 
وانفلت منكم وذهبت امرأة من أزواجكم إلى الكفارء بأن ارتدت المسلمة 
ورجعت إلى دار الكفرء ولو أهل كتاب». فأصبتم غنمية من قريش بعد 
الانتصار في الحرب. فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ١75/5‏ 


() المرجع والمكان السابق» تفسير القرطبي: .58/١‏ 


011 للد (78) - المي 5١‏ / ١٠-لل‏ 


والغنيمة إذا لم يرد المشركون على زوجها مهرهاء واحذروا أن تتعرضوا لشيء 
مما يوجب العقوية عليكم. وخافوا الله تعالى بتنفيذ حكمه وش رعده. 


قال ابن عباس وآخرون: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين 
بالكفارء أمر له رسول الله تك أنه يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة قبل أن 
تحخمّس» أي قبل قسمتها أحماساً”''. فقوله: «فعافتم 6 معناه فغنمتم» أو 

والخلاصة: على الكفار رد مهر المرأة الى تعود إلى دار الكفر» فإن أمكن 
ذلك فهو الأولى» وإلا فمن الغناتم التي تؤخذ من أيدي الكفار. 

روي عن الزهري ومسروق: أن من حكم الله تعالى أن يسأل المسلمون من 
الكفار مهر المرأة المسلمة إذا صارت إليهم» ويسأل الكفار من المسلمين مهر 
من صارت إلينا من سباي فسلحة 0 00 00 وأَبى 


بي :ث2 


المشركون» فنزلت «روإن انك تي من 

وقال الحسن ومقاتل : 200000ظ سفيان ارتدت وتركت 
زوجها عباس بن تّيم القرشي . ولم ترتد امرأة من غير قريش غيرهاء ثم عادت 
إلى الإسلام. 

دلت الآيات على الأحكام التالية : 

آأ- وجوب امتحان النسوة اللاتي هاجرن من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام؛ ليعرف مدى صدق إعانمهن وإخلاص إسلامهن. قال ابن عباس : 
كاقفاخنة أن تحيدلت زات آنا مااشرحت هذ حفن زوحها: ولا رغبة من 


)000 تفسير القرطبي : 70/14. 


2 (50) - اميق رت : /5٠١‏ ١٠لا‏ سلاه 


أرض إلى أرض» ولا التماس دنيا» ولا عشقاً لرجل مئاء بل حب لله تعالى 
ولرسوله عَكلِقدِ. فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك». أعطى الني كَل 
زوجها مهرهاأ وما أنفق عليها و يردها؛ فذلك قوله تعالى : > هن علمتعرقن 
مؤت قلا تَرَحِعُوهُنَ إِك لكر لا من ِل َم ولا هن عن خنّ) . 

؟- أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لا كان يل عاهد قريشاً في صلح 
الجديبية» من أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلماء فنسخ من ذلك النساء: 
وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن. ويرى بعضهم أن الآية نزلت بيانا 
لنص العقدء وأنه ما تناول إلا الرجال» غير أن هذا يكون من تخصيص العام 
المتأخر. وذهب جماعة إلى أن التعميم في عقد الصلح لم يكن من طريق الوحي» 
بل كان اجتهاداً منه َلِهِ أثيب عليه بأجر واحدء وجاءت هذه الآية بعدم 
إقراره على هذا الاجتهاد. والتعميم الوارد في الصلح : «من جاء إلى محمد من 
قريش بدون إذن وليهء رده عليه)”''. ظ 

ويرى الحنفية أن هذا الحكم منسوخ في الرجال والنساءء ولا يجوز أن 
مبادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه مسلما؛ لأن إقامة المسلم 
بأرض الشرك لا نجوز. واستدلوا بقوله عله : «أنا بريء من كل مسلم.أقام مع 
تك ف دار الحرب لد تراوى ناراهما») أي تتراءى ناراهماء وهذا يحازء أي 
يلزم المسلم أن يباعد منزله عن منزل المشرك» وينزل مع المسلمين في دارهم. 
فهذا ناسخ لردٌ المسلمين إلى المشركين؛ إذ كان رسول الله وك قد برئ ممن أقام 
معهم في دار الحرب. 

ومذهب مالك والشافعي: أن هذا الحكم غير منسوخ» وعقد الصلح على 
ذلك جائز. قال الشافعي: وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره؛ 
لأنه يق الأموال كلها. 


)١(‏ نص المعاهدة كما أخرج البخاري عن مَرُوان وَالمسوّر: «أنه لا يأتيك أحد مناء وإن كان على 


دينك إلا رددته إلينا..» (نيل الأوطار: 8/لا” ). 


5ه للد (5) - الم: ١1-٠١ / 5١‏ 


ا إن هذا الامتحان في الظاهرء والله في الحقيقة أعلم بإعاءمن ؛ لأنه متولي 
السرائر. فإذا علم» أي غلب على الظن إيمان المهاجرات, لم يجز ردهن إلى بلاد 
الكفارء لأن الله لم يحل مؤمنة لكافرء ولا نكاح مؤمن مشركة. وسبب الفرقة 
هو إسلام المرأة لا هجرتبها؛ لأن الله تعالى قال: «إلا من ِل لَمْ ولا هْ يلوم 
دن 6 فبيّن أن العلة عدم الجل بالإسلام» وليس باختلاف الدار. 

وقال أبو حنيفة ومالك: الذي فرّق بينهما هو اختلاف الدارين» روي عن 
ابن عباس أن اختلاف الدارين يقطع العصمة. 


وقعت الفرقة بينهما ولا عدة عليهاء وقال أبو يوسف ومحمد: تقع الفرقة 
وعليها العدة. وإن أسلم الزوج بعد ذلك لم تحل له إلا بعقد زواج جديد؛ وهو 
رأي سفيان الثوري. ل 

وقال مالك والشافعي: إن أسلم الزوج في العدة أي قبل أن تحيض ثلاثة 
حِيّضء فهى امرأته. ولا تحصل الفرقة إلا إذا انقضت العدة» فإذا انقضت 
العدة. فلا تحل له إلا بعقد جديد. 

5-يجب على المسلمين أن يردوا على زوج المرأة التى أسلمت ما أنفق من 
المهرء وذلك من الوفاء بالعهد.ء حى لا يخسر الآمرين: الزوجة والمال. 

ه- لا عُرْم للمهر إلا إذا طالب الزوج الكافر به» فإن ماتت المرأة قبل 
حضور الزوج لم نغرم المهرء إذ لم يتحقق المنع» أي منعها منه» وإن كان المهر 
المسمى خمراً أو خنزيراً لم نغرم شيئاً؛ لأنه لا قيمة له. 

وللشافعي في هذا الحكم قولان: أحدهما -أن هذا منسوخ. والثاني- 
يعطى الزوج المهر إن طالب بهء وليس ذلك لأحد من الأولياء سوى الزوج. 


5- إن المطالب برد مثل ما أنفق إلى الأزواج هو الإمام» من بيت المال. 


لدع (058) - المبخص: ١-٠١ / 5١‏ 1ه 


وهذا الحكم - كما قال اه صداق نساء أهل العهدء فأما 
من لا عهد له مع المسلمين» فلا يرد إليهم الصداق. وعلى هذا فلا مانع من 
العمل بهذا في المعاهدات التي تجري بين المسلمين ومحري امه ظ 
التي كان عليها المسلمون في الماضي» فإذا عاهدناهم على رد ما أنفقوا عل 

أزواجهم عضن الر فاك را لعهك: 


؟- يباح للمسلمين الزواج بالمهاجرات المسلمات إذا انقضت 59 
ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدّة» فإن أسلمت قبل الدخولء فلها التروج 
في الحال. إذ لا عدة عليها. 

ل تعالى : «إوَلَا تتسكوأ بِعِصَم الْكَوافرٍ6 دليل على تحريم التزوج 
بالمشركات عبدة الأوثان» فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب» أما 
الكتابيات «اليهوديات والنصرانيات) فيجوز افاج مبن؟ لقوله تعالى : 
( لصت من اموت وأَنْحْصَنَتٌُ عِنَ الَذنَ وا الككتب من بيك نآ 


هع عم 


ءا تدتموهن ورهن )4 [المائدة: 0/0] . 

لإذا أسلم ولق أو كوس ول تعلم امرانه درق يدنهما وهر مفب امالك 
ومنهم من قال: ينتظر مها تمام العدةء» وهو قول الشافعي وأحمد. وقال 
الحيفية: إذا اسشلمت اراق عُرض على الزوج الإسلام» فإن أسلم وإلا فرّق 

وهذا الاختلاف إنا هو في المدخول باء فإن كانت غير مدخول باء فلا 
خلايان التطاع العقيدة ينها وبين زوجي إذ لا عدة عليها. وهذا مذهب 
مالك أيضاً في المرأة المرتدة وزوجها مسلمء ع القوله تعال 2 ار ولا مكيكوا بعصي 
الْوَافٍ4. ومذهب الشافعى وأحمد: أنه ينتظر بها تمام العدة. 

فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة: فمذهب مالك والشافعي 
وأحمد: الانتظار إلى تمام العذة. وكذا الوقق تيك زوحته » فإنه إن أسلم ف 


3ه لل (50) - البق : ٠١‏ / ١١1-ما‏ 


3- إذا ذهبت مسلمة مرتدةً إلى الكفار من أهل العهدء يطالب الكفار 
بمهرهاء وإذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة» يرد إلى الكفار مهرها. 
وهذا الحكم كان لمحصوصاً بزمان الني كهِ بعد صلح الحديبية. 


-٠‏ إذا لم يدفع الكفار المعاهدون وغيرهم مهر امرأة ارتدت وذهبت إلى 
ديار الكفرء وجب تعويض زوجها من غناتم الحرب. وقال قتادة: هذا خاص 
في الكفار المعاهدين». ثم نسخ هذا في سورة براءة. وقال قوم: هو ثابت الحكم 
الآن أيضا. 


0 حذر ا ألله تعالى من ٠‏ مخالفة الأحكام السابقة. فمَال 2 الآية الاوك 


(دَلِكم حم أ 2 َي كيه » أي ذلكم الحكم إلزموه» وقال 


. في الآية الثانية: «واتَفُوا أله الى آَم يو مُؤْمْوْتَ4 أي اخذروا أن تتعدوا ما" 


مبايعة النبي د المجهاجرات (بيعة النساء) 


(كمَا أن دا جَآءك الْمُؤْمِكَتٌ بَيعََكَ عل أن برقب بأد يا و1 
شَرِضنَ ولا مرِْنَ وَلَا يَعَْنَ أَولدَهْنَّ ولا يتين يهنن بعري بين م أجلو 
لا بتك في مَعرُوف ماعن وَانتففز لَنّ مه ِنَّ أله عَفُوْرٌ يحم © 
ايا لذن اموا تنما حب لَه هد كد تبثا يلار كا 


القراءات : 
(ألنَىُ : 


وقرأ نافع (النبيء). 


لله (50) - المضسة: ٠١‏ / ١1م‏ 1ه 





(ا يي تن )يفو َم ) : جملة فعلية في موضع نصب عل 


ا دس م ايو 


( كا ببس الْكْنَارُ من أب الْقُورِ 4 «من أي الْمُوْرِ »م : في موضع 
نصب؛ لأنه يتعلق ب « يبس » وتقديره: يئسوا من بعث أصحاب القبورء 
فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. [ 
البلاغة: 

(ولا يتين بهن بِفَرِسَمَ بين دين وَأرْعْليِم» : كناية عن اللقيط. 

(قد بَبسُوا من الأبْرة كنا ببس الْكَقَارٌ من أحمّب البور» تشبيه مرسل 
ل عا ل د ال در للد يد ختمت السورة بمثل ما 


بدت به. 


وقوله: كا يس الْكْنَارُ) فيه وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة 
على أن الكفر أيأسهم. 

َيمَكَ 6 البيعة: العقد والعهد على التزام الطاعة .«إولَا يمَدُلْنَ 
أوَلَرَهُنَ 6 أي نوأة البنات '( ببُهْكن 6 أي بولد مفترى ملصق بالزوج كذبا. 
(يَفْمرِسَهٌُ»الافتراء: الكذب. ولمراد يختلقن نسبة الولد إلى الزوج. 
([ مَعَرْوفٍ 6 المعروف: كل ما لذب عليه الشرع من المحسنات؛ ونبى عنه 
من المستقبيحات. والتقييد بالمعروف 0 أن الرسول د لد يأمر إلا به .2 ثنسيه 
على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق («٠‏ مَاِعَهُنَ4 أي إذا بايعنك 
فبايعهن» أي فالتزم لمن بضمان الثواس حال الوفاء هذه الأشياء (وَاسْتَغْفرٌ 
أنه اطلب لمن المغفرة. 


3 للد 5) - الم : 5٠١‏ / دمل 





هرما عضب أَنَّهُ عَلَيَهِرَ عامة الكفار» أو اليهود إذ روي أنها نزلت في 
بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود. ليصيبوا من ثمارهم .«إمَدٌ يَيسُوأ 
من الآخرّو» لكفرهم بهاء أو لعلمهم بأنه لا حظ لمم فيها لمعاندة الرسول كَكِل. 
« كنا ببس الْكْنَارُ مِنْ حي الَو ره من موتاهم أن يبعثواء أي يرجعوا 
أحياء. 


سيب النزول: 
نزول الآية (15): 


نزلت يوم الفتحء فإنه يَكْةِ لما فرغ من بيعة الرجال» أخذ في بيعة النساء. . 
أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: « إن 
رسول الله يلق كان يمتحن من هاجرن إليه مبذه الآية 58 لت إِذا 1ك 
الْمُؤْمَدتُ بَِيمتكَ) - إلى قوله -: «عَفُورٌُ يحم فمن أقرت بهذا الشرط من 
المؤمنات» قال لما رسول الله يكل : (قد بايعتك) كلاماًء ولاء والله ما مسَّتْ 
يده يد امرأة في المبايعة قط. ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك» . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة زوج الني يَكِةِ قالت : «كان المؤمنات إذا هاجرن 
إلى رسول الله تحن بقول الله تعالى : «إيَما أل دا 1 الْمُؤْمتٌ يسنك 
َك أن لا شرك" يِه سنا ولا يرق وا بن 4 إلى آخر الآية. قالت عائشة : 
فمن أقرٌ بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمجنة» وكان رسول الله يَكِةِ إذا أقُررن بذلك 
من قولمن قال لمن رسول الله يك : انطلقن فقد بايعتكن» ولا والله ما مسَّت يد 
رسول الله يَككِيدِ يد امرأة قط . غير أنه بايعهن بالكلام. قالت عائشة : والله» ما أخذ 
رسول الله كل كففٌ امرأة قط؛ وكان يقول لمن إذا أخذ عليهن : قد بايعتكنٌ 
كلاما)» . 


وروي أنه يَكْوِ بايع النساء وبين يديه وأيديين ثوب» وكان يشترط عليهن. 


لدع «08 - التمة: ٠١‏ / ١١س‏ ظ همه 


وروى أحمد عن أميمة بنت رقية التيمية قالت: أتيت رسول الله يكل في نساء 
لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن: « آلا تشراك باللّه شيعاً دحقى 3 ولا 
يعصينك في معروف. فقال #“فها اسعطي واطقن» فلن : الله ووسوله أرحم 
بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إن لا أصافح 
النساءء وإنما قولي لامرأة واحدة قولي لمثئة امرأة"''». وزاد أحمد في رواية: «وم 
يصافح منا امرأة» . 


نزول الآية (1): 


أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: ا ال وريد بن 
الحارث يوادّان رجلاً من يبودء فأنزل الله : (كايم لذن 72 ل نتروا فوم 
عَضِبٌ ا لَهُ عَلَيْهِمَ 6 الآية. 


المفاسبية : 


روي أن النبي كك لا فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال» أخذ في بيعة 
النساء» وهو على الصفاء وعمر أسفل منه يبايع النساء» باهو رشيول الله عَكئِلدٍ 


ويبلغهر: عنه. 
التفسير والبيان 
8 6 ِدَا ج12 0 ك يفتك علق أن لا يرك لله متا 


ملك أو بشرء ولا يسرقن من أموال الناس في ولا يزنين (والزى: 
الاعتداء على الأعراض) ولا يقتلن أولادهن : أي ولا يئدن البنات» وهو ما 


000 ورواه أيضاً الترمذي والنساي واين ٠‏ ماجه وابين جرير وابن ان حاتم. 


ماه لْلوءِ (2) - ليت : /1٠١‏ لما 


كانت تفعله الجاهلية من وأد اليئات .د يلحقن بأزواجهن أولاداً ليسوا 
لحم قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود. فتقول لزوجها ال 
فكان هذا من البهتان والافتراء. 


(ولا بِحْصِيسَكَ ف مَعَرُوفٍ 4 : وهو كل أمر وافق طاعة الله» أي كل ما 
أمر به الشرع. وجي عب كالنهي عن النْوْحء وتمزيق الثياب» وجرٌ الشعرء 
وشق الجيب» وحْمش الوجوه. والدعاء بالويل» والخلوة بالأجنبي غير ا حرم 
فبايعهن. واطلب من الله المغفرة لمن بعد هذه المبايعة منك. إن الله غفور 
لذنوب عباده» رحيم بهم» فلا يعذبهم بما اقترفوه قبل الإسلام» ويجزل هم 
الثواب إذا وفين بهذا العهد الذي حدث في فتح مكة. 0 


زُوي أن النبي كل لا قال: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئأء قالت هند 
بنت عَتَبة وهي مُنْتّقبة» خوفاً من النبي كْ أن يعرفهاء لا صنعته بحم يوم 
أحد : والله ما عبدنا الأصنام. وائلق تخد علا أمرا ساترافاك اعد صر 
الرجال. تبايع الرجال على الإسلام والجهاد فقطء فقال وَة: «ولاا تسرقن» 
فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني أصيب من ماله قوتنا؟ فقال أبو 
سفيان: هو لك حلالء فضحك النى يَللْهِ وعَرَفهاء وقال: «أنت هند؟)» 
فقالت: عفا الله عما سلف. ْ 


فقال: «ولا تزنين» فقالت هند: أوتزني الحرة؟ فقال: «ولا تقتلن 
أولادكن» أي لا تثدن البنات ولا تسقطن الأجنة» فقالت هند: ربيناهم 
صغاراً وقتلتهم كباراً يوم بدرء فأنتم وهم أبصر أو أعلم. » فضحك عمر بن 
اخطاي رمي الله عنه حى استلقى» وكان ابنها البكر خنظلة ؛ بن أبي سفيات 
قتل يوم بدرء وتبسم رسول الله ولد 


فقال: «ولا تأتين ببهتان تفترينه» وهو أن تلصق بزوجها ما ليس منه. 


لوه 087 - مالسلل 0 لاه 


الأخلاق» فقال: «ولا تعصيننى في معروف» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا 
هذاء وفي أنفسنا أن نعصيك في شىء. 


و حرم الزى عام قال2ة : «اليدان تزنيان » والعينان تزنياك» والْرجْلان 
تزنيان» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه”©. 


وأكد البي عه تحريم النواح. فقال: «ليس منا من لطم احبر وشق 
الجيوب». ودعا بدعوى الجاهلية»7". 


وعن عروة بن الزبير عن عائشةقالت: «جاءت فاطمة بنت عثّبة تبايع 
رسول الله كله فأخذ عليها: ألا يشركن بالله شيئاًء ولا يسرقن.. ولا 
يزنين... » الآية» قال: فوضعت يدها على رأسها حياء» فأعجبه ما رأى 
منهاء فقالت عائشة: «أقرّي أيتها المرأة» فوالله ما بايعنا إلا على هذاء قالت: 
نعمء فبايعها بالآية» . 


ولم تقتصر بنود بيعة النساء عليهن. وإغا بويع بها الرجال أيضاً. 


روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النى يِه فقال: 
أتبايعون على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا» قرأ آية النساءء 
«فمن وَفَ منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاًء فعوقب» فهو 
كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً» فستره اللهء» فهو إلى الله» إن شاء عذبه, 
وإن شاء غفر له منها» . 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هرير بلفظ : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى» مدرك ذلك لا محالة» 
فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليدان تزنيان» 
وزناهما البطشء والرجلان تزنيان وزناهما المثيى» والقلب يهوى ويتمئى» ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذبه» وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس بلفظ آخر. 

() رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود. 


فد لدع 50) - الم ٠١‏ / ١1م‏ 


وروى محمد بن إسحاق وابن أب حاتم عن عبادة بن الصامت قال : (كنت 
فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا الى عقن رربي فبايعنا رسول الله عَِيهِ على 
بيعة النساءء وذلك قبل أن يفرض الحرب. على ألا نشرك بالله شيئاًء ولا 
نسرق » ولا يني » ولا نفتل أولادناء ولا نأتي ببهتان تفتريه بين أبداننا 
وأرجلناء ولا نعصيه 2 معروف» وقال : فإن وفيتم فلكم الحنة») . 

ثم أكد تعالى النهى عن موالاة الكفار كما بدأ السورة» فقال: 

(25 لزي اموا ل توا ا حت الله عله قد تبثا من الي 

رس سل 2 هج لاي ج 26س مجو 5 5 
كما يس الْكنار مِنْ أصحب الْقُورٍ 42 أي يا أيها المؤمنون برسالة الإسلاء 
لا تتخذوا اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن عضب الله عليهم ولعنهم 
واستحقوا الطرد وال بعاد من ر مله . أو لاغ وأتضيازا وأصدقاء» وفل يئسوا 
من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل». وأصبحوا لا يوقنون 
بالآخرة بسبب كفرهم وعنادهم» بالرغم من قيام الأدلة والبينات والمعجزات ‏ 
على الإمان بالله واليوم الآخر. كياسهم من بعث موتاهم. لاعتقادهم عدم 
البعث. 

فالنابن كباس ورين .خاطويين أن بقع يفول لا :نولو الهو 
واللشزكين»:. وذلة' لأوععا هن نقزاء المي كاتزا خروة اهرت أخياز 
المسلمين لحاجتهم إليهم» فنهوا عن ذلك». ويئسوا من الآخرة. يعنى أن اليهود 
بتكذيبهم إياه. فهم يئسوا من الآخرة» كما يئس الكفار من أصحاب القبور. 
وسبب يأسهم من الآخرة تكذيبهم بصحة نبوة الرسول علد 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت. الآية الأولى على تحريم الشرك بالله.» والسرقة» والزى» وقتل. 


ْله (58) - المة: ٠١‏ / ؟1١-لل‏ ظ سس 





الأولاد. أي وأد البنات الذي كان في الجاهلية» وإلحاق الأولاد اللقطاء بغير 


وقد صرح في الآية بأركان النهي في الدين وهي ستةء ولم يذكر أركان 
الأمرء وهي ستة أيضاً: الشهادة» والصلاة» والزكاة» والصيامء والحج. 
والاغتسال من الجنابة؛ لأن النهي داتم في كل الأزمان وني كل الأحوال. 
فكان التنبيه على اشتراط الداتم أكد وأهم وأخطر. ولم تقتصر البيعة على هذه 
الأمور على النساء فقطء وإنما بويع عليها. وفد من الأنصار في بيعة العقبة 
الأولىء فأصبح الحكم عاماً للرجال والنساء. ‏ 


وأكدت الآية الثانية تحريم موالاة الكفار وتزويدهم بأخبار المسلمين؛ 
والإسرار إليهمء واتخاذهم أصدقاء وأخلاءء لأنهم لا يؤتمنون على مصالح 
المسلمين» بل يخونونهم ويفيدون من ذلك في قتالهم ومعاداتهم» ولأخهم قوم 
كفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بالبعث والحساب» ويئسوا من ثواب الاخرة» كما 
يئس الكفار الأحياء من رجوع موتاهم أصحاب القبور إلى الدنيا. 


لاه للرءِ (5)السورة (51) الْعََيْل 





تسم ام الققل اليج 


يكذ الفنزة 
مدنية» وهي أربع عشرة آية 


ميت سورة (الصف )؛ لقوله تعالى في مطلعها : «( إن أَنَّهَ يت ارت 
تبره نون ذا ل ا 2. 
مناسبتها لما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين : 
نمت السورة السابقة في مطلعها وني أثنائها وختامها عن موالاة الكفار . 


من دون المؤمدي 6 وأمرت هذه السورة بوحدة الآمة ووقوفها ينا واتجدا تجاه 
الأعداء. 


؟- ذكرت السورة المتقدمة أحكام العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم 
داخل الدول الإسلامية وخارجهاء وقت السلم» وحرضت هذه السورة على 
الجهاد ورغبت فيه بسبب العدوان» وأنّبت التاركين للقتال وشبهتهم ببني 
إسرائيل الذين عصوا موسى عليه السلام حين نديهم للقتال» ثم عصوا عيسى 
عليه السلام حين أمرهم باتباعه بعد إتيانه بالبينات والمعجزات» واتباع النبي 
محمد عَِدٍ الذي بشر به. 


ليو 28 السورة (51) الوَبْرْ 3-7 





ما اشتملت عليه السورة: 


إن محور السورة وموضوعها هو القتال وجهاد الأعداءء والتضحية في 
سبيل الله تعالى» وبيان ثواب المجاهدين العظيم» وذلك من الأحكام التشريعية 
التي تعى به السورة المدنية عادة. 

وقد بدئت السورة بتسبيح الله سبحانه وتنزيهه وتمجيده تنبيهاً لعظمة مُنَزْاء 
وبيان خطورة ما ترشد إليه. من وجوب الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية» 
ووقوفها صفاً واحداً في قتال الأعداءء لرفع منار الحق» وإعلاء كلمة الله 
تعالى» ثم لوم الذين يخالفون بعملهم أقواههم. 

ثم حذرت من الفرقة والعصيان واخالفة شأن بن إسرائيل الذين عصوا أمر 
موبى وعيسى عليهما السلام حينما أمرهم مومى بقتال الجبارين» وأمرهم 
عيسى باتباعه واتباع الرسول أحد يَكلةٍ الذي يأتي بعده وتلك بشارة به : وود 
قَالَ مُوتى» «إرَإِدْ َالَ عِسَى4 الآية» ثم ضربت المثل للمشركين بمن يريد 
إطفاء نور الله بأفواههم : ( برِيُونَ اليطنثواً» . 

وأردفت ذلك بالبشارة والإخبار بنصرة الإسلام ودعوته وتفوقه وغلبته على 
سائر الأديان» فهو دين الحدى والحق. ظ 

م رمسمت طريق الهدى.ء وأوضحت منهاج السعادة الكبرى وسبيل النجاة 
من العذاب الأخروي بإعلان الإبمان بالله تعالى ورسوله يوه والجهاد في 
سبيل الله بالأموال والأنفسء وبيان ثمرة الجهاد وهو النصر في الدنيا وثواب 
المجاهدين في الآخرة» وأكدت ذلك بالأمر بنصرة دين الله عز وجل» كمئاصرة 
الحواريين دين عيسبى عليه السلام : (يأيا الذي مَأ عل أَدلي عل 
تحرو 4 الآيات» وبالدعوة إلى نصرة الله يتناسب ختام السورة مع بدايتها. 


أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن سَلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي 
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رسول الله عَلكِيةِ فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل 
رسول الله كله إلينا وحلة رجلا فجمعنا .2 فقراً علينا هذه السورة. يعى 
سورة الصف كلها. ظ 


وأخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام أيضاً قال: قعدنا نفراً من أصحاب 
رسول اللهكَكلة. فتذاكرنا فقلنا : ال لاي إلى الله عز وجل 
لعملتاه» فأنزل الله تعالى : : مم ماق التساخد ا ف ال وهو الْعريرُ 
2 م لذن ءام 30 0 مَا لآ تفَعَلُونٌ 20 قال عبد الله 
ابن سام فقرأها علينا رسول مَلكِل. 


الدعوة إلى القتال في سبيل اللّه صفاً واحداً 


0 


0 
5ه‎ ١ 


00 0-0 8 ف لاض 2 ليو 0 © 
أ “" 


0000 ع كر كور <ج 0س 
عجن مرصوين 


كير مَنَمَا4 «مَقَنَاة: تيز منصوب. وفاعل (كر) ينهم 
بالتفسير» وتقديره: كير المقت مقتاًء مثل «( كيرتَ ا ييا 
وهإأن تَصُولُوأ4 مرفوع على الابتداء» و«إاكير مَقَمَّا) : : خبر مقدم. وتمديره : 
قولكم ما لا تفعلون كبر مقتاًء أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره : 


00 


هو أن تقولوا ما لا تفعلون. أو هو فاعل كير )6. 


0 


إن سه بجحت ار ورت فى سمله. ا شك َمِنْن مَرَصوصٌ 
2 (صَنَا) : منصوب عل المصدر 2 ف الحال» 0 0 


ىه «08 - الصن6: /5١‏ ١-»ع‏ لاه 


37 + : . 4 ِِ ا 
مَرَصُوضٌ 4 : في موضع نصب على الحال من واو ( يقَلتَاوت» أي يقاتلون 
وكين ثانا رموه 


البلاغة: 


لم تلوت ما لا ممَعَلُونَ 6 استفهام بأشلوت التوبيخ والإنكارء وما 
في قوله ( لم64 استفهامية حذفت ألفها تخفيفاً. 

( كير مَمنَا عند أنه أن تَمُولوأ ما لا مارت 2©) بعد قوله: ( لم 
تَقُولُوَ ما لا تَفْعَلُونَ4إطناب بتكرار اللفظ لبيان شدة قبح ما فعلوا ٠‏ وقوله: 


ل قار يرو م سر لور 


«( تمولوا 6 و(« تعلو #بينهما طباق. 


(كَنهُم 0 مَرَصْوصٌ 4 تشبيه مرسل مفصّل » حذف منه وسطة الشبه» 
أي في المتانة والالتعام. 


المفردات اللغوية: 


سبح ِو نزهه ويجّده ودل عليه. والدممريةة (ما فى السَّمْوَتِ وما 


ف الس » جيء بقوله: ((ما4 وليس (مَنْ ) تغليباً للأكثر .2 وهو الْعَزيرُ6 
القوي الغالب القاهر في ملكه «(الفئز »اق صتعه وتدبير أمور خلقه. 


سر عر 


31 ا «لم6 مركبة من لام الجر وما الاستفهامية» والأكثر 
حذف ألفها مع حرف الجر تخفيفاً لكثرة استعماها معاً ودلالتهما على المستفهم 
عنه» أي لأي شيء تقولون: قد فعلناء مع أنكم لم تفعلواء والمقصود التأنيب 
والتوبيخ على المغالطة والكذب في طلب الجهاد وغيره. 3 أنهم انهزموا يوم 
أحد كرغ عظم طإمَقْمَا4 المقت: أشد البغعض ؤي يرضى ويكرم 
وينصر . لإصَفَاأي صافين . «إمَرَصُوصضٌ 4 متراص من غير فُرجة أو متلاصق 
محكم. والرص: اتصال أجزاء البناء وإحكامه. 


0 لْرءِ (758) - الْصسَيْ: 5١‏ / ١-؛‏ 
سبب نزول الآية (1. ؟): 


اسَلام قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول اللهيَكل فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم 
أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه» فأنزل الله: «سَبَّحَ نه مَا فى السَمْوتِ وَمَا 
5 كر د سا ل و م ججح ر هل مم ما ارو د إلا شير ير ا ل ال 2 
فى الْأرضٍ وهو الْعَرِيرُ لكر () يأيبا ألَذِنَ ءامنوأ لم تَعُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 
29 فقرأها علينا رسول اللهيك حتى ختمها. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس نحوه. قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الحهاد يقولون: 
لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه؛ فنعمل به فأخر الله نبيه أن أحب 
الأعمال إليه إعان بالله لا شك فيه» وجهاد لأهل معصيته الذين جحدوا 
الإعان به وإقرار برسالة دبيه علد فلما نزل الجهاد. كره ذلك ناس من 
المؤمنين» وسق عليهم أمرهء فأنزل الله ال 

ويؤيد ذلك قول عبد الله بن رَواحة: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
لعملناه؛ فلما نزل الجهاد كرهوه. 
التفسير والبيان: 

م ا 6 7 6ل 0 زع وي خط سس اس بر 7 أرم و حجر 0 5 

سبح ِل ما في السملوات وما فى الارّضٍ وهو العرِير لمكم 29 أي نزه 
الله وخكحله لعظمته وفدرته ووحدانيته وميم صفات كماله جميع ما ف 
السماوات وما في الأرض من العقلاء وغير العقلاء. وهو القوى الغالب 
القاهر فوق عباده الذي لا يغالب», الحكيم في أفعاله وأقواله» وفي تدبير خلقه 
وتصريف أمورهم وإرشادهم. 

وفيه الإرشاد إلى مشروعية التسبيح في كل الأوقات» ثم أرشد خلقه إلى 
فضائل الأخلاق والأعمال» فقال: 


10( تفمسير ابن كثير : /00" 


لله (58) - الْصَُنْ: /5١‏ ١-ع‏ ولاه 


«يأمًا الَدنَ اموأ !م رح مالا مفْعَلُونَ © »4 أي يا أبها المؤمنون 
بالله ورسوله. لأي شيء 0 7 وتخافونه عملا. وهذا إنكار على من يعد 
وعداء أو يقول قولاً لا يفي بهء قال ابن كثير: ولحذا استدل مبذه الآية < 
الكرعة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاء سواء 
ترتب عليه غرم للموعود أم لاء واحتجوا أيضأ من السنة بما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يكِةِ قال : «اية المنافق ثلاث: إذا وَعَد أخلف. وإذا 
حدّث كذّبء وإذا اؤتمن خان» . وفي الحديث الآخر في الصحيح: «أربعٌ من 
كُنَّ فيه» كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من 
نفاق حتى يدعها» فذكر منهن إخلاف الوعد. 


وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا أدخل الموعود به في ورطة. 
وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي كل يوم كذاء فتزوج 
وجب عليه أن يعطيه» ما دام كذلك؛ لأنه تعلق به حق ادمي» وهو مبني على 
المضايقة. ظ 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب ديانة مطلقاً الوفاء بالوعد» وإن كان يجب 
ديانة ومروءة» وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم. 


وو ا 0 ٠‏ كقوله تعالى: «أَيَرَ ثَرَ إِلَ ألَدِنَ قل حم كفو 
يديكم وأقيموأ ألصَلوة وءانوأ لك ْنَا كب عَلتِْمْ أ لْفَِالُ إِذَا وف من 0 


وج سس 


موا م د ايا ا ا 


7 


مس 6 تير سس 7 هه 0 #6 00 
إل أجل قرب هل ملع لديا كليل اليك 72" لي لق ولا لون بي © 
ينما رأ 5 ع و و امم في ف ع بدو [النساء: 5//ا/ا-8ملا] وقال 
8 8 مو و 20 دج الع سس مرسم 2 2 مسا كر سس أ 
تعالى : و[ وَيمُولٌ الذيت اموأ لَولَا نرلت 00 ذ اترنت فور كن . 


فيا اَلْمَمَالُ لك ليق تي كرت بال بَظرُونَ إِليَكَ نظر الْمَعْتي عه 
: / 


0640 ْله (50) - العَيْ: 5١‏ / ١-؛‏ 


ثم ذمهم سبحانه على مخالفة القول العمل» فقال: 


سر ال سر سر م 


كير مَقْنَا عنْدَ لله أن تَُولُوأ مَا لا تَْمَنُوْرت 09 »4 1100 
أن تقولوا قولاً وتفعلون غيرهء فإن خلف و دليل على حب الذات 
(الأنانية) وإهدار لمصلحة وكرامة ووقت الآخرين» وإخلال بالثقة بين الأفراد 
والجماعات, وما أسوأ خلف الوعد وأقبح بصاحبه» لذا كان مبغوضاً عند 
الله أشد البغض ومعاقبا عليه» كما هو مبغوض مستنكر مذموم عند الناس 


تع 


جميعا. 


وفي مقابل ذم التاركين للقتال الاربين منه» مدح الله تعالى الذين أقدموا 
على القتال» فقال: 


0 و 


ل( إِنَ ؛ اله يت اليرت نورت فى سيك صَهَا كأنّهُم بن مَرَصُوضُ 
29 أي[ انه عرف عن النقائلين: »وناب نايا جزريلة "لين ينا تلو و 
سبيل الله» صافين أنفسهم صفا واحداًء وكتلة متراصة لا له من 
المواقع » كأهم بناء راسخ شامخ ملتزق بعضه ببعض دون فُرَّجٍ كقطعة واحدة. 

وهذا تعليم من الله للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم. وحث على 
الجهاد بأسلوب آخرء ودليل على قوتهم وشدتهم في أمر الله دود وله فيهم. 
وإشارة إلى إحكام أمر القتال» وتنفيذ مهمة الحهاد بدقة وإتقان» شاه 
واجتماع حازم على وحدة الكلمة» وإمضاء الأمر بعزيمة لا تعرف اللين» وهمة 
لا تردد فيهاء ولقاء للعدو بقلوب ثابتة راسخة لا تخاف ولا تخثى الموت. 
وهكذا تبني الأمم القوية أمجادهاء وتثبت هيبتها وشخصيتها الذاتية» وتنتزع 
احترام الاخرين طا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت« الآيات خلا يأ : 
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- إن تسبيح الله وتنزيهه وتمجيده من جميع ما في السماوات وما في الأرض 
دليل على الربوبية والوحدانية والعظمة والقدرة والاتصاف بجميع صفات 
الكمال. 


سه و سه سس ع سير 


؟- توجب ةذ لم تفوت مالا نعلو » كبر مفته عل كل من 
البديية ار ديا فإن من التزم شيئاً لزمه شرعاً. 


والملتّزم قسمان: 


أحدها: -النذر: وهو نوعان : نذر تقرس مبتدأء كقوله : لله علي صوم 
وصلاة وصدقة» ونحوه من القَرّبء فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. ونذر مباح 
معلق على شرط. مثل إن قدم غائبي فعلي صدقة» أو إن كفاني الله شر كذا فعلي 
صدقة» فقال أكثر العلماء: يلزمه الوفاء به. ورأى بعضهم أنه لا يلزمه الوفاء 
بهء والآية حجة للأكثرين؛ لأنها بمُطلّقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله» على 
أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط. ويرى الشافعي أن نذر اللجاج 
والغضب لا يجب الوفاء به» وهو ما لا يقصد به النذر والقربة» مثل: إن 
كلمت فلاناً فلله علي صوم أو نحوه. ظ 

والثاني- الوعد: فإن كان متعلقاً بسبب» كقوله: إن تزوجت أعنتك 
بدينار» أو ابتعت شيئاً أعطيتك كذاء فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء. وإن كان 
وعداً مجرداً: فقيل: يلزم. عملاً بسبب نزول الآية المتقدم. وقيل: لا يلزم. 
قال ابن العربي والقرطبي: والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل 
ال الال 

- إن خلف الوعد مذموم شرعاًء مستوجب للاإثم والمؤاخذة» أما في 
الماضي فيكون كذباًء وأما في المستقبل فيكون خُلْفَاء وكلاهما مذموم. 


. "9/١8 تفسير القرطبي:‎ »٠788/5 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
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5 - يرضى الله سبحانه عن الذين يقاتلون في سبيله صفاً واحداً. وهذا يدل 
عل وجوبت الثنات ف الجهاد ف سبيل الله ولزوم المكان كشوت المناء. 


ولا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان» أو لأداء رسالة 
يرسلها الإمام أو القائدء أو لمنفعة تظهر في المقام: كفرصة تنتهز ولا حلاف 
فيهاء أو للخروج للمبارزة إذا طلبها العدوء كما كانت حروب النئ كَكهِ يوم 
بدر وفي غزوة خيبر ظ 


التذكير بقصة موسى وعيسى 


4 وض ل او رمع م و ا 
(روإذ قال موتو لَعَومِهء و تو ذونق وفك تملمور + اف رسول ل الله 
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أزاع الله لُوبَهُمْ وَآنّهُ ا يبَدى ألْقَمَ الْتَيِقِنَ (© قال 


أ م يلق إتؤميل إن رثول أذ إتيج مُصَزةا نا يك ين أ تم 
تل بأقبها نترى اتن ققد ماقم انك ااكتايةة قي 63 ون أذاد 
مِمّن امرك عل أله الْكَذِبَ وهر يذخ إِلَ اسل ونه لا يبى ألم أطَِنَ (67© 
جوت لطفوأ نور أله يهم و م 000 - الكفرونَ 0 هْوَ الَِىَ 
5 بو مجوم 


نْسَلَ مسوم بلندئ ون للَيّ بطر عل اتن ف 1 كي الْفنريَ © )4 


وقرأ نافع . وابن كثير 0 وأبو عمرو (بعدي أسمعه). 
((يخر : 


وقرأ حمرزة. والكساي». وخلف (ساحر). 





ل (0) - لصنق : /5١‏ ه-4ة عون 


(مُم رو : قرئ: 

-١‏ (متم نورو) وهي قراءة ابن كثير»ء وحفصء وحمزة» والكساي. 
وخلف. 

؟- (متمٌ نورّةُ) وهي قراءة باتي السبعة. 
الإعراب: 

(وَنَد تَمَلَمُرست» في موضع الحال. 

(يأق ينأ بَرى أنثة, لد جملة «هيأق) : جملة فعلية في موضع جر؛ لأنها 


وذ 


صفة لرسول. و(« أنيهر لحَد 6 حملة اسمية من المبتدأ والخبر في موضع جر؛ لأنها 


« طعا منصوب بأن مقدرة» واللام مزيدة. 
البلاغة: 

(بِجْنَ يتا وْرَ اه استعارة» شبّه من أراد إبطال الدين بمن أراد 
إطفاء الشمس بفمهء واستعار نور الله لدينه وشرعه. 


01 


( الْعَسِِينَ» «مِينُ 4 «أقَلِمِنَ» إلخ سجع لطيف مقبول. 
المفردات اللغوية: 

ٍمَاِدٌ قال عِبى» أي واذكر حين قال» وهو كلام مستأنف مقرر لما قبله من 
ذم التاركين للقتال واتخالفين أمر الرسو لوكي «« يَمَوَرِ لِمَ تُؤَدومَنى)م بالعصيان 
ومخالفة أمري إذ تركتم القتال» ومن الأذى أيضاً الرمي بالأدّرّةء أي بانتفاخ 
الخصيةء وهو كذب وافتراء <[وَقَد تَمَلَمُور أن رَسُولُ أللَّهِ !أ حكم) بما 


ع 


جئتكم من المعجزات» وفائدة (قذ) تأكيد العلم. لا تقليلهء كأنه قال: 


5ه له 00) - الْصَيْم: 5١‏ / ه-و 


وتعلمون علما يقين لا شبه لكم فيه وفيه إشارة إلى خباية جهلهم؛ إذ عكسوا ظ 
القضية» وصنعوا مكان تعظيم رسول الله كيد إيذاءه . زعوأ 4 مالوا عن 


4 2 سو وا 


الحق والحدى الذي جاء به موسى بإيذائه «أناع لَه فلَوبَهُم 4 أمالما عن الهدى 
وصرفها عن قبول الحق والميل إلى الصؤاب .( وَأ ل يجَدى الوم الْفسِدِينَ 6 
لا يوفق إلى معرفة الحق أو إلى الجنة القوم الكافرين الخارجين عن الطاعة. 


وَإِذَ قَالَ مُوتى» أي واذكر .يبي إِنَرّءِيلَ4 لم يقل: يا قوم؛ لأنه لم 
يكن له فيهم قرابة ٠‏ (لِمَا بين يد لما تقدمني أو قبلي من الكتب كالتوراة 
والزبور .«لَتدٌّ)م من أسماء النبي يكل أي أحمد الناس لربه .كما م4 جاء 
أحمد الناس الكفار .« بد تِ»الأدلة والعلامات والمعجزات .8 كَلْواْ هذا بِح”ا 
نأي قالوا: هذا المجيء به سحر بيّن .(رَانَهُ لا يَبْدِى اَن 
لَنَ 6 لكافرين » أي لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم. 


يرِدونَ لطيشأ6 أي يريدون أن يطفئواء واللام مزيدة لما فيها من معنى 
الإرادة تأكيدا .«وْرَ أنه شرعه ودينه أو كتابه والحق الذي جاء به الرسول 
د . باهم 6بأقواهم : إنه مسحر وشعر وكهانة . ( وَأَنَُ م ور مظهر دينه 
وناشره في الآفاق .«إوَلَوَ كره الْكَدرُرنَ) ذلك الانتشار الشامل لدعوة 
الإسلام إرغاماً لهم. [ 





« بامدَئ » بالقرآن أو المعجزة . (وَدِينِ كَل الملة الحنيفية . «[ لِظَهرِمٌ عَلَ ارين 
0 ليعليه على جميع الأديان .ولو مه الْمَتَرونَ 6 لما فيه من الدعوة إلى 
التوحيد الخحض. وإبطال الشرك. ظ 
سبب النزول: 


نزول الآية  :)4(‏ 


و« 


ف بون ليطفئوا 6 : حكى الماوردي عن عطاء عن ابن عباس : أن البي وَل 


لله (8) - الصََنْة: /5١‏ ه-و هه 


أبطأ عليه الوحى أربعين يوماً؛ فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهودء 
أبشروا! فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليه » وما كان ليتم أمرهء 
فحزن رسول الله يكلل؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» واتصل الوحى بعدها”''. 


المناسية: 


بعد الحث على الجهاد وتأنيب المتخلفين عنهء التاركين للقتال» ذكّر الله 
المؤمنين بقصة مومى عليه السلام مع قومه حين دعاهم إلى قتال الجبارين 
بقوله : ( يفَو دحلو اديص الْمَقَدَّسَدَ 4 [المائدة: 4/١؟]‏ فخالفوه وعصوا 
أمرهء كيلا يفعلوا بنبيهم مثلما فعل به بنو إسرائيل. ثم ذكّرهم أيضأ بقصة 
عيسبى عليه السلام مع بنى إسرائيل أيضاً حين جاءهم بالبينات والمعجزات 
وبسّرهم بمجيء رسول من بعده اسمه أحمدء فعصوه ولم يمتثلوا أمره. وقرنت 
القصتان هنا لأن كلا من موسبى وعيسى من أنبياء بئى إسرائيل» ولأن امخالفين 

9 شنع عل هؤلاء العضاة الذين ١‏ يستجيبوأ لدعوة النى إلى الإسلامء 
وإنما افتروا على الله الكذب بوصف المعجزات بأنها سحرء ثم ذكر غرضهم من 
الافتراء وهو محاولة إيطال دين الله وإطفاء نوره وشرعه » والحال أن الله متم 
نوره» ومظهر دينه على الأديان كلها. ظ 


التفسير والبيان: 


فعله قوم موسبى وعيسى معهماء فيقول : 


- (مَإِدْ قال موتى لِعَْمِوم يَوْر لم تُؤُْوتَن مَقَد تَملموت أن رَسُولُ 


)١(‏ تفسير القرطبى 4 هم 


د لله )١0(‏ - الْصَْنْ: /5١‏ ه-و 


أَّهِ إيَحكم 4 أي واذكر يا محمد لقومك خبر موسى بن عمران عليه السلام 
حين قال لقومه بني إسرائيل : يا قوم لم تلحقون الأذى بي بمخالفة ما آمركم به 
من الشرائع التي افترضها الله عليكم. أو لم تؤذونني بالشتم والانتقاص» 
وأنتم تعلمون يقيناً صدت فيما جئتكم به من الرسالة» والرسول يُحترم ويُعظم. 
وقد شاهدتم معجزاتي التي توجب الاعتراف برسالتي. 

وهذا تعليم للمؤمنين ونمي لهم عن إيذاء نبيهم كما أوذي موسى عليه 
ا كما جاء في آية أخرى : 5-5 لَدنَ اموا لا مكنا كلَدنَ ادو 
موسو 0 اي الوا وان عند ألم وجا 29 [الأحزاب: 78/ 19] وفي 
هذا أيضاً تسلية لرسول الله كل فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهمء 
وأَمّْرٌ له بالصبرء ولهذا قال: « رحمة الله على موسبى: لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصير ). 


(فلمًا رَاعُوْ أَناع أَمّهُ مُلُوبهُمَ وَأمّهُ لا يبَدى الْمَومَ ألْمَيِقِينَ6 أي 5 
تركوا الحق ولم يتبعوا نبيهم وآذوه. أمال الله قلوبهم عن الحدى. وصرفها عن 
الطووبو كته القلف واشرةه جعراء يها اوتكيو اك كنا قال تفال بر رات 
كدت رامق 115 سوا ووو أ و وكدئقة بق للفو يتكووة 


. ]١٠١ /5 [الأنعام:‎ 29 


والله لا يوفق للحق ولا يرشد للهداية القوم الكافرين الذين كفروا 
بأنبيائهم. وعصوا رسلهم. وهؤلاء من جملتهم. 

- لهَادْ فَالَ عِسَى أن مرج يب إِسَردِيلَ إِفْ رَسُولٌ أله إلَكر مُصَيًْا لَمَا بن يد 
بن الوربةِ4أي واذكر يا محمد أيضاً لقومك خبر عيسى إذا قال: يا بني 
إسرائيل» إن رسول الله إليكم بالإنجيل» لم اتكم بثىء يخالف التوراة» وإنما 
أؤيدها وأكملهاء فكيف تعصونبي وتنفرون عبني وتخالفونيي؟ ! 


0 6 كر م -دورو 2 0 


ومبشرا رسول من بعَرى اهية مد )أي إن التوراة قد بشرت بي» وأنا 


ىه 28١‏ - الصَنْ: /5١‏ ه-و 5 


مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مبشر بمن بعدي» وهو الرسول النبي الأمي 
العربي المكي أحمد: وهو الذي يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد 
غيره. وهو خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة» كما أن 
عيسبى خاتم أنبياء بن إسرائيل. 

أقرة البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: ممعت رسول الله عَيةٍ 
يقول: (إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي بمحو الله به 
الكفرء وأنا الحاشر الذي مُحْسَّر الناس على قدمي- أي بعدي-» وأنا العاقب» 
أي الآخر الآتٍ بعد الأنبياء. وروى مسلم وأبو داود الطيالبي عن أبي موسى 
قال: سمى لنا رسول الله كَكبةِ نفسه أمعاءء منها ما حفظناء فقال: «أنا محمد. 
وأنا أحمد. والحاشرء والمقفي» ونبي الرحمة والتوبة والملحمة» . 


وعن كعب الأحبار: أن الحواريين قالوا لعيسى: ياروح الله» هل بعدّنا من 
أمة؟ قال: نعمء أمة محمدء حكماء علماء أبرار أتقياء» كأنهم من الفقه 
أنبياء»ء يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى الله منهم باليسير من 


جيل 


وجاء في الفصل العشرين من السّفر الخامس من التوراة: «أقبل الله من 
سينا » وتجل من ساعيرء وظهر من جبال فاران» معه الربوات الأطهار عن 
بمينه» . وسينا مهبط الوحي على مومى» وساعير مهبط الوحي على عيسى» 
وفاران جبال مكة مهبط الوحي على محمد. 


الفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي» يعلمكم كل شيء» والفارقليط: لفظ 
يدل على الحمدء وهو إشارة إلى أحمد ومحمد اسمي الي َلِِ. 


دهز عو عر 


0 هم بِيتِ كلا دا حر جين أي حين جاء أحمد البّر به في 
الكت امتقدمة بالأدلة وا جات القاطعة. قال الكفرة والخالفون: هذا 


4ه لله (؟) - الْعَّنَة: 5١‏ / ه-و 


ثم ذكر الله تعالى حكم المعارضين المخالفين الذين دعوا إلى الإسلام وتوحيد 
الله فقال: ش 
سر جور و يه روم سرس هه بحر سس ص الو لل سس اصع تر ار ا ا 
- هومن أَظلمٌ مِمَّن آمك عَلَ أنه الْكَدِبَ وهر يدخ ِل الإسَلر وَأَنَهُ لا يبَدِى 
مه 7 م حح هسم ع ع ؟؟. 5 0 47 
عَم الطيلوين 9 4 أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على اللهء ويجعل له 
أندادا وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاصء والله لا يرشد للحق 
والصواب الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم برمهم» وهؤلاء منهم. 


عر عو 


- ل بْرِهُوتَ ليطفواً نور اله ههج وَأ ميتم ورف وَلَوَ حكره الْكَفرونَ 29 
أي إن هؤلاء يحاولون جاهدين إبطال دعوة الإسلام» ومنع هدايته» ومقاومة 
دعوته بأفواههم الكاذبة» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع 
الشمس بفيه» وكما أن هذا مستحيل» كذلك إبطال دعوة الإسلام مستحيل» 
ولهذا قال تعالى: « وده ممم ور وَلَوَ كر الْكَنرْونَ4 أي والله مظهر دين 
الإسلام في الآفاق» ويعليه على غيره من الأديان» ومؤيد رسوله محمد يلل 
ولو كره الكافرون ذلك. [ 

- طهْرٌ اذى أَسَلَ مسوم بأد وَدِنِ لَلَيّ لِظهرُ عل ادبن كه ولو ره 
درن 9 أي إن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله محمداً يل بالمدى 
الكامل» ودين الحق الأبلج الواضح.ء المتمثل بالقرآن والسنة النبوية» ليجعله 
متفوقاً منتصراً على جميع الأديان. عالياً عليهاء غالباً بالمنطق والواقع لهاء ولو 
كره المشركون ذلكء» فإنه كائن لا محالة. 


وإغما قال أولاً : ولو ره الْكَفرويَ4 وهم اليهود والنصارى والمشركونء ثم 
قال: 9وَلْرَ م الْمتَروْتَ4 لأنه ذكر أولاً النور وإطفاءهء فكان اللائق به 
الكفر: وهو الستر والتغطية» ثم ذكر الرسول والإرسال ودين الحق» وكان 
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الاعتراض عليه أولاً من المشركين». ولأن أكثر الحاسدين للرسول كيه من 
قريش» وهم المشركون. ولا كان النور أعم من الدين والرسول ولك ناسبه 
ذكر الكافرين الذين هم جميع خالفي الإسلامء ولفظ الكافر أعم من لفظ 
المشركء والرسول والدين أخص من النور» فناسبه ذكر المشركين الذين هم 
أخص من الكافرين”'* 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 


أ- إن مخالفة أوامر الأنبياء والرسل موجبه ة لعقاب الخالفين. وقد أمر الله 
نبيه محمداً د أن يذكر 7 العرب أنه لا 7 المؤمنون بالجهاد. فتثاقل 
بالتوحيد والجهاد في سبيل الله خالفواء فحل العقاب بمن خالف. 


5 يريد الله الخير لعباده» ولا يضل أحداً بعر موجب» فلا يضل 
المهتدين» وإنما يضل الظالمين والفاسقين. ولا زاغ بنو إسرائيل (مالوا عن 
الحق) أزاغ الله قلوبهم» أي أمالما عن الحدى وعن الطاعة والإبمان والثواب. 


#--نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام متمماً للتوراة التي نزلت على موسى 
عليه السلام» فلم يأتهم عيسى بشىء يخالف التوراة» فينفروا عنه» وقد بشرت 
التورأة بعيسى» وبشر عيسى بالنبي محمد يكو وهذا أمر منطقي؛ لآن رسالآات ْ 
الانبياء صلوات الله عليم كلهم يكمل بعضها ا فهى من. مصدر واحد». 
ودات غاية واحدة تنحصر في الدعوة إلى تو حيدك اللّه وعبادته والإمان بالرسل 
والملائكة والكتب الإلهية واليوم الآخر. 


(0) تفسير الرازي: 59/ 71١5-71١6‏ 
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5- سعى الله نبينا يكل باسعه قبل أن يسمي به نفسهء ومعى (أحمد) أنه أحمد 
الحامدين لربه» والأنبياء عليهم السلام كلهم حامدون لله ونبينا أحمد أكثرهم 
حمداً. ومحمد: هو الذي مد مرة بعد مرة» واسمه صادق عليه فهو محمود في 
الدنيا لما هَدَى إليه» ونفع به من العلم والحكمة. وهو محمود في الآخرة 
بالشفاعة» ثم إنه لم يكن محمداً حتى كان أحمد. حمد ربه فشرفه بالنبوة» فلذلك 
تقدم اسم (أحمد) على (محمد) في بشارة عيسى عليه السلام : (أتئة, لَمَد». 
وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه: تلك أمة أحمد. فقال: اللهم 
اجعلني من أمة محمد. 


ه- كل من عيسى ومحمد عليهما السلام لما جاء بالبينات أي المعجزات 


والآدلة على النبوة» قال المعارضون: هذا سحر مبين. 


5- إن الكفر بعيسى ومحمد عليهما السلام بعد المعجزات التى ظهرت 
هماء ار يدعو إلى العجب» والكافرون برسالات الأنبياء. المنكرون لوجود 
الله» أو المشركون به أحداً من خلقه هم أظلم الناس على الإطلاق. 

الاب كل محاولات الكفرة لإبطال دين الله تعالى ومقاومة دعوة الإسلام 
بالإنكار والتكذيب خائبة خاسرة» ومثلهم في إرادة إيطال الحق مثل من أراد 
إطفاء نور الشمسنق بفية » فوسكنة تستدرلة عه 


م الله متم نوره بقذرته وندبيره» ومعلن دينه بإظهاره في الآفاق» ولو كره 
الكافرون حميعاً ذلك. 


3- أرسل الله تعالى رسوله محمداً يكال بالحق والرشادء ليعليه على جميع 
الأديان بالحجج». ولو كره المشركون قاطبة ذلك. وقال أبو هريرة: "ليظهره 
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على الدين كله ' بخروج عيسى. وحينئذ لا يبقى كافر إلا أسلم. جاء في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهيق: «لينزلن ابن مريم حَكمًا عادلاء 
فليكسرّن الصليبء وليقدُلّنَ الخنزير» ولَيَضَعنَّ الجزية» ولْتَتْركنَّ القلااص 

فلا يسعى عليها ء لَتَذْهَجن الشحناءٌ والتباغض والتحاسدٌ ولَيدُعَون إلى 
المال» قاذ قله أده . 


التجارة الرايحة 


(َأا أن اموا حل ألم عل بجر ثيك غناك ب ألم 69 يأ 
وََسُولهء دون فى سيل أله بأمول لضي تلك 22 لك إن كد قكرن © 


مح « سرس رار م 7 2 أ 7 


يعفر 5 ديحي لكر جلت جر ا الكل كل َيه جلت عدن 


21 8 بك ل صم بريه لسسع 4 رز 
دَلِكَ الْمَوْرْ اتام © ملك ينا 1 أله و ون رن لْمرْمنِينَ 2 
عو لي ا و 200 7 مام © سم 1 
0 لد 00 وأ أنصَارَ لَه كا فال عسى أبن مر لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أنصارق إلى الله 
عسل 


ل 00 مرخ 


ل رومخ انمد الله كنك مه جا توق إتيل وكرت انه 6أين لذن 
مدو 05 عدو ا ظهِرينَ 29 
القراءات : 
و سلر 
( تير ) : 


ره 


وقرأ ابن عامر (تتجيكم). 


(أنصار أله )6 : 


2 


يتح 


وقرأ نافع , وابن كثير ] وأبو عمررو (أنصاراً للّه ). 


00 القَلُوص جمع قُلْص وقلائص وهي الناقة الشابة» وجمع القن فللاص. 
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((أتصارق إل ) : 
وقرأ نافع (أنصاريّ إلى). 


وس سه « 


ومن بأو خبر معناه الأمرء أي آمنواء بدليل قوله تعالى: «يَعْفِرَ لكي 
ذوْيك4 مجزم «يَمْفِرَ على الجواب» وتقديره: آمنواء إن تؤمنوا يغفر لكمء 
ولولا أنه في معنى الأمرء لا كان للجزم وجه. 

م ضر يِنَّ أن «وَلُرَئ4: إما في موضع جر عطفاً على 
قوله: «إيحرَ4 وتقديره: وعلى تجارة أخرى. فحذف الموصوف وأقيمت / 
الصفة مقامه. وإما في موضع رفع على الابتداء» أي ولكم خَحلّة أخرى. والوجه 
الأول أوجه. و« مم 6: جملة فعلية في موضع جر أو رفع؛ لأنها وصف بعد 


٠.‏ خخ ين سر ا 


صمفا. 9[ نصر من : خير مبتدأ محذوف. أي هي نصر من الله. 
« تبحأ طَهرب 6 « ظَهربَ4: خبر (أصبح) المنصوب. 

البلاغة: 

ظ مر بي سس ص سرس ١ ١‏ 

«هل أل عَلَ يَجَرَضْ ؟ استفهام للترغيب والتشويق. 


عد 


(قامت علَةٌ» (يكتَ ع4 بينهما طباق. 
(يحرر4 التجارة هنا: العمل الصالحء وهي في الأصل: تداول البيع 
والشراء لأجل الكسب . إنَوْموْنَ يله ورسوله. هدو 6 أي تدومون على 
الإمانء وهو كلام مستأنف مبين لنوع التجارة وهو الجمع بين الإيمان 
والجهادء والمراد به الأمرء أي آمنواء وإنما جىء بلفظ الخر إيذاناً بأن ذلك 
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من إن كنتم من أهل العلم؛ إذ الجاهل لا يعتد بفعله. 


س2 م 


(زيغفر » جواب للأمر المراد من الخير: «[ ونون )4 أو جواب الشرط المقدر 
أي إن تفعلوه يغفر . لإ طَيبَة4 طاهرة خالصة . (إجَنّتِ عَذَنِي4 بساتين إقامة دائة. 
(دَلِكَ الْعَوْر الْعَظِيم4 إشارة إلى ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنة. 


زواعة 


نر »4 أي ولكم نعمة أخرى أو ويؤتكم نعمة أخرى . (رتحبونها 6 فيه 
تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل . لوثم س4 نصر عاجل» وهو 
فتح مكة  .‏ وَبَثّرِ الْمُؤْمِينَ4 بالنصر والفتح» وهو معطوف على محذوف وهو: 
قل: يا أيها الذين آمنواء أو على لإنُيْمْنَ4 الذي.هو في معنى الأمرء أي آمنوا 
وجاهدوا وبشرهم يا رسول الله بما وعدتهم عليهما عاجلاً وآجلا. 


( ووأ أنصَارٌ أّوأي بعض أنصار الله الناصرين لدينهء أي قل لهم كما 
قال عيسى . ف للحوارتين 4 أصفياء عيسبى وخواصه. وهم أول من آمن به 
وكانوا اثني عشر رجلاء والحواري: صفي الرجل وخليله» من الحور: 
النيآفن: لالم 2 أنْصَارِفَ إِلَ أله 4 أي من جندي متوجهاً إلى نصرة الله. 
(قَامَت طَقَةٌ يَنْ بيت إِترةِيلَ4 آمنت جماعة بعيسى عليه السلام» وقالوا : 
نه عبد الله رفع إلى السماء .٠‏ (تكتَ َل بعيسى . لقولحم: إنه ابن الله رفعه 
إليه» فاقتتلت الطائفتان . (قَايَدّنا4 وساعدناء أي بالحجة أو بالحرب». وذلك 


بعد رفع عيسى . اَن م4 من الطائفتين . طعَكَ عَدُرْم4 الطائفة الكافرة. 
(طين» غالبين بالحجة والبينة. 


سيب النزول: 
نزول الآية(١1):‏ 


0" 1 ' 
"هَل أَدُلك4: أخرج ابن جرير عن أبي صالح قال: قالوا: لو كنا نعلم أي 
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الأعمال أحب إلى الله وأفضل؟ فنزلت: 2 لِنَ امنا هل أَدلٍ2 عل 
تحرو 6 الآية. فكرهوا الجهاد» فنزلت 0ك ما لد اموا ا . 


تفُعَلُو 1 َفُعَلُونَ 2 ». 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. 0 عن ابن عباس» وابن 
ل 70 


برام سوبا ايو راي لا تقعلوة» في الرجل 


نزول الآية :)١١(‏ 


زرلت: 2 )1 د 1 2 0 ب لم ©©» قال 
المسلمون: لو علمنا مأ هذه التجارة. لأعطينا فيها الأموال والأهلين» 


مره ور 


فنزلت: « نَوْمِئنَ يبه 4 ورسوله 4 . 


بعد حث المؤمنين على الجهاد في سبيل الله؛ وتحذيرهم من اغخالفة» حتى لا 
يكونوا أمثال ببى إسرائيل الذين خالفوا مومبى وعيسىء ذكر الله تعالى أن 
التجارة الرايحة اليْ لا تبور هي في الإبمان بالله والجهاد في سبيله بالمال 
والنفس. بحتام عامرة وين اللاعال بارع ورسرله ويد لامر 
اخراريره عبس عه السدم ١‏ 


التفسير والبيان: 
(يأما ان اموأ هل ادلم َل تحر شك يِنْ عَدَابٍ ألم 42 أي يا أم 


الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله كلوه ألا أرشدكم إلى تجارة نافعة راحة 
تحققون بها النجاح والنجاة من العذاب الشديد المؤلم يوم القيامة؟ 
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وهذا أسلوب فيه ترغيب وتشويق» وقد جعل العمل الصالح لنيل الثواب 
العظيم بمنزلة التجارة؛ لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيهاء وذلك بدخولهم 
الجنة ونجاتهم من النارء ونوع التجارة كما بيِّنت الآيتان التاليتان» ومعناهما 
أن الإبمان والجهاد ثمنهما من الله الجنة وذلك 2 رابح» كما قال 1 
(إذّ لَه أنْرَى منت المزييت أنَصشَهُم وَأنولم يأك لَهُمْ الجنّد4 
[التوبة: .]١١١7/4‏ 

ثم بين نوع التجارة بقوله: 

مون الله ورسولوء دون في سبل لله امول نفيك 6 أي هي أن 
تدوموا على الإبمان بالله تعالى ورسوله يَكِ وتخلصوا العمل للهء وتجاهدوا من 
أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه بالأنفس والأموال. وقدم تعالى الأموال؛ لأنها 
التي يبدأ مها في الإنفاق. 


( دل حر لد إن كُمْ لون أي ذلك المذكور من الإبمان والجهاد خير 
لكم وأفضل من أموالكم وأنفسكم. ومن تجارة الدنيا والاهتمام بها وحدهاء 
إن كنتم من أهل العلم والوعي للمستقبل» » فإن المهم هو النتائج والغايات» 
ولا يدرك تلك الغاية النبيلة أهل الجهل. ظ 
والجحهاد نوعان: جهاد النفس. وهو منعها عن الشهوات» وترك الطمع 
والشفقة على الخلق و رحمتهم. » وجهاد العدو: وهو مقاومة الأعداء ورد 
عدوانهم من أجل نشر دين الله تعالى. 


9 ذكر ثمرة الإبمان والجهادء فقال: 


يقر لح دق د وَيدُِليٌ جَنّتِ جرَى من تحها الأتهر مسي طِيْبْدٌ ف جَنَّتِ 


عَدَنْ دَلِكَ الْعوْرُ الْمظِمْ 469 أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم» غفرت لكم 
ذنوبكمء وأدخلتكم | نات التي نجري من نحت قصورها الأتمار. والمساكن 
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الطيبات للنفوس. والدرجات العاليات في جنات الإقامة ة الداعة غمة التى لا تنتهى 


بموت ولا خروج منها» وذلك المذكور من المغفرة وإدخال الحنات هو الفوز 
الساحق الذي لا فوز بعده. وهذه هي الفائدة الأخروية. 


ثم ذكر الله تعالى الفائدة الدنيوية بقوله: 


(َلَْى ْنَا كر يَنَ لله نَم رذ أي ولكم خصلة أو نعمة أخرى 
تعجبكم هي نصر مبين. من الله لكمء وفتح عاجل للبلاد كمكة وغيرها من 
بلاد فارس والرومء أي إذا قاتلتم في سبيل الله» ونصرتم دينهء تكفل الله 
بنصركمء كما قال تعالى: «إيتاما الَرِيِنَ َمَنوَآْ إن ترا ا 
أقدا مُككر 2 [محمد: 7/417] وقال سبحانه : الاين سه مَنْ 0 له 


لد لَقَووكٌ عَرِطُ 4 [الحج: ]5١0/5١‏ . 


وَكَبَر الْمُرّمِِينَ 4 أي وبشر أيها الرسول المؤمنين بالنصر العاجل في الدنياء 
وبالجنة في الآخرة. نع الل لان سرح ريا اال ودر 
فقال: عم لَِىَ اموأ كوأ أتصار آَل كا كَالَ عِسى أبن عر للْحَوَارتنَ مَنْ 
أسارف إل ال ذال َخْوَاريُونَ م هذا سه أ ب 81 الذين صدقوا بالله تعالى 
ورسوله كه دوموا على ما أنتم عليه من نصرة دين الله وتأبيد شرعه 
ورسولهيكلة» ني جميع الأحوال بالأقوال والأفعال» والأنفس والأموال. 
واستجيبوا لله تعالى ولرسوله يك كما استجاب الحواريون (أصفياء المسيح 
وخلصاؤه) لعيسى حين قال لهم : من الذي ينصرني ويعينني في الدعوة إلى الله 
عز وجلء. ومن منكم يتولى نصري وإعانتي فيما يقرب إلى الله» أو من 
أنصاري متجها إلى نصرة الله؟ 


قال الحواريون: وهم أتضان المسيح وخلص أصحابهء وأول من آمن به 
وكانوا اثني عشر رحلا : نحن أنفيان دين ألله» ومؤيدوك ومؤازروك فيما 
أرسلت بهء فبعثهم دعاة إلى دينه في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. 
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أبلغ رسالة ربيء» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلّغ رسالة ربي؟» حت قيّضْ الله 
الأوس والخزرج من أهل المدينة» فبايعوه على نشر دينه في بلدهم. 

الم َايفَة مّنْ تون 008 لذ أي ما بلع عيسى رسالة به 
ايو 0 وضلت طائفة أخرى. وكفرت 
بعيسى » وجحدوا ببوته ) واتهموه وأمه بالفاحشة. وتغالت جماعة أخرى من 
أتباعه حى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» فوصفوه بأنه ابن الله أو هو 
الله أو ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. وصارت النصارى فرقاً 
وَأع انا كثيرة. 

(َيدَم البنَ ءامنا عن عل عَدَرَمِ ا ظَهِرنَ 4 أي فنصرنا المؤمنين على من 
عاداهم من فرق النصارى» وقوّينا امحقين منهم بالحجة والروح من عندنا على 
المبطلين» فأصبحوا عالين غالبين عليهم» كما قال تعالى: 9إِنّا لننصر 
سلما وَأَأذِبت عامنوأ )6 [غافر: 185١/5٠‏ . 


وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة في قوله: «يأما ألذِينَ ء 

نوأ أنصار © قال: قد كان ذلك محمد الله جاءه سبعون لظ رس 
العقبةٌ. واووه ونصروه» حى أظهر الله دذيسهة. 

وأخرج ابن إسحاق وابن سعد: قال رسول الله كَلكِةْ للنفر الذين لقوه 
بالعقبة : « أخرججوا إلي اثني عشر منكم يكونون كفلاء على قومهم» كما كفلت 
الحواريون لعيسى أبن مر يم . م قال رسول د للنقباء : الإنكم كفلاء عل 
قومكمء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل قوميء» قالوا: نعم» 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يلي: 
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أت أرشد الله إلى التجارة الرامجة المنبية المخلّصة من العذاب المؤلم في 
الآخرة» وهي الإعان بالله تعالى ورسوله يِه والجهاد في سبيله بالأموال 
والأنفس. قال مقاتل في آية: «إمَلٌ )4504 : نزلت في عثمان بن مظعون؛ 
وذلك أنه قال لرسول الله ككِ: لو أذنت لي فطلّقتٌ خولة؛ وترمّبت 
واختصيت وحرّمت اللحمء ولا أنام بليل أبدأء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول الله وَلْةّ: «إن من سنت النكاح» ولا رهبانية في الإسلام» إنما رهبانية 
أمتٍ الجهاد في سبيل الله و خخٍصاءٌ أمتي الصوم. ولا تحرّموا طيبات ما أحل 
الله لكم» ومن سنت أن أنام وأقوم وأفطر وأصوم» فمن رغب عن سنتي» 
فلببين س0 فقال عثمان: والله لودِدتٌ يا نبي الله أي التجارات أحب إلى 
الله فأتجر فيها ؛ فنزلت. 

وهذا مع ما ذكر سابقاً من حالات تعدد أسباب النزول. 


؟- الإيمان والجهاد خير من الأموال والأنفس في الواقع وعند تأمل 
الإنسان مستقبله» وتعمقه في الفكرء لذا قال تعالى: «[إن كُمٌ دَلوْنَ) أي إن 
كنتم تعلمون أنه خير لكمء كان خيراً لكم؛ لأن نتيجة الخير إنما تحصل بعد 
اعتقاد كونه خيراً. 

اخ إن بعدوق. الاغان :واطهاد ق«سيل: اله.ق. الآخرة معفرة الذنوب 
ودخول الجنات» والتمتع بالمساكن الطيبة الطاهرة في جنات إقامة دائمة, 
وتلك هي السعادة الدائمة الشاملة. 

5- وللإيمان والجهاد فائدة أو مزية أخرى في الدنيا وهى الظفر والنصر على 
الأعداءء وفتح بلاد الأعداء كمكة وفارس والروم ف الماضيى» وبشارة 
المؤمنين برضا الله عنهم. ١‏ 

- أمر الله تعالى بإدامة النصرة لدين الله تعالى والثبات عليه» كنصرة 
الحواريين (أصفياء) عيسى عليه السلام حين قال لهم: من ينصر دين الله 
ويؤازري؟ فناصروه وآزروه. 


للد 2 - الصَيْم: 5١‏ / ١٠-؟١‏ 4ه 


5 اععلك ينو [سزائئل والتضارق فى قنآن عيسى يعد وفعه إلى البماءة 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر به» وصاروا ثلاث فِرّق: فرقة قالوا: كان 
الله فارتفع» وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه إليه» وفرقة قالوا: كان عبد الله 
ورسوله فرفعه إليه» وهم المسلمون» واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس» ثم 
أيد الله الذين آمنوا بعيسى على أنه عبد الله ورسوله على الذين كفروا بعيسى. 
فأصبحوا غالبين. 


ثم تأيدت الفئة الغالبة ببعئة البى محمد كَل فظهرت على الكافرة. 
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1 1 وو 


مدنية؛ وهي إحدى عشرة آية 


“ميت سورة | نقمي لاتعوافا عن لخر اسان النناء المرادة :ا لني 
قوله تمان تررم الى 201 قوت اللكار وين قن الشتعة تأترا إل 
در سَو) 
مناسبتها لما قبلها: 


0 يا 


يتضح وجه اتصال هذه السورة بما قبلها من نواح أربع وهي : 

5 ذَكر تعالى 2 السورة التي قبلها حال وى نع قومه» وإيذائهم له 
مؤنبا لهم وذكر في هذه السورة حال الرسول وَل وفضل أمتهء تشريفا لهم. 
اليظهر الفرق بين الأمتين وفضل الأمة الإسلامية. 

ل ري ا م دذكر 
ال بشر به عيسى : - زهو للق كتق لمعه ل 

؟- ختم الله تعاللى سورة الصف السابقة بالأمر ا ومعاه عرز 4 : 
وختم هذه السورة بالأمر با جمعة. وأخير أنه خير من التجارة الذنيوية. 


أ (50؟) السورة (57) يم ظ ١ه‏ 


- في السورة المتقدمة أمر الله المؤمنين بأن يكونوا صفاً واحداً في القتال» 
فناسب تعقيب سورة القتال بسورة صلاة الجمعة التى تستلزم الصف؛ لأن 
الجناعة شرطانبها دون اكز الصلورات”, 

موضوع هذه السورة كالسور المدنية بيان أحكام التشريع» والهدف منها هنا 
بيان أحكام صلاة الجمعة المفروضة بدلاً عن الظهر في يوم الجمعة. 

بدأت السورة كسابقتها شرزيه الله وتمجيذده ووصمه بصفات الكفال: 9 
أشادت بأوصاف النبي كَكِيةٍ خاتم النبيين ورحمة الله المهداة وهي عرويته وتلاوته 
آيات القران على قومه وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب والسنة» سواء في زَمنه أم 
للأجيال المتلاحقة» وبيان كون ذلك فضلاً من الله ونعمة ورحمة. 

ثم نَعَثْ على اليهود لتركهم العمل بأحكام التوراة» وتشبيههم بالحمار الذي 
يحمل على ظهره الكتب النافعة» ولكنه لا يفهم منها شيئأء ولا يناله إلا 
التعب» وذلك الشقاء بعينلة. ظ 

ثم ذكرت طلب مباهلة اليهود إن كانوا أولياء الله بتمنى الموت. 

معديت البدروة بالك هن أذاء عناةا تيدة و اعاب السعن لا مده 
النداء الذي ينادى لما بالأذان والإمام على المنبر» وأباحت السعي وكسب 
| الرزق عقب انتهاء الصلاة. وعاتبت المؤمنين الذين تركوا النبي ليد وهو 
يخطب على المنبر» ومسارعتهم لرؤية قافلة التجارة. 


روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن 


رسول الله كَللِِ كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. 


01 ظ للد (50؟) - للبكم: ؟” / 4-١‏ 


خصائص النبي كَل بالنسباة للعرب والناس كافة 


لوح نان القموت َل فى الْأَرَضٍ ألْلِكِ الْفُدُوسٍ الْعريرٍ لكر 9 هو 
ادق سيق لامع ا َنم يَتَلوأ مف و كي َيحَلَمُهُمُ الكيت 
| مر أ 2 سه جه 


لَه ود كنا ين مَل إن حكل ثبو © اعنم نا يلَحَقُْ يي 
الع كم () دَلِكَ عل لله بويد من يقاة 2 ذو لْمَضْلٍ لْعظِيو 


و( رسو 3 لا مهم 4 انهم 6 : ف موضع نصب لأنه صفة ل (رسول) وكذلك 
قوله ل «إيثَلُوا عَم َايئِهِ4 وكذلك ما بعده من المعطوف عليه . ون 
كأ (إِنْ) خففة من الثقيلة» واللام تدل عليهاء واسمها محذوف. أي وإنهم. 

«إوَءَاحَرنَ ممم 4 «إوَءَاحَرينَ 4 يجوز فيه النصب والجرء أما النصب فهو 
إما بالعطف على الاء والميم في « وَبْعِلَمّهُمْ4 أو بجمل معنى « يَسَلُوأ عَلِمَ َابنه. 
6 على معنى (يعرفهم آياته) . وأما الجر: فهو بالعطف على قوله تعالى: 9 فى 
الْأَمْعَنَ) وتقديره: بعث في الأميين رسولاً منهم وفي آخرين. و(من) 
في « مَنْبْم 4 للتبيين. ظ 
المفردات اللغوية: 

( شبح ِنَّهِ4 ينزهه وعجده. واللام زائدة «مَا فى أَلسَّمَوْتِ وَمَا فى الأرْضِ» 
ذكر لما دون. (من) تغليباً للأكثر . ( اَلقَدّوسِ4 المنرّه عما لا يليق به. المتصف 
بصفات الكمال . © الْمرِ 6 القوي القاهر الغالب الذي لا يغالّب . «للكير» 
في صنعه وتدبير خلقه. يضع الأمور في موضعها الدع وقد قرئت 
الصفات الأربع 4 على الع 
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(الْأَبَنَ4 العرب جمع أمي: وهو من لا يقرأ ولا يكتبء 
العرب بذلك؛ لأن أكثرهم لا يقرؤون ولا يكتبون. والأمي: نسبة للأم التي 
ولدته («٠‏ رَسْولًا مَنْيْج4 من جملتهم. فهو أمي مثلهم يتلا عَلَيِمَ ييه » 
يتلو على م آيات القرآن» مع كونه ميا مثلهم ١ط‏ يطهرهم من 
الشرك ومن خبائث العقائد والأعمال .« وَللِحَهَ4 الشريعة أي معالم الدين 
وأحكام القرآن .«إوَإن كوأ ين قََلُ لنى َكَل مُنِ» أي من قبل مجيئه لفي 
خطأ بِيّن واضحء وهو الشرك وخبائث الجاهلية. وهذا بيان لشدة حاجتهم إلى 
نبي يرشادهم. 

ل وَءَاحَرِينَ متهم 4 أو وغيرهم لانن تعدهمء جمع آخر بمعنى: غيرء وهم 
الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم القيامة . (لَمَا يَلَحَقُواْ بءَ) لم يلحقوا بهم في 
السابقة والفضل (٠‏ وَهُوٌ الْمَريرُ لحكيمْ) القوي في ملكه وتمكينه هن الكيرة»: 
الحكيم في صنعه واختياره. والاقتصار على الصحابة دليل على فضلهم على من 
عداهم من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة. 


ددَلِكَ قَصَلٌّ نَم 4 ذلك الفضل المتميز لهذا النبي عن أقرانه (١‏ نويه 
به تفضلاً وعطية للبي يَيِيٌْ وصحبه ٠‏ وَألنَهُ ذو 5-5 لل 
ون ونعيم الآخرة. 

( شبح يِه ما فى السَمَوتِ وَمَا فى الَْْضِ آَلَلِكِ الْقُدسٍ الْمَرزْ لكر 9©» 
أي ينزه ال وبمجده جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء إقراراً بوجوده 
ووحدانيته وفدرته» كما قال : وإوإن من و إ/َ سب 4 [الإسراء: // 
4:] فهو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بأمره وحكمتهء المترّه عن 
النقائص وعن كل ما يخطر بالبال» الموصوف بصفات الكمال والقوي الغالب 
القاهر الذي لا يغلبه غالب» بليغ العزة والحكمة. المتقن في تدبير شؤون 
خلقه. الحكيم في كل شيء. 


4ه للد 5) - لل : ؟> / ١-ع‏ 


وبعل تنزيه واو وه يد تميز به من خصائص. فقال : 
(هْرٌ الى بن فى الْأَيْسن رشا مل ننه ينا كوم الليد. كيم وتلل 
لْكِنْبَ لك زد 06 بن يل ل كلل قب ُبينِ 49 أي إنه سبحانه هو 
الذي أرسل في العرب الأميين؛ إذ كان أكثرهم لا يحسن القراءة والكتابة, 
رسولاً من جنسهم فهو أمي مثلهم. كما قال- فيما يرويه البخاري ومسلم 
امعان وانها لد ا لي" فزن أنه انية لا كنب و لة فيس ونال 


تغالل: اوها كت لانن ورين كت ل لطم يفك 1 لان 
ال ارد 29 [العنكبوت: 58/59] . 


ومع كونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم من أحدء كان يتلو على أمته 
آيات القرآن التي ترشدهم لخيري الدنيا والآخرة» ويطهرهم من دنس الكفر 
والذنوبس وأخلاق الجاهلية» ويعلمهم القرآن والسنة والشرائع والأحكام 
وحكمتهاء وإن كانوا في جاهليتهم في ضلال وخطأ واضح في العقيدة 
والتشريع والنظام» إذ كانوا قليماً متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام» 
فبدّلوه وغتّروه» واستبدلوا بالتوحيد شركاً ووثنية» وابتدعوا أشياء لم يأذن بها 
اللهء وكذلك أهل الكتاب قد بذَّلوا كتبهم وحرّفوهاء وغيّروها وأولوها. 


فأرسل الله تعالى رسوله محمداً كك بشرع كامل شامل لجميع الخلقء لا إلى 
العرب وحدهم.ء فيه بيان جميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم. 
والدعوة إلى ما يقرمهم إلى الجنة ورضا الله عنهمء والنهي عما يقربهم إلى النار 
وسخط الله تعالىم عليهم. 


وتخصيص العرب الأميين بالذكر؛ لأنه عَلِنَ مبعوث إليهم خاصة وإلى 
النائن غامة؛ لقولة:تغالل : ونا ارسكلكت اليغة الكليت © 1 [الأنبياء : 
0١‏ وقوله سبحانه : كَل متأنها ألئّآ٠ن‏ 1 رسوا 
جمِيعحًا) [الأعراف: 158/9] . 


٠ 
عا‎ 
1 اذ‎ 
حي‎ 
0 اج‎ 
واس‎ 
عر‎ 
0-35 
١ 
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(وَاحَرِنَ مِنْهُمَ لما بلْحَمُوأ بم وهر الْعِيرٌُ لفكي 469 أي وبعث الله 
رسولاً من العرب لأجيال آخرين من المؤمنين» سواء كانوا من العرب أو من 
غيرهم» كالفرس والروم» وهم من جاء بعد الصحابة من المسلمين إلى يوم 
القيامة» لم يلحقوا بهم في ذلك الوقت» وسيلحقون بهم من بعدء والله هو 
القوي الغالب القاهر ذو العرّة والسلطان, القادر على التمكين لأمة الإسلام 
ل الأرض». وهو ذو المكمة البالقة ق شرعه,وقدزه وأفعاله وأقواله:وتدبير 


روى الا مام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عن أبي عري رضي الله 
عنه قال: «كنا جلوساً عند النبي د فأنزلت عليه سورة الجمعة» فتلاهاء 
فلما بلغ : «وَاحَرينَ ينهم لما يلحقوا أ ببم) قالوا : : من هم يا رسول الله؟ فلم 
يراجعهم. حتى سثئل ثلاثاًء وفينا سلمان الفارسى» فوضع رسول الله وَل يده 
على سلمان الفارسى» ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من 
١ 210)‏ 
هو لاع . 


ففى هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعثته يليه إلى 
جميع الناس ؛ لأنه فسر قوله تعالى: «إوَءَاحَرِينَ مِنْهِمَ 6 بفارس» ولهذا كتب كتبه 
إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما 
جاء لك. 


وروى ابن أب حاتم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله 
كد : الإذاق اصلات اصعلاب أصلاب رجال ونا من أمتي يدخلون الجنة . 
5 هاس 5 ال في 70 مدص ٠‏ مر اسل 2 
بغير حساب » ثم قرأ: «إوََاحَرينَ مهم لما يلْحَقُوا م4 يعني من يأتي من أمة 


)١(‏ ورواه أيضاً مسلم والترمذي والنساءي وابن أبي حاتم وابن جرير. 
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ثم أبان الله تعالى أن الإسلام وبعثة محمد فضل منه ورحمةء فقال: 9«ِإدَلِكَ 
فَصَلّ الله َوْيِهِ من كاد وأبلةة دور أو الْمَضْلٍ العظير 0 29 أي ذلك الإسلام 
والوحي وإعطاء النبوة العظيمة محمد لي فضل من الله يعطيه من يشاء من 
عباده» والله صاحب الفضل العظيم الذي لا يساويه فضل ولا يدانيه» وهو 
ا ل 
الآخرة بمضاعفة الجزاء على الأعمال. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات الكريمات إلى ما يأتى : 


- ينزه الله وبمجده ويقرٌ بوجوده ووحدانيته وقدرته جميع الكائنات في 
السماوات والأرض. 


- الغاية من بعثة الرسول يك البي الأمي ثلاثة أمور: هي تلاوة آيات 
القرآن التي فيها الحدى والرشادء وجعل أمته أزكياء القلوب بالإيمان. 
مطهرين من ددس الكفر والذنوب ومفاسد الجاهلية. وتعليم القرآن والسنة 
وما فيهما من شرائع وأحكام وحجكم وأسرار. 
ظ - كانت أمة العرب قبل بعثة النبي يك في ضياع وشتات وذهاب عن 
اللو 


- وجه الامتنان بجعل النى يل نبياً أمياً ثلاثة أسباب كما قال الماوردي : 


أحدها - موافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء» الثاني- مماثلة حاله 
550 أوحى إليه من القرآن والامزار: 


6- رسالة البي يَقةٌ غير خاصة بالعرب. وإنما هي عامة للناس جميعا قِ 0 
ا ا 
يلحَقُوأ يم 


#ه أي خم 


زمنه ) وفي الأزمان اللاحقة إلى يوم القيامة : وروءاخرين متهم لما د 
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- إن الإسلام والوحي وبعثة النبي كَكِْةِ فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
ولله الفضل الدائم على الناس في غير ذلك كالمال الذي ينفق في الطاعة 
والصحة والمعونة المستمرة» روى البخاري ومسلم عن أب هريرة أن فقراء 
المهاجرين أَتَوَا رسول الله يَةٍ فقالوا: ذهب أهل الدّئور”'2 بالدرجات العلا 
والنعيم المقيم» فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلّون كما نصلٍ» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون» ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله 5ه : 
ال 0 وتسبقون به من بعدكمء ولا يكون 
أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما سنب 1 : بل يا رسول الله ؛ قال:. 
تسبّحون وتكترون وتحمّدون دُبُّر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة. فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله يَكلِْوِ فقالوا : ا أهل الأموال بما فعلناء 
ففعلوا مثله. فقال رسول الله كَلِ: «دَلِكَ 5 


حال اليهود مع التوراة وتمني الموت 


مما 


مَتَلْ لين حُجَلوا الور م م يلها كَمَئَلٍ الْحِمَارِ يِحَحِلُ أَسَهَا 
نس مَمَلْ لْقَوُِ لبن كَديو ِعَاِيتِ 3 وَأدة ل سدق ار لهي (© قل 
7 لت هَادْوَا إن رَعَمَتْمَ كم أزلبككة يِه من دون آلثاين. هتَمئواً ألَوَتَ 
إن ن كُمٌ صَيونَ 6 تق أبذا 310 لدبي 46 5 بأَلعَدِلِمِينَ 
الث المرك ادف ُو من َإِئْمُ مُلَقِيكُمٌ ثرّ مُُونَ ِل عَم 


2 


لتب وَالشهَدوَ يَيِدَمُ بها كم سَوْنَ ©) - 
القراءات: 
( ينس 6: 


)١(‏ الدئور:. الثياس والأمتعة والأموال الكثيرة. 
62 فسر أبو صالح الراوي عن أبي هريرة فضل الله : بأنه المال الذي ينفق في الطاعة. 
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وقرأ ورس» والسوسي. ووقما حمرزة (بيس). 
الإعراب: ظ 


( كَمَتَلٍ الْحِمَارِ يحْيِلُ أسَمَرَا4 الكاف في« كُمَئَلِ) في موضع رفع ؛ 
لأنها في موضع خبر المبتدأء وهو «مَثَلُ ألدِينَ خمَلْوا4. و( تَحْيِلُ) جملة 
فعلية في موضع نصب على الحال» وتقديره: كمثل الحمار حاملاً أسفاراً. 

( بس مَكلُ امَو أل كَدَبوا تيت ألِ4 <ألَدنَ) إما في موضع رفع 
بتقدير مضاف محذوف». تقديره بئس مثل القوم الذين كذبواء فحذف «مَثَلُ6 
المضاف المرفوع وأقيم المضاف إليه مقامه. وإما في موضع جر على أن يكون 
(ألَدنَ4 وصفاً للقوم الذين كذبوا بآيات الله» ويكون المقصود بالذم محذوفاً» 
وتقديره: مثلهم أو هذا المثل. 

دَإنَمُ مُلْقِيِكُمْ 6 خبر ضن4 المرفوع. ودخول الفاء: إما لأنها زائدة» 
أو أنما غير زائدة» لتضمن «أأذزى»4 معنئى الشرط بسبب وقوعها وصفاء 
فدخلت في خبر الفاء كما تدخل في الشرط. 
البلاغة: 


(مَثلُ الذِنَ حمَلوا التوردَ ثم لم يحِنُوهَا كمَبَلٍ الْحِمَارِ حَحْمِلُ أَسْمارا © 
الشيية تمثيل ؛ لأن وجه الشبه منتزع من متعددء أي مثلهم ف عدم الانتفاع 
بالتوراة. كمثل الحمار الذي يحمل الكتبف»ء وليسن لَه إلا التعب. 

موا أَلْوّتَ )4 «إولا ينون أبَذا4 بينهما طباق السلب. 

«عَل ألْمَيْبِ وَالشَّهْدَةِ6 بينهما طباق. 

«حَمَِلُوا النورسَ4 كلفوا العمل بهاء من الحمالة: وهي الكفالة .«لَمٌ 


سو عر 


لُوَهَا) أي لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بما فيهاء فلم يؤمنوا بما جاء فيها من 


لله () - للنئ: 5١‏ / ه-مى 4ه 


نعته كِ. (أَسَمَاراً 4 كتباً علمية عظيمةء ميت أسفاراً؛ لأنها تسفر عن 
معناها إذا قرئت .(إ يِنّسَ مكل الفرى لذن كدنوا بحاصت سه الذين كذبوا 
بآيات الله الدالة على نبوة محمد كك. (الْمَوَمَ أَلطَامِينَ4 الكافرين. 

(هَادُوَأ)تهودوا .«أزَلَءٌ 4 أي أحبّاء لهء إذ كانوا يقولون: نحن 
أبناء الله وأحباؤه .«صََمِنَوَا أَلَوّتَ4 تمنوا من الله أن يميتكم .إن 3 
صَدِِِنَ تعلق هذا الشرط والشرط الأول وهو إن رَعَمَنْمَ بقوله: 
«ََمَنَوا4 على أن الشرط الأول قيد في الثاني» أي إن صدقتم في زعمكم أنكم 
أولياء الله والوالي يؤثر الآخرة» ومبدؤها الموت» فتمنوه. 


ا ا 


(يما دمت لدِيهِرٌ» بسبب ما اقترفوا من الكفر والمعاصي» ومن ذلك 
كفرهم بالني كَك. «إوَأَلّهُ عَلِيم بَِلطدِلِمِيتَ 6الكافرين . ([ فَإنَّمُ مُلْقِيِكُمَ ) 
لاحق بكم لا تفوتونه. لعلو المي وَالّهد السر والعلانية. ( َم 
بمَا كم سملن أي يجازيكم عليه. 


بعد أن أثبت الله تعالى التوحيد والنبوة» وأخبر أنه بعث الرسول العربي 
الأمي إلى الأميين العرب.» فقال اليهود: إنه يكِِ بعث إلى العرب خاصة, ولم 
يبعث لنا بمفهوم الآية» ورد الله عليهم بأنهم لم يعملوا بالتوراةء» وأنهم لو 
عملوا تمقتضاها وما تمه من الشارة هذا الرميول :لا تقعرا عا :واميوا 
به» ولم يقولوا هذا القول أو يوردوا هذه الشبهة» ومثلهم في عدم الانتفاع 
بتوراتهم وترك العمل مها مثل الحمار الذي يحمل الكتب» ولم يصبه إلا العناء 
والتعب. 


0 


ثم رد الله عليهم قولا آخر وشبهة أخرى حين قالوا: «نحن أبنلوا ) 
وَأَحِبَكَوّمْ 6 [المائدة: ]18/٠‏ » بأنه لو كان قوهم حقا وهم على ثقة» لتمنوا على 
الله أن بميتهم» وينقلهم سريعاً إلى دار كرامته التى أعدّها لأوليائه» مع أنهم في 
الحقيقة لايتمنون الموت أبداً يسبب ما قدّموا من الكفر وتحريف الآيات. 


«لاه 000 الل 5 - الي : 0١‏ / ه-ى 
التفسير والبيان: 


«مَثَلْ اله غير النَوردَ 2 م لوه كل لْحِمَارٍ خَحِلٌ حمل 
نوأ أي إن شبد اليهود الدين تركو و س0 القيام 
بها والعمل بما فيهاء فلم يعملوا بموجبهاء ولا أطاعوا ما أمروا به فيها. 
كشبه الحمار الذي يحمل الكتب الكبيرة على ظهره» وهو لا يدري الفرق بين 
' الكتاب والزبل» لأنه لا فهم له» واليهود وإن كان لهم عقول وأفهام» فإهم لم 
يتتفعوا بها فيما ينفعهم وني إدراك الحقائق؛ لأنهم حفظوا اللفظ ولم يتفهموه. 
ولا عملوا بمقتضاه بل أوّلوه وحرفوه وبدّلوه» فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ 
لأن الحمار لا فهم له. وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء لذا وصفهم تعالى 
بقوله : «وْلَيِكَ كَلْهَمو بَلْ هم أَصَلُّ وليك مم الَْفثُوت) الأعراف: // 
4 وقال تعالى هنا مبينا قبح هذا المثل : 


بش مَكَلُ الْمَوْرِ النَ كَدَّوأْ يات الله وَأَنَهُ لا يَبَدى الْقَرَمَ الفَيِنَ) 
ائ ما أقبح ما يمثل به للمكذبين» وما أشنع هذا التشية» وهو نشسيه البهود 
نمحق 0 فلا تكونوا 03 00 ا وال لا يوفق للحق والخير 


واختير الحمار في هذا التمثيل لإظهار الجهل والبلادة» والذل والحقارة. 
وقد قدم هذا تحذيراً للذين تركوا رسول الله كل على المنبر قائماً يخطب وذهبوا 
إلى التجارة» وشبيه به كل من أعرض عن الخطبة» ع - ف 
كنرك الاق وراب ونا اعد عن ابن عباس قال: قال رسول اللدككلة : « 
تكلّم يوم الجمعة» والإمام ؛ ع لل ا ال د 
يقول له: أنصت». ليس له جمعة» . 


ثم ذم الله تعالى اليهود الذين لم يعملوا بالتوراة ذمّاً آخر مناسباً للذم الأول؛ 
لأن شأن من لم يعمل بالكتاب أن يحب الحياة» فقال: 
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(قل يكم الديَت هادا إن رَعَمَثْمَ أَنَكُم أوَلِيَآهُ ينه مِن دون ألنّاس 
مرا أَرْتَ إن كم عقن ©©4 أي قل أي الوسول: اعنا اليهود إن كنتم 
تزعمون أنكم أولياء الله وأحباؤه من دون الناس» وأنكم على هدى» وأن 
محمداً كله وأصحابه على ضلالة» فاطلبوا الموت لتصيروا إلى الكرامة في 
زعمكمء وادعوا بالموت على الضال من الفئتين» إن كنتم صادقين في هذا 
الزعم» فإن من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من هذه الدار. 

وقد ذكرت هذه المباهلة (الملاعنة) وتحدي اليهود في قوله تعالى: قل إن 


ير 


كانت لَكُم دار الجر عد أله الفكة تن دون النافن :فسنوا الدرت 
نََ كنم صَددقيتَ 09 [البقرة: : 195/7 . كما ذكرت مباهلة النصارى في 
قوله سبحانه :. فَمَنّ حَاجَكَ فِيهِ صِنْ بَعْدٍ مَا جك بن آلا همل تماقا تدع 
نهنا سك ونسككا وضةك وأنشنا والتشخ مر تَبْبَلُ متجَكل لَمَنَتَ 
أشّ عل الكذينت 09 > آل عمران: 2 . ومباهلة المشركين في قوله عرز 
وجل : إقل من كنَ فى ألصَّللَدَ مك 2 أله من مَذَآ 6 زمري : 5 


١. لا‎ 


انيع العام انعد لازي والتزطاتي بوالفان نأي عباس قال: قال 
أبو جهل لعنه الله: إن رأيتٌ محمداً عند الكعبةء لآتينه حى أطأ على عنقه. 
قال: فقال رسول اللهكلِة: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود 
تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول 
الله يكل لرجعوا لا يجدون أهلاً. ولا مالآ» . 


ثم كشف الله حقيقة أمر اليهود الماديين الذين يحبون الحياة ويكرهون 
المونتة وأنهم لن يتمنوه أبداً لشواء أفعالهم . فقال: 
اولي منت بدا يما عَدَسَتْ لَدِيهِمٌ وَآنَّهُ عليه بالظَدليِيَ 9©)أي لن 
يتمئى اليهود الموت أبداً على الإطلاق» بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي» 
اعت والتبديل»: والله بالغ العلم» واسع الاطلاع على أحوال الكافرين» 
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فيجازيهم بما عملوا. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ويلاحظ أنه قال هنا : 
([ ولا موه بدا 4 بدون لفظ التأكيدء وفي سورة البقرة قال: «([ وان يَتَمَنّوهُ 
ورم 1 
أبدا 4 [البقرة: 40/7] بلفظ التاكيد ونفى المستقبل. 
2 ري 


م د . عا مني ارك “ار 2 وى ابس 1 7 سه 1 31 
(قل إِنَ ألْمَوْتَ الى تفوت هه فَإِنْمُ مُلَقِيكم ثم ردُونَ إِ عدم 
ماس سم )» سمل اكرر وم لا سم ملام جحكري كر هس 5 
لْعَيْبٍ وَالشَهدَوَ سِيَهَمْ با كُمٌ مَمَلْونَ 42 أي قل أبها النبي شؤلاء 
اليهود : إن الموت الذى تبربون منهء وتأبون المباغلة فيه:خباً في الحياةء هو أت 
إليكم حتماً من الجهة التي تفرون منهاء ثم ترجعون بعد موتكم إلى الله عالم 
الغيب في السماوات والأرضء» وعالم الحس المشاهد فيهماء فيخبركم بما 
أنتم عاملون من الأعمال القبيحة» ويجازيكم عليها بما أنتم له أهل. وهذا 
أيضاً #بديد ووعيدء ومبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار من الموت. 
6 كس سس 5 يق و 2و ملم 1 . بو 
ونظير الاية قوله تعالى : « ينما تكونوا در الحوة ولو كم في بروج 


قد 
وديدة 


مَشَيّدَوَ 6 [النساء: 8/5/] . 
شفه الحداة أو الأحكام : 
أوقندت الآيات إلى ما يأتي : مبينة دم اليهود من ناحيتين : 


أ- إن مثل اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة» ولم يؤمنوا بمحمد كَكِهِ 
بالرغم من إخبار التوراة عنه» كمثل الحمار الذي يحمل الكتب الكبيرة» ولا 
ينتفع بهاء وما أقبح هذا المثل الذي شُبّهوا به والله لا يوفق للحق كل من 
كان ظام اننسة» أكافرا بحنية ونه 

_- إن كان اليهود صادقين في زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وأصفياؤهء 
فليطلبوا الموت ليصيروا إلى ما يصير إليه أولياء اللهء لأن للأولياء عند الله 
الكرافة والحظوة.: 


*- لكن هؤلاء اليهود لن يتمنوا الموت أبداً بسبب ما أسلفوا من تكذيب 
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محمد عند فلو تمنوه لماتواء جاء في حديث أن النى كَلِيِةِ قال لما نزلت هذه 
الآية: «والذي نفس محمد بيده» لو تمنوا الموت ما بقى على ظهرها بهودي إلا 
مات» . وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزة للبي وك 


قدمت أيديهم من نحريف الآأيات وعيره أت حتما لا محالة. ولا ينفعهم 
الفرار. 9 يرجعولن إلى الله رهم العالم بكل شيء من أحوالهم وأقوالهم 
وأفعالهم» فيخبرهم بما فعلواء ويجازيهم بما عملوا. 


فرضية صلاة الجمعة وإباحة العمل بعدها 

0 0 ل م سمه ار بز ا + “سيو م ووياي ماو سه سح مي ْ 
وريتأما الل عامنوا إذا بودركت للصَلرة هن دور الجمعة فأسعوأ إك ذم الله 
ل 0 مرخ 2 سر 3 وى له 72 4-0 0ت م 4 

وذرواأ ليع ذلك حر لك إن تر لدو 0 تإذا فضيك: الصاره 


21 )ا متي برمدسيعم ‏ لس | م2 ساسسكو) ير سه م كركسم كه 
فَأنششِروا في الأرضٍ وأبئغوأ من فَصْلٍ للَهِ وأذكيوا أشَّهَ كيرا لَعلْحٌ نُفْلِحونَ 


عن اسم 6 ا عر مراك ل اماع عبد سد ةماس . رظي سد علو ىا اس سا صرفو 
وَإِذَا رَأَوَأْ يحرَةَ أو هوا أنمضوا إِليبَا وتركوك كَيمَا قل ما عِندَ الله خير مْنَ 


رم ا 


كه ١‏ رخ بن لمي 20-00 
الَو ون الجر وَللَهُ حَرُ القن © . 


«إدا ووه لصَّلَوْوَ من بَوِْ الجمعَةْ)6 «من» بمعنى (في): في يوم 
الجمعة» ويقرأج الْجُمْحَةِ) بضم ال ميم وسكونها وفتحهاء بالضم على الأصل» 
والسكون على التخفيف» والفتح على نسبة الفعل إليهاء كأنها تجمع الناس. 


(وَإِذًا روأ يَحتَرَهَ أَوَ لوا أَنفَضُوأ إِلَيَبَا4 كى عن أحدهما دون الآخرء 
للعلم بأنه. داخل في حكمهء كقوله تعالى: «وألدِت يَكيرُوتَ ألذَهَبَ 
وَالْفْضصَهَ ولا فقوا فى سَبِيل الله 4 [التوبة: / 4"] وقوله تعالى: « وآاستعينواً 
ف ب ارم سخ 5 بر وج حير امك ا جاص ا قر ا 
باصَّيْرٍ وَالصَلَووَ وَإِنَهَا لَكِيرَة إِلَّا عل لَييْعِينَ 69 © [البقرة: 5/1:] . 
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البلاغة: 


(وَإِدَا وَأ جره أو لوا ثم قال: إل مَا عِندَ أَلَهِ خَيْرُ مْنَ الهو ومن 
ريه فقدم التجارة أولاً؛ لحا المقصود الأصلي » ثم قدم 
اللهو؛ لأن الخسارة فيما لا نفع فيه أعظم» فقدم المهم في كل موضع. 


(ودروأ لبيم 6 محاز مرسل» أطلق البيع» وقصد جميع أنواع التعامل 
والانشغال من بيع وشراء وإجازة وشركة وغيرها. 


المفردات اللغوية: 


(ودى ضرم أَذَّن ها الأذان الثاني الذي كان يفعل أمام البي وَئةِ 
وهو جالس على المنبر قبل الخطبة ٠«إين‏ َوْو الْجُمْعَةِ»4 بيان ل © إدا4 وإنما 
مي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة» وكانت العرب تسميه (العَرُوبة) أي 
الرحمة» وأول. من ماه جمعة كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه إليه»ء وأول 
جمعة جمعها رسول اللهكلِةٍ في قُباء. حينما قَدِم المدينة» وصلى الجمعة في دار بي 
سالم بن عوف. وأول من أقام الجمعة بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زُرَارة بقرية 
على ميل من المدينة. قال ابن حجر: فرضت الجمعة بمكة. ولم نقم بها لفقد 
العددء أو لأن شعارها الإظهارء وكان يللد مبا مستخفيا20. 


( تَاسْمَوَاي فامشواء وعبّر بالسعي إشارة إلى أنه يطلب من المسلم القيام 
للجمعة بهمّة ونشاط» وجد وعزيعة؛ لأن لفظ السعي يفيد الجد والعزم (١‏ إِلّ 
دك اموي للصلاة . «وَدَرُأ لبهي اتركوا عقد البيع وسائر وجوه المعاملات. 
(دَلِكم حَبَدُ ليمي أي السعي إلى ذكر الله خير لكم من المعاملة» فإن نفع 
الآخرة خير وأبقى .إن دمر يلوي الخير والشر الحقيقين» فإن علمتم 
ا خير فافعلوه. 


.٠١١/78 تفسير الألوسى:‎ )١( 


للدء 08 - لليهة: ؟>/ ودح 307 





(فَضِيَتِ الصَلرة 4 أدّيت وفرغ منها .9 فَأَنسشِروأ فى الْارَضٍِ» أي 
فتفرقواء وهو أمر بعد حظرء فيفيد الإباحة لا الوجوب». وا حتج به من جعل 
الآمر بعد الحظر للإيا حة ([ وأبشعوأ من فَضِلٍ ك6 اطلبوا: الرزق 00 
لَه كيرا 4 اذكروه في مجامعكم رغالدم ذكراً كثيراً «عَل فلِحُون) 
تفوزون مخير الدارين. 
ظ لوَإِدًا وَأ حر و و و4 التجارة دل 5 أنواع الكسسب» واللهو: 
الطبول والمزامير ونحوها .2 انفضا ليبا انصرفوا إلى التجارة» وإلى اللهو. 
( ورك قَيِمَا4 على المبر وأنت تخطب .هن مَا عِندَ ألو من الثواب. 
تزغ 4 للذيق آمتوا'فن الهو .مق التمارفه لأن واب الله دق خلنة 
بخلاف ما يتوهم من نفع اللهو والتجارة . «وَأللَّهُ حَيْرٌُ الزرقينَ4 فتوكلوا عليه 
باينا الرزق سا لكل عا بيسر الله للإنسان من رزق-عائلته هو من رزق الله 
5 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 

(وَإِدَا دَأََأْ يَحتَرَهة4 : أخرج أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) والترمذي 
عن جابر قال كان لبي ل الستيدييم الدة ا الت عا لد المت 
فخرجوا إليها حت لم يبق معه إلا اثنا رجلاء فأنزل الله تعالى: ظوَإِدَا 


سل سيره 0 أ 


َأ يحكرةً أو وا أنفسُوأ ليها ويرك كلما 


وأخرج ابن جرير عن جابر أيضاً قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا 
بمرون بالكير والمزاميرء ويتركون النبي كل قائماً على المنبرء وينفضون إليها. 
وأخرج ابن المنذر عن جابر أن الآية نزلت في الأمرين معا: قصة النكاح, 
وقدوم العير معأ من طريق واحد. 


)١(‏ العير: الإبل المحملة طعاماً من دقيق وبر وزيت. 


“اه ظ للد (5) - لليكيق: ؟” / و١١‏ 





قال المفسرون: أصاب أهل المدينة أصحاب الضرار جوع وغلاء سعرء 
فقدم دخية بن خليفة الكلبي في تجارة من الشامء وضرب لها طبل يُؤْذن الناس 
بقدومه» ورسول الله كه يخطب يوم الجمعة. فخرج إليه الناس» فلم يبق في 
المسجد إلا اثنا عشر رجلاًء منهم أبو .بكر وعمرء فنزلت هذه الآية» فقال 
البي كَِ: «والذي نفس محمد بيدهء لو تتابعتم حتى لم يبق أحد منكم» لسال 
بكم الوادي ناراً)”''. 


بعد أن بيّن الله تعالى أن اليهود يفرون من الموت حباً في الدنيا وطيباتهاء 
أراد تعالى أن يربي المؤمنين ويوجههم للعمل في الدنيا ولما ينفع أيضاً في 
الآخرة» وهو حضور الجمعة؛ لأن الدنيا ومتاعها فانية» والآخرة وما فيها 
باقية» قال تعالى: « وَالْآيرَهٌ حَيْرٌ وأبق 49 [الأعلى: 17/47] . ثم ندّد تعالى 
بترك النبي وَكْةِ وهو على المنبر يخطب» منصرفين للهو أو التجارة» شمنهم من 
انفض بمجرد ماع الطبل ورؤيته» ومنهم من انفض إلى التجارة مع الحاجة 
إليها والانتفاع مها. 

ثم أباح تعالى السعي في العمل ومكاسب الدنيا عقب انتهاء صلاة الجمعة. 


هه 
5 


قال تعالى: «ولا تشرت: يبك عرس لديا 4 [القصص: 8١//الا]‏ . 
التفسير والبيان: 


(يأيا لذن اموا إن روك لمان تين تر الختمر اموا لد 


- 


م ددر 8 صمدررع بم سخا لسريو ” رس سوجمو سس ءِِ ءِِ 

لَه ودرأ ابيع دل حَيلٌ ل إن شتر تَعَلَمُونَ 469 أي يا أيها المؤمنون 
بالله تعالى ورسوله كه إذا أَذْن لصلاة الجمعة الأذان الثاني بعد أن يجلس 
الخطيب على المنبر؛ لأنه الأذان الذي كان على عهد رسول الله يكل أما 


” 57” أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


ليه (58) - ليي: ١1-5 / 5١‏ ظ ظ اه 


الأذان الأول د زاده عثمان رضى الله عنه بمحضر الصحابة لما اتسعت 
ةم وذ للك فل التوواء رامل داه كانت بالمدينة قرب المسجد). وسمي أذاناً 
ثالثاً إضافة إلى الإقامة» كما قال يَكِلدَفِيما رواه الجماعة عن عبد الله بن مغفل : 
« بين كل أذانين صلاة لمن شاء » يعني الأذان والإقامة. 


إذا أذن للجمعة» فبادروا إلى السعي أو المضي إلى ذكر الله وهو الخطبة 
رضاؤة الشيعة اق جاجد الكاتعة» ربجت الإعداد لذلاك: بزالنيية للماةة 
بالغعسل والوضوء والطيب واللباس الجديد أو النظيف الأبيض ونحوهاء 
واتركوا البيع وسائر أوجه المعامللات من إجارة وشركة ونحوهماء وذلك 2 
السعي إلى ذكر الله وترك البيع خير من فعل البيع وترك السعي» لا في الا متثال 
من الأجر والجزاء» إن كنتم من أهل الدراية والعلم الصحيح بما ينفع» فإنه 
لا يخفى عليكم أن ذلك خير لكم. ولفظ (من) إما بمعتى (في) أو تبعيضية. 
وخص البيع بالذكر؛ لأنه من أهم ما يشتغل به المرء في النهار من أسباب 
المعاش» وفيه إشارة إلى ترك جميع أنواع التجارة. 


وتخصيص الجمعة بفريضتها تشريع للمسلمين في مقابل السبت عند اليهود. 
وليس المراد بالسعي في الآية المثي السريع» وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله ‏ 
لجان ررك ران القع لق ا ل ري ارده كاه 
فأما المثى السريع إلى الصلاة» فقد تبي عنه» لما أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحهما عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكِْةِ قال: «إذا سمعتم 
الإقامة» فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقارء ولا كدر فم 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 


وأخرج الشيخان أيضاً عن أب قتادة قال : «بينما نحن نصلى مع النبي كلد إذ 
مع جَلَبَةَِ رجال"''» فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى 


() الكل واكلة: الأصوات: 


ماه لله 5 - للم : /5١‏ و-اا 


الصلاة» قال: فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة» فامشوا وعليكم السكينة» ثما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» . 


وأخرج الترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
١إدا‏ أقيمت الصلاة.» فلا تأتوها تسعون » ولكن ائتوها تمشون. وعليكم 
السكينة والوقارء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» . 


بلح الله تعالى العمل والسعي للدنيا بعد الصلاة» فقال : 


6 


9َإدًا فضِيَتٍ الصَلؤهُ مَأنتَشْروأ فى الأرضٍ وأبتكوأ من فَضْلٍ الله وأدكيوأ 
أله كيرا 00 قيِحُونَ 49 أي إذا أديتم الصلاة وفرغتم منهاء فيؤذن 
ويباح لكم الانتشار والتفرق في الأرض للتجارة والتصرف فيما تحتاجون إليه 
من أمر معاشكم. والابتغاء.ء أي الطلب من فضل الله أي من رزقه الذي 
يتفضل به على عباده من الأرباح في المعاملات والمكاسب» ولا تنسوا في أثناء 
عملكم وبيعكم وشرائكم أن تذكروا الله ذكراً كثيراً بالشكر له على ما هداكم 
إليه من الخير الأخروي والدنيوي». وبالأذكار التي تقربكم إليه.» كالحمد 
والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحو ذلك. كي تفوزوا بخير الدارين وتظفروا 


به. 


وفي هذا دلالة على أن عمل المؤمن للدنيا ينبغى أن يكون مصحوباً بذكر الله 
تعالى ومراقبته» حتى لا يطغى عليه حبهاء وأن في مراقبة الله تعالى تحقيق الفوز 
والنجاح في الدنيا والآخرة. 


كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة. انصرف» 0 
باب المسجد». فقال: اللهم إني أجبتٌ دعوتك . 520 فريضتك وانتشر 


000 
كما أمرتني» فارزقيي من فضلك. وانع نض الزارق. ” 5 


.)7537/4 رواه ابن أبي حاتم ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ده «08 - لله : 5١‏ / ورد ظ ظ هلاه 


وجاء في الحديث: «من دخل سوقاً من الأسواق» فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» كتب الله له 
القت ألق جسنة .وهنا معد النن الل 


ثم عاتب الله تعالى ما وقع من المؤمنين من الانصراف عن الخطبة يوم 
الجمعة إلى اللهو أو التجارة القادمة إلى المدينة» فقال : 

(وَإذًا روأ 1 وا أنَصُوأ ليها ويرك كلما كل ما عند الله حبر من 
للَّهَو سن ال وَأسَّهُ حَيْرٌ ألزَرْقِنَ 02 »4 أي وإذا رأى هؤلاء المصلون 
المؤمنون وهم في الجامع يستمعون إلى الخطبة إبلاً محملة بتجارة قادمة من بلد 
آخرء أو رأوا لهواً كقرع الطبول وزمر المزامير احتفالاً بزواج أو غيره» تفرقوا 
خارجين إلى ذلك» وتركوك أيها النبى قائًاً على المنبر وأنت تخطب» قل أيها 
الرسول هم طَّلئاً ما عملوا: ما عند الله من الجزاء والثواب العظيم في الدار 
الآخرة خير من اللهو ومن التجارة اللذين ذهبتم إليهماء وتركتم البقاء في 
المسجد وسماع خطبة النبي كَل لأجلهاء والله هو خير الرازقين» ثمنه اطلبوا 
الرزق» وإليه توسلوا بعمل الطاعة» فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق 
وأعظم ما يجلبه» والله يرزق من توكل عليهء وطلب الرزق في وقته» وهو 
كفيل برزق العباد» ولن يحرم أحد رزقه أو ينقص منه شىء بسبب الصلاة. 
وكلمة (إذا) مستعملة في الماضي. ولما كان العطف ب (أو) بين قوله : ( يَحَرَة أو 
كو صح بجيء الضمير فليا مفرداً. وقوله: «وَلَنَهُ حَيْرُ القن 
مناسب لكل من التجارة واللهو الذي هو كالتبع للتجارة. 


وقل عرفنا أن سيب نزول هذه الآية أ أنه كان بالمدينة فاقة وحاجة » فأقبل 
دحية الكلبي بتجارة من الشام. والنى َي يبخطب يوم ا جمعة. فانمتل الناس 


4447 كنز العمال 5/ /ا7ا9.‎ )١( 


١مه‏ أ (50) - للضة: ؟5/ و-ا١١‏ 


إليهاء حت لم يبق إلا اثنا عشر رجلا في المسجدء وسبع نسوة. وترك بعضهم 
الخطبة إلى “ماع اللهوء فكان الترديد في قوله: ( : تحَرَةٌ أو و4 للدلالة على 
أن منهم من انفض بمجرد ماع الطبل ورؤيتهء ومنهم من انفض إلى التجارة 
للحاجة إليها والانتفاع بها. ظ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يؤخذ من الآيات الأحكام التالية : 


أ- صلاة الجمعة فرض والسعي إليها فرض أيضاً ؛ لأنه لا يمكن أداؤها 
جماعة في المسجد إلا به. والخطاب في قوله : يا ألَدِبنَ ءَامَنْوَأ4 خاص 
بالمكلفين بالإجماع. فلا يطالب بالجمعة المرضى والرَّمُ والمسافرين والعبيد 
والنساءء والعميان والشيخ الذي لا يمثي إلا بقاتد عند أبي حنيفة» لما أخرجه 
الدارقطنيى عن جابر: أن رسول الله كك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو 
مملوكء شمن استغبى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه» والله غنيى حميد» . 

وقال علماء المالكية وغيرهم: ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه 
إتيانها إلا بعذرء لا يمكنه منه الإتيان إليهاء مثل المرض الحابس» أو خوف 
الزيادة في المرض» أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن دون القضاء 
عليه بحق. والمطر الوابل مع الوّحَل عذر إن لم ينقطع. 

؟- عنصن حوب الجمعة عل القزيتةالدى تمع التذاءة آم البعيذ الذار 
الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب في قوله تعالى: 9 إِذَا نووكت 
ِلصَّلَوْو4. 

- دل قوله تعالى: 9 إدًا وى لِصَّلَوةَ ين بَرْوِ أَلْجْمْعَةٍَ فَأسَعوأ إل ذو 
لله 4 على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول 


للد (28) - لليي: 5١‏ / و١‏ ١م‏ 





الوقت» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الجماعة عن مالك بن 
الحويرث: «إذا حضرت الصلاة» فأذْناء ثم أقيما وليؤمكما أكبركما» . وروى 
البخاري عن أنس بن مالك أن النى ككِْةِ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. 

وروي عن أبي الصدّيق وأحمد بن حنبل أنها تصلى قبل الزوال» وتمسك 
أحمد في ذلك بحديث سَلْمَةَ , بق الا كوع: « كنا نصلي مع الني وَلة ثم ننصرف» 
ا ا ا ا 
بعد الجمعة ». 

سه ال و الا لاي ري لواقم ري 
رواه وكيع عن يعلى بن إياس عن أبيه قال:2 كنا نجمع مع رسول الله وك إذا 
زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع الفيء» . وقياساً على صلاة الظهر. 

ات ابن عمر وسهل دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيرا 
كثيراً عند الغداة أو قبلهاء فلا يتناولون الغداء إلا بعد انقضاء الصلاة» وقد 


0 جاء في البخاري ومسلم ما يفيد استحباب التبكير إلى الجمعة» وذلك ما روياه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله ككِيةِ قال: « من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجمعة» ثم راح في المناعة الأ ول نكا عا قري رتنه" جومت 
راح في الساعة الثانية فكأئما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالئة: فكأعا 
قرّب كبشاً أقرن». ل ا الرابعة» فكأغا قنب :دتجاحة» ومن 
ولجم 2 الساعة الخامسة فكأغا قرب بيضة» فإذا خرج الومام حضرت الملائكة 


يستمعون الذَْر) : 


والتبكير محمول عند أغلب العلماء على ساعات النهار الزمائية» لحديث 
ابن عمر المتقدم : (ماأ كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لكثرة البكور 
إليها» . 


)١(‏ البدنة: الناقة. 


امه لله م5 - لني : /5١‏ و-ذا١‏ 





ورأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير. قال ابن 


لي فرض عيني على كل مسلم». وهو رأي جماهير الأمة والائة, 
فون تان ا 1ك اسان بن زر الاقفكو نكا إن رك الل 
ع4 وثبت عن النبي كله أنه قال:: المنتيين أقوام عن وَدْعهم المجعانت أو 
ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكوئنٌ من الغافلين» . وهذا حجة واضحة في 
وجوب الجمعة وفرضيتها على الأعيان. وفي سان ابن ماجه عن أب الَْعْد 
الصَمْرى الصحابي قال: قال ريرك اللدكَة : «من ترك الجمعة ثلاث مرات 
تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه» . وثبت عن النبي كَكِْةِ أنه قال: «الرواح إلى 
الجمعة واجب على كل مسلم» . 


ه- أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقاً من غير شرط. وثبت شرط 
الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: إإدَا قُمَثّمَ إِلَ 
ألصَّلَرة 4 [المائدة: 5/5] وقال البي يكبي فيما أخر جه الشيخان وأبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» . 


أما غسل الجمعة فهو سنة أو مستحب لا فرضء. لا ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر: أن رسول الله كَل قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» 
وفيهما أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 
«غُسْلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللديكية : «حقٌ لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام. 
يغسل رأسه وجسله) وفيه أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول اللدككقة : «من 


توضاأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء. 3 راح إلى الجمعة. فاستمع وانضيةة 
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غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد 
لغا»”'. وهذا نص في عدم فرضية الغسل. وروى النسائي وأبو داود في سننهما 
أن النبي كك قال : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعُمتْ» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» . 


ويستحب أيضاً لمن أى الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك 
ويتنظف ويتطهرء الحديث أبي سعيد المتقدم : 


اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» والسواك». وأن عس من طيب 
أهله» وروى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري : 


سمعت رسول الله وَل يقول : : 006 
إن كان عنده» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حت يأتي المسجدء فيركع إن 
بدا ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي. د بينها 
وبين الجمعة الأخرى» . 


5-1 عت كي كردا ل رم د خلافاً لأحمد بن حنبلء» فإنه 
قال: إذا اجتمع عيد وجمعة. سقط فرض الجمعة؟ لتقدم العيد عليها واشتغال 
الناس به عليهاء ولما روي أن عثمان أذن في يوم عيد لأهل العوالي”"' أن 
يتخلفوا عن الجمعة. لكن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه. 
ولم يجمع معه عليه» والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام. 
وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه: أنه إذا اجتمع العيد والجمعة 
في يوم واحدء يقرأ بالأعلى والغاشية أيضا في الصلاتين. 


)١(‏ اللغو: الكلام المطرح الساقط. 


() العالية والعوالي : أناكن بأعلى أراضي المدينة؛ وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن 
البيئة قال: «اجتمع في يومكن هذا عيدانء فمن شاء أجزأه من الجمعةء وإنا مجمعون». 
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- اختلف العلماء في أول جمعة صليت في الإسلام» فقد أخرج عبد 
الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين قال: جم أهل المدينة قبل أن يقدم 
النيكِ» وقبل أن تنزل الجمعة» قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه 
بكل سبعة أيام. وللنصارى مثل ذلك» فهلم فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه 
فنذكر الله تعالى ونشكرهء فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى. 
فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون الجمعة بذلك». فاجتمعوا إلى أسعد بن 
زرارة» فصلى بهم يومئذ ركعتين» وذكرهم» فسموه (الجمعة) حين اجتمعوا 
إليه. فذبح لهم شاة» فتغدوا وتعشوا منهاء وذلك لعامتهم» فأنزل الله تعالى في 
ا ل الي لايد 


وقيل: إن أول من جمع الناس مصعب بن عمير» وجمع بين الروايتين بأن 
جمع أسعد كان بغير أمر الرسول يك وجمع مصعب كان بأمره. 

والصحيح أن أول جمعة كانت هي صلاة النبي يَللٍ بعد قدومه إلى المدينة 
بأربعة أيام, حيث أدركه وقتها في بني سالم بن عوف» فصلاها في بطن واد 
هم» حيث خطب وده وصلى بالناس. 

أخرج ابن ماجه عن جابر أن رسول الله يَكلٍ خطبء فقال: «(إن الله 
افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في شهري هذاء في عامي 
هذاء إلى يوم القيامة» فمن تركها استخفافاً بباء أو جحوداً بباء فلا سمَع الله 
شمله. ولا بارك في أمره» ألا ولا صلاة لهء ولا زكاة له ولا حج له. ولا 
صوم له ولا بر له حتى يتوب» فمن تاب تاب الله عليه ». قال الألوسي: فإن 
الظاهر أن هذه الخطبة كانت في المدينة» بل ظاهر الخبر أنها بعد الحجرة بكثير» 
إذ ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فيه: « لا حج له » أن الحج كان مفروضاً 
إذ ذاك» والأصح أنه فرض في السنة السادسة. فإما أن يقدح في صحة 


)١(‏ وروي ذلك أيضاً في ستن أبي داود واين ماجه وابن حبان والبيهقى. 
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الحديث». وإما أن يقال: مفاده افتراض الجمعة إلى يوم القيامة» أي بهذا 
القند .: ظ 


م- الصحيح أن السعي إلى ذكر الله واجب». وذكر الله يشمل الصلاة 
والخطبة والمواعظ. ورأى الحنفية أنه لا يشترط في الخطبة اشتمالها على ما 
يسمى خطبة عرفاً؛ لأنه ورد الذكر في الآية مطلقاً غير محدودء ومن غير 
تفصيل بين كون الذكر طويلاً أو قصيراًء فكان الشرط هو الذكر مطلقاًء وما 
ورد من الآثار مشتملاً على بيان كيفية الخطبة يدل على السنية أو الوجوب». 
ولا يصلح دليلاً على أنه لا يجوز الصلاة إلا بالخطبة. 


ورأى العلماء الآخرون أن الخطبة واجبة؛ لأنها تحرّم البيع» ولولا وجوبها 
ما حرّمته؛ لأن المستحب لا يحرم المباح. واشترط الشافعية أن يأتي الخطيب 
بخطبتين بشروط خاصة., بآثار وردث في ذلك. ظ 

وأجمع العلماء على اشتراط العدد في صلاة الجمعة ؛ لأنما ما ميت حمعة إلا 
لا فيها من الاجتماع. واختلفوا في أقل عدد تنعقد به الجمعة» على أقوال 
كثيرة» بلغت ثلاثة عشر قولاً. منها: أن يكون العدد في رأي أبي حنيفة ومحمد 
ثلاثة رجال سوى الإمام» ولو كانوا مسافرين أو مرضى؛ لأن أقل الجمع 
الصحيح إنما هو الثلاث» والجماعة شرط مستقل في الجمعة؛ لقوله تعالى : 
(كَسْمَوَا إِلَ ذكْ أله والجمعة مشتقة من الجماعة» ولا بُدَ لهم من خطيب. 


واشترط المالكية حضور اثى عشر رجلا للصلاة والخطبة» على أن يكون 
العدد من أهل البلدء وأن يبقوا مع الإمام من أول الخطبة حتى السلام؛ لأنه 
م يبق مع النبي يك من الصحابة الذين خرجوا للهو أو للتجارة إلا اثنا عشر 
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وقال الشافعية والحنابلة : تقام الجمعة بحضور أربعين فأكثر بالإمام من أهل 
القرية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنينء لا مسافرين». لكن يجوز كون 
الإمام مسافراً إن زاد العدد عن الأربعين» لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه 
كل مع بالمدينة» وكانوا أربعين رجلا. ولم يثبت أنه كله صلى بأقل من 
أربعين» فلا تجوز بأقل منه. 


3- منع الله تعالى البيع عند صلاة الجمعة» وحرمه في وقتها على من كان 
مخاطباً بفرضهاء والمراد من البيع المعاملة مطلقاً. فيشتمل النهي كل ما يشغل 
عن الصلاة من شركة وإجارة وزواج ونحوها. فهو مجاز عن ذلك كله. وخص 
البيع؛ لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. أما من لا يجب عليه حضور 
الجمعة. فلا يُنهى عن البيع والشراء ونحوهما. والأمر في قوله تعالى: « وروأ 
يمح للوجوب عند أكثر العلماء» فيكون الاشتغال بهذه الأشياء محرماً عند 
الجمهورء وذلك من حين صعود الإمام على المنبر إلى أن تنقضى الصلاة» وهو 
مكروه تحرباً عند الخحنفية. 


والبيع صحيح منعقد لا يفسخ عند الحنفية والشافعية؛ لأنه لم يحرم لعينه أي 
ليس النهي متوجهاً نحو خصوص البيع» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب 
فهو متوجه نحو ترك الجمعة. فكان كالصلاة في الأرض المغصوبة» والوضوء 
بماء معصوب. وهو فاسد لا يصح عند الجنايلة. والصحيح المشهور عند 
المالكية: أنه يفسخ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد ومسلم عن 
عائشة : افق غمل عنملا لسن. عليه أهونا فهو رد» فكل أمر يَشْغَّل عن اللجمعة 
من العقود كلها هو حرام شرعاً. مفسوخ رَدْعاً. 

٠‏ - السعي إلى ذكر الله وترك الأعمال من أجله خير للمؤمنين وأنفع 


من المنافع الدنيوية» فإن كانوا من أهل العلم» عرفوا أن امتثال أوامر الله في 
الذهاب إلى الجمعة» والانتفاع بالمواعظ. خير لهم في الدنيا والآخرة. أما في 
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الدنيا فيبصرهم الإمام بما فيه الخير والنجاة من الأذى» وأما في الآخرة فإنهم 
٠‏ يموزون برضا الله عنهم ‏ حيث امتثلوا أوامره. 

-١‏ يباح عقب الفراغ من الصلاة الانتشار في الأرض للتجارة 
والتصرف في الحوائج» والابتغاء من رزق الله وفضله؛ لقوله تعالى: 9رفإذا 
ا ل مام يل ج217 وه بي مم سا اسع سح هرم 
فصضلتك الْصَلوه فانسْروأ 2 الارْض 6 كقوله تعالى : (روإذا حللم فأصطادواً 4 
[المائدة: 8/؟] . وهذا أمر بعل الحظر. فهو للإباحة , فاه يطلب من الإنسان 
الخروج من المسجد بعد الصلاة لا. وجوباً ولا ندباً. 


؟أ- نّهِ الله تعالى بقوله: لوَأذْكْيوا أَشَّهَ كثيرا4 على ذكر الله بالطاعة 
واللسان» وبالشكر على ما أنعم به على الإنسان من التوفيق لأداء الفرائض» 
وفي وقت الاشتغال بالأعمال وعدم الاكتفاء بالذكر الذي حصل في صلاة 
الجمعة» ليتحقق الفوز مخير الدارين. قال سعيد بن المسيب: الذكر طاعة الله 
تعالى» فمن أطاع الله فقد ذكره»ء ومن لم يطعه فليس بذاكرء وإن كان كثير 
التسبيح. ظ 

3- انفض الناس أثناء خطبة النى كَكةٍ للتجارة أصالة» وللهو والفرح 
بمجيء التجارة تبعاً» فعاد الضمير للتجارة في قوله: (إِلَيّ#1 


تر سم لي 


7 ْ سد ل سيم كا 
أثناء الخطبة» وهو أمر متفق عليه» ثبت في السنة أن النى كَِةِ ما خطب إلا 
قائاًٌ. وكذلك الخلفاء من بعده» واستمر الأمر هكذا إلى زمن بي أمية حيث 
وجد منهم من استهان بأمر الخطبة» فخطب جالساً» وأول من خطب جالسا 
معاوية رضي الله عنهء حينما كان عاجزاً عن القيام. ظ 
والقيام في الخطبة سنة عند الحنفية» فلو خطب الإمام قاعدا ع نا ؟ 
لحصول المقصود. إلا أنه يكره لا لفته الموروث». وهو واجب غير شرط عند 
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المالكية» فإن جلس أتم خطبته وصحتء» وشرط لا تصح إلا به عند الشافعية 
والحنابلة» اتباعاً للسنة. وهذه أحكام في الخطبة مأخوذة من السنة"'*: 


أ - تصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره؛ لأن الوليد بن عَقبة والي 
. الكوفة أبطأ يوماء فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه» وروي أن 
علياً صل الجمعة يوم حوصر عثمانء ول ينقل أنه استأذنه» وروي 
أيضاً أن سعيد بن العاص والي المدينة لما خرج من المدينة» صلى أبو 
نوسن الناين التيعة من عبن سداد ظ 
واشترط أبو حنيفة وجود الإمام أو خليفته أو إذنه؛ لأن كل تجمع 
يتطلب الإذن بالحضورء ولأنه لا يحصل مع الاجتماع إلا بالإذن» 
ولأن الجمعة من شعائر الإسلام وخصائص الدين» فلزم إقامتها 
بطريق الاشتهار. ظ 
ب- واشترط المالكية لأداء الجمعة أن تكون في المسجد المسقّف؛ لقوله 
تعالى : «وَطْهرٌ بستى طَاييتَ 4 [الحج: 15/50] . وقوله: (إفي مَوَتٍ 
دن 2 3 رفم 4 [النور: 7”57/715] وحقيقة البيت عرفاً أن يكون ذا حيطان 
وسقف. وكذلك اشترط الحنفية أن تكون في مصلى المصر. ولم يشترط 
الشافعية والحنابلة إقامة الجمعة في مسجدء واتفق الكل على أن تكون في 
بلد. 
ج- يرى جمهور العلماء أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا 
يال القوله تان 4 ل« 2د ديم م بهذا قد .والواتجهب» هو الذي 
يذم تاركه شرعاًء ثم إن النبي يلجم يصلها إلا بخطبة. وقال سعيد بن 
جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهرء فإذا تركها وصلى الجمعةء 
فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر. 
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د- يخطب الخطيب متوكئاً على قوس أو عصاء وروى ابن ماجه في سئئنه 
الحربء خطب عل قَؤسء وإذا خطب في الجمعة» خطب على عصا. 


ه- يرى جمهور العلماء أن الخطيب يسلَّم إذا صَعِد المنبر على الناس» لم 
روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله: «أن النبى كَل كان إذا صعد 
المي سل 0 .ولمى البنلام شنة عند بالك 


وك الظوازة ين لخدتن فى اتقطة فرط علد العافعى فق اندي الست 
شرطاً عند الجمهور. فإن خطب الإمام على غير طهارة | عدا عنلك 
واللف» ضحت : ادل ول إغادة ضله إذا "خضل ظاهرا: 


ز- ذهب أكثر الفقهاء إلى أن أقل ما يجزئ في الخطبة : أن يحمد الله تعالى» 
ويصل على نبيه يِه ويوصي بتقوى الله» ويقرأ آية من القرآن» ويجب 
في الثانية أربع كالأولى» إلا أن الواجب هو الدعاء بدلاً من قراءة 
الآية في الأولى. 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو اقتصر الإمام على التحميد أو التسبيح أو 
التكبيرة: أخزاةء روي عن عثماد رضى الله عنه أنه صعد المنرء 
فقال: الحمد لله آرت عليه» فقال: إن أيا بكر وعمر كانا يَعَذَان 
لهذا المقام مقالاًء وإنكم إلى إمام فكّال أحوج منكم إلى إمام قوّالء 
وستأتيكم الخطب؛ ثم نزل فصلى» وكان ذلك بحضرة الصحابة» فلم 


ح- ما يذكر في الخطبة: روى مسلم في صحيحه عن أخت عَمْرة بنت عبد 


الرحمن قالت: ما أخذت «إق وَلْمَرانِ ألْسَجِيدٍ 24©9 إلا من ني 
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رضوك الله ا ريرم المع وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وروى 
أيضاً عن يعلى بن أميّ أنه سمع النبي يكل يقرأ على المنبر: (وكدا يكيف 
يي رك 4 [الزخرف: 7/7/47] . 


وفي مراسيل أبي داود عن الزُهْري قال: كان صدر خطبة النبي كله : 
«الحمد لله. لنحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا. من مِبدٍ الله 
فلا مَضِل لهء ومن يُضلِلٌ فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسولهء أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. من يطع الله 
ورسوله فقد رَشّْدء ومن يعصيهما فقد غوى. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن 
يطيعه ويطيع رسولهء ويتّبع رضوانه ويجتنب سّخْطهء فإنما نحن به وله» . 


وعن الزهري قال: بلغنا عن رسول الله يكَلٍ أنه كان يقول إذا خطب: 
اكل ما هو آتِ قريبٌء ولا بُعْد لما هو آت. ولا يعجل الله لعجلة أحدٍء ولا 
يخفت لأمر الناس. ما شاء اللهء لا ما شاء الناس. يريد الله أمراً ويريد الناس 
أمر ما شاء الله كان ولو كره الناس. ولا مبُعد لما قرّب الله. يمري 
بعل الله. لا يكون شيء إلا بإذن الله جل وعزا . 


وقال جابر: كان الني يَلِْةِ يوم الجمعة يخطب» فيقول بعد أن تَحَمدَ الله 
ويصل على أنبيائه : «أيها الناس» إن لكم معالم فانتّهوا إلى معالمكم. وإن لكم 
نباية فانتهوا إلى نبايتكم. إن العبد المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا 
يدري ما الله قاض فيه 00 
العبد من نفسه لنفسهء ومن دنياه لآخرته» ومن السْبي لحي بل الكارر ومن الحياة 


قبل الممات. والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مم 1 مستعتب » وما بعد الدنيا من 
دار إلا الجنة أو النار. أقول قوليى هذا وأستغفر 0 


.)194 وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس (إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام: ص‎ )١( 
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طت حت وجوت سنئنة لكوت للخظة عل .هن :شعهاء <والتينة: أن 
يسكت الجميع» من جمع ومن لم يسمع» وهما إن شاء الله في الأجر 
سواءء ومن تكلم حيتئذ لغاء ولا تفسد صلاته بذلك. عن أب هريرة 
أن النبي وَكِةِ قال : « إذا قلت لصاحبك: أنصِتٌُ يوم الجمعة» والإمام 
مخطب» فقق لكذت 336 


ي- يستقبل الإمام الناس إذا صَعِد المنبرء اتباعاً لفعل الني يك كما 
جاء في سنن أبي داود مرسلا وسكن ابن ماجه متصلاً . وعند أبي نُعَيم 
الحافظ. ْ 


ك- يرى الجمهور أن من دخل المسجد والإمام يخطب ركع ركعتين» لا 
يوم اا جمعة. والإمام يخطبء فليركع ركعتين »2 ولتجؤز فنهها ). ولا 
يركع في رأي مالك وابن شهاب الزهري؛ لأن خروج الإمام يقطع 
الصلاة. وكلامه يقطع الكلام. ‏ 


ل- يكره النوم والإمام يمخطب» عن تقرة بن جنْدَب أن النبي كله قال : 
' إذا نس أحدكم؛ فليتحوّل إلى مقعد صاحبهء وليتحول صاحبه إلى 


' 01 7 


يك ذكر يوم الجمعةء فقال: «وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلمء 


ا 


وهو يصل »2 يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أعطاه إياه» وَاشار بيده 


)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. 
(؟) ورواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر بلفظ "إذا نعس أحدكم وهو في المسجدء فليتحول من 
تجلسه ذلك إلى غيره». 
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يقللها"''. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مومبى قال: “معت رسول الله 
كل يقول : «وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تَقْضَى الصلاة» . 

6- ما عند الله من ثواب الصلاة خير من لذة اللهو وفائدة التجارة» 
وكذلك ما عند الله من الرزق المقسوم للإنسان خير مما يصاب باللهو 
والتجارة» والله خير من رزق وأعطىء, فهو الذي يقدر الأقوات وييسرهاء 
وهو الذي بيده ملكوت كل شيىء» ثما يصح لإنسان إهمال عبادة الله من أجل 
شيء» فإن ما يكون له سوف يأتيه» ولو على ضعفهء وما لغيره لن يناله بقوّته» 
ولن يفيد منه إلا الإسراع إليه؛.والجري وراءه. وعلى الإنسان طلب الرزق من 
ربهء والاستعانة بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 


)١(‏ يقال: قلّله في عينهء أي أراه إياه قليلاً. 


لِلّءَ (28) السورة (58) لتقتو ( 01 


: ير م 
نمام اق الهج 


: 


0 


ول المتاففوننا 


مدنية. وهي إحدى عشرة أآية 


ميت سورة (المنافقون) لافتتاحها بذلك» وتحدثها عن أوصاف المنافقين» 
ومواقفهم المعادية لرسول اللهوقة وللمؤمنين. . 
مناسيتها لما قبلها: 

تبدو صلة هذه السورة بما قبلها بعقد مقارنة وإجراء تقابل بين المؤمنين 
والمنافقين» ففي سورة الجمعة ذكر المؤمنون» وفي هذه ذكر أضدادهم وهم 
المنافقون» لذا أخرج الطبراني في الأوسط عن أب هريرة: أن رسول الله ككل 
كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة» مُحرْض بها المؤمنين» وسورة المنافقين يقرع 
نا امنا فقي 

كما أن سورة الجمعة مشتملة على ذكر من كان يكذب ببعثة الرسول وك 
قلبأ ولساناً وهم اليهودء وتذكر هذه السورة من كان يكذبه قلبا دون اللسان 
ويصدقه لساناً دون القلب. وهم المنافقون. . 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كسائر السور المدنية هو الحديث عن التشريعات 
والأحكام وما تمخض عنه مجتمع المدينة بعد الحجرة من بروز ظاهرة النفاق. 
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وابتدأت السورة بإيراد صفات المنافقين التى من أهمها الكذب في ادعاء 
الإيمانء وحلف الأعان الفاجرة الكاذبة» وبجبنهم وضعفهم وتآمرهم على 
البي علط وعلى المؤمنين» وصدهم الناس عن دين الله. 

ثم ذكرت موقفهم المخزي والمستعلى وهو ادعاؤهم العزة وزعمهم بأنهم 
العودة من غزوة | بني المصطلق سيخرجون الرسول و والمؤمنين من المدينة. 

وحتكمت السورة بحث المؤمنين عل التضامن والطاعة وا الله وإنفاق 
الأموال في سبيل الله لمواجهة الأعداء في الداخل والخارج» قبل انقضاء 
الأجل أو فوات الأوانء» فإن الأجل لا يتأخر لحظة. 


أقبح أوصاف المنافقين في ميزان الشرع 


(إ6 ج13 النتيثرة 6( تنبذ رِنَكَ [ينولٌ لَه ولهه يتل بنك تسا 
سدوما بر اس صجووس و ين سمه > م ل 00 

ا شبد إن التبيم لكي © 607 أنخذواً ا 
0 ع 720 0 ا 4 © كيك 1 مدو 2 عو مَطيِمَ عل ص 0 8 
هر 8 يشَفَهونَ © # وذ 3 _ ا ال وَإِن يشولر ا 
م 0 ع ب عير م يل 0 0 5 صَبْحَة عَم هر وو 2 عَدُوٌ درم ار 
21 أن 1 29 
الفراءات : 

1 صب 6 : 

وقرأ قنبل , وأبو عمرو» والكساق (خشين): 

سين . 


وقرأ نافع , وابن كتير وأبو عمرو» والكسا» وخلف: بكسر السينء 
وقرأ الباقون بفتحها. 
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سر 2 ره 
( يفكت : 
وقرأ ورش» والسوسي». وحمزة وقفا (يوفكون). 


© إذًا جَكَكَ الْمَتَفِفُونَ 4 عامل «إدا4 هو ج422 وإنما جاز أن يعمل 
فيها وإن كان مضافاً إليه؛ لأن 8 إدَا4فيها معيى الشرط» والشرط يعمل فيه ما 
بعذه » لا ما قبله. 


ل كرا هم مرحت سر ور تر 


«مَانُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولٌ أله 4 الآية» إنما كسرت (إن) في الآية في المواضع 
الثلاثة لمكان لام التأكيد في الخبر؛ لأنها في تقدير التقديم» فعلقت الفعل عن 
العمل. ظ 


«حُشّبُ مسَدَدَه 4 يقرأ بضم الشين وسكوماء فمن قرأ بالضم فعلى 
الأصل. ومن قرأ بالسكون فعلى التخفيف, كأسّد وأسد. 


سآ ما كوأ يعَمَلُوتَ4 «(م41: إما موصولة في موضع رفع فاعل (إسَآء 6. 
و يَحْمَلُوْنَ 4 جملة فعلية صلتهاء والجائد محذوف تقديره: يعملونه» فحذف 
الماء تخفيفاً. وإما مصذرية ف موضصع رفع يها ب«إساء 6 ولا عائد لها» وقيل : 


(إما 4 نكرة موصوفة في موضع نصب » و( كوأ يَْمَلونَ 4 صفتها. والعائد إلى 
الملوصوف من الصفة محذوف». كما هو محذوف من الصلة. ٠‏ 


البلاغة: 
سه يكو سن مقر 0 مر اس 26 ع 9 #- ْ . ا 
إروالله السهك إِنْ المنيفقين لذيون 6 تأ كيد بالقسم وإد واللام. زيادة في 
التقريرء وتأكيد علمهم بهذا الخبر. 


(وَأنَهُ َل إِنَكَ رَسُولْةُ4 جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه» لدفع توهم 
أن التكذيب لقوههم في حد ذاته. 
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اننا نك جَنَّة6 استعارة» استعار لفظ «جُنَّه4 وهي كالترس؛ 


( اموأ ثم كُفروأ4 بينهما طباق. 


مه كرا . 7 
26 00 0 تشبيه مرسل مجمل. 
: هط ْ 
ركم ف لهم أله جملة دعائية عليهم باللعنة والهلاك. 


إِذَا جَاءَك الْمَتَفِفُونَ4 إذا حضروا مجلسكء والمنافق: من 0 
ويبطن الكفر .( فَالُوأ4 بألسنتهم خلافاً ل في قلويهم «([نشمَدُ» الشهادة: إخبا 
عن علم من الشهود .(إوَاللَهُ مَنْبَدُ4 يعلم .«( إِنَّ الْمتفْقِينَ لْكَذيو لام 1 
يعتقدوأ بالرسالة أصلا» فهم كاذبون فيما أضمروه خلافاً 3 قالوه. 


ا 


«جنَد6 وَكاية ونه | من القتل والسبي وأخذ الأموال (فِصدَواْ عن 
سل أله صدوا بالأمان عن الجهاد في سبيل الله (١‏ إنَبْجَ سك ما كوا 
000 86 نان عد ) لِك )4 أي سوء أعمالهم (٠‏ ءَامَنوا )6 باللسان 31 
4 بالقلب» بمعنى أنهم استمروا على كفرهم به .«إفَطْيِمَ 4 ختم» حقق 
فرنو ااهل الكدر واستحكموا 1 انهم لا . 7 بفَفَهون 4 حقيقة الإعان ولا 


يعرفون صعحته . 


لإتتيذك. العتائي الفخاتها ,ونه «تس َل 4 لفصاحتهم 
وذلاقتهم وحلاوة كلامهم .«(حَشبُ»4 4 جمع خشباء: وهي النشبة. المنخور 
جوفها .«تسة4 منصوبة مسندة إلى الحدار «يييوة كل مَبْحوٍ ع6 
يظنون أن كل صوت واقع بهم لجبنهم وهلعهم ١‏ وهر ل الضمم للكل» 
والعدو يطلق على الجمع والفرد «« ولتلهم ك0 لعنهم وطردهم من رحمته» 
وأهلكهم .أن بتو كيف يصرفون عن الحق والإمان بعد قيام البرهان. 
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التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم ينطقون بالإسلام إذا جاؤوا الني كله 
وهم في الحقيقة على الضد من ذلك» فيقول : 


(إدًا جك1كَ الْمَتفِفُونَ كَالُواْ َْبَدُ إِنّكَ سول لَه ونه يَعلَمْ إِنَكَ لرسولم 


سر ره سرح سر كر 


وَلَهُ سند إِنَّ الْمفِقِتَ لَكَذبونَ ©4 أي إذا قدم المنافقون إليك يا رسول 
الله مثل عبد الله بن أن وصحبهء وحضروا مجلسكء أظهروا لك الإسلام» 
وقالوا: نشهد إنك لرسول الله شهادة تتطابق فيها القلوب مع الألسنة» والله 
يعلم أن الأمر كما قالواء وأنك رسول الله إلى الناس كافة» والله يشهد إنهم 
لكاذبون في قولهم: نشهد» وفيما أخبروا عنه وهو الشهادة بالرسالة التي هي 
حق؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون صدق وصحة ما يقولون» ولا تطابق بين ما 
عليه قلوبهم مع ما أعلنته ألسنتهم» ولهذا كذييم بالنسبة إلى اعتقادهم. وأن 
شهادتهم لم تكن شهادة في الحقيقة» فهم كاذبون في تسميته شهادة. 


وقوهم: «إتَتَبَدُ إِنَكَ لرَسُولُ ألو فيه تأكيد شهادتهم. للإشعار بأنها 

5 ' امرء ع 
صادرة من و ار 0 اعتقادهم. ومعى (إنشبد 64 نعلم 
ونحلف. وقوله: «إوالَهُ يَعَلْمْ إِنْكَ لرسولم6 جملة اعتراضية مخبرة أنه رسول الله 
عله وهي تصديق من الله عز وجل لما تضمنه كلامهم من الشهادة محمد وه 
بالرسالة» لئلا يتوهم كون التكذيب الآتي بعدئذ موجهاً إلى ذلك. وقوله 
(والئه هد إن لْمفِقِينَ كزين 6 يراد به تكذيب دعواهم أن شهادتهم 


ثم أخبر الله تعالى عن استخدام الأبمان لإثباتهم ما يقولون» وإقناع الناس 
بصدقهم » فَال: 


و بن السرم د 


- ست 7 سل جر م سس أ م يج “ا عر سه سك ب 
«اغَدْدَأ َكب جنَّدٌ صَصَدُوا عن سَيِلٍ لد ِنَم س2 ما كنأ يعَمَلُونَ 9©» 
أي إنهم جعلوا أيمانهم الكاذبة التي حلفوها وقاية وستراً لصون دمائهم من 
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القتل» وأنفسهم من الأسرء وأمواهم من الأخذ. حتىّ لا تطبق عليهم 
أحكام الكفار من القتل والأسر واغتنام المال» ؛ فاغتر مهم من لا يعرف حقيقة 
أمرهم» فاعتقدوا بأمهم مسلمون» فاقتدوا . بهم فيما يفعلون» مما ألحق ضرراً 
بكثير من الناس» إذ منعوهم من الإعان والجهاد وأعمال الطاعة بسبب- ما 
يصدر منهم من التشكيك والقدح في النبوةء إنه لقبيح ما كانوا يفعلون من 
النفاق والصد عن سبيل الله تعالى. 

والآيةاذليل عل ارتكاهى حرمين كبيرين > الكل بالأعان القاذية» والصيد 
عن الدخول في الإسلام والجهاد في سبيل الله» مما استوجب وصف أفعاهم 
بالقبح. 

ثم أخبر الله تعالى عن أسباب موقفهم هذاء فقال: 

(كِكَ م اموا شم كزوا يح عك ويم قهز لا ينهو © أي 
ذلك المذكور من الكذب والصدّ وقبح الأعمال بسبب أنهم آمنوا نفاقاًء ثم 
كفروا في الحقيقة والباطن. فختم على قلوبهم بسبب كفرهم. فلا يدخلها 
إعان. ولا تمتدي إلى حق, ولا ينفذ إليها خيرء فأصبحوا لا يفهمون ما فيه 
رشدهم وصلاحهمء ولا يعون ولا يدركون الأدلة الدالة على صدق الرسول 
كه والرسالة. 


ثم أبان الله تعالى مدى الاغترار بمظاهرهم وصورهم الجسدية» فقال: 


لير لام م 


4 21 م 0 7 00 4م 
08 اهم تُحَجِبَكَ أَجَْسَامُهم وَإن يَُولوأ سَمَع لَعوِْم كم 
مَسَنْدَهَ 4 أي وإذا نظرت إليهم ع هيئاتهم ومناظرهمء لما فيها من 
النضارة والرونق وجمال الصورة واعتدال الخلقة» وإن تكلموا حسن السماع 
لكلامهم. وظن أن قولهم حق وصدقء. لفصاحتهم وحلاوة منطقهم وذلاقة 
ألسنتهم» كأنهم أخشاب جوفاء منخورة مستندة إلى الحيطان» فهم مجرد كتل 
بشرية لا تفهم ولا تعلم» وقد كان عبد الله بن أَنْ رأس النافقين فصيحا 
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جسيماً جميلاً» ولكنه وصحبه لا وعي ولا إدراك لديهم» لخلوهم عن الفهم 
الع والعلم الذي لد فهم صور بلا معان. فقوله: «وَإِدَا 
سم يعني عبد الله بن أَبنْ» ومُغيث بن قيس» وجَدَ بن قيس» كانت لهم 
اجسام ومنظرء عاد أجسامهم لحسنها وحمالحاء وكان عبد الله بن أَْ 


(عحبون هَل صَيْحَةٍ عله هر الْعذوٌ درم تتلو اند أَنَّ مدن )» أي 
00000 ارق وجسامة أجسادهم في غاية الضعف والخور والحبن» 
00-0 أو كل صيحة يسمعونها واقعة عليهم» نازلة 
بهم» لفرط جبنهم» ورعب قلوبهم» وفراغهم النفسي» وإحساسهم بالمزيعة 
من الداخل» فهم الأعداء الألداء» فاحذر مؤامراتهم» ولا تطلعهم على شيء 
من أسرارك؛ لأنهم عيون لأعدائك من الكفار» لعنهم الله وطردهم من رحمته 
وأهلكهم. كيف يصرفون عن الحق» ويبميلون عنه إلى الكفرء ويتركون الهدى 


إلى الضلال. 
وتفلن الآية قوله هال :2 أحينة 3 قَإِدَا جا الحَوفٌ ص رون لد 
“ أيهم كلد لَتِى يعد عَليْهِ من الموث و دَهَبَ للَوَقُ سَلَفْوَكْم بِأليِنَةٍ 


به 2 زر ل مده دس سا واحا 


بالمة 
اد أَشِحَةَ عل لك الك ف نوق 1 أ 1007 
صيرا 09 © [الأحزاب: 19/8] . 
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إن 
للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم نهبة» وغنيمتهم 
غلول» ولا يقربون المساجد إلا هجراء ولا يأتون الصلاة إلا دبراء 
مستكيرين لا يألفون ولا يؤلفون» خشّْب بالليل» صحب بالنهارا . 


ولي الآيات عل ما يأل 


يما 


3 اا للد (5) - الْنافتوي: 5 / 4-١‏ 


أب إن الإرعان تصديق القلب» والكلام الحقيقى كلام القلب» ومن قال 
شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذبء فالمنافقون كاذبون؛ لأنهم يقولون غير ما 
يعتقدون. وهذا مستنبط من الاية الأولى المتضمنة أن المنافقين يشهدون أن 
تحمداً رسول الله يِه اعترافاً بالإّرعمان. وتنا للنفاق عن أنفسهم. وهم ف 
هذا لم يضيفوا شيئاً جديداً للحقيقة» فالله يعلم أن محمداً رسول الله كما قالوا 
بالعديي: ولكنه يشهد أنهم في ضمائرهم كاذبون» وإن أظهروا الشهادة 
بالإسلام وبتصديق الني يلي وحلفوا بألسنتهم. 

5 لد يبالي المنافقون بالحلف كدنا : ويصدون عن الدخول 2 الإسلام. 
فقد اتخذوا بقيادة عبد الله بن أبن أبماءهم وقاية وستراً من الناس» يتقون بها 
تطبيق أحكام الكفرة عليهم من القتل والسبي واغتنام الأموال» فاغتر الناس 
بهم وظنوا أنهم مسلمون. فقلدوهم. فأدى صنعهم هذا إلى صد الناس من 
واقتداء غيرهم بهم» فبئست أعمالا أعمالهم الخبيثة من نفاقهم وأيمانهم 


ولكن الله تعالى ب بين أن حالم لا يخفى عليهء ولكن حكمه أن من أظهر 
الأقاف»: أجري عليه في "القذاهر حك “الإمان: 


؟- قوله تعالى: «إدَلِكَ بهم ءامئْوَا ثُمٌّ كُتَروأ4 إعلام من الله تعالى بأن 
المنافق كافر؛ لأنه أقر باللسان». ثم كفر بالقلب» والمعول عليه هو ما في 
القلوب. وكان من لوازم اعتصامهم بالكفر أن ختم الله على قلوبهم بالكفرء 
فأصبحوا لا يدركون معالم الإيمان وأدلتهء» ولا مفهوم الخير وطرقه. فهم عل 
الكفر الثابت الداتم. 


5- إن الحكم على الناس لا يكون بالأشكال والحيئات والمناظرء وإِئما 
يكون بالحقائق المدركةء والأفعال الواقعة» والأقوال الصادقة. وقد كان 


لله (58) - المتاففوي: > / 4-١‏ : 4.05 


المنافقون حسان الهيئة فصيحي اللسان» ولكتهم اماع بللا اولع وصور 
بلا معان. قال ابن عباس : اناعد اللابيق أن وسيما ضحها صيها د 
اللسان» فإدا قال هم النى ل مقالته. وصفه ألله بتمام الصورة وحسن 
الإبانة. 


أخرج مسلم وابن ماجه عن أب هريرة أن النبي كَِةِ قال: «إن الله تعالى لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . 


- يؤدي النفاق عادة إلى القلق والتردد» والضعف والزيمة» والجبن 
والجزع والحلع. لذا كان المنافقون جبناء» يحسبون كل واقعةء كأما نازلة بهم 
لحبنهم ) وكأن كل أمر وقع أو خوف نازل بهم وحدهم. قال مقاتل: إذا نادى 
مناد في العسكرء أو انفلتت دابة» أو نشدت ضالة مثلاء ظنوا أنهم يرادون 
أستارهم, ويكشف أسرارهم. يتوقعون الإيقاع مهم ساعة فساعة. 


- المنافقون أعداء المؤمنين» الكاملون في العداوة لله تعالى وللرسول كَل 
فينبغي 0 من 2 والميل لصي والحرص من كر 0 
اللأعرك. 


7 لهذه الأوصاف الذميمة كلها * ختمت الآيات بكلمة الذم والتوبيخ وهي 
«( قله 1 ف بُوْمَكوْنَ4 أي لعنهم وطردهم من رحمته» فكيف يصرفون عن 
الكن إل الال وعن ادي إل القيلا لوكس تقال ستول عن لات . 
مع وضوح الدلائل؟! 


.4 ظ لو (2) - اللْتَاففي: “> / ه-م 


أدلة إثبات كذب المنافقين ونفاقهم 
(َإذا قِلَ لم تالا مستمير لك وجول أله يوسم ورأيتهم يَصِدُونَ 
ست ل به 0 2 ا و .2 ور 
وهم مُسْتَكيرونَ 9© سواء علي تتفت لَهُمْ أم 0م 00 
000 2-0-7 لخدف لعو القت © هُمْ اين بعلو لا 
فقوأ عل مَنْ عند رَسُول اركن مهو وو لسوت وَالْأرَضِ 
ملق التكنقين لا بَنْتَهْرنَ © 7 يعوو لين لين لحس] 34 اموي 0 
الم هنا احدل دونه العرة و لفك رمؤي ولك المسفقين ل يتلمون 


©2 
القراءات : 
( قل : 
بإثمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


(كا» : 


1 


- 


6 
9 


وقرأ نافع (لوَوَا). 


سر ير سس صو 


تعالواأ ستَغْفر »4 هنا فعلان» أعمل الثاني منهما وهو « ستغفر» ولا 
ضمير فيه؛ لأن( رَسُولٌ أَلَّه4 مرفوع به» والفعل لا يرفع فاعلين. ولو أعمل 
الأول وهو تََالوَا4 لقيل : 0 إلى رسول الله يستغفر لكمء ركان ف 


« يسْتَفْفْرَ ضمير يعود إلى« رَسُولٌ اَلَو هو الفاعل .« أستَغْفَرَتَاستغني 
بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل. 


لله 080 - لف / ه-م 5 


ولخْرجرَ 0 ا الل » هذا هو و ورك را بفتح 
50 لأن الحال لا يكون فيها الألف واللام؛ مثل : (مررت به المسكينّ) 
منصوب على الحال» وقولهم: ادخلوا الأول فالأول. 
البلاغة: 

«سَوَآء عَلَتِهِمْ أَتَغترتَ لَهُرَ أم لم صَتَعْعْرَ طم بينهما طباق 
السلب. 

(تنتكوة)». «التييت». <ل يَنتموم». «لا يَلن).. إخ. 


توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 


2 0 الوه 00 00 عن ذلك واستهزاء. 
(يصَدُونَ) عر ضود عن الاستغفار وعن القائل .«وَهُم مُسْتَكرود4 عن 
الاعتذار .أن يَعْفِرَ أله لم4 لرسوخهم في الكفر .( الْمَسِقِنَ) لخارجود 
عن طاعة الله تعالى والرسول َكِهِ. 


لم 


(هم َلَدبنَ يمُولون )» لأصحابهم من الأنصار الا تتففوأ َل من عند 
رَسُولٍ أللّو4 من المهاجرين .حون مسرأ 6 يتفرقوا عنه .لإ وَللَهُ حَرَآين 
لصوت وَاَلْأَرَضٍ » أي خزائن الأرزاق فيهماء فبيده الأرزاق» وهو 0 
للمهاجرين وغيرهم .وال شْفَهُون » لا يعلمون ذلك لجهلهم باللهء فهم لا 
يدركون عظمة الله وقدرته وسعته. 

(لن يجَمْمَآ6 من غزوة بني المصطلق ١.‏ لم6 أي المنافقون .(آلْأدلَ 6 
أي المؤمنون في زعمهم . «وَيِنّهِ ألْهِزَّه4 الغلبة والنصرة والقوة. 9 الْمسَفِقِينَ 
لا يعَلَمُونَ4 ذلك من فرط جهلهم وغرورهم. 


.4 ظ له (20) - الْتافتوي: “> / ه-مى 
نزول الآية (0): 


(وَِدًا قِلَ طُم4 أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قيل لعبد الله بن أنْ: لو 
أتيت البي َي فاستغفر لك» فجعل يلوي زاف فلت فه: ددا قل 
هم َالو مسَتَعْفِرَ لَكُمْ رَسُولٌ ألّو4 الآية. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثله. 

وأخرج البخاري ومسلم. والترمذي بمعناه في بيان سبب نزول هذه الآية : 
أن النبي كَل غزا , بني المصطلِق على ماء يقال له (الْمرَيْسِيع) من ناحية (قُدّيد) إلى 
الساحل» فازدحم أجير لعمر يقال له (جَهُجاه) مع خليفه تعد اللددين أ 
يقال له اأستان) :عل .ماء (بِالمسَلل) فضرخ بجهجاء ال وصرخ سنان 
0 للم جهجاه ا تقال هد اللين أن : أوَ قد فعلوها! والله ما 

مَكَلَنا ومَكَلْهم إلا كما قال الأول : تمن كلبك يأكلكء أما والله ل رجعنا إلى 
المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل - يعبي محمداً كله - ثم قال لقومه : و 
طعامكم عن هذا الرجل» ولا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا ويتركوه. 
فقال زيد.بن أرقي <-.وهو .من رهط عبد الله- 1 أنت:والله الذئيل الْعَقَضن في 
قومك؛ ومحمد كَلَِمِ في عز من الرحمن. ومودّة من المسلمين. والله لا أحبك 
بعد كلامك هذا أبداً» فقال عبد الله: اسكت إنما كنت ألعب. فأخبر زيد النبي 
يكل بقوله؛ فأقسم بالله ما فعل ولا قال؛ فعذره النبي كَل قال زيد: فوجدت 
في نفسى ولام الناس» فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد 
أللّه. نين لعيك الن: قد نزلت فيك آيات شديدة» فاذهب إلى رسول الله عَلِلِ 
لمعكنن لك فالوى: ترافية» :فنؤلت الآيات: 


2 عم ل عو 
و 


(استقتت حو ابق حريو عو ظروة قاد لا نزلت :لز استغور 


ط سس مَتَغْفِرَ للم إن شتغفر حو ك2 مص د للق سر اه 6 [التوبة : 


ا (0؟) - للتافي: *” / ه-م ل 





مر 


04 قال البي هذه : «لأزيدن على السبعين» 5 فأنزل الله : (رسوا َآء عَلِيْهِمَ 
فرت يمأ 2 5 تمْتَعْهْرٌ 6 الآية. وأخرج عن مجاهد وقتادة مثله. 
وأخرج عن ابن ا : لما نزلت آية براءة قال البي كَكِلةِ : «وأنا أسمع» إني 

قد رخص لي فيهم». فوالله لأستغفرن أكثر. من سبعين مرة» لعل الله أن يغفر 
لهم) فنزلت. 


نزول الآية (/ - 8): 


أخرج البخاري كما تقدم وأحمد وغيرهما عن 5 بن أرقم قال: 

عبد الله بن أن يقول لأصحابه: 00 
0 َنعضُا » فلن رجعنا إل المديئة ليخرجن الأعز منها الأذلء. فذكرت 
ذلك لعمي » فذكر ذلك عمي للبي و33 فدعاني النى ويد فحدثته.» فأرسل 
رسول الله كله إلى عبد الله بن 5 وأصحابه. فحلفوا ما قالواء فكذّبني» 
وصدّقهء فأصابني شيء لم يصبني مثلهء فجلست في البيت» فقال عمي : ما أردت 
إلى أن كذبك رسول الله كَِةِ ومّتك» فأنزل الله : «( إدَا جَاءك الْمِنَفِفُونَ 4 فبعث 
إل رسول الله وه فقرأهاء 10 «إن الله قد صدّقك)”''. 


اي ضرب العراي آم يشي فته فشك ىاب أت 
المفاسبية: 

بعد بيان قبائح خصال المنافقين وهى الكذب والأبمان الكاذبة» والصد عن 
سبيل الله» والجبن» وجمال الأجسام وضعف العقول» وعداوة الله تعالى 


)١(‏ وأخرجه الترمذي أيضاً وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


.+ ْ ءءء (50) - الْنَافْقونم: 5 / ه-م 


والرسول كذ ذكر تعالى أدلة تثبت كذبهم ونفاقهم من الواقع المشاهد. 
كإعراضهم عن الاعتذار. وتصميمهم بعد وقعة بن الخُصْطلِق (قبيلة يهود) على ' 
طرد المؤمنين من المدينة. 
التفسير والبيان: 

ذكر الله تعالى أدلة كذب المنافقين انا غضب الله 3 فقال: 


6 


”0 م سر جم سر 2 عه 


أ- «وَإِدَا قِلَ شم الوا .1 0 سم | سم ورأنتهم 
و وهم تروت ا 2 أي وإذا قيل للمنافقين بقيادة عبد الله بن ا 
أقبلوا إلى رسول الله كَل يطلب لكم المغفرة من اللهء أعرضوا استكباراً 
واستهزاء بذلك ورغبة عن الاستغفارء ورأيتهم يعرضون عن رسول الله يكل 
وهم مستكبرون عن الإتيان إليه لود كارت فهم أكبر من ذلك في 
زعمهم. . والمشهور في السيرة ة أن ذلك كان في غزوة المرَيُسيع؛ وهي غزوة بني 
المصطلق. لسن ل عور قو لد اهما ذكر يعطيك ‏ (أناعد لقيو أن 1 يكن 
ممن خرج في غزوة تبوك. بل رجع بطائفة من الجيش. 


قال الكلبي: لما نزل القرآن على الرسول كد بصفة المنافقين» مشى إليه 
ارم من المؤمنين» وقالوا لحم: افتضحتم بالنفاق» وأهلكتم أنفسكم 
فأتوا رسول الله يِه وتوبوا إليه من النفاق» واسألوه أن يستغفر لكم» فأبوا 
ذلك» وزهدوا في الاستغفار» فنزلت7"©. 


وقال ابن عباس : لما رجع عبد الله بن أبنْ من أخد بكثير من الناس» مقتّه 
المسلمون» وعنفوه, وأسجمعوه المكروهء فقال له بنو أبيه : لو انك سول الله 
يله حى يستغفر لك ويرصى عنك.» فقال: لا أذهب إليه. ولا أرقن أن 
7 1 4 0,0 
يستغمر لى : وجعل يلوي رأسه» فلوالق 7 


(1) اتقسير الراوق :10/6 
6 المرجع السابق. 


للع «28) - التاففين: “> / ه-م /50 





وعند الأكثرين من المفسرين: إنا دعي إلى الاستغفار؛ لأنه قال: 
(لَخْرجَجَ الَْدُ يها الدَدَلّ 4 وقال: إلا تُفِمُوا عَ1َ مَنْ عِندَ رَسُول اللَّه6 
فقيل له : يستغفر لك رسول الله» فقال: ماذا قلت» فذلك قوله تعالى : ( ليوأ 


و4 


رءوسَهم 6. 


ثم أبان الله تعالى أن الاستغفار لهم لا ينفعهم» فقال : 


(سَوَآءُ عَليَهِمَ مار يم م لم سَْتَغْعِرَ رَ َم آن بَعفِرَ أنَّهُ لهم إِنَّ لَه لا 
عدف لقو لْفَسسِقَينَ 29 أي جازاهم الله على استكبارهم وإعراضهم» 
فأوضح أن الاستغفار لا ينفعهم لإصرارهم على النفاق» واستمرارهم على 
الكفرء فسواء حدث الاستغفار لهم أو لم يحدث لا يجديهم نفعاًء ولن يغفر الله 
للهم» ما داموا على النفاق» إن الله لا يوفق الخارجين عن الطاعة. المنهمكين في 
معاصي الله» ومنهم المنافقون بالأولى. 

قال قتادة كما تقدم: كلك هذه الآرة يعد قوله؟: 9( استغفرت لَه أ 3 
تعَتَعْفْرٌ ع0 وذلك لأنها لما نزلت» قال رسول الله كللهِ: «خيرني ربي» 
فلأزيدنهم على السبعين» فأنزل الله تعالى : (أن تَغْفرَ م طم إَِّ أآنَّهَ لا يَدِى 
لْقَوَمَ الْمَسِقِينَ4. 


5-1 
واس سل سار 


و وار ل ا ل وي رن لوف در 
أي إن هؤلاء المنافقين يقولون للأنصار: لا تطعموا أصحاب محمد 
المهاجرين» حتى يجوعوا ويتفرقوا عنه. 

فرد العام نر 

7 حَرَآنُ السَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَلكنَّ الْمَكَفِقِينَ لا يِمَقَهُونَ) أي إن الله 

هو الرزاق لؤلاء المهاجرين» وبيده مفاتيح أرزاق العباد» يعطي من يشاءء 
ويمنع من يشاءء ولكن المنافقين يجهلون أن خزائن الأرزاق بيد الله» فظنوا أن 
الله لا يوسّع على المؤمنين 
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ير عه 


7- (إيَفُولُونَ لين ين تَجَعْنَآ ِل الْمَدِيسَةٍ لخْرِجَنَّ لخر يبا الدَدلٌ 6 أي 
يقول هؤلاء المنافقون» والقائل عبد الله بن أبي زعيم النافقين “تسدنا مه 
هذه الغزوة» أي غزوة بن المصطلق إلى المدينة» ليخرجن الأعز - عنى بالأعز 
نفسه ومن معه - منها الأذل. أراد بذلك رسول الله كلل ومن معه. فنحن 
الآأعزاء الأقوياءء وهم الأذلاء الضعفاء. وقد رجع ابن أب إلى المديئة» فلم 
يتبال اياما يسيرة حتى مات فاستغفر له رسول الله يَلِيْهِّء وألبسه قميصهء 
فنزلت هذه الآية. 


فرد الله عليهم قوطمء فال : 

وله الْمِرَّهُ ولرسوله- وَللْمَؤْمِِينَ وَلكنَّ الْمَتَفْقِينَ لا يعَلَمُونَ4 أي إن لله 
وحدله القوة والغلبة. 0 متحها من رسله وصا حي عباده المؤمنينء لا 
كر 0 00 وعدم إعانهم 0 


حب أ مد كتير نأ رك 2 2 عير ©2) [المجادلة: 08/١؟]‏ . 


والعز والمنعة والقوة لله. خلافاً لما توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع: 
والعزة غير الكبرء فالعزة: الشعور بالسمو مع معرفة الإنسان حقيقة نفسه. 
والكبر: غمط الناس حقوقهم وجهل الإنسان بنفسه. ظ 

روي أن عبد الله بن عبد الله بن أبن ابن سلول قال لأبيه : والذي لا إله إلا 
هو لا تدخل المدينة حتى تقول : إن رسول الله كَكِ هو الأعز وأنا الآذل ؛ 
لمكا 


وإنما قال في الآية الأولى: إلا يَفْقَهُونَ4 وهنا «إلا يِعَلَمُوتَ4 ليعلم بالأول 
فلة كياستهم وفهمهم. وبالثاني كثرة حماقتهم وجهلهم. 


.1519/1١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


أ- السبب الأول في غضب الله على المنافقين: إباؤهم الاعتذار من أقوالهم 
وأفعالهم» وإعراضهم عن الرسول يِه متكبرين عن الإبمان. 

؟أ- كل من الاستغفار للمنافقين وعدم الاستغفار سواءء فلا ينفعهم 
استغفار الرسول يِل شيئاً ؛ لأن الله لا يغفر همء وإن الله لا بدي من سبق في 
علمه أنه موت فاسقاً كافراً. 

7د السب التاق قول ابن أبي وصحبه للأنصار: لا تنفقوا على من عند 
محمد يَكِيَةِ من أصحابه المهاجرين حتى يتفرقوا عنه.. 


- رد الله على ذلك ببيان أن خزائن السماوات والأرض ومفاتيح الرزق 
لله عز وجل» ينفق كيف يشاءء غير أن المنافقين لا يفهمون أنه تعالى إذا أراد 
أقوا سترةة 

5 السبيالغالف قول اين أى أيضا :ل غذنا إل المدينة من ':غزوة ب 
المصطلق ليخرجن الأعز - يعنى نفسه- منها الأذل - يعني محمداً يله 
وصحبه- لتوهمه أن العزة بكثرة الأموال والأتباع» فرد الله عليه بأن العزة 
والقوة لله وحده ولمن أفاضها عليهم من رسله وعباده الصالحين. عن بعض 
الصالحين وكان في هيئة رثة: ألست على الإسلام» وهو العز الذي لا ذل 
معهء والغتى الذي لا فقر بعده. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: أن 
رجلاً قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيهاًء فقال: ليس بتيه» ولكنه عزةء 


وتلا الآية: 9وَيِلَّهِ الْعِرّه وَلرَسُوله وَللَمُؤمِينَ) . 
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تحذير المؤمنين من أخلاق المنافقين 
وأمرهم بالإنفاق في سبيل الخير 


ار 


(م ين امنوأ ل ديت لوو زكر أنه ومن 
يا 3 لايك خم الي © تايا ما كم ينابل أن 


ن لتدخر ار قر رك لز اسيك دن رب أسَدَفَ وَأَكن ين 
يم (0) ولن يمر ا إدااة عه 200 3 يخ 


حققر 
ن 6 
06 
صا 
9 
١١‏ 


الفراءات : 

(وأكن» 

وقرأ أبو عمرو (وأكون). 

«( يوخ ) : 

وقرأ ورش» ووقفاً حمزة (يوخر). 

(وَأك ين ألصَدلِحِنَ4 (أكُن): مجزوم بالعطف على موضع (كَسَّدَت» 
لأن موضعه الجزم على جواب التمني. وقرئ (فأكونَ) بالنصب عطفاً على 
لفظور ّدو 4 وهو منصوب بتقدير (أن). 
البلاغة, ‏ 

(الكيؤرة): (الصَدلسِنَ) : (تَتمونَ» توافق الفواصل مثلما سبق. 
مراعاة لرؤوس الآيات. 
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(لا تُلهك4 لا تشغلكم عن الصلاة وسائر العبادات المذكرة بالمعبود. 
والمراد النهي عن اللهو بالأموال والأولادء وتوجيه النهي إليها للمبالغة. 
(ذكر 4 الصلوات الخحمس اعد الأخرى .«إومن يفَعَل 0 
وهو اللهو أو الشغل مها .( توْكَيِكَ هم هم الْحَِرُونَ) في تجارتهم ؛ لأنهم 
العظيم الباق بالحقير الفاني. 


( وأتففوأ سس 0 روسكم 6 أي أنفقوا , بعض أموالكم لادخار ثوامها اه 


سر مسار 


(يّن مَل أن يأف أَحَدَدْهِ الْمَوتُ4 أي قبل أن يرى دلائله .« وك عرض 
9 ولا بمعنى هلاء وهي كلمة تفيد تمني حصول ما بعدهاء و«أْحَرتَقِ) 
أمهلتني غك أَجَلٍ وب أمد غير بعيد < دكت »6 أي فأتصدق بالزكاة 
وغيرها و مَنَ أَلصَّدِلِحِينَ 4 بتدارك الأعمال الصالحة وت وغيره. 
(كلن يَفَجْرَ أنه لن يمهلها (إذَا جَآه أَجلْهَا4 آخر عمرها .(وَأمَهُ حير بِمَا 


ك0 أي مطلع على كل أعمالكمء فمجازيكم عليها. 


أخلاق المنافقين» ويم أن ينفقوا , بعفين نوا ع :و بعا اك د ولا 
يؤخروا ذلك حتى يداهمهم الموت» فيندموا ويطلبوا إطالة العمر حتى يتداركوا 
ما فاتهم من خير. 
التفسير والبيان: 


( يما لبن “امنا لا تلهكي املك وَل أوَنَدْكُْ عن كر ألَه) أي 
انها السحرة لمانو ا تعالى ورسوله كَلِهِ لا تشغلكم الأموال وتدبيرها 
والأولاد.والعناية بشؤوما عن القيام بذكر الله تعالى من قراءة القرآن والتسبيح 
والتحميد والتهليل وأداء فرائض الإسلام وحقوق الله تعالى. 
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(ومن يَفْصلٌ ذَلِكَ دَأوْلَيِكَ هُمُْ الْكَرُونَ4 أي ومن يلتهي بالدنيا 
ومتاعها وزخارفها وزينتهاء وينصرف عن الدين وطاعة ربه وذكره» فإنه من 
الخاسرين. الكاملين في الخسران.. الذين يخسرون الفسسهم د يوم 
القيامة؟؛ لأنه باع خالدا باقياً بفان زائل. 


م حث المؤمنين على الإنفاق قْ طاعته.» فقال: 


و عرس وو سا 


ونا ين ما وفك ين قلي أن لق أده أَلْمَوَتُ سول رت وك 
رسي : إِك أجل وب تأصَّدَوَك وَأ ين ألصَيلِصِينَ 249 أي وأنفقوا بعض 
ما رزقناكم في سبيل الخيرء شكراً على النعمة) ورحمة بالفقراء» ورعاية 
للصلحة الأمة العامة» من قبل مجيء أسباب الموت ومشاهدة علاماته» فيقول 
الواحد منكم: هلا أمهلتني وأخَرت موت إلى مدة أخرى قصيرة» فأتصدق 
بماللي» وأكن من الصا حين المستقيمين. 


وهذا يدل على أن كل مفرط يندم عند الاحتضار». فسا ل طول المدة. ولو 
شيا سيرا لستدرك عا .فاته .ولكن 'فات:الأوان: 


رسول الله عَطَئِدٌ : لمن كان له مال ا حج بت الله أو تجب عليه فيه 
الزكاة» فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت» » فقال له رجل: يا ابن عباس : 
اتق الله فإنما يسأل ا الكافرً! ! فقال: سأتلو عليكم بذلك قرانا : 
(وَأتفُوأ ين ما يكح بن بل أن يأف مد الْعَوث مَِتولَ وت لول أ 
إك أجل ويب تَضَّدََت» الآية. 


يو قر له ع 38 3 كل 0 وار ©) أي ل 
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من أعمالكمء فهو مجازيكم عتما بالأشيان مانا وبالاباءة مطظا 


ففقه الحداة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ- وجوب الاشتغال بطاعة الله تعالى» كقراءة القرآن. وإدامة الذكرء 
وأداء الصلوات الخمس». وإيتاء الزكاة» وإتمام الحجح. والقيام بجميع 
الفرائض. 

؟- عدم الاشتغال بتدبير الأموال والاهتمام بشؤون الأولاد عن أداء 
حقوق الله» كما فعل المنافقون؛ إذ قالوا بسبب الشح بأموالهم : لا تنفقوا على 
من عند رسول الله كَل ومن يشتغل بالمال والولد عن طاعة ربه» فأولئك هم 
الخاسرون. ‏ 


7 8 رع بره تي ءا ررد عِ 

- قوله تعالى: (إوَأَنْفِقَاْ من مَا رركم »يدل على وجوب تعجيل أداء 
الزكاة» ولا يجوز تأخيرها أصلاًء وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتهاء 
يجب أداؤها فوراً. 


والآية في العموم حث على الإنفاق الواجب خاصة:» دون النفل؛ لأن 
الوعيد إنما يتعلق بالواجب دون النفل» وذلك إما مطلقأء وإما في طريق 
الجهاد.ء قبل فوات الأوان ومجىء أمارات الموت حين لا تقبل التوبة» ولا 
ينفع العمل» فيسأل الإنسان التأخين فى الأجل لتدارك ما فات. وتشمل الآية 
' على العموم الحح عند الجمهور القائلين بأنه على الفور. ولا تشمله عند 
الشافعية القائلين بأنه على التراخي. 


صاصم ل سل 


َ- قال ابن عباس في آية: «الوَلَآ أَخَرْتٍِ» : هذه الآية أشدّ على أهل 
التوحيد؛ لأنه لا يتمى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير 
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في الآخرة. واستثنى العلماء الشهيد» فإنه يتمى الرجوع حت يقتل ؛ للا يرى 
من الكرامة. ش 

- الله تعالى خبير بما يعمل العباد من خير وشرء لا نخفى عليه خافية. 
ويجازي كل امرئ بما عمل خيراً أو شرا. 
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م 


سبوا لع اليج 


ام ا وار 
سول الكناس) 
مدنيهة: وهي ثمان عشرة أيه 


تسميتها: 
فيج لازن تدكا يو القبانة الذي رظير يقد عن اكات وعسارةه 
بتركه الإيمانء وهو المذكور في قوله تعالى: وريم 0 المع لِك وم 


له 


نان 6 (9). 
مناسبتها ما قبلها: 

تتضح مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة 1 

أ- في السورة السابقة ذكر الله أوصاف المنافقين» وحذر المؤمنين من 
أخلذق النافقيك وهنا سنن تمان دن سقات:الكافرين ارا اج الث 
00 مِن قَبَلْ4 وقسم الناس في الجملة قسمين: مؤمن وكافر» وبشر المؤمن 
بالحنة» وهدد الكافر بالنار. ظ 

؟- نهى الله تعالى في السورة المتقدمة عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن 
ذكر الله: «لا تُلْهٌ تولك ولا أوَلَدُْكْمَ عن زكر أَلَم4 وني هذه 

1 1 ع عِ عِ سس 2 ل قر ع لاع س وسشظر ‏ ع ساخير 
السورة ذكر أن الأموال والأولاد فتنة: فإ إِنّمَا أَمْولَكم واوللدكة ود »# 
وهذا كالتعليل لما سبق. ' 


يت ليه (0) السورة (54) اليَكَانن 


- أمر الله في آخر سورة «المنافقون) السالفة بالإنفاق في سبيل الله : 


(وَأنفِقُؤْ من مَا رَرَضمْ4 كذلك أمر بالإنفاق في أواخر هذه السورة:. 


« وأتفقوا حرا فيكم كما أن سورة التغابن تدل على أنه يغبن الناس في 


يوم القيامة بعضهم بعضاً بترك الإبمان والعمل الصالح والإنفاق في سبيل الله. 

ويلاحظ الترتيب بين السور الست التالية» فإنها اشتملت على أصناف 
الأمم. فسورة الحشر: في ذكر المعاهدين من أهل الكتابء فإنها نزلت في بنى 
المشركين» وسورة الصف: ذكر فيها أهل الكتاب: اليهود والنصارى». 
والمؤمنون. وكذلك سورة الجمعة: ذكر فيها اليهود وأهل الإيمان» وسورة 
(المنافقون): في أهل النفاق» وسورة التغابن: ذكر فيها المشركون والكفار 
بنحو عام. وعة يتيين أن الفصل بين المسبّحات الى هي نظائر (وهي ا حشر 
والصف والجمعة والتغاين) جاء لحكمة دفيقة هى الكلام الشامل عن هذه 
الامم. 
ما اشتملت عليه السورة: 

سورة التغابن من السور المدنية الى عنيت خلافاً للمعتاد بأمور متعلقة 
بالعقائل. * 
وخلقه الإنسان الذي يؤول أمره إلى أحد قسمين: مؤمن وكافر. 

ثم أنذرت الكفار بما حل بالأمم الماقية القن كذفق الزسل. سيب 
بشريتهم» وإنكارهم البعث» والرد عليهم بقسم الله بوقوعه وأنه حق» وبجزائه 
غل: الاأعفال: 


ودعت بعدئذ إلى الإبمان بالله تعالى والرسول كي والقرآن. النور الذي 
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أنزله على نبيه محمد كله وهددت بما يلقاه الناس يوم القيامة يوم يغبن فيه 
الكافن ركه الأعا نه ويقين الزمن امتصيرة: :ا لالحانا» بوينفل الزنون 
الذين يعملون الصا حات الجنان» ويدخل الكافرون النيران» وفي ذلك أمر 
بالطاعة وتحذير من المعصية. 

ثم أبانت أن كل ما يحدث ف الكون بإرادة الله ومشيئته: وأكدت الأمر ظ 
بطاعة الله تعالى والرسول يَكلِةِ والتوكل على الله وحده» فإن أعرضوا فلا يضير 
رسول الله ود بقاءهم على الكفر. 

ثم حذرت من عداوة بعض الأزواج والأولاد الذين بمنعون الإنسان أحيانا < 
عن الجهادء وأوصت بالعفو والصفح عن اي وأخيرت بأن الأموال 
والأولاد فتنة واختبار. 

وقية» السووة ,الام باللقوق والإنفاق في سبيل الله لإعلاء دينه. 
وحذرت من الشح والبخل» وأبانت مضاعفة الثواب للمحسنين المنفقين من 
أجل إعلاء كلمة الله تعالى. ئ 


مظاهر قدرة الله تعالى 


(مَييْحُ يِه ما في التَموت وبا فى الاين 1 النلك وَلَهُ الحندٌ ممْرٌ عل عل . 
تكو قير 0 هر أ الى لدع ونم مكار سكل مُوَمن وَأَنَّهُ يما مون 
بصِدُ () عَلَقَ السَمْوتٍ وَالارّسٌ بلي وصَوَرَُ ملَحْسَنَ صُورف وَإِلو ألْمَهِيرُ 
9 يِل ما فى المت وَالْاْضٍ وَيعَلكُ ما 5 وما مون وَألَهُ علِمأ 'بِذَاتِ 

جم 


حم 
8 
ها 
مخ 
3 
6 


ط 


غة: 


كار وك تون #حينهها ظاق» وكذا بين قوله: و(ويتلة م 


3 


اه 
4 ن 4 . 


0 
امف 
و ٠.‏ 


ماع 
طاو 


<2 
9 
١ 
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1000 


له لمك وَلَهُ لْحَنْدُ4 تقديم الجار وا مجرور لإفادة الحصر والاختصاص 
من حيث 0 ع له وححجله الملك والحمد. 


سور لمْسَنَ م4 بينهما جناس ناقصء لاختلاف الحركات 
والشكل. 


0 رم ل 


ود مأ شَمرون وما 4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 

سبح يِه في السَمَلوتِ وما في لْأرْضِ 4 ينزهه وبمجده ويدل عليه جميع 
امخلوقات في 5506 والأرضء» بدلالتها على كماله واستغناته» واللام 
زائدة» وعبر ب9مَا4 دون (مَنْ) تغليباً للأكثر ««وَهْوَ عل كل شَىْءِ كدير 4 أي 
أن قدرته في إيجاد جميع المخلوقات على سواء. 

«(فَك كا يسك مؤبن 4 ال الشوكار سلق الكافر وكفره قعل له 
وكسب» وخلق المؤمن» وإمانه فعل له وكسبء والكافر يكفر ويختار الكفر. 
والمؤمن يؤمن ويختار الإجمان. والكل بإذن الله» وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين 9[ وأللَهُ ب ِمَا كَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 مبصر أعمالكم عالم بهاء فيعاملكم بما 
يناسب أعمالكم «بألىّ)» بالغرض الصحيح والحكمة البالغة» وهو أن جعل 
الأرض مقر المكلقيق. ليعملوا تبعازيت..وسكر الفاواك لم ودر 
لس 3 أي جعل أشكالكم الآدمية بأحسن صورةء أي أتقنها 
وأحكمهاء وجعلكم أموذج ٠‏ جميع امخلوقات كما قال تعالى :([3: أَحَسَن تَتَوي و 
[التين: 4/45] فالتصوير: تخطيط وتشكيل وقييز وتخصيص «وَإِيهِ لْمصِيرٌ 4 
إليه المرجع فأحسنوا السرائر والظواهر ««وَألَهُ عَم بِدَاتِ الصّدُورِ4 عليم 
بحديث النفس وخطرات القلب. والسرء فلا يخفى عليه شيء كلياً أو جزثياً. 
سحي | امهل سر قال البيضاوي : وتقديم تقرير القدرة : (روهو 


> 


ع1 كل 5 تَيْءِ قَدِمَ4 على العلم: «وَأنَهُ عَلِء بِدَاتِ أَلصّدُورٍ4 لأن دلالة 
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الخلرقات على قدرته أولاً وبالذات» وعلى علمه بما فيها من الإتقان 


التفسير والبيان: 


هذه السورة هى آخر المسبحات» قال تعالى : 


- 


عذ 
ل ا له 01 سر صر )اه مح عي صا بو صحي< فيو معدو ص< ساس فو سل لخ سس سرس لكر بن 
لِلَهِ ما في السَّمْوْتٍِ وما فى الأَرْضٍ له الملك وله الحمد وهو عل كل 


مخلوقاته الى في سماواته وأرضهء فهو بارئها ومالكهاء له الملك وحده دون 
فيرع لأنه التالق الصون التغيررف: و حم الاتنات». بولة الددوالشتكر 
وحدهء لأنه المستحق لذاك» وهو المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره» فالملك 
والحمد يختصان بهء ليس لغيره منهما شيء» وما كان لعباده منهما فهو من 
فيضه وراجع إليه»ء وهو قادر على كل شيء » لا يعجزه شيء في السماوات 
والأرضء» شمهما أراد كان» وما ل يشأ لم يكن: 

والتسبيح إما باللسان والنطق كما يفعل الإنسان» وإما بنطق وحال لا 
نفقهه. كما قال تعالى: «إوَإن ين مَنْءِ إِلَا شيم عرو ولكن لا تَفْمَهُونَ 
8 7 [الإسراء: 309/ 44] . 


ثم ذكر الله تعالى بعض آثار قدرتهء فقال: 


-١‏ خلق الإنسان: هُوٌ الى حَلفَدُ فك كاف وسكا مون ونه يما 
كَمَلُونَ بَصِيرٌ © 4 أي إن الله هو الذي أوجدكم على هذه الصفة» وآل أمركم 
أن يكون بعضكم كافراً باختياره وكسبه على خلاف مقتضى فطرته» وبعضكم 
مؤمناً مختاراً للإبمان على وفق الفطرة السوية القائمة على التوحيد والإيعان باللهء 
والله العالم البصير قبل الخلق بما يؤول إليه أمر كل واحد منكم» الشهيد على 
أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتم الحزاء. 


6 ل (2) - الكان: :5 / ١-؛‏ 


هر سر صر“ صر سد عل سر هر :2 م حو 2< عه 
ره 


ونظير الآية قوله تعالى: ( وَجَعَلْمَا فى دَرِينَتَهِمَا ار واكك 
وحكبرر : 0 مَنْهُم فسِفُونَ4 [الحديد: لاه/"؟] . 


أخرج أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع عن البي 325 
قال : « كل مولود يولّد على الفطرة» حى يعرب عنه لسانه؛ فأبواه مهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه» . 


5 لق علو كله بالحكمة البالغة: «حَلَقَ ألسَّمَوتِ وَالْأيّسَ بِأَلِقّ 
وصور 1 َيه الْمَصِيرٌ 462 أي أوجد السماوات والأرض 
بالعدل ا البالغة امحققة لنفع العالم في الدين والدنياء وخلقكم أيها 
البشر في أكمل صورة» وأحسن ن تقوم وأجمل شكل»ء ٠‏ كما قال تعالى: يام 
العامة رَبْكَ الكرم () األَذِى حَلقَكَ ضَوَّسكَ حَدَاَكَ 07 ف أي صورز 

ما شَاءً يبلك ©2 [الانفطار: 8-5/87] 0 سبحانه : أنه د أليِى ب 
نحم الأزي كنا والصة يكة صصَوَمْ مسن شووط: متنك 
ص لطبت 6 6 [غافر: ]14/4٠‏ وقال عز و 2 عن لضان بوت لحان 
ريم 49 4 [التين : 6 ؛] . 


وإليه في عالم الآخرة المرجع والمآأب» فيجازي كل نفس بما كسبت. 


ار سه اسل 


- العلم الشامل : (كل نتن اقرع انرق زه قا قزر رما قر 
نَهُ عَم بِدَاتِ أَلصّدُور 462 أي يعلم الله جميع ما في السماوات والأرض» 
فلن اتلى عليه مق :ذلك اف و .ورعكم بها فوته .وما تظورولة» :والله نينا 
علمه بما يضمره كل إنسان في نفسه من الأسرار والمعتقدات. 


ولد 


0 


ويلاحظ أنه تعالى عطف الخاص على العام في قوله: : ويعام م ا و و5 
لون ثم عطف ما هو أخص وهو حديث النفس الذي لا يعبر عنه الإنسان 
بكلام أو إشارة أو بيان ماء. 


للد )08١‏ - الكاتن: 54 / 4-١‏ ا 


فقه الحياة أو الأحكام: 





أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ- ينزه الله وبمجده جميع مخلوقاته في السماوات والأرض لدلاتها على 
كماله واستغنائه» وهو تنزيه وتسبيح داتم متجدد شامل كل جزء من أجزاء 
العالم. وهذا بخلاف قوله تعالى في موضع آخر: «َإسَيّمَ ِو مَا فى ألسَّمْوتٍ وما 
في ايض )» [الحشر: 1/04] وقوله : «سَبَمَ نه مَا فى التَمواتِ وَالْأَرنَ) [الحديد: 
]١ 00‏ فهما للدلالة على التسبيح في الجملة على سبيل المبالغة. 


؟- الله تعالى هو خالق الإنسان وبارئه» ويعلم حال كل واحد في علمه 
الأزلي قبل وجوده من إكان وكفرء أخرج البخاري والترمذي من حديث ابن 
مسعود: «وإن أحدّكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع أو باع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلها. وإن ‏ 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع 
فيسبق عليه الكتاب». فيعمل بعمل أهل الحنة» فيدخلها» . قال العلماء: 
والمعنى تعلق العلم الأزلي بكل معلوم؛ فيجري ما علم وأراد وحكم. فقد يريد 
إيمان شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. وكذلك الكفر. 

ما- خخلق الله العالم كله سماءه وأوقة ادن واطكية النالقةه ,ويفا يقبا 
لا ريب فيه» وخلق الإنسان في أحسن شكل وصورة وتقويم» وإليه في الحياة 
الآخرة المرجع. فيجازي كلا بعمله. 


ِو 


ه- الله سبحانه عالم الغيب والشهاة» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 


ف لله )١(‏ - الكان: 54 / م7 


إنكار المشركين الألوهية والنبوة والبعث 


«ألر يبي ا أن كدو ين مَبَلُ ماقا َال مره َم عاك ليم (© 
ذلك 2 كا قف 2 0 الست ا ل أ كو س 1 5 0 0 ا 
ميغ رم يه 0 8ع بولسيونه 


ل 5 ب ع 2 عرص صسر رس رمه 
لَه وأَلَهُ عن حِيدُ مد © م ال كا ل ل يذ ل بك تق ع م كت 
بم 0 وَدلِكَ عل الله سير 20 


القراءات : 
«( رسلْهر) : 


وقرأ أبو عمرو (رُسْلهِم). 


,1 سْرٌ يبَدُوبنَا 6 م وَإِعما قال: «[يَبَدُوننَا4 الذي هو الخبر لأنه 
كن بها عق (نشر ): و(بَشّر) يصلح للجمع كما يصلح للواحد. والمراد به هنا 
الجمعء مكل أقوله عاق :لما أ لخي 07 ل ارولو أراة 
الواحد لقال : ' مهدينا ' كما في آية (فقَالواً أبشا مَنَا واجدا تَببَعهدة4 [القمر: : 6 / 
14] . 


( زعم 77 


زعم انين كبوا أن أن يمثا6 < زعم 4 : فعل يتعدى إلى مفعولين» وجملة : 
ل( ل يم) سدت مسد المفعولين» لما فيها من ذكر الحديث والمحدث عنه؛ 
كقوله تداق ثعبي اتا أن يمرا [العتكبوت: 19/؟] . و«إأن4 : خففة 
من (أن) واسمها محذوفء أي أنهم. 
المفردات اللغوية: 
َرَ يَأَيكِْ) أيها الكفارء والاستفهام للتعجيب من أمرهم .«تبوَأ4 خير 
7 نَّ كمَرُوأ من هسَل6 4 كوم نوح وهود وصالح عليهم السلام ا( مَدَاهُ) 


لله «م0 - الكانن: :د / م-لا 22 نفد ' 





ب وه أي ثقيل على المعدة: لوا 500 ثم أطلق على 
الضرر الذي يصضيك: الإنشان»؛ لآنه يثفل عليه د( أترم» كفرهم» إشارة إلى 
أنه أمر عظيم خطير و ع اك أل أي لهم في الآخرة عذاب مؤم. 


«دَلِكَ» أي المذكور من الوبال وعذاب الدنيا (١‏ يِأْنَمْ6 أي بسبب أنه. 
ؤافاء:.ضعين الشآن» أى تسيب أن الشان <٠‏ بآليتٍِ » بالمعجزات والحجج 
الظاهرات على الإمان .«أَسٌَ يَدُويمَا4 المراد به جنس البشرء أنكروا 
وتعجبوا أن يكون الرسول بشراًء والبشر: يطلق على الواحد والجمع. 
«فَكَروا4 بالرسل و4 أعرضوا عن الإبمان والتدبر في البينات. 
(بَمْتَمَيَ أَمَذْم أظهر غناه عن كل شيء؛ ومنه طاعتهم وإعانهم إذ أهلكهم. 
ولد 4 عن خلقه وعن عبادتهم وغيرها يد 4 محمود في أفعاله 
ويحمده كل مخلوق .437 أي تبعثون وهي كلمة جواب تقع بعد النفي 
للإثبات .(إوَرَقَ4 قسم. أكد به الجواب «٠‏ لَمُمَدْنَم لتخرجن من قبوركم أحياء 
وتحاسبن وتجزون بأعمالكم .« 321 2 ما لم4 لتخبرن بأعمالكم با محاسبة 
والجزاء («٠‏ وَدلِكَ عَلَ أله س4 لقدرته التامة وقبول المادة ما أراد. 


المناسبية : 


بعد بيان أدلة وجود الله تعالى وقدرته وآثاره في الكون. حذر مشركي مكة 

من الكفر وإنكار الألوهية: « لي 13 وإنكار النبوة > سر يَجَدُونْنا )4 
وإنكار البعث: أن 1 م4 وأبان عقوبتهم في الدنيا اعد لمهم من 
العذاب في الآخرة» وأثبت أن البعث حق كائن لا ريب فيه» وأن كل إنسان 
سيجازى بما فعل يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 


10 ليك بأ لي كوا ين مَل دافا و1 َم وَلْمْ عََابُ ألم 9© )4 
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أي ألم يبلغكم يا كفار مكة خبر كفار الأمم الماضية» كقوم نوح وعاد وثمود. 
وما حل بهم من العذاب والنكال بسبب مخالفة الرسل والتكذيب بالحق» فقد 
دعتهم رسلهم إلى توحيد الله وعبادته وترك الأوئثان التي اتخذوها أربابا من 
دون الله» فأصابهم عاقبة كفرهم وتكذيبهم ورديء أفعالهم من عذاب الدنياء ظ 
ولهم في الآخرة عذاب مؤلم جداً وهو عذاب النار. وهذا تعجيب من حالهم 


«دَلِك ِنَم ,كانت ا ل لكي َقَالواً مسر يرويا فكفروأ 0 
وَسْتَمَقَ شد وله عَيدُ 8 ©2 أي ذلك العذاب في الدارين بسبب أنه 
كانم نجيئهم الرسل المرسلة إليهم بالمعجزات الظاهرة» والأدلة والبراهين 
الواضحة» فقال كل قوم لرسوهم: كيف يتصور أن يهدينا البشرء أو من كان 
من جنس البشر؟ أي إنهم استبعدوا أن تكون الرسالة في البشرء وأن يكون 
هداهم على أيدي البشر مثلهم» فكفروا بالرسل وما جاؤوا ب وأعرضوا 
عنهم وعن الحق وعن العمل به» ولم يتدبروا فيما جاؤوا به» واستغن الله عن 
إعانهم وعبادتهم؛ إذ أهلكهم, والله غير محتاج إلى العالم ولا إلى عبادتهم له 
محمود من كل مخلوقاته بلسان المقال أو الحال. 


ثم أخبر الله تعالى عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا 
يبعثون. فقال: 


َعَم ان كيرا أن أن بيعثرا» أي ادعى المشركون أنه لا بعث ولا 
0 3 سا فاه أغوس: الوا اودارا وكا 1 
وعظلمًا ون عون 2 [الوشون 81/1 . وفي هذا تقريع لكفار مكة؛ لأن 
الزعم ادعاء العلم مع ظهور أمارات خلافه. جاء في الحديث: «زعموا: مطية 
الكذب» . 


دو 8 - الكان: :5 / هلد 2 د 


فرد الله عليهم بقوله : 


كع سور 5 بوس مليوس 


(ثلٌ بل وَرَقِ لبْعثَ م لنب يما عل وَدَلِكَ عَلَ لَه 4 أي قل أيها 
الرسول لهم وأخبرهم بأنكم والله ستبعثون وتخرجون من قبوركم أحياء» 
ولتُحْبَرْنَ بجميع أعمالكم جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء إقامة للحجة 
عليكم» ثم تجزون به» وذلك البعث والجزاء هيّن سهل على الله تعالى» لا 
يصرفه صارف. وقوله: إب41 لإثبات لما بعد [أنت»© وهو البعث. 





وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله وك أن يقسم بربه عز وجل على 
وقوع المعاد ووجوده؛ الأول فته قولة تعالى : ( 48 وَسْتَيُونكَ أَحقّ هْوٌ قل إى 
ورف ِنَم لح و َثّم يمعْجِرينَ 2 [يونس: ]07/٠١‏ ولام منها. قوله 
سبحانه : (إوَقَالَ لذي كا[ يسا ألماعة قل بل ب ورق تست )6 سا : 
؛*/ م] والثالثة هذه الآية. 


#ر وه سم 


ونظير الآية : (كَالَ من يَحَى كلد و تمي : كل ييا الي أن مَأهأ 


0 


ص ل سمط سا برس م 
وَل مرو وهو بَكلٍ حَاقِ عد 29 [يس: 8/85/ا-079] . 


نه 7" 


: يستنبط من الآيات ما ياتي : 

أ- حذر الله المشركين في مكة وغيرها من تماديهم في الكفر بأن يعاقبوا مثل 
عقوبات كفار الأمم الخالية كقوم نوح وهود وصالح التي عوقبوا بها في الدنياء 
وتنتظرهم في الآخرة. 

ا إن أسباب تعذيب الكفار في الماضى : هى كمرهم الله وجحودهم | 


بآياته»ء وتكذيب ر الذي أرسلوا إليهم بالمعجزات والدلائل الواضحة» 
: سس ايم 
وإنكارهم البعث والحساب والحزاء. 


ف لوه (0) - اليكااق: 55 / ١٠١-86‏ 





وكان كفرهم برسلهم أنهم انلكروا: أن: يكوت. الرسول» .من البشرة 
واستصغروه؛ ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده» كما لم يعلموا أن 
الله تعالى مستغن بسلطانه عن طاعة عباده. 

'- أمر الله نبيه بأن يقسم بربه للمشركين على أن البعث حق كائن» لا 
محالة» فلا بد من أن يخرجوا من قبورهم أحياء» وعلى أنهم سيخيرون بما 
عملواء وأن البعث والجزاء يسير على الله؛ إذ الإعادة أسهل من الابتداء. 


المطالبة بالإيمان والتحذير من أهوال القيامة 
(دَامنا لَه وسُولِو وَل الى أزراأ. أ 3 كمون و م مد 


12 ماخ ص وم م 5 2 ره و م 0 سحيو س ل لخر 
مور المع دَلِكَ ' الدغا لنغاين ومن ومن بالله ويعمل > عنه يانه يِل 
هر 


جَنَتِ ججْرى يا لد حلينت ف 2 تيك لذ يع © 


ا 
ات 2 دوا باينا لتك أصحنت الثَار حَلِيِنَ فيا وَشَنَ 
المَصِبر 409 


القراءات: 
(يكتر4. «وَْدْسِهُ 
وقرأ نافع» وا, لامر (نكفرء وندخله). 
«(وَينسَ 4 : 
وقرأ ورشء والسوميء وحمزة وقفاً (وبيس). 
الإعراب: 


#ر 


(م جَشي زر للت» بم ظرف متعلق بقوله: «لبمَن» أو 
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و2 وتقديره: لتبعثن أو لتنبؤن يوم يجمعكم ليوم الجمع. و« مح ) 
بالرفع وهي القراءة المشهورة, وفرئ (يجمعكم) بسكون العين لكثرة توالي 
الحركات. كما قرئ: # إِنا نَظْعِمَكُمْ 4 [الإنسان:.4/07] بسكون الميم. 


البلاغة: 


(وَالثور الى أنرَلنآ4 استعارة» أطلق النور على القرآن بطريق الاستعارة» 
فإن القران ينير الظلمات ويبدد الشبهات. 
ومن يُؤْمِنْ بألَهَ ويََمَلَ مكلا و« واليت كتروأ وَكَزْبوأ بايينا4 
مقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. 
روم صم موسر مره يح . 1 ودماه 
بم شك لور ابيع 4 بينهما جناس اشتقاق. 
«بْوْمْ التعَبنُ4 استعارة» فقد أطلق التغابن على ما يكون يوم القيامة من 
مبادلة الخير بالشرع وهو يسبه الممادلة والمعاوضة والتجارة. 


المفردات اللغوية: 

وَرسُولوِ 4 محمد كَلل. «والثور الَذِىَ أَنرَلنا4 أي القرآنء فإنه بإعجازه 
ظاهر بنفسه » مبين شارح لما تضمنه من عفيذة وتشريع وأحكام . ( واه يمأ 
عَملُونَ حر 4 مجاز عليه. 


ديرم فكو 6 أي اذكر يوم جمعكم وحش ركم .«[لِوْرٍ لمم هو يوم 
القيامة الذي تجمع فيه الخلائق كلها من ملائكة وإنس وجن» لأجل ما فيه من 
الحساب والجزاءء سمي يوم القيامة بيوم الجمع؛ لأن الله يجمع فيه جميع 
المخلوقات في صعيد واحد .(يَرمُ اللََبْنُ4 يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان» 
وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسانء مستعار من تغابن التجار بأن يبيع البائع ' 
بأقل من القيمة» أو يشتري المشتري بأكثر من الثمن. وتغابين الآخرة» هو 
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التغابن في الحقيقة» لا في أمور الدنياء لعظم أمور الآخرة ودوامهاء وفسر 
بعض المعاصرين يوم التغابن بأنه يوم الذهول. وفيه تبكم بالأشقياء. جاء في 
الحديث الذي رواه أحمد بسنده عن رسول الله عله : «(ما من عبد يدخل الحنة 
إلا أري مقعده من النارء لو أساءء ليزداد شكراء وما من عبد يدخل النار إلا 
أري مفعذه من الحنة. لو أحسن» لبرداد حسرة) ل ويعمل ملحا ) أي ويعمل 
عملا صالحاً «(ذلِك العَوْرُ المَظِيمْ4 أي مجموع الأمرين من تكفير السيئات 
ودخول الحنات مع الخلود الأبدي ؛ لآنه جامع للمصالح من دفع المضار 
وجلب النافع .« وَكَدَبوأْ يَايِدَمَآ4 القرآن» الذي تدل آياته على البعث. 


ويلاحظ. أن الآكين. هه حزئق :تقر بام 4 ب« رترت كرا يبان 
للتغابن وتفصيل له.» كما 1 البيضاوي. 


المناسبة: 


بعد بيان أدلة التوحيد والألوهية والنبوة» والرد على منكري البعث». 
وإيضاح ما نزل من العقوبة بالأمم الماضية» لكفرهم بالله وتكذيب الرسل» 
طالب الله تعالى بالإمان بالله تعالى ورسوله ككل وبآي القرآن وبالبعث» علما 
بأن الاعتراف بالبعث من لوازم الإمان» ثم حذر من الحساب والجزاء في 
الآخرة» وأبان مظاهر التغابن فيه» وفصله تفصيلاً تاما. 


التفسير والبيان: 


مرت ع سرت 


(كَاموأ أله وسْول- والنور الَدِى أَْلَا وَلنَهُ يما مَمَلُوَنَ جبرٌ (©)4 أي إذا 
كان أمر البغك :هتنا يسيراً غل: الله لأ يضرفه:ضارف »+ فضدذقوا بالله:ورشوله 
محمد كيد وكتابه المنير الحادي إلى السعادة» والمنقذ من ظلمة الضلالة» فهو نور 
ييتدى. به إذا أشكلت الأمورء والله عالم بكل شيء» لا يخفى عليه شيء من 
أقوالكم وأفعالكم. فهو مجازيكم على ذلك خيراً أو شراً. وفي هذا وعيد على 
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كل ما يؤق من المعاصى» أو يترك من الفرائض والواجبات. ووصف القرآن 
بأنه نور؛ لأنه يتدى به في الشبهات» كما يبتدى بالنور في الظلمات. 


(يم يمك لور ايع لِك يوم لابن 6 أي واذكروا يوم القيامة الذي 
يجمع الله فيه أهل المحشر من الأولين والآخرين في صعيد واحد للجزاء. 
وجيع تدازين كل عامل وعملة وبين كل نبي وأمته» كما قال تعالى : (ذلك ‏ 
توم ممع له ألكّاش وَدلِكَ م مَشَهُودٌ 6 [هود: ]٠١"/١١‏ . وقال سبحانه : 
كل ِب دوين والإخرين (9) لَمَجَمُوغونَ إن ميقت يوع مَعَلُوم 22 © [الواقعة : 
5ه/54-:0]. 


ذلك اليوم وهو يوم القيامة يوم التغابن الذي يظهر فيه غبن الكافر بتركه 
الإيمانء وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسانء فكل من الفريقين تظهر له 
الخسارة الفادحة؛ فكأن أهل النار استبدلوا بالخير الشرء وبالجيد الرديء 
وبالنعيم العذاب» وأهل الجنة على العكس مما ذكرء ومع ذلك يشعروة 
بالتقص والخسارة» إذا لم يقدموا عواذ عناط] أكتر نهنا فذهو | كالقيون:: مد 
' غبن أهله ومنازله في الجنة» جاء في الحديث الصحيح المتقدم الذي رواه أحمد : 
«ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء وما 
من عبد يدخل النار إلا أرق مقعده من الحنة ليزداد حسرة». وأصل التغابن : 
مأخوذ من الغبن: وهو أخذ الشىء من صاحبه بأقل من قيمته» في عقود 
المعاؤضات) بونما أنه لذ معاوض: في الآخرة» فيكون إطلاق التغابن على 
العمل المقدم في الدنيا وجزائه في الآخرة» من قبيل الاستعارة» للدلالة على 
النقص على البائع. 


والخلاصة: إن يوم القيامة يوم التغابن الجائز» فيه يغبن بعض أهل انحشر 
بعضاًء فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» وأهل الجنة يغبنون أهل النار. 


ثم فصل الله تعالى التغابن وبيّنهء فقال : 
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-١‏ «رومن يوسن ؛ لله ويَصَلْ مَلعًا يكير عَنَهُ مايه وله حي خرف عن 
عا الأنود مترورقة 1 1 لإنكتك اله لعي 4 أي ومن يصدق بالله 
تصديقاً صحيحاً ويصدق بما جاءت به الرسل من الحشر والنشر والجنة والنار 
وغير ذلك. ويعمل العمل الصالح بأداء الفرائض والطاعات». واجتناب 
المنهيات» بمح الله سيئاته وذنوبه. ويدخله الجنات التي تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار, ماكثين فيها على الدوام» وذلك التكفير للسيئات وإدخال 
الجنات هو الظفر الذي لا يساويه ظفرء ولا ظفر قبله ولا بعده. لإحراز 
أفضل الثمرات والنتائج. وإنما قال: « حَدريت فآ 6 بلفظ الجمع بعد قوله : 

وَمَن نَوُمنْ 6 بلفظ واحد؛ لأن ذلك بحسب اللفظء. وهذا بحسب المعنى. 

-١‏ ( ولت كوا وكَدَوا يابيتآ أوْلِيِكَ أَسَحَبُ أليَارٍ حَبِينَ 
0 وشن العف 0 4د أى موالذين حوور اتوسدداقة لمان واقلدريه: 
وكذبوا بآياته المنزلة على عبده محمد كله ومنها الآيات الدالة على البعث». 
أولئك أصحاب النارء خالدين فيها على الدوام» وبئس المرجع مرجعهم. 
وبئست النار مثوى هم. 

والآتان“دليل غل خال: البغداء وهال الأقتاء لبيان ما تقدم من 
التغاين. وقد عبر الله تعالى عن أهل الإعان بقوله: «إوَمَن يون بِألَّه 4 بلفظ 
المستقبل» وفي الكفر بقوله: «وَالرّت كَمَرأ4 بلفظ الماضي؛ لأن تقدير 
الكلام: ومن يؤمن بالله من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا» يدخله جنات» ومن 
لم يؤمن منهم أولئك افحاتي الثاد: 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل ما يأتي : 


ا يمن الاخار بقيام الساعةء أمر الله عباده بالإعان به وبرسوله محمد كلل 
وبالقرآن المنزل عليه» لتلا ينزل بهم من العقوبة ما نزل بالأمم الخالية لكفرهم 
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بالله وتكذيب الرسل» وأكد تعالى الأمر بقوله: «إوَاللّهُ يما كَمَلونَ حير 6 أي 
عالم بعاا ترون وما تعلنون» وراقوه وحافوة فى "الخال دعا . 

؟- ثم أكد الله تعالى هذا الأمر بالتحذير من مخاوف القيامة وأهوالهاء ومن 
شدة الحساب والجزاءء فذكر أنه. سيجمع يوم القيامة جميع أهل السماوات 
وأهل الأرض» فهو يوم الجمع والحشرء ويوم التغابن» لأن الكافرين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة» واشتروا الضلالة بالهمدى». فما ربحت تجارتهم» وأما 
المؤمنون فقد دهم ربهم على التجارة الرابجة وهي الإبمان والجهاد. فباعوا 
أنفسهم بالجنة» فخسرت صفقة الكفارء وربحت صفقة المؤمنين. فيكون 
المع : ذلك يوم التغابن الجائز مطلقاً. قال مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من 
أن يدخل هؤلاء إلى الجنة» ويذهب بأولئك إلى النار. 


م- قال ابن العربي: استدل علماؤنا بقوله تعالى: (إذَلِكَ يوم وم ألَمَبنُ6 على 


أنه لا يجوز الغبن في المعاملة الدنيوية؟ لأن الله 08 التغابن بيوم 
القيامة» فقال: 9 ذلك * وم التَعَاين 4 وهذا الاختصاص يفيد أنه لا غبن في 
الدنياء الع ل عن إدا زاد على الثلث. وهو 
الغبن الفاحش» وهو من الخداع المحرّم شرعاً في كل ملة. 

أما الغبن اليسير : فلا يمكن الاحتراز منه لأحدء فلا ينقض به البيع؛ إذ لو 
حكمنا برده ما نفل بيع أبداً ؛ لأنه لا يخلو منهء حت إذا كان كثيراً أمكن 
الاحتراز منه. فوجب الرد به. 

والفرق بين القليل والكثير: هو الثلث». وقدر علماؤنا الثلث بهذا الحد؛ 
إذ رأوه في الوصية وغيرها”'"'. 

َ_- إن جزاء المؤمنين: دخول الجنات الى تجري من تخت قصورها 
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ف لله (5) - الضناقن: :5 / الى 
الأغمار. مع الخلود الأبدي فيهاء وهو الفوز الساحق الذي لا فوز بعذه ؟ 
لاشتماله على النجاة من المخاطر والأهوال. 


- إن جزاء الكافرين بالله وبالقرآن: دخول النيران» مع الخلود فيها على 
الدوام. وبئس ١‏ لمصمم نار : جهلم. 


وهذا الجزاء المقرر للفريقين هو تفسير التغابن المذكور انفاً. 


كل شيء بقضاء وقدر 


1 7 ص م 4 ف - ساس 2 * سس سه حر أ 
رما أ ب عن مُصِيبَةَ إلا بِإِذْنٍ الله ومن يَوّمِن يألله بد كلم وَأشَّهُ يكل 
ا بر جح2 لت عم مص 52م يوم مي كي سا دك غرح يدس له سر اس 
شىْءٍ عليم (ل) واطيعوا الله وأطِيعوا الرسول فإِن توليتم فإِنَما عل رسولِنا 
مرك لير مجو يي حمس صمي كاسم ا اس سه و ررس هاي مسر 4-7 توح واس حوس 
البللغ الميين 9 الله لا إلله إلا هو وعلى الله فَلمَتوَكلٍ المؤمئون 09 »4 


(وَايلِيعوأ اله وَأَطِيِهُوا اليسُولَ4 إطناب بتكرر الفعل: «وَأَيلِيمُو4 زيادة 
فى التأكيد. 


(مصِبَةِ)4 كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر ««([ بإِذْنٍ أله 4 بتقديره 
وإرادته ومشيئته مد بم 4 يشرح صذره للخير والطاعة. والشات على 
اليمان» والصبر على المصيبة والرضا بها <إوأَلَهُ يكل شَيْءِ عَلِيه 4 حق 
بالقلوب وأحواها. 

(فين نينر أعرضتم <الَْلَمْ الْمِْينَ) التبلييغ البين الواضح. 
(لَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِيْوَ4 ليفوضوا أمرهم إلى الله. لإبماهم بأن كل شيء منه. 
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بعد بيان كون الناس قسمين: مؤمن وكافرء ثم الأمر بالإيمان والعمل 
الصالحء والنهي عن الكفر والتنفير فيه» أبان الله تعالى أن كل ما يصيب 
الإنسان من خير أو شرء فهو بقضاء الله وقدره على وفق الستن الكونية المدبرة 
والمرتبة بإرادة الله» ثم أمر تعالى بطاعته وطاعة الرسول وي وبالتوكل عليه 
وحذده. 
التفسير والبيان: 


له 


لزنا اماتتيق نضيية اراد آله ام إن كز ها يضيب الإفنان مق 
خير أو شرء فهو بقضاء الله وقدره. قيل: إن ن سبب نزوها أن الكفار قالوا: لو 
كان ما عليه المسلمون حقاً» لصاههم الله عن المصائب في الدنيا. . 


فما على الإنسان إلا السعي والعمل لجلب الخير ودفع الضر عن نفسه» ثم 
التوكل عل الله بعدئذ» فإن تمقيق التتائج يكون بقضاء او نوه ولي لاه 
قوله تعالى : ما صاب من عم :ف لضن وا 9 ف اشيم إل 2 كنب 
من قبل 9 م إنَّ للك عَلَ الله سر 26 [الحديد: /اه/7؟] . 


> رو سرءه 


ورومن يؤّمِنْ ام عن عله لَه لَه بكل قَييْءٍ علي )» أي وس ٠‏ يصدّق بالل 
ويعلم أن ما أصابه من مصيبة هو بقضاء الله وقلره» فصير واحتسب 
واستسلم لقضاء الله» يبد قلبه ويشرح صدره عند المصيبة» والله واسع العلم 
لا تخفى عليه من ذلك خافية» فهو عليم بالقلوب وأحواها. 

قال ابن عباس : (وَسن بون َي تو يعني بهد قلبه لليقين» فيعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. 520070000 


وفي الحديث المتفق عليه: «عجباً للمؤمن» لا يقضى الله قضاء إلا كان خيراً 
لهء إن أصابته ضراء صيرء فكان خيراً له» وإن أصابته سرّاء شكرء فكان 
خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» . 


> للد (28) - الكان: :5 / ١1م‏ 


املس ررك 


أعوعالنة يطاعة «1 يئر ليق ال قرم وا ماعل 
َسَولِنَا للع الْمبِينَ 462 أي واشتغلوا بطاعة الله فيما شرع وطاعة رسوله 
يد فيما بلغ وافعلوا ما به أمرء واتركوا ما عنه نجى وزجرء فإن أعرضتم 
عن الطاعة ونكلتم عن العمل» فإمُكم على أنفسكم» وليس على الرسول كَل 
من بأس» إذ وظيفته التبليغ البيّن الواضح» وعليكم ما حمّلتم من السمع 
والطاعة. قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التسليم. ثم أمر تعالى بالتوكل عليه : 

(أنَه ل له إلا هر مَل الله َكَل الْمؤمئو )4 أي إن الله هو 
الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره ولا رب سواهء وهو 
المستحق للعبودية دون غيرهء فوحدوا الله وأخلصوا العمل لديه» ولا تشركوا 
به شيئاًء وفوضوا أموركم إليه» واعتمدوا عليه. لا على غيره. كما قال 


بير مغر 0 


تعالى : (إرَبٌ الْشْرِقٍ وَاَلْعرِبِ لآ إِلَّه ِلَّا هو هده كي )40 [المزمل: 0/ 9] . 
وهذا إرشاد للعباد في وجوب الاعتماد عل الله والتوكل عليه وطلب 
العون الدائم منه. ظ 

أرشدت الآيات إلى المبادئ التالية في العقيدة والتشريع : 

أ- وجوب الرضا بالقضاء والقدرء فإن كل ما يحدث في الكونء وكل ما 
يصيب الإنسان من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» هو بعلم الله 
وقضائه. 

؟- من يصدّق ويعلم أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله بهد قلبه للصير 
والرضا والثبات على الإبمان» فهو إن أعطي شكرء وإن ابتلى صبرء وإذا ظلم 
غفر» والله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلم لأمرهء ولا 
كراهة من كرهه. 
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وليست المصائب في الدنيا دليلاً على عدم الرضاء وليس النجاح فيها دليلاً 
على الرضا. 

؟- على المؤمنين تهبوين المصائب على أنفسهم. والاشتغال بطاعة الله 
تعالى» والعمل بكتابه» وإطاعة الرسول ككِنْةْ في العمل بسنته.ء فإن تولوا عن 
الطاعة فليس على الرسول ككل إلا التبليغ. 00 

5- على الناس قاطبة توحيد الله وعبادته وحدهء فلا إله إلا هوء ولا 
معبود سوأه» ولا خالق غيره) وعليهم التوكل على الله وححسسن الظن باللهء 


والعمل ن إنخاة: 
التحذير من فتنة الأزواج والأولاد 
والأموال والأمر بالتقوى والإنفاق 


0000 1 حم م لولم 0 ل س7 
00 نما الدوكد عامنواً ادك من رك وك وا كم 
ماه دو سس لور 001 ا 4 ص رم 4 
دروم وإن تعقوأ وتصفحوأ وتغيفرة رك ألله ري شم ف لها 
2 31 6 2000 سه ره ره 0 2 م 
0 لنذك وئد أن عد لير عَيِيدٌ © لكأم ما ُُ 
ا ا وانفشثرا حرا ل حرا لِك وفوخ لوق ست شنيف وك 
0 مم دم 20 0 


0 إن رضأ أله م 1 6 يصَعِفَه لي ودعمهر والله 
0 عد © عد الي تلكو أذ كنيز © > 


الفراءات: 
(ينةُ»: 


وقرأ ابن كثيرء وابن عامر (يضَعفه). 
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(وَأنِفِفُوأ حرا لِأَفَيِكُم» «حَرا4 إما منصوب ب ل وَأَنَفِفُوأ4 ويراد به 
هنا المال» أو منصوبب بفعل معدر دل عليه «وأتففواً) أي واتوا يرا أو 
وصف لمصدر محذوف» أي وأنفقوا إنفاقاً را أو خبر كان مهدرة » أي 
وأنفقوا وكان الإنفاق خيراً.. 
البلاغة: 

(عَدام الْعَيِبِ وَالشَنْدَو4 بينهما طباق. ظ 

3 تيئر َه سا حَسَنَا يصَلعِفَة يا 0 ا تمثيلية» شبه الإنفاق 

و 0 

5 وو 0 سد 
مبالغة على وزن فعول وفعيل. 

«(كسِة) «عَطِيهٌ4 «عَليِم4 «لذكير» توافة 

رحيم ظ ب هيم سجع مرصع لتوافق 
الفواصل. 
المفردات اللغوية: 

(إك ين أرْومكٌ وَوْنَدِكُْ عَدُوَا لَكُمْ تَحَدَروهُم4 يشغلكم عن 
طاعة الله والتخلف عن الخيرء كالجهاد .«إوَإن تَحَموأً» عنهم في التشبيط عن 
الخير وعن ذنوبهم. بترك المعاقبة ,«إوَمصَفَحوأ4 0 وترك اللوم. 


1 وو 


« وتعْفرواً» بالتجاوز عما فعلوا والتمهيد للمعذرة دإ لله عمور 


تح يعاملكم بمثل ما عملتم. 


(فث» اختبار لكم بمعرفة مدى شغلها لكم عن أمور الآخرة ا( ونه 
د و عظِيعٌ 6 من ار محبة أللّه وطاعته عل حبه الأموال والأولاد 


ابيع له 629 لَه ها اسْسَطعَمٌ 6 ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم. 
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بكارم سمعو ا ) مواعظه . (وَأَطيعوا» ارين (٠‏ وأنففواً) ف وجوه الخير 


والطاعة لوجهه الخرم حرا ِنِْحْم) أي افعلوا ما هو خير» وهو خبر 
(يكن) 0 خوانا للأمر. 


ومن يُوقَ4 يحفظ نفسه .شعي الشح: البخل مع الحرص. 
( الْمفْلِمنَ) الفائزون ««(إن تُدْسُأ أنه بصرف المال فيما أمر .يا 
سا4 هو التصدق من الحلال» مقروناً بالإخلاص وطيب النفس. 

(( يصلجاه صَعِفَهُ لكْ) ) يزيد الثواب من عشرة أضعاف إلى سبع مئة ضعف وأكثرء 
5 لكْمْ) ببركة الإنفاق .وه سور يعطي .على الطاعة الجزيل 
بالقليل «إحَلِيِمٌ م لا يعاجل بالعقوبة على المعصية. 


«عَديم َلْعَيّسِ)» ما غاب عن الأنظار ويشمل السر. «واآلتَنْدَوَ ما 
يشاهد بالحس» ويشمل العلانية» فلا يخفى عليه شيء. (الْمَرِيرُ ليم تام 
القدرة والعلم فهو القوي في ملكه ا لحكيم المتقّن في صنعه وتلبيره. 


سيب التزؤول:. 


نزول الآية (15): 


ور 


لك اعد سراق 0 ن أَروكُم) : : أخرج الترمذي والحاكم 
وابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: و يتاي ال را 
إنت من أَرْوسِكم» في قوم من أهل مكة. أسلمواء فأبى أزواجهم وأولادهم 
أن يَدَعوهم. فأتوا المدينة» فلما قدموا على رسول الله كَكِِ رأوا الناس قد ( 
قَقَهواء فهمُوا أن يعاقبوهم. فأنزل الله : «إوَإن تعقوأ ومصفحوأ) الآية. 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة 


إلا هؤلاء الآيات: «يتأيَا اليرت ءَمَئَْأ إرت من أزوييك» نزلت في 
تَؤف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولدء فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه. 
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ووقفواء فقالوا: إلى من تَدَعْنا؟ فيرق ويقيم» فنزلت هذه الآية» وبقية الآيات 
إلى آخر السورة بالمدينة. 


وفي رواية عن ابن عباس قال: كان الرجل يريد اممجرة. فتحبسه امرأته. 
فيقول: أما والله لب جمع الله بيني وبينكم في دارة الحجرة لأفعلنّ ولأفعلنٌ 
فجمع الله بينهم في دار ال هجرة» فأنزل الله هذه الآية. 
سبب نزول الآية :)١١(‏ 


(ا أنهي أخرع ابن روجام عن بعد وير اد لا نزلت : 
١.‏ تقو لله 0 تَقَائو 6 اشتد على القوم العمل» فقاموا حتّى وَرمتَ 
00 


عراقيبهم» وتقرحت جباههم. فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين : ١‏ فَأنْقَوأ الله 


ُسَنَطعم 6 . 


. بعد الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ككَوّه حذر تعالى من الأزواج 
والأولاد الذين يثبطون عن الطاعة؛ شأن أكثر ميل الناس عن الطاعات» ثم 
أبان أن الأموال والأولاد فتنة» فينبغي الحذرء ثم أمر تعالى بالتقوى والإنفاق 
في سبيل الله؛ مبيناً مضاعفة الثواب للمنفقين ومغفرته هم. 


التفسير والبيان: 
(كأمًا الت َمَوَاْ إك من أزوبك وَزَنَدِكْمَ عَدُوَا لحم 


أحَرَرُوهُمْ 4 أي , يا أبها المصدقون بالله تعالى ورسولهكة» إن بعض أزواجكم 
وأولادكم أعداء لكم». عداوة أخروية» يشغلونكم عن الخير والأعمال 
الصالحة التي تنفع في الآخرة. فكونوا منهم على حذرء واحذروا أن تؤثروا 


حبهم وشفقتكم عليهم على طاعة الله تعالى. 
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وقل. غرفنا- مضت اللؤول: .أن وخا لا دن مكة أسلمواء وأرادوا أن 
بهاجرواء فلم يَدَعهم أزواجهم ولا أزلايت فأمر الله سبحانه بأن 
يحذروهمء فلا يطيعوهم» وجاء في الحديث أن النبي كَِةِ قال: «يأتي زمان على 
أمتي. يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده» يعبّرانه بالفقر» فيركب 
55 التبون» :يف7 


ثم أمر الله تعالى العفو والصفح عنهم» فقال: 


ون تَعفواً وتصفحوأ وحشروا ارب أَلنَهَ غمور يحم 6أي وإن تعفوا 
عن دنوب أزواجكم وأولادكم الى ارتكبوها بترك المعاقبة. وتصمحوا بترك 
اللوم والتثزيب عليها. وتسكروأ الأخطاء مهيداً لمعذرتهم فيها. فالله غمور 


ثم زاد الله تعالى الأمر 3 فقال : 
(إِنَمَآ مول وَوَكذكْدٌ وت وَأَنَّهُ عِندَّه أَجَرٌّ عَظِيمٌ 206 أي 
الأموال والأولاد لاع واختبار ومحنة . وربما يحملونكم عل كيب الخرام 


ومنع حق الله» وارتكاب المعاصي والآثام. والله عنده الثواب الجليل لمن آثر 
طاعة الله تعالى ‏ وترك معصيته ف محبة ماله وولده. 


أخرج أحمد والترمذي والحاكم والطبراني عن كعب بن عياض قال: معت 
رسول الله كَلِ: «إن لكل أمة فتنة» وإن فتنة أمى المال» . 


عد : «الولد عمرة القاونينب + وإنهم ْنة مإيخلة ا 


وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله يك قال: «ليس 
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٠ع‏ ده )١1(‏ - الوكائن: 55 / 5١-ما‏ 


عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك» وإن قتلك دخلت الجنة» ولكن الذي لعله 
عدو لك: ولدك الذي خرج من صلبك» ثم أعدى عدو لك مالك الذي 
ملكت ,عينك» . 

ثم أمر الله بالتقوى والطاعة والنفقة» فقال: 

(تََكوْ لَه ما نعم وَأسْمَعوأ وأَطلِيعُوأ وَاَفِقُوا حَرا لَنْشِْكُم» أي 
فالزموا أوامر الله واجتنبوا نواهيه قدر جهدكم وطاقتكم : كج تت ل 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكيه: «إذا 
أمرتكم بأمرء فائتوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فاجتنبوه» . واسمعوا ما 
تؤمرون به وأطيعوا أوامر الله تعالى والرسول كَل وأنفقوا من أموالكم التي 
رزقكم الله إياها في وجوه الخيرء ولا تبخلوا بهباء فإن الإنفاق في مصالح الآمة 
والدين خير وسعادة لأنفسكم من الأموال والأولاد» وهو خير لكم في الدنيا 
والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شراً لكم في الدنيا والآخرة. 

(وسس يوق شح فيه مَولَيِكَ هُمْ الْمْمَلِحنَ4 آي من وقاه الله وحفظه 
من داء الشح والبخلء» فأنفق في سبيل الله ووجوه الخيرء فأولئك هم 
الظافرون بما يرجون, الفائزون بما يطلبون. 

ثم أكد الله تعالى الحث على الإنفاق قائلا : 


إن تُعْصُوأ اله ل قَهُ لك وَيَمْفْرَ لك وَأّدُ مَكوْرٌ حَليء 
29 أي إن تصرفوا بعض أموالكم في وجوه ل بإخلاص نية 59 
نفس» يضاعف الله لكم الثواب». فيجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ويغفر لكم أيضاً ذنوبكم. والله يجزي على القليل 
الكثير»ء يصفح ويغفر ويستر الذنوب والزلات والخطاياء ولا يعاجل من 
عصاه بالعقوبة. وني الآية إماء إلى أن الشقي من لا يقدم لنفسه شيئا يستقرضه 


منه رازقه» مع شدة حاجته إليه بعد مماته. 
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4 2 م سارل مام سج آ تله موس ميى 1 سس جر 
ونظير الآية : من ذا الزى ِفَرضٌ الله كَرضًا حَسَنًا صِصَلعِفَةَ له أ فأ 


ا ب 


حكثيره ) [البقرة: 110/1] . 


وأخرج الحاكم وصححه وابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اللديكلة : «يقول الله: استقرضتٌ عبديء فأبى أن يقرضئى» ويشتمني عبدي. 
وهو لا يدري » يقول : وادهراه» وأنا الدهر». ثم تلا أبو هريرة هله الذرة: 
ود و 
( إن تمرصوأ». 
ثم رغب الله تعالى في النفقة ترغيباً زائداء» فقال : 


«عدلم الْعَبَبِ وَالتَّْدَوَ الْعَريِرُ كم 2469 أي إن الله سبحانه بالغ 
العلم بما غاب عنكم وما حضر » الغالى القاهر. ذو الحكمة الباهرة. يضع 
الأمور في مواضعها الصحيحة. 

دلت الآيات على ما يأتي : 

آأ- حذر الله تعالى كل إنسان من ضرر الأزواج والأولاة اندو مذ 
عداوتهم» إما ضرراً دينياً أخروياًء وإما ضرراً بدنياً متعلقاً بالدنياء وضرر 
الدين: عدم الطاعة لأوامر الله تعالى والرسول يله وترك الهجرة التي كانت 
مفروضة في العهد الإسلامى الأول» وترك الإنفاق في سبيل الله أي الجهاد. 


وضرر الدنيا كارتكاب معصية إرضاءً لهم مثل السرقة للإنفاى» أو هجر 
الضرة مغلا أن قطيعة خاز أو صديق أو شريب. 


وهذه العداوة لاتكون عادة إلا بسبب الكفر والنهي عن الإيمان» ولا -' 


فول الأزواج والأولاة انين متعا أزواجهم وآباءهم عن عن الطجرة في المأضي 
نزل قوله تعالى كما تقدم : (إِنّمآا أمولكم وأولندك ونْنَه). قال ابن عباس 
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عن الآخرة. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. 

5 ليس الأزواج والأولاد أعداء بالذات» وإنما أعداء بأفعالهم» فإذا فعل 
الزوج والولد فِعْل العدو كان عدواً. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة 
عن النبي كه قال: إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإعان» فقال له: 
أتؤمن وتذن شلك ودين آبائك؟ فخالفه فآمن» ثم قعد له على طريق الهجرة. 
فقال له: أتهاجر وتترك مالك وأهلك» فخالفه فهاجرء ثم قعد له على طريق 
الجهادء فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك». فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فخالفه 
فجاهد فمَيِلء فحق على الله أن يدخله الجنة» . ظ 

وقعود الشيطان إما بالوسوسة وإما بحمله على ما يريد الزوج والولد 
والصاحب, قال تعالى: ( وَفَيْضنَا طم قرناة فَرَيَنْأ للم ما بَيْنَ أبدِيم وما 
حَلْمَهُمَ )6 (فصلت: ١5/5؟].‏ 

ل- إن الغفو والصفح ومغفرة الزلات والخطايا أفضل من الانتقام 
والعقاب» وإن الله غفور للسيئات رحيم بالعبادء فلا يعجل بالعقوبة. 
ويجازيكم خيراً حال العفو والصفح. 

م - إن الأموال والأولاد فتنة» أي بلاء واختبار يحمل على كسب الحرام 
ومنع حق الله تعالى» فلا طاعة لهم في معصية الله» ورد في الحديث: «يؤق 
برجل يوم القيامة» فيقال: أكَلَ عيالة حسناته)7"©. 

م- عند الله الأجر العظيم وهو الجنة. فهى الغاية» ولا أجر أعظم منها في 
قول المفسرين» وهذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. جاء في الصحيحين 


(15) تفسثير الالويك ١/97:‏ 
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- واللفظ للبخاري- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَ: «إن ‏ 
الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك رَبّنا وسَعْديكء فيقول : 
هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضلَ من ذلكء» قالوا: يا ربّء وأي' شيء 
أفضل من ذلكء» فيقول : حل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم بعده أبد» 


5- تكون تقوى الله أي التزام أوامره واجتناب نواهيه بقدر الطاقة» لآ 
هنا : 9 تَأئقُوا أله هم تم وقول في آية أخرى : إلا يُكلْث أنه تنما | 
وسَعَهَا ) [البقرة: ؟/185] . 

ورأى ا أق. هذه الاية نامك لقوله تال ويام 9 


مر ري طلر و 


وام اتقو الله حك لبا 1 .]٠‏ ورأى آخرون: ألا تعارض 
بين الآيتين؛ لأن قوله تعالى : 9 أتَهُوأ أَلَّهَ حَىّ تَفَايوٍء 4 لا يراد به الاتقاء فيما 
ود أله لون الطاقة والاسعتلاعة. 
ورأى كثير من المفسرين مثل مجاهد أن المراد بآية: «َأنَُوا ألّهَ م 
أَسسَطعمٌ 6 : أن يطاع سبحانه فلا يعصى. ولا خلاف بين المفسرين هذه 
الآية نزلت بسبب قوم مؤمنين تأخروا عن الحجرة من دار الشرك إلى دار 
0 إياهم عن ذلك» كما تقدم. 


- أمر الله بالسمع والطاعةء أي سماع ما وباوريه” وإطاعة ما 

أمر الله به» والانتهاء عما نمهى عنه. 
- أمر الله بالإنفاق من الأموال في حق الله كالزكاة والصدقة النفل 
والنفقة في الجهادء ونفقة الرجل لنفسه وعياله» فالآية عامة. ثبت في الصحيح 
عن النى يَكِلِِ «أنه قال. له رجل : عندي دينار؟ قال: أنفقه على نفسك,. قال : 
ا قال أنفقه على عيالك» قال: عندي آخر؟ قال أنفقه على ولدك. 


545" له )١0(‏ - الكان: 55 / 5احما 


قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به» فبدأ بالنفس والأهل والولد» وجعل 
الصدقة بعد ذلك» وهو الأصل في الشرع. 

والإنفاق في الحقيقة خير للنفسء لا فيه من ثواب جزيل عند الله» لذا قال 
سبحانه: «إومّن يوق ف تَفسِ4ِء . وكيكَ هم المفلحون»6. 

- وروسي لبحو اي نبي اليه إن فصوأ أله 
وضا حَسَنا يصَحِفَهُ 4 وقال: «وَيَفْفِرَ لك وَأََهُ سَكوْرٌ حَليمٌ» فالله 
تعاللى رتب على القرض اليو داريا 0 
القرض وغفران الذنوب» وأبان أنه شكور يحب المتقرّبين إلى حضرته» يجزي 
بالكثير على القليل» وأنه حليم لا يعجل بالعقوبة. والقرض الحسن: التصدق 
من الحلال بإخلاص وطيب نفس» كما تقدم. 


2 سرعور 


-٠‏ زاد الله تعالى الحث على الإنفاق تأكيداًء فقال: عدم اليب 
وده ألعريرٌ لكي 469 أي إن الله مطلع على كل ما غاب وحضرء وهو 
الغالب القاهرء المحكم الصنع والتدبير»ء خالق الأشياءء واهب الأرزاق» 
وهذا دليل على كمال علم الله سبحانه وكمال قدرته. 
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مدنية:» وهى اثنتا عشرة آية 


ميت سورة الطلاق؛ ار الطلاق والعدة فيهاء وافتتاحها بقوله 
تعالى: «يأا ألتَىّ إذَا طَلَقثْمُ أل مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَِّنَ4. 
مناسبتها لما قبلها 

تتعلق هذه السورة بما قبلها من وجهين: 

أ- أنه قال في أواخر التغاين: «إَِ من أو لِك عدو 
لم4 ولما كانت عداوة الأزواج قد تفضي إلى الطلاق» وعداوة الأولاد قد 
تؤدي إلى القسوة وترك الإنفاق عليهم. عقب ذلك بسورة فيها أحكام الطلاق 
والإنفاق على الأولاد وعلى المطلقات. 

؟- أشار الله تعالى في آخر التغاين إلى كمال علمه بقوله : «عَ'لم أَلْعَيّبِ4 
وأشار في آخر هذه السورة إلى كمال علمه بمصالح النساء وبالأحكام الخاصة 
بطلاقهن» فكأنه بِيّن ذلك العلم الكلى بهذه الجزئيات. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة المدنية بيان الأحكام التشريعية التي تنظم حال الأسرة 
أثناء قيامها وبعد انفصال الزوجين. 
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شرعت السورة في الكلام على أحكام الطلاق السّكٌ الذي يستقبل به 
العدة. وأحكام العدة وإحصاء وقتها مع تقوى الله ورقابته في إعلان 
انقضائها. وأمرت الأزواج بعدئذ بالإمساك بالمعروف أو المفارقة بالإحسان. 
وأشادت في مجال العلاقات الزوجية وغيرها بتقوى الله والتوكل عليه. 


ثم أبانت حكم عدة المرأة اليائس من المحيض التي انقطع دمها لكبر أو 
مرض .2 وعلة الصغيرة التي ' نحض »2 ومدتهما واحدة وهي ثلاثة أشهر. 
وأردفت ذلك ببيان عدة المرأة الحامل وهي وضع الحمل. 


واقتضى البيان توضيح حكم النفقة والسكنى أثناء العدة. وحكم إعطاء 
الأجر على الرضاع» وتقدير النفقة يساراً وإعساراًء وتخلل ذلك الأمر بالتقوى 
منعا من الظلم وتجاوز الحدود. 

وتيت السورة بالتحذير من مخالفة الأحكام وتعدي حدود الله» وهددت 
بالعقوبة المماثلة لعقوبات الأمم الباغية التي تخطت أوامر الله» وكررت الأمر 
بالتقوى. وذكرت بمهمة الرسول كَل وهي تلاوة آيات الله لإخراج المؤمنين 
من الظلمات إلى النور»ء وأوضحت جزاء الإبمان والعمل الصالح. ثم أوردت 
البرهان القاطع على قدرة الله الشاملة وعلمه الواسع بخلق السماوات السبع 
والأرضين السبع» وتنزل وحي الله وأمره وقضائه بين السماوات والأرض. 
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أحكام الطلاق والعدة وثمرة التقوى والتوكل 


7 مه 27 2 1 [ 
82 2 إِذّا لقثم إن وطلفوهن» لد فين واخضوا العدة . وانقوا أله 


ا 

1 

الى 
1١‏ 
١‏ 


هن 


ا 
2 


يه 2 وروي ف 0 
يُحكم لا مخرجوهنَ من سِوتهِنَ وا 


7 ووو مية الي ار ال الى بسي اللي ل 
- ْ 4 


سم 


ويلك حدود الله ومن يعد حدود أله ققد 


ِعَدَ دَلِكَ أمرا 9 هذا لعن أله َمسِكْوهنَ 
وأشوذا ذوئ عَدّلٍ سر وَأَقيمُوأ ألشها لد ! 
ومن يأللّه وَأَلْوَمِ لخر وَمَن 0 لله يجعل له ,مخرجا (و) وترزقه من حيّث 
سرج سر 2 سس 2 سرسسر رس م دوم سايووة 0 


تسب وه كل لافار ا 


عبر 


ثَىْءٍ 2 26 
القراءات: 

(أَلنَىٌ) : 

وقرأ ورش (النبيء). 
( سوتِهنَ) : 

بضم الياء قرأ: ورش» وأبو عمروء وحفصء وقرأ الباقون بكسرها. 
وقرأ ابن كثير (مَبَينة). 

بلع أَمَرقِ6 : قرئ: 


8 (بالغ أمره) وهي قراءة حفص . 
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-١‏ (بالغ أمرّه) وهي قراءة الباقين. 
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9 
- 


ع 


أله بم مرو بلع بغير تنوين: حذف التنوين للتخفيف» وجر 
ما بعذه بست وفرئ بالكوين عل الأصل ؛ لآأن اسم الفاعل هنا بمعى 
الاستقبال» ونصب [ أْمْرِق 6 به. 

البلاغة: 


زر ير مر سنا 0110 


ويلك حدود الله ومن سعد حدوهة سه 4 إظهار ف موضع الإضمار 
للتهويل «ل تَدْرى 6 الأصل (للا يدري ( فميه التفات لمزيد الاهتمام. من 


(فَأمْسِكْوْشَُ بمعروني أو فَارفُوهنَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
يام لين خص النبي يي بالنداءء وعم الخطا ب بالحكم» فالمراد به 


أمته؟ لأنه إمام أمتهء فنداؤه كندائهم 1 طنث ايئئة) ١‏ أي إذا أردتم 
الطلاق» مثل قوله تعالى: ([هَدَا قَرأتَ القن َأَسْتَعِدٌ يانه مِنَّ الشَّيْطلن ألبصِر 
9 االنحل: 48/17 أي فإذا أردت قراءته . ل مَطْلْمُوهْنَ لِعِدِّنَ)أي 
مستقبلاات عدتبن أي وقتهاء وهو الطلاق في طهر لا جماع فيه (٠‏ وأحصوأ 
لْهدَّة 4 اضبطوها واحفظوها وأكملوها ثلاثة قروء. 

(واتكرا أن رك » اطعووى أده ونيد واعقوو تطريل. الدده 
والإضرار بمن .الا حِجوَهُنَ من بيهن أي من مساكنهن وقت الفراق 
حتى تنقضى عدتهن . ولا رخن لا يباح لمن الخروج من المساكن أثناء 
العدة حتى تنقضى . ( بفاحِسَّةَ َيه 1 كا سين اركاب فاحشة (وهى الزنى) 
واضحة توجب الحدء أو بالتطاول على الزوج أو أسرته؛ أو ارو قبل 
انقضاء العدة» فتخرج لإقامة الحد عليهاء أو للتخلص من بذاءتهاء أو لبيان 
كون خروجها فاحشة. 
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(وَيَأْكَ4 المذكورات . ([ حدود لهأي أحكامه وشرائعه . (إظلم نفس »6 
أضر _ ها إذ عّضها للعقاب .9لا تَدْرِى6 النفيين أو آيبا"الني أو المطلق. 


ولَمَلّ الله يحذث بعد ذلك مرا 4 يدث بعل الطللاق أمراً حلدندا + وهو الندم 
عل الطلاقبوالوضة :فق الطافة ورجعة أى مضنا ف .عفد 


(يْذَا بقن أجلن قاربن انقضاء عدتن . (دَمَسِكوْسنَ_بَعرُوٍ» أي 
ار رون يروف اتركوهن مع إبقاء الحق واتقاء 
الضرار بالمراجعة» كأن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً لعدتا . 2 وَأَشَهِدُواْ دَوَىَ 
عَدَلِ ئ4 يندب الإشهاد على المراجعة أو الفرقة بعداً عن الرّيبة وقطعاً 
للنزاع ء 0 قوله تعالى : 0 إِذا يفره [البقرة: ”48757/7؟] . 
ركترا الشيلدة ب » ]قر ما الشورد عفن انقاحة الكسمادة خالفة لوعي 
اله بلا تحريف: لا للمشهود له أو عليه . 9رذ دلكم 4 جميع ما في الآية» أو 


المراد الحث على الشهادة والإقامة (الأداء) . (توعظ ب من كان يِوْمِنَ بألل 
ولد للخ 4 . خصص المؤمن ؛ ليه المنتفع بالوعظ. والمراد تذكيره. 


(وَمَن يِنّقِ أله يحل لَهُ كربا طريقاً للخروج من كرب الدنيا والآخرة: 
اك ا يو كاد اين اراد ع رات . رومن 
يتوكَلَ عل أللّو4أي يفوض أموره لله . 9فَهِوٌ حَسَبْه:6 كافيه . (إِنّ الله بلع 
و4 منفذٌ حكمه ومراده وقضاءه في خلقه. يفعل ما يشاءء ويبلُْ ما يريد. 


اه 
«قَدَ جَعَلَ أنه لكل شَىّ 4 من رخاء وشدة . «قدد)تقديراً أو فلات 3 
أجلا نكا نا 


سبب النزول: 


مد علو 


0 ار ظر 
«رياما ألنىّ إذا طلقتم»: أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن 
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أنس قال: طلّق رسول الله يِهِ حفصة., فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى: ( يام 


لين إدَا طلقم الي مَطَلْمُوهْنَ لِعِدّتنَ فقيل له: راجعها فإنها صوّامة 
قوّامة. وهى من أزواجك ونساتئك ف |الجنة. 


وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني عن 
ابن عمر: ١‏ أنه طَلّق امرأته» وهى حائضء فذكر ذلك عمر لرسول اللهوكل. 
فتغيظ منه» كم قال: ليراجعها ثم مسكها حى تطهرء ثم نحيض » فتطهرء فإن 
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن عِسّهاء فتلك العدة الى أمر بها الله 
عز وجل »). وني لفظ مسلم : ١‏ فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء» . 
وفي لفظ الدارقطنبي: «ليراجعها ثم ليمسكها حى تحيض حيضة مستقبلة سوى 
حيضتها التي طلقها فيهاء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضتها 
قبل أن بمسّها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله» . 


سبب نزول الآية (؟): 


ومن يسَّق آللّه) : أخرج الحاكم عن جابر قال: نزلت هذه الآية: «إوَمَن 
ينَق لَه يجَعَل لَهُ ,ك4 في رجل من أشجع كان فقيراًء خفيف ذات اليد 
كثير العيال» فأق رسول اللهيَكقِة. فسأله. فقال له: اتق الله.ء واصبرء فلم 
يلبث إلا يسيراً حتى جاء ابن له بغنم» وكان العدو أصابوه» فأتى رسول الله 
ل فأخيره خجرهاء فقال: كلها فنزلت. قال الذهبي : حديث منكرء له 
شاهد. ١‏ 


وأخرج ابن مردويه والخطيب عن ابن عباس قال ٠+‏ تجاء عوّف بن مالك 
الأشجعي» فقال: يا رسول اللهء إن ابنى أسره العدو.» وجزعت أمهء فما 
تاهوف 8" فال إمرك توراه أن ستكاروا من لز عدرل وله اقرز لاله 
فقالت المرأة: نعم ما أمرك. فجعلا يكثران منهاء فتغفل عنه العدو» فاستاق 


مر 


غنمهم؛ فجاء بها إلى أبيه» فنزلت: «إوَمن يِنَّق أللَّهَ يكل لَهُ ,عمرًا» 2 . 
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التفسير والبيان: 


يما لين إدا طَلَقثْم آلِسَهَ مَطَلِمُوهْنَ لِِدَّتمِنَ4: أي يا أيها الرسول 
والمؤمنون به إذا أردتم تطليق النساء وعزمتم عليه» فطلقوهن مستقبللات 
لعدتبن أو قبل وقت عدتبن. والمراد الأمر بالطلاق في طهر لم يقع فيه جماع. 
والنهي عن إيقاعه في الحيض» كما وردت السنة الصريحة بذلك في حديث ابن 
عمر المتقدم. 


وإنما كان النداء خاصاً بالنبي ككل والخطاب بالحكم عاماً له ولأمته 
تكرعاً هيل وإظهاراً لجلالة منصبه. كما يقال لرئيس القومء أو قائد الجند : 
يا فلانء افعلوا كذا وكذاء إظهاراً لمقامه فيهمء وكونه القائد المسؤول عن 
التوجيه. 


0 دليل على حرمة الطلاق في الحيض» وذكر الفقهاء أن الطلاق أنواع 

ثلاثة"'' : : طلاق سبي» وطلاق بدعي 0 وطلاق ليس بسني ولا بدعي» أما 
الطلاق السني: فهو الطلاق في طهر لا جماع فيهء أو أثناء حمل قد استبان. 
وأما الطلاق البدعي: فهو الطلاق أثناء الحيضء. أو في طهر قد تم فيه 
الوقاع»ء خشية الحمل؛ وهو حرام لإلحاقه الضرر بالزوجة» بتطويل المدة التي 
تنتظرها لانتهاء العدة؛ لأن بقية الحخيض لا تحسب من العدة عند القائلين بأن 
الأقراء. الأطهارء. وكذلك. الطهر الذئ بعد الحيضة الق. طلقات فيه عتد 
القائلين بأن الأقراء الحيضات» ولا بد من حيضات ثلاث كاملة. 


وألحق الفقهاء بذلك في الحرمة الطلاق في النفاس. 


() تفسير ابن كثير: 71/8/45 

 مارقألا سمي طلاق السنة لاتفاقه مع تقدير القرآن والسنةء وسمي طلاق البدعة للزيادة على‎ )١( 
الثلاثة؛ لأنها إذا طلقت وهي حائض لم تحسب حيضتهاء بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول‎ 
العدة عليها.‎ 
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ونصت السنة على صورة الطلاق البدعي امحرم في طهر جامعها فيه؛ إذ 
ربما تحمل. ويندم الرجل على الطلاق. 


لكن الخلع في الحيض بعوض من المرأة ليس محرماً عند كثير من الفقهاء؛ 
لآن بذلا المال يشعر بحاجتها إلى الخلاص» وبرضاها بتطويل المدة». والله تعالى 
قال: «إ فل جنا عَلَهِمَا فا أَفنَدتٌ بد [البقرة: 9/7؟؟] وأذن البي وك لثاست 
ابن قيس في الخلع على مال» دون سؤال عن حال زوجته. 


وأما الطللاق الذي ليس بسئى ولا بدعي ٠‏ فهو طلاق الصغيرة والايسة من 
والأفضل بالاتفاق كون الطلقة مرة واحدة» ويكره عند مالك الثلاث 


متفرقة أو مجموعةء وعند الحنفية: يكره الزيادة على الواحدة في طهر واحد» 


واستدل الشافعي بقوله تعالى: «مَطَلِمُوسَنَ لِعِدَّتِنَ4 على أن الأقراء : 
الأطهار؛ لأن اللام لام الوقت». أي فطلقوهن وقت عدتهن» ويؤيده حديث 
ابن عمر المتقدم الذي بين فيه النبي كَةٍ أن العدة التي أمر الله أن تطلق لما 
طلقها قبل العدة» لا في العدة» وكان ذلك تطويلاً عليها. 

كول الحنفية والحنابلة قوله تعالى : ( فَطَلْمُوهن لِعِدَّحِنَ 6 أن المعئى 
لاستقبال عدتبن» لا في عدتهن؛ إذ من ا حال أن يكون الطلاق وهو سبب 
العدة واقعاً في العدة» والذي يستقبل إنما هو الحيض لا الطهر. 

لكن المعروف أن اللام إذا دخلت الوقت أفادت معنى التأقيت 


والاختصاص بذلك الوقفت» فيكون المعنى : فطلقوهن للوقت الذي يشر عن 
تق الكذة عن الاتمال بالطلاق. 
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ثم أمر الله تعالى بضبط العدة وإحصاء وقتهاء فقال: 


راعش اليك 4 أ اسنظلوها :واكيرفوا اعنادها بواكهاءهاء اتكوة ذه 
كاملة» وهي ثلاثة قروء تامة» والخطاب للأزواج. وضبط العدة واجب 
لإجراء أحكامها فيها من تحديد حق الرجعة للزوج والإشهاد عليهاء ونفقة 
الزوجة وسكناهاء وعدم خروجها من بيتها قبل انقضائها. 


2 ار 


«واتقوأً لت يكم 6 فلا تعصوه فيما أمركم ‏ ولا تضاروهن بتطويل 
العذة على المرأة فتمتنع من الأزواج. 


(لا عُرْجوْمُنَ ين ينون لا عَخْرْضنَ4 أي لا تخرجوا المطلقات من 
بيوتهن في مدة العدة» فلكل امرأة معتدة حق السكبنى على الزوج» ما دامت 
معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجهاء ولا يجوز لا أيضاً الخروج» فليس 
للمعتدات الزوجات الخروج من تلك البيوت ما دمن في العدة إلا لأمر 
ضروريء» رعاية لحق الزوج» فإذا خرجت المعتدة لغير ضرورة ليلاً أو نباراً. 
كان الخروج حراماً. 


وفيه دليل على وجوب السكنى للزوجات المطلقات أو المعتدات ما دمن في 
العدة» وأضاف البيوت إليهن» وهي لأزواجهن لتأكيد النهي عن الإخراج 
والخروج» ببيان كمال استحقاقهن للسكنى» كأنها ملك لحن. 

والصحيح عند الحنفية أن للشرع ف ملازمة المعتدة بيت الزوجية 35 ف 
ذلكء» لا يملك الزوج إسقاظه»شكون قوله تحال بل لا 2رعرقة دالا عن 
حرمة إخراجهن بمنطوقه» وعلى حرمة الإذن لمن في الخروج بإشارته ؛ لأن 
الإذن في امحرم محرم. ظ 

ورأى الشافعية أن ملازمة المعتدة بيت الزوجية خالص حق الزوجين» فلوا 
اتفقا على الانتقال جاز؛ لأن الحق لمما وحدهما. وهذا هو المطبق فعلاً اليوم 
حال الطلاق» فلا نرى مطلقة تبقى في بيت الفراق. 
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ريت سر - 





يسنا 


إلا أن يِأَتَينَ بِفحِسَّةَ هينه أي لا نخرجوهن من بيوتهن إلا إذا 
ارتكبن فاحسشة الزن» أو إدا تشزن أو صدر منهن بذاءة في اللسان واستطالة 
0 اليك عن امل الرجل ؛ وآذء تع الراة في الجلام 


اوم 


ا ل 0 
الأحكام السابقة بقة الت بينها الله لعباده هي حدود الله التي حدها لهم. ٠‏ لا يحل 
لهم أن يتجاوزوها إلى غيرهاء ومن يتجاوز هذه الحدود المذكورة فقد أوقع 
نفسه في الظلم وأضرٌ مها وأوردها مورد الحلاك. 


ثم ذكر الله تعالى علة نحريم تعدي حدود اللّهء فققّال: 


# آ هو 


ولا نَدْرِ لََلَّ أَنَهَ نحْدِثُ بَعْدَ دَلِكَ 4,5 أي لا تدري أيها المطلّق» فإغا 
أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة» لعل الزوج يندم على طلاقهاء 
ولعلها إذا بقيت في بيتها أن يؤلف الله بين قلومهماء فيتراجعاء بأن يراجعها 
الزوج» فيكون ذلك أيسر وأسهلء فالمقصود بالآية الرجعة. 

وهذا واقع غالب» فإن غالب الطلاق يحدث نتيجة ثورة غضب جامحة» أو 
مكايدة ظاهرية» ثم تزول عوامل القلق. وتهدأ الأعصابء. ويعود الرجل إلى 
عقله ووعيه» ويحس بقسوة خلو البيت من المرأة أو التفكير بالزواج بامرأة 
أخرى» ويتذكر محاسن امرأته» ويغض النظر عن مساوئهاء كما قال يك فيما 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة: "لا يَقْرَك مؤمن مؤمنة إن سَخْط منها خلقاً رضي 
خلقاً» وقد تكون المرأة حاملاً. والحديث مؤيد لللآية: (فإن وشوش فس 


سر و 


أن تُكرهوأ سَيْكًا وَحعَلَ اللَّهُ ضِه خَيرا حكييرًا 4 [النساء: 14/:4] . 


ثم بين أللّه تعالى الحكم عند الاقتراب من نهاية العدة. فقال: 


0 


ٍ(َإِذا 1 0 الك ال بمعروفي أو فا 20 بِمَعروفٍ 6 أي إدا شارفن 
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على انقضاء العدة. وقاربن ذلك. أي قاربت العدة على الانتهاء» ولكنها م 
تنته تماماء فلكم أيها الأزواج اختيار أحد أمرين: إما الإمساك بالمعروف. 
الصحية» ٠‏ وإما الممارقة ل وق أي تركهن 1 انقضاء عدتبن مع إيفاء 
حقهن واتقاء الضرار مبن» ٠‏ من غير توبيخ ولا تعنيف ولا مشاتمة: بل تطلق 
المرأة على وحه جميل وسبيل حسن. أما الإمساك للمضارة أو التسريح مع 
الأذى رمم الحو فإن ذلك لا يحل لأحد. 


ثم أمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة أو الفراق» فقال: 


(وَأشْهِدُوأ ذوىٌ د عَدَلٍ ينك وه قيِموأ السَهددَة يِل أي وأشهدوا على الرجعة 
إن راجعتم» أو المفارقة إن ا قطعاً للنزاع. وما 11د اللتصومة أن 
الإنكارء وأدوا الشهادة أيها الشهود وأتوا مها خالصة لوجه الله» وتقربا إليه 
لإظهار الحق. دون تحيز أو مجاملة لأحد الخصمينء المشهود له أو عليه 

وهذه الشهادة على الرجعة والفرقة مندوبة» والأمر للندب والاستحباب 
عند أَعةَ المذاهب الأربعة في الجديد عن الشافعي. كما في قوله تعالى : 


سر سر ٠‏ سر 23١‏ وح 


( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْسُمْ 6 [البقرة: ؟/186] ودليل صرف الأمر عن الوجوب 
الإجماع على عدم الوجوب عند الطلاق» فكذلك عند الإمساك. 


ري سر سر صلل 


وقوله: 9 وَآقِيِمُوا ألشَّهدَةَ فل وجوب أداء الشهادة عند القضاة 
على الحقوق كلها؛ لأن الشهادة هنا اسم للجنس. وإنما حث تعالى على أداء 
الشهادة لإظهار الحق. وترك التكاسل والتهرب من بعض المتاعب أو المشاق 
في الذهاب إلى المحاكم وانتظار القضاةء خشية تعطيل العمل أو الوقت بالنسبة 
للشاهد. ا 


2 اده و 7ت اناو الك »انكف الاكور 
الذي أمرناكم به من الإشهاد على الرجعة والفرقة وإقامة الشهادة خالصة لله 
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وإيقاع الطلاق على وجه السنةء وإحصاء العدةء» والكف عن الإخراج 
والخروجء إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف عقاب الله في الدار 
الآخرة. وخص المؤمن؛ لأنه المنتفع بذلك دون غيره. 

م اكدات نمال مله سسارقة وجوت انحر ام بيذي الاحعام والترام سحدود 
الله بقوله: «َإوَمَن يِنَّق لَه يجْكَل له ا ون ل ا طني داق 
ومن يتق الله فيما أمره به. وترك ما نهاه عنه»ء ووقف عند حدوده التي حدها 
لعبادهء يجعل له فخ أهرة: رسا أو مخلصاً مما وقع فيف ويرزقه من وجه لا 
يخطر بباله. ولا يكون في حسابه. 


وهذا دليل على أن التقوى سبيل النجاة من المأزق والهموم والغموم الدنيوية 
والأخروية وعند الموت». وهي أيضاً سبب للرزق الطيب الحلال الواسع غير 
المتوقع. 

روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: جعل رسول الله يكَللٍ يتلو على هذه 
الآية : : ومن يق لله يجعل لَه ,يها » وَررْرْقَهُ مِنْ حَبَتُ لا يحب 4 حق فرغ 

من الآية. شم قال: «يا أبا ذرء لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم) . 
القرآن : إن أنه س0 بالل وَالْدِمَسنَ 4 وإن أكبر آية في القرآن فرجا: 


000 َ 


2-0 ل حرأ )4 . 


(وَمن بَكلْ عل لَه هَهوَ حَسَيةة إن أله بع آَم قد جَعَلَ أله حل 
تَىَءٍ مَرَرَاح أي ومن يثق بالله فيما نابه وفوض إليه أمره بعد اتخاذ الأسباب 
ومنها السعي لكسب الرزقء. كفاه ما أهمه. في جميع أموره؛ لأن الله هو القادر 
على كل شيء» الغني عن كل شيء؛ إن الله يبلغ ما يريده» ولا يفوته مراد. ولا 
يعجزه مطلوب؛. قد جعل للأشياء قدراً قبل وجودهاء وقدّر لحا أوقاتهاء 
فجعل سبحانه للشدة أجلاً تنتهي إليه. وللرخاء أجلاً ينتهي إليه. وإذا كان 
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الرؤق وقرهمن الأشباء ليكوت إلا بتقدير الله تعالى» ولا يقع إلا على وفق 
علمه» فليس للعاقل إلا التسليم للقدر كما قال تعالى : (رَكل سَىْءٍ عِنْدَمٍ 
ِعِقَدَارٍ 6 [الرعد: 68/٠‏ . وهذا دليل على وجوب التوكل على الله وتفويض 
الأمر إليه» مع بيان السبب والحكمة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية : 


أ- الطلاق جائز مشروع في الإسلام؛ على أن تلتزم فيه ضوابط الشرع 
وآدابه» فهو وإن كان جائزاً مباحاً وبيد الرجل» فيجب الامتناع عنه إلا عند 
الضرورة أو الحاجة وأن يكون متفرقاً وألا يزيد عن طلقة واحدة» وفي حال 
الرضا؛ لما روى أبو داود عن محارب بن دثار أن رسول الله كليم قال:. «ما 
أحل الله شيئاً أبغض عليه من الطلاق» . وروى الثعلبي عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله عَللِيْهِ : من أبن اخلال لال ال الاق دك أ 
داود والترمذي عن ثوبان أن رسول الله يك قال : لت زوجها 
الطلاق من غير بأس. حرم الله عليها رائحة 0 


؟- أن يستقبل بالطلاق العدة» لقوله تعالى: « مَطَْْفُوهْنَ لِعِدَّتونَ4 ولم 
روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد , بن السّكن الأنصارية أنها طلّقت على عهد 
النبي له ولم يكن للمطلقة عِدَّة فأنزل الله سبحانه حين ظُلّقت أسماء بالعدة 
للطلاق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. 


ما- من طلّق في طهر لم يجامعها فيه. نفذ طلاقه وأصاب السّنةء وإن طلقها 
حائضاً نفذ طلاقه وأخطأ السنة» عملاً بحديث ابن عمر المتقدم» وبقول ابن 
مسعود فيما رواه الدارقطى : طلاق الينة: أن يطلقها في كل طهر تطليقة ؛ 
فإذا كان آخر ذلك» فتلك العدة الى أمر الله تعالى بها. 
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قال علماء المالكية: طلاق السنة ما جمع شروطاً سدغة .وهو أت يظلقها 
واحدة» وهي ممن تحيضء طاهراًء ل بمسّها في ذلك الطهر» ولا تقدّمه طلاق 
في حيض» ولا تبعه طلاق في ظهْر يتلوه» وخلا عن العوض. وهذه الشروط ‏ 
السبعة من حديث ابن عمر المتقدم. 

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة: أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال 
الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة. ولو طلقها ثلاثا في 
طهرء لم يكن بَدْعة؛. لظاهر الآية: ( مَطْلُِْوهْنَ لِعِدَّتبِنَ4 وهذا عام في كل 
طلاق كان» واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه 
الآية» ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر؛ لأن النبي يَكةِ علّمه الوقت. 
لا العدد. قال ابن العربي: هذه غفلة عن الحديث الصحيح. فإنه قال: مره 
فليراجعها» وهذا يدفع الثلاث. 

وفى الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثاً؟ قال: حَرّمت عليك» وبانت 
منك بمعصية. وقال تعالى : © الطَلقٌ عرّتان » [البقرة : 5 أي مرة بعل مرة. 


طلق امرأته ثلاثاً بين يديه» فقال له: « د تلعبون بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم». والظاهر عند الشافعية كراهة تطليق المدخول بها واحدة بائنة. 
. 5- قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: «الِعِدَّتبِنَ 4 بمعنى (في)؛ كقوله 


ا 0 2 1 
و 


تعالى: طهر اذى أَحْيَ الَدِنَ كُتروأ ين أمَلٍ الكتب من يكيم لأول لدَيْرِ 6 
[الحشر: 5/04] أي في أول الحشرء فقوله: «لِعِدَّتبِنَ4 أي في الزمان الذي 
يصلح لعدتهن» والإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوعء وفي الطهر مأذون ‏ 
فيه. وهذا دليل على أن القرء هو الطهر. 

- قوله تعالى: ([وَأَحَصُوأْ الْهِدَّة 4 هذا.في المدخول بها المعتدة بالأقراء؛ 


1س عور 


لقوله تعالى: (هَطَلِْمُوهُنَ لِعِدَِّنَ4» لأن غير المدخول بها لا عدة عليهاء 


ل 20 - العللرق): ه"/ ”-١‏ ظ 64> 


للآية : يام دن نا إِذا مث ادرف كم 1 من قبل 0 
00 1 م عَلَيْهنَ مِنْ عِدَرِ تدوع 4 [الأحزاب: 49/8] وله أن 
يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة» ويكون بعدها كأحد الخطّاب» 
ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زواج: 

6 


ّ- قوله تعالى : ا لْهدّ 6 معنأه احفظوا الوقت الذي 0 


الطلاق» حت إذا انتهت ثلاثة القروء في قوله تعالى : «وَالْطَلقدَتُ بيع 
أَنفسهنَ تَلدمَهَ و4 [البقرة : 1 حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة 
هي الأطهارء وليست بالجيّض». وهو مذهب الالكية والشافعية» ويؤكده 
ويفسره قراءة النبي يكلِه وقراءة ابن مسعود: (فطلقوهن لقَّيّل عِدّعمن) وقبُل 
الشيء: بعضه لغة وحقيقة» بخلاف استقباله» فإنه يكون غيره. 


م عه 


- الصحيح أن المخاطب بقوله: ([ وَأَحَصُوأ ألْهدَّة 4 الأزواج ؛ لأن الضمائر 
كلها من «طَلْقم 6 و« وأحصوأ» و«الا محرِجِوَهنَ6 على نظام واحد يرجع إلى 
الأزواج. ولكن الزوجات داخلة فيه بالالحاق بالزوجء وكدذلك الحاكم متاح 
إلى الاحصاء للعدة للفتوى بها والحكم بموجبها. 

4- ليس للزوج إخراج المعتدة من مسكن الزواج ما دامت في العدة» ولا 
يجوز لحا الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» فإن خرجت أثمت ولا 
تنقطع العذة. والرجعية والمبتوتة (المطلقة ثلاثاً) في هذا عراف وهذا لطدارة واه 
البعرة عنما الالال الأتناب: 


وآراء العلماء ف روج المعتدة هى : 

قال مالك وأحمد: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم منزلها 
بالليل» اليه ال ل و ا 
قال: « ظُلّقت خالتي» فأرادت أن ع2 نخلهاء بوره رجل أن تخرج؛ 
فأتت النبي كله فقال : بلى فججدّي نخلك» عسى أن 7 تَصَدَّققَ أو تفعلي معروفأ». 


)١(‏ جدَاد النخل: صرامه وهو قطع ثمره. 
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وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز للمعتدة مطلقاً. رجعية أو مبتوتة أو متوفى 
غنها زويكيا: 0 1 ليلا ولا نهاراً إلا لعذر» عفاد بالآرة: 


ل يي ع سس أ 


> و5 007 
9 روطن من سوتهن ل خرجن ل أن ا بفحِشة يم 6 


ورأى أبو حنيفة أنه لا يجوز للمطلقة الخروج لء باذ وعيارا سواء كانت 
رجعية أو مبتوتة» للآية السابقة» ويجوز للمتوقى عنها زوجها الخروج نهارا في 
حوائجهاء لاحتياجها إلى اكتساب النفقة» ولا تخرج ليلا» لعدم الحاجة. 


5- لا تخرج المعتدة من بيتها في العدة إلا لفاحشة مبينة» كإقامة الحد عليها 
بسبب الزنى» أو بذاءة لسانها واستطالتها على أهل الزوج» ونشوزها. قال ابن 
عباس وغيره: الفاحشة: كل معصية كالزنى والسرقة والبّذاء على الأهل. 
وأجاز الشافعي كما تقدم التراضى على إسقاط الزوجة حقها في السكبى أثناء 
العدة. ظ 


-٠‏ هذه الأحكام المبينة هي أحكام الله على العباد» فيمنع التجاوز عنهاء 
ومن تجاوزها فقد ظلم نفسه» وأوردها مورد الهحلاك» إذ قد يستجد أمر في 
شأن المطلقة» فيندم الرجل» ويرغب في الرجعة. قال جميع المفسرين في قوله 
تعالى : إلا نَدَر لَمَنَّ أَلَّهَ يحَدِتُ بِعَدَ دَلِكَ اا) : أراد بالأمر هنا الرغبة في 
الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق الطلقة الواحدة» والنهي عن 
الثلاثة؛ فإنه إذا طلّق ثلاثا» أضرٌ بنفسه عند الندم على الفراق» والرغبة في 
الارتجاع. فلا يجد عند الرجعة سبيلا. 


-0١‏ إذا قاربت المعتدة انقضاء العدة فعلى الرجل إما الإمساك بمعروف». 
أي المراجعة بالمعروف من غير قصد المضارّة في الرجعة» تطويلاً لعدتهاء أو 
المفارقة بالمعروف» أي الترك حتى تنقضي عدتها ؛ فتملك نفسها. وقوله تعالى : 

ل 


فإ فإذا بلغن أجلهِنّ 6 دليل على أن القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا اذعت 
ذلك 


لين 00 - اللللاق: 50 / ١م‏ 0 





7- الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة مندوب إليه في المذاهب الأربعة» 
منعاً للتجاحدء وعدم الاتهام في الإمساك» وعدم التذرع بثبوت الزوجية 
للارث بعد الموت. والرجعة عند الحنفية تحصل بالقول مثل: راجعتك» 
وبالفعل كالقبلة والمباشرة والملامسة بشهوة والنظر إلى الفرج. وعند الشافعي : 
تكون الرجعة بالكلام. وتحصل الرجعة عند المالكية بالقول أو الفعل أو النية» 
وتحصل الرجعة عند الحنابلة والأوزاعي بالقول الصريح وبالوطء»؛ سواء نوى 
به الرجعة أم لم ينو به الرجعة؛ ولا تحصل الرجعة بالتقبيل أو اللمس بشهوة» 

أو النظر إلى الفرج أو الخلوة بالمرأة والحديث معها؛ لأن المذكور كله ليس في 
معنى الوطءء وهو الذي يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة. 


- من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة» فإن صدذقته 
جازء وإن أنكرث حلفتء فإن أقام بيّنة أنه ارتجعها في العدة» ولم تعلم 
بذلك» لم يضره جهلها بذلك» وكانت زوجته. وإن تزوجت ولم يدخل مما 
الزوج الثاني» ثم أقام الأول بيّنة على رجعتهاء فلمالك في ذلك روايتان: 
إحداهما - أن الأوّل أحق بباء والأخرى- أن الثاني أحق بها. فإن دخل بها 
الثاني فلا سبيل للآول إليها. 


5 الإشهاد يكون بالرجال المسلمين دون الإناث؛ إذ لا مدخل للنساء 
فيما عدا الأموال. ويجب أن تكون الشهادة تقرباً إلى الله في إقامتها وأدائها على 
وجهها إذا مسّت الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. 


- إن المؤمن هو الذي يرضى ببذه الأحكام وينتفع ببذه المواعظ». أما 
غير المؤمن بالله واليوم الآخرء فلا ينتفع بها. 
75- كل من يتقى الله في تطبيق أحكام الشريعة في الطلاق والعدة 


والإشهاد ونحوهاء يجعل الله له مخرجاً من كل شدة وضيق» ويرزقه الثواب 
الحسن ويبارك له فيما آتاه. روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ثوبان: « إن 


1 لله 5) - الللثلان: 6" / ١-م‏ 





العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في 
العمر إلا البر) . 


7أ- كل من يتوكل على الله وفوض الأمر إليهء كفاه ما أهمه في الدنيا 
والآخرة؛ لأن الله بالغ أمره فيما أراد» وقاض أمره في كل الناس» سواء من 
توكل عليه ومن لم يتوكل عليه» وجعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً 
ينتهي إليه. ولا يعنى التوكل إهمال اتخاذ الأسباب أو الحفظ والصون؛ لقوله 
يكلِهٌ فيما رواه الرمني عن ادن وهو ضعيف: «اعقلها وتوكل») . 


ير رهم صر 


قال تعلى: «وا ميت الصلؤة مَنتْروا في الأ ولو من مضل 
أله )4 [الجمغة: ؟57/ ]٠١‏ . وقال سبحانه : «[ فَأمَْسوا 3 ف م 7 ١‏ من ردقه )6 
[الملك: /ا5/ ]١6‏ . 


قال الربيع بن خيثم : إن لله تعالى قَضى عل نفسه أن من توكل عليه كفاه. 
ومن آمن به هداهء ومن أقرضه جازاهء وفة ولق نيه حاءة ومن دعاه أجاب 
له. وتصديق ذلك في كتاب الله: «إومن يَوّمِنْ بأللّه يبد 4 [التغابن: 554/ 
.]١‏ (إومن نوكل علّ أله فهو ل حسبة1 )6 [الطلاق: 56/*] .9 إن 3 فصوأ 3 
َم جر آ رآ تله دو مسد : ل هه 7 00 0 4 
00 0 بضلعفه صَيِفَهُ 450 [التغابن: 515//ا١]‏ .(إ ومن يعنصم لله فمد هدى ١!‏ 
صراط مُسَنْقِم4 [آل عمران: ؟“/ ]٠١١‏ دا مأللت عبادى عَى فَإِنْ ة سب 


اا م 


0 دعوهة ألدّاع 6 [البقرة : ”8”5/7 ١‏ ]. 


وقال رسول الله يكِ: « من أحب أن يكون أقوى الناس» فليتوكل 
على اللَّه »2©0. 


22/6 <تفسين الرازض: الك‎ )1١( 
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عدة اليائسة والصغيرة 


لوال يه من من ناي إن ارق ففدتين تكله 0 سه 
0 َمَن يق أله جحل لَه 
من أرو ما 2 ذَلِكَ أمر أله أله إل ومن بق اله يَكَفْرَ عَنْهُ سَيَاتء 


كو طويخ حجس 
جا 0©9) 


لو سس سر 


جر وى ين ين الْمِضٍ من َي إن انض فيدعن _تلنة (شهر 
الى ل يضْن) فيه محذوف تقديره : اللاي يئسن من المحيض فعدتهن : ث 
أشهرء واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. حذف خبر الثاني لدلالة خبر 
الأول عليه» مثل : زيد أبوه منطلق وعمروء أ وعمرو أبوه منطلق. 
و نات الْدّمَالِ4 مبتدأء وواحد «وَوْلَتُ4: ذات» ولٍاأجَلْهنَ) مبتدأ 
انٍء و« أن ل عَلَهْن» عن الهدا الفانع والكطلة متيما' خيس المتدا 
الأرله مغر أن ون بز لكاي مدلا ميل روات هنل الافسما له وان 


ار سير جه لسر 


يضعن 6 الخير. 


البلاغة: 


م اج ايع 


ولتي يحضن »© إيجاز الحذف. حذف منه الخيرء أي فعدتونٍ ثلائة 
(وألتي يسن بسَنَ مِنَّ الْمْحِضٍ أصابين اليأس من الحيض لكبرهن .9 إن 


0 0 


ارْتِسَم 4 شككته في عدتهن أي جهلتم .وال ل يحِضْنَ )أي الصغيرات» 
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فعدتين ثلاثة أشهن أيضا. وكلاتما في غير المتوفى عنهن أزواجهن». أما المتوق 
عنهن أزواجهنّ فعدتهن كما في آية أخرى [البقرة: ”/ 775] أربعة أشهر 
وعدا 


500 لْكَمَالٍ أجَلَهُنَ 4 أي أجل انقضاء عدتهن» مطلقات أو متوفى 
عنهن أزواجهن .«أن يِضَعَنَ خَلَهُنَ 4 يت الحمل» وهو حكم يعم 
المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن عل لم مِنْ أَتوو شرا 4 يسهل عليه أمره 
ويوفقه للخيرء وييسر أموره في الدنيا والآخرة «إدَلِكَ ) المذكور من الأحكام. 
ومنها حكم العدة .«[آمَرٌ س6 حكمه «١.‏ يَكَفْرٌ عَنْهُ سَيَْاتهِ 4 فإن الحسنات 
. يذهبن السيئات « وَيْعَظِمَ د جر 4 بمضاعفة الثواب. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم والبيهقي عن أبِنْ بن كعب 
قال: لما نزلت الآية الى في سورة البقرة في عَدّد من عِدَّد النساءء قالوا: قد 
0 وأرلانت الأحمال» ات «وألتى بَسْنَ بسن مِنّ المحيض » الآية. 


ص2 


وأخرج مقاتل في تفسيره: أنه لما ذكر قوله تعالى : «[ والمطلقدت يار 
أَنفْسهنَ كُلْنَهَ فوع 4 قال خَلّاد بن النعمان: يا رسول الله. فما عِدَة 7 
نض وعدة التي انقطع حيضهاء وعدة الب فنزلت الآية: ولت بَيِمَنَّ من 
ألْمحيض م 5 1 بحن تندة عن المحيض. وقيل: إن معاذ بن جَبَل سأل 
عن عِدَّة الكبيرة التي يئست؟ فنزلت الآية. [ 


التى تحيض» بيّن هنا مقدار العدة للآيسة والصغيرة اللتين لا تريان الدم. 
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وأنها ثلاثة أشهرء وعدة الحامل وكونها بوضع الحمل» تتميماً لما ذكر الله تعالى 
في سورة البقرة من عدة ذوات الأقراء» والمتوى عنها زوجها. 


التفسير والبيان: 


لز وروي ساس صاتر و 


(وألتى بيسن من 50 فا إن رُُ تمعن اثلئكة 
وَل م با و00 
لكبرهن ببلوغهن سن الخامسة والخمسين أو الستين هي ثلاثة أشهرء 58 
عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة [14؟] إن 
شككتم وجهلتم كيف عدتهن» وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض 


عدتبن ثلاثة أشهر كعدة. الآيسة. 


الت كمال يي أن ير 0 أي وعدة النساء الحوامل أي 
انتهاء عدتهن يتم بوضع الحمل» ولو كان بعد الطلاق أو الموت بساعة في قول 
جمهور العلماء» بدليل ما روى أحمد وأصحاب الكتب الستة عن المسور بن 
تخرمة أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي عنها زوجها: سعد بن خؤلة. 
وهي حامل» فلم نمكث إلا ليالي'!؟. حتى وضعتء» فلما تعلت - شفيت- 
من نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله كِةِ في النكاح» فأذن لها أن تنكح. 

وفي لفظ : أنه دخل عليها أبو السنابل» فقال: ما لي أراك متجملة؟ لعلك 
ترجين النكاح» إنك والله ما أنت بناكح. حت تمر عليك أربعة أشهر وعشر. 
قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك. جمعت على ثيابي» حن أممينيت 4 فاتدية 
رسول اللدككلة. فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي. ظ 


)١(‏ حددت في رواية بثلائة وعشرين يوماً. 
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وأخرج أبو داود والنساي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه قال: من شاء 
لاعنته أن الاية الى في النساء القصرى : نات ألْخَمَالٍ 6 الآية. نزلت يعد 
الآية التى في سورة البقرة [175] بكذا وكذا شهراً. 


وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما : تعتد الحامل المتوق عنها زوجها 
عسوو ا نون والأشهر أي أربعة أشهر وعشر. عمال جيل 


ا ع عي 0 
قبل أربعة أشهر وعشرء كان ذلك إهداراً لمقتضى الحصر والتوقيت في قوله 
ال «(وَأَوْلَتُ الكمال علي أن كر 4 وكذلك إذا حكمنا بعدم 
انتهاء العدة على من مضى عليها أربعة أشهر وعشرء ولم تضع حملها. كان 
ذلك إهداراً لمقتضى الحصر والتوقيت في قوله تعالى : «[ يبيصن بهن ريس 


6 .تك 


شهِرٍ وعشرا 6 


وَمَن يَنّق أللَهَ جل لَه مِنْ مو شرا 6 أي ومن يخف الله ويرهب عقابه 
فيأتمر بما أمر الله به» وينته عما نهى عنهء يسهّل عليه أمره كله في الدنيا 
والآخرة. وهذا تنويه بفضيلة التقوى في الدنيا والآخرة. 


عو و 


(ذلك أن له ره ولك وس كن الله تكد عنة سكانو ونقل لض أدا 
2 أي جميع الأحكام المتقدمة في الطلاق والعدة لمكن هو اجر ال الذي 
أمر به عباده» وأنزله إليهم في قرآنه» ومن يخف الله. بأداء فرائضه». واجتناب 
معاصيه» بمح عنه ذنوبه من صحائف أعماله» ولا يؤاخذه بهاء كما وعد 
بذلك في قوله: إن أَلَسَنتٍ يَذْسِيْنَ أَلسَيِكَات4 [هود: ]1١4/1١‏ ويضاعف له 
جزاء حسناتة» .ويجرل له المتوبة عل عمله. .وقد كرر الأمر بالتقوئ للتأكيذ 
عليهاء وكونبها عماد النجاة والسعادة الدنيوية والأخروية. 
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دلت الآيات على ما يأ : 


أ- عدة المرأة اليائس التي انقطع دمها بسبب الكبر وتقدم السن» وعدة 
الفتاة الصغيرة الت لم تر الدم هي ثلاثة أشهرء تقابل القروء الثلاثة عند من 
ترى الدم. وسن اليأس في تقدير الحنابلة: خحمسون سنة» وفي تقدير الحنفية : 
حمس وحخمسون. وعند الشافعية: اثنتان وستون سنة. وعند المالكية: سبعون 


00 


نيه . 


ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاعء فإنها تنتظر سنة لا حيض فيهاء 
تسعة أشهر ثم ثلاثة. وكذلك المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من 
ريبتهاء ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة» وتكون عدتها عند المالكية 
والحنابلة سنة بعد انقطاع الحجيض» بأن تمكث تسعة أشهرء وهي مدة الحمل 
غالباً» ثم تعتد بثلاثة أشهرء فيكمل لما سنة» ثم تحل. وحكمها عند الحنفية 
والشافعية أنها تبقى أبداً حتى تحيض أو تبلغ سن من لا تحجيض. ثم تعتد بثلاثة 
اكتهر: 

ومن تأخر حيضها لمرضء» فكلذلك تعتد عند مالك تسعة أشهر ثم ثلاثة. 
وأما من انقطع حيضها بسبب الرضاع فإن عدتها عند المالكية تنقضي بمضي 
سنة بعد انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان»ء فإن رأت الحيض ولو في آخر يوم من 
السنة» انتظرت الحيضة الثالثة. 


وافالق حي ديا الا ا ممتدة الدم فعدتها عند المالكية سئة 
كاملة. مكف تبعة أشهر ابشراء. لزوال الرية؟: لأعنا هدة الحمل غالاء 
وثلا نه أشهر عذة . ونحل للأزواج. 

والمفى به عند الحنفية : أخاةة: فى علة]:سيعة اهن أن نقد :طهوها 
بشهرين » فتكون أطهارها ستة اكه وتفدر ثلاث حيضات شهر احتياطاً. 
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وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن عدة المستحاضة الناسية لوقت الحيض» 
والمبتدأة كالآيسة: ثلاثة أشهر؛ لأن النبي كل أمر عمنة بنت جحش أن تجلس 
في كل شهر ستة أيام أو سبعة» فتجعل لها حيضة من كل شهر. 

_- عدة الحامل تنتهى بوضع الحمل» سواء كانيك عطلةة أو متوق عنها 
زوجها. وتحل عند المالكية إذا وضعت عَلقة أو مُضْعغة. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا تحلَ إلا بما يكون ولداً. 


#- من يثّق الله في اجتناب معاصيهء يجعل له من أمره يسراً في توفيقه 
للطاعات». .وقال الضحاك؟ من يق اش فى طلاق التكة مجمل لمن أمرة يسراً 
في الرجعة. ثم كرر الله تعالى الحث على التقوى» فذكر أن من يعمل بطاعة الله 
يكفر عنه سيئاته من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة» ويعظم 
أجره في الآخرة. 


ة- إن المذكور من الأحكام المتقدمة أمر الله أنزله للناس وبيّنه للهم. 
السكنى والنفقة للمعتدة وأجر الرضاع 


([ أسَكنوهن مِنْ حت من ره ولا 00 لتضيقوا ين وإ كن 
أت عر تيا كيم حل : تافهن ووش 


0 


0 َإِنَ رضعْنَ ل فعانوهنَ أجور 

00 رت م سس ساس ارح سس رج له 

ا و ان إن تعاسرتم فسارضع 10 نك © ينين م سمو يد 
سرس بحذ ساس لطر سر 


”2 م ا 
يَجَعَلُ أنه بعد عُثْر شتا 49 


الفراءات: 


أَصروأ4 : 
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وقرأ ورش» والسوسي. وحمزة وقفا (واتمروا). 
يع 50-5 5500000 ا 
( أَسَكنوسَ4 جواب عن سؤال تقديره: كيف نتقي الله فيهن؟ 


إن وُجَدِمُ4 عطف بيان لقوله: «يِنَ حَيْثْ سَكثْر)أو ندل مما قبله. 
بإعادة الجارء وتقدير مضاف. أي أمكنة سعتكمء لا ما دونها. 


« أسَكنوضَ) أسكنوا المطلقات المعتدات .«إمِنْ حَيْتُ سَكَثْر 4 أي بعض 
مساكنكم وفي مستوى سكناكم .فإمُن وَجَدٍ وُجَرة 4 مما تجدونه ويكول" ني وسعخم 
وطاقتكم .إلا صُسَابُوْهُن أي في النفقة والسكى ١.‏ «لِشَيقُوا عن 
لتضايقوهن في المساكن. فتلجئوهن إلى لجرو ولا في النفقة فيفتدين منكم. 
(حَقَّ بَصَنَ حَلهنَ)6 فحيتئذ يخرجن من العدة .«يّنَ أَيْسَعْنَ لك أولادكم 
منهن بعد انتهاء رابطة الزواج (١‏ هَانوْهنَ * على الإرضاع لز واتمرواً 
سْكرُ عرف 4 أي ليأمر بعضكم بعضاً بجميل وروح كرعة في الإرضاع © 
والأجرء رعاية لمصلحة الأم والولد وحال الأبء. فلا بخل من الأب» ولا 
معاسرة أو مضايقة وإرهاق لجانب الأب وان سرع 6 تضايقتم ف 
الإرضاع». وضيق بعضكم على بعض في الأجر وأصابكم إعسار واختلااف» 
فامتنع الأب من الأجرة» والأم من الرضاع (٠‏ فُسَاَرْضِمْ 3 أ ئِ4 ستر ضع 
للأب امرأة أخرى» ولا تكره الأم على الرضاعء وفيه معاتبة للآم على 
المعاسرة. 


9 لِسْفقَ6 على المطلقات والمرضعات «إذو سَعَو ا 2ك »ليق الوسر 
بقدر يسره ووسعه .«إ ومن هَدِرَ عَلَتَهِ رِرْفَم 4 ضيق عليه أو قتر عليه في الرزق» 
ظ وهو المعسرء فلينفق بقدر وسعه .( فلَسنفقٌ مِمَآ َانَنهُ أذ مما أعطاه الله على 
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قدره .إلا يُكِلْنُ أنَدُ شما إِلّا مآ تنه © لا يكلف الله نفساً إلا بقدر ما أعطاها 


من الرزق قليلاً أو كثيراً» وفيه تطييب لقلب المعسرء فوعده باليسر» فقال: 
« سَبَجعَلُ أَنَهُ بَعَدَ عْسَرٍ شرا أي يبدل بالعسر يسرأًء عاجلاً أو آجلاً. 


كيان هذ الأدة بو الصقيرة واكام لكين يدك الك اماك مها عت 
للمعتدة من نفقة وسكتى قدى الطافة + سواء كانت مطلقة أو حاملاء ثم ذكر 
ما يجب للمطلقة من أجرة على رضاع ولدها إذا هي أرضعته» فالأم أولى 
بالإرضاع إذا رضيت بأجر المثل» فإن أبت أرضعت المولود امرأة أخرى. 


التفسير والبيان: 


( كوش من حت سكثر ين وَجَدِمٌ ولا ضَارُوشَ سيفوا عَلنَ4 أي 
أسكنوا المطلقات في مسكن مشابه لما تسكنون فيه بقدر أحوالكم» وقدر 
سعتكم وطاقتكم. ولو كان ذلك في حجرة من غرف الدار الى تسكنون فيها . 
ولا تلحقوا بهن ضرراً في النفقة والسكنى» فتلجئوهن إلى الخروج من المسكن». 
أو التنازل عن النفقة» فالوجد: الغنى والمقدرة. وهذا بيان ما يجب للمطلقات 
من السكنى في المستوى الملاتئم لحال الرجل؛ لأن السكنى نوع من النفقة 
الواجبة على الزوج» فإذا طلق الرجل زوجته؛ وجب عليه أن يسكنها في منزل 
حق تنقضى عدتهاء دون مضارّة في السكنى أو النفقة. 


(رَإن كن ولت حل مُأ عون حَقَّ يَصَعَنَ مهن أي إن كانت المرأة 
المطلقة حاملاً» وجب الإنفاق عليها حت تضع حملها. ولا خلاف بين العلماء 
في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة. وقد ذهب الحنفية إلى تعميم هذا 
الحكم. فقالوا: تجب النفقة والسكبى لكل مطلقة» ولو مبتوتة» وإن لم تكن 


ال م الي الوقن 


ذات حمل؛ لقوله تعالى: «إ ولا ضَارُوْهنَ لِنْصَيّقوأ عَلدبِنَ4 وترك النفقة من أكبر 


ليميا 
م 
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الأضرارء لما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: ممعت رسول الله يَكِةِ يقول 
في المبتوتة: « لها النفقة والسكنى »© لآن ذلك جزاء الاحتباس» وتستوي فيه 


ورأى مالك والشافعي : أن للمطلقة ثلاثاً السكئىء ولا نفقة لها إلا إذا 
كانت حاملاً ؛ لأن آية (إوَإن كُنَّ أوْلّتِ حمْل4 هي في البائن الحامل» بدليل أن 
اسع قب ننقتها ».سواه كانت عجافا أل اتات (غير اهل )لذا :قار : 
الآية دليل على اختصاص النفقة بالحامل من المعتدات» والأحاديث تؤيده. 


ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: ألا نفقة للمطلقة ثلاثاً ولا سكنى؛ لم 
روآأه مسلم: وأحمد من حديث فاطمة بنت قيس الذي طلّقها زوجها انا 
فقال لها رسول الله كَلِِ: «لا نفقة لكِ ولا سكبى» . وذكر الدارقطني عن 
الأسود بن يزيد قال: قال عمر لا بلغه قول فاطمة بنت قيس : لا نجيز في 
المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثاً الك والنفقة. لكن قال 
الدارقطني : البنةانيك فاظمة قظعا. 


ثم أمر الله تعالى با الأجرة على الرضاعء فقال: 


ين نْسعَنَ 2 حاو أُجورض ويروأ ينم بَتروْفِ) أي فإن أرضعت 
الأمهات المطلقات ا بعد ذلك » فأعطوهن أجور إرضاعهن إذا رضين 
بأجر المثل» واتتمروا وتآمروا وتشاورا أبها الأزواج والزوجات الذين وقع 
بينهم الفراق بالطلاق بما هو جميل معروف» وحسن غير منكرء في شأن الولد 
بما يضمن أوضاعه الصحية والمعاشية» من غير إضرار ولا مضارة» كما قال 
تغال > :له ساد و يدها و مو 1 دلوو 6 [البقرة: ؟/17] وقال 
سبحانه : «وَعَلَ 0 يهن وكسوتمنَ بالمحروفٍ © [البقرة: 677/1 . والآية 
ليل غل أن آخرة 0 للأولاد على الأزواج» وحق الحضانة على 
الزوجات. 
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(وإن عاسم سَدرْضِعْ ل أرى» أي وإن تضايقتم واختلفتم في شأن 

الإرضاعء فأبى الزوج أن يعطي الأم الأعضن الذى تريدة» وان الأم أن 
ترضعه إلا بما تريد من الأجرء فيستأجر الأب مرضعة أخرى ترضع ولده. 
وفي هذا عتاب للأم على التشدد في الطلب» وعدم التسامح مع الأب. وذلك 
إذا قبل الولد ثدي امرأة أخرىء وإلا وجب الإرضاع على الأم. 


ثم أبان الله تعالى مقدار النفقة» فقال: 


ى وو سه 2 


وحن ا كر تن كف ل الل لقو رد فلسنفق ِنَأ انه أنه | أي 
لينفق غل المولود والده أو وليه جسن طاقته أو قدرته» ومن كان فقيرا مقتر 
أو مضيّقاً عليه في الرزق» فلينفق مما أعطاه الله من الرزق بقدر سعته» ليس 
عليه إلا ذلك» كما قال تعالى: «الآا مُكَل أنّهُ نَنْسا إِلَا وسعها 4 [البقرة: 


. ] 85/7 


3 


وقال هنا : 


و كت أذ 5 لخن مآ َاتهَا4 أي لا يكلف الله نفساً إلا ما أعطاها 
من الرزق» فلا يكلف الفقير بأن ينفق على الزوجة والقريب الرحم ما ليس في 
وسعهء. كنفقة الغنى. 


سو رح سر 2 0 


ل مَيَجَعَلُ اللَهُ بَعْدَ عْسْرٍ سا4 أي سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة 
وغنى» وهذا وعد منه تعا لى » ووعده حقى خلفهء وهو بسشرى 0 بعل 
الكرب» كما قال تعالى: ون مم الختر متا © إِذَّ مم الشتر مرا 9©) 
[الشرح : 14--5] 9 
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دلت الآيات على الأحكام التالية : 


أ- السكنى بقدر الطاقة وني المستوى اللائق بحال الزوج واجبة لكل 
مطلقة» وقد أجمع العلماء على أن للمرأة الرجعية (التي يحق مراجعتها بعد 
طلقة واحدة رجعية أو طلقتين) 0 والنفقة» أما السكئى: فللآية: 
( أتكوضَ»4 وآية (لا حرِجوَهْنَ مِنْ يوْتِهِنَ وا يخْرْحَنَ4 وأما النفقة ولو م 
تكن حاملاً فلأن الرجعية كالزوجة في بقاء حق الاحتباس وسلطة الزوج 
عليها . ٠‏ فيكون الإجماع خصصاً لمفهوم قوله تعالى : (تإه كن ولت عل َو 

واتفق العلماء أيضاً على أن للبائن (التي طلقت طلاقاً بائنأ) الحامل السكى 
والنفقة؛ لقوله تعالى: ( أسَكنوسن 4 وقوله سبحانه : وإزوإن 35 ولت حمل 
فوأ عَكَتونَ4 . 

وأما البائن غير الحامل أو المطلقة ثلاثاًء فاختلف العلماء في سكناها 
ونفقتها على أقوال ثلاثة تقدم ذكرهاء وموجزها كما يلٍ: 


( أسَكوشنَ فهو أمر بالسكنى لكل مطلقة» ولأن النفقة جزاء الاحتباس لحق 
الزوجء سواء كانت امات أو حائلة. والمقصود بآية «(وإن 3 أوْلاتِ حمل 
َأنفِقَوأ عَلَيِنَّ4 دفع توهم ألا نفقة لما لطول مدة الحمل. وقد قال عمر رضي 
الله عنه * لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ككةِ لقول امرأة» لا ندري جهلت أم 
سيت . با سس ويا ا . ١ل‏ يجعل إلي رسول 
الله يد سكنى ولا نفقة) . 
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والثاني- ألا نفقة للمبتوتة ولا سكئى: وهو رأي 7 5 وأصحابه 
وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس وبعض التابعين» وإسحاق وداود 
وأحمدء لحديث مسلم وغيره المتقدم عن فاطمة بنت قيس حينما طلقها عمرو 
ابن حفص ألبتة» فلم يفرض لما رسول الله كه نفقة ولا سكنى. 

والثالث- للمطلقة البائن بينونة كبرى السكئى دون النفقة: وهو مذهب 
مالك والشافعي» أما السكبنى فلقوله تعالى: ( أَسَكِنوَهُنَ4 وأما عدم النفقة 
فلمفهوم قوله تعالى : «إوَن كُنَّ أوَْتِ حل هلفو علوي حَقّ يصَعْنَ حَلهُن) 
فإن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة» ؛ فلما ذكر النفقة قيدها 
بالحمل» فدل مفهوم: «وَإِن كُنَّ أَوْلّتِ حمْلِ» على أن المطلقة البائن غير 
الحامل لا نفقة لما. 


ورد الجصاص على حديث فاطمة بنت قيس بقوله : وهذا حديث قد ظهر 
من السلف النكير على راويه» ومن شرط قبول أخبار الاحاد تعريها من نكير 
السلف. أنكره عمر بن الخطاب على فاطمة بنت قيس» فقال: لا نترك كتاب 
الله وسنة نبينا لقول امرأةء ا ص اريس لا | اللي 


ا 
و ل سم 


والنفقة. قال الله تعالى : ل وه 8 تين و لخرجن إلا 
لك 0 


١ 
2 
كك 2 9 ار‎ 


ير 
أن 0 


ثم جمع بين هذا الجديث - على فرض صححته- وبين الآية» فقال: 
وللحديث عندنا وجه صحيح يستقيم على مذهبنا فيما روته من نة نفى السكنى 
والنفقة» وذلك لأنه قد روي كنا انعا ليه بلنساعنا عل أحجاتها :.فأترها 
بالانتقال» فلما كان سبي النقلة من جهتهاء كانت بمنزلة التاشزة. فسقطت 
نفقتها وسكناها جميعاًء فكانت العلة الموجبة لإسقاط النفقة هي الموجبة 


لإسقاط البكن 7 


.551١ 7/7” أحكام القرآن‎ )١( 
457/7 المرجع السابق‎ )5( 
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| 5- تحريم مضارة المرأة المطلقة في المسكن والنفقة» كما تحرم الرجعة 
والطلاق بقصد الضرارء وهو أن يطلقهاء فإذا بقي يومان من عدتها راجعها 
ثم طلقها. 

- لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة 
تلكا أو أقل منهن حتى تضع حملها. 

أما الحامل المتوفى عنها زوجها: فقال جماعة من الصحابة كعلى وابن عمر 
وابن مسعود والتابعين كالنخعي والشعبي وحماد : يُنْمَّقَ عليها من جميع المال أي 
من التركة حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير ومالك والشافعي وأبو 
حنيفة : لا ينفق عليها إلا من نصيبهاء وروي حراط واد مد عه 
أنه قال: «ليس للحامل المتوق عنها زوجها نفقة؛ . 


5- إذا أرضعت المطلقات أولاد الزوج» فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة 
إرضاعهن. ولايجوز عند مالك والشافعي للرجل أن يستأجر امرأته للرضاع. 
كما يستأجر أجنبية. ولا يجوز عند أبي حنيفة الاستئجار إذا كان الولد منهن ما 
م يبن أي يصبحن بائنات. 

فإذا رضيت الأم أن ترضع ولدها بأجر المثل» فهي أحق بهء لوفور 
شفقتهاء فهي أولى بحضانته وإرضاعه من كل أحدء وليس للأب أن يسترضع 
غيرها في هذه الحالة. وتستحق الأجرة بالقراغ من العمل » ٠‏ لا بالعقد؛ لأن الله 
أوجبها بعد الرضاع بقوله: «إهَإِنَ أَيَصَعْنَ لي هنون اك 


م- دل قوله تعالى: ([يِنَ أَبَصَعَنَ ل5 4 أيضاً على أن نفقة الولد الصغير على 
أبيه ؛ لأنه إذا لزمه أجرة الرضاع. فكفايته ألزم. لذا أجمعوا على ذلك في طفل 
لا مال له وألحق به بالغ عاجز عن نفقة نفسهء لخبر هند بنت عتبة فيما 
أخرجه الشيخان وأبو داود والنساي واء بن ماجه عن عائشة : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . 
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5- على الأزواج والزوجات الاثتمار بينهم أو قبول بعضهم من بعض ما 
.أمره به من المعروف الجميل في الإرضاع والأجر وغيرها. والجميل من الأم 
المطلقة إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل من الأب توفير الأجرة للأم 
للورضاع. | 
7- إن حدث التعاسر أو تضييق بعض الأزواج على بعض في أجرة 

الرضاعء فأبى الزوج أن يدفع للأم أجرة المثل» أو أبت الأم الرضاع أو 

تغالت في الأجرة» فليس للزوج إكراههاء وليستأجر مرضعة أخرى غير أمه. 

ودلت الآية «إوإن تَاسَرْتمْ4 أيضاً على أنه إذا طلبت: الأم أكثر من أجر 
المثل» فللأب أن يسترضع غيرها ممن يرضى بأجر المثل» إذا قبل الصبي ثدي 
المرأة الأخرى. ولم يحصل له ضرر بلبنهاء وإلا أجبرت الأم على إرضاعه 
بأجرة المثل. 

فإن اختلفا في الأجرة: فإن دعت الأم إلى أجر مثلهاء وامتنع الأب إلا 
تبرعاًء فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً. وإن دعا الأب إلى أجر 
المثل» وامتنعت الأمّ لتطلب شططاء فالأب أولى به. فإن أعسر الأب 
بأجرتبا» أخذت خيرأ برضاع ولدها. 

- على الزوج الإنفاق على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وَسُعه 
وطاقتهء فإن كان غنياً موسراً أنفق نفقة الأغنياء» وإن كان فقيراً أنفق نفقة 
الفقراء. 

وتقدر النفقة بحسب حالة المنفق وحاجة المنفق عليه بالاجتهاد على وفق 
العرف والعادة» في رأي المالكية. وقال الإمام الشافعي : النفقة مقذرة محددة. 
ولا اجتهاد لحاكم أو لت فيها. وتقديرها هو محال الزوج وحده يشرا 
وعُشراء ولا يعتبر مجحالها وكفايتهاء فإن كان الزوج موسراً لزمه مُدَّادَء وإن 
كان متوسطأً فمدّ ونصف. وإن كان معسراً فمدّ؛ لقوله تعالى: © لِسسْفقَ ذو 
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عرو سس ماس مكلام 


سَعوٌ ف سَعَيّه- )) الآيةع وقوله سبحانه : عل الموسع قدرم وعلى المقتر 
هدرم [البقرة: 6585/5 » فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونهاء 
ولأن مراعاة كفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره» فتقع الخصومة؛ 
لأن الزوج يدّعي أنه تطلب فوق كفايتهاء وهي تزعم أن ما تطلبه قدر 
كفايتها» فجعلت مقدرة قطعا للخصومة. 

وأدلة المالكية على تقدير النفقة بحسب حال الزوجين معاً عرفأ وعادة قوله 
تغالى : وعَلَ لوَأُودٍ م رَنشهنَ سوحن ِالمعرُوفٍ »4 [البقرة: 777/7] » وقوله عد 
في الصحيحين لهند امرأة أبي سفيان: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) 
وفي صحيح مسلم أنه كَلِهِ قال في خطبة الوداع : «واتقوا الله في النساء» فإنكم 
أخذتموهن بسنة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» ففي الحديثين إحالة على الكفاية» ولم يقل عليه الصلاة 
والسلام للأم في حديث هند: لا اعتبار بكفايتك» وأن الواجب لك شيء 


مقلان: 


- آية « لفق ذو سََةَ ين سَعَيْةَء4 أصل في وجوب النفقة للولد على 
الوالد» دون الم خلافاً لمحمد بن الموّاز يقول: إنها على الأبوين على قدر 
الميراث. وفي البخاري عن النبي كَكلْةِ: «تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا 
فطلّقني» ويقول لك العبد: أنفق علي واستعملني» ويقول لك ولدك: أنفق 
علي . إلى من تكلني» . 


٠١‏ - قوله تعالى : (إلا يلف الله ا َائَنهَا 4 دليل على أنه لا يكلف 


الفقير مثل ما يكلف الغنى» وعلى أنه لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على 
الزوجة؟؛ لآنه تضمن عدم التكليف بالإنفاق 2 حال العجز. فلا جور إجباره 
على الطلاق من أجل النفقة؛ لأن فيه إيجاب التفريق لشىء لم يجب عليه. 


وكذلك قوله تعالى : «سََجَعَلٌ أ 0 بعد عشَرٍ م4 يدل على أنه لا يفرق 
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بين الزوجين من أجل عجزه عن النفقة؛ لأن العسر يرجى له اليسرء 
اسار الله بعل الضيق غنى وبعل الْكَدَة سعة.ء كما قال تعالى : وروإن 


0-4 ذو عسرة 0 لْ مَيْسَمَقَ) [البقرة : ٠١‏ . وهذا مذهب الخنفية 


ورواية عن أحمد. 


والقول بالفسخ للإعسار بالنفقة مذهب مالك وأظهر قولي الشافعي ورواية 
أخرى عن أحمد. بدليل خبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئاً ينفق 
.على امرأته: يفرّق بينهما. ولأنه شرع الفسخ بالعنّة لإزالة الضررء والضرر 
الذي يلحق المرأة بعدم النفقة أشد من ضررها بالعنة» فكان الفسخ بالعجز 
عن النفقة أولى من الفسخ بالعنة. 


وذليت الآية : إلا يم أ أنه أيضاً على أنه ينبغي للإنسان مراعاأة حال 
نفسه في النفقة والصدقة. جاء في الحديث: (إن المؤمن أخذ عن الله أدياً 


حياء إذا هو سبحانه وسّع عليه وسّعْء وإذا هو عز وجل قتَّر عليه قتّر0". 


وعيد المخالفين ووعد الطائعين والتذكير بقدرة اللّه 


و( وكين من قَرَيَةَ عَنَتَ عد مي 5-5 ورسلهء 00 عدا شذينا 2 عَذَاا 
نكا 2 عَدَاتَ وَبلَ أميها وكنَ عَفبةُ ها ختا 9© أعد لله لهم عدم يبدا 
فاقوأ أله م ادلب دين ارا 7 1 2 3 1 1 0 يلوا متك 
ال اف افق لق ان ان قزرا الفيكو بين التكع اول 2 
قا م وَل لما يله جتن ير ين يها لباك حَلِين ف 7 
َحَسَنَ أنه َم رِرْق (6 أنه الى حََقَّ مَبِمْ موت وَمِنَ الْأيْضٍ مله يرل الاعر 
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١4٠/78 تفسير الألوسيى:‎ )١( 
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القراءات: 





وقرأ ابن كثير (وكائن). 

28 

وقرأ نافع» وابن ذكوان» (نكراً). 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (مبَيتات). 
«يِدَجِله) : 

وقرأ نافعم» وابن عامر (ندخله). 


حّ 
سر سالحوة 


( ان -امواأ4 نعت للمنادى أو بيان له. 


هد َل أله كي وكا » يَسْولًا4 «يَسًا4: منصوب بأحد حخمسة أوجه: 
إأنا امتصو يدو انر 1١‏ 6 عل أله مضدرة آق 3 أن اذكر رسوالا كانتضات 
«يِتِِمَا4 في قوله تعالى: (أَوْ إِطْعلمٌ في يَوَرِ ذى مسَعَبَمَ () يتما ذا مقرب 
29 [البلد: ]15-14/94٠‏ أي أن أطعم شيعا أو منصوب بفعل مقدرء أي 
وأرسل رسولاً» أو بتقدير: أعني» أو أن يكون بدلاً من « وكا ويكون 
( سْولا) بمعبى رسالة» وهو بدل الثبىء من الشىء تفسةع: أو “متصوبب غل 
الإغراء» بتقدير: اتبعوا رسولاً. 0 ظ ظ 


1 ته تع سر ١‏ هر عر 


( مُينتٍ 6 حال من اسم الله أو صفة رسولاً أنه لَزِى خلق سبع سمواتٍ 4 


مبتدأ وخير. 


00 للدرء 0؟) - الوللاق: 50 / م١‏ 





(وْسَ الْأرْضِ مِنْلهُنَ4 «يِنْلَهُنَ4: إما منصوب بتقدير فعل أي: من 
الأرض خلق مثلهن» وليس منصوباً بفعل (إحَلقَّ) المتقدم لئلا يقع الفصل بين 
واو العطف والمعطوف بالجار وامجرور. أو مرفوع بالظرف أو على الابتداء 
أو الخبر مع خلاف فيه .(لِعَلَمَأ4 اللام إما تتعلق ب« يكَرّلُ4 أو تتعلق ب 


(خقَ». 


د ره هه 


( عَحَاسَبَئهَا حِسَابًا سَّدِيدًا وعَزِّسَهَا عَدَهَا يك » مَدَاقَتَ وَبَالَ ليها تكرار الوعيد 


وكين ين قَرَسَّةٍ4 مجاز مرسل» أي أهل قرية» من إطلاق امحل وإرادة 
الحال. 

سح سلا رص سلس سا سا برام ساس كرا ةو صا سل سا أ لخر صابر ع 

«رليخرج الذين عامنوا وعملوا الصَلِحَتٍ من الظامت إلى اللو 


رِ)4 استعارة» 
استعار الظلمات للكفر والضلال» والنور للهدى والإيمان. 


3-4 


قد جَعَلٌ لَه لكل عير عدم ف( َمل ل ين ارود سر »4 «( وبعظم ل 
ع4 «سيَجِعلُ ألَهُ بَعَدَ عْسَرٍ شتا 4 كن عِبهُ أََا خْر4 هذه الآيات فيما 
سبق من السورة سجع بديع غير متكلف. 


المفردات اللغوية: 


(كيّنَ من مي أي وكثير من أهل قرية» «إوكيّنَ» : كاف المرٌ دخلت 
على (أي) بمعنى (كم) عَنَتَ عن ” ع4 عصت وأعرضت أو هرت 
وتكبرت. المراد عتى أهلها .( فَحَاسَبَئَهَا حِسَابا سَّدِيدَا4 بالاستقصاء والمناقشة» 
والحساب في الآخرةء وعبر عنها بالماضي وإن لم تجئ لتحقق وقوعها .«عَدَب 
53 عذاباً منكراً عظيماً وهو عذاب النار. 
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9 مَدَاقَتَ وال مها عاقبة عتوها وكفرها ومعاصيها 9 عيب مره 
خم 4 أي خسارة وهلاكاًء وهي خسارة للا ربح فيها أصلا 7ع 21 طم 
عَذَايا ميد كرا الوكية للثر كين َل لأ 4 أصحاب العقول .قد 
نزل لله إِلكَ 455 أي قراناً .«يَسُولًا4 أي وأرسل عمداً (6ل) .« لحر 

سر سب م ماس لاه ص سر 


لذبن اموا وعملوا للحت » الذين أمنوا بعد إنزال الذكر ومجيء الرسول وَكِلةِ. 
(ينَ الظامَتِ ِلَ ألنُور4 من الكفر والضلالة إلى الإيمان والطدى. 


وقد أحسن آله َهُ أ ]4 هو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمهاء وفيه تعجب 
وتعظيم لما رزقوا من الثواب .فر ومن الْرْضٍ نلَهنَ» أي وخلق مثلهن في العدد 

من الأرض» يعن سبع أ وقبية برل ال أ 0 26 سنن 4 أي يجري أمر الله 
وقضاؤه بينهن» وينفذ حكمه فيهن .وإ متعلق بمضمر يعم كلا من 
الخلق والتنزيل فإن كلا منهما يدل على كمال قدرته وعلمه» فهو علة للأمرين. 
المناسية: 

بعد بيان أحكام الطلاق والعدة وما يجب للمعتدة من نفقة وسكبى» والنهي 
عن تجاوز حدود اللهء أنذر الله تعاللى وتوعد كل من . خالف أمره وكذب رسله 
عليهم السلام» بعقاب ممائل لعقاب الأمم الخالية التي كفرت وكذبت 
ولي : نم أردف ذلك بالتذكير بعظيم قدرته وإحاطة علمهء للحث على التزام 
الأوامر والعمل بالشريعة والأحكام. فكانت الآيات تحذيراً من مخالفة الأمر 
بعد بيان الأحكام. 


التفسير والبيان: 


توعد الله تحال نكر دو كالتت امور كيه رسا وسلك غير ما شرعه » 


001 ته ره 


((كيّن من ربّةٍ عَنَتْ عَنْ أن نبا رشو فحاسنتها حنانا شنينا وعسها جنك 
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:1 © أي وكثير من أهل القرى عصوا أمر الله ورسله» وأعرضوا 
وتكبروا وتمردوا عن اتباع أمر الله ومتابعة رسلهء حاسبها الله بأعمالها التي 
عملتها في الدنياء وعذب أهلها عذاباً عظيماً منكراً في الآخرة. وفي الدنيا 
بالجوع والقحط والسيف والخسف. 


وعبّر بقوله: «[فَحَامِتهَا 4 ( وعَدََهَ4 بالماضي عن المستقبل في الآخرة 


لد ال ا 0 مثل : أن 0 0-007 00 


ار 


صب 6 [الأعراف : - » ونحو ذلك. 


9 أخير عن سبب العذاب» فقال: 


ل 0 لال 


(مداقت وَل أيه كن ةلا خا ()) أي لقيت شدة أمرها وعقوية 
كمرها. وكان مصيرها الخسران والملاك والتكال ف الذنياء والعذاب ف 


الآخرةء فخسروا أنفسهم وأموالهم وأهلهم. 
ثم أكد الوعيد بقوله: 
عد لَه لج عَدَا مَدِيدًا 64 أي هيأ الله لهم عذاباً شديد الوقع والألم 
لكفرهم وعتوهم وتمردهمء. وهو عذاب النار. ٠‏ 
تم ذكر الله تعالى العرة من الإنذار والوعيد وهي حث المؤمنين على 
التقوى. فقال: ([ فاقوأ لله كال لذبب 4 أي فخافوا عقاب الله يا أصحاب 
العقول الراجحة. والأفهام المستقيمة. فل" تكونوا مثلهم . فيصيبكم مثلما 
أصاءهم. 
وس 0 ره دل ( 201 8 20 سارح سا 
« ألَذِنَ ءامو قَدَ أل اليا لوا ملك ابي أله ميت لحر 


_- 
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ان صاثر ح 


وش | سر سبو م م اس ا سر 7 417 م 4 ير ءِِ : ع 
الزين اا وعملوا الصّللحت من الظامّت إلى النور» اي فاتقوا الله يا أولي 
العقول من هذه الأمة الذين صدقوا بالله ورسلهء وأسلموا للهء واتبعوا 
الله» ويقرأً عليكم كلام الله وآياته في حال كوهمها بيّنة واضحة جلية» يبيّن فيها 
للناس ما يحتاجون إليه من الأحكامء ليخرج الله بالآيات والرسول الذين 
آمنوا بالله ورسله. وعملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية» 
ومن ظلمات الكفر إلى نور الإعان. 
ثم أكرمهم ورعّبهم ببيان جزاء الإيمان والعمل الصالحء فقال: 
ع عر 0 ص يه سمو رج سل سر ار ب 0 كيل 2 70 س0 سح ريسم 8 
ومن ومن يالله وبعمل صلِحًا يدخله جنتٍ نجرى من تحته ال خلالرين فيبا ابدا 
التصديق والعمل بما فرضه الله عليهء يدخله جنات» أي بساتين تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنمارء ماكثين فيها أبداً على الدوام. وقد وسّع الله 
له رزقه في التنة. 
ثم نبّه عباده إلى عظيم قدرته وإحاطة علمهء فقال: 


مج م عا مو رب ص ويك فور رد هم 


أ - « لَه الَذِى حَلق سَبْمَ سَواتٍ ومن الْأضٍ مِتلَهِنَ ينول الأمر. تبن أي إن 
الله هو الذي أبدع السماوات السبع. والأرضين السبع» أي سبعاً مثل 
السعاوات السبع. يتنزل أمر الله وقضادة وحكهه ووححيه لي 
السبع إلى الأرضين السبع» قال تعالى : ( الْززى خلق سبع سمئواتٍ طباقا © [الملك : 
/ا5/ 7] . 

وثبت في | لصحيحين : «من ظلم قيد شبر من الأرض» طوّقه من سبع 
أرضين» وفي صحيح البخاري: «خسف به إلى سبع أرضين» وفي البخاري 
وغيره أنقا : «اللهم رت السماوات السبع. وما أظللن» ورت الأرضين وما 
أقللن» . 


34> له 20 - اللللا: ٠0‏ / م-(”ا١‏ 


وروىك ابن مسعود أن التي كله قال : «ما السماوات السبع وما فيهن وما 
بينهن في الكرمبى» إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» . 


وقال قتادة: في كل أرض من أرضهء وسماء من سمائه خلق من خلقه. 
وأمر من أمرهء وقضاء من قضائه. 


ع اس ور سلم 


١‏ عر شرا أن لَه عل كل شي مدير ون أله فك حاط كل اد عِلَمَ4 أي 
فعل ذلك. فخلق السماوات والأرض وأنزل قضاءه وأمره فيهماء لأجل أن 
تعلموا كمال قدرته» وإحاطة علمه بجميع الأشياء» فلا يخرج عن علمه شيء 
منهما كائناً ما كان» فاحذروا امخالفة» واعتبروا بمصير الأمم السابقة» فإن 
الله عالم بأعمالكم كلهاء وسيجازيكم عليها. 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


5 حذر الله سبحانه من محالفة أوامره. من طريق بيان عتو قوم وحلول 
-- مهم )2 فكثير من أهل الفرق الظالمة التي عصت أمر الله ورسله. 

فذاقوا عاقبة كفرهم» وكان عاقبة أمرهم الحلاك والخسران في الدنيا بما 
0-7 وفي الأخرة جهنم . 


قد بيّن الله تعالى نوع الخشر وهو أنه عذاب جهنم في الآخرة. 


أ- أمر الله بالتقوى عن الكفر به وبرسوله» وجعل الأمر خطاباً لأهل 
العقول الراجحة. وللمؤمنين الذين اموا باللّه ورسله. والذين أنزل عليهم 


ليع 28 - التكلا: ٠6‏ / م١‏ 8 





القرآنء وأرسل لحم الرسول محمداً يكلِةِ الذي يتلو عليهم الآيات البينات 
الواضحات التي تبين ما يحتاج إليه الناس من الأحكام والشرائع. 


والتقوى : الخوف من الله والعمل بطاعته. والانتهاء عن معاصيه. والغاية 
السامية من التقوى والإبمان والعمل الصالح هي الخروج من الكفر والضلالة 
إلى المهدى والنور. 


“- الدليل على كمال قدرة الله تعالى» وأنه يقدر على البعث والحساب هو 
خلق السماوات والأرضء. والدليل على إحاطة علم الله تعالى بكل شيء: 
علمه بجميع أحوال أهل السماء وأهل الاأرض» وتدبير الكون» وتنزيل الأمر 
فيهم» وإنفاذ القضاء والحكم والوحي في شؤونهم» فلا يخرج شيء عن علمه 
وقدرته؛ وهو القادر على مجازاة جميع مخلوقاته» ولا يعلم أجرام السماء ولا 
تلك الأحكام ولا كيفية تنفيذها في المخلوقات إلا علام الغيوب. 


ولا خلاف في أن السماوات سبع» بعضها فوق بعضء. كما دل حديث 
الإسراء وغيرهء واختلفوا في الأرضء فقال الجمهور: إنها سبع أرضين 
طباقاً» بعضها فوق بعض» ولعل ذلك طبقات الأرضء لقوله تعالى: «[ وَينَ 
َلَْرضٍ مِتَلَهُنَ 4 أي سبعاً من الأرضين» ولكنها مطبقة بعضها على بعض من 
غير فتوق أو فرجة» وللأحاديث الصحيحة المتقدمة مثل الحديث الذي رواه 
أحمد والشيخان عن عائشة وسعيد بن زيد: « من ظلم قيد شبر من الأرضى ( 
طوّقه من سبع أرضين ؛. وقيل: إنها أرض واحدة» وأن المماثلة ليست في 
العددء وإِنما هي في الخلق والإبداع والإحكام. والرأي الأول أصح وأظهرء 
كما قال القرطبي وغيره من كبار المفسرين القدامى والمعاصرين؛ لأن الأخبار 
دالة عليه في الترمذي والنسائي وغيرهما. 


45 2 (؟) السورة (55) احرسم 


مدنية. وهي اثنتا عشرة أ 


تسمتقيا: 

”ميت سورة ' التحريم ٠"‏ لتحرم النبي يك شيئاً على نفسه وافتباح السوره 
بعتابه على سبيل التلطف في قوله سبحانه : «يكلما ألنَىّ لِمَ ْم مآ لََلَّ آله 
ك6 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسية هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة : 

-١‏ افتتاح السورتين كلتيهما بخطاب النبي كِ: ( ييا ألنَنّ4 

؟- اشتراك السورتين في الأحكام الغخصوصة بالنساء. فالأولى سورة 
الطلاق في بيان أحكام الطلاق والعدة وحقوق المعتدة وحسن المعاشرة» وهذه 
السورة في موقف بعض نساء اللي كَلَهِ وكيفية معاملة النبي كَل لمن بالحسنى 
واللين والنصح. 

*- إن سورة الطلاق المتقدمة في. تحريم ما أحل الله بالطلاق» وإنهاء 
خصومة بعض نساء الأمة» وهذه السورة في تحريم ما أحل الله من نوع آخر 


ده )١8(‏ السورة (55) المجيرسيم / 


بالإيلاء» وإنهاء خصومة نساء النّى يِه وإفرادها بأحكامهن تعظيماً لمن» 
لذا ختمت بذكر امرأتين في الجنة هما: آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المدنية تتضمن بعض أحكام التشريع الخاصة بأمهات المؤمنين 
لتكون نموذجاً يحتذى لجميع الأمة. 
بتدأت السورة بعتاب الدب ميا عيطي اسار 


ا 20 كَ تللغى 15 ا الآية. 


ثم وجّهت العتاب لبعض أزواج النبي لإفشائهن السرّ حين أسرٌ البي كَل 
إلى زوجته حفصة. فأخيرت به عائشة» مما أغضب الني كك وهم بتطليق 
أزواجه. ومّددهن الله بإبداله أزواجاً خيراً منهن : «( وَإذ أسرّ ألتَنُ 6 :«[ عسَى 


رق لفك 24 


'وناسب هذا التذكير باتقاء أهل بيت الإعان النار والترهيب من الحزاءء 
والأسرة من أزواج وأولاد. ٠‏ 


وختمت السورة بضرب مثلين عظيمين: أحدهما للكافرين» والثاني 
للمؤمنين» والأول مثل الزوجة الكافرة: امرأة نوح وامرأة لوط عليهما 
السلام» عند الرجل المؤمن الصالحء والثاني مثل الزوجة المؤمنة: امرأة 
فرعون» عند الرجل الكافر الفاجرء ومثل المرأة الحرة التقية البتول في 
عصمة أحدء تنبيهاً للناس على وجوب اعتماد الإنسان على نفسهء وأنه لا 
يغتيى في الآخرة أحد عن أحدء ولا ينفع حسب ولا نسب إذا ساء العمل. 


0584 لْلدَّءَ (7) - - المجيرضي : 55/ ١ده‏ 


بعض أحوال نساء النبي - 


كوم مس 7 رادار ال بين 21 - د 
انمه ره وج م وس صر 
وألله مولا ير أ بح 


ره 
هه ا سن سب عبر 


لين إل بن أتيب عيهًا ناث يد. واي َه عه عَرْفَ بنصَهُ عق 
ل 


كح 

0 
1 
١١ 
15 
0 
١ ا‎ 


ع سح صل دس مره مه بج سح سا عم 2 ذا 
عن بعد تاها به قالت من انباك هذا د العيم الس 3 إن نوا 
29 


ِل أنه فعَدَ صَعَتَ قبا وَإن ماهر 9 1 ؛ أنه هر مله وَِيلٌ وَصَِعُ 
لْؤْميينٌ وَلْملِيِكَدٌ بد دِلِكَ عَلهئٌ () عن ريه إن طَلَقَكّ أك يداه نوج 


غ م ووس اس فوح ال سَ 0 ار 
ل قو انق ا ا لاه نه ات 1211 6ه 


الفراءات: 
( ألتَى) : 
وقرأ نافع (النبيء). 
(632: 00 
وقرأ الكسائي (عَرَف). 
«( تظلهرا» : قرئ : 
-١‏ (تَظاهرا) وهي قراءة عاصم» وحمزة» والكساي». وخلف. 
؟- (تَظاهرا) وهي قراءة الباقين. 


.وقرأ نافع» وأبو عمرو (يُبَدّله). 


2 (300) - التَجيرضيم : 55/١-ه‏ 2 ظ ظ 5094 
الإعراب: ظ لد 
(يَتى مَرْصَاتَ أزويك) طبَتى» : جملة فعلية في موضع نصب على ا حال 
من ضمير «إ حرم 6. [ 
٠‏ (َقَدَ صَعَتَ وبا 6 جمع القلوب. ولم يقل 'قلباكما * بالتثنية؛ لأن كل 
ْ ما ليس في البدن منه إلا عضو واحدء فإن تثنيته بلفظ جمعهء والقلب ليس في 
البذن منه إلا عن ولو 'قال: قلباكما أو:فلكما»: لكان جاتذا. 
ل( تزلة)» ج(ق): بعر نمل 


«ملْمَلَبِكَهٌ بِعَدَ ذَلِكَ ظهيرٌ 4 إنما قال «ظهيرٌ» بالإفرادء دون 
الجمع "ظهراء" لآن ما كان على وزن فعيل يستوي فيه 0 والجمع. 
مثل قوله تعالى: (( خاصوأ يجنا 4 [يوسف : 1 . وقد يستغنى بذكر الواحد 
عن الجمع. فلار تعالى: («إنمّ يَخْرِجَُكُمَ طِفْلآ6 اغافر: 137/4١‏ . 


2 2 


(أن يله م 532 * الأدملة عجوات العروظ »دجوي أن ثرا 76 غير 
وعنى » 


البلاغة: 


(عم ما م م أَحَلَّ 4 بينهما طباق» وكذا بين «عَفَ »6 ٍ(وَءصَ 2 ونين و[ تبنت 
بكرا )4 


(إن تنوب إِلَ أسَّهْ التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في العتاب. 
«([عَفُورٌ بحم العم الكم» (الْعَليِمُ الْكَيرُ 4 «ظهرٌ 4 صيغ مبالغة. 


(دَجَبرِيلُ وصَيلِحُ الْمُوْمِنينَ وَالملَبِكَةُ) عام بعد خاصء ذكر الملائكة بعد 
جبريل أحدهم اعتناء بشأن الرسول يك ومناصرته. 


9 لله 000 - التجرضيم: 55 / ١ده‏ 
المفردات اللغوية: 


0070 ل 


«ل عَرْمُ مآ أل أنه ك4 م تمنع نفسك من الخلال وهو العسل (<٠‏ تشغى )4 
تطلب بالتحريم .(مَرْضَاتَ اروك 4 رضاهن .لوأَنَهُ عَفُودُ يحم غفر لك هذا 
التحريم» فإنه لا يجوز تحريم ما أحله اللهء رحيم بك حيث لم يؤاخذك به 
وعاتبك حفاظا على عصمتك. ظ 


«إفْص الَهُ لك تله أَيَمَيكم4 شرع لكم تحليل الأيمان بالكفارة المذكورة 
في سورة المائدة [الآية 84]. قال مقاتل: أعتق النى يَلِةِ رقبة» وقال الحسن : 
م يكمّر؛ لأنه يلل مغفور له. واحتج به من رأى التحريم بميئاً» مع احتمال أنه 
يل أتى بلفظ اليمين؛ ٠‏ كما قيل «وهو الَْلِمْ6 بما يصلحكم .( اكيم 4 المتقن 


(وَإِدْ أسَرّ لبن أي واذكر إذ أسرّ إلى حفصة على المشهور (حَدِيئا4 هو 
تحريم العسل الذي كان يتناوله عند زينب بنت جحشء وأيلولة الخلافة من 
بعده لأبي بكر وعمر رضى الله عنهما .(إ[تبآتَ بد.» أخبرت حفصة عائشة 
بالحديث» ظناً منها ألا حرج في ذلك روط انه قكو» للدم الا يه 
وعلى إفشائه . «[ عرف بِعَصَه وض عَنْ بحن عرف حفصة بعض ما فعلت 
وترك بعضه .2 الْعَلِيمُ الْحَيِرٌُ4 العالم بكل شيءء «الْحَرٌ4 بما في السماء 
واللأرضء لا تخفى عليه خافية. 


03 


ل بر سر 


( إن 5 حفصة وعائشة» وجواب الشرط محذوف تقديره: تقبل. 
9فَقَدٌ صَعَتَ ) مالت القلوب عما يجب لني يلل عليهما من التوقير 
والتعظيم» 0 يحبهء وكراهية ما يكرهه .«وَإِن تَظههرًا عَليِّهِ) تتظاهرا 
وتتعاونا على النّبِي بما يسوؤه ويؤذيه أو يكرهه .لمَوْلَهُ4 وليه وناصره. 

« وصيلح لْمْؤْمِننَ 4 مثل أبي بكر وعمرء هم ناصروه أيضاًء والمراد بالصالح : 
لجنس . «وَلْمَليِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 ظهراء أعوان له وأنصار مساعدون» 
بعد نصر الله والمذكورين. 


لله (08) - اليم : 55 / ١ده 54١‏ 


#7 
007 هس 0 


عم ريّةه إن طَلَْفَكَّ أن يله أَرويما م4 هذا عل التغليب ف 
96 ايه أغن. نين إن طلق النبي أزواجه أن يبدله (بالتشديد 
والتخفيف) أزواجاً خيراً منهن «٠‏ مُسََتٍِ 4مقرَّات الإسلام منقادات. 
( مؤت مصدقات مخلصات . لمَيِتِ طائعات .(تَيَبّتِ) عن الذنوب. 
«عَنِدَاتِ 4 متعبدات لله متذللات لأمر الرسول يله س0 صائمات» 
سمي الصائم سائحاً؛ لأنه يسيح في النهار بلا زادء أو مهاجرات .لتَيَبقٍ ' 
بكرا مشتملات على الصنفين. ويلاحظ أنه بدأ في وصفهن بالإسلام وهو 
الانقيادء ثم بالإيمان وهو التصديقء. ثم بالقنوت وهو الطواعية». ثم بالتوبة 
وهي الإقلاع عن الذنب» ثم بالعبادة وهي التلذذ بالمناجاة لله» ثم بالسياحة 
' وهي كناية عن الصوم. وأما الثيوبة والبكارة فلا يجتمعان في امراة واحدة» لذا 
عطف أحدهما على الآخرء ولو لم يأت بالواو لاختل المعنى. وذكر الجنسين 
لأن في أزواجه ككدِ من تزوجها بكراًء وفيهن الثيّاب. 


نزول الآية ١(‏ - ؟): 


0 ا النئ لد 8 لم حرم ) : ذكو العلماء روايات في سبب نزول الاعف 
الصحيح منها كما ذكر ابن كثير وغيره أنهما نزلتا في تحريم العسل. » كما قال 
البخاري عند هذه الاية. 


ال ود وس اس 0 فكنة آنا قالت: #كان رسول 
لله ككيهِ يحب الخلواء والعسل. وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه. 
مج واي فيشرا ب عندها عسلاً: فتواطأت أنا وحفصة 
ا 


ًَ 


3 يتنا دخل النى كَكِِدِ عليها . فلتقل له: إني أجد منك ريح معَافير كي أكلت 


)١(‏ المغافير: نبت كريه الرائحة» أي صمغ حلو له رائحة كريهة من شجر العُرْقُط في الحجاز. 


54 ظ الله (0) - رضم : 5 / ١اد-ه‏ 


مغافير» فقال: لا. بز خريك عملا عند ني بك سان : ولن أعود إليه: 
وقد حلفتٌء. لا تخبري بذلك أحداً)» . 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
يَكللةيشرب عند سّؤدة العسل» فدخل على عائشة» فقالت: إني أجد منك ريحاء 
ثم دخل على حفصة, فقالت مثل ذلك» فقال: الل 6 
سودة» والله لا أشربهء فنزلت: «[يكأيها آلب لِمَ حرم مآ أَحَلَ أنَّهُ لك 6. 
وتذكر الروايات في السيرة أن النْبي كَلِةٍ حرم العسل أمام حفصة فأخيرت 
عائشة بذلك» مع أن النبي يَلكِةِ استكتمها الخبرء كما استكتمها ما أسرّها به 
من الحديث الذي يُسرّها وماك أن أباها وأبا عائشة يكونان خليفتين 
على أمق من بعدي. 
قال ابن العربي: إنما الصحيح أن التحريم كان في العسل» وأنه شرله عند 
زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» وجرى ما جرى». فحلف ألا 
نشرية: وام :ذلك .ونزلت الآية في الجميع. وقال: أما ما روي أن الآية 
نزلت في الموهوبة (الواهبة نفسها للنى) فهو ضعيف السند والمعنى» أما السند 
فرواته غير عدول» وأما الب قا يمع أفرتال: إن رد الني كَِدِ للهبة كان 
تحرياًء بل هو رفض لحاء وللموهوب له شرعاً ألا يقبل الحبة. وأما ما روي 
عن أنه حرم على نفسه مارية القبطية» كما ذكر الدارقطنى عن عمرء فهو وإن 
قرب من حيث المعئى» لكنه لم يدون في صحيح ولا نقله عدل”''. 


نزول الآية (0): 


(عم رَيْهة أخرج البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي 
يِه فى الغئرة عليه» فقلت: عسى ربّه إن طلقكنّ أن يبدله أزواجاً خيراً منكن» 
فنزلت هذه الآية. 


١814 - ١477/4 أحكام القرآن:‎ )١( 
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وأخرج أيضاً عن أنس عن عمر قال: بلغني عن بعض أمهاتنا أمهات 
المؤمنين شدة على رسول الله يك وأذاهنٌ إياه» فاستقريتهنَّ امرأة امرأة أعظها. 
وأخباها عن أذى رسول الله يك وأقول: إن أبِيتنَ أبدّله الله خيراً منكن» حق 
أتيت على زينب» فقالت: يا ابن الخطاب» أما في رسول الله ما يعظ نساءه 
حى تعظهن أنت» فأمسكت,. فأنزل الله: «إ[عسَئ 1 إن طَلَقََ أن ل 
نويا حَيرَا يكن الآية. 


التفسير والبيان: 


ل وس ص يدي اس لاير رمسم كه صميّعر ا سرع عر عر ل مو ار م ظ 
0 لب لد حر ا 0 0 زوك والله نر نم ©) 


ويم البو 00 وما تقدم من 
الزلّة» رحيم بك» فلا يعاقبك على ذنب تبت منه» ولم يؤاخذك به. 


هذا عكانه تطريق التلطات مقن قله تعال :ارعنًا أله مننكه له نت 
لَهَمَ 4 [التوبة: 47/94] » ونممى الامتناع عن الحلال ذنباً» وهو مباح لغيره؛ 
تعظيماً لقدره الشريف» وإشارة إلى أن ترك الأولى بالنسبة إليه كالذنب» وإن لم 
يكن ذنباً في الواقع. والمراد بالتحريم: الامتناع من تناول العسل أو الاستمتاع 
ببعض الزوجات»ء وليس المراد اعتقاد كونه حراماً بعدما أحله الله؛ لأن تحر 
الحلال كفر. قال القرطبي : اس اال وي يك 
ير 


ظ ونحريم الحلال يراه أبو حنيفة يمينا في كل شىء» حسبما ينوي» فإذا حرم 
طعاماً فقد حلف على أكله» وإذا حرّم ملبساً أو شراباً أو شيئاً مباحاء فهو 
بمنزلة اليمين» وإذا حرم امرأة فقد حلف بين الإيلاء منها إذا لم يكن له نية» 
وإن نوى الظهار فظهارء وإن نوى الطلاق فطلاق بائن» وإن نوى عدداً معيناً 
في الطلاق كاثنتين أو ثلاث فعلى ما نوى. 


95 لد (5) - التَجيرضيم: 5١‏ / ١-ه‏ 





ولا يراه الشافعي عيناً: ولكن سبباً ف في الكفارة في النساء وحدهن ». وإن 
توى الطلاق فهو فهو رجعى. فإن حلف ألا يأكن. قينا فخالف». حنث وير 
بالكفارة. 


عد وَضسَ للَهُ لك جل اتصيك وَلَهُ ملك مَفرٌ اليم للكمْ (©»4 أي 
شرع ا بأداء الكفارة |المقرر في سورة المائدة [الآية: 89] 
وهي : ع يو إطعام عشرَة مَسَبِكينَ من 
وس مَا ل 
له يار 00 له 


وبين لكم ذلك». وليس لأحد أن يحرّم ما أحل الله؛ فالتحليل والتحريم إلى 
الله سبحانه» فإن فعل الإنسان شيئاً من ذلك لا ينعقد ولا يلزم صاحبه» والله 
متولي أموركم وناصركم على الأعداءء وهو العليم بما فيه صلاحكم 
وفلاحكم. الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أموركم. 

وسبب إيراد أية التحليل هذه أن يوادي اذى كيني 
الظاهر مقترناً بيمين» لظاهر الآية: [إقَدَ فض لَهُ لك حَلْهَ أيَميك4 فهو 
دليل على أن هناك ينا تحتاج إلى التحلة» وأيد ذلك بعض الروايات» فتكون 
هذه الآية مناسبة لما قبلها باعتبار كون تحريم المرأة أو العسل بميئاً» وهو يمين 
إيلاء من المرأة. 


وهل كمّر النبي يَلِلهِ عن بمينه هذه؟ اختلف العلماء في ذلك» فقال الحسن 
البصري: إنه لم يكفر ؛ لأنه كان مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وإنا 
هو تعليم للمؤمنين. وفي هذا نظر؛ لأن الأحكام الشرعية عامة» وم يقم دليل 
على التخصيصء لذا قال مقاتل: إنه -أي النبي- أعتق رقبة في تحريم مارية. 
ونقل عن الإمام مالك في المدونة أنه أعطى الكفارة. 


أما تحريم الرجل لزوجته كأن يقول لحا: أنتٍ على حرام أو الحلال علي 


لله )١8١(‏ - التجرفيم: 55 / ١-ه‏ 6 





حرام دون استثناء شىء» ففيه كما ذكر ابن العربي”'" خمسة عشر قولاً”''. منها 
ما ذكرناه سابقاً أن أبا حنيفة يقول: إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى» 
وإلا كانت ينا : وكان الرخن هويا من امرأته. 


وذهب الشافعي ومالك إلى أن ذلك ليس بيمين» لكن إن حرم الزوجة 
ونوى بالتحريم الطلاق» يقع الطلاق الرجعي 

وذهب مالك إلى أنه طلاق بائن يقع به ثلاث تطليقات. 

وقال أبو بكر الصديق وعائشة والأوزاعي: إنه يمين تكفر. 

ثم ذكر الدليل على إحاطة علم الله بكل شيء» فقال: 

2 اسيم إل بض أَروسي حَرِبًا فلَمَا تأت به وأظهرَهُ أَلَّهُ عَلِيّهِ عَرّفَ 


بَعصَهٌ وأَعضسَ عَنْ 4 أي واذكر حين أسرّ الب يكِ لزوجته حفصة حديثاً هو 
تحريم العسل أو مارية. أو أن أباها وأبا عائشة يكونان خليفتيه على أمته من 
بعدهء فلما أخبرت به غيرهاء وأطلع الله نبيه على ما وقع منها من إخبار 
غيرهاء عرّف حفصة بعض ما أخبرت به» وأعرض عن تعريف بعض ذلك. 
ونا احا ا 01 2 07 عن الكل ال مأ ى ينما 
أخيرها بما أفشت من الحديث قالت: من أخيرك به؟ قال أخيرني به الله الذي 
لا تخفى عليه خافية» فهو العليم بالسرء الخبير بكل شيء في السماء والأرض. 


ثم وجه الله تعالى زوجتي البي كَل : حفصة وعائشة ة إلى التوية وعاتبهما 
قائلاً : 


00000007 5 
«إن تنوب إل أله هقد صَعَت قَلَوَبَكًا 6 أي إن تتويا إلى الله فتكتما السرء 


)١(‏ أحكام القرآن: ١876/5‏ وما بعدها. 


(؟) وذكر القرطبي في تفسيره (8/ )18١‏ ثمانية عشر قولاً. 


5-- أ ء (م؟) حت تر 5 1 ١-ه‏ 





وتحبا ما أحبه رسول اللهوَ» وتكرها ما كرههء قبلت توبتكما من الذنب 
وكان غير لكماء فقد عدلت قلوبكما ومالت عن الحق والخيرء وهو حق 
تعظيم الرسول وَقْةٌ وصون سره وتكرعه. 

والخطاب لحفصة وعائشة. لما أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه 
قال : أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج الني وَل اللتين 
قال الله تعالى: ف إن ل إلى الى تقذ معت قار كا 4 ججى بحي عد 
وحججت معهء فلما كان ببعض الطريق» عدل عمر وعدلت معه بالإداوة 
فتبرّزء ثم أتاني» فسكبت على يديهء فتوضأء فقلت: يا أمير المؤمنين» من 
المرأتان من أزواج النبي كك اللتان قال الله تعالى : (إن نويا ِل قدت 

لوكا 6 ؟ فقال عمر : وافيكا للك يااانن عباس : .كينا انك وبعلصة: 

راد تكلهرا عو ين أله هر مله زيل وص التؤميثٌ ولمليكة 
ل اكع اق ع ورا كن لا ا يي ار 
والرغبة في إفشاء سرهء فإن الله يتولى نصره. وكذلك جبريل وصالح المؤمنين 
كأبي بكر وعمرء والملائكة بعد نصر الله له ونصر جبريل والمؤمنين ٠‏ الصالحين 
أعوان له وحراس وحفظة. وقوله: بد دَلِكَ4 تعظيم للملائكة ومظاهرتهم. 


ولم نر مثل هذا العون والعصمة والتأييد الرباني لأحد من الأنبياء والرسل 
وسائر البشرء للمبالغة في تعظيم شأن النبي يَكلَوّه والتخلص من مكر النساءء 
وتبديد أوهام المشركين والمنافقين من محاولات الكيد والأذى وإلحاق الضرر 


نم أنذرهما الله وحذرهما مع بقية الأزواج» فقال تعالى : 


عم ريه إن طَلَفَنّ أن : راك و 3ك التق اوري فرت 


لك 200 - المَجَوجيم : 5 / اده ظ /9" 


0 عيداتٍ سَيْحَتِ اح وَأَبُكَارا )202 أي لله القدرة البالغة» فإنه قادر 
إن وقع من النبي الطلاق أن يبدله أزواجاً خيراً وأفضل منكنء, قائمات 
بفروض الإسلام» كاملات الإيمان والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
مطيعات لله تعاللى ورسولهيَكِة. تائبات من الذنوب» مواظبات على عبادة الله 
متذللات له صائًّات» بعضهن ثيّبات» وبعضهن أبكاراً. والثيب: هي المرأة 
التي قد تزوجتء. ثم طلقها زوجها أو مات عنها. والبكر: هي العذراء. قال 
الكلبي: أراد بالثيب مثل آسية امرأة فرعون. وبالبكر مثل مريم بنت عمران. 
وهذا مأخوذ من أحاديث ضعيفة» ومبني على أن الوعد بالتبديل في الآخرة 
فقط. 


أ 


ويلاحظ أن جميع هذه الصفات يمكن اجتماعها في موصوف واحدء ما عدا 
الوصفين الأخيرين» لذا عطفا بالواوء للدلالة على التغاير أو التباين في 
الوصفين». والعطف يقتضي المغايرة. 

والآية تتضمن غاية التهديد والوعيد على محاولات إيذاء النى يكل فإنه لا 
شىء أشد وأقسى على المرأة من الطلاق» والعزم على التزوج بزوجة أخرى». 
فذلك قاسم للظهر. مؤرّق الال حطم داكم للشعور الذاتي بالسعادة ف 
الحياة. وفي الآية 2 وعد من الله لنبيه ككل أن يزوجه بما يريد ». فيل : ف 
الدنياء وقيل : ف الآخرة» والأولل الجمع بين الحالتين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

اذلف الاباك عل ما بان : 


أ - عاتب الله تعالى نبيه يل على الامتناع من تناول ما أحل الله فلا ينبغي 


)01( عسى في القرآن : يجب تحقق ما بعدها إلا هذهء وقيل: وهنا أيضاً واجب» ولكنه معلق بشرط 
التطليق. 


م4 لله 00 - التجرضمم: 55 / ١ده‏ 


لأحد تحريم المباح : «[ يتأيبا الَدِينَ اموا له حرمو طيلات مآ أعل. أله 4 
[المائدة: ه/لالم] . قال الشعبي : كان مع ال حرام يمين. فعوتب ف الحرام. وإغا 
يكفر اليمين فذلك قوله تعالى: «مَدٌ وض ألَّهُ لي 4. وهذا العتاب دليل قاطع 
بأن القرآن من عند الله؛ إذ لا يعقل ولا يؤلف أن يعاتب الإنسان نفسه» أو 
يخبر عن نزاع خاص في بيته يظل خبراً متلواً دائماً. 

؟- إن مجرد الامتناع عن تناول الشيء المأكول أو المشروب من غير حلف 
ليس بميناً» ولا يحرّم قول الرجل : (هذا علي حرام) إلا الزوجة لزوجة» فيكون 
إيلاء منها. وهذا رأي الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن تحريم المأكول والمشروب 
والملبوس والشيء المباح يكون بميناً توجب الكفارة. وإذا حرم امرأة» فقد 
حلف بمين الإيلاء منهاء كما تقدم. ظ 

والحقيقة: ليس في الموضوع نص يعتمد عليه» فمن تمسك بالبراءة الأصلية 
قال: لا حكمء فلا يلزم بها شىء. ومن قال : إنها بمين» قال: معاها الله بمينا. 
ومن قال: تجب فيها كفارة وليست بيمين» اعتمد على أحد أمرين: أحدهما- 
أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيهاء وإن لم تكن يميناً» والثاني- أن معنى 
اليمين عنده التحريم» فوجبت الكفارة على المعنى. 

ومن قال: إنها طلقة رجعية» فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه» والرجعية 
محرّمة الوطء. ومن قال: إنها ثلاث؛». حمل اللفظ على أكير معناه وهو الطلاق 
الثلاث. ومن قال: إنه ظهار؛ لأنه أقل درجات التحريم» فإنه تحريم لا يرفع 
النكاح. ومن قال: إنه طلقة بائنة» فاعتمد على أن الطلاق الرجعي لا يحرم 
المطلقةء وأن الطلاق البائن يحرّمها0"'. 2 


“- تحليل اليمين كفارتهاء والظاهر أن النبي يَلِِ حلف؛, مع الامتناع عن 
تناول العسل» وأنه في الأصح كمّر عن بمينه. والكفارات تجبر الخلل الحاصل. 


١87/١8 تفسير القرطبى:‎ )١( 


ليع (28) - التجيرئم : 50 / ١-ه‏ 44> 


وإن حرم الرجل أمته أو زوجته. فكفارة يمين» لما أخرج مسلم في صحيحه 
ع ابن قاس فال 'إذا حرم الرجل عليه امرأته. فهي يمين يكمرها ' وقال: 
«لْعَدَ كن 24 فى رسول أله و حَسَنة 6 [الأجزات: #"/ 71] . 


5+ اللساء سيت الخارة القطونة الشديدة التاثر عواققن عرينة وععفية مزه 


- يصعب على النساء كتمان السرء فقد أسر النى يَكةِ لزوجته حفصة 
تحريم العسل أو مارية على نفسه. أو أمر الخلافة من بعده لأبي بكر وعمرء 
واستكتمها السرء فأباحت به لعائشة. 


5- يغفل الإنسان غالباً عن أن الله عالم خبير به وبأحواله» فيتصرف 
تصرفات الغافل غير الواعي ولا المدرك لما يفعل» ولا يحسب الحساب اللازم 
بما فعلت». وأعلمها بأن الله أخيره بذلك. 


- القرآن جمذيب وتربية وتعليم» لذا حث الله سبحانه حفصة وعائشة على 
التوبة على ما كان منهما من الميل إلى مخالفة محبة رسول الله وَكِلَو وتعظيم شأنه . 
وإعالاء: قدرى وقنوة سرف لقن زاكدكبوم الك قلويما فى اطق وهر انها 
أحبّتا ما كره البي يكم من اجتناب جاريتهء» واجتناب العسل» وكان يَكَِةِ يحب 
العسل والنساءء محبة فيها اعتدال وإعزاز وإكرام للنسا 

م هدد الله حفصة وعائشة بأنهما إن تتظاهرا وتتعاونا على النبي وَلِلا 
بالمعصية والإيذاء. فهناك حملة صون وحفظ وعصمة وحراسة له من الله 
والملائكة وجبريل والمؤمنين الصالحين» كأبي بكر وعمر أبوي عائشة وحفصة. 


- وهددهما بتهديد آخر أشد ألمأ ووقعا على النفس» وهو إن طلقهما 
وطلّق زوجاته. أبدله الله زوجات خيراً وأفضل منهن في الدنيا والآخرة. وهذا 


00 للد (58) - الْتورجيم : 5 / اده 


من الله تعالى لرسوله َيِل وإخبار عن القدرة الإلحية له 0 
لبه تال ا لشي 


وأوصاف النساء اللاتي يبدله الله بدلاً عن زوجاته الحاليات في غاية 
الكمال» وهي كونبن مسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله يك مصدقات 
بما رن به وبين عنه» ميطعاتء» تائبات من ذنومبن» كثيرات العبادة لله 
تعالى» صائمات أو مهاجراتء ثيّبات وأبكاراً» أي منهن ثيّبْء ومنهن بكر. 


- حينما أفشت حفصة السر لعائشة» آلى رسول الله َل لا يدخل على 
نسائه شهراء فاعتزلمن تسعاً وعشرين ليلة» فأنزل الله عز وجل : «لم حرم مآ 
د أن لك 4 لكي وهذا ما رواه الدارقطني عن ابن عباس عن عمر أن النبي 


حرم على نفسه مارية. 


وروف شام ل موده رع رياه ماد : لما اعتزل نبي الله ود نساءه. 
وقال الناس في المبيكدة لا رسول الله يل نساءه.» وذلك قبل الأمر 
كنابادخل ضص عل كل بدن طافنة وعتصعييائهما جل إبذالهنا 
رسول الله َيِل 


ثم دخل على رسول اللهوة» وهو مضطجع على حصيرء فجلسء وإذا 
الحصير قد أثر في جنبه» فقال عمر: فنظرت ببصري في خزانة رسول اللدكلقة. 
فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاعء ومثلها قَرَظا('2 في ناحية الغرفة» وإذا. 
أَفِيقٌ9"' معلّقء قال: فابتدرث عيناي» قال: ١‏ ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ 
قلت: يا نبى اللهء وما لي لا أبكي. وهذا الحصير قد أثْر في جنبك» وهذه 
خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قَيْصرٌ وكشرى في الثمار والأار. 


)١(‏ القرظ: ورق السله يدبغ به. 
(؟) الأفيق: هو الجلد الذي لم يتم دباغه. 


للد 08 - التَعريم: 55 / 5و 20 2 





وأنث رسول الله وضترنب وهذه خزانتك! فقال: بأ لوطي ترصى 
أن تكون لنا الآخرة. وهم الذنيا 19 -قلتة: بلى »). 


الوقاية من النار والتوبة النصوح وحجهاد الكفار 

9 تنا ادن امنا ذا السك واف انا وقودها لاقن وللجارة 6م 
مك ور كاك 3 خرن انها | مرحم ولوق ما عرو 007 يانه 
لَدبنَ كوأ ا" ردي 0 َّ | برو م 5 0 6 لدت 8_ 
ع واه ديه مساك و 1 كَ 7 3 7 لَك 00 


0-0-0 م 0 سرح سر 


جحْرِ من ها نهر م لا يحرى الله لي لين ا معم نورهم نسعلن 


م 


يت ألدمم ود يتدوم يوون بآ ام كا ورا فز لا نك عَكَ كل 


ع 0 0 اما الى هد الحخدار والمسفقن واعليك َآئٍ ا 
جَهَنَدٌ وَبنْىَ لبد ©» 
الفراءات 


وقرأ نافع (النبيء). 

(وَمَأْوسهر) : 

وقرا السومي. وحمزة وقفاً (وماواهم). 

فوشن 4 : 

وقرأ ورشء والسوسى» وحمزة وقفاً (وبيس). 

(كوا أنفسك 4 «إكوا): فعل أمر من (وق». يقي) وأصله (أوقيوا) بوزن 
أفعلواء فحذفت الواو. كما حذفت من (يقي) لوقوعها بين ياء وكسرة. 


7 لدع (38) - لضي : 55 / عو 





0 


(لَا يحْصونَ لَه مآ أمَرَهْم 4 «إمآ أَمَرَمْ) : بدل من لفظ الجلالة» أي لا 
يعصون أمر الله («٠‏ يَوْبَدَ تَمُوَا) إنما قال: «(بَوَبَةٌ تَمُوَا4 ول يقل (نصوحة) 
عل الكسينة كه قالواة ابراة صيون ونكورة قل السي دود (لعويي ) 
بضم النونء وهو مصدر كالذهوب والجلوس والفسوق. 


البلاغة: 


79 اك وَأَهْليِكٌ َآرَا 4 مجاز مرسل. من قبيل ذكر المسبب وإرادة 
السيتوة 2 لازموا على الطاعة» لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله. 


المفردات اللغوية: 


نوأ أَنفْسك وَأَمْليِي رض اجعلوا لأنفسكم وقاية من النار بترك المعاصي 
وفعل الطاعات» واحملوا أهليكم على ذلك بالنصح والتأديب» « وقُودمَا) ما 
توقد به النار «٠‏ آلنَّاس وَللْبَارَهُي بجعلهما ناراً تتقد بهما اتقاد غيرها 
بالحطب. والمراد بالناس: الكفارء والحجارة: الأصنام التى تعبدء لقوله 
تعلل: يحم وََا ََمْدُونَ ين دوب لله حَصَبُ جَهَئَمَ أَثر كها 


وتردوت 29 [الأنبياء: ]98/5١‏ . 


عل مَليكه 6 خزنة وعدتهم تسعة عشرء كما في سورة المدثر (الاية 
"0 «يَلالٌ) غلاظ الخلق والطباع («٠‏ شْرَا5) أقوياء البدن على الأفعال 


الغندودة 7 201 أمرَهُمَ 4 لا يعصون أمر الله في الماضي ٠‏ وَبعَعلُونَ 


»4 في المستقبل» وهو تأكيد لما سبق. قال الجلال المحلي: والآية 

تخويف للمؤمنين عن الارتداد. وللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دول قلومهم. 
(لا دروا ألِرْمم يقال لهم ذلك عند دخوهم النارء أي لأنه لا ينفعكم 

الاعتذارء أو لأنه لا عذر لكم ٠.‏ إِنَمَا مََرَوَنَ مَا 3 مَمَلونَ 6 أي جزاء 


ليع (58) - المونيم: 5١‏ / 5-و ١.١‏ 


صرحت سر ار 7 


#إتوبة نْصوحًا )4 صادقة. بالغة في النصح. وهي اليه على ما فات» ( 
والعزم على عدم العود إلى مثله في المستقبل. سئل على رضي الله عنه عن التوبة. 
فقال: يجمعها ستة أشياء: على الماضى من الذنوب الندامة» والفرائض 
الإعادة» ورد المظالمء واستحلال الخصومء وأن تعزم على ألا تعودء وأن تربي 
و ا 


ع َي عسى من الله تدل على وجوب الوقوع» وذكر بصيغة 

7 بكري عا عافة الله وإشعاراً آنه تنغ 6ديوان العبد ينبغي أن 
يكون بين خوف ورجاء . (ويْنِْلحم + جَنتٍ بساتين (١‏ نوم لا يحْرِى أله 
ألبَّىَّ4 يوم ظرف متعلق ب (يتياط:)» و«لا يخَرِى) : مع .ر بيت 
دِيم 6 أمامهم. أي يسعى بهم نور الإيمان على الصراط .9 يَفُولُونَ6 كلام 
مستأنف جديد . (رَيَآ أَنَِمَ لنَا تتا إلى الجنةء أما المنافقون فيطفأ نورهم. 
(وَآغْفِرٌ لنا 4 واسترنا يا ربنا. 

(جَهِدٍ الْكُتَار4بمختلف أنواع الأسلحة كالسيف وغيره . ( وَالْسَفِقِينَ4 
أي وجاهدهم باللسان والحجة. فالجهاد يكون تارة بالسيف» وتارة با لحجة 
والبرهان .وعلط عَلم4اشتد عليهم بالانتهار والمقت والقتل بحق 
(وَمَأْوَسْهُمَ 4 مكان الإيواء والإقامة. 


بعد أن أمر الله نساء الني يك بالتوبة عما حدث من الزلاات» وحذرهم 
من مخالفته ووعظهم وأديهم وهددهم بالطلاق» أمر المؤمنين بطائفة من 
المواعظ والنصائحء وأوا وقاية أنفسهم وأهليهم من النار بترك المعاصي 
وفعل الطاعات». ثم أخبر الكفار بما يقال لهم يوم دخولم النار: لا عذر 
لكم» ثم أمر المؤمنين بالتوبة الخالصة النصوح من الخطايا والذنوب» وتوّج 
جميع ذلك بالأمر بجهاد الكفار المعتدين» والمنافقين المتسترين» وامجاهدة قد 
تكون بالقتال» وقد تكون بالحجة والبرهان» ثم يكون جزاء الفريقين النار. 


ا ظ ليه (2) - ليريم : 55 / 5-و 


التفسير والبيان: . 

ا ف الل ربوتكا ان امار 4 أ 
ابا الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله كله أدبوا أنفسكم وعلموهاء 
واتخذوا لها وقاية من النارء وحافظوا عليها بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم 
عنه» وعلموا أهليكم وأمروهم بطاعة الله واغبوهم عن معاصيه. وانصحوهم 
وأدبوهم حتى لا تصيروا معهم إلى النار العظيمة الرهيبة التي تتوقد بالناس 
وبالحجارة» كما يتوقد غيرها بالحطب. قال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم 
رأيت معصية » قذعتهم عنها . ورجرتهم عنها. 

ون ل قوله تعالى : «وَأَمرْ لت بالعارة 00 عَلتها 4 [طه: /٠١‏ 
“3 ] وقوله سبحانه مخاطياً نيف «وَأَنَذِرٌ عشيريك الدقربيت 209 [الشعراء : 
7 . وروى جماعة من أهل الحديث (أحمد وأبو داود والحاكم) عن عبد الله 
ابن عمرو عن النبي يد : )0 مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ؛ واضربوهم عليها 
لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع ). وقال: فيما رواه الترمذي والحاكم عن 
عمرو بن سعيد بن العاصى : «ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن) . 


وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك ‏ بن الربيع بن سبرة 
عن أبيه عن جده (أي سممرة بن جندب) قال: قال رسول الله كَكِ: «مُروا 
الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا اه فاضريوه عليها» . 
وقال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلّم أهله من قرابته وإمائه وعبيده 
ما فرض الله عليهمء وما نهاهم الله عنه. وقال ابن جرير: فعلينا أن نعلّم 
أولادنا الدين والخير وما لاا يستغى عنه من الأدب. 

والمراد بالناس الكفارء وبالحجارة: ال ا ل ل 
تعالى : ( إنَكْم وما وما تون نمق ذرفك اذى مه بكيم 4 [الانيان 
5 والأهل : هم اللروحة والأولاد والخدم. 


للع (58) - التجيرم: 55 / 5-و ظ 2 





101 م 0 رس ارح آذ رحو رخو لل م ور 


ا كه غِلاظ ا يك ا وفْعُوتَ ما وت) 
أطباعهم . قل 57 من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله»ء شداد عليهم . 
تر كيبهم 2 غاية الشدة والصلابة والمنظر المزعج. له ير حم و :هم إدا 
لاد إغا 00 للعذاب» اعادو تسعة 0 م د كما 


الكاملة لله رمهمء فهم لا 566 ا الله تعالى» 08 يؤمرون به في 
وقته ا محدد له من غير تراخ». فلا يؤخرونه عنه ولا يقدمونه. وهم قادرون 
على الفعل» ليس مهم عجز عله 00 

ونان لكان اماف بثك معيو ا أي وبفْعَلُونَ ما مُوُمَروتَ 6 
أن الأولى في الماضى» ولبيان الطواعية» فإن عدم العصيان يستلزم امتثال 
الأمرء ولنفي الاستكبار عنهم» كما قال تعالى: «لَا يسَتَكيرونَ عنْ عِبَاديد 6 
[الأنبياء: ]١9/7١‏ والثانية للمستقبل وفورية التنفيذ والامتثال ونفي التراخي 
والكسل عنهم ء كما قال تعالى: ل سْسَحيِرون 4 [الأنبياء: .]1١9/5١‏ 

- المؤمنين بما يقال للكافرين عند. دخوهم النارء فقال: 

أي لين كتروا لا تدروأ الوم إِنَمَا حرو ما ا كُمْ َ ©) أي 

يقال مايا النار يوم القيامة. تأييساً هم وقطعاً لأطماعهم: لا 
تعتذرواء فإنه لا يقبل منكم العذرء. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا . 
وإنما تجزون اليوم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا. ظ 

والمراد بهذا أن الدنيا دار جهاد وعمل صالح. والاخرة دان هقر وحداءة” 
والدنيا مزرعة الآخرة» فإن زرع فيها أو غرس الزرع أو الغرس الصالح» جنى 
طيباً. وإد زرع أو غرس نباتاً أو شجراً رديئاً»ء حصد ما فعل. 


7*1 ظ 2 355 - التجيرفيم: ١‏ / +-و 


وبما أن العذر أو التوبة با يميدان ف الآخرة. اد المؤمنين إلى طريق 
التوبة النصوح» فقال تعالى : 

(يأيبا ألدّت امنأ نبوا ِل لَه َبَهَ كَسُوَا ع ردك أن بُكَيَرَ عَدَك 
سيتايكم ونْيِلَكُم جَنّتِ جَخْرى من عَحَتها الأنْهدر يَوْمَ لا مخَرِى أله أَلَّىَ 
ولي افوا م َع أي با أبه الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله 6 ارجعوا 
التي اقترفتموهاء ويدخلكم بساتين تجري من تحت قصورها وأشجارها 
الأمارء حين لا يعذب ولا يذل ولا يفضح الله نبيه حمداً يك ولا يعذب 
ولا يذل الذين آمنوا به واتبعوا سشريعته ) بل يكرمهم ويعرّهم. 

ير _ 

وكلمة «إعَمَئ رَيكم4 كما قال الزتحشري: إطماع من الله لعباده» وفيه 
وجهان : ظ 

أحدهما- أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة لعسبى ولعل. 
ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت6 فإنهم إذا أرادوا فعلاً يقولون: عسى 
أن نفعل كذا. 

والثانن- أن يجيء به تعليماً للعباد أن يكونوا ب بين الخوف والرجاء. 


والخلاصة: إن © عم 6 من الله موجبة تفيد التحقق. 

وقوله: «لا ححَرِكي4 تعريض لمن أخزاهم من أهل النار: (رَبَنَآ إِنَكَ مَن 
و اي سح سل 5 
تدخل الثار فَفَدٌ أخزيتم 6 [آل عمران: 197/8] . 


على ما سلف منه في الماضي» .ويعزم على آلا يفعل في المستقبل. 


للد 5 2 المَجوديم : 55/ 4-5و /بؤه /ا 





555 ع ماجه عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت البي وك 
يقول : 

«الندم توبة» .» وثبت في الصحيح : «الإسلام يجب ما قبله» » والتوية تمك 
ما قبلها» . 

ثم ذكر الله تعالى أثر الإبمان» فقال : 


14 هر 1 1 


(ورهم َي بَيْنَت يديب ناعضي يَفُولُونَ رين انعم لازورنا 0 إِنَّكَ 
عَكَ كل سَىْءٍ مَرِيدُ6 أي إن نور المؤمنين يضيء م طريقهم» ويسعى أمامهم 
وعن أبماهم حال مشيهم على الصراط»ء كما جاء في سورة الحديد: (إ[ ويجَعل 
لحك نور .تمسو ب 21141 ويدعو المؤمنون سن نطفوة الله نوو اللنا فقوت 
يوم القيامة» قائلين تقرباً إلى الله : «( ريس حم َنَا نورَيَا4» أي أبقه لناء فلا 
ينطفىئ حى نتجاوز الصراط» واستر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتناء ولا تفضحنا 
بالعقاب عليها حين الحسابء فإنك على كل شيء قدير»ء ومنه إتمام نورناء 
وغفران ذنوبناء وتحقيق رجائنا وآمالناء فأجب دعاعنا. 


ثم أمر الله نبيه ككلَِ بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجةء فقال: 


ل وس م رص عو سر ا 5 سر سه -- وم 


«ركابها ألتَيّ جنهد الحجكتار والمكفيين وأغلظط 0 0 
وَسَىَ الْمَصِيرَ 9©» أي يا أيها الرسول النبي قاتل الكفار بالسيف, والمنافقين 
بالحجة والبرهان وإقامة الحدود عليهم إذا ارتكبوهاء وشدّد عليهم في الدعوة 
في الإسلام في الدنيا»ء واستعمل العنف والقسوة والشدة مع الفريقين فيما 
تجاهدهما به من القتال والمحاجة والوعيدء لذا أمر النبي كَل بطرد بعض 
المنافقين من الجامع قائلاً: اخرج يا فلان» اخرج يا فلان. وهذا عذابهم في 
الدنيا. لالس 


وسيكون مقر الفريقين ومسكنهما في الآخرة جهنم» وبئس المرجع والمثوى 
والمقيل. 


كد للد (2) - موسيم : 55 / >-و 
هفه الحداة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات الكريمات إلى ما يلي : 


أ- أمر الله- والأمر للوجوب - بأن يقي المؤمنون أنفسهم النار بأفعالهم 
وأهليهم بالنصح والوعظ والإرشاد. وهذا يتطلب الالتزام التام بأحكام 
الشرع أمراً وخبياً. وترك المعاصي وفعل الطاعات» ومتابعة القيام بالأعمال 
الصالحة» وحث الزوجة والأولاد على أداء الفرائض واجتناب النواهي. 
ومراقبتهم المستمرة في ذلك. 


5 عذاب الخالفين من الكفار والعصاة عذاب شديد في نار جهنم التي 
تتقد بالناس والحجارة» ويقوم بأمرها ملائكة تسعة عشر هم الملائكة الزبانية 
غلاظ القلوب. لا يرحمون إذا استُرّحمواء ُحلقوا من الغضب. وحُبَّبٍ إليهم 
عذاب الخلق» كما حبّب لبني آدم أكل الطعام والشراب» شداد الأبدان 
والأفعال» غلاظ الأقوال. لا يخالفون أمر الله بزيادة أو نقصانء» ويفعلون ما 


يؤمرون به في وقتهء فلا يؤخرونه ولا يقدمونه. 


وسيجزون بأعمالحم التي عملوها في الدنياء وكون عذرهم لا ينفع» والنهي 
عن الاعتذار لتحقيق اليأس؛ كما قال تعالى: «إمِوْميِلٍ لا ينم الذيت ظلموأ 
ممؤْرَتهُمَ كلا مز يمون 02) الروم: ٠/م]‏ . 


5- أمر الله يد وهي فرض على الأعيان ني كل الأحوال وكل 
الأزمان. والتوبة المطلوبة هي التوبة البالغة في النصح والصدق. وهي كما 
ذكر النووي التي تستجمع ثلاثة أمور: الإقلاع عن المعصية» والندم على 


ع 


وقال العلماء: الذنب الذي تكون منه التوبة لا يخلوء إما أن يكون حقاً لله 


ليه (028) - التجيرسيم: 55 / >-و هن 


أو للدفشيين»:.فإن: كان .فا لله كترك الصلاة» فإن التوبة لا تصح منه حق 
ينضم إلى الندم قضاء ما فات منهاء وهكذا إن ترك صوماً أو فرط في الزكاة. 

وإن كان ذلك ما يوجب القصاص أ الحد الذي فيه حق لآادمي كالقذف» 
وطلب منهء 0 نفسه من العقوبة» إلا إذا عفي عنه» فيكفيه الندم والعزم 
على ترك العود بالإخلاصء أما إن كان الحد من الحدود الخالصة لله كالزن 
والشرب» فيسقط عنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح» وقد نص الله 
تعالى على سقوط الحد عن النحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. ولا يسقط 
عنهم إذا تابوا. بعد القدرة عليهم. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا .برده إلى صاحبه 
والخروج عنه - عيناً كان أو غيره - إن كان قادراً عليه فإن لم يكن قادراء 
فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه.: 

وإن كان أضرٌ بواحد من المسلمين» فإنه يزيل ذلك الضرر عنه» ثم يسأله 
أن يعفو عنه ويستغفر لهء فإذا عفا عنه» فقد سقط الذنب عنه. 


وإن أساء إلى رجل بأن فرّعه بغير حق. أو غمّهء أو لطمه» أو صفعه بغير 


حق .2 أو ضربه بسوط فالمه. وتو د حى طابت نفسه» فعا عنه. 
0 د 


ه- يقبل الله التوبة النصوح من التائب» ويكفر عنه سيئاته» ويدخله 

7 5 011 0 شْْ 5 5 0000 
الحنان؟ لقوله تعالى: 9[ عسئ 6 وعسبى من الله واجبة» وقوله كَيِية فيما 
رواه البيهقى ف شعب الإمان وابن عساكر عن ابن عباس . وهو ضعيف : 
«التاتب من الذنب كمن لا ذنب له» . 

إن لقان 'تورا فى يماح عن الضراظ ». وسعى يه إل النيحاة: 


(1)' تفن القرظى 31ت" 
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ويدعو المؤمنون في الآخرة حين يطفئ الله نور المنافقين بقوهم : 4 نآ أتهم‎ 
وكا فز لآ إل عل حل نم يُ). لاا يعني أن‎ 

- أمر الله نبيه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدعاء إلى 
الله» ويجاهد المنافقين بالغلظة وإقامة الحجة. وأن يعرفهم أحوام في الآخرة. 
وانهم لا نور لهم يجوزون به الصراط مع المؤمنين» علماً بأن مأوى الصنفين 
جهلم »2 ويس المرجع. 


أمثلة من النساء المؤمنات والكافرات 


1 


ومسدانة نه ارك روأ مرت نج وَترَآتَ لول كنا عت 
َي ين ماوكا سكين مكلتاشا علد ميا عن 6ك فقيل 
دخلا أَلثَّارَ مم كلت 0 صرب الله ملا للدت امنا أقرات عر 
إِذْ قَالتَ رب أبن لي عِندَكُ بِبًا فى الْجَنَّةِ ميق من فَرَعَوْتٌ وَعَمَلِفِ وين من 
لْعَوِّ الظَلِِينَ (© وم أبنت عِمرنَ ألو 0 حَصَنتَ ورَجَها فَفَخَنَا فيه مِن 
رُوِحِنَا وَصَدَّسَتَ بكلمت م 06 كانت من الْعَينَ © 4 


القراءات : 
( أترآت». «ابت) : 
رسمت بالتاءء فوقف عليها بالحاء: ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي. 
ووقف الباقون بالتاء. 


بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
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وه 
( وكتيه. ) : 
قرأ حفص» وأبو عمرو (وكتبه)» وقرأ الباقون (وكتابه). 


الإعراب: 

صَرَبَ أله مثا لِبدن كَمَروأ أمرَات نح «مثلا» و« آمرات نوج» 
مفعو لا( صَرَبَ 4 » وقيل: © أمْرَت نوج 4 بدل من (مثل) على تقدير حذف 
مضاف» تقديره: مثل امرأة نوح» ثم حذف[إمَنَلا» الثاني لدلالة الأول عليه. 


مه ره 


وكذللة القزل: فق قوله تعان :د ودر انظ قلت دمت اكوا أقرات 
عون 4 .«وَممَ أب عمْرقنَ4 منصوب بالعطف على ([ أَمْرَأتَ ورعَونَ). 
البلاغة: ظ 

(صَرَبَ لَه مئلا يِب كمَروأ4 وهوَصَرَبَ أَلَهُ مَتَكَا لبت َامَهأ4 
مقابلة بين المدليخ» لتكون النساء ف الإخلااص كالمؤ منتين » لا كالكافرتين 
الخا ئنتين. ظ 


ركنت من الْقَينَ4 فيه تغليب الذكور على الإناث. 


« أاَلدَادليت» « الطَلِينَ» « الْقَبِينَ4 سجع مرصع. 
المفردات اللغوية: 

1130ل أ ووو ججالة رن لعن فال أخرى هاب ان 
الغرابة .«[كاننا تَحْتَ عِبدَيْنِ 4 أي في عصمتهما .( فَحَانَاهُمَا بالنفاق في 
أمر الدين» إذ كفرتاء وكانت امرأة نوح واسمها واغلة أو واعلة تقول لقومه: 
إنه مجنون» وامرأة لوط واسمها والحة أو واهلة تدل قومه على أضيافه» بإيقاد 
النار ليلاً» وبالتدخين بارا .فلم يِعْنيَا عَنهمَا4لم يفيداهما أي نوح ولوط. 
فسن س6 من عذابه .(إ أدَخُلا آلمَارَ مَمَ أَلدَاِلِيَ4 أي قيل لمما: ادخلا 
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النار مع كفار قوم نوح وقوم لوط. وهذا تمثيل حالهم في إيقاع العقاب بهم 
بكفرهم دون جاملة أو محاباة للنبي وك والمؤمنين بنسب أو غيره. 


ا 0 


وَصَرَبَ أَلَّهُ منَكَا لََدت ءَامَنوأ4 شبه حالهم في عدم التأثر ببيئة الكفر 
وعمالقة الكافرين وأن صلة الكفر لم تضرهم بحال آسية امرأة فرعون. واسمها 
اسية بنت مزاحم» وهي عمة مومسى امنت به فعذهاأ عذابا شديدا لصدها عن 
الإمان .إإِدْ فَالَتَ في حال التعذيب: «إرَبَ أَبْنِ لي عِندَكُ بِيْنا في الْجَنَةِ4 
قريباً من رحمتك أو في أعلى درجات المقربين . وَنحت من فَرَعَوْنَ وَعَمَلِهِ. 6 
خلصبي من طغيان فرعون وتعذيبه وعمله الشنيع ل[ ويح سِ لْعَوْوِ ' 
لطلِمنَ4 هم أقباط مصر الوثنيون التابعون لفرعون في الظلم. 


مه هه ا 


أحصنت فرجها6 حفظته وصانته من الرجالء والمراد به كونها عفيفة. 
( فَفَخنا فيو قُ الفرج . رمن رُوِحِنَا 4 أي من روح خلقناه بلا توسط 
أب» قال الزخشري: ومن بدع التفاسير: أن الفرج جيب الدّرع (القميص). 
ومعنى (أحصنتته) منعته جبريل» لمعم و السو ون الى روج والي ب 
زوج ذاه كنيلة اللأرامل. وتطيا الأشيهين تر ردقت ببكلملهه ريا 
كسيد 4 آمنت بشرائعه وكتبه التي أنزمها على رسله . (مِنَ لْمَنئِينَ 4 من عداد 
الطائعين المواظبين على الطاعة. 


بعد الحض على التوبة النصوح والإيمان والإخلاص وجهاد الأعداء. 
ضرب الله مثلين رائعين فذين لأهل الكفر وأهل الإبمان» لبيان حال الكافرين 
بطريق التمثيل أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة أمثالحم من 
غير مراعاة نسب أو زوجية أو قرابة أو محاباة» فتعاقب امرأة نوح وامرأة لوط 
اللتان كانتا في بيت النبوة» ولكنهما كفرتا بالله وبالنبي» فلم تفدهما الرابطة 
الزوكة فن عدايد الله قن : 
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وجاء المثل الثاني الأروع للمؤمنين والمؤمنات للإشارة إلى أن من واجبهم 
أن يكونوا في الإخلاص وصدق, العزيمة وقوة اليقين كهاتين المؤمنتين: آسية 
امرأة فرعون ومريم ابنة عمرانء لا الكافرتين اللتين حين خانتا زوجيهماء م 
يغنيا عنهما من عذاب الله شيئاً. 


التفسير والبيان: 


رتل ا ا 001 سبو تم جم له سس لرص_سركة سل و صذ 0# 
صَرَبَ أللَّهُ مَثَلَا لَلَيِنت كفروا أمرأت نوج وأمرَأت لوط كانتا نحت 


سرع سر جه 0 


عَبَدبْنِ مِنَ عِبادنًا صَيِسَنِ هَحَسَاهُمَا فر يعْنا عَنهَا مِنَ أله سَينًا وَقِيلٌ 
دخلا أَلثَارَ مم لدَدخِليَ 69 أي جعل الله مثلاً لحال الكفار في مخالطتهم 
المسلمين ومعاشرتهم لهم أنه لا يغني أحد عن أحدء وأن ذلك لا يجدي عنهم 
شيئاً» ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإبمان حاصلاً في قلويهم» فمجرد الخلطة 
أو النسب أو الزوجية لا فاتدة فيها ما دام الشخص كافرا. 


وذلك المثل أن امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام» كانتا في عصمة 
نكاح نبيين رسولين» وفي صحبتهما ليلاً ونهاراًء يؤاكلانهما ويعاشراهما أشد 
العشرة والاختللاطء لكنهما خانتاهما في الإبمان والدين» فلم تؤمنا مهبمأء ولا 
صدّقتاهما في الرسالة» فلم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين هما 
شيئاً من النفع. ولا دفعا عنهما من عذاب الله ولا دفعا عنهما نوراه مع 
كرامتهما على الله» وحاق مهما سوء العذاب والعقاب. 


قيل: كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون» وكانت امرأة لوط تخير 
فومه بأضيافه ليفجروا بهم . 


وقيل للمرأتين في الآخرة عند دخول النار: ادخلا النار مع الداخلين فيها 


وهذا تعريض بأَمئ المؤمنين» وهما حفصة وعائشة»ء لما فرط منهماء ونحذير 2 
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وتخويف لما ولغيرهما بأنه لا يفيدهن شيئاً زواجهن بالنبي وَِةٍ إن عصين الله 
تعالى. قال يحبى بن سلام: هذا يحذر به عائشة وحفصة من المخالفة لرسول الله 
يَئِيدٌ حين تظاهرتا عليهء ببيان أنهماء وإن كانتا تحت عصمة خير خلق الله 
تعالى» وخاتم رسله» فإن ذلك لا يغني عنهما من الله شيئاً. وقد عصمهما الله 
عن ذنب تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة. 


لمرأة الأول : 


ا تر 7 آ# ‏ هر 7 د لوز - م سان مس 00 
وصرب لَه مع لذت ا خرك فرعون إد أت ب ابن لى عندك 


ينا في الْجَنَةَ وَحَتقِ من فَرَعَوْنَ وَعَمَلِهء مَيَحْن مِنَ )أ تَوِْ الظيلِيينَ © »© أي 
وجعل الله مثلا آخر للمؤمنين حال امرأة فرعون اسية بنت مزاحم وعمة 
مومبى عليه السلام» آمنت بمومبى حين سممعت قصة إلقائه عصاهء فعذيها 
فرعون عذاباً شديداً بسبب الإعان» فلم تتراجع عن إيمانهاء مما يدل على أن 
صولة الكفر لا تضر المؤمنين. كما لم تضر امرأة فرعون» وقد كانت تحت أكفر 
الكافرين» وصارت بإعاءها بالله في جنات النعيم. 

وذلك حين قالت: يا رب ابن لي بيتأ قريباً من رحمتك في أعلى درجات 
المقرّبين منك» ونجنى من ذات فرعون ومما يصدر عنه من أعمال الشرء 
وخلصبىي من القوم الظالمين هم كفار القبط. 


قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم» فوالله ما ضر امرأته 
كفر زوجها حين أطاعت ربهاء ليعلموا أن الله تعالى حكم عدلء» لا يؤاخذ 
أخذا ال “ردني 

وقال ابن جرير: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس» فإذا انصرف عنها 
أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الحنة. 
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والآية دليل على صدق إمان امرأة فرعون بالله وبالبعث» وبالجنة والتارء 


وبأن العمل الصالح طريق الجنة» والعمل السيئ سبب النار. وهي دليل آخر 
على أن الاستعاذة بالله من الأشرار دأب الصالحين. 


وقال عن المرأة الثانية : 


آذ 00 >< أ[ سح م 1 وو 7 مه 2 
و( ورم ابنت عمران الوه حصنت فرجها فنفخنا فيه من رُوحنا وصدفت 


بكست ريا ونيد وَكْ عن الْفسَ 43 أي وضرب الله مثلاً للذين 
آمنوا مريم ابنة عمران أم عيسى عليهما السلام» جمع الله للها بين كرامة الدنيا 
والآخرة» واصطفاها على نساء العالمين في عصرهاء مع كونها بين قوم عصاة. 
صانت فرجها عن الرجال والفواحشء. فهي مثال العفة والطهرء فأمر الله 
جبريل أن ينفخ في فرجهاء وقال بعض المفسرين وهو من بدعهم: في جيب 
الدرع (القميص) فحملت بعيسى» وصدقت بشرائع الله التي شرعها لعباده. 
وبصحفه الت أنزلها على إدريس وغيره» وبكتبه الكتب الأربعة الكبرى المنزلة 
على الأنبياء. ونا كناظها بد | للق وهو قله سرد لبا لقال رق آنا 
وك رَيْكِ) [مريم: 119/19 » وما أخيرها به من البشارة بعيسبى وكونه من 
المقرّبين كما في سورتي آل عمران (الآيات 58-547) ومريم (الأيات 075-157 
وكانت من القوم المطيعين لربهم» كان أهلها أهل بيت صلاح وطاعة» ومن 
عداد الناسكين العابدين المخبتين لرمهم. 

روى أحمد عن ابن عباس قال : «خظّ رسول الله كلِيِ في الأرض أربعة خطوط . 
وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله َل : 
أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خُوّيلد» وفاطمة بنت محمد» ومريم ابنة 
عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» . 

وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي يَكِْةِ قال: «كمل من 
الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران» 
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وخديجة بنت خويلد. وإن فضل عائشة عل النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ذلك ا ارات عن معان 


أ- دل المثل الأول للكافرين على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرّق بينهما الدّين. فقد كانت امرأة نوح وامرأة لوط كافرتين» فلم 
يفدهما شيئا من عذاب الله نوح ولا لوط مع كرامتهما على الله تعالى» كانت 
امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون» وكانت امرأة لوط تخير بأضيافه. وكانت 
خيانتهما في الدين وكانتا مشركتين. قال ابن عباس: ما بَعَت امرأة نبي قط. 

وهذا المثل تعريض لحفصة وعاتشة أنهما إن صدرت منهما معصية؛ لن 
يفيدهما كونهما من زوجات الني كَلهِ لدفع العذاب. ويقال: إن كفار مكة 
استهزؤوا وقالوا: إن محمداً كَكِهِ يشفع لنا؛ فبين الله تعالى أن شفاعته لا تنفع 
كقار مكة» وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته» وشفاعة لوط 
لامرأته» مع قربهما مما لكفرهما. 

ويقال في الآخرة لامرأتيٍ نوح ولوط: «[ اد خلا 
يقال لكفار مكة وغيرهم. 

؟- ودل المثل الثاني للمؤمنين على أن الاختلاط بالكفار لا يضرء ما دام 
الاعتصام بالله والإبمان هو السمة المهيمنة على المؤمن» وهو مثل ضربه الله 
يحذر به عائشة وحفصة عن المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله يَكللةِ. 

وكان المثل بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران» ترغيباً في التمسك بالطاعة 
والثبات على الذين» وحثا للمؤمنين على الصبر في الشدة» كصبر آسية على 
أذى فرعون» وكانت آسية آمنت بموبى» وصير السيدة مريم البتول على أذى 
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اليهود واتهامها بالفاحشة» فصبر المؤمن والمؤمنة على الذى ينجي من القوم 
الظالمءن. والترقب اك الله يكون بالطاعات» لا بالوسيلة والشفاعات. 
فعلى الرغم من تعذيب فرعون لزوجته آسية دعت قائلة: «إرَبٌ أَبْنِ لي 


عِندَك بِينَا فى الجنة ويحني من فَرَعَوْنَ وعَمَله وحن مِنَ القور الظللمين4. 


اليهود الذين اتبموها بالفاحشة» مع أنها كانت عفيفة طاهرة صانت نفسها عن 
الفواحش». ولكن الله أرسل لها جيريل . فنمخ ف فرجها روحا من أرواحه 
وهى روح عيسى » فحملت به ثم ولدته من غير أب. وصدفت بشرائع الله 
5 ص 0 لسسم عرو را وو لحر ساس 

]١/16‏ وكانت من ا لمطيعين. 

روى ققادة :خق انس :عن سول الله طَيِنِْ قال : احسبك من نساء العالممن 
أربع : م ريم بنت عمران» وخدنحجة بنت ويل وفاطمة بنت لمحمد». واضىة 
امرأة فرعون بنت مزاحم» . ظ 

قال الرازي: أما ضرب الثل بامرأة نوح المسماة بواعلة» وامرأة لوط 
المسماة بواهلة» فمشتمل على فوائد متعددة لا يعرفها بتمامها إلا الله تعالى : 

منها : التنبيه للرجال والنساء على الثواب العظيم والعذاب الأليم. 


ومنها: العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسدء وفساد الغير لا يضر 
المصلح. 
ومنها: أن الرجل» وإن كان في غاية الصلاح» فلا يأمن المرأة» ولا يأمن 


ومنها: العلم بأن إحصان المرأة وعفتها مفيدة غاية الإفادة» كما أفاد مريم 


714 لوه (؟) - - التجييم : 55/ ١-٠١‏ 


بنت عمرانء وكما أخبر الله تعالى» فقال: 9إإنَّ أشَهَ أَصَطمَلكِ وَطهّرَلدِ 
وَأَصَطفَلكِ 6 [آل عمران: 47/7] . 


ومنها: التنبيه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالى وسيلة إلى 
الخلااص من العققاب» وإلى الثواب بعير حساب » وأن الرجوع إلى ال حضرة 
الأزلية لازم في كل باب» وإليه المرجع والمآب"" 


تم الجزء الثامن والعشرون وللّه الحمد 


ه١‎ 7/7٠ تفسير الرازي:‎ )١( 


فهرس المجلد الرابع عشر 


فهرس المجلد الرابع عشر 


فهرس الجزء السابع والعشرون 
الموضوع 


سورة الذاريات: 

مع وتاسعها 1 قنليانوها التشيلت عليه السورة 
القسم على وقوع البعث 

جزاء المتقين وأوصافهم 

قصة ضيف إبراهيم ومهمتهم ف إهلاك قوم لوط 
قصص أنبياء آخرين مع أقوامهم 

إنبات وحدانية الله وعظيم قدرته 


تهديد المشركين بالعذاب لتكذيب النبي و3 


سورة الطور: 


تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

ما اشتملت عليه السورة 

وقفوع القيامة وإثبات العذاب 5 اليوم الموعود 
جزاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة 


متابعة التذكير والموعظة بالرغم من المكائد 


,203 
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/ع 
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٠‏ يان فهرس الجرء السابع والعشرون 


الملوضوع الصفحة 
إثبات الخالق وتوحيده بالأنفس والآفاق 1 
الإعراض عن الكفار لمكابرتهم في المحسوسات 00 
سورة الدجم: عاد 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 11 
ما اشتملت عليه السورة ١٠١‏ 
فضلها ٠١١‏ 
إثبات النبوة وظاهرة الوحي ١‏ 
منع الإشراك وبيان عدم فائدة الأصنام ١١‏ 
توبيخ المش ركين لتسميتهم الملائكة بنات الله ١»‏ 
جزاء المسيئين والمحسنين وأوصاف المحسنين ١٠37‏ 


توبيخ بعض كبار المش ركين الأغنياء لإعراضه عن اتباع الحق ١١54‏ 


الاتعاظ بالقرآن وبرسالة الرسول والتحذير من أهوال القيامة ١5‏ 


سورة القمر: 2 ظ ظ ظ 7 ١‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 6 
ما اشتملت عليه السورة ظ < : ه ١‏ 
انشقاق القمر وموقف المشر كين منه هه ١‏ 


إعادة قصص الأمم الخالية المكذبة للرسل ١‏ 


فهرس المجلد الرابع عشر 
الموضوع 
-١‏ قصة نوح عليه السلام 
؟- قصة عاد قوم هود عليه السلام 
- قصة ثمود قوم صالح عليه السلام 
4 - قصة قوم لوط عليه السلام 
هت قصة آل فرعون 
توبيخ المشر كين من كفار قريش وبيان جزاء المجرمين والمتقين 
سورة الرحمن: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ها اشعملت غليه الستورة 
أعظم النعم الإلهية الدنيوية والأخروية 
-١‏ نعمة القرآن والأشياء الكونية والأرضية 
؟- توضيح أحوال بعض النعم 
فناء النعم والكون كله وبقاء الله تعالى 
الجزاء والثواب على الأعمال في الآخرة 
تصدع السماء وأحوال المجرمين يوم القيامة 


أنواع نعم الله على المتقين في الآخحرة 


١ 7 
١ 71/ 
١": 
١8 
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07 فهرس الجزء السابع والعشرون 


الموضوع الصفحة 
اك روفي اتات ف 

؟1- وصف أخر للجنات 2-0 حل 

سورة الواقعة: ظ 586 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها نا 
ما اشتملت عليه السورة 0" 
فضلها 55 
قيام القيامة وأصناف الناس ظ /” 
أنواع نعيم السابقين 0 
أنواع نعيم أصحاب اليمين 2# 
أنواع عذاب أهل الشمال في الآخرة يفف 
أدلة الألوهية وإثبات القدرة على البعث والجزاء 1" 


إثبات النبوة وصدق القران وتوبيخ المشركين على اعتقادهم و ؟ 


سورة الحديد: 0 و.» 
مدنيتها وتسميتها ومناسبتها لما قبلها 525 
فضلها 0 


التسبيح لله في جميع الأوقات وأسبابه 0 ”م 


فهرس المحلد الرابع عشر ظ 7*7 
الملوضوع 0 الصفحة 


بعض التكاليف الدينية - الحث على الإبمان بالله ورسوله وق 8١‏ 


حال المنافقين يوم القيامة م 
حشية الله وجزاء المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين فض 
حال الدنيا والحث على عمل الآخرة لق 
تعلق المصائب بالقضاء والقدر وجناية البخلاء على أنفسهم وم 
الغاية من بعثة الرسل ظ ثم 

-١‏ دستور المجتمع الإسلامي ونظام الحكم 61م 

8 وحدة الشرائع في أصولها وصلة الإسلام جما قبله‎ -١ 


37 37 3 


؟ا؟7؟ ٠‏ فهرس الجخزء الغامن والعشرون 


فهرس الجزء الثامن والعشرون 


الموضوع 0 الصفحة 
سورة المجادلة: مض 
مدنيتها وتسميتها ومناسبة السورة لما قبلها 1006 
ما اشتملت عليه السورة اس 
الظهار و كفارته عض 
وعيد الذين يعادون الله تعالى والرسول ويم 8 
عقاب المتناحين بالسوء وآداب المناجاة في القرآن 0 
أدب المجالسة في الإسلام للق 
الصدقة قبل مناحاة الرسول ويم 7 
حال المنافقين الموالين غير المومنين 45 
جزاء المعادين لله تعالى والرسول وهو والوعد بنصر المؤمنين د 
وتحريم موالاة الأعداء 
سورة الحشر: ظ 5 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ع 
دا اتات هله السورة 4 


فهرس المجلد الرابع عشر 
الموضوع 
فضل السورة 
إحلاء يهود بني النضير 
حكم الفيء 
تواطؤ المنافقين واليهود وجزاؤهم 
الأمر بالتقوى والعمل للآخرة 
مكانة القرآن وعظمة منزله ذي الأسماء الحسنى 
سورة الممتحنة: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ذا كتملع عليه السورة 
النهي عن موالاة الكفار 
التأسي بإبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه 
ظ علاقة المسلمين بغيرهم 
حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 
مبايعة النبي وهم المهاحرات (بيعة النساء) 
سورة الصف: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 


7”, 


الصفحة 


277 


6 


217 


ك2 


م 


23 


على 


5ه 


هه 


لا فهرس الجرء الثامن والعشرون 
الدعوة إلى القتال في سبيل الله صفا واحدا 011 


التذ كير بقصة موسى وعيسى عليهما السلام مع بني إسرائيل ١‏ 45ه 


التجارة الرابحة أهه 
سورة اجمعة: ظ 6ه 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 6 
فيا عملت عليه السورة ١ه‏ 
فضلها 0 ١1ه‏ 
خخصائص النبي و بالنسبة للعرب والناس كافة 1ه 
حال اليهود مع التوراة ومني الموت 5-3 
فَرَقيية هزلاة الشيسة وإباحة العمل بعدها اه 
سورة المنافقون: ّْ ظ 0 و ه 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة موه 
أفبح أوصاف النافقين في ميزان الشرع ظ ظ ا 
أدلة إثبات كذب المنافقين ونفاقهم 0 


تحذير المؤمنين من أحلاق المنافقين وأمرهم بالإنفاق في سبيل الخير ٠١‏ 
سورة التغابن: ه515 


تسميتها ومناسبتها لما قبلها ظ ظ 50 


فهرس المجلد الرابع عشر 
ا موضوع 

نا التخملت عليه السورة 

مظاهر قدرة الله تعالى 

إنكار المشركين الألوهية والنبوة والبعث 

ظ المطالبة بالإان والتحذير من أهوال القيامة 

كل شيء بقضاء وقدر 

التحذير من فتنة الأزواج والأولاد والأموال والأمر بالتقوى 
سورة الطلاق: | 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 

أحكام الطلاق والعدة وثمرة التقوى والتوكل 

عدة اليائسة والصغيرة 

السكنى. والنفقة للمعتدة وأحر الرضاع . 
٠‏ وعيد المخالفين ؤوعد الطائعين والتذكير بقدرة الله 
سورة التحريم: ظ 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

نا لعغيزات عليه السورة. 

بعض أحوال نساء النبي و 

الوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الكفار 


عف 
الصفحة 
له 
/7 11 
درم 
55 
حرف 
ه 17 
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183 


- ظ فهرس الجزء الغامن والعشرون ‏ 


الموضوع ظ الصفحة ‏ 
أمثلة عن النساء المؤمنات والكافرات - 
فهرس الحزء السابع والعشرون والجزء الثامن والعشرون )غ7 
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